
َِكْلِ الْفَاكِهَةِ بَـعْدَهُ قَـبْلَ  هَضْمِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهُُمْ وَمُرَادُهُمْ فيِ الجْمُْلَةِ ممَِّا لاَ يَـقْبِضُ وَقَدْ قاَلَ وَيَـفْسُد الْغِذَاءُ 
ثـْلُهُ السَّفَرْجَلُ إلاَّ أَنَّ ذَلِكَ فيِ  اغِ وَمِ الأَْطِبَّاءُ: أَكْلُ الْكُمَّثـْرَى عَلَى الطَّعَامِ جَيِّدٌ يمَنَْعُ الْبُخَارَ أَنْ يَـرْتَقِيَ مِنْ الْمَعِدَةِ إلىَ الدِّمَ 
يَّتِهِ مَنْعُ  يَّةٍ فِيهِ وَمِنْ خَاصِّ رَةِ أَرْضِيَّتِهِ، وَفيِ الْكُمَّثـْرَى لخِاَصِّ  فَسَادِ الطَّعَامِ فيِ الْمَعِدَةِ لَكِنْ لاَ يُكْثِرُ مِنْ  السَّفَرْجَلِ لِشِدَّةِ قَـبْضِهِ وكََثْـ

   فإَِنَّهُ يحُْدِثُ الْقُولنَْجَ، فلَِهَذَا قاَلَ بَـعْضُهُمْ: لاَ تُـؤكَْلُ الْكُمَّثْـرَى عَلَى طعََامٍ غَلِيظٍ.أَكْلِهَا وَلاَ يدُْمِنُهُ 
 َِّ َْتيِ حَدِيثُ عَبْدِ ا   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - نَّهُ  بْنِ بُسْرٍ «أَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَالرُّمَّانُ الحْاَمِضُ يُسْتـَعْمَلُ بَـعْدَ الْغِذَاءِ لِمَنْعِ الْبُخَارِ. وَ

ثَمِ أَنَّهُ    أَكَلَ التَّمْرَ أَوَّلاً لَكِنْ لمَْ يَكُنْ غَيرْهَُ إذًا.  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - أَكَلَ التَّمْرَ بَـعْدَ الطَّعَامِ» ، وَفيِ مُسْلِمٍ فيِ قِصَّةِ أَبيِ الهْيَـْ
هَا أَبْطأََ وُقُوفاً فيِ الْمَعِدَةِ وَفِيهِ قَـبْضٌ أَوْ حمُُوضَةٌ كَالسَّفَ  قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ الْفَوَاكِهُ الرَّطْبَةُ  رْجَلِ  تُـقَدَّمُ قَـبْلَ الطَّعَامِ إلاَّ مَا كَانَ مِنـْ

هَا، وَقَدْ سَبَقَ فيِ الطِّبِّ قاَلَ بَـعْضُ ا يعَ  وَالتـُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ، وَتَـفْسُدُ الْفَاكِهَةُ بِشُرْبِ الْمَاءِ عَلَيـْ لأَْطِبَّاءِ: مُصَابَـرَةُ الْعَطَشِ بَـعْدَ جمَِ
فِعٌ يَـهْضِمُهُ الْفَوَاكِهِ نعِْمَ الدَّوَاءُ لهَاَ، وَرأَيَْتُ بَـعْضَ النَّاسِ يَشْرَبُ الْمَاءَ بَـعْدَ التُّوتِ الحْلُْوِ غَيرِْ الشَّامِيِّ  َ  وَبَـعْد التِّينِ وَيَـقُولُ: إنَّهُ 

وَْا عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ بَـعْدَ الْفَوَاكِهِ مُطْلَقًا وَيَـقُو  وَيحَْكِيهِ عَنْ بَـعْضِ  َ مُْ  َّ لُونَ: إنَّهُ مُضِرٌّ، وَذكََرَ  الأَْطِبَّاءِ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ الأَْطِبَّاءِ أَ
هَا  الأَْطِبَّاءُ أنََّهُ يَشْرَبُ بَـعْدَ التُّوتِ وَالتِّينِ السَّكَنْجَبِينَ وَأنََّهُ يَدْفَعُ ضَرَ  رهَُ قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا وَلاَ يُـتـَنَاوَلُ الْغِذَاءُ بَـعْد التَّمَلُّؤِ مِنـْ

  ينِْ.بِطِّيخَ الأَْصْفَرَ يُـؤكَْلُ بَينَْ طعََامَ فإَِنَّ الْقُولنَْجَ يحَْدُثُ عَنْ ذَلِكَ كَثِيراً وَمَا قاَلَهُ صَحِيحٌ وَلاَ يخُاَلِفُ هَذَا قَـوْلَ الأَْطِبَّاءِ: إنَّ الْ 
  

ُ  -قاَلَ أَحمَْدُ  َّ بَابِ كَمَا سَبَقَ فيِ أَكْرَهُ النـَّفْخَ فيِ الطَّعَامِ، وَإِدْمَانَ اللَّحْمِ وَالخْبُْزِ الْكِبَارِ. وَظاَهِرُهُ لاَ يُكْرَهُ النـَّفْخُ فيِ الْكَ  - رَحمَِهُ ا
وْعِبِ وَالْكَرَاهَةُ تَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِلٍ مَعَ أَنْ    ظاَهِرَ الخَْبرَِ كَقَوْلِ أَحمَْدَ.الْمُسْتَـ

 َِّ ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: «َ َّ عَنْ النـَّفْخِ فيِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ» وَقَدْ سَبَقَ   - صَلَّى ا
، وَذكََرَ الْقَاضِي فيِ الجْاَمِعِ أَنَّ إِسْحَاقَ فيِ الْفَصْلِ الأَْوَّلِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَ  حَّةِ مِنْ فُصُولِ الطِّبِّ لاَمُ فيِ أَكْلِ اللَّحْمِ فيِ حِفْظِ الصِّ

اَ مَسَحَ يَدَهُ عِنْدَ كُلِّ لقَْمَةٍ. َْكُلُ فَـرُبمَّ َِّ فَجَعَلَ    قاَلَ: تَـعَشَّيْتُ مَعَ أَبيِ عَبْدِ ا
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لَهُمْ قاَلَ  أَنْ يجُْلِسَ غُلاَمُهُ مَعَهُ عَلَى الطَّعَامِ فإَِنْ لمَْ يجُْلِسْهُ لقََمَهُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلآْكِلِ مَعَ الجْمََاعَة أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ   لاَ يَـرْفَعَ يَدَهُ قَـبـْ
َْكُل  الآْمِدِيُّ لاَ يجَُوز أَنْ يُترْكََ تحَْتَ الصَّحْفَةِ شَيْءٌ مِنْ الخْبُْزِ نَصَّ عَلَيْهِ  َْكُلَ بيَِدِهِ وَأَلاَّ   أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ مُهَنَّا وَقاَلَ: السُّنَّةُ أَنْ 

لْمُسْتَحَبِّ وَجَازَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.  ِ   بمِِلْعَقَةٍ وَلاَ غَيرْهَِا، وَمَنْ أَكَلَ بمِِلْعَقَةٍ وَغَيرْهَِا أُحِلَّ 
زًا فَكَسَرَهُ قاَلَ: هَذَا لئَِلاَّ يَـعْرفُِ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ  َ أُسَامَةَ قَدَّمَ إليَْهِمْ خُبـْ َ مَعْمَرٍ قاَلَ إنَّ أَ : إنَّ أَ َِّ َْكُلُونَ.  ا   وا كَمْ 

مِْذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ وَالحْاَكِمُ وَقاَلَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَأبَوُ دَاوُد وَزاَدَ فيِ آخِرهِِ فيِ   وَرَوَى هَذَا الحْدَِيثَ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
ََخَّرَ ". وَعَنْ عَائِشَةَ  هَا   -الْكِسْوَةِ وَمَا  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ ا َّ «إذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ   - صَلَّى ا

لْيـَقُلْ بِسْمِ ا َِّ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَاطعََامًا فَـ لْيـَقُلْ بِسْمِ ا مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ.  َِّ فإَِنْ نَسِيَ فيِ أَوَّلهِِ فَـ جَهْ وَالترِّ
لْيـَقْرَأْ قُلْ  ََّ عَلَى طعََامِهِ فَـ يَ ا ُ أَحَدٌ زاَدَ بَـعْضُهُمْ إذَا فَـرغََ» وَالظَّاهِرُ أَنَّ الخَْبرَ  وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّ َّ هُوَ ا

مِْذِيِّ «فإَِنْ نَسِيَ فيِ الأَْوَّلِ فَـلْ  َِّ أَوَّلَهُ وَآخِرَ مَوْضُوعٌ فإَِنَّ فِيهِ حمَْزَةَ بْنَ أَبيِ حمَْزَةَ وَلَفْظُ أَبيِ دَاوُد وَالترِّ هُ» .  يـَقُلْ فيِ الآْخِرِ بِسْمِ ا
هَا «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَأَوَّلُ الخَْبرَِ عَنـْ َّ َْكُلُ طعََامًا فيِ سِتَّةِ نَـفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، فَجَاءَ أَعْرَابيٌِّ فأََكَلَهُ بِلُقْمَتَينِْ   -صَلَّى ا كَانَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـقَالَ النَّبيِّ  َّ صَلَّى  -مَا إنَّهُ لَوْ سمََّى لَكَفَاكُمْ» . وَذكََرَ الحْدَِيثَ وَعَنْ وَحْشِيٍّ «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبيِِّ  أَ  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ  - ا َ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلُوا:  َّ َْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ قاَلَ: لعََلَّكُمْ  -صَلَّى ا  َّ تَـفْترَقُِونَ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ قاَلَ:   إ



ٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُ  َّ يُـبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» إسْنَادٌ لَينِّ يعًا وَلاَ  اجْتَمِعُوا عَلَى طعََامِكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ ا د. وَعَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا «كُلُوا جمَِ
ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. تَـفَرَّقُوا فإَِنَّ الْبرَكََةَ مَعَ الجَْ    مَاعَةِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 

  
رِكْ لنََا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَ  َ قُلْ اللَّهُمَّ  ُ طعََامًا فَـلْيَـ َّ نًا فَـلْيـَقُلْ: اللَّهُمَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَطْعَمَهُ ا ُ لبََـ َّ يرْاً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ ا

رِكْ  َ مِنْهُ فإَِنَّهُ ليَْسَ شَيْءٌ يجُْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيرُْ اللَّبنَِ» رَوَاهُ أَحمَْ  َ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. لنََا فِيهِ وَزِدْ   دُ وَأَبوُ دَاوُد وَالترِّ
: هُوَ أَنْـفَعُ مَشْرُوبٍ لِلآْدَمِيِّ لِمُوَافَـقَتِهِ للِْفِطْرَةِ الأَْصْلِيَّةِ وَاعْتِيَادِهِ فيِ  وَفيِ هَذَا فَضِيلَةُ اللَّبنَِ وكََثـْرَةُ خَيرْهِِ وَنَـفْعِهِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ 

غَرِ، وَلاِجْتِمَاعِ التـَّغْذِيةَِ وَالدَّمَويَِّةِ فِيهِ.    الصِّ
  وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: 
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نًا خَالِصًا سَائغًِا لِلشَّاربِِينَ} [النحل:    ] . 66{لبََـ
اَرٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيرَّْ طعَْمُهُ} [محمد:   ْ   ] . 15وَقاَلَ عَنْ الجْنََّةِ: {وَأَ

وَامِ فيِ الرّقَِّةِ  الشَّدِيدُ الْبـَيَاضِ الْمُعْتَدِلُ الْقِ  وَقَدْ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: اللَّبنَُ مُركََّبٌ مِنْ مَائيَِّةٍ وَجُبْنِيَّةٍ وَدُسُومَةٍ وَهِيَ الزُّبْدِيَّةُ، وَأَجْوَدُهُ 
قِبَ مَا يحُْلَبُ، وَأَصْلَحُ الأْلَْبَانِ  وَالْغِلَظِ، وَالْمَحْلُوبُ مِنْ حَيـَوَانٍ صَحِيحٍ مُعْتَدِلِ اللَّحْمِ محَْمُودِ الْمَرْعَى وَالْمَشْرَبِ، وَيُسْتـَعْمَلُ عَ 

فْضَلُهُ مَا يَـثـْبُتُ عَلَى الظُّفْرِ فَلاَ يَسِيلُ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ طعَْمٌ غَريِبٌ إلىَ حمُُوضَةٍ أَوْ لِلإِْنْسَانِ لَبنَُ النِّسَاءِ وَمَا يُشْرَبُ مِنْ الضَّرعِْ، وَأَ 
ردٌِ رَطْبٌ، وَالحْلَِيبُ أَقَلُّ  َ وَقِيلَ مَائيِـَّتُهُ حَارَّةٌ مُلَطِّفَةٌ    بَـرْدًا مِنْ غَيرْهِِ مَرَارةٍَ أَوْ حَرَافةٍَ أَوْ راَئِحَةٌ كَريِهَةٌ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَوْ غَريِبَةٌ وَهُوَ 

ذََا الْقَوْلِ.    غَسَّالَةٌ بِغَيرِْ لَدْغٍ، وَجَزَمَ بَـعْض الأَْطِبَّاءِ ِ
 إلىَ حَرَارةَِ جمُْلَتِهِ، مُعْتَدِلٌ يُـقَوِّي  إِنْ مَالَتْ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: اللَّبنَُ عِنْدَ حَلْبِهِ مُعْتَدِلٌ فيِ الحْرََارةَِ وَالرُّطُوبةَِ وَزبُْدِيَّـتُهُ إلىَ الاِعْتِدَالِ وَ 

مَاغِ لاَ سِيَّمَا لَبنَُ ال هَضِمُ قَريِبًا لتَِـوَلُّدِهِ مِنْ  الْبَدَنَ، وَهُوَ محَْمُودٌ يوُلَدُ دَمًا جَيِّدًا وَيَـغْذُو غِذَاءٌ جَيِّدًا وَيَزيِدُ فيِ الدِّ نِّسَاءِ، وَاللَّبنَُ يَـنـْ
بَغِي إذَا شُرِبَ اللَّبنَُ أَنْ يُسْكَنَ عَلَيْهِ لئَِلاَّ يَـفْسُدَ وَلاَ يُـنَادَمٍ فيِ غَايةَِ الاِ  نَاوَلَ عَلَيْهِ ِْضَامِ طَرَأَ عَلَيْهِ هَضْمٌ آخَرُ وَيَـنـْ مُ عَلَيْهِ وَلاَ يَـتَـ

فَعُ مَنْ الْوَسْوَاسِ وَالْغَمِّ وَالأَْمْرَاضِ ا لسَّوْدَاوِيَّةِ، وَهُوَ أنَْـفَعُ شَيْءٍ لأَِصْحَابِ الْمِزَاجِ الحْاَرِّ الْيَابِسِ غِذَاءً آخَرَ إلىَ أَنْ يَـنْحَدِرَ، وَيَـنـْ
لْعَسَلِ  ِ لْمَشَايِخِ وَيُـعَانوُنَ عَلَى هَضْمِهِ  ِ لسُّكَّرِ، وَأَجْوَدُ أَوْقاَتِ أَخْذِ  إذَا لمَْ يَكُنْ فيِ مِعَدِهِمْ صَفْرَاءُ وَيزُيِلُ الحْكََّةَ الَّتيِ  ِ هِ  أَوْ 

عْد الشُّرْبِ وَلاَ يخُاَفُ ذَلِكَ فيِ الرَّبيِعِ،  وَسَطَ الصَّيْفِ لاِعْتِدَالِ الأْلَْبَانِ فيِ الْغِلَظِ وَاللَّطاَفَةِ وَلَكِنْ يخَاَفُ عَلَيْهِ أَنْ يحَُلِّيَهُ الحْرَُّ ب ـَ
لسُّكَّ  ِ رَ الْقَبِيحَةَ فيِ الجْلِْد طِلاَءً، وَشُرْبهُُ  َ رِ يحَْسُنُ جِدا لاَ سِيَّمَا لِلنِّسَاءِ وَيُسْمِنُ حَتىَّ أَنَّ مَاءَ الجْبنُِْ يُسْمِنُ أَصْحَابَ  وَيجَْلُو الآْ

فَعُ مِنْ الحْكََّةِ وَالجْرََبِ وَيُـهَيِّجُ الجِْمَاعَ وَإِذَا شُرِ  قُرُوحَ الْبَاطِنَةَ فيِ  بَ مَعَ الْعَسَلِ نَـقَّى الْ الْمِزَاجِ الحْاَرّ الْيَابِسِ إذَا جَلَسُوا فِيهِ وَيَـنـْ
  الأَْخْلاَطِ الْغَلِيظةَِ وَأنَْضَجَهَا.

فَعُ مِنْ السَّجْحِ وَشُرْبِ الأَْدْوِيةَِ الْقَتَّالَةِ وَيَـرُدُّ عَقْلَ مَنْ سُقِيَ الْبـَنْجَ وَيَسْتَحِيلُ  فيِ الْمَعِدَةِ الصَّفْرَاوِيَّةِ إلىَ الصَّفْرَاءِ   وَاللَّبنَُ يَـنـْ
 وَالرّئَِةَ جَيِّدًا لأَِصْحَابِ  لسَّدَدَ فيِ الْكَبِدِ وَيَضُرُّ أَصْحَابَ سَيَلاَنِ الدَّمِ وَالحْلَِيبُ يَـتَدَارَكُ ضَرَرَ الجِْمَاعِ، وَيُـوَافِقُ الصَّدْرَ وَيوُرِثُ ا

  السُّلّ رَدِيءٌ لِلرَّأْسِ وَالْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ.
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بِلِ فإَِنَّهُ قَلَّ مَا يخُاَفُ مِنْهُ رَّ لِلْبَدَنِ مِنْ لَبنٍَ فاَسِدٍ رَدِيءٍ وَاللَّبنَُ إذَا أُكْثِرَ مِنْهُ تَـوَلَّدَ مِنْهُ الْقَمْلُ وَالْبرََصُ إلاَّ لَبنََ وَليَْسَ شَيْءٌ أَضَ   الإِْ
مَاغِ وَالرَّأْسِ الضَّعِيفِ ضَارٌّ لِلأَْوْراَمِ الْبَاطِنَةِ وَالأَْعْصَابِ وَالأْمَْرَاضِ الْبرََصُ. وَاللَّبنَُ رَدِيءٌ للِْمَحْمُومِينَ وَأَصْحَابِ الصُّدَاعِ مُؤْذٍ لِلدِّ 

لْعَسَلِ  ِ بَغِي أَنْ يُـتَمَضْمَضَ بَـعْدَهُ لأَِجْلِ اللِّثةَِ  للِّثةَِ وَالأَْسْنَانِ، قاَلُوا: وَيَـنـْ ِ الْبـَلْغَمِيَّةِ وَِ لْغِشَاءِ وَالخْفََقَانِ ، وَيظُْلِمُ الْبَصَرَ وَيَضُرُّ 
فُخُ الْمَعِدَةَ وَيَذْهَبُ بنِـَفْخِهِ أَنْ يُـغْلَى وَيُـؤكَْلَ بَـعْدَ  هُ الْمِشْمِشُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَوْ عَسَلٌ  وَالحَْصَاةِ وَوَجَعِ الْمَفَاصِلِ وَالأَْحْشَاءِ وَيَـنـْ

  دْهُ. أَوْ زَنجَْبِيلٌ وَمَنْ اعْتَادَهُ فَـلَيْسَ كَمَنْ لمَْ يَـعْتَ 
فِضٌ  َ رِدٌ وَغَثًى وَحمَُّى  َ نْـفَحَةٍ شُربَِتْ فِيهِ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ عَرَضَ عَنْهُ عِرْقٌ  وَجمُُودُهُ مَعَ إنْـفَحَةٍ أَرْدَأُ وَأَسْرعَُ إلىَ  وَإِنْ جمََدَ اللَّبنَُ لإِِ

اَ تزُيِدُهُ  َّ بَغِي أَنْ يجَْتَنِبَ الْمَلُوحَاتِ فإَِ قَالٍ   الحْنََقِ وَيَـنـْ نْـفَحَةِ إلىَ مِثْـ بَغِي أَنْ يُسْقَى خَلا ممَْزُوجًا بمِاَءٍ وَيُسْقَى مِنْ الإِْ تجَبَـُّنًا وَلَكِنْ يَـنـْ
اَ تُـرَقِّقُهُ وَتخُْرجُِهُ بِقَيْءٍ أَوْ إسْهَالٍ. َّ   فإَِ

قِلُ الْبَطْنَ وَاللَّبنَُ الحْاَمِضُ أَجْوَدُهُ الْكَثِيرُ الزُّبْدِ فإَِنْ أُخِذَ زبُْدُهُ وَحمَُضَ  وَاللَّبنَُ الْمَطْبُوخُ وَالْمُلْقَى فِيهِ الحْصََا الْمَحْمِيُّ وَالحْدَِيدُ يَـعْ 
بِسٌ وَقِيلَ رَطْبٌ وَهُوَ يُـوَا َ رِدٌ  َ ةَ وَلَكِنَّهُ جَامُّ الخْلَْطِ  فِقُ الأَْمْزجَِةَ الحْاَرَّ فَـهُوَ الْمَخِيضُ، وَإِنْ نزُعَِ زبُْدُهُ وَمَائيِـَّتُهُ فَـهُوَ اللَّدُوغُ وَهُوَ 

فَعُ الْمَعِدَةَ الحْاَرَّةَ، وَالْمَخِيضُ لاَ يجَُ  مَاغِ يَـنـْ للِّثَةِ وَالأَْسْنَانِ وَلِلدِّ ِ ئُ جُشَاءً دُخَّانيِا لاِنْتِزَاعِ زبُْدِهِ وَيحَْبِسُ بَطِيءُ الاِسْتِمْرَاءِ مُضِرٌّ  شِّ
سْهَالَ الصَّفْرَاوِيَّ وَالدَّ    مَوِيَّ وَيُسْكِنُ الْعَطَشَ.الإِْ

للِّثةَِ فإَِنْ اسْتَحَالَ اللَّبنَُ الحْاَمِضُ إلىَ كَيْ  ِ بَغِي أَنْ يُـتَمَضْمَضَ بمِاَءِ الْعَسَل حَتىَّ لاَ يَضُرَّ  فِيَّةٍ عَفِنَةٍ أُخْرَى مَعَ الحْمُُوضَةِ تَـوَلَّدَ  وَيَـنـْ
لْقَيْءِ وَتَـنْظِيفِ الْمَعِدَةِ مِنْهُ عَنْهُ دُوَارٌ وَغَشَيَانٌ وَمَغَصٌ فيِ فَمِ الْ  ِ بَغِي أَنْ يدَُاوَى  اَ عَرَضَتْ عَنْهُ هَيْضَةٌ قاَتلَِةٌ وَيَـنـْ بمِاَءِ  مَعِدَةِ وَربمَُّ

  الْعَسَلِ 
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لْمُحَ  ِ رَّمَاتِ مِنْ فُصُول الطِّبِّ وَلَبنَُ الْبـَقَرِ أَكْثَـرُ الأْلَْبَانِ  فأََمَّا أنَْـوَاعُ اللَّبنَِ فَـلَبنَُ اللِّقَاحِ سَبَقَ الْكَلاَمُ فِيهِ فيِ فَصْل التَّدَاوِي 
دَاراً ذكََرَهُ ابْنُ جَزْلةََ وَذكََرَ غَيرُْ  عْتِدَالٍ دُسُومَةً وَغِلَظاً وَأَكْثَـرُ غِذَاءً مِنْ سَائِرِ الأْلَْبَانِ وَأبَْطأَُ انحِْ ِ ُ الْبَدَنَ وَيطُْلِقُهُ  وَإِنَّهُ مِنْ  هُ أنََّهُ يُـلَينِّ

حَّةِ مِنْ  أَعْدَلِ الأْلَْبَانِ وَأَفْضَلِهَا بَينَْ لَبنَِ الضَّأْنِ وَلَبنَِ الْمَعْزِ فيِ الرّقَِّةِ وَالْغِلَظِ وَالدَّسَمِ وَقَدْ  سَبَقَ الحْدَِيثُ فِيهِ فيِ فَصْلِ حِفْظِ الصِّ
.   الطِّبِّ

وَازِلِ وَيحَْبِسُهَا مِنْ قُـرُوحِ الحْلَْقِ وَاللِّسَانِ وَلَبنَُ الْمَعْزِ مُعْتَدِلٌ لاِعْتِدَالِ الْمَ  فَعُ مِنْ النـَّ عَنْ الْيـَبَسِ وَالْغَمِّ  ائيَِّةِ وَالجْبُْنِيَّةِ وَالزُّبْدِيَّةِ فِيهِ يَـنـْ
لاَلُ يُـقَالُ أَسَلَّ  ين وَهُوَ السِّ لِّ بِكَسْرِ السِّ مِ وَالسِّ . وَالْغَرْغَرَةُ بهِِ وَالْوَسْوَاسِ وَالسُّعَالِ وَنَـفْثِ الدَّ َّ فَـهُوَ مَسْلُولٌ وَهُوَ مِنْ الشَّوَاذِّ هُ ا

لأَْحْشَاءِ.  ِ فَعُ مِنْ الخْوََانيِقِ وَأَوْراَمِ اللَّهَاةِ وَقُـرُوحِ الْمَثاَنةَِ وَقِيلَ: إنَّهُ مُضِرٌّ    تَـنـْ
فَعُ مِنْ نَـفْثِ الدَّمِ وَقُـرُوحِ الرّئَِةِ  وَلَبنَُ الضَّأْنِ دَسِمٌ غَلِيظٌ كَثِيرُ الجْبُْنِيَّةِ وَالزُّبْدِ  يَّةِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: هُوَ أَغْلَظُ الأْلَْبَانِ وَأَرْطبَُـهَا يَـنـْ

فَعُ مِنْ الأَْدْوِيةَِ الْقَتَّالَةِ وَالزَّحِيرِ وَقُـرُوحِ  يِْيجٌ  الأْمَْعَاءِ لَ وَيَـتَدَارَكُ ضَرَرَ الجِْمَاعِ وَيُـقَوِّي عَلَى الْبَاهِ وَيَـنـْ َ يْسَ محَْمُودًا كَلَبنَِ الْمَعْزِ وَفِيهِ 
بَغِي أَنْ  لَهُ  لِلْقُولنَْجِ وَيُـوَلِّدُ فُضُولاً بَـلْغَمِيَّةً وَيحُْدِثُ فيِ جِلْدِ مَنْ أَدْمَنَهُ بَـيَاضًا قاَلَ بَـعْضهمْ: يَـنـْ َ لْمَاءِ ليُِقِلَّ الْبَدَنُ مَا  ِ  يُشَابَ 

  يُسْرعُِ تَسْكِينُهُ للِْعَطَشِ.وَيَكْثُـرُ تَبرْيِدُهُ وَ 
فَعُ مِنْ الرَّمَدِ  لَبنَُ الخْيَْل قلَِيلُ الجْبُْنِيَّةِ وَالزُّبْدِيَّةِ يَـعْدِلُ لَبنََ اللِّقَاحِ فيِ ذَلِكَ لَبنََ النِّسَاءِ يدُِرُّ الْب ـَ قُ الأَْرْنَبِ الْبَحْرِيّ وَيَـنـْ وْلَ وَهُوَ ترَِْ

لِّ إذَا شُرِبَ حِينَ يخَْرُجُ مَنْ الثَّدْيِ  إذَا حُلِبَ فيِ الْعَينِْ  فَعُ مِنْ السِّ أَوْ يمَُصُّ مِنْ  وَمِنْ خُشُونةَِ الْعَينِْ خَاصَّةً مَعَ بَـيَاضِ الْبَـيْضِ وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ أَوْراَمِ الآْذَانِ  ُ أَعْلَمُ. وَسَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ الجْبنُِْ فيِ  الثَّدْيِ وَلَكِنْ مِنْ امْرَأَةٍ صَحِيحَةِ الْبَدَنِ مُعْتَدِلَةِ الْبَدَنِ وَيَـنـْ َّ  وَقُـرُوحِهَا وَاَ

  ذِكْرِ الْمُفْرَدَاتِ.
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  [فَصْلٌ اسْتِحْبَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبنَِ وكَُلِّ دَسِمٍ] 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بيَِّ ٍ◌) وَتُسَنُّ الْمَضْمَضَةُ مِنْ شُرْبِهِ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ؛ لأَِنَّ النَّ  َّ «تمََضْمَضَ بَـعْدَهُ بمِاَءٍ وَقاَلَ إنَّ لهَُ دَسمَاً   - صَلَّى ا

نْ يمَيِنِهِ قاَلَ  رُ وِجَاهَهُ وَأَعْرَابيٌِّ عَ وَشِيبَ لَهُ بمِاَءٍ فَشَرِبَ» وَذَلِكَ فيِ الصَّحِيحَينِْ وَفِيهِ «أنََّهُ لَمَّا شَرِبَ وَأبَوُ بَكْرٍ عَنْ يَسَارهِِ وَعُمَ 
َِّ الأَْعْرَابيَِّ وَقاَلَ الأَْيمْنَُونَ  هُ فأََعْطَى رَسُولُ ا َّ َِّ يرُيِهِ إ َ رَسُولَ ا  الأَْيمْنَُونَ الأَْيمْنَُونَ» قاَلَ أنََسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ،  عُمَرُ هَذَا أبَوُ بَكْرٍ 

ََّ فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، وَلِلْبُخَارِيِّ  نُوا " وَتخَْصِيصُهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْمَضْمَضَةُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَ ا لاَ  " الأَْيمْنَُونَ الأَْيمْنَُونَ أَلاَ فَـيَمِّ
  تُسْتَحَبُّ مِنْ غَيرْهِِ. 

رِي أَصْحَابنَِا مَا ذكََرَهُ بَـعْضُ الأَْطِبَّاء أَنَّ الإِْكْثاَرَ مِنْ  بَغِي أَنْ يَـتَمَضْمَضَ بَـعْدَهُ وَذكََرَ بَـعْضُ مُتَأَخِّ لأَْسْنَانِ وَاللِّثَةِ وَلِذَلِكَ يَـنـْ ِ هُ يَضُرُّ 
لْمَاءِ ثمَُّ ذكََرَ الخَْبرَ «أنََّهُ   لَهُ كَلاَمُ الأَْطِبَّاءِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ِ أنََّهُ  تمََضْمَضَ وَقاَلَ إنَّ لهَُ دَسمَاً» كَذَا قاَلَ وَسَبَقَ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ

لْعَسَلِ؛ لأَِجْلِ اللِّثَةِ وَيُـتـَوَجَّهُ أَنْ تُسْتَحَبَّ الْمَضْمَضَةُ مِنْ كُلِّ مَا لهَُ دَسَمٌ  ِ ، وَأَمَّا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -لتَِـعْلِيلِهِ  يَـتَمَضْمَضُ بَـعْدَهُ 
برَِ لاَ  . الْمَضْمَضَةُ ممَِّا لاَ دَسَمَ لهَُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَظاَهِرُ الخَْ    يُسْتَحَبُّ

شَربِْـتُمْ اللَّبنََ فَمَضْمِضُوا فإَِنَّ لهَُ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا «مَضْمِضُوا مِنْ اللَّبنَِ فإَِنَّ لهَُ دَسمَاً» وَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا «إذَا  
  دَسمَاً» رَوَاهمَُا ابْنُ مَاجَهْ. 

قَى مِنْهُ وَقاَلَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَاوِ  تَلِعُهَا فيِ  يُّ قاَلَ الْعُلَمَاءُ: تُسْتَحَبُّ الْمَضْمَضَةُ مِنْ غَيرِْ اللَّبنَِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ؛ لئَِلاَّ يَـبـْ َ يَـبـْ بَـقَا
قَطِعَ لُزُوجَتُهُ    الصَّلاَة وَلتِـَنـْ
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  لحَمًْا وَغَيرْهَُ ثمَُّ صَلَّى وَلمَْ يَـتَمَضْمَضْ» .  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لَ وَدَسمَهُُ وَيَـتَطَهَّرُ فَمُهُ كَذَا قاَلَ، وَقَدْ «أَكَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ سَهْلٍ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ أُتيَِ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يمَيِنِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارهِِ   -صَلَّى ا

َِّ لاَ أوُثِرُ بنَِصِيبيِ مِنْكَ أَحَدً الأَْ  َْذَنُ ليِ أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟ فَـقَالَ: وَاَ َِّ  شْيَاخُ فَـقَالَ للِْغُلاَمِ أَ ُ عَلَيْهِ   -ا فَـتَـلَّهُ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
  فيِ يَدِهِ» .  -وَسَلَّمَ 

بَةَ أَنَّ  َِّ بْنُ عَبَّاسٍ، وَقَـوْلهُُ فَـتـَلَّهُ أَيْ وَضَعَهُ، وَفِيهِ أَنَّ الأَْيمْنََ فيِ مِثْ وَفيِ مُسْنَدِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ شَيـْ لِ هَذَا   هَذَا الْغُلاَمَ هُوَ عَبْدُ ا
  يُـقَدَّمُ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولاً أَوْ صَغِيراً.

دْلاَلهِِ عَلَيْهِ يَـتَألََّفُ الأَْشْيَ    اخِ وَفِيهِ بَـيَانُ هَذِهِ السُّنَّةِ تَـقْدِيمُ الأَْيمْنَِ وَأنََّهُ يجَُوزُ اسْتِئْذَانهُُ فيِ تَـرْكِ حَقِّهِ وَأَنَّهُ لاَ وَاسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ لإِِ
لْقُرَبِ وَلمَْ يَسْتَأْذِنْ الأَْعْرَابيَِّ  ِ يثاَرِ  ذْنُ وَهَلْ يجَُوزُ؟ يخَْرُجُ فِيهِ الخِْلاَفُ فيِ الإِْ خَافةَِ إيحَاشِهِ فيِ صَرْفِهِ إلىَ أَصْحَابِهِ   لِمَ يَـلْزَمُهُ الإِْ
لجْاَهِلِيَّةِ وَفِيهِ التَّذْكِيرُ ببِـَعْضِ الحْاَضِريِنَ مخَاَفَ  ِ ئًا يَـهْلَكُ بهِِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ  هِ شَيـْ ةَ نِسْيَانهِِ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ  وَلتِـَوَهمُِّ

ُ أَعْلَمُ فيِ الجْمُْلَةِ. فَ سَبَقَ إلىَ مُبَاحٍ أَ  َّ أمََّا إنْ عُرِفَ كُلُّ إنْسَانٍ بمَِكَانٍ وْ مجَْلِسِ عَالمٍِ أَوْ كَبِيرٍ فَـهُوَ أَحَقُّ ممَِّنْ يجَِيءُ بَـعْدَهُ، وَمُرَادُهُ وَاَ
  رِّ. وَمَنْزلِةٍَ وَصَارَ ذَلِكَ عَادَةً وَعُرْفاً لهَمُْ فَلاَ يَـتَـعَدَّاهُ فِيهِ مِنْ الشَّ 
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  [فَصْلٌ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَـبْلَ الطَّعَامِ وَبَـعْدَهُ] 
  رِيُّ وَغَيرْهُُ.ُ◌) يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَـبْلَ الطَّعَامِ وَبَـعْدَهُ وَعَنْهُ يكُْرَهُ، اخْتَارهَُ الْقَاضِي كَذَا ذكََرَهُ السَّامِ 

لَهُ وَقاَلَ مَالِكٌ لاَ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْيَدِ لِلطَّعَامِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْيَدِ أَوَّلاً وَقاَلَ فيِ الْمُحَرَّرِ وَ  هَا  عَنْهُ يُكْرَهُ قَـبـْ قَى عَلَيـْ  قَذَرٌ أَوْ يَـبـْ
 قَـبْلَ الطَّعَامِ وَبَـعْدَهُ أَقـْوَالاً ثمَُّ ذكََرَ الأَْظْهَرَ تَـفْصِيلاً وَهُوَ  بَـعْدَ الْفَرَاغِ راَئِحَةٌ وَذكََرَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ للِْعُلَمَاءِ فيِ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ 

  مَعْنىَ كَلاَمِ مَالِكٍ.
ُ عَلَيْهِ   -  مَانَ عَنْ النَّبيِِّ وَقَدْ رَوَى قَـيْسُ بْنُ الرَّبيِعِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ جمَاَعَةٌ وَوَثَّـقَهُ آخَرُونَ عَنْ أَبيِ هَاشِمِ عَنْ زاَذَانَ عَنْ سَلْ  َّ صَلَّى ا

لَهُ وَبَـعْدَهُ» . قاَلَ مُهَنَّا ذكََرْتُ هَذَا الحْدَِيثَ لأَِحمَْدَ فَـقَالَ مَا  -وَسَلَّمَ  حَدَّثَ بِهِ إلاَّ قَـيْسُ بْنُ  قاَلَ «بَـركََةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَـبـْ
يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ قاَلَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ غَسْلَ الْيَدِ عِنْدَ الطَّعَامِ، لمَِ يَكْرَهُ سُفْيَانُ ذَلِكَ؟ الرَّبيِعِ وَهُوَ مُنْكَرُ الحْدَِيثِ قُـلْتُ بَـلَغَنيِ عَنْ 

  لَهُ وَبَـعْدَهُ. لْوُضُوءَ قَـب ـْقاَلَ: لأِنََّهُ مِنْ زِيِّ الْعُجْمِ قاَلَ مُهَنَّا: وَذكََرْتهُُ ليَِحْيىَ بْنِ مَعِينٍ فَـقَالَ ليِ يحَْيىَ: مَا أَحْسَنَ ا
مِْذِيُّ: لاَ يُـعْرَفُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ قَـيْسِ بْنِ الرَّبيِعِ. وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَ  لْيـَتـَوَضَّأْ إذَا  وَقاَلَ الترِّ كْثُـرَ خَيرُْ بَـيْتِهِ فَـ

  اجَهْ وَغَيرْهُُ. حَضَرَ غِذَاؤُهُ وَإِذَا رفُِعَ» إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ ابْنُ مَ 
يثُ سَلْمَانَ فَـقَدْ ضَعَّفَهُ بَـعْضُهُمْ قاَلَ كَانَ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مَنْ كَرهَِهُ قاَلَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْيـَهُودِ فَـيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ ِِمْ وَأَمَّا حَدِ 

سْلاَمِ لَمَّا كَانَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَ  - هَذَا فيِ أَوَّلِ الإِْ َّ يحُِبُّ مُوَافَـقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لمَْ يُـؤْمَر فِيهِ بِشَيْءٍ وَلهِذََا كَانَ    -لَّى ا
  يُسْدِلُ شَعْرَهُ مُوَافَـقَةً 
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إنَّهُ قاَلَ قَـبْلَ مَوْتهِِ «لئَِنْ عِشْتُ إلىَ قاَبِلَ لأََصُومَنَّ التَّاسِعَ» يَـعْنيِ  لهَمُْ ثمَُّ فَـرَّقَ بَـعْدَ ذَلِكَ ثمَُّ صَامَ عَاشُوراَءَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ثمَُّ 
  مَعَ الْعَاشِرِ؛ لأَِجْلِ مخُاَلفَِةِ الْيـَهُودِ.

هُمَا  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ نْ الخَْلاَءِ فَـقُرِّبَ إليَْهِ الطَّعَامُ فَـقَالُوا: أَلاَ  خَرَجَ مِ  - صَلَّى ا
مِْذِيُّ  هُمْ الترِّ لْوُضُوءِ إذَا قُمْت إلىَ الصَّلاَةِ» رَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ ِ اَ أمُِرْتُ  هَقِيُّ وَصَحَّحَهُ.َْتيَِكَ بِوَضُوءٍ قاَلَ إنمَّ يـْ    وَحَسَّنَهُ وَالْبَـ

ينِ أَنَّ هَذَا يَـنْفِي وُجُوبَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ حَدَثٍ وَإِنَّ قَـوْلَهُ وَذكََرَ الشَّيْخُ تقَِيُّ  لبِِلاَلٍ «مَا دَخَلْتُ الجْنََّةَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الدِّ
عْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي» الحْدَِيثَ قاَلَ يَـقْتَضِي اسْتِحْبَابَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ حَدَثٍ.    إلاَّ سمَِ

هَقِيُّ الحْدَِيثُ فيِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بَـعْدَ الطَّعَامِ حَسَنٌ وَلمَْ يَـثـْبُت فيِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَـبْلَ وَ  يـْ الطَّعَامِ حَدِيثٌ وَقاَلَ جمَاَعَةٌ مِنْ  قاَلَ الْبَـ
لْوُضُوءِ فيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ لاَ الْ  ِ وُضُوءُ الشَّرْعِيُّ وَقاَلَ الشَّيْخُ: تقَِيُّ الدِّينِ وَلمَْ نَـعْلَمْ أَحَدًا  الْعُلَمَاءِ: الْمُرَادُ 
بًا انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   اسْتَحَبَّ الْوُضُوءَ لِلأَْكْلِ إلاَّ إذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُـ

ا يحُِبُّونَ أَنْ يَـتـَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلاَةِ عِنْدَ النـَّوْمِ وَالطَّعَامِ قاَلَ فيِ  وَقاَلَ سَعِيدٌ ثَـنَا فُضَيْلُ بْن عِيَاضٍ عَنْ مُغِيرةََ عَنْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ كَانوُ 
  الرّعَِايةَِ: وَيُسَنُّ غَسْلُ يَدِهِ وَفَمِهِ مِنْ ثوُمٍ وَبَصَلٍ وَراَئِحَةٍ كَريِهَةٍ غَيرِْهمَِا.
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ءِ الَّذِي َ   أُكِلَ فِيهِ]  [فَصْلٌ فيِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فيِ الإِْ
هُمْ أبَوُ الحْسََنِ الآْمِدِ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ) قاَلَ أَصْحَابُ أَحمَْدَ وَغَيرْهُُمْ مِنـْ َِّ فَصْلٌ قاَلَ فيِ اقْتِضَاءِ الصِّ يُّ وَأَظنُُّهُ نَـقَلَهُ أيَْضًا عَنْ عَبْدِ ا

ءِ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَّذِي أُكِلَ فِيهِ؛ لأَِنَّ النَّبيَِّ بْنِ حَامِدٍ وَلاَ يكُْرَهُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ فيِ الإِْ َّ فَـعَلَهُ وَقَدْ نَصَّ أَحمَْدُ عَلَى   -صَلَّى ا
اَ يُـنْكِرُهُ الْعَامَّةُ وَغَسْلُ الْ   الطَّعَامِ مَسْنُونٌ روَِايةًَ وَاحِدَةً، وَإِذَا يَدَيْنِ بَـعْدَ ذَلِكَ قاَلَ: وَلمَْ يَـزَلْ الْعُلَمَاءُ يَـفْعَلُونَ ذَلِكَ وَنحَْنُ نَـفْعَلُهُ وَإِنمَّ

مَ مَا يُـغْسَلُ فِيهِ الْيَدُ فَلاَ يُـرْفَعُ حَتىَّ يَـغْسِلَ الجْمََاعَةُ أيَْدِيَـهُمْ؛ لأَِنَّ الرَّفْعَ مِنْ زِيِّ الأَْ    عَاجِمِ.قُدِّ
  

  [فَصْلٌ لاَ يُـؤكَْلُ طعََامٌ حَتىَّ يَذْهَبَ بخُاَرهُُ]
هُمَا   -أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ   فَصْلٌ عَنْ  ُ عَنـْ َّ عْتُ   -رَضِيَ ا ئًا غَطَّتْهُ حَتىَّ يَذْهَبَ فَـوْرهُُ ثمَُّ تَـقُولُ: سمَِ اَ كَانَتْ إذَا ثَـرَدَتْ شَيـْ َّ «أَ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ ا َّ   هُ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لهَيِعَةَ.يَـقُولُ إنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبرَكََةِ» رَوَا -صَلَّى ا
هَقِيُّ مِنْ رِوَايةَِ قُـرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقُـرَّةُ فِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ وُثِّ  يـْ . وَرَوَاهُ الْبَـ لزُّهْرِيِّ ِ   قَ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ 

هَقِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: «أُتيَِ النَّبيُِّ وَرَوَى الْبَـيـْ َّ يَـوْمًا بِطعََامٍ سُخْنٍ فَـقَالَ مَا دَخَلَ بَطْنيِ طعََامٌ سُخْنٌ  -صَلَّى ا
ِِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ لاَ  هَقِيُّ     يُـؤكَْلُ طعََامٌ حَتىَّ يَذْهَبَ بخُاَرهُُ.مُنْذُ كَذَا وكََذَا قَـبْلَ الْيـَوْمِ» رَوَى الْبـَيـْ
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  [فَصْلٌ فيِ انتِْظاَرِ الآْكِلِينَ بَـعْضِهِمْ بَـعْضًا حَتىَّ تُـرْفَعَ الْمَائِدَةُ] 
هَا   -ُ◌) عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ رَسُولَ ا َّ ىَ أَنْ  - صَلَّى ا يُـقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتىَّ يُـرْفَعَ» . وَعَنْ  «َ

ُ عَنْهُ  -ابْنِ عُمَرَ  َّ عَ حَتىَّ  مَرْفُوعًا «إذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلاَ يَـقُمْ أَحَدكُُمْ حَتىَّ تُـرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلاَ يَـرْفَعُ يَدًا وَإِنْ شَبِ  -رَضِيَ ا
فُوعًا «إنَّ مِنْ   فإَِنَّ الرَّجُلَ يخُْجِلُ جَلِيسَهُ فَـيـَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الطَّعَامِ حَاجَةٌ» وَعَنْ أنََسٍ مَرْ يَـفْرغَُ الْقَوْمُ، وَلْيُـعْذِرْ 

َْكُلَ كُلَّ مَا اشْتـَهَيْت» رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُ وَفِيهِنَّ ضَعْفٌ.    السَّرَفِ أَنْ 
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هَا تَـفْتِيشُهُ لتِـَنْقِيَتِهِ] [   فَصْلٌ فيِ آدَابِ أَكْلِ التَّمْرِ وَمِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ِ◌) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: «أُتيَِ النَّبيُِّ  َّ بتَِمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُـفَتِّشُهُ يخُْرجُِ السُّوسَ مِنْهُ» إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ   - صَلَّى ا

هَقِيُّ وَقاَلَ: وَرُوِيَ عَنْ «النَّبيِِّ أَبوُ دَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اوُد وَالْبـَيـْ َّ فيِ النـَّهْيِ عَنْ شَقِّ التَّمْرِ عَمَّا فيِ جَوْفِهَا» فإَِنْ صَحَّ   -صَلَّى ا
نَاهُ فيِ     الْعَتِيقِ. فَـيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إذَا كَانَ التَّمْرُ جَدِيدًا وَالََّذِي رَوَيْـ

اَ يَدُلُّ عَلَى مَا فِيهِ شَيْءٌ وَهُ  َْسَ بتِـَفْتِيشِ التَّمْرِ وَتَـنْقِيَتِهِ وكََلاَمُهُ إنمَّ وَ الْعَتِيقُ مَعَ أنََّهُ صَادِقٌ عَلَى مَا تَـعَلَّقَ بِهِ  وَقاَلَ الآْمِدِيُّ وَلاَ 
برَاَنِ الْمَذْكُوراَنِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ  ممَِّا لاَ يُـؤكَْلُ مَعَهُ شَرْعًا وَعُرْفاً. وَمِثـْلُهُ  فيِ الحْكُْمِ مَا فيِ مَعْنَاهُ مِنْ فاَكِهَةٍ وَغَيرْهَِا، وَقَدْ دَلَّ الخَْ

ُ أَعْلَمُ.سَّلاَ يُـتَحَرَّى، وَيُـقْصَدُ غَالبًِا بَلْ إنْ ظَهَرَ شَيْءٌ أَوْ ظنََّهُ أَزاَلَهُ، وَإِلاَّ بُنيَِ الأَْمْرُ عَلَى الأَْصْلِ وَال َّ   مَةِ وَاَ
هَقِيّ وَقاَلَ ابْنُ  الجْوَْزِيِّ فيِ آدَابِ الأَْكْلِ: وَلاَ يجَْمَعُ بَينَْ  وَعَنْ أنََسٍ أنََّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ النـَّوَى مَعَ التَّمْرِ عَلَى الطَّبَقِ ذكََرَهُ الْبـَيـْ

عْنىَ كَلاَمِ  فيِ كَفِّهِ بَلْ يَضَعُهُ مِنْ فِيهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ثمَُّ يُـلْقِيهِ وكََذَا كُلُّ مَا لهَُ عَجَمٌ وَثُـفْلٌ، وَهَذَا مَ النـَّوَى وَالتَّمْرِ فيِ طبََقٍ وَلاَ يجَْمَعُهُ 



لتَّحْريِكِ النـَّوَى وكَُلُّ مَا كَانَ فيِ جَوْفِ مَأْكُولٍ كَالزَّبيِبِ وَمَا أَشْبـَهَهُ  ِ وَالْوَاحِدَةُ عَجَمَةٌ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ،   الآْمِدِيِّ وَالْعَجَمُ 
لتَّسْكِينِ وَالثُّـفْلُ بِضَمِّ  ِ الثَّاءِ الْمُثَـلَّثةَِ وَسُكُونِ الْفَاءِ مَا يَـثـْقُلُ  يُـقَالُ ليَْسَ لهِذََا الرُّمَّانِ عَجَمٌ قاَلَ يَـعْقُوبُ وَالْعَامَّةُ يَـقُولُونَ عَجْمُ 

َْكُلُونَ الثُّـفْلَ يَـعْنُونَ الحَْبَّ إذَا لمَْ يَكُنْ لهَمُْ لَبنٌَ وكََ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَـوْ  انَ طعََامُهُمْ الحَْبَّ وَذَلِكَ لهُمُْ: تَـركَْتُ بَنيِ فُلاَنٍ مُثاَفِلِينَ أَيْ 
 َُّ . وَهَذَا الأَْدَبُ فيِ الْمَسْألََةِ الأَْخِيرةَِ وَاَ فَصِلَةِ وَالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ أَشَدُّ مَا يَكُونُ حَالُ الْبَدْوِيِّ  أَعْلَمُ بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الرُّطوُبةَِ الْمُنـْ

  بخِِلاَفِ ذَلِكَ لَكِنَّ الحْكُْمَ للِشَّرعِْ لاَ لعُِرْفٍ حَادِثٍ. 
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مَامُ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حمََّادٍ وَعَبْدِ الْكَرِ  َْسًا قاَلَ أبَوُ  وَقَدْ قاَلَ الإِْ ثَمِ لاَ أَعْلَمُ بتِـَفْتِيشِ التَّمْرِ إذَا كَانَ فِيهِ الدُّودُ  يمِ بْنِ الهْيَـْ
َْخُذُ النـَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبـَعَيْهِ السَّبَّابةَِ وَالْوُسْ  َْكُلُ التَّمْرَ وَ تُهُ يَكْرَهُ أَ بَكْرِ بْنُ حمََّادٍ رأَيَْتُ أَحمَْدَ  نْ يجَْعَلَ النـَّوَى مَعَ التَّمْرِ طَى وَرأَيَْـ

لُ فيِ جَامِعِهِ وَصَاحِبُهُ أبَوُ بَكْرٍ.  لاَّ   فيِ شَيْءٍ وَاحِدٍ، ذكََرَهُ الخَْ
  َِّ َِّ بْنِ بُسْرٍ قاَلَ «نَـزَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ عَبْدِ ا َّ هَا ثمَُّ أُتيَِ  عَلَى أَبيِ فَـقَرَّبْـنَا إليَْهِ طعََ  -صَلَّى ا امًا وَوَطْبَةً فأََكَلَ مِنـْ

َْكُلُهُ وَيُـلْقِي النـَّوَى بَينَْ إصْبـَعَيْهِ وَيجَْمَعُ السَّبَّابةََ وَالْوُسْطَى ثمَُّ أُتيَِ بِشَرَابٍ  وَلَهُ الَّذِي عَنْ يمَيِنِهِ قاَلَ فَـقَالَ بتَِمْرٍ فَكَانَ  َ  فَشَربِهَُ ثمَُّ 
هُمْ وَاغْفِرْ لهَمُْ وَارْحمَْهُمْ» أَبيِ وَأَخَذَ بِلِ  رِكْ لهَمُْ فِيمَا رَزقََـتـْ َ َ لنََا فَـقَالَ اللَّهُمَّ  َّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الْوَطْبَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ  جَامِ دَابَّـتَهُ: ادُعُْ ا

ءٌ مَفْتُوحَةٌ وَهِيَ الحْيَْسُ، يجَْ  َ مَعُ التَّمْرَ الْبرَْنيَِّ وَالأْقَِطَ الْمَدْقُوقَ وَالسَّمْنَ، وَضَبَطَهَا بَـعْضُهُمْ وَطِئَةٌ وَسُكُونِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَـعْدَهَا 
نـَهُمَا لِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -بفَِتْحِ الْوَاو وكََسْرِ الطَّاء وَبَـعْدهَا همَْزَةٌ قِيلَ كَانَ  عَيْهِ أَيْ: يجَْعَلُهُ بَـيـْ قِلَّتِهِ وَقِيلَ كَانَ يُـلْقِي النـَّوَى بَينَْ إصْبَـ

عَيْهِ ثمَُّ يُـرْمَى بِهِ.   يجَْمَعُهُ عَلَى ظَهْرِ إصْبَـ
عَيْهِ الْوُسْطَ  ُِصْبُـ َْكُلُ التَّمْرَ وَيُـلْقِي النـَّوَى، وَصَفَ يَـعْنيِ شُعْبَةً  هُ أبَوُ  ى وَالسَّبَّابةَِ بِظَهْرِهمَِا مِنْ فِيهِ وَرَوَاوَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَعِنْدَهُ فَكَانَ 

  نْ الضَّيْفِ وَإِجَابَـتُهُ إلىَ ذَلِكَ. دَاوُد وَعِنْدَهُ فَجَعَلَ يُـلْقِي النـَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبـَعَيْهِ السَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى. وَفِيهِ طلََبُ الدُّعَاءِ مِ 
  

قِلاَّ بِ  َ بِهِ وَخِيَارٍ وَيُـبَاحُ أَكْلُ فاَكِهَةٍ مُسَوَّسَةٍ وَمُدَوِّدَةً بِدُودِهَا أَوْ  َ   ذُ
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فَرِدًا، وَذكََرَ بَـعْضُ   وَقِثَّاءٍ وَحُبُوبٍ وَخَلٍّ ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِهِ فيِ التـَّلْخِيصِ، وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ لاَ  يُـبَاحُ أَكْلُهُ مُنـْ
ريِنَ فِيهِ وَجْهَينِْ مِنْ غَ  حَةِ وَعَدَمِهَا، وَذكََرَ أبَوُ الخْطََّابِ فيِ بحَْثِ مَسْألََةِ مَا لاَ نَـفْسَ لهَُ سَائلَِةٌ أَنَّ أَصْحَابنَِا الْمُتَأَخِّ َ   يرِْ تَـفْصِيلِ الإِْ

  ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ طاَهِرًا لاَ يحَِلُّ أَكْلُهُ مِنْ غَيرِْ تَـفْصِيلٍ. 
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َْكُلُ طعََامَهُ] [فَصْلٌ فيِ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِمَ    نْ 
ُ عَنْهُ  -عَنْ أنََسٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ جَاءَ إلىَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بخِبُْزٍ وَزيَْتٍ فأََكَلَ ثمَُّ قاَلَ   -صَلَّى ا



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ   عِنْدكَُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طعََامَكُمْ الأْبَْـرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ» .«أَفْطَرَ  -صَلَّى ا
غِْيبِ يَـقْتَضِي أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الْكَلاَمَ دُعَاءً وَاسْتُحِبَّ الدُّعَاءُ بهِِ لِكُلِّ مَنْ أُكِ  يْخِ عَبْدِ  لَ طعََامُهُ وَعَلَى قَـوْلِ الشَّ وكََلاَمُهُ فيِ الترَّ

ينِ وَهُوَ الأَْظْهَرُ  اَ يُـقَالُ هَذَا إذَا أَفْطَرَ عِنْدَهُ فَـيَكُونُ خَبرَاً قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وكََلاَمُ غَيرِْ وَاحِدٍ يُـوَافِقُ مَا  الْقَادِرِ إنمَّ
غِْيبِ.   فيِ الترَّ

هَانِ لِلنَّبيِِّ وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: «صَنَعَ أبَوُ الهَْ  ثَمِ بْنُ التـَّيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يـْ َّ طعََامًا فَدَعَا النَّبيَِّ وَأَصْحَابهَُ فَـلَمَّا فَـرَغُوا قاَلَ   - صَلَّى ا
تَهُ وَأَكْلَ  بَـتُهُ قاَلَ إنَّ الرَّجُلَ إذَا دَخَلَ بَـيـْ َ : وَمَا إ َِّ َ رَسُولَ ا بَـتُهُ» .  أثَيِبُوا أَخَاكُمْ قاَلُوا  َ  طعََامَهُ وَشَرِبَ شَرَابهَُ فَدَعَوْا لهَُ فَذَلِكَ إ

ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالثَّانيِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ يزَيِدَ الدَّالاَنيِِّ عَنْ رَ  جُلٍ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ الآْمِدِيُّ وَجمَاَعَةٌ:  رَوَاهمَُا أَبوُ دَاوُد: الأَْوَّلُ 
عْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا إذَا أَكَلَ عِنْدَ الرَّجُلِ طعََامًا أَنْ يَدْعُوَ لهَُ، وَيُـؤَيِّدُ ذَلِكَ الخَْبرَُ الْمَشْهُورُ «مَنْ أَسْدَى إليَْكُمْ مَ يُسْتَحَبُّ 

  فاَدْعُوا لهَُ» . 
. وَقَدْ سَبَقَ    فأَمََّا الدُّعَاءُ لِلآْكِلِ وَالشَّارِبِ فَـلَمْ أَجِدْ الأَْصْحَابَ  ذكََرُوهُ، وَلاَ ذِكْرَ لهَُ فيِ الأَْخْبَارِ وَهَذَا ظاَهِرٌ فيِ أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ

َ دَعَا لَهُ، وَقَـوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ  َّ دَ ا ئُ لاَ يجَُابُ بِشَيْءٍ فإَِنْ حمَِ ةٌ بَلْ هُوَ عَادَةٌ  لاَ يُـعْرَفُ فِيهِ سُنَّ  عِنْدَ إجَابةَِ الْعَاطِسِ أَنَّ الْمُتَجَشِّ
، لَكِنَّ ذِكْرَهُمْ أَنَّ الحْاَمِدَ يدُْعَى لَهُ   مَعَ قَـوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ لاَ نَـعْرِفُ، فِيهِ  مَوْضُوعَةٌ وَهَذَا أيَْضًا يُـوَافِقُ مَا سَبَقَ فيِ أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ

ََّ، وَمُقْتَضَى الاِعْتِمَادِ عَلَى سُنَّةً بَلْ هُوَ عَادَةٌ مَوْضُوعَةٌ يَدُلَّ عَلَى أنََّهُ يُ  دَ ا دْعَى لِلآْكِلِ وَالشَّارِبِ بمِاَ يُـنَاسِبُ الحْاَلَ لَكِنْ إذَا حمَِ
  هُ هَلْ يدُْعَىقِ فَظَهَرَ أنََّ الْعَادَةِ أَنَّهُ يُـقَالُ لِلشَّارِبِ مُطْلَقًا، وَعَكْسُهُ الآْكِلُ وَيُـتَـوَجَّهُ فِيهِ مِثْلُ الشَّارِبِ؛ لِعَدَمِ الْفَرْ 
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ََّ أَمْ لِلشَّارِبِ؟ فِيهِ أَقـْوَالٌ مُتـَوَجَّهَةٌ كَمَا يُـتـَوَجَّهُ فيِ الْمُ  دَ ا ئُ مِثـْلُهُمَا. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ تحََرِّيَ  لِلآْكِلِ وَالشَّارِبِ أَمْ لاَ إنْ حمَِ تَجَشِّ
ُ عَلَيْهِ  - طَريِقَ النَّبيِِّ  َّ هُمْ   -وَالصَّحَابةَِ وَالسَّلَفِ  -وَسَلَّمَ صَلَّى ا ُ عَنـْ َّ   هُوَ الصَّوَابُ. - رَضِيَ ا

لاِسْتِحْبَابِ مُطْلَقًا مُقْتَضَى مَا ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ مَسْألََةِ الْقِيَامِ فإَِنَّهُ ذكََرَ  ِ مْرِ ثمَُّ لَمَّا أَنَّ تَـرْكَ الْقِيَامِ كَانَ فيِ أَوَّلِ الأَْ وَالْقَوْلُ 
لشَّخْصِ اُسْتُحِبَّ لِمَنْ يَصْلُحُ لَهُ الْقِيَامُ وَهَذَا الْمَعْنىَ مَوْجُودٌ هُ  ِ هْوَانِ  نَا، فأََمَّا إنْ أَفْضَى ذَلِكَ إلىَ عَدَاوَةٍ  صَارَ تَـرْكُ الْقِيَامِ كَالإِْ

تـَوَجَّهُ حِينَئِذٍ    الاِئْتِلاَفُ وَعَمَلُ مَا يَـقْتَضِيهِ بحَِسَبِ الحْاَلِ.  وَغِشٍّ وَحِقْدٍ أَوْ وَحْشَةٍ وَشَنَآنٍ فَـيُـ
مَامِ أَحمَْدَ  لَفَتْ الرِّوَايةَُ عَنْ الإِْ ُ  -وَقَدْ اخْتَـ َّ َْسَ وَهِيَ أَشْهَرُ   - رَحمَِهُ ا ُ مِنَّا وَمِنْك، فَـعَنْهُ لاَ  َّ فيِ قَـوْلِهِ لغَِيرِْ يَـوْمِ الْعِيدِ تَـقَبَّلَ ا

َِبيِ أمَُامَةَ قِيلَ لهَُ وَوَائلَِةَ؟ قاَلَ نَـعَمْ. كَالجْوََابِ    : وَاحْتَجَّ 
ةَ، فإَِذَا كَانَ هَذَا الخِْلاَفُ مَعَ الأْثََرِ فِيهِ  وَقاَلَ: لاَ أبَْـتَدِي بِهِ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ الْكُلُّ حَسَنٌ، وَعَنْهُ مَا أَحْسَنَهُ إلاَّ أَنْ يخَاَفَ الشُّهْرَ 

ُ  - لمَْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ فيِ الصَّحَابةَِ فَمَا ظنَُّكَ بمَِسْألَتَِنَا عِنْدَ أَحمَْدَ  لَكِنْ  َّ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الدُّعَاءُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ حمََّامٍ بمِاَ   -رَحمَِهُ ا
  يُـنَاسِبُ الحْاَلَ. 

ُ وَرَدُّ الجْوََابِ فيِ كُلِّ ذَلِكَ مَبْنيٌِّ عَلَى حُكْمِ الاِبْ  َّ تِدَاءِ وَإِنَّهُ أَسْهَلُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحمَْدُ فيِ رَدِّ الجْوََابِ للَدَّاعِي يَـوْمَ الْعِيدِ وَاَ
نْـيَويَِّةِ، وَفيِ كِتَابِ الهْدَْيِ لبِـَعْضِ مُ  لأْمُُورِ الدُّ ِ رِي أَصْ أَعْلَمُ. وَهَذَا الخِْلاَفُ يُـتـَوَجَّهُ فيِ التـَّهْنِئَةِ  حَابنَِا يجَُوزُ، فأَمََّا التـَّهْنِئَةُ بنِِعَمٍ  تَأَخِّ

  دِينِيَّةٍ تجََدَّدَتْ فَـتُسْتَحَبُّ لِقِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. 
َّ فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُبِينًا} [الفتح:  َُّ   -] قاَلَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ  1وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أنََّهُ لَمَّا أنُْزِلَ {إِ هَنِيئًا   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

ُ أَعْلَمُ. َّ   مَريِئًا، وَاَ
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  [فَصْلٌ إطْعَامِ الْمَرْءِ غَيرْهَُ مِنْ طعََامِ مُضِيفِهِ إذَا عَلِمَ رِضَاهُ وَهَلْ تُـقَاسُ الدَّراَهِمُ عَلَى الطَّعَامِ]
راَهِمُ عَلَى الطَّعَامِ) قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ: وَمَنْ قَدَّمَ  فَصْلٌ (فيِ إطْعَامِ الْمَرْءِ غَيرْهَُ مِنْ طعََامِ مُضِ  يفِهِ إذَا عَلِمَ رِضَاهُ وَهَلْ تُـقَاسُ الدَّ

جَّهُ أَنْ يُـقَالَ: فَـلَهُ أَخْذُ مَا  لاَّ فَلاَ، وَيُـتـَوَ طعََامَهُ لِزَيْدٍ فَـلَهُ أَخْذُ مَا عَلِمَ رِضَاءَ صَاحِبِهِ بهِِ قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ وَإِطْعَامُ الحْاَضِريِنَ مَعَهُ وَإِ 
لظَّنِّ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمِ: وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَ  ِ يْهِ جمَاَهِيرُ السَّلَفِ وَالخْلََفِ مِنْ  ظَنَّ رِضَاءَ ربَِّهِ بهِِ وَيَكْتَفِي 

نِيرِ وَأَ الْعُلَمَاءِ وَصَرَّحَ بهِِ أَصْحَابُـنَا قاَلَ ابْ  َ راَهِمِ وَالدَّ   شْبَاهِهِمَا.نُ عَبْدِ الْبرَِّ وَأَجمْعَُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَـتَجَاوَزُ الطَّعَامَ وَأَشْبَاهَهُ إلىَ الدَّ
جمْاَعِ فيِ حَقِّ مَنْ يَـقْطَعُ بِطِيبِ نَـفْسِ صَاحِبِهِ بِذَ  لِكَ نَظَرٌ، وَلعََلَّ هَذَا يَكُونُ عَنْ الدَّراَهِمِ  قاَلَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَاوِيُّ وَفيِ ثُـبُوتِ الإِْ

مُْ اتَّـفَقُوا عَلَى أنََّهُ إذَا تَشَكَّكَ لاَ يجَُ  َّ اَ فإَِ نِيرِ الْكَثِيرةَِ الَّتيِ لاَ شَكَّ فيِ رِضَاهُ ِ َ وزُ لَهُ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا فِيمَا تَشَكَّكَ فيِ رِضَاهُ  وَالدَّ
ً فِيمَا هُوَ أَعْ انْـتـَهَى كَلاَ  ذْنُ فيِ الطَّعَامِ وَشَبَهِهِ لاَ يَكُون إذْ نِيرِ وَشَبَهِهَا وَيَكُونُ مُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ عَبْدِ الْبرَِّ الإِْ َ لَى مِنْ الدَّ

ً فِيمَا هُوَ أَدْنىَ مِنْهُ؛ لحِصُُولِ الظَّنِّ الْمُسْتَنِدِ إلىَ إذْنهِِ فِيمَ    ا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ. إذْ
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  [فَصْلٌ فيِ اسْتِحْبَابِ إكْرَامِ الخْبُْزِ دُونَ تَـقْبِيلِهِ وَشُكْرُ النِّعَمِ] 
مَامِ أَحمَْدَ  ُ  -هَلْ يُسْتَحَبُّ تَـقْبِيلُ الخْبُْزِ كَمَا يَـفْعَلُهُ بَـعْضُ النَّاسِ كَلاَمُ الإِْ َّ لِ الْمُصْحَفِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فيِ مَسْألََةِ تَـقْبِي - رَحمَِهُ ا

إلاَّ مَا اسْتـَثـْنَاهُ الشَّرْعُ، وَقَدْ ذكََرَ الْقَاضِي   التـَّقْبِيلِ وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فإَِنَّهُ ذكََرَ أنََّهُ لاَ يُشْرعَُ تَـقْبِيلُ الجْمََادَاتِ، 
؛ لأَِنَّ  حَبُّ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْقَبرِْ؛ لأِنََّهُ فيِ مَعْنىَ مُصَافَحَةِ الحْيَِّ صَحَّحَهُمَا أبَوُ الحْسَُينِْ أَوْ لاَ يُسْ أبَوُ الحْسَُينِْ أنََّهُ هَلْ يُسْتَ  تَحَبُّ

َِّ مَا طَريِقُهُ الْقُرْبةَُ يقَِفُ عَلَى التـَّوْقِيفِ بِدَليِلِ قَـوْلِ عُمَرَ فيِ الحْجََر الأَْسْوَدِ «لَوْلاَ أَنيِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - رأَيَْت رَسُول ا َّ   -صَلَّى ا
  يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبـَّلْتُكَ» ، وَليَْسَ فيِ هَذَا تَـوْقِيفٌ؟ فِيهِ عَنْ أَحمَْدَ رِوَايَـتَانِ.
ذََا الْمَعْنىَ وَرَوَى ابْنُ أَ  نْـيَا فيِ كِتَابِ الشُّكْرِ لهَُ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ تَـقَدَّمَ كَلاَمُ وَالِدِهِ فيِ تَـقْبِيلِ الْمُصْحَفِ ِ هَا  - بيِ الدُّ ُ عَنـْ َّ رَضِيَ ا

-   َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا َّ َِّ عَلَيْكَ   -صَلَّى ا َ عَائِشَةُ أَحْسَنيِ جِوَارَ نعَِمِ ا فَـرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَـقَالَ «
، فَـرَ فإَِ  اَ قَلَّ إنْ نَـفَرَتْ عَنْ قَـوْمٍ فَكَادَتْ تَـرْجِعُ إليَْهِمْ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظهُُ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَى كِسْرَةً مُلْقَاةً فأََخَذَهَا فَمَسَحَهَا  َّ

اَ مَا نَـفَرَتْ  َّ َ عَائِشَةُ أَكْرَمِي كَرِيمَكَ فإَِ عَنْ قَـوْمٍ فَـعَادَتْ إليَْهِمْ» فَـهَذَا الخْبرََُ يدَُلُّ عَلَى عَدَمِ التـَّقْبِيلِ؛ لأَِنَّ هَذَا ثمَُّ أَكَلَهَا وَقاَلَ «
  محََلُّهُ كَمَا يُـفْعَلُ فيِ هَذَا الزَّمَانِ. 

اَ وَشُكْرَهُ سَبَبٌ لبِ ـَ لنِّعَمِ وَمَنْ أنَْـعَمَ ِ ِ بَغِي أَنْ يُـعْرَفَ أَنَّ الاِعْترِاَفَ  ءِ: قَـيِّدُوا النِّعَمَ  وَممَِّا يَـنـْ َ اَ كَمَا قاَلَ بَـعْضُ الأُْدَ ِ دَ قَائِهَا وَزَِ
اَ كَالنـَّعَمِ لهَاَ أَوَابِدُ، أَيْ تَشْرُدُ وَتَـنْفِرُ كَمَا فيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ راَفِ  َّ لشُّكْرِ فإَِ  عٍ «أَنَّ لهِذَِهِ الْبـَهَائمِِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ ِ

  ] . 152الْوَحْشِ» ، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {فاَذكُْرُونيِ أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا ليِ وَلا تَكْفُرُونِ} [البقرة: 
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ُ  -وَقَدْ قاَلَ أبَوُ حَازمٍِ الأَْعْرَجُ التَّابعِِيُّ الجْلَِيلُ  َّ هَ -رَحمَِهُ ا ُ عَلَيـْ َّ ََّ  : كُلُّ نعِْمَةٍ لمَْ يُشْكَرْ ا ا فَهِيَ بلَِيَّةٌ وَقاَلَ أيَْضًا: إذَا رأَيَْت ا
اَ هُوَ اسْتِدْراَج فاَحْذَرْهُ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {سَنَسْتَدْرجُِ  هُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ} [الأعراف:  يُـتَابِعُ نعَِمَهُ عَلَيْكِ وَأنَْتَ تَـعْصِيهِ فإَِنمَّ

هُمْ بَـغْ ] وَقاَلَ تَـعَالىَ: {فَـلَمَّ 182 َ تَةً فإَِذَا هُمْ ا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أُوتوُا أَخَذْ
  ] . 44مُبْلِسُونَ} [الأنعام:  

ذََا قَريِبًا وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {كُلُوا مِنْ  ] وَقاَلَ تَـعَالىَ: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ  15رِزْقِ ربَِّكُمْ وَاشْكُرُوا لهَُ} [سبأ: وَقَدْ سَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ
  ] . 13شُكْرًا} [سبأ: 

كُمْ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْ  َ َِّ شُكْرًا عَلَى مَا آ الطَّاعَاتُ كُلُّهَا شُكْرٌ برَِّ قاَلَ بَـعْضُهُمْ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الْمَعْنىَ وَقُـلْنَا: اعْمَلُوا بِطاَعَةِ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الحْمَْدُ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ َْجَةُ الْمَجَالِسِ أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «مَا أَنْـعَمَ  - صَلَّى ا

اَ مِنْ  َّ ُ عَلَى عَبْدٍ نعِْمَةً فَـعَلِمَ أَ َّ ُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إلاَّ  ا َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ شُكْرَهَا وَمَا عَلِمَ ا َّ َِّ إلاَّ كَتَبَ ا ُ عِنْدِ ا َّ  غَفَرَ ا
لُغُ ركُْبـَتـَيْ  َِّ فَمَا يَـبـْ لْبَسُ الثَّـوْبَ فَـيَحْمَدُ ا هِ حَتىَّ يُـغْفَرَ لهَُ» وَمَكْتُوبٌ فيِ التـَّوْراَةِ اُشْكُرْ لِمَنْ  لَهُ قَـبْلَ أَنْ يَسْتـَغْفِرَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََـ

دَةٌ فيِ النِّعَمِ وَأَمَانٌ مِنْ  أنَْـعَمَ عَلَيْك وَأنَْعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَكَ فإَِنَّهُ لاَ زَوَالَ لِلنِّعَمِ إذَا شُكِرَتْ، وَلاَ مُقَامَ لهَاَ إذَا كُفِ  رَتْ وَالشُّكْرُ زَِ
لَةَ: الْغِ    يرَ قاَلَ أبَوُ بجَُيـْ

تَهُ نعِْمَةً يَـقْضِي   شَكَرْتُك إنَّ الشُّكْرَ حَبْلٌ مِنْ التـُّقَى ... وَمَا كُلُّ مَنْ أَوَليَـْ
بَهُ مِنْ بَـعْضِ    وَأَحْيـَيْت مِنْ ذِكْرِي وَمَا كُنْت خَامِلاً ... وَلَكِنَّ بَـعْضَ الذكِّْرِ أنَْـ
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َِّ عِظَمًا قاَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِْ مَنْ وَقاَلَ حُذَيْـفَةُ بْنُ  َِّ عَلَى حَدٍّ إلاَّ زاَدَ حَقُّ ا لَى،    الْيَمَانِ مَا عَظمَُتْ نعِْمَةُ ا لمَْ يَـعْرِفْ سُوءَ مَا يُـبـْ
ُ عَلَى عَبْدٍ  َّ   نعِْمَةً فَـعَرَفَـهَا بِقَلْبِهِ وَشَكَرَهَا بِلِسَانهِِ فَـيَبرْحَُ حَتىَّ يَـزْدَادَ.  لمَْ يَـعْرِفْ خَيرَْ مَا يوُلىَ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ مَا أنَْـعَمَ ا
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  [فَصْلٌ فيِ الاِنتِْشَارِ فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ الطَّعَامِ]
ُ تَـعَالىَ: {فإَِذَا طعَِمْتُمْ فاَنْـتَشِرُوا} [الأحزاب:  َّ ] أَيْ طاَلبِِينَ  53سْتَأْنِسِينَ} [الأحزاب: ] أَيْ فاَخْرُجُوا {وَلا مُ 53ِ◌) قاَلَ ا

ُ  -يلاً وكََانَ ذَلِكَ يُـؤْذِي النَّبيَِّ  الأْنُْسَ لحِدَِيثٍ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ مَا ذكََرَهُ غَيرْهُُ كَانوُا يجَْلِسُونَ بَـعْدَ الأَْكْلِ فَـيـَتَحَدَّثوُنَ طَوِ  َّ صَلَّى ا
} [الأحزاب:  وَيَسْتَحْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحْقَِّ َّ ُ الأَْدَبَ {وَا َّ   ] . 53يِ أَنْ يَـقُولَ لهَمُْ: قُومُوا فَـعَلَّمَهُمْ ا

ذْنِ فيِ الجْلُُوسِ جَازَ  َ لهَمُْ مَا هُوَ الحْقَُّ فأََمَّا إنْ دَلَّتْ قَريِنَةٌ عَلَى الإِْ دْ يَكُونُ مُسْتَحَبا لِمَيْلِ صَاحِبِ  ثمَُّ قَ  أَيْ لاَ يَترْكُُ أَنْ يُـبَينِّ
  الطَّعَامِ إلىَ ذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا.

َُّ الثُّـقَلاَءَ فيِ الْ  فاَنْـتَشِرُوا}  قُرْآنِ فيِ قَـوْلهِِ {فإَِذَا طعَِمْتُمْ قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ فيِ الثُّـقَلاَءِ وَقاَلَ السُّدِّيُّ ذكََرَ ا
  ] . 53[الأحزاب:  

بَغِي لِلإِْنْسَانِ أَنْ يجَْتَهِدَ فيِ أَنْ لاَ يَسْتـَثْقِلَ فإَِنَّ ذَلِكَ أَذًى لَهُ وَلغَِيرْهِِ وَالْمُؤْمِنُ سَهْ  ٌ كَمَا سَبَقَ فيِ حُسْنِ الخْلُُقِ قاَلَ  وَيَـنـْ ٌ هَينِّ لٌ لَينِّ
   محَُمَّدٍ عَنْ الْمُؤْمِنِ يَكُونُ بغَِيضًا قاَلَ لاَ يَكُونُ بغَِيضًا وَلَكِنْ يَكُونُ ثقَِيلاً. ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ 



تُهُ ف ـَ خْتِيَانيِِّ مَا لَكَ لمَْ تَكْتُبْ عَنْ طاَوُوسَ قاَلَ أتََـيـْ نَةَ قُـلْت لأِيَُّوبَ السِّ سمََّاهمَُا كَانَ أبَوُ  وَجَدْتهُُ بَينَْ ثقَِيلَينِْ وَ وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
  هُرَيْـرَةَ إذَا اسْتـَثـْقَلَ 
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َّ  رجَُلاً قاَلَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنََا وَلهَُ وَأَرحِْنَا مِنْهُ وكََانَ حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ إذَا رأََى مَنْ يَسْتـَثْقِلُ  هُ قاَلَ {ربََّـنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِ
  ] . 12دخان: مُؤْمِنُونَ} [ال

بَلْ يخَتَْلِفُ بحَِسَبِ الحْاَلِ كَانَ يُـقَالُ:   وَعَنْ حمََّادِ أَيْضًا أنََّهُ قاَلَ فيِ الصَّوْمِ فيِ الْبُسْتَانِ مِنْ الثِّقَلِ كَذَا قاَلَ وَليَْسَ هُوَ عَلَى ظاَهِرهِِ 
بَ  نْسَانِ مِنْ الحِْمْلِ الثَّقِيلِ فَـقَالَ: لأَِنَّ مجَُالَسَةُ الثَّقِيلِ حمَُّى الرُّوحِ قِيلَ لأَِبيِ عَمْرٍو الشَّيـْ انيِِّ لأَِيِّ شَيْءٍ يَكُونُ الثَّقِيلُ أَثْـقَلَ عَلَى الإِْ

يَـقُولُونَ: النَّظَرُ إلىَ الثَّقِيلِ   سِفَةُ الهْنِْدِ الثَّقِيلَ يَـعْقِدُ عَلَى الْقَلْبِ، وَالْقَلْبُ لاَ يحَْتَمِلُ مَا يحَْتَمِلُ الرَّأْسُ وَالْبَدَنُ مِنْ الثِّقَلِ كَانَ فَلاَ 
  يوُرِثُ مَوْتَ الْفَجْأَةِ قاَلَ ثقَِيلٌ لِمَريِضٍ مَا تَشْتَهِي قاَلَ أَشْتَهِي أَنْ لاَ أَراَك.

خْوَانِ وَحَكُّ الجْرََبِ وَالْوَقِ  نْـيَا إلاَّ ثَلاَثٌ محَُادَثةَُ الإِْ يعَةُ فيِ الثُّـقَلاَءِ وَهِيَ أَفْضَلُ الثَّلاَثِ وَقاَلَ  وَقاَلَ مَعْمَرٌ مَا بقَِيَ مِنْ لَذَّاتِ الدُّ
  آخَرُ:

بِ  َ   إذَا جَلَسَ الثَّقِيلُ إليَْك يَـوْمًا ... أتََـتْكَ عُقُوبةٌَ مِنْ كُلِّ 
َ ثقَِيلُ إلىَ خِصَالٍ ... تَـنَالُ ببِـَعْضِهَا كَرْمَ الْمَآبِ    فَـهَلْ لَك 

يعًا ...   أَحَلُّ لَدَيْكَ مِنْ مَاءِ السَّحَابِ  إلىَ مَاليِ فَـتَأْخُذَهُ جمَِ
بِ    وَتَـنْتِفُ لحِيَْتيِ وَتَدُقُّ أنَْفِي ... وَمَا فيِ فيِ مِنْ ضِرْسٍ وََ
  عَلَى أَنْ لاَ أَراَك وَلاَ تَـرَانيِ ... مُقَاطعََةً إلىَ يَـوْمِ الحِْسَابِ 

  شَدَ بَـعْضُهُمْ: وكََانَ يُـقَالُ مجَُالَسَةُ الثَّقِيلِ، عَذَابٌ وَبيِلٌ، وَأنَْ 
تَنيِ كُنْتُ سَاعَةً مَلَكَ الْمَوْتِ ... فأَفُْنيَِ الثِّقَالَ حَتىَّ يبَِيدُوا    ليَـْ

َِّ بَـلَ  َ هَذَا: قَدْ وَاَ َِّ الْقَارِيّ صَاحِبِ هَارُونَ فَـقَالَ لهَُ  أَسْلِفْنيِ سَلاَمَ   غْتُ مِنْكَ غَايةََ الأَْذَىسَلَّمَ ثقَِيلٌ عَلَى إبْـرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ا
  شَهْرٍ وَأَرحِْنيِ مِنْك. 

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
َ هَذَا ثقَِيلٌ وَثقَِيلٌ وَثقَِيلُ ... أنَْتَ فيِ الْمَنْظَرِ إنْسَانٌ وَفيِ الْمِيزَانِ فِيلُ    أنَْتَ 

  طِئُك. قاَلَ أَبوُ حَازمٍِ عَوِّدْ نَـفْسَك الصَّبرَْ عَلَى السُّوءِ فإَِنَّهُ لاَ يَـزَالُ يخُْ 
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لشَّرْعِيَّاتِ]  ِ اَوُِِمْ  لخْرَُافاَتِ وََ ِ   [فَصْلٌ فيِ تمَسَُّكِ النَّاسِ 
لخْرَُافاَتِ  ِ لشَّرْعِيَّاتِ تمَسَُّكَهُمْ  ِ مُونَ  لاَسْتـَقَامَتْ أمُُورهُُمْ؛ لأَِ ِ◌) قاَلَ أَبوُ الْوَفاَءِ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ لَوْ تمَسََّكَ النَّاسُ  مُْ لاَ يُـقَدِّ َّ

هِهِ، وَلاَ يُـتـَزَوَّجُ فيِ صَفَرٍ، وَلاَ إدْخَالَ مُسَافِرٍ عَلَى مَريِضٍ، وَلاَ يُـنـَقَّبُ الرَّغِيفَ مِنْ غَيرِْ قَطْعِ حَرْفِهِ، وَلاَ يُكَبُّ الرَّغِيفَ عَلَى وَجْ 
هُمْ لَوْ عُوتِبَ عَلَى تَـرْكِ الجْمُُعَةِ يَترْكُُ يَدَيْهِ مُشَبَّكَةً فيِ ركُْنيَْ الْبَابِ وَلاَ يخَِ  يطُ قَمِيصَهُ عَلَيْهِ إلاَّ وَيَضَعُ فِيهِ ليِطةًَ، وَلعََلَّ الْوَاحِدَ مِنـْ



بَةِ.  لْعُتـْ ِ   أَوْ الجْمََاعَاتِ أَوْ لبُْسِ الحْرَيِرِ لأََهْوَنُ 
مُْ مِنْ أَ  َّ سْلاَمِ عِنْدَهُمْ يَدَّعُونَ أَ هْلِهِ وَلعََلَّ أَحَدَهُمْ يَـقُولُ: لاَ يحَِلُّ طَرْحُ الرَّغِيفِ عَلَى وَجْهِهِ ثقَِةً بمِاَ يَسْمَعُ مِنْ  فَـهَذَا قَدْرُ الإِْ

 لهَُ فيِ الشَّرعِْ وَمِنْهُ  لِكَ ممَِّا لاَ أَصْلَ النِّسَاءِ الْبُـلْهِ وَالسَّفْسَافِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَمِنْ هَذَا تَـرْكُ عِيَادَةِ الْمَريِضِ يَـوْمَ السَّبْتِ وَغَيرُْ ذَ 
مِ بِشَيْءٍ كَتَخْصِيصِ بَـعْضِهِمْ يَـوْمَ الأَْرْبِعَاءِ بِدُخُولِ الحْمََّامِ وَالاِسْترِاَحَةِ، وَ  رةَِ الْقُبُورِ. تخَْصِيصُ بَـعْضِ الأََّْ لدُّعَاءِ وَزَِ ِ   بَـعْضِهِمْ لهَُ 

رةََ الْقُبُورِ يَـوْمَ الأَْرْبعَِاءِ وَلاَ أَعْلَمُ هَلْ يَـرْجِعُونَ إلىَ شَيْءٍ فَـوَجَدْتُ وَقَدْ قاَلَ فيِ الْفُنُونِ: كُنْت أَرَى النَّا فيِ   سَ يُكْثِرُونَ الدُّعَاءَ وَزَِ
 َِّ ِِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا هُ   -سمَاَعِ الْقَاضِي أَبيِ الطَّيِّبِ عَنْ الْغِطْريِفِيِّ  ُ عَنـْ َّ َِّ  - مَا رَضِيَ ا صَلَّى  -قاَلَ: «دَعَا رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ءِ وَالأَْرْبعَِاءِ فاَسْتُجِيبَ لَهُ يَـوْمَ الأَْرْبعَِاءِ بَينَْ  - ا َ الصَّلاَتَينِْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ   فيِ مَسْجِدِ الأَْحْزَابِ يَـوْمَ الاِثْـنَينِْ وَالثُّلاَ
وْمِ فَدَعَوْتُ فَـعَرَفْتُ  ورَ فيِ وَجْهِهِ» قاَلَ جَابِرٌ فَمَا نَـزَلَ بيِ أَمْرٌ مُهِمٌّ عَارِضٌ إلاَّ تَـوَخَّيْتُ تلِْكَ السَّاعَةَ مِنْ ذَلِكَ الْي ـَفَـعَرَفـْنَا السُّرُ 

جَابةََ.   الإِْ
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زَ]  بُ مَا يُكْرَهُ أَنْ تُطْعَمَ الْبـَهَائمُِ الخْبُـْ َ   [فَصْلٌ 
سْحَاقَ نطُْعِمُ افَصْلٌ قاَلَ الخَْ  زَ) ثَـنَا حَرْبٌ قُـلْتُ لإِِ بُ مَا يكُْرَهُ أَنْ تُطْعَمَ الْبـَهَائمُِ الخْبُـْ َ لُ فيِ الجْاَمِعِ ( زَ قاَلَ عِنْدَ  لاَّ لْبَهِيمَةَ الخْبُـْ

َْسَ، فأََمَّا أَنْ يُـتَّخَذَ طعََامَ الْبَهِيمَةِ  فَلاَ خَيرَْ فِيهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَصْحَابنَِا أَنَّهُ لاَ   الضَّرُورةَِ وَإِذَا أَمَرْت بِذَلِكَ فَلاَ 
 َُّ هَا وَعَدَمُ اعْتِيَادِهِ وَفِعْلِهِ لاَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتِهِ وَاَ    أَعْلَمُ.كَرَاهَةَ فيِ ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ لاَ دَليِلَ عَلَيـْ

  
حَاطةَِ  َِّ وَفَضْلِهِ]  [فَصْلٌ فيِ تَكَلُّفِ الإِْ   َِسْرَارِ حِكَمِ ا

ُْدِي لِلنَّبيِِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصْلٌ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ أمَُّ مَالِكٍ كَانَتْ  َّ هَا فَـيَسْألَُونَ الأُْدْمَ   -صَلَّى ا فيِ عُكَّةٍ لهَاَ فَـيَأْتيِهَا بَـنُو عَمِّ
ُْدِي فِيهِ لِلنَّبيِِّ وَليَْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَـتـَعْمِدُ إ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لىَ الَّذِي كَانَتْ  َّ فَـتَجِدُ فِيهِ سمَْنًا قاَلَ فَمَا زاَلَ يقُِيمُ لهَاَ    -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُدْمَ بَـيْتِهَا حَتىَّ عَصَرَتْهُ فأَتََتْ النَّبيَِّ  َّ اَ؟ فَـقَ   - صَلَّى ا الَتْ نَـعَمْ فَـقَالَ لَوْ تَـركَْتِهَا مَا زاَلَ قاَئِمًا» .  فَـقَالَ عَصَرِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْهُ أَيْضًا «أَنَّ رجَُلاً أتََى النَّبيَِّ   َّ َْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأتَهُُ  -صَلَّى ا يَسْتَطْعِمُهُ فأََطْعَمَهُ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ فَمَا زاَلَ الرَّجُلُ 

فُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -هُمَا حَتىَّ كَالَهُ فأَتََى النَّبيَِّ  وَضَيـْ َّ لُهُ   -صَلَّى ا فَـقَالَ لَوْ لمَْ تَكِلْهُ لأََكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَمِثْـ
لَهُ مُضَادٌّ لِلتَّسْلِيمِ  حَدِيثُ عَائِشَةَ حِينَ كَالَتْ الشَّعِيرَ فَـفَنيَِ. قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قاَلَ   الْعُلَمَاءُ الحِْكْمَةُ فيِ ذَلِكَ أَنَّ عَصْرَهَا وكََيـْ

ةِ وَتَكَلُّفِ الإِْ  لحْوَْلِ وَالْقُوَّ ِ َِّ تَـعَالىَ، وَيَـتَضَمَّنُ التَّدْبِيرَ وَالأَْخْذَ  َِّ وَفَضْ وَالتـَّوكَُّلِ عَلَى رِزْقِ ا َِسْرَارِ حِكَمِ ا لِهِ فَـعُوقِبَ  حَاطةَِ 
  فاَعِلُهُ بِزَوَالِهِ.
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بِ الدَّارِ وَالأَْخَذِ بِركَِابهِِ] َ   [فَصْلٌ فيِ الخْرُُوجِ مَعَ الضَّيْفِ إلىَ 
ُ عَنْهُ   -ِ◌) عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ   َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ نْ السُّنَّةِ أَنْ يخَْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ  «إنَّ مِ   -صَلَّى ا

ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  بِ الدَّارِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُ  َ هُمَا   -ضَيْفِهِ إلىَ  ُ عَنـْ َّ قاَلَ " إنَّ مِنْ السُّنَّةِ إذَا  -رَضِيَ ا



  جَ مَعَهُ حَتىَّ يخَْرُجَ " ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ. دَعَوْتَ أَحَدًا إلىَ مَنْزلِِكَ أَنْ تخَْرُ 
بَلٍ  مٍ زرُْتَ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ نْـيَا قاَلَ: قاَلَ أَبوُ عُبـَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ تَهُ قاَمَ فاَعْتـَنـَقَنيِ  وَرَوَى أَبوُ بَكْرٍ بْنُ أَبيِ الدُّ فَـلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَـيـْ

يْتِ وَالْمَجْلِسِ أَحَقُّ بِصَدْرِ ب ـَوَأَجْلَسَنيِ  َِّ ألَيَْسَ يُـقَالُ صَاحِبُ الْبَـ َ عَبْدِ ا َ أَ يْتِهِ أَوْ مجَْلِسِهِ قاَلَ نَـعَمْ  فيِ صَدْرِ مجَْلِسِهِ فَـقُلْتُ 
َ عُبـَيْدٍ إليَْكَ فاَ َ أَ َِّ لَوْ كُنْتُ آتيِكَ عَلَى حَقِّ مَا  يَـقْعُدُ، وَيُـقْعِدُ مَنْ يرُيِدُ قاَلَ قُـلْتُ فيِ نَـفْسِي خُذْ  َ عَبْدِ ا َ أَ ئِدَةً. ثمَُّ قُـلْتُ 

ً مَا ألَْقَاهُمْ فيِ كُلِّ سَنَةٍ إلاَّ  تُكَ كُلَّ يَـوْمٍ، فَـقَالَ لاَ تَـقُلْ ذَلِكَ فإَِنَّ ليِ إخْوَا ِِمْ ممَِّنْ  تَسْتَحِقُّ لأَتََـيـْ َ أَوْثَقُ فيِ مَوَدَّ أَلْقَى كُلَّ يَـوْمٍ مَرَّةً أَ
 َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ َ عُبـَيْدٍ فَـلَمَّا أَرَدْت الْقِيَامَ قاَمَ مَعِي قُـلْتُ: لاَ تَـفْعَلْ  َ أَ رةَِ  قُـلْتُ هَذِهِ أُخْرَى   قاَلَ: فَـقَالَ قاَلَ الشَّعْبيُِّ مِنْ تمَاَمِ زَِ

بِ الدَّارِ  َ ؟ قاَلَ ابْنُ زاَئِدَةَ عَنْ مجَُالِدٍ عَنْ  الزَّائِرِ أَنْ تمَْشِيَ مَعَهُ إلىَ  َِّ مَنْ عَنْ الشَّعْبيِِّ َ عَبْدِ ا َ أَ َْخُذَ بِركَِابِهِ قاَلَ قُـلْتُ    وَ
لثَِةٌ.  َ َ عُبـَيْدٍ هَذِهِ  َ أَ   الشَّعْبيِِّ قاَلَ قُـلْتُ 

بِتٍ  وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «أَنَّ مَنْ أَخَذَ بِركَِ  َ ابِ رجَُلٍ لاَ يَـرْجُوهُ وَلاَ يخَاَفهُُ غُفِرَ لَهُ» وَمَسَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِركَِابِ زيَْدِ بْنِ 
هُمَا   - ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ أَتمَْسِكُ ليِ وَأنَْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ ا َّ َّ هَكَذَ -صَلَّى ا لْعُلَمَاءِ ؟ فَـقَالَ إ ِ ا نَصْنَعُ 

بَغِي أَنْ يَـتـَوَاضَعَ فيِ مجَْلِسِهِ إذَا حَضَرَ، وَأَنْ لاَ يَـتَصَدَّرَ، وَإِنْ عَينََّ لَهُ  هُ.  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَيَـنـْ ً لمَْ يَـتَـعَدَّ   صَاحِبُ الدَّارِ مَكَا
َْجَةِ الْمَجَالِسِ عَنْ  عْتَ الحْدَِيثَ «لاَ تَـرُدَّنَّ  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ   أَبيِ قِلاَبةََ أنََّهُ طَرَحَ لحِلَُيْسٍ لهَُ وِسَادَةً فَـرَدَّهَا فَـقَالَ أمََا سمَِ

  عَلَى أَخِيك كَرَامَتَهُ.» 
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  [فَصْلٌ فيِ اسْتِحْبَابِ الاِنبِْسَاطِ وَالْمُدَاعَبَةِ وَالْمُزَاحِ مَعَ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ]
فيِ شَريِعَةٍ بمِاَ لاَ يَـقْتَضِيه شَرْعٌ وَلاَ   ِ◌) قاَلَ فيِ الْفُنُونِ قاَلَ بَـعْضُ الْمُحَقِّقِينَ يَـعْنيِ نَـفْسَهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فيِ هَؤُلاَءِ الْمُتَشَدِّقِينَ 

رِكَ  َ ركَِهَا حَتىَّ  َ لُونَ   التَّأَهُّلِ وَالنِّكَاحِ، وَالْعِبرْةَُ فيِ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ إعْطاَءُ الْعَقْلِ حَقَّهُ مِنْ  عَقْلٌ يُـقَبِّحُونَ أَكْثَـرَ الْمُبَاحَاتِ وَيُـبَجِّ
عْدَادِ لِلْعَوَاقِبِ: وَ  لإِْ اَ  الاِحْتِيَاطِ بِطَريِقَةٍ هِيَ التَّدَبُّرِ، وَالتـَّفَكُّرِ، وَالاِسْتِدْلاَلِ، وَالنَّظَرِ، وَالْوَقاَرِ، وَالتَّمَسُّكِ، وَِ  الْعُلْيَا يخَُصُّ ِ

  الأَْعْلَى الأَْعَزَّ الأَْكْرَمَ، وَمَعْلُومٌ أنََّهُ قاَلَ «مَنْ كَانَ لهَُ صَبيٌِّ فَـلْيـَتَصَابَ لهَُ» . 
تهِِ إلىَ أَنْ قاَلَ وَالْعَاقِلُ إذَا خَلاَ  يُـرْقِصُ الحَْسَنَ وَالحْسَُينَْ وَيدَُاعِبُـهُمَا وَسَابَقَ عَائِشَةَ، وَيدَُارِي زَوْجَا -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وكََانَ 

عْطِيَ ال َِطْفَالِهِ  بِزَوْجَاتهِِ وَإِمَائهِِ تَـرَكَ الْعَقْلَ فيِ زاَوِيةٍَ كَالشَّيْخِ الْمُوَقَّرِ وَدَاعَبَ وَمَازحََ وَهَازَلَ ليُِـ زَّوْجَةَ وَالنـَّفْسَ حَقَّهُمَا، وَإِنْ خَلاَ 
  ، وَيُـهْجِرُ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.خَرَجَ فيِ صُورةَِ طِفْلٍ 

برَُ الأَْوَّلُ لاَ يَصِحُّ وكََانَ  يَكُونُ فيِ بَـيْتِهِ فيِ مِهْنَةِ أَهْلِهِ وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ تَـوَاضُعِهِ وَمَكَارمِِ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ   -وَالخَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْعَاليَِةِ أَخْلاَقِهِ وَسِيرتَهِِ ا َّ يِنَ مَعَ   - صَلَّى ا بخِِلاَفِ مَا يَـفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ النـَّوَامِيسِ وَالحْمَْقَى وَالْمُتَكَبرِّ

ريِقَتَهُ، وَيَصِيرُ عِنْدَهُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا،  اشْتِمَالِ بَـعْضِهِمْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى سُوءِ قَصْدٍ وَجَهْلٍ مُفْرِطٍ، فَـيَـتَكَبرَُّ عَلَى مَنْ خَالَفَ طَ 
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ  ََّ الْعَظِيمَ أَنْ يَـهْدِيَـنَا وَالْمُسْلِمِينَ الصِّ الَّذِينَ أنَْـعَمَ عَلَيْهِمْ غَيرَْ الْمَغْصُوبِ وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً، فَـنَسْأَلُ ا

  ينَ. عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّ 
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لدِّينِ] ِ نْـيَا دُونَ مَا حَلَّ    [فَصْلٌ فيِ تحََسُّرِ النَّاسِ عَلَى مَا فاَتَ مِنْ الدُّ
رِ، وَمَوْ  َ حُوا عَلَى خَرَابِ الدِّ َ لاَفِ،  تِ الأْقَاَرِبِ وَالأَْسْ ِ◌) قاَلَ فيِ الْفُنُونِ مِنْ عَجِيبِ مَا نَـقَدْت مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ كَثـْرَةُ مَا 

دَامِ  ِْ نِ، وَمَوْتِ وَالتَّحَسُّر عَلَى الأَْرْزاَقِ بِذَمِّ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ وَذِكْرِ نَكَدِ الْعَيْشِ فِيهِ، وَقَدْ رأََوْا مِنْ ا َ سْلاَمِ، وَشَعَثِ الأَْدْ  الإِْ
هُمْ مَنْ  السُّنَنِ، وَظهُُورِ الْبِدعَِ، وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَقَضٍّ فيِ الْفَا رغِِ الَّذِي لاَ يجُْدِي، وَالْقَبِيحِ الَّذِي يوُبِقُ وَيُـؤْذِي، فَلاَ أَجِدُ مِنـْ

بًا إلاَّ  حَ عَلَى دِينِهِ، وَلاَ بَكَى عَلَى فاَرِطِ عُمْرهِِ، وَلاَ آسَى عَلَى فاَئِتِ دَهْرهِِ وَمَا أَرَى لِذَلِكَ سَبَـ نِ  َ َ لأَْدْ ِ وَعِظَمَ  قِلَّةَ مُبَالاَِِمْ 
لْبَلاَغِ وَيَـنُوحُونَ عَلَى الدِّينِ.  ِ نْـيَا فيِ عُيُوِِمْ ضِدَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَـرْضَوْنَ    الدُّ
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  [فَصْلٌ فِيمَا يُسَنُّ مِنْ الذكِّْرِ عِنْدَ النـَّوْمِ وَالاِسْتِيقَاظِ] 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَاءِ وَالنـَّوْمِ وَالاِنتِْبَاهِ مَا وَرَدَ فَمِنْ ذَلِكَ عَنْ الْبرَاَءِ قاَلَ: «كَانَ النَّبيُِّ ِ◌) وَيَـقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَ  َّ   - صَلَّى ا

مَ عَلَى شِقِّهِ الأَْيمَْنِ ثمَُّ قاَلَ: اللَّهُمَّ إنيِّ أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إليَْكَ، وَ  َ وَجَّهْتُ وَجْهِي إليَْكَ، وَفَـوَّضْتُ أَمْرِي  إذَا أَوَى إلىَ فِرَاشِهِ 
بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَْـزَلْتَ، وَنبَِيِّكَ الَّذِي  إليَْكَ، وَأَلجْأَْتُ ظَهْرِي إليَْكَ، رغَْبَةً وَرهَْبَةً إليَْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إلاَّ إليَْكَ، آمَنْتُ 

َِّ أَرْسَلْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -. وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ ليِ رَسُولُ ا َّ «إذَا أتََـيْتَ مَضْجَعَكَ فَـتـَوَضَّأْ وُضُوءَكَ   -صَلَّى ا
ُ    -فَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ حُذَيْـفَةَ لِلصَّلاَةِ ثمَُّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَْيمْنَِ وَقُلْ وَذكََرَ نحَْوَهُ وَفِيهِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَـقُولُ» مُتـَّ  َّ رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ «كَانَ النَّبيُِّ  -عَنْهُ  َّ كَ   -صَلَّى ا سمِْ ِ هِ ثمَُّ يَـقُولُ اللَّهُمَّ  إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ النـَّوْمِ وَضَعَ يَدَهُ تحَْتَ خَدِّ
َ بَـعْدَ مَا أَمَاتَـنَا وَإِليَْهِ النُّشُورُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْت ـَ قَظَ قاَلَ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي أَحْيَا ُ    -حَفْصَةَ يـْ َّ رَضِيَ ا

هَا  هِ ثمَُّ يَـقُولُ: اللَّهُمَّ قِنيِ عَذَابَكَ يَـوْمَ كَانَ إذَا أَراَدَ أَنْ يَـرْقُدَ وَضْعَ يَدَهُ الْ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -«أنََّهُ  -عَنـْ يُمْنىَ تحَْتَ خَدِّ
لَةِ، وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِ  مِْذِيُّ فيِ الْيَـوْمِ وَاللَّيـْ عَثُ عِبَادَكَ» . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ يثِ حُذَيْـفَةَ وَالْبرَاَءِ مَعْنَاهُ وكََذَا مِنْ  تَـبـْ

   ابْنِ مَسْعُود. حَدِيثِ 
مِْذِيِّ فيِ حَدِيثِ حُذَيْـفَةَ وَيَضَعُ يَدَهُ تحَْتَ رأَْسِهِ    .وَرَوَى حَدِيثَ حَفْصَةَ وَعِنْدَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَلِلترِّ

ََّ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ  وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ الْبرَاَءِ: كَانَ يَـتـَوَسَّدُ يمَيِنَهُ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «مَنْ قاَلَ حِينَ  غْفِرُ ا َْوِي إلىَ فِرَاشِهِ أَسْتَـ
الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رمَْلٍ عَالِجٍ،  إلَه إلاَّ هُوَ الحْيَُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إليَْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ غُفِرَتْ لهَُ ذُنوُبهُُ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ 

مِْذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ. وَعَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَ وَإِنْ كَانَتْ  نْـيَا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ مِ الدُّ َّ يْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ  عَدَدَ أَ
 َِّ َِّ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَبْدِ ا َّ َِّ  يُـعَ  -صَلَّى ا سْمِ ا ِ لِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَـقُولهُنَُّ عِنْدَ النـَّوْمِ مِنْ الْفَزعَِ 

  أَعُوذُ 
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َِّ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ همََزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يحَْضُرُونَ  َِّ بْنُ عَمْ بِكَلِمَاتِ ا رٍو يُـعَلِّمُهَا مَنْ  » وكََانَ عَبْد ا
بـَهَا لَهُ فَـعَلَّقَهَا عَلَيْهِ فيِ عُنُقِهِ.  مِْذِيُّ، وَعِنْدَهُ " إذَا فَزعَِ  بَـلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ كَانَ صَغِيراً لاَ يَـعْقِلُ أَنْ يحَْفَظَهَا كَتَـ رَوَاهُ أَحمَْد وَالترِّ

  .أَحَدكُُمْ مِنْ النـَّوْمِ فَـلْيَـقُلْ " وَذكََرَهُ 



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ وَأبَوُ دَاوُد لمَْ يَذْكُرْ " النـَّوْمَ " وَعِنْدَهُ كَانَ رَسُولُ ا َّ   يُـعَلِّمُهُمْ مِنْ الْفَزعَِ وَذكََرَهُ.  -صَلَّى ا
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ محَُ  َِّ إنيِّ أَجِدُ  وَقاَلَ أَحمَْدُ حَدَّ َ رَسُولَ ا مَّدِ بْنِ يحَْيىَ بْنِ حِبَّانَ عَنْ الْوَليِدِ بْنِ الْوَليِدِ أنََّهُ قاَلَ 

لحْرَِيِّ وَحْشَةً فَـقَالَ: " إذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَـقُلْ أَعُوذُ " وَذكََرَهُ كَمَا تَـقَدَّمَ وَفيِ آخِرهِِ " فإَِنَّهُ لاَ يَضُرُّ  أَنْ لاَ يَـقْرَبَكَ،   ك " وَِ
، إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ وَمحَُمَّدٌ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ الْوَليِدِ. وَعَنْ بُـرَ  َ  الْوَليِدُ هُوَ ابْنُ الْمُغِيرةَِ الْمَخْزُومِيُّ يْدَةَ قاَلَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فَـقَالَ 

مُ اللَّيْلَ مِنْ الأَْرَقِ  َ َِّ مَا أَ قاَلَ «إذَا أَوَيْتَ إلىَ فِرَاشِكَ فَـقُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَظلََّتْ، وَرَبَّ الأَْرَضِينَ وَمَا  رَسُولَ ا
يعًا أَنْ يَـفْرُطَ عَلَيَّ أَحَ  هُمْ أَ أَقَـلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ ليِ جَاراً مِنْ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جمَِ ، عَزَّ جَارُكَ  دٌ مِنـْ وْ يَـبْغِيَ عَلَيَّ

مِْذِيُّ وَقاَلَ:  وَجَلَّ ثَـنَاؤُكَ وَلاَ إلهََ غَيرْكَُ وَلاَ إلهََ إلاَّ أنَْتَ» فِيهِ الحْكََمُ بْنُ ظهَُيرٍْ وَليَْسَ بثِِقَةٍ عِنْدَهُمْ وَ  قاَلَ الْبُخَارِيُّ تَـركَُوهُ رَوَاهُ الترِّ
لْقَوِيِّ وَ  ِ   يُـرْوَى مُرْسَلاً، الأَْرَقُ السَّهَرُ. ليَْسَ إسْنَادُهُ 

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ نْسَانِ حَتىَّ أنُْزلَِتْ   -صَلَّى ا كَانَ يَـتـَعَوَّذُ مِنْ الجْاَنِّ وَعَينِْ الإِْ
نِ، فَـلَمَّا أنُْزلَِتْ  َ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَعَنْ الْمُعَوِّذَ عُقْبَةَ بْنِ   أَخَذَ ِِمَا وَتَـرَكَ مَا سِوَاهمَُا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ

ُ عَنْهُ  -عَامِرٍ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ َ  - صَلَّى ا لَةَ لمَْ يُـرَ مِثـْلُهُنَّ قَطُّ؟ قُلْ «أَلمَْ تَـرَ آ تٍ أنُْزلَِتْ اللَّيـْ
مَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» يُـرَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَـتْحِ الرَّاءِ. وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ محَُ 

  نْتُ قاَلَ: «كُ 
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَقُودُ بِرَسُولِ ا َّ َ عُقْبَةُ أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيرَْ سُورتََينِْ قُرئَِـتَا؟ فَـعَلَّمَنيِ قُلْ أَعُوذُ  -صَلَّى ا قَـتَهُ فيِ السَّفَرِ فَـقَالَ ليِ  َ
الَ فَـلَمْ يَـرَنيِ سُررِْتُ ِِمَا جِدا، فَـلَمَّا نَـزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى ِِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ للِنَّاسِ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـلَمَّا فَـرغََ رَسُولُ ا َّ َ عُقْبَةُ رأَيَْتَ» - صَلَّى ا إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد    مِنْ الصَّلاَةِ الْتَـفَتَ إليََّ فَـقَالَ 
 َِّ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا هُمَا  -وَالنَّسَائِيُّ ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ َ جَابِرُ   - صَلَّى ا «اقـْرَأْ 

َِبيِ وَأمُِّي قاَلَ  مَُا فَـقَالَ اقـْرَأْ ِِمَا فإَِنَّكَ فَـقُلْتُ وَمَا أَقـْرَأُ  ُ لمَْ تَـقْرَأْ  : اقـْرَأْ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَـقَرَأْ
 َِّ َ رَسُولَ ا  أَقـْرَأُ مِنْ سُورةَِ يوُسُفَ وَمِنْ سُورةَِ هُودٍ  بمِثِْلِهِمَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ. وَعَنْ عُقْبَةَ قاَلَ «قُـلْتُ 
هَا، وَأبَ ـْ َِّ مِنـْ َ عُقْبَةُ اقـْرَأْ بِ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فإَِنَّكَ لَنْ تَـقْرَأَ بِسُورةٍَ أَحَبَّ إلىَ ا هَا فإَِنْ اسْتَطعَْتَ أَنْ لاَ تَـفُوتَكَ قاَلَ  لَغَ عِنْدَهُ مِنـْ

ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ. وَعَنْ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا «مَا سَأَلَ سَائِلٌ فاَفـْعَلْ» رَوَاهُ  بمِثِْلِهِمَا وَلاَ اسْتـَعَاذَ   الحْاَكِمُ وَقاَلَ: صَحِيحٌ وَأَظُنُّ فيِ النَّسَائِيّ 
بَةَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ  يـْ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ عُقْبَةَ، إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَابْنُ عَجْلاَنَ  مُسْتَعِيذٌ بمِثِْلِهِمَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُـتَـ

  حَدِيثهُُ حَسَنٌ. 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ عُقْبَةُ «أَمَرَنيِ رَسُولُ ا َّ  رَوَاهُ أبَوُ أَنْ أَقـْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُـرَ كُلِّ صَلاَةٍ» حَدِيثٌ حَسَنٌ لَهُ طرُُقٌ  - صَلَّى ا

لَةِ. وَعَنْ عُقْبَةَ قاَلَ « مِْذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ وَالنَّسَائِيُّ فيِ سُنَنِهِ، وَفيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ َِّ دَاوُد وَالترِّ َ أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ ا نَا أَ ُ  - بَـيـْ َّ صَلَّى ا
َِّ بَينَْ الجْحُْفَةِ وَالأْبَْـوَاءِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَا ريِحٌ وَظلُْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - إذْ غَشِيـَتـْ َّ يَـتَـعَوَّذُ بِ   - صَلَّى ا

َ عُقْبَةُ تَـعَوَّذْ ِِمَا فَمَا تَـعَوَّذَ مُتـَعَوِّذٌ بمِِ  عْتُهُ يَـؤُمُّنَا ِِمَا فيِ الصَّلاَةِ»   ثْلِهِمَاأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس وَيَـقُولُ:  قاَلَ وَسمَِ
 ِ لتَّكْبِيرِ فإَِنَّهُ يجُْلِي الْعَجَاجَ الأَْسْوَدَ»  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ إِسْحَاقَ. وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «إذَا هَاجَتْ ريِحٌ مُظْلِمَةٌ فَـعَلَيْكُمْ 

بَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ وَهُوَ مَترْوُكٌ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ رَوَاهُ أبَوُ يَـعْلَى  َِّ بْنِ حَبِيبِ عَنْ أبَيِهِ  الْمَوْصِلِيُّ فيِ مُسْنَدِهِ مِنْ رِوَايةٍَ عَنـْ ا
  قاَلَ 
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 َِّ نَا رَسُولَ ا لَةِ مَطَرٍ وَظلُْمَةٍ شَدِيدَةٍ فَطلََبـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «خَرَجْنَا فيِ ليَـْ َّ ليُِصَلِّيَ لنََا فأََدْركَْنَاهُ فَـقَالَ: قُلْ فَـلَمْ أَقُلْ   -صَلَّى ا
 ُ َّ َِّ مَا أَقُولُ قاَلَ: قُلْ هُوَ ا َ رَسُولَ ا ئًا فَـقَالَ قُلْ قُـلْتُ  ئًا ثمَُّ قاَلَ: قُلْ فَـلَمْ أَقُلْ شَيـْ  تمُْسِي وَحِينَ  أَحَدُ وَالْمُعَوِّذَتَينِْ حِينَ شَيـْ

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَ  حِيحٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.  تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّ
َْمُرَُ إذَا  َ أَنْ يَـنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَْيمْنَِ ثمَُّ يَـقُولُ «اللَّهُمَّ رَبَّ  وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبيِ صَالِحٍ قاَلَ كَانَ أبَوُ صَالِحٍ  أَراَدَ أَحَدُ

يلِ وَالْفُرْقاَنِ أَعُوذُ زِلَ التـَّوْراَةِ وَالإِْنجِْ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَْرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ربََّـنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فاَلِقَ الحَْبِّ وَالنـَّوَى وَمُنْ 
لَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الآْ  خِرُ فَـلَيْسَ بَـعْدَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ  بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أنَْتَ الأَْوَّلُ فَـلَيْسَ قَـبـْ

يْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ» وكََانَ يُـرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبيِ  الظَّاهِرُ فَـلَيْسَ فَـوْقَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَـلَ  يْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ
ُ عَنْهُ    -هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ َِّ - صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ  صَ  -. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ لَّى ا
َ مَضَاجِعَنَا أَنْ نَـقُولَ بمِثِْلِهِ وَقاَلَ مِنْ شَرِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا» وَعَ  -وَسَلَّمَ   - نْهُ قاَلَ «أتََتْ فاَطِمَةُ النَّبيَِّ َْمُرَُ إذَا أَخَذْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ بْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ» بمِثِْلِ حَدِيثِ سَهْلٍ. وَعَنْ أَبيِ   تَسْألَهُُ خَادِمًا -صَلَّى ا فَـقَالَ: قوُليِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا َّ اَ فِرَاشَهُ  قاَلَ: «إذَا أَوَى أَحَدكُُمْ إلىَ فِرَاشِهِ فَـلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إزاَ - صَلَّى ا فُضْ ِ لْيـَنـْ رهِِ فَـ

ََّ تَـعَالىَ فإَِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ بَـعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فإَِذَا أَراَدَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَـلْ  يَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَْيمْنَِ وَلْيـَقُلْ سُبْحَانَكَ وَليُِسَمِّ ا
هَا فاَحْفَظْهَا بمِاَ تحَْفَظُ بهِِ عِبَادَكَ الصَّ اللَّهُمَّ رَبيِّ وَضَعْتُ جَنْبيِ وَ  الحِِينَ وَفيِ  بِكَ أَرْفَـعُهُ إنْ أَمْسَكْتَ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لهَاَ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـ

كَ رَبيِّ وَضَعْتُ جَنْبيِ فإَِنْ أَحْيـَيْتَ نَـفْسِي فاَرْحمَْهَا» . وَعَنْ أنََسٍ «أَنَّ  سمِْ ِ َِّ رِوَايةٍَ فَـلْيَـقُلْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ ا َّ  - صَلَّى ا
َ فَكَمْ ممَِّنْ لاَ  َ وَآوَا َ وكََفَا  كَافيَِ لهَُ وَلاَ مُؤْوِيَ» رَوَى ذَلِكَ مُسْلِمٌ كَانَ إذَا أَوَى إلىَ فِرَاشِهِ قاَلَ: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَا

  وَرَوَى الْبُخَارِيُّ 
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كَ رَبيِّ  سمِْ ِ نْفِضْهُ بِضِفَّةِ ثَـوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَـقُلْ   وَضَعْتُ جَنْبيِ " وَلمَْ يَـقُلْ " سُبْحَانَكَ " وَلاَ خَبرََ أَبيِ هُرَيْـرَةَ الأَْخِيرَ وَعِنْدَهُ " فَـلْيُـ
 ." ََّ   قاَلَ " وَلْيُسَمِّ ا

لَةٍ كَفَتَاهُ» قِيلَ: مِنْ قِيَاوَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ  مِ اللَّيْلِ وَقِيلَ:   أَبيِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ «الآْيَـتَانِ مِنْ آخِرِ الْبـَقَرَةِ مَنْ قَـرَأَهمَُا فيِ ليَـْ
هُمَا. وَعَنْ عُثْمَانَ  ُ عَنْهُ  -مِنْ الطَّوَارِقِ وَقِيلَ: مِنـْ َّ لَةٍ  مَرْفُوعًا «مَا مِنْ عَبْدٍ  - رَضِيَ ا يَـقُولُ فيِ صَبَاحِ كُلِّ يَـوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ ليَـْ

هِ شَيْءٌ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ  َِّ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسمِْ سْمِ ا  مَرَّاتٍ فَـيَضُرُّهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ أبَوُ  ِ
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ صَحِيحٌ. وَعَنْهُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فيِ ا لَةِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ قاَلَ «مَنْ   - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -لْيـَوْمِ وَاللَّيـْ

سْلاَمِ دِينًا وَبمِحَُمَّدٍ  لإِْ َِّ رَ وَِ َِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا -قاَلَ إذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِيتُ  َِّ أَنْ  -َّ نبَِيا إلاَّ كَانَ حَقا عَلَى ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ حَ  نَ كَرِوَايةَِ أَبيِ دَاوُد وَلَفْظهُُ:  يُـرْضِيَهُ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَزاَدَ: يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالترِّ دِيثِ ثَـوَْ

َِّ رَ " وَذكََرَهُ وَلأَِبيِ دَاوُد مِنْ حَدِيث أَبيِ سَعِيدٍ مَنْ قاَلَ رَضِيتُ "  َِ " وَذكََرَهُ وَفِيهِ " وَجَبَتْ لَهُ   مَنْ قاَلَ حِينَ يمُْسِي رَضِيتُ 
َِّ بْنِ غَنَّامٍ الْب ـَ َِّ الجْنََّةُ وَقاَلَ " رَسُولاً " بَدَلَ " نبَِيا ". وَعَنْ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «مَنْ قاَلَ  - صَلَّى ا

 فَـقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَـوْمِهِ وَمَنْ  حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بيِ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ فَـلَكَ الحْمَْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ 



لَتِهِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ أَحمَْدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يحَْيىَ بْ قاَلَ  نِ حِبَّانَ وَإِسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ   مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يمُْسِي فَـقَدْ أَدَّى شُكْرَ ليَـْ
 َِّ نَةَ قِيلَ رَوَى عَنْهُ أيَْضًا محَُمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الطَّائفِِيُّ  أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ عَبْدِ ا  بْنِ عُيـَيـْ

ُ تَـعَا َّ   لىَ. فَـزَالَتْ الجْهََالَةُ وَليَْسَ بِذَاكَ الْمَشْهُورِ وَلمَْ أَجِدْ فِيهِ كَلاَمًا، وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ ا
لَةِ وَالطَّبرَاَنيُِّ وَغَيرْهمََُا، وَذكََرُوا أَنَّ بَـعْضَ الرُّوَاةِ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّ وَرَوَى حَدِيثَهُ هَذَا النَّسَائِيُّ فيِ  وْمِ وَاللَّيـْ نَةَ  الْيَـ حمَْنِ بْنِ عُيـَيـْ

فِعٍ   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ بَـعْضُهُمْ وَأَخْطأََ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ مَرْيمََ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ  َ بِلاَلٍ وَاخْتـَلَفَ عَلَيْهِ فَـرَوَاهُ عَنْهُ يحَْيىَ بْنُ 
.   الْمِصْرِيِّ

فُ عَنْ ابْن أَبيِ مَرْ    يمََ. وَقاَلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْهُ رَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ وَرَوَاهُ يحَْيىَ بْنُ أيَُّوبَ الْعَلاَّ
  وَاهُ بٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَاخْتـَلَفَ عَلَيْهِ فَـرَوَاهُ عَنْهُ أَحمَْدُ بْنُ صَالِحٍ وَقاَلَ عَنْ ابْنِ غَنَّامٍ وَرَ وَقاَلَ ابْنُ غَنَّامٍ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْ 
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  الطَّبرَاَنيُِّ عَنْ رجَُلٍ عِنْدَهُ.
مِنْ طَريِقِهِ رَوَاهُ الحْاَفِظُ أيَْضًا فيِ الْمُخْتَارةَِ وَلفَْظهُُ " اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بيِ وَرَوَاهُ يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى عَنْهُ. وَقاَلَ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَ 

َِحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ، لَك الحْمَْدُ، وَلَك الشُّكْرُ فَـقَدْ أَدَّى شُ  ذَا رَوَاهُ كْرَ ذَلِكَ الْيـَوْمِ " وكََ مِنْ نعِْمَةٍ أَوْ 
ُ أَعْلَمُ. َّ بَةَ عَنْ يزَيِدَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَاَ   ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ قُـتـَيـْ

ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََسٍ  َّ لَةَ عَرْشِكَ  مَرْفُوعًا «مَنْ قاَلَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يمُْسِي: اللَّهُمَّ إنيِّ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حمََ   - رَضِيَ ا
ُ لاَ إلهََ إلاَّ أنَْتَ، وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مَرَّ  َّ يعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أنَْتَ ا ُ ربُْـعَهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ قاَلهَاَ  وَمَلاَئِكَتَكَ وَجمَِ َّ ةً أَعْتَقَ ا

ُ نِصْفَهُ مِنْ النَّارِ،  َّ ُ مِ  مَرَّتَينِْ أَعْتَقَ ا َّ عِهِ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ قاَلهَاَ أَرْبَـعًا أَعْتـَقَهُ ا ُ ثَلاَثةََ أَرَْ َّ ً أَعْتَقَ ا نْ النَّارِ» رَوَاهُ أبَوُ  وَمَنْ قاَلهَاَ ثَلاَ
يعَ خَلْقِكَ أنََّك  دَاوُد. وَعَنْهُ أيَْضًا مَرْفُوعًا «مَنْ قاَلَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُ  شْهِدُ حمََلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجمَِ

ُ لاَ إلَهَ إلاَّ أنَْتَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إلاَّ غُفِرَ لهَُ مَ  َّ لَةِ مِنْ ذَنْبٍ»  أنَْتَ ا ا أَصَابَ فيِ تلِْكَ اللَّيـْ
َِّ رَوَاهُ النَّسَائِ  مِْذِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ. «وَرأََى رَسُولُ ا لَةِ وَالترِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُّ فيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ َّ رجَُلاً مُضْطَجِعًا فيِ   -صَلَّى ا

َُّ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد فيِ الأَْدَ  ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَذَا قاَلَ بَـعْضُهُمْ، وَفيِ اسْمِ هَذَا الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِهِ فَـقَالَ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُـبْغِضُهَا ا بِ 
سَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ فيِ الأَْطْرَافِ الصَّحَابيِِّ وَاسْمِ أبَيِهِ وَحَدِيثِهِ اخْتِلاَفٌ وَاضْطِرَابٌ، وَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنَّ 

  اءِ.فيِ حَرْفِ الطَّ 
مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ.    وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ

يلٍ عَنْ ا لْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ أَبيِ  وَرَوَى ابْن مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ وَهُوَ وَهْمٌ، وَمِنْ رِوَايةَِ الْوَليِدِ بْنِ جمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يهِ ضَعْفٌ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سمَُرَةَ قاَلَ «رأَيَْتُ النَّبيَِّ أمَُامَةَ وَفِ  َّ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارهِِ» رَوَاهُ   - صَلَّى ا

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ، وَلمَْ يَذْكُرْ غَيرَْ وَاحِدٍ عَنْ يَسَارهِِ وَلأَِبيِ دَ  َِّ الترِّ اوُد عَنْ بَـعْضِ آلِ أَمْ سَلَمَةَ قاَلَ: «كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ   نحَْوًا ممَِّا يوُضَعُ لِلإِْنْسَانِ فيِ قَبرْهِِ وكََانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رأَْسِهِ» .  -صَلَّى ا
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رَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ قَـعَدَ  ََّ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ ََّ ترَِةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مُضْطَجَعًا لاَ يَذْكُرُ ا ََّ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ ا  فِيهِ   مَقْعَدًا لمَْ يَذْكُرْ ا
ةَُ بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُثَـنَّاةِ ف ـَ ِِسْنَادٍ حَسَنٍ. الترِّ َِّ تِرَةٌ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد    وْقَ وَهِيَ النـَّقْصُ وَقِيلَ التـَّبـَعَةُ. كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ ا

ُ عَنْهُ  - وَيزُيِلُ غَمَرَ يَدَيْهِ وَيَـغْسِلُهُمَا مِنْ دُهْنٍ وَدَسَمٍ وَلَزَجٍ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
تَ وَفيِ يَدِهِ غَمَرٌ  - َ مَاجَهْ   وَلمَْ يَـغْسِلْهُ فأََصَابهَُ شَيْءٌ فَلاَ يَـلُومَنَّ إلاَّ نَـفْسَهُ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَابْن «مَنْ 

لتَّحْريِكِ الدَّسَمُ وَالزُّهُومَةُ مِنْ ال ِ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ: الْغَمَرُ    لَّحْمِ كَالْوَضَرِ مِنْ السَّمْنِ. وَالترِّ
ءَ أَوْ يَـعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا أَ  َ قَاءَ وَيُـغَطِّي الإِْ ِِثمِْدٍ مُرَوّحٍِ وَيوُكِي السِّ رَاجَ  وَيَكْتَحِلُ قَـبْلَ النـَّوْمِ  وْ نحَْوَهُ وَيُـغْلِقَ الْبَابَ وَيطُْفِئَ السِّ

هَا قَـوْلُ النَّبيِِّ وَالخْمَِيرَ لِلأَْخْبَارِ فيِ ذَلِكَ وَمِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نـْ َّ لَةً يَـنْزِلُ   -صَلَّى ا قَاءَ فإَِنَّ فيِ السَّنَةِ ليَـْ ءَ وَأَوكِْئُوا السِّ َ «غَطُّوا الإِْ
ءٍ لمَْ يُـغَطَّ وَلاَ سِقَاءٍ لمَْ يوُكَ إلاَّ وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْ  َ ِِ ءٌ لاَ يمَرُُّ  ءِ» . فِيهَا وََ   وََ

رُوا آنيَِتِكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، وَأَوكِْئُوا أَسْقِيـَتَكُمْ فإَِنَّ  وَابَكُمْ وَخمَِّ ً مُغْلَقًا وَلاَ يَكْشِفُ  وَفيِ لَفْظٍ «أَغْلِقُوا أبَْـ َ الشَّيْطاَنَ لاَ يَـفْتَحُ 
لْيـَفْعَلْ فإَِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرمُِ الْبـَيْتَ  غِطاَءً، وَلاَ يحَِلُّ وِعَاءً، فإَِنْ لمَْ يجَِدْ أَحَدكُُمْ  َِّ فَـ ئهِِ عُودًا وَيَذْكُرُ اسْمَ ا َ إلاَّ أَنْ يَـعْرِضَ عَلَى إ

  عَلَى أَهْلِهِ» . 
يَانَكُمْ حَتىَّ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فإَِنَّ الشَّيَاطِينَ  بَعِثُ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتىَّ تَذْهَبَ  وَفيِ لَفْظٍ «لاَ تُـرْسِلُوا فَـوَاشِيَكُمْ وَصِبـْ  تَـنـْ

  فَحْمَةُ الْعِشَاءِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ. 
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ََّ يَـبُثُّ فيِ ليَْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَأَجِ  هَا فإَِنَّ  يفُوا الأْبَْـوَابَ وَلأَِحمَْدَ «أَقِلُّوا الخْرُُوجَ إذَا هَدَأَتْ الرّجِْلُ فإَِنَّ ا َِّ عَلَيـْ وَاذكُْرُوا اسْمَ ا
َِّ عَلَيْهِ» .  ً أُجِيفَ، وَذكُِرَ اسْمُ ا َ   الشَّيْطاَنَ لاَ يَـفْتَحُ 

َِّ وَأَطْ  بَكَ وَاذكُْرْ اسْمَ ا َ َِّ وَأَوْكِ فِ مِصْبَ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ «فإَِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ  احَكَ وَاذكُْرْ اسْمَ ا
ئًا» .  ، وَلَوْ أَنْ تَـعْرِضَ عَلَيْهِ شَيـْ َِّ ءَكَ وَاذكُْرْ اسْمَ ا َ رْ إ . وَخمَِّ َِّ   سِقَاءَكَ وَاذكُْرْ اسْمَ ا

اَ جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ  فأََحْرَقَتْ أَهْلَ الْبـَيْتِ» وَلأَِبيِ دَاوُد مَعْنَاهُ وَلَهُ أَيْضًا «وكَُفُّوا    وَفيِ روَِايةٍَ «وَأَطْفِئُوا الْمَصَابيِحَ فإَِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبمَّ
يَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَفيِ رِوَايةَِ عِنْدَ الْمَسَاءِ فإَِنَّ للِْجِنِّ انْتِشَاراً وَخَطْفَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِ  كُلُّهُ مِنْ   يُّ وَلَفْظهُُ " عِنْدَ الْمَسَاءِ " وَذَلِكَ صِبـْ

  حَدِيثِ جَابِرٍ 
لْفَحْمَةِ وَالْفَوَاشِي   وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ هِيَ إقـْبَالُ اللَّيْلِ وَأَوَّل سَوَادِهِ يُـقَالُ للِظُّلْمَةِ الَّتيِ بَينَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  ِ الْفَحْمَةُ شَبَّهَ سَوَادَهُ 

تَشِرُ وَتَـفْشُو. جمَْعٌ لِلْفَاشِيَةِ وَهِيَ مَا يُـرْسَلُ مِ    نْ الدَّوَابِّ فيِ الرَّعْي فَـتَـنـْ
ثُّـهُنَّ فيِ الأَْرْضِ» وَلأَِبيِ دَاوُد عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، وَمِنْ غَيرِْ حَدِيثِ جَابِر مُرْسَلاً «أَقِلُّوا الخْرُُوجَ بَـعْدَ هَدْءِ الرّجِْلِ   فإَِنَّ َِِّ دَوَابّ يَـبُـ

   خَلْقًا يَـبُـثُّـهُنَّ فيِ تلِْكَ السَّاعَةِ» . وَفيِ لَفْظٍ «فإَِنَّ َِِّ 
  

َِّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ: احْترَقََ بَـيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ فيِ الْمَدِينَةِ مِنْ اللَّيْلِ فَـلَمَّا حَدَّثَ  ُ   - عَلِيٌّ رَسُولَ ا َّ صَلَّى ا
هَا عَلَ قاَلَ «إنَّ هَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ى الخْمُْرَةِ الَّتيِ كَانَ ذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فإَِذَا نمِتُْمْ فأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» وَجَاءَتْ فأَْرةٌَ تجَُرُّ فتَِيلَةً فأَلَْقَتـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ هَا فأََحْرَقَتْ مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّ  -صَلَّى ا رْهَمِ فَـقَالَ «إذَا نمِتُْمْ فأََطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ قاَعِدًا عَلَيـْ
و بْنُ طلَْحَةَ ثَـنَا أَسْبَاطُ عَنْ سمِاَكٍ عَنْ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَـتَحْرقُِكُمْ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ثَـنَا عَمْرٍ 

  مَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْبَاطُ هُوَ ابْنُ نَصْرٍ رَوَى لهَُ وَلِسِمَاكٍ مُسْلِمٌ وَتَكَلَّمَ فِيهِمَا. عِكْرِ 



ي اَ، وَيُـتـَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ لتِـَعَدِّ رْتِكَابِ الْمَنْهِ فإَِنْ خَالَفَ وَلمَْ يطُْفِئْ النَّارَ فَـهَلْ يَضْمَنُ؟ لمَْ أَجِدْ تَصْرِيحًا ِ ِ يِّ عَنْهُ وَقَدْ يُـتَـوَجَّهُ  هِ 
اَ فيِ مِلْكِهِ    احْتِمَالُ " لاَ يُضْمَنُ "؛ لأََِّ
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هُمْ بَـقَاؤُهَا وَالْغَالِبُ السَّلاَمَةُ، لهِذََا لاَ يحَْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْ  ءٍ لمَْ يُـغَطَّ مَعَ احْ وَعَادَةُ أَكْثَرِ النَّاسِ أَوْ كَثِيرٍ مِنـْ َ تِمَالِ التَّضَرُّرِ  مَاءِ فيِ إ
لْوَاقِعِ فِيهِ لنُِدْرةَِ ذَلِكَ وَقِلَّتِهِ وَلهِذََا لاَ يحَْرُمُ سُلُوكُ بَـرٍّ أَوْ بحَْرٍ مَعَ احْتِمَالِ التَّضَرُّرِ     وَلاَ يُـعَدُّ مُفْرطِاً.ِ

ُ عَلَيْ  -وَفيِ مُسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: «كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ   َّ َِّ أَلاَ نَسْقِيكَ نبَِيذًا   -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َ رَسُولَ ا فاَسْتَسْقَى فَـقَالَ رجَُلٌ: 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ بَـلَى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحِ نبَِيذٍ فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ هِ عُودًا  أَلاَ خمََّرْتهَُ وَلَوْ تَـعْرُضُ عَلَيْ  -صَلَّى ا

  مِنْهُ. قاَلَ فَشَرِبَ» وَظاَهِرُ كَلاَمِهِمْ أنََّهُ لاَ يُكْرَهُ، وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الْمَذْهَبَ لاَ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ 
ءُ وَلاَ نَـعْلَمُ هَلْ يخَْ  ءِ فِيهِ قاَلَ: فأََخْبرََ أنََّهُ يَـنْزِلُ الْوََ تَصُّ الشُّرْبُ أَوْ يَـعُمُّ الاِسْتِعْمَالُ وَالشُّرْبُ فَكَانَ تجَنَـُّبهُُ ثمَُّ ذكََرَ خَبرََ نُـزُولِ الْوََ

  أَوْلىَ فَـهَذَا مِنْ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ شُرْبِهِ أَوْ تحَْريمِهِِ.
 َ راً يَصْطلَِي أَوْ يَطْبُخُ أَوْ تَـرَكَ سِرَاجًا وَ َ سًا وَأَمْوَالاً لمَْ يَضْمَنْ وَاحْتَجَّ بمِاَ رَوَاهُ  وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ مَنْ أَوْقَدَ  َ مَ فَـوَقَعَ حَريِقٌ أتَـْلَفَ 

عَانيُِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ همََّامٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «النَّارُ  لنَّسَائِيُّ عَنْ  جُبَارٌ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاهُ اعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنـْ
رُ جُبَارٌ» .    أَحمَْدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَزاَدَ «الْبِئـْ

رٌ اتَّـفَقَ الجْمَِيعُ عَلَى تَضْمِينِ طاَرحِِهَ  َ لنَّارِ هَذِهِ إلاَّ  ِ تْلاَفِ  ا، فإَِنْ تَـعَمَّدَ طَرْحَهَا لِلإِْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ فَـوَجَبَ أَنَّ كُلَّ مَا تَلِفَ 
اَرً  َ ا فَـلَقَطَ حَبا لمَْ يَضْمَنْهُ لأَِنَّ الْعَادَةَ إرْسَالهُُ  فَـتـَعَمُّدٌ، وَإِلاَّ فَلاَ فَـقَاتِلٌ خَطأًَ، وَقَدْ ذكََرَ فيِ الْمُغْنيِ أنََّهُ إذَا اقـْتَنىَ طَيرْاً فأََرْسَلَهُ 

َْتيِ ذَلِكَ بَـعْدَ نحَْوِ كَرَاسِينَ فيِ اقْتِنَاءِ الحَْ  يـَوَانِ وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ مَا يُـؤْخَذُ مِنْهُ الضَّمَانُ هُنَا فَـقَالَ مَنْ أَطْلَقَ كَلْبًا عَقُوراً أَوْ  وَ
ئًا ضَمِنَهُ، وكََذَلِكَ إنْ كَانَ    دَابَّةً رفَُوسًا أَوْ عَضُوضًا فأَتَـْلَفَ شَيـْ
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ِِمْ ضَمِنَ. لهَُ طاَئرٌِ جَارحٌِ كَالصَّقْرِ وَالْبَازِي َ   فأَفَْسَدَ طيُُورَ النَّاسِ وَحَيـَوَا
َ قَـيُّومُ بِرَحمْتَِكَ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -وَيُسْتـَعْمَلُ عِنْدَ الحْرَيِقِ دُعَاءُ الْكَرْبِ وَمَا كَانَ  يَـقُولهُُ إذَا جَذَبهَُ أَمْرٌ «َ حَيُّ 

  ] وَنحَْوَ ذَلِكَ. 87ونِ {لا إِلهََ إِلا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء:  أَسْتَغِيثُ» وَدَعْوَةُ ذِي النُّ 
  

ُ  - قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ  َّ جمَاَعَةٌ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ لهَيِعَةَ فيِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالتَّكْبِيرُ يطُْفِئُ الحْرَيِقَ وكََذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُثَنىَّ وَ  -رَحمَِهُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبيِِّ  َّ عُهَا   -صَلَّى ا وَذَلِكَ لأَِنَّ الشَّيْطاَنَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَطبَـْ

ءُ َِِّ لاَ  شَاهِدٌ وَمَا  يَـقُومُ لهَاَ شَيْءٌ، فاَلتَّكْبِيرُ يَـهْرُبُ مِنْهُ الشَّيْطاَنُ وَيَـقْمَعُهُ وَفِعْلَهُ فَكَذَا النَّارُ وَهَذَا مجَُرِّبٌ طيَْشٌ وَفَسَادٌ وكَِبرَِْ
ئًا» ظاَهِرُهُ التَّخْيِيرُ وَقَدْ سَبَقَ مِ  ءَكَ، وَلَوْ أَنْ تَـعْرُضَ عَلَيْهِ شَيـْ َ رْ إ نْ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ وَيُـتـَوَجَّهُ أَنَّ ذَلِكَ عِنْد  سَبَقَ مِنْ قَـوْلِهِ «خمَِّ
ئهِِ  َ رهُ بِهِ لِروَِايةَِ مُسْلِم السَّابقَِةِ «فإَِنْ لمَْ يجَِدْ أَحَدكُُمْ إلاَّ أَنْ يَـعْرُضَ عَلَى إ   عُودًا» .  عَدَمِ مَا يخُمَِّ

ُ أَعْلَمُ ليِـَعْتَادَ تخَْ  َّ بًا لِمَنْعِ دَبيِبٍ بحِِيَالهِِ أَوْ بمِرُُورهِِ عَلَيْهِ وَسِيَاقُ مَا سَبَقَ وَحِكْمَةُ وَضْعِ الْعُودِ وَاَ اَ كَانَ سَبَـ مِنْ   مِيرهَُ وَلاَ يَـنْسَاهُ وَربمَُّ



ُ  -كَلاَمِ الأَْصْحَابِ  َّ هَا بنِ ـَ -رَحمَِهُمُ ا وْمٍ أَوْ غَيرْهِِ وَالْمُرَادُ أَيْضًا إنْ خِيفَ مِنْ  أَنَّ ذَلِكَ يخَُصُّ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالْمُرَادُ الْغَفْلَةُ عَنـْ
اَ عَدُوٌّ غَيرُْ مَزْمُومٍ بِزمَِامٍ لاَ يُـؤْمَنُ  بَـقَائهَِا، وَلهِذََا قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فيِ خَبرَِ أَبيِ مُوسَى إنَّ النَّارَ يُسْتَحَبُّ إطْفَاؤُهَا عِنْدَ النـَّوْمِ؛  لأََِّ

نْسَانِ، قاَلَ فأَمََّا إنْ جَعَلَ الْمِصْبَاحَ فيِ شَيْءٍ مُعَلَّقٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ لاَ يمُكَِّنُ الْفَوَ لهَبَُـهَا فيِ حَا اسِقَ وَالهْوََامَّ التَّسَلُّقَ إليَْهِ  لَةِ نَـوْمِ الإِْ
ُ أَعْلَمُ. َّ َْسًا، وَاَ   فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : أتََـيْتُ النَّبيَِّ وَقَدْ قاَلَ أبَوُ حمُيَْدٍ السَّاعِدِيُّ  َّ بِقَدَحٍ مِنْ لَبنٍَ مِنْ النَّقِيعِ ليَْسَ مخُمََّرًا فَـقَالَ «أَلاَ خمََّرْتَهُ   -صَلَّى ا
اَ أمُِ  لأْبَْـوَابِ. أَنْ تُـغْلَقَ  وَلَوْ أَنْ تَـعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزاَدَ قاَلَ أبَوُ حمُيَْدٍ إنمَّ لأَْسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ ليَْلاً وَِ ِ رَْ 

ا   حمُيَْدٍ خِلاَفُ الظَّاهِرِ فَلاَ يحُْتَجُّ بِهِ، كَذَ ليَْلاً، وَالصَّحَابيُِّ أَعْلَمُ بمِاَ رَوَى، وَخَالَفَ فيِ ذَلِكَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَوِيُّ وَادَّعَى أَنَّ قَـوْلَ أَبيِ 
  قاَلَ 
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ُ أَعْلَمُ لَكِنْ فيِ روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ " فإَِنَّ فيِ السَّنَةِ يَـوْمًا " وَاللَّفْظُ السَّابِقُ " فإَِنَّ فيِ ا َّ لَةً " فَـيُـعْمَلُ ِِمَا وَاَ لسَّنَةِ ليَـْ
لْبَاءِ عِنْدَ الأَْكْثَ  ِ لنُّونِ لاَ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِوَادِي الْعَقِيقِ الَّذِي حمَاَهُ النَّبيُِّ وَالنَّقِيعُ  َّ   . -صَلَّى ا

فُضُ فِرَاشَهُ وَيَـنَامُ عَلَى جَنْبِهِ الأَْ  ترَْ وَيَـنْظُرُ فيِ وَصِيَّتِهِ وَيَـنـْ هِ الأَْيمْنَِ، كَذَا فَـعَلَ يمْنَِ وَيمُنَْاهُ تحَْتَ وَقَدْ قاَلَ الأَْصْحَابُ: وَيُـرْخِي السِّ  خَدِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ لَةِ وَيَـقُولُ مَا وَرَدَ وَقَدْ سَبَقَ.  -صَلَّى ا   وَيجَْعَلُ وَجْهَهُ نحَْو الْقِبـْ

هَا أَحمَْدُ قاَلَ وَسُئِلَ  لْقِي عَلَى قَـفَاهَا وَتَـنَامُ تَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قاَلَ إي  وَذكََرَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى فيِ الْمَسَائِلِ الَّتيِ حَلَفَ عَلَيـْ  عَنْ الْمَرْأَةِ تَسْتَـ
اَ كُرهَِ أَنْ تَـنَامَ عَلَى  ، فَـقَالَ لَهُ مُهَنَّا فإَِذَا مَاتَتْ فَكَيْفَ تَصْنـَعُونَ فيِ غُسْلِهَا قاَلَ إنمَّ َِّ اَ وَليَْسَ ذَلِكَ فيِ الْمَ وَاَ وْتِ  قَـفَاهَا فيِ حَيَاِ

َِّ وَقِيلَ لَهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَـنَامَ حَتىَّ يَـقْرَأَ {الم  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ ] السَّجْدَةَ وَ  2 -  1تَـنْزيِلُ} [السجدة:  -قاَلَ جَعْفَرُ سمَِ
لُ أَنَّ النَّ 1{تَـبَارَكَ} [الملك:  مِْذِيُّ وَالخَْلاَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بيَِّ ] قاَلَ يُسْتَحَبُّ وَرَوَى أَحمَْدُ وَالترِّ َّ كَانَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ   -صَلَّى ا

  حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ رِوَايةَِ ليَْثٍ. 
يرِ عَنْ الحْنَْظلَِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ  خِّ ُ عَنْهُ   -وَعَنْ أَبيِ الْعَلاَءِ بْن الشِّ َّ َْ  -رَضِيَ ا وِي إلىَ فِرَاشِهِ فَـيـَقْرَأُ  مَرْفُوعًا «مَا مِنْ رجَُلٍ 

ُ إليَْهِ مَلَكًا يحَْفَظهُُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُـؤْذِيهِ حَتىَّ يهَِبَّ مَتىَ  َّ َِّ إلاَّ بَـعَثَ ا مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فيِ  سُورةًَ مِنْ كِتَابِ ا » روََاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ هَبَّ
لَةِ وَقاَلَ عَنْ رَ  وَصَحَّ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ يَـنَامُ نِصْفَ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -جُلَينِْ مِنْ بَنيِ حَنْظلََةَ وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَنْهُ  الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ

ضَةِ وَالصَّلاَةِ مَعَ اللَّيْلِ الأَْوَّلِ وَيَـقُومُ أَوَّلَ النِّصْفِ الثَّانيِ يَسْتَاكُ وَيَـتـَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَيَدْعُو، فَـيَسْترَيِحُ  الْبَدَنُ بِذَلِكَ النـَّوْمِ وَالرَِّ
النـَّفْسَانيَِّةِ مُكْثِرٌ مِنْ جَوْهَرِ حَامِلِهَا،  حُصُولِ الأَْجْرِ الْوَافِرِ، فاَلنـَّوْمُ الْمُعْتَدِلُ ممُْكِنٌ لتِـَقْوَى الطَّبِيعَةُ مِنْ أَفـْعَالهِاَ، مُريِحٌ لِلْقُوَى 

  صِفَةِ مَا سَبَقَ، وَلاَ يُـبَاشِرُ بجَِنْبِهِ الأَْرْضَ وَلاَ يَـتَّخِذُ الْفُرُشَ الْمُرْتفَِعَةَ.وَيَـنَامُ عَلَى 
  

طِنِ الْبَدَ  َ عُهَا غَوْرُ الحْرََارةَِ الْغَريِزيَِّةِ وَالْقُوَى إلىَ  بَـ وْمُ الطَّبِيعِيُّ إمْسَاكُ  نِ لِطلََبِ الرَّاحَةِ، وَالنـَّ قاَلَ بَـعْضُهُمْ النـَّوْمُ حَالَةٌ للِْبَدَنِ يَـتـْ
  الْقُوَى النـَّفْسَانيَِّةِ عَنْ أَفـْعَالهِاَ 
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راَدِيَّةِ، وَمَتىَ أَمْسَكَتْ هَذِهِ الْقُوَى عَنْ تحَْريِكِ الْبَدَنِ اسْترَخَْى وَ  تُ وَالأَْبخِْرَةُ الَّتيِ وَهِيَ قُـوَى الحِْسِّ وَالحْرَكََةِ الإِْ  اجْتَمَعَتْ الرُّطُوَ
مَاغِ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ هَذِهِ الْقُوَى فَـيـَنْحَدِ  لحْرَكََةِ وَالْيـَقَظةَِ فيِ الدِّ ِ   رُ وَيَسْترَخِْي.كَانَتْ تَـتَحَلَّلُ وَتَـتَـفَرَّقُ 

مَا  تُ عَلَى الدِّ َِنْ تَسْتـَوْليَِ الرُّطُوَ غِ اسْتِيلاَءً لاَ تَـقْدِرُ الْيـَقَظةَُ عَلَى تَـفْريِقِهَا أَوْ  وَالنـَّوْمُ غَيرُْ الطَّبِيعِيِّ يَكُونُ لعَِرَضٍ أَوْ مَرَضٍ 
رَةٌ كَثِيرةٌَ رَطْبَةٌ كَمَا يَكُونُ عَقِبَ الاِمْتِلاَءِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَـتُـثْقِلُ الدِّمَاغَ  وَتُـرْخِيهِ فَـيـَنْحَدِرُ وَيَـقَعُ إمْسَاكُ الْقُوَى   تَصْمُدُ أَبخِْ

طِنِ الْبَدَنِ  ةِ عَنْ أَفـْعَالهِاَ فَـيَكُونُ النـَّوْمُ، وَمِنْ فاَئِدَتهِِ أيَْضًا هَضْمُ الْغِذَاءِ وَنَضْجُ الأَْخْلاَطِ لِغَوْرِ الحْرََ النـَّفْسَانيَِّ  َ ارةَِ الْغَريِزيَِّةِ إلىَ 
اَ كَانَ  يَـنَامُ عَلَى الجْاَنِبِ الأْيمَْنَِ لئَِلاَّ يَسْتـَغْرِقَ فيِ النـَّوْمِ لأَِنَّ   -صَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ ال -وَلهِذََا يَبرْدُُ ظاَهِرُهُ وَيحَْتَاجُ إلىَ غِطاَءٍ، وَإِنمَّ

مَ عَلَى الْيَسَارِ اسْترَاَحَ وَاسْتَـغْ  َ عَلَّقُ حِينَئِذٍ فَلاَ يَسْتـَغْرِقُ، وَإِذَا    رَقَ. الْقَلْبَ فيِ جِهَةِ الْيَسَارِ فَـيُـ
لْمَعِدَةِ مِنْ الجْاَنِبِ الأَْيمْنَِ الْكَبِدُ وَمِنْ الأْيَْسَرِ الطِّحَالُ، وَأَنَّ الْمَعِدَةَ وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِ  ِ  أَمْيَلُ إلىَ الجْاَنِبِ الأْيَْسَرِ  بَّاءُ أَنَّهُ يحُِيطُ 

  سْرَى؛ لأِنََّهُ أَسْهَلُ لخِرُُوجِ الخْاَرجِِ.قَلِيلاً، وَلهِذََا قاَلَ الْفُقَهَاءُ يَـعْتَمِدُ فيِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَلَى رجِْلِهِ الْيُ 
قِّ الأْيمَْنَِ ليَِسْتَقِرَّ الطَّعَامُ فيِ الْمَعِدَةِ لِمَيْلِ الْمَعِدَ  قِّ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَنْـفَعُ النـَّوْمِ عَلَى الشِّ قِّ الأْيَْسَرِ ثمَُّ يَـتَحَوَّلُ إلىَ الشِّ ةِ إلىَ الشِّ

قِّ الأَْيمْنَِ لِ الأْيَْسَرِ قَلِيلاً يُ  دَاراً سْرعُِ الهْضَْمُ بِذَلِكَ لاِشْتِمَالِ الْكَبِدِ عَلَى الْمَعِدَةِ، ثمَُّ يَسْتَقِرُّ نَـوْمُهُ عَلَى الشِّ يَكُونَ الْغِذَاءُ أَسْرعََ انحِْ
  عَنْ الْمَعِدَةِ.

لْقَلْبِ بِسَبَ  ِ قِّ الأْيَْسَرِ مُضِرٌّ  بِ مَيْلِ الأَْعْضَاءِ إليَْهِ فَـتُصَبُّ إليَْهِ الْمَوَادُّ، وَالنـَّوْمُ عَلَى الْقَفَا رَدِيءٌ يَضُرُّ  وكََثـْرَةُ النـَّوْمِ عَلَى الشِّ
. وَأَرْدَأُ مِنْ ذَلِكَ  لْمَنيِِّ وَإِنْ اسْتـَلْقَى لِلرَّاحَةِ بِلاَ نَـوْمٍ لمَْ يَضُرَّ لْبَصَرِ وَِ ِ بَطِحًا عَ الإِْكْثاَرُ مِنْهُ  لَى وَجْهِهِ. وَسِيقَتْ الأَْخْبَارُ   النـَّوْمُ مُنـْ

  ا. فيِ ذَلِكَ فَـيُحْتَمَلُ أَنْ يُـقَالَ فِيهَا كَثـْرَةٌ فَـيَحْرُمُ ذَلِكَ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يُـقَالَ: يُكْرَهُ للِْكَلاَمِ فِيهَ 
لُّ عَلَى اخْتِلاَطِ عَقْلٍ أَوْ عَلَى أَلمٍَ فيِ نَـوَاحِي الْبَطْنِ قاَلَ  قاَلَ أبَُـقْرَاطُ: نَـوْمُ الْمَريِضِ عَلَى بَطْنِهِ مِنْ غَيرِْ عَادَةٍ فيِ صِحَّتِهِ يدَُ 

ئَةٍ رَدِيئَةٍ بِلاَ سَبَبٍ، وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُ نَـوْمِ النـَّهَارِ قَـبْلَ    آدَابِ الأَْكْلِ بَـعْضُهُمْ؛ لأِنََّهُ خَالَفَ الْعَادَةَ إلىَ هَيـْ

)3/252 (  

  

.   بَـعْدَ فُصُولِ الطِّبِّ
  
: مَا تَـقُولُ فيِ الرَّجُلِ يَـنَامُ عَلَى سَطْحٍ ليَْسَ بمِحَُجَّرٍ قاَلَ مَكْرُوهٌ وَقَ  َِّ   ، وَيجُْزئِهُُ الذِّراَعُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ.الَ مُهَنَّا قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا

تَ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ وََّ  َ بَانَ عَنْ أبَيِهِ مَرْفُوعًا «مَنْ  بٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيـْ
حَدِيثٌ   فِيِّ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ بَـيْتٍ ليَْسَ بِهِ حِجَارٌ فَـقَدْ بَرئَِتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» وَعْلَةُ تَـفَرَّدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَابِرِ الحْنََ 

  حَسَنٌ. 
بِلِ  لْكَسْرِ وَهُوَ الحْاَئِطُ أَوْ مِنْ الحْجُْرَةِ وَهِيَ حَظِيرةَُ الإِْ ِ نْسَانَ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ الحِْجَارُ جمَْعُ حُجْرٍ   وَحُجْرَةُ الدَّارِ أَيْ: أَنَّهُ يحَْجُرُ الإِْ

لْبَاءِ وَهُوَ كُلُّ مَانِعٍ مِنْ السُّقُوطِ وَرَوَاهُ الخْطََّابيُِّ فيِ مَعَالمِِ السُّنَنِ حِجَا وَقاَلَ وَيُـرْوَى  النَّائمَِ وَيمَنْـَعُهُ عَنْ الْوُقُوعِ، وَيُـرْوَى حِجَا ِ بٌ 
ترَْ عَلَى السَّطْ  لْكَسْرِ شَبَّهَ السِّ ِ ترِْ فَمَنْ قاَلَ  لْعَقْلِ الْمَانِعِ  حِ الْمَ بِكَسْرِ الحْاَءِ وَفَـتْحِهَا وَمَعْنَاهُ فِيهِمَا مَعْنىَ السِّ ِ انِعِ مِنْ السُّقُوطِ 

لْفَتْحِ فَـقَدْ ذَهَبَ إلىَ النَّاحِيَةِ وَالطَّرَفِ وَأَحْجَاءُ الشَّيْءِ  ِ    نَـوَاحِيهِ وَاحِدُهَا حَجَا. مِنْ التـَّعَرُّضِ فيِ الهْلاََكِ. وَمَنْ رَوَاهُ 
 َِّ لحْفِْظِ وَالْكَلاَءَةِ فإَِذَا أَلْقَى بيَِدِهِ إلىَ التـَّهْلُكَةِ أَوْ فَـعَلَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ أَوْ خِلاَفَ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ إنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ ا ِ مَا    عَهْدًا 

. َِّ   أَمَرَ بِهِ خَذَلتَْهُ ذِمَّةُ ا
مَامَ أَحمَْدَ  ُ  -وَسَبَقَ أَنَّ الإِْ َّ ُ  -ليَْسَ بمِحَُجَّرٍ وَلِلأَْصْحَابِ كَرهَِ النـَّوْمَ عَلَى سَطْحٍ   -رَحمَِهُ ا َّ خِلاَفٌ فيِ كَرَاهَتِهِ   -رَحمَِهُمُ ا



ةُ فِيهِ لاَ  فيِ هَذَا السَّلاَمَةُ وَمَا غَلَبَتْ السَّلاَمَ الْمُطْلَقَةِ هَلْ هِيَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتـَّنْزيِهِ، وَقَدْ يُـقَالُ هَذِهِ الْكَرَاهَةُ للِتـَّنْزيِهِ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ 
لِثٌ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ  َ خْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَعَادَاِِمْ،  يحَْرُمُ فِعْلُهُ وكََوْنُ النـَّهْي عَنْهُ لِلأَْدَبِ وَاحْتِمَالِ الأَْذَى، وَيَـتـَوَجَّهُ قَـوْلٌ  ِ يخَتَْلِفُ 

ِِسْنَادِ ثقَِاتٍ عَنْ أَبيِ  وَصِغَرِ الأَْسْطِحَةِ، وَوُسْعِهَا نَظَرًا إلىَ الْمَعْنىَ وَعَ  مَامُ أَحمَْدُ  مَلاً بِهِ، وَقَدْ يحُْتَجُّ لِلتَّحْرِيمِ فيِ الجْمُْلَةِ بمِاَ رَوَاهُ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عِمْرَانَ الجْوَْنيِِّ حَدَّثَنيِ بَـعْضُ أَصْحَابِ محَُمَّدٍ  َّ َِّ وَغَزَوَْ نحَْوَ فاَرِسٍ فَـقَا  -صَلَّى ا ُ   - لَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

مَّةُ، وَمَنْ ركَِبَ الْبَحْرَ عِنْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَ فَـوْقَ بَـيْتٍ ليَْسَ لَهُ إجَّارٌ فَـوَقَعَ فَمَاتَ فَـقَدْ بَرئَِتْ مِنْهُ الذِّ َ دَ ارْتجِاَجِهِ فَمَاتَ  «مَنْ 
مَّةُ» .    بَرئَِتْ مِنْهُ الذِّ
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، وَمِنْ الْمَعْ وَقَ  َِّ رِيخِهِ مِنْ طُرُقٍ فيِ تَـرْجمََةِ زهَُيرِْ بْنِ عَبْدِ ا َ لُومِ أَنَّ ركَُوبَ الْبَحْرِ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ لاَ  دْ رَوَى الْبُخَارِيُّ هَذَا الخَْبرََ فيِ 
 مِنْ فاَعِلِهِمَا، وَفيِ ركَُوبِ الْبَحْرِ وَسُلُوكِ الطَّريِقِ كَلاَمٌ فيِ الْفِقْهِ فيِ كِتَابِ الحْجَِّ يجَُوزُ، وَقَدْ قَـرَنَ الشَّارعُِ بَينَْ الْفِعْلَينِْ وَبَـرَاءَةِ الذِّمَّةِ 

بَعِ.  لْيُطْلَبْ هُنَاكَ وَقَدْ سَبَقَ كَلاَمُ ابْنِ هُبَيرْةََ فيِ الأَْكْلِ فَـوْقَ الشِّ   وَغَيرْهِِ فَـ
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  النَّاسِ وَآدَابِ الصَّغِيرِ مَعَ الْكَبِيرِ فِيهِ وَفيِ غَيرْهِِ] [فَصْلٌ فيِ آدَابِ الْمَشْيِ مَعَ 
ُ  - ِ◌) قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ  َّ مَامِ فيِ الصَّ  -رَحمَِهُ ا لاَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ إنْسَانٍ فإَِنْ كَانَ أَكْبرَُ مِنْهُ وَأَعْلَمُ مَشَى عَنْ يمَيِنِهِ يقُِيمُهُ مَقَامَ الإِْ

 َ تَضَى كَلاَمِهِ اسْتِحْبَابُ مَشْيِ  سَوَاءً اُسْتُحِبَّ أَنْ يخُلَِّي لَهُ عَنْ يَسَارهِِ حَتىَّ لاَ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ جِهَةَ الْبُصَاقِ وَالاِمْتِخَاطِ وَمُقْ وَإِذَا كَا
مَامِ فيِ  َْسَ كَالإِْ   الصَّلاَةِ.الجْمََاعَةِ خَلْفَ الْكَبِيرِ، وَإِنْ مَشَوْا عَنْ جَانبِـَيْهِ فَلاَ 

يماَنِ قَـوْلُ يحَْيىَ بْنِ يَـعْمُرَ أَنَّهُ هُوَ وَحمُيَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ مَ  شَيَا عَنْ جَانِبيَْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ فيِ شَرْحِ  وَفيِ مُسْلِمٍ فيِ أَوَّلِ كِتَابِ الإِْ
مُْ يَكْتَنِفُونهَُ وَيحَُفُّونَ بِهِ. مُسْلِمٍ فِيهِ تَـنْبِيهٌ عَلَى مَشْيِ الجْمََاعَةِ مَعَ فاَضِلِهِمْ  َّ   وَهُوَ أَ

مَامِ فيِ الصَّلاَةِ وَتخُلَِّي لَهُ  وَقاَلَ الْقَاضِي إذَا مَشَيْتَ مَعَ مَنْ تُـعَظِّمُهُ أيَْنَ تمَْشِي مِنْهُ قاَلَ لاَ أَدْرِي فَـقَالَ عَنْ يمَيِنِهِ تقُِيمُهُ   مَقَامَ الإِْ
  ا أَراَدَ أَنْ يَسْتـَنْثِرَ أَوْ يزُيِلَ أَذًى جَعَلَهُ فيِ الجْاَنِبِ الأْيَْسَرِ. الجْاَنِبَ الأْيَْسَرَ إذَ 

ُ  - وَقاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ  َّ بُّ  : وَإِنْ كَانَ دُونهَُ فيِ الْمَنْزلَِةِ يجَْعَلُهُ عَنْ يمَيِنِهِ وَيمَْشِي عَنْ يَسَارهِِ، وَقَدْ قِيلَ الْمُسْتَحَ -رَحمَِهُ ا
  الْمَشْيُ عَنْ الْيَمِينِ فيِ الجْمُْلَةِ ليُِخَلِّيَ الْيَسَارَ للِْبُصَاقِ وَغَيرْهِِ انْـتَـهَى كَلاَمُهُ.

مَامِ أَحمَْدَ   لِ أنََّهُ حَكَى فيِ الأَْدَبِ عَنْ الإِْ ُ عَنْهُ   -وَحَكَى عَنْ الخَْلاَّ َّ بُوعِ. أَنَّ التَّابِعَ يمَْشِي عَنْ يمَِينِ ا -رَضِيَ ا   لْمَتـْ
بٌ فيِ الأَْدَبِ) قاَلَ رأَيَْتُ أَحمَْدَ جَاءَهُ ابْنٌ لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيرِْ  َ فأََراَدَ أَحمَْدُ أَنْ يخَْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ  وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد فيِ مَسَائلِِهِ (

َِّ بَينَْ يَدَيْهِ فيِ الْمَشْيِ انْـتَـهَى كَلاَمُهُ.فَـقَالَ لاِبْنِ مُصْعَبٍ تَـقَدَّمْ، فأََبىَ وَحَلَفَ ابْنُ مُصْعَبٍ    فَـتـَقَدَّمَ أبَوُ عَبْدِ ا
ََدَّبَ مَعَهُ يحَْسُنُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَأَنَّ الصَّغِيرَ  إِنْ إنْ شَاءَ قبَِلَ ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ امْتِثاَلٌ، وَ وَيُـؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْكَبِيرَ إذَا راَعَى الصَّغِيرَ، وَ

  شَاءَ رَدَّهُ لأِنََّهُ وُقُوفٌ مَعَ الأَْدَبِ.
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ هُ الرَّسُولُ   -صَلَّى ا َ لنَّاسِ فأََ ِ فيِ مَرَضِهِ أَرْسَلَ إلىَ أَبيِ بَكْرٍ يُصَلِّي 
مَ وَفِيهِ  فَـقَالَ لَهُ ذَلِكَ  لنَّاسِ، فَـقَالَ عُمَرُ، أنَْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبوُ بَكْرٍ تلِْكَ الأََّْ ِ َ عُمَرُ صَلِّ  صَلَّى  - أَنَّ النَّبيَِّ فَـقَالَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ لنَّاسِ فَـلَمَّا رآَهُ أَبوُ بَكْرٍ ذَهَ  - ا ِ بَ ليَـَتَأَخَّرَ فأََوْمَأَ إليَْهِ أَنْ لاَ يَـتَأَخَّرَ» ، وَذكََرَ الحْدَِيثَ وَلمَْ خَرَجَ وَأبَوُ بَكْرٍ يُصَلِّي 
  يَـتَأَخَّرْ؟

َ بَكْرٍ رجَُلٌ رقَِيقٌ إذَا  : إنَّ أَ َِّ َ رَسُولَ ا لنَّاسِ فَـقُلْتُ  ِ َ بَكْرٍ فَـلْيُصَلِّ  دَمْعَهُ فَـلَوْ أَمَرْت   قَـرَأَ الْقُرْآنَ لاَ يمَلِْكُ وَفيِ لَفْظٍ «مُرُوا أَ
َِوَّلِ مَنْ يَـقُومُ فيِ مَقَامِ رَ  َّ مَا بيِ إلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَـتَشَاءَمَ النَّاسُ  َِّ  غَيرَْ أَبيِ بَكْرٍ قاَلَ: وَاَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -سُولِ ا َّ   -صَلَّى ا

ً فَـقَ  لنَّاسِ أَبوُ بَكْرٍ فإَِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يوُسُفَ» . قاَلَتْ: فَـرَاجَعْتُهُ مَرَّتَينِْ أَوْ ثَلاَ ِ   الَ: ليُِصَلِّ 
َ بَكْرٍ فَـقُلْتُ لحِفَْصَةَ: قُوليِ لَهُ. فَـقَالَتْ لَهُ. فَـقَالَ: إ نَّكُنَّ لأِنَْتنَُّ صَوَاحِبُ يوُسُفَ مُرُوا وَفيِ لفَْظٍ «فَـلَوْ أَمَرْت عُمَرَ فَـقَالَ: مُرُوا أَ

َ بَكْرٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -» وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبيَِّ أَ َّ ذَهَبَ ليُِصْلِحَ بَينَْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ   - صَلَّى ا
لنَّاسِ فأََشَارَ إليَْهِ أَنْ امُْكُثْ مَكَانَكَ فَـرَفَعَ أبَوُ  ِ ََّ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ثمَُّ اسْتَأْخَرَ أبَوُ  فَجَاءَ وَأَبوُ بَكْرٍ يُصَلِّي  بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَكْرٍ حَتىَّ اسْتـَوَى فيِ الصَّفِّ وَتَـقَدَّمَ النَّبيُِّ  َّ َ بَكْرٍ: مَا مَنـَعَك أَنْ تَـثـْبُتَ   -صَلَّى ا َ أَ فَصَلَّى ثمَُّ انْصَرَفَ فَـقَالَ 
َِّ إ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ذْ أَمَرْتُكَ؟ فَـقَالَ أَبوُ بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبيِ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ ا َّ   » . -صَلَّى ا

هَا قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الخَْبرَِ الأَْوَّلِ، فِيهِ  أَنَّ الْمَفْضُولَ إذَا عَرَضَ عَلَيْهِ الْفَاضِلُ مَرْتَـبَةً لاَ يَـقْبـَلُهَا   وَفيِ ذَلِكَ فَـوَائِدٌ جَلِيلَةٌ مِنـْ
  بَلْ يَدْعُهَا لِلْفَاضِلِ إذَا لمَْ يمَنَْعْ مَانِعٌ.

بُوعُ بِشَيْءِ وَفَهِمَ مِنْهُ إكْرَامَهُ بِذَ  لِكَ الشَّيْءِ لاَ يَـتَحَتَّمُ الْفِعْلُ وَلَهُ أَنْ يَترْكَُهُ، وَلاَ وَقاَلَ عَنْ الخَْبرَِ الثَّانيِ فِيهِ أَنَّ التَّابِعَ إذَا أَمَرَهُ الْمَتـْ
ً وَتَـوَاضُعًا وَتحََذُّقاً فيِ فَـهْمِ الْمَقَاصِدِ. وَفِيهِ مُلاَزمََ    ةُ الأَْدَبِ مَعَ الْكِبَارِ. يَكُونُ هَذَا مخُاَلَفَةً لِلأَْمْرِ بَلْ يَكُونُ أَدَ

لُ فيِ تَـقْ  لاَّ َِّ يمَْشِي دِمَةِ الصَّغِيرِ بَينَْ يَدَيْ الْكَبِيرِ فيِ الْمَشْي: أَخْبرَنيَِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الحْمَِيدِ قاَلَ: رأَيَْتُ وَقاَلَ الخَْ َ عَبْدِ ا أَ
اَ هِ فَـرُبمَّ   بَينَْ يَدَيْ عَمِّ
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َِّ قَ  الَ أَبيِ: مَا كَانَ أَعْقَلَ بِشْرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ؟ كَانَ بِشْرٌ أَسَنَّ مِنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وكََانَ بِشْرُ لاَ تَـقَدَّمَ فَـيَكُونُ أَمَامَهُ. أَخْبرََ عَبْدُ ا
  يخَْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتىَّ يخَْرُجَ مُعَاذٌ، إكْرَامًا مِنْهُ لِمُعَاذٍ.

ُ  - قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  َّ هُمَا  -ذِنَ لهَُ وَمَعَهُ مَنْ هُوَ أَكْبرَُ مِنْهُ قَدَّمَ الأَْكْبرََ فَـقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ وَإِذَا أَ  - رَحمَِهُ ا ُ عَنـْ َّ عَنْ  - رَضِيَ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ مُوا الْكَبِيرَ» . أَنْ أُكْبرَِ»  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -أنََّهُ قاَلَ: «أَمَرَنيِ. جِبرْيِلُ  -صَلَّى ا   وَقاَلَ: «قَدِّ

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنََّكَ أَكْبرَُ مِنيِّ  وَقاَلَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: كُنْت أَمْشِي مَعَ طلَْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ فَصِرَْ إلىَ مَضِيقٍ فَـتَـقَدَّمَنيِ ثمَُّ قاَلَ: 
وْمٍ مَا تَـقَدَّمْتُكَ    بيَِـ

ثُكُمْ سَنَةً. فإَِنْ كَانَ اوَرأََى إبْـرَاهِيمُ بْنُ  لأَْصْغَرُ أَعْلَمَ سَعْدٍ الشَّبَابَ قَدْ تَـقَدَّمُوا عَلَى الْمَشَايِخِ فَـقَالَ مَا أَسْوَأ أَدَبَكُمْ لاَ أُحَدِّ
  فَـتـَقْدِيمهُُ أَوْلىَ. 

ِِسْنَادٍ عَنْ الحَْسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ قاَلَ: كُنْت مَعَ يحَْيىَ بْنِ يحَْ  يىَ وَإِسْحَاقَ بْنِ راَهْوَيْهِ يَـوْمًا نَـعُودُ مَريِضًا فَـلَمَّا حَاذَيْـنَا الْبَابَ  ثمَُّ رُوِيَ 
َ أَ  َ زكََرَِّ أنَْتَ أَكْبرَُ مِنيِّ قاَلَ نَـعَمْ أَ َ أَ مَ إِسْحَاقُ  كْبرَُ مِنْك، وَأنَْتَ أَعْلَمُ فَـتـَقَدَّ ََخَّرَ إِسْحَاقُ وَقاَلَ ليَِحْيىَ تَـقَدَّمْ أَنْتَ قاَلَ 



.   انْـتـَهَى كَلاَمُ ابْنِ الجْوَْزِيِّ
لسُّنَّةِ وَإِنَّ ذَلِكَ يحَْسُنُ مِنْهُ، وَإِنَّ الأَْعْ  ِ لَمَ يُـقَدَّمُ مُطْلَقًا وَلاَ اعْتِبَارَ مَعَهُ إلىَ سِنٍّ وَلاَ وَهُوَ يَـقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَهُ التـَّقْدِيمُ يَـتَـقَدَّمُ عَمَلاً 

وَليَِّينِْ فيِ النِّكَاحِ الْمُتَسَاوِيَينِْ شَيْءٍ، وَإِنَّ الأَْسَنَّ يُـقَدَّمُ عَلَى الأَْدْيَنِ وَالأَْوْرعَِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَغَيرْهِِ فيِ الْ صَلاَحٍ وَلاَ 
،  فيِ الدَّرجََةِ، وَقَطَعَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ النِّكَاحِ بتِـَقْدِيمِ الأَْدْيَنِ وَ  نِّ ، وَهَذَا مِثـْلُهُ فإَِنْ اسْتـَوَى اثْـنَانِ فيِ الْعِلْمِ وَالسِّ الأَْوْرعَِ عَلَى الأَْسَنِّ

بَغِي أَنْ يُـعْتَ  بَغِي أَنْ يُـقَدَّمَ مَنْ لَهُ مَزيَِّةٌ بِدِينٍ أَوْ وَرعٍَ أَوْ نَسَبٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَيَـنـْ  الأَْعْلَمِ الطَّريِقَةُ برََ فيِ تَـقْدِيمِ الأَْدْيَنِ ثمَُّ فَـيـَنـْ
يرةَُ الجْمَِيلَةُ، وَقَدْ يَـتَـوَجَّهُ أَنْ يُـقَالَ يُـقَدَّمُ بَـعْدَ الأَْعْلَمِ مَنْ يُـقَدَّمُ فيِ إمَامَ    ةِ الصَّلاَةِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ.الحَْسَنَةُ وَالسِّ

َِّ وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبيِ فُدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -يْكٍ عَنْ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنْ بَـلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ:    -صَلَّى ا
هَا  مُوهَا وَتَـعَلَّمُوا مِنـْ مُوا قُـرَيْشًا وَلاَ تَـقَدَّ   «قَدِّ
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 فُدَيْكٍ مُرْسَلٌ، وَلقَِائِلٍ أَنْ يَـقُولَ الْمُرَادُ بِهِ الخِْلاَفَةُ وَلهِذََا فيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ  وَلاَ تُـعَالِمُوهَا أَوْ تُـعَلِّمُوهَا» شَكُّ ابْنِ أَبيِ 
هَقِيّ للِْخَبرَِ الأَْوَّلِ  هِمْ» هُرَيْـرَةَ «وَالنَّاسُ تَـبَعٌ لِقُرَيْشٍ فيِ هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَـبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وكََافِرُهُمْ تَـبَعٌ لِكَافِرِ  وَذكََرَ الْبـَيـْ

ِِسْنَادِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ  ُ عَنْهُ  -امِتِ شَوَاهِدَ مِنْ طرُُقٍ. وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ بَـعْدَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحمَْدُ  َّ أَنَّ رَسُولَ   -رَضِيَ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -ا َّ برَُ فيِ  قاَلَ: «ليَْسَ مِنْ أمَُّتيِ مَنْ لمَْ يجُِلَّ كَبِيرََ وَيَـرْحَمْ صَغِيرََ وَيَـعْرِفْ لعَِالِمِنَا» وَسَبَقَ هَذَا الخَْ   -مَ  صَلَّى ا

  فَصْلِ الْقِيَامِ.
ُ عَنْهُ  -نِ قَـيْسٍ عَنْ نُـبـَيْحٍ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ وكَِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الأَْسْوَدِ بْ  َّ قاَلَ   - رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ  َّ يمَْشُونَ أَمَامَهُ إذَا خَرَجَ وَيَدَعُونَ ظَهْرَهُ لِلْمَلاَئِكَةِ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَروُِيَ أيَْضًا  - صَلَّى ا
  مَعْنَاهُ. 

َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: «مَا رُ وَرَوَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ئِيَ النَّبيُِّ ى أَحمَْدُ خَبرََ جَابِرٍ الْمَذْكُورَ أَظنُُّهُ عَنْ وكَِيعٍ وَعَنْ عَبْدِ ا َّ صَلَّى ا
صَلَّى   -اهُ أَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِّ قاَلَ «مَرَّ النَّبيُِّ  َْكُلُ مُتَّكِئًا وَلاَ يَطأَُ عَقِبَهُ رجَُلاَنِ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَ  -

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ عَ صَوْتَ النِّعَالِ  - ا  جَلَسَ حَتىَّ قَدَّمَهُمْ  فيِ يَـوْمٍ شَدِيدِ الحْرَِّ نحَْوَ بقَِيعِ الْغَرْقَدِ، وكََانَ النَّاسُ يمَْشُونَ خَلْفَهُ فَـلَمَّا سمَِ
  أَمَامَهُ لئَِلاَّ يَـقَعَ فيِ نَـفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ الْكِبرِْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

ُ عَنْهُ  -وَقاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ فيِ الجْوََابِ عَمَّا ادَّعَاهُ الرَّافِضِيُّ مِنْ أَنَّ عُثْمَانَ  َّ َِّ قَدْ أَدَّ  -رَضِيَ ا بَ بَـعْضَ الصَّحَابةَِ: وَليُِّ ا
لتـَّعْزيِرِ وَقَدْ ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الخَْ  ِ هُمَا   -طَّابِ أُبيََّ بْنَ كَعْبٍ يَصْدُرُ مِنْهُ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعُقُوبةََ الشَّرْعِيَّةَ فَـيُكَفُّ  ُ عَنـْ َّ  - رَضِيَ ا

لدِّرَّةِ لَمَّا رأََى النَّ  بُ ِ نَةٌ لِلْمَتـْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَـقَالَ هَذَا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ فِتـْ وعِ. وَهَذَا الأْثََـرُ رَوَاهُ  اسَ يمَْشُونَ خَلْفَهُ فَـقَالَ: مَا هَذَا 
نَةَ قاَلَ: رأََى عُمَرُ مَعَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ جمََ  رَّةِ فَـقَالَ: إنيِّ أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ يَـرْحمَُكَ  سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيـَيـْ لدِّ ِ اعَةً فَـعَلاَهُ 

بُوعِ مَذَلَّةٌ للِتَّابِعِ  نَةٌ للِْمَتـْ اَ فِتـْ َّ ُ فَـقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَ َّ   ا
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بَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَـنَا قبَِيصَةُ ثَـنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ثَـنَا  أَصْحَابُـنَا عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ: إذَا تَـعَلَّمْتُمْ الْعِلْمَ فاَكْظِمُوا عَلَيْهِ وَلاَ  وَقاَلَ حَنـْ
نَةَ عَنْ عَ  يـْ طِلٍ فَـتَمُجُّهُ الْقُلُوبُ وكََذَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَـ َ رُوا عَنيِّ تخَْلِطُوهُ بِضَحِكٍ وَلاَ   خَفْقَ  لِيٍّ وَزاَدَ قاَلَ عَلِيٌّ أَخِّ

اَ مَفْسَدَةٌ لقُِلُوبِ الرّجَِالِ. َّ   نعَِالِكُمْ فإَِ
 ِ ََخُّرَهُ  وَقِيلَ لِلْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى فيِ الخِْلاَفِ فيِ الْمَشْي أَمَامَ الجْنَِازةَِ كَالشَّفِيعِ لاَ يجَُوزُ اعْتِبَارُ هَذَا  لشَّفِيعِ؛ لأَِنَّ تَـقَدُّمَ الشَّفِيعِ وَ

مُْ اتَّـفَ عَلَى وَجْ  قُوا أَنَّ أَحَدَهمَُا أَفْضَلُ مِنْ  هٍ وَاحِدٍ ليَْسَ بَـعْضُهُ أَفْضَلَ مِنْ بَـعْضٍ وَلاَ كَذَلِكَ الْمَشْي، أَمَامَ الجْنَِازةَِ وَخَلْفَهَا لأََِّ
لخِْطاَبِ فيِ الشُّفَعَاءِ، وَإِظْهَ  ِ ارُ نَـفْسِهِ وَالْمُبَالَغَةُ فيِ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ التَّأْخِيرِ فِيهَا، فَلاَ الآْخَرِ فَـقَالَ: لاَ نُسَلِّمُ هَذَا بَلْ التـَّقْدِيمُ 

بُوعَةٌ مَعْنَاهُ مَقْصُودَةٌ فإَِنَّ النَّاسَ يمَْشُونَ لأَِجْلِهَا وَقَدْ يَكُ  نـَهُمَا قاَلَ: وَالجْنَِازةَُ مَتـْ بعِِهِ  ونُ الشَّيْءُ مَقْصُودًا ثمَُّ يَـتَأَخَّرُ عَنْ فَـرْقَ بَـيـْ َ
هُمْ تَـبَعٌ، وَسَبَقَ كَلاَمُ صَاحِبِ النَّظْمِ فيِ أَلاَ تَـرَى أَنَّ النَّاسَ إذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ تَـقَدَّمُوا عَلَيْهِ؟ وكََذَلِكَ جُنْدُ السُّلْطاَنِ يَـتـَقَدَّمُونهَُ، وَ 

  فُصُولِ الْقِيَامِ.
َِّ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمَرَُةَ قاَلَ: «صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَّى رَسُولُ ا َّ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثمَُّ أُتيَِ بِفَرَسٍ عَرِيٍّ فَـعَقَلَهُ  - صَلَّى ا

  رجَُلٌ فَـركَِبَهُ فَجَعَلَ يَـتـَوَقَّصُ بِهِ وَنحَْنُ نَـتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ» . 
وَقَّ  وَثَّبُ بِهِ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قَـوْلهُُ. وَنحَْنُ نمَْشِي حَوْلَهُ فِيهِ جَوَازُ مَشْيِ الجْمََاعَةِ مَعَ وَيُـقَالُ أَبوُ الدَّحْدَاحِ أيَْضًا يَـتَـ   صُ بِهِ يَـتَـ

ا كُرهَِ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ فِيهِ انتِْهَاكٌ  إِنمََّ كَبِيرهِِمْ الرَّاكِبِ، وَإِنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ فيِ حَقِّهِمْ وَلاَ فيِ حَقِّهِ وَإِذَا لمَْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَة، وَ 
بُوعِ وَنحَْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ.   لِلتَّابِعِينَ أَوْ خِيفَ إعْجَابٌ وَنحَْوُهُ فيِ حَقِّ الْمَتـْ

َ بَكْرٍ بْنَ دَاوُد الظَّ  َ الْعَبَّاسِ بْنَ شُرَيْحٍ وَالْمُبرَِّدَ اجْتَمَعُوا فيِ مَوْضِعٍ  وَذكََرَ الخْطََّابيُِّ وَالحْاَكِمُ وَابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ أَنَّ أَ اهِرِيَّ وَأَ
ََخَّرَ ابْنُ شُرَيْحٍ وَقاَلَ: الأَْدَبُ أَخَّرَنيِ،  لَ: إذَا فَـنَسَبَـهُمَا الْمُبرَِّدُ إلىَ الخْطَإَِ وَقاَ فَـتـَقَدَّمَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ دَاوُد وَقاَلَ: الْعِلْمُ قَدَّمَنيِ، وَ

  صَحَّتْ الْمَوَدَّةُ سَقَطَ التَّكَلُّفُ. 
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  [فَصْلٌ فيِ التِّجَارةَِ إلىَ بِلاَدِ الأَْعْدَاءِ وَمُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ] 
غَاةِ وَالرَّوَافِضِ وَالْبِدعَِ الْمُضِلَّةِ وَنحَْوِ تُكْرَهُ التِّجَارةَُ وَالسَّفَرُ إلىَ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَبِلاَدِ الْكُفْرِ مُطْلَقًا قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ وَالخْوََ  ارجِِ وَالْبُـ

هَا.    ذَلِكَ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِيهَا حَرُمَ سَفَرُهُ إليَـْ
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ: وَعَنْ أَحمَْدَ فيِ جَوَازِ حمَْلِ   التِّجَارةَِ إلىَ أَرْضِ الحْرَْبِ رِوَايَـتَانِ مَنْصُوصَتَانِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ اقْتِضَاءِ الصِّ

اللِّبَاسِ، وَنحِْوِ ذَلِكَ كَحَمْلِهَا إلىَ أَرْضِ  فَـقَدْ يُـقَالُ: إنَّ بَـيْعَ الْمُسْلِمِينَ لهَمُْ فيِ أَعْيَادِهِمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى عِيدِهِمْ مِنْ الطَّعَامِ وَ 
هَا إلىَ أَرْضِ الحْرَْبِ فَـهُنَا أَوْلىَ. الحْرَْبِ فِي   هِ إعَانةٌَ عَلَى دِينِهِمْ فيِ الجْمُْلَةِ، وَإِذَا مَنـَعْنَا مِنـْ

بُ مَالِكٍ وكََذَلِكَ  ضِحَةِ أنََّهُ مَذْهَ وَذكََرَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ فِيهِ احْتِمَالَينِْ وَأَنَّ الأْقَـْوَى أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ. وَذكََرَ عَبْدُ الْمَلِكِ فيِ الْوَا
لاَحِ لأَِهْلِ الحْرَْبِ فَلاَ يجَُوزُ، وَالْمَ  مُْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أَعْيَادِهِمْ، أَمَّا بَـيْعُ السِّ ُ   سْألََةُ مَذْكُورةٌَ فيِ الْفِقْهِ.مُهَادَا

) ث ـَ لاَحِ إلىَ أَرْضِ الْعَدُوِّ بُ حمَْلِ السِّ َ نَا مُسَدِّدٌ ثَـنَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ أَخْبرَنيَِ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ ذِي الجْوَْشَنِ رجَُلٌ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد (
بَابِ قاَلَ: «أتََـيْتُ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ الضِّ َّ بْنِ فَـرَسٍ ليِ يُـقَالُ لهَُ الْقَرْحَ  - صَلَّى ا ِ َ بَـعْدَ أَنْ فَـرغََ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ  ا فَـقُلْت 

بْنِ الْقَرْحَا، لتَِـتَّخِذَهُ قاَلَ: لاَ حَاجَةَ ليِ فِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْضِيَكَ بِهِ ا ِ تُكَ  لْمُخْتَارةََ مِنْ دُروُعِ بَدْرٍ فَـعَلْتُ. قُـلْت:  محَُمَّدُ إنيِّ جِئـْ
   فِيهِ» يوُنُسُ قَـوَّاهُ جمَاَعَةٌ.مَا كُنْتُ أَقْبِضُهُ الْيـَوْمَ بِغُرَّةٍ قاَلَ: فَلاَ حَاجَةَ ليِ 

مَامُ أَحمَْدُ وَقاَلَ: مُضْطَرِبُ الحْدَِيثِ وَفِيهِ أنََّهُ سمََّ  هُمْ الإِْ   ى الْفَرَسَ غُرَّةً وَأَكْثَـرُ مَا جَاءَ ذِكْرُ الْغُرَّةِ.وَرَوَى لهَُ مُسْلِمٌ وَضَعَّفَهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ
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هُ  (فَصْلٌ) قاَلَ إِسْحَاقُ  عَةً للِْبِيعَةِ أيََسْتَأْجِرُهَا الْمُسْلِمُ مِنـْ َِّ عَنْ نَصَارَى وَقَـفُوا ضَيـْ َْخُذُهَا بْنُ إبْـرَاهِيمَ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا مْ قاَلَ: لاَ 
  بِشَيْءٍ، وَلاَ يعُِينُـهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ. 
َِّ وَسَألََ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ هُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، وَقَدْ نَـقَ وَقاَلَ أيَْضًا: سمَِ وُوسًا قاَلَ لاَ تَبنِْ لهَمُْ، وَلاَ تعُِنـْ َ لَ  هُ رجَُلٌ بَـنَّاءٌ أبَْنيِ للِْمَجُوسِ 

َْ عَنْهُ محَُمَّدٌ بْنُ الحْكََمِ وَسَألََهُ عَنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يحَْفِرُ لأَِهْلِ الذِّمَّةِ قَبرْاً بِكِرَاءٍ قاَلَ لاَ  هُمَا أَنَّ النَّاوُوسَ مِنْ    نَـ سَ بِهِ، وَالْفَرْقُ بَـيـْ
مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمْ قاَلهَُ فيِ اقْتِضَاءِ  خَصَائِصِ دِينِهِمْ الْبَاطِلِ كَالْكَنِيسَةِ بخِِلاَفِ الْقَبرِْ الْمُطْلَقِ فإَِنَّهُ ليَْسَ فيِ نَـفْسِهِ مَعْصِيَةٌ وَلاَ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيم   . الصِّ
مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ للِْكَنِيسَةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ،  وَذكََرَ أَنَّ أَحمَْدَ أَطْلَقَ الْمَنْعَ قاَلَ: وكََذَا أَطْلَقَهُ الآْمِدِيُّ وَغَيرْهُُ وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ اشْترَىَ 

لهُُ يُصْرَفُ فيِ الْمَعْصِيَةِ فَـهُوَ كَبـَيْعِ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَـتَّخِذُهُ خمَْرًا، وَذكََرَ كَلاَمًا وَالْمَنْعُ هُنَا أَشَدُّ؛ لأَِنَّ نَـفْسَ هَذَا الْمَالِ الَّذِي يَـبْذُ 
ُ  -كَثِيراً قاَلَ الشَّافِعِيُّ   َّ   صَلاَِِمْ.فيِ الأْمُِّ وَأَكْرَهَ لِلْمُسْلِمِ بنَِاءً أَوْ تجِاَرةًَ أَوْ غَيرْهَُ فيِ كَنَائِسِهِمْ الَّتيِ لِ  -رَحمَِهُ ا
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اَ لِمَنْ يَـتَّخِذُهَا لِلْكُفْرِ أَوْ الْفِسْقِ]    [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ بَـيْعِ الدَّارِ وَإِجَارَِ
لُ  ُ  - قاَلَ الخَْلاَّ َّ بُ الرَّجُلِ يُـؤَاجِرُ دَارهِِ للِذِّمِّيِّ أَوْ يبَِيعُهَا مِنْهُ ثمَُّ ذكََرَ عَنْ الْمَ  -رَحمَِهُ ا َ َِّ ُ   -رْوَزِيِّ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا َّ   -رَحمَِهُ ا

 ِ عَ دَارهِِ مِنْ ذِمِّيٍّ فَـقَالَ نَصْرَانيٌِّ؟ وَاسْتـَعْظَمَ ذَلِكَ وَقاَلَ: لاَ تُـبَاعُ ليُِضْرَبَ فِيهَا  َ لنَّاقُوسِ وَيُـنْصَبَ فِيهَا الصُّلْبَانُ  عَنْ رجَُلٍ 
  فَّارِ وَشَدَّدَ فيِ ذَلِكَ. وَقاَلَ: لاَ تُـبَاعُ مِنْ الْكُ 

َِّ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يبَِيعُ دَارهِِ وَقَدْ جَاءَهُ نَصْرَانيٌِّ فأََرْغَ  َ عَبْدِ ا بَهُ وَزاَدَهُ فيِ ثمَنَِ الدَّارِ تُـرَى لَهُ أَنْ يبَِيعَ دَارهِِ  وَعَنْ أَبيِ الحْاَرِثِ أَنَّ أَ
َِّ فِيهَا، يبَِيعُهَا مِ مِنْهُ وَهُوَ نَصْرَانيٌِّ أَوْ ي ـَ َِ نْ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إليََّ: هُودِيٌّ أَوْ مجَُوسِيٌّ؟ قاَلَ: لاَ أَرَى لهَُ ذَلِكَ يبَِيعُ دَارهِِ مِنْ كَافِرٍ يَكْفُرُ 

: الرَّجُل يُكْرِي مَنْزلِهَُ مِنْ الذِّ  َِّ مِّيِّ يَـنْزِلُ فِيهِ، وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ يَشْرَبُ فِيهِ الخْمَْرَ وَيُشْرِكُ وَعَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الحْاَرِثِ قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا
  فِيهِ. 

بُـهُمْ قِيلَ لَهُ كَأنََّهُ أَراَدَ إدْلاَلَ  ذََا؟ قاَلَ لاَ، وَ قاَلَ ابْنُ عَوْنٍ كَانَ لاَ يُكْرِي إلاَّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَـقُولُ: نُـرَغِّ لَكِنَّهُ أَراَدَ أنََّهُ  أَهْلِ الذِّمَّةِ ِ
يا كَانَ أَهْوَنَ عِنْدَهُ وَجَعَلَ أبَوُ عَبْدِ كَرهَِ أَنْ يُـرَغِّبَ الْمُسْلِمِينَ، يَـقُولُ: إذَا جِئْتُ أَطْلُبُ الْكِرَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِ أَرَغْبـَتُهُ فإَِذَا كَانَ ذِ  مِّ

َِّ يَـعْجَبُ مِنْ ابْنِ عَوْنٍ فِيمَا رأَيَْتُ  .  ا َِّ   وَهَكَذَا نَـقَلَ الأْثَْـرَمُ وَلَفْظهُُ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا
 َُّ مْ يَـزْنوُنَ فَـقَالَ: كَانَ ابْنُ عَوْنٍ لاَ يَـرَى أَنْ وَعَنْ مُهَنَّا قاَلَ: سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ الرَّجُلِ يُكْرِي الْمَجُوسِيَّ دَارهِِ أَوْ دكَُّانهَُ وَهُوَ يَـعْلَمُ أَ

بـُهُمْ فيِ أَخْذِ الْغَلَّةِ وكََانَ يَـرَى أَنْ يُكْرِيَ غَيرَْ الْمُسْلِمِينَ. يُكْ    رِيَ الْمُسْلِم يَـقُولُ: أُرَغِّ
اَ أَجَابهَُ  َِّ فيِ الرَّجُلِ يكُْرِي دَارهِِ مِنْ ذِمِّيٍّ فإَِنمَّ لُ كُلُّ مَنْ حَكَى عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا لاَّ َِّ  قاَلَ الخَْ فُذْ أبَوُ عَبْدِ ا  عَلَى فِعْلِ ابْنِ عَوْنٍ وَلمَْ يَـنـْ
َِّ فِيهِ قَـوْلٌ. وَقَدْ حَكَى عَنْهُ إبْـرَاهِيمُ أنََّهُ رآَهُ مُعْجَبًا بِقَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ وَالََّذِي َِّ فيِ الْمُسْلِمِ يبَِيعُ   لأَِبيِ عَبْدِ ا رَوَاهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا

مِّيِّ أَ  َِّ قَـوْلٌ فيِ السُّكْنىَ كَانَ السُّكْنىَ وَالْب ـَدَارهِِ مِنْ الذِّ   يْعُ عِنْدِي وَاحِدًا.نَّهُ كَرهَِ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً فَـلَوْ نَـفَذَ لأَِبيِ عَبْدِ ا
َِّ أنََّهُ لاَ يُـبَاعُ مِنْهُ؛ لأِنََّهُ يَكْفُرُ فِيهَا   وَالأْمَْرُ فيِ ظاَهِرِ قَـوْلِ أَبيِ عَبْدِ ا
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لُ: قَدْ أَخْبرَنيَِ أَحمَْدُ بْنُ  بنَِصْبِ الصُّلْبَانِ وَغَيرِْ ذَلِكَ وَالأْمَْرُ عِنْدِي أَنْ لاَ يُـبَاعَ مِنْهُ وَلاَ يُكْرَى؛ لأِنََّهُ مَعْنىً وَاحِدٌ قَ  الَ الخْلاََّ
َِّ عَنْ ابْنِ حُ  صَينٍْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ فَـقَالَ رَوَى عَنْهُ حَفْصٌ لاَ أَعْرفِهُُ قاَلَ لَهُ أبَوُ بَكْرٍ: هَذَا  الحْسَُينِْ بْنِ حَسَّانَ قاَلَ: سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا

عَ دَارَ حُصَ  َ َ خَالِدٍ الأَْحمَْرَ يَـقُولُ حَفْصٌ هَذَا  عْتُ أَ ابِدِ أَهْلِ  ينِْ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَ مِنْ النُّسَّاكِ حَدَّثَنيِ أَبوُ سَعِيدٍ الأَْشَجُّ سمَِ
  اثٍ.الْكُوفَةِ مِنْ عَوْنِ الْبَصْرِيِّ فَـقَالَ لَهُ أَحمَْدُ حَفْصٌ قاَلَ نَـعَمْ، فَـعَجِبَ أَحمَْدُ يَـعْنيِ مِنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَ 

عُهَا مِنْ فاَسِ  َِّ فإَِذَا كَانَ يُكْرَهُ بَـيـْ لُ وَهَذَا تَـقْويِةٌَ لِمَذْهَبِ أَبيِ عَبْدِ ا قٍ فَكَذَلِكَ مِنْ كَافِرٍ وَإِنَّ الذِّمِّيَّ يقُِرُّ وَإِنَّ الْفَاسِقَ لاَ  قاَلَ الخَْلاَّ
لْعَمَلِ قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ عَبْدُ الْعَ يقُِرُّ لَكِنْ مَا يَـفْعَلُهُ الذِّمِّيُّ فِيهَا أَعْظَمُ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ عَوْنٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ أَوْ مِنْ الْ  ِ زيِزِ  فُسَّاقِ 
جَا جَارةَِ عِنْدَهُ فإَِذَا أَجَازَ الْبـَيْعَ أَجَازَ الإِْ جَارةََ وَوَافَـقَهُ الْقَاضِي فِيمَا ذكََرَهُ عَنْ الْقَاضِي لاَ فَـرْقَ بَينَْ الْبـَيْعِ وَالإِْ رةََ وَإِذَا مَنَعَ الإِْ

  وَأَصْحَابهُُ عَلَى ذَلِكَ.
َِّ سُئِلَ يَـعْنيِ الأَْوْزاَعِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يُـؤَاجِرُ نَـفْسَهُ لنِِظاَرةَِ كَرْمِ النَّصْرَانيِِّ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَ   فَكَرهَِ ذَلِكَ  الَ لأَِبيِ عَبْدِ ا

َْسَ قاَلَ الشَّريِفُ أبَوُ عَلِيِّ قاَلَ أَحمَْدُ مَا أَحْسَنَ مَا قاَلَ؛ لأَِنَّ أَصْلَ ذَلِكَ يَـرْجِعُ إلىَ الخْمَْرِ إلاَّ أَنْ يَـعْلَمَ أَنَّهُ  يُـبَاعُ لِغَيرِْ الخْمَْرِ فَلاَ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَسْتَبِيحُ  َِ الْمَحْظُوراَتِ فإَِنْ فَـعَلَ لمَْ يَـبْطُلْ الْبـَيْعُ  بْنُ أَبيِ مُوسَى كَرهَِ أَحمَْدُ أَنْ يبَِيعَ دَارهِِ مِنْ ذِمِّيٍّ يَكْفُرُ فِيهَا 

لُ وَصَاحِبُهُ. وكََذَ  لاَّ هَا، وَأَمَّا الخَْ   لِكَ قاَلَ أَبوُ الحَْسَنِ الآْمِدِيُّ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ مُقْتَصِرًا عَلَيـْ
لِ وَصَاحِبِهِ وَقاَلَ الْقَاضِي: لاَ يجَُ  تَهُ ممَِّنْ  وزُ أَنْ يُـؤَ وَالْقَاضِي فَمُقْتَضَى كَلاَمِهِمْ تحَْرِيمُ ذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَ كَلاَمُ الخَْلاَّ رَ دَارهِِ أَوْ بَـيـْ جِّ

رٍ أَوْ كَنِيسَةً أَوْ يبَِيعُ فِيهِ لِلْخَمْرِ سَوَاءٌ شَرَطَ أنََّهُ يبَِيعُ فِيهِ الخْمَْرَ أَوْ لمَْ  َ  يَشْترَِطْ لَكِنَّهُ يَـعْلَمُ أنََّهُ يبَِيعُ فِيهِ الخْمَْرَ، وَقَدْ يَـتَّخِذُهُ بَـيْتَ 
َِّ فِيهَا يبَِيعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إليََّ. قاَلَ أَحمَْدُ: لاَ أَ  َِ   رَى أَنْ يبَِيعَ دَارهِِ مِنْ كَافِرٍ يَكْفُرُ 
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هُمْ يعُِين ـُ عَةً لهَمُْ للِْبِيعَةِ: لاَ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مِنـْ ذََا قاَلَ  هُمْ عَلَى مَا وَقاَلَ أيَْضًا فيِ نَصَارَى وَقَـفُوا ضَيـْ هُمْ فِيهِ قاَلَ: وَِ
اَ لِمَنْ يَـعْلَمُ أنََّهُ يبَِيعُ فِيهَا الخْمَْرَ مُسْتَشْهِدًا عَلَى ذَلِكَ   بنَِصِّ أَحمَْدَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يبَِيعُهَا لِكَافِرٍ  الشَّافِعِيُّ فَـقَدْ حَرَّمَ الْقَاضِي إجَارََ

  الْمَسْألََةِ:  ذَلِكَ يَـقْتَضِي أَنَّ الْمَنْعَ عِنْدَهُ فيِ هَاتَينِْ الصُّورتََينِْ مَنْعَ تحَْرِيمٍ قاَلَ: قاَلَ الْقَاضِي فيِ أثَْـنَاءِ وَلاَ يَسْتَكْرِي وَقْفَ الْكَنِيسَةِ وَ 
مُْ يَـفْعَلُ  َّ َِ اَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَ عِلْمِهِمْ  قُولُ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ حَكَى  فإَِنْ قِيلَ أَليَْسَ قَدْ أَجَازَ أَحمَْدُ إجَارََ ونَ ذَلِكَ فِيهَا قِيلَ الْمَنـْ

، وَظاَهِرُ رِوَ  اَ مِنْ ذِمِّيٍّ رَمِ وَإِبْـرَاهِيمَ بْنِ الحْاَرِثِ جَوَازُ  قَـوْلَ ابْنِ عَوْنٍ وَعَجِبَ مِنْهُ وَهَذَا يَـقْتَضِي أَنَّ الْقَاضِي لاَ يجَُوِّزُ إجَارََ ايةَِ الأْثَْـ
لْفِعْلِ دَليِلُ جَوَازهِِ عِنْدَهُ وَاقْتِصَارهُُ عَلَى الجْوََابِ بِفِعْلِ رجَُلٍ يَـقْتَضِي أنََّهُ مَذْ ذَلِكَ فَ  ِ   هَبُهُ فيِ أَحَدِ الْوَجْهَينِْ.إِنَّ إعْجَابهَُ 

جَارةَِ مِنْ مَفْسَدَةِ الأَْمَانَ  جَارةَِ أَنَّ مَا فيِ الإِْ ةِ فَـقَدْ عَارَضَهُ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى وَهُوَ مَصْرِفُ إرْغَابِ الْمُطاَلبََةِ وَالْفَرْقُ بَينَْ الْبـَيْعِ وَالإِْ
لجِْزْيةَِ فإَِنَّ  ِ لْكُفَّارِ، وَصَارَ ذَلِكَ بمِنَْزلِةَِ إقـْرَارهِِمْ  ِ لْكِرَاءِ عَنْ الْمُسْلِمِ وَأنَْـزَلَ ذَلِكَ  مَّنَهُ مِنْ  هُ وَإِنْ كَانَ إقـْرَاراً لِكَافِرٍ لَكِنْ لِمَا تَضَ ِ

  الْمَصْلَحَةِ جَازَ، وَلِذَلِكَ جَازَتْ مُهَادَنةَُ الْكُفَّارِ فيِ الجْمُْلَةِ. 
تَفِيَةٌ فِيهِ فَـيَصِيرُ فيِ الْمَسْألََةِ أَرْبَـعَةُ أَقـْوَالٍ ذكََرَ هَذَا كُ  يْعُ فَـهَذِهِ الْمَصْلَحَةُ مُنـْ  - كْثَـرُ الأَْصْحَابِ لَّهُ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ، وَأَ فأََمَّا الْبَـ

 ُ َّ مُْ إنْ مَلَكُوا دَاراً عَاليَِةً مِنْ مُسْلِمٍ لمَْ يجَُزْ نَـقْضُهَا وَهَدْمُهَا وَهُوَ يَـقْتَضِي عَدَمَ تحَْرِيمِ  -رَحمَِهُمُ ا َّ يْعِ وَإِبْطاَلهِِ وَالخِْلاَفُ عَلَى أَ  الْبَـ



جَارَ  اَ هُوَ فِيمَا إذَا لمَْ يَـعْقِدْ الإِْ هَا لأَِجْلِ ذَلِكَ لمَْ يجَُزْ، وَلمَْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْ إنمَّ َّ فَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، فأََمَّا إنْ آجَرَهُ إ َ قَـوْلاً  ةَ عَلَى الْمَنـْ دَ
ُ أَعْلَمُ. َّ   وَاحِدًا كَمَا لاَ يجَُوزُ أَنْ يُكْرِيَ أَمَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ لِلْفُجُورِ وَاَ
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فَُّهِ وَالْكَسْبُ وَاجِبٌ لِلنـَّفَقَةِ الْ [فَصْلٌ الاِ    وَاجِبَةِ] تِّسَاعُ فيِ الْكَسْبِ الحْلاََلِ وَالْمَبَانيِ مَشْرُوعٌ وَلَوْ بقَِصْدِ الترَّ
فَُّهِ وَالجْاَهِ) (وَالْكَسْ  بُ وَاجِبٌ لِلنـَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ) يُسَنُّ  فَصْلٌ (الاِتِّسَاعُ فيِ الْكَسْبِ الحْلاََلِ وَالْمَبَانيِ مَشْرُوعٌ وَلَوْ بقَِصْدِ الترَّ
دَةِ الْمَالِ وَالجْاَهِ   التَّكَسُّبُ وَمَعْرفَِةُ أَحْكَامِهِ حَتىَّ مَعَ الْكِفَايةَِ نَصَّ عَلَيْهِ قاَلهَُ فيِ الرّعَِايةَِ وَقاَلَ أيَْضًا فِيهَا يُـبَاحُ كَسْبُ الحَْلاَلِ لِزَِ

فَُّهِ وَالتـَّنَـعُّ    مِ وَالتـَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ مَعَ سَلاَمَةِ الدِّينِ وَالْعِرْضِ وَالْمُرُوءَةِ وَبَـرَاءَةِ الذِّمَّةِ.وَالترَّ
َِّ قِبـَلَهُ وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ الاِتِّسَاعَ فيِ الْمَكَاسِبِ وَالْمَبَانيِ مِنْ حِلٍّ إذَا أَدَّى جمَِيعَ حُقُوقِ  لَفُوا فَمِنْ    ا مُبَاحٌ، ثمَُّ اخْتَـ

عَ، وَلَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ بوُرِكَ فِيهِ كَمَا ي ـُ بَارَكُ فيِ الزَّرعِْ بمِاَءِ الْمَطَرِ انْـتـَهَى كَارهٍِ وَغَيرِْ كَارهٍِ وَقاَلَ مَعْرُوفٌ الْكَرْخِيُّ مَنْ اشْترَىَ وََ
  كَلاَمُهُ.

ُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ  وَيجَِبُ عَلَى مَنْ لاَ قُوتَ لَهُ،  مُ الْكَسْبَ لِعِيَالِهِ عَلَى كُلِّ نَـفْلٍ وَقَدْ يَـتـَعَينَّ ُ عَلَيْهِ   -وَلِمَنْ تَـلْزَمُهُ نَـفَقَتُهُ وَيُـقَدِّ َّ صَلَّى ا
لْمَرْءِ إثمْاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَـقُوتُ» كَذَا فيِ الرّعَِايةَِ وَهَذَا الخَْبرَُ  -وَسَلَّمَ  ِ  رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَفيِ مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَلهَُ التَّكَسُّبُ  «كَفَى 

  لحِاَجَةٍ قَدْ تَـعْرِضُ لَهُ أَوْ لهَمُْ. 
هُمْ فيِ أَبْـوَابِ الْبرِِّ، وَيُكْرَهُ تَـرْكُ التَّكَسُّبِ مَعَ الاِتِّكَالِ  عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيجَِبُ  عَلَى النَّاسِ نَصَّ  وَتُسَنُّ الصَّدَقةَُ بمِاَ فَضَلَ عَنْهُ وَعَنـْ

ِِيجَارِ نَـفْسِهِ لِوَفاَءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَنَذْرٍ وَطاَعَةٍ وكََفَّارةٍَ وَمُؤْنةٍَ تَـلْزَمُ  هُ ذكََرَهُ كُلَّهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَهُوَ بمِعَْنَاهُ فيِ كَلاَمِ التَّكَسُّبُ وَلَوْ 
  غَيرْهِِ أنَْشَدَ بَـعْضُهُمْ: 

  إذَا الْمَرْءُ لمَْ يَطْلُبْ مَعَاشًا لنِـَفْسِهِ ... شَكَا الْفَقْرَ أَوْ لاَمَ الصَّدِيقَ فأََكْثَـرَا 
  وَصَارَ عَلَى الأَْدْنَينِْ كَلا وَأَوْشَكَتْ ... صِلاَتُ ذَوِي الْقُرْبىَ لَهُ أَنْ تَـنَكَّرَا 

َِّ لَوْ عَبَسَ الزَّمَانُ وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ بَـعْضِ كَلاَمِهِ مَا مَعْنَا َِ   هُ أَقْسِمُ 

)3/265 (  

  

لْ  ِ مْسَاكِ. وَسَبَقَ فيِ الأَْمْرِ  مَعْرُوفِ فيِ فَضْلِ أَهْلِ الحْدَِيثِ فيِ وَجْهِكَ مَرَّةً لَعَبَسَ فيِ وَجْهِكَ أَهْلُكَ وَجِيراَنُكَ، ثمَُّ حَثَّ عَلَى الإِْ
ُ تَـعَالىَ. وَمِنْ شِعْرٍ لعَِمَّارٍ الْكَلْبيِِّ وَطلََبِ الْعِلْمِ كَلاَمُ ابْنِ الجَْ  َّ   : وْزِيِّ وَسَيَأْتيِ فيِ الْفَصْلِ بَـعْدَهُ مَا يُـوَافِقُهُ إنْ شَاءَ ا

لْمَالِ  ِ اَ سَادَ نَذْلُ الْقَوْمِ  قَـْوَامٍ ذَوِي حَسَبٍ ... وَربمَُّ ِ   وَالْفَقْرُ يُـزْرِي 
ُ بَـعْدَ الْعِرْضِ فيِ الْمَالِ أَصُونُ عِرْضِي بمِاَليِ لاَ أُدَ  َّ رَكَ ا َ   نِّسُهُ ... لاَ 

  وَقاَلَ آخَر:
  إذَا قَلَّ مَالُ الْمَرْءِ قَلَّ صَفَاؤُهُ ... وَضَاقَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وَسمَاَؤُهُ 
  وَأَصْبَحَ لاَ يَدْرِي وَإِنْ كَانَ حَازمًِا ... أَقُدَّامُهُ خَيرٌْ لَهُ أَمْ وَراَؤُهُ 

  قَلَّ مَالُ الْمَرْءِ لمَْ يَـرْضَ عَقْلَهُ ... بَـنُوهُ وَلمَْ يَـغْضَبْ لَهُ أَوْليَِاؤُهُ  إذَا



  وَإِنْ مَاتَ لمَْ يُـفْقَدْ وَلمَْ يحَْزَنوُا لهَُ ... وَإِنْ عَاشَ لمَْ يَسْرُرْ صَدِيقًا بَـقَاؤُهُ 
  وَقاَلَ آخَر:

قَـْوَامٍ ذَوِي حَسَبٍ ... وَقَ  ِ   دْ يُسَوِّدُ غَيرَْ السَّيِّدِ الْمَالُ الْفَقْرُ يُـزْرِي 
  وَقاَلَ آخَر:

اَ الْعَقْلُ  لْعَقْلِ ضَلَّ ِ ِ   أَرَى دَهْرََ فِيهِ عَجَائِبُ جمََّةٌ ... إذَا اُسْتُـعْرِضَتْ 
  أَرَى كُلَّ ذِي مَالٍ يَسُودُ بمِاَلِهِ ... وَإِنْ كَانَ لاَ أَصْلٌ هُنَاكَ وَلاَ فَضْلُ 

  الأْمَْوَالِ حَيْثُ لقَِيتـَهُمْ ... فَـقَوْلهُمُْ قَـوْلٌ وَفِعْلُهُمْ فِعْلُ  فَشَرِّفْ ذَوِي 
  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

  وَالنَّاسُ حَيْثُ يَكُونُ الْمَالُ وَالجْاَهُ 
َ عَمْرُو نعِْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مَعَ ا ذََا  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ لهَُ  لرَّجُلِ الصَّالِحِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ

هَا قَـبْلَ فَصْلِ آدَابِ الْمُصَافَحَةِ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ قَـيْسُ بْنُ عَا نْـيَا وَذَمِّ   صِمٍ لبَِنِيهِ حِينَ وَالزُّهْدُ فيِ الدُّ
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َ بَنيَِّ  بِّهُ الْكَريمَِ، وَيَسْتـَغْنيِ بهِِ عَنْ اللَّئِيمِ. حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ  لْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ فإَِنَّهُ يُـنَـ ِ    عَلَيْكُمْ 
ُ  -وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى  َّ التـَّوكَُّل، فأَمََّا إذَا   : وَالْكَسْبُ قَدْ يُـفْترََضُ فيِ نَـفَقَتِهِ عَلَى نَـفْسِهِ إذَا لمَْ تُوجَدْ مِنْهُ حَقِيقَةُ -رَحمَِهُ ا

َْتيِ فيِ الْفَصْلِ  وُجِدَ مِنْهُ حَقِيقَةُ التـَّوكَُّلِ وَهُوَ أَنْ لاَ تَسْتَشْرِفَ نَـفْسُهُ إلىَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ لمَْ يُـفْترََضْ عَلَيْهِ  الْكَسْبُ لنِـَفْسِهِ. وَ
خْوَانِ أَوْ يَسْتَعِفُّ عَنْ بَـعْدَهُ قاَلَ وَالْكَسْبُ الَّذِي لاَ يُـقْصَدُ بهِِ التَّ  َِّ تَـعَالىَ مِنْ صِلَةِ الإِْ اَ يُـقْصَدُ بهِِ التـَّوَصُّلُ إلىَ طاَعَةِ ا   كَاثُـرُ، وَإِنمَّ

فَعَةِ نَـفْسِهِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ التـَّفَرُّ  فَعَةِ غَيرْهِِ وَمَنـْ  طلََبِ الْعِبَادَةِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ  غِ إلىَ وُجُوهِ النَّاسِ فَـهُوَ أَفْضَلُ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَنـْ
  لاَمُهُ. وَالحَْجِّ وَتَـعَلُّمِ الْعِلْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَنَافِعِ لِلنَّاسِ، وَخَيرُْ النَّاسِ أَنْـفَعُهُمْ لِلنَّاسِ انْـتـَهَى كَ 

  فْضَلُ لَهُ أَمْ الصَّلاَةُ وَنحَْوهَا، وَعَلَى هَذَا الخِْلاَفِ تخَْرُجُ هَذِهِ الْمَسْألََةُ. وَلنََا خِلاَفٌ هَلْ مَا تَـعَدَّى نَـفْعُهُ مِنْ تَطَوُّعِ الْبَدَنِ أَ 
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََسٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ   - رَضِيَ ا َّ ، وَأَحَبُّ الخْلَْقِ إليَْهِ أنَ ـْ -صَلَّى ا َِّ فَعُهُمْ لِعِيَالهِِ»  قاَلَ: «الخْلَْقُ عِيَالُ ا

  إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 
  وَرَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَغَيرْهمَُُا. 

َ سُفْيَانُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُـرَافِصَةَ عَ  رَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ  نْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبيِ هُ وَرَوَى الطَّبرَاَنيُِّ ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ثَـنَا قبَِيصَةُ أَ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ نْـيَا حَلاَلاً اسْتِعْفَافاً عَنْ الْمَسْألَةَِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَتَـعَطُّفًا عَلَى جَارهِِ جَاءَ  -صَلَّى ا «مَنْ طلََبَ الدُّ

لَةَ  ََّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» حَدِيثٌ حَسَنٌ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ هـ كَالْقَمَرِ ليَـْ نْـيَا حَلاَلاً مُكَاثِرًا لَقِيَ ا الْبَدْرِ، وَمَنْ طلََبَ الدُّ
  وَمَكْحُولٌ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

حَةَ التِّجَارةَِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيرُْ مُكَاثرٍِ وَأنََّهُ  َ يراَزِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا الْمُكَاثَـرَةَ بِذَلِكَ   ، وَأَطْلَقَ أَصْحَابُـنَا إ يكُْرَهُ، وَحَرَّمَ أَبوُ الْفَرَجِ الشِّ
َْتيِ كَلاَم ابْنِ حَزْمٍ فيِ آدَابِ الْمَسَاجِدِ.   قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَ

  وَقَدْ ذكََرَْ الْمَسْألََةَ 
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وَتَـرْكُ الْغِشِّ   السَّفَرِ وَسَبَقَ كَلاَمُ ابْنِ حَزْمٍ أيَْضًا أَوَّلَ الْفَصْلِ وَيجَِبُ النُّصْحُ فيِ الْمُعَامَلَةِ وكََذَا فيِ غَيرْهَِا فيِ الْفِقْهِ فيِ الْقَصْرِ فيِ 
َِّ أَنَّ رجَُلاً قاَلَ لاَ أَكْتَسِبُ حَتىَّ تَصِحَّ ليِ النِّيَّ  ةُ وَلَهُ عِيَالٌ قاَلَ إذَا كَانَ يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يعُِفَّهُمْ  قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا

  فَمِنْ النِّيَّةِ صِيَانَـتُـهُمْ. 
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  [فَصْلٌ فيِ فَضْلِ التِّجَارةَِ وَالْكَسْبِ عَلَى تَـركِْهِ تَـوكَُّلاً وَتَـعَبُّدًا]
مَامَ أَحمَْدَ  ُ  - ) سَأَلَ رجَُلٌ الإِْ َّ خْوَانِ وَدِرْهَمٌ مِنْ أَجْرِ التـَّعْلِيمِ فَـقَ  -رَحمَِهُ ا الَ: أَرْبَـعَةُ دَراَهِمَ دِرْهَمٌ مِنْ تجِاَرةٍَ وَدِرْهَمٌ مِنْ صِلَةِ الإِْ

وَانِ، وَأَمَّا أَجْرُ التـَّعْلِيمِ فإَِنْ احْتَاجَ   الإِْخْ وَدِرْهَمٌ مِنْ غَلَّةِ بَـغْدَادَ؟ فَـقَالَ: أَحَبُّهُ إليََّ مِنْ تجِاَرةَِ بَـزّهِِ، وَأَكْرَهُهَا عِنْدِي الَّذِي مِنْ صِلَةِ 
هَا وَقاَلَ رجَُلٌ لأَِحمَْدَ  لْيَأْخُذْهُ، وَأَمَّا غَلَّةُ بَـغْدَادَ فأَنَْتَ تَـعْرفُِـهَا فأََيُّ شَيْءٍ تَسْألَُنيِ عَنـْ التـَّعْلِيمُ أَحَبُّ إليَْك أَمْ الْمَسْألََةُ قاَلَ التـَّعْلِيمُ  فَـ

  .أَحَبُّ إليََّ 
َِّ إنيِّ فيِ كِفَايةٍَ قاَلَ الْزَمْ السُّوقَ تَصِلُ بِهِ  عْت رجَُلاً يَـقُولُ لأَِبيِ عَبْدِ ا   الرَّحِمَ وَتَـعُودُ بهِِ عَلَى نَـفْسِكَ.  وَقاَلَ الْمَرْوَزِيُّ: سمَِ

ُ  -  عَنْ النَّاسِ وَقاَلَ رجَُلٌ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَقاَلَ أَحمَْدُ لِلْمَيْمُونيِِّ اسْتـَغْنِ عَنْ النَّاسِ فَـلَمْ أَرَ مِثْلَ الْغَنيِِّ  َّ لَوْ أَنَّ رجَُلاً  -رَحمَِهُ ا
يَأْتيِه بِرِزْقِهِ قاَلَ: إذَا وَثِقَ بِهِ حَتىَّ يَـعْلَمَ أَنْ قَدْ  َِّ فَـ َِ ء أَراَدَهُ وَلَكِنْ لمَْ يَـفْعَلْ هَذَا   وَثِقَ بِهِ لمَْ يمَنْـَعْهُ شَيْ قَـعَدَ فيِ بَـيْتِهِ وَزعََمَ أَنَّهُ يثَِقُ 

} [الجمعة:  َِّ ُ تَـعَالىَ: {وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ ا َّ ] . وَلاَ بدَُّ مِنْ طلََبِ الْمَعِيشَةِ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ 10الأْنَْبِيَاءُ وَلاَ غَيرْهُُمْ. وَقَدْ قاَلَ ا
ُ  -النَّخَعِيُّ  َّ لتِّجَارةَِ أيَُّـهُمَا أَفْضَلُ وَسُئِلَ عَ  - رَحمَِهُ ا ِ  قاَلَ  نْ الرَّجُلِ يَترْكُُ التِّجَارةََ وَيُـقْبِلُ عَلَى الصَّلاَةِ يَـعْنيِ وَرجَُلٌ يَشْتَغِلُ 

  التَّاجِرُ الأَْمِينُ. 
نِيرَ فَـقَالَ اللَّهُمَّ إنَّكَ تَـعْلَمُ أَنيِّ لمَْ أَجمَْعْ  َ اَ دِينيِ وَحَسَبيِ، لاَ خَيرَْ فِيمَنْ لاَ يجَْمَعُ الْمَال وَتَـرَكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ دَ هَا إلاَّ لأَِصُونَ ِ

نَهُ وَيَصِلُ رَحمَِهُ وَيَكُفُّ بهِِ وَجْهَهُ    فَـيـَقْضِي دَيْـ
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ُ  -وَقاَلَ سُفْيَانُ  َّ يَا أَنْ تَطْلُبَ فِيهَا مَا يُصْلِ  - رَحمَِهُ ا نْـ اَ أَهْلَكَ النَّاسَ فُضُولُ ليَْسَ مِنْ حُبِّكَ الدُّ حُكَ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إنمَّ
ُ  -الْكَلاَمِ وَفُضُولُ الْمَالِ. وَقِيلَ لأَِحمَْدَ  َّ عَةً لهَمُْ قاَلَ شَدِيدًا قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ وَقَدْ   - رَحمَِهُ ا فإَِنْ أَطْعَمَ عِيَالَهُ حَرَامًا يَكُون ضَيـْ

بَغِي للِنَّ أَنْكَرَ أَ  َِّ يَـنـْ َِّ عَلَى الْمُتَـوكَِّلِينَ فيِ ذَلِكَ إنْكَاراً شَدِيدًا وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ عَبْدِ ا َِّ عَزَّ  بوُ عَبْدِ ا اسِ كُلِّهِمْ يَـتَـوكََّلُونَ عَلَى ا
لْكَسْبِ فَمَنْ قاَلَ بخِِلاَفِ هَذَ  ِ عْت أَبيِ يَـقُولُ: الاِسْتِغْنَاءُ وَجَلَّ وَلَكِنْ يُـعَوِّدُونَ أنَْـفُسَهُمْ  ا الْقَوْلِ فَـهَذَا قَـوْلُ إنْسَانٍ أَحمَْقَ قاَلَ وَسمَِ

نَا مِنْ الجْلُُوسِ وَانتِْظاَرِ مَا فيِ أَيْدِي النَّاسِ.   عَنْ النَّاسِ بِطلََبِ الْعَمَلِ أَعْجَبُ إليَـْ
َ شَاهِدٌ عَنْ قَـوْمٍ لاَ ي ـَ تَدِعَةٌ قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ وَقاَلَ صَالِحٌ سُئِلَ وَأَ عْمَلُونَ، وَيَـقُولُونَ نحَْنُ مُتـَوكَِّلُونَ، فَـقَالَ هَؤُلاَءِ مُبـْ

َِّ هَؤُلاَءِ قَـوْمُ سَوْءٍ يرُيِدُونَ  تَدِعَةٌ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا نَةَ كَانَ يَـقُولُ: هُمْ مُبـْ َِّ إنَّ ابْنَ عُيـَيـْ نْـيَا.   تَـعْطِيلَ ا   الدُّ
َْخُذَ مَا فيِ أَ  لْعَمَلِ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ إذَا جَلَسَ الرَّجُلُ وَلمَْ يحَْترَِفْ دَعَتْهُ نَـفْسُهُ إلىَ أَنْ  ِ يْدِي النَّاسِ فإَِذَا شَغَلَ نَـفْسَهُ 

  وَالاِكْتِسَابِ تَـرَكَ الطَّمَعَ.



َِّ وَلاَ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قِيلَ لأَِ  َِّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قاَلَ أَنْ يَـتـَوكََّلَ عَلَى ا َِّ أَيُّ شَيْءٍ صَدَقَ الْمُتـَوكَِّلُ عَلَى ا لْبِهِ  بيِ عَبْدِ ا  يَكُونُ فيِ قَـ
ُ يَـرْزقُهُُ  َّ   وكََانَ مُتـَوكَِّلاً. أَحَدٌ مِنْ الآْدَمِيِّينَ يَطْمَعُ أَنْ يجَِيئَهُ بِشَيْءٍ فإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ ا

دْقَ وَقَدْ رَوَ  َِّ التـَّوكَُّلَ فأََجَازهَُ لِمَنْ اسْتـَعْمَلَ فِيهِ الصِّ مِْذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ ذكََرْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا ى الترِّ
َ ابْنَ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زاَئِدَةَ بْنِ نَشِ  ُ تَـعَالىَ:  َّ رَةَ مَرْفُوعًا «يَـقُولُ ا يطٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ خَالِدٍ الْوَالِبيِِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

قْرَكَ» رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ  أَسُدَّ ف ـَ آدَمَ تَـفَرَّغْ لِعِبَادَتيِ أَمْلأَْ صَدْرَكَ غِنىً وَأَسُدَّ فَـقْرَكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ مَلأَْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلمَْ 
مِْذِيُّ حَسَنٌ غَريِبٌ.    عِمْرَانَ بْنِ زاَئِدَةَ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ قاَلَ الترِّ

مِْذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا «لَوْ أَنَّكُمْ تَـتـَوكََّلُونَ عَ  َِّ حَقَّ تَـوكَُّلِهِ لَرَزقََكُمْ كَمَا يَـرْزُقُ الطَّيرَْ  وَرَوَى أَيْضًا وَقاَلَ الترِّ لَى ا
 َُّ نْـيَا همََّهُ فَـرَّقَ ا بِتٍ مَرْفُوعًا «مَنْ كَانَتْ الدُّ َ » . وَعَنْ زيَْدِ بْنِ  ً نـَيْهِ وَلمَْ  تَـغْدُو خمِاَصًا وَتَـرُوحُ بِطاَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَـقْرَهُ بَينَْ عَيـْ

نْـيَا إلاَّ مَا كُتِبَ لهَُ، وَمَنْ كَانَتْ َْ    تهِِ مِنْ الدُّ
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نْـيَا وَهِيَ راَغِمَةٌ» إسْنَادُ  لْبِهِ وَأتََـتْهُ الدُّ ُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فيِ قَـ َّ هُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ  الآْخِرَةُ همََّهُ جمََعَ ا
لْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لمَْ يُـبَالِ الْ  ُ فيِ أَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَـوكََّلَ عَلَى عَاصِ مَرْفُوعًا «إنَّ لِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ أتَـْبَعَ قَـ َّ ا

َِّ كَفَاهُ الشُّعَبَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ زرَُ  ِِسْنَادٍ  ا قِيهِ جَيِّدٌ وَلاِبْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنىَ  يْقٍ الْعَطَّارِ تَـفَرَّدَ عَنْهُ الْكَوْسَجُ وََ
  ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ سَبَقَ فيِ فُصُولِ الْعِلْمِ. 

َْجَةِ الْمُجَالِسِ قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  َّ َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  -صَلَّى ا ُ عَنْهُ    -لِعَبْدِ ا َّ «لاَ   -رَضِيَ ا
َْتيِكَ» وَقاَلَ غَيرْهُُ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ فيِ  َِّ وَمَا يُـقَدَّرُ يَكُونُ وَمَا تُـرْزَقُ  َ عَبْدَ ا ُ   تَدْبِيرِ الْمَشَايِخِ وَلْ تُكْثِرْ همََّكَ  يَحْذَرُوا الهْمََّ فإَِنَّهُ يُصَيرِّ

لْمَشَايِخِ. ِ   الشَّبَابَ شُيُوخًا فَمَا ظنَُّك 
ُ عَنْهُ   - قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَيُـرْوَى لعَِلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ   وَفِيهَا نَظَرٌ  -رَضِيَ ا

  ا مُلَمْلَمَةً مَلْسٌ نَـوَاحِيهَالَوْ أَنَّ فيِ صَخْرَةٍ فيِ الْبَحْرِ راَسِيَةٍ ... صَم 
ُ لاَنْـفَلَقَتْ ... حَتىَّ تُـؤَدِّي إليَْهِ كُلَّ مَا فِيهَا  َّ   رِزْقاً لِعَبْدٍ بَـرَاهُ ا

ُ فيِ الْمَرْقَى مَرَاقِيهَا  َّ   أَوْ كَانَ تحَْتَ طِبَاقِ الأَْرْضِ مَطْلَبُـهَا ... لَسَهَّلَ ا
َْتيِهَا حَتىَّ تُـؤَدِّي الَّذِي فيِ اللَّ    وْحِ خُطَّ لَهُ ... إنْ هِيَ أتََـتْهُ وَإِلاَّ سَوْفَ 

  قاَلَ وَأنَْشَدَ بَـعْضُهُمْ:
َ عَلَى عَقْلٍ وَلاَ أَدَبِ  لطَّلَبِ ... وَلاَ الْعَطاَ ِ   الحْمَْدُ َِِّ ليَْسَ الرّزِْقُ 

ئًا أنَْتَ طاَلبُِهُ ... يَـوْمًا وَجَدْتَ إ ُ شَيـْ َّ   ليَْهِ أَقـْرَبَ السَّبَبِ إنْ قَدَّرَ ا
وَْى فَلاَ طلََبٌ ... يجُْدِي عَلَيْك وَلَوْ حَاوَلْت مِنْ كَثَبِ  َ ُ مَا  َّ   وَإِنْ أَبىَ ا

لْعَجَبِ  ِ هَا الدَّهْرُ  خَ عَلَيـْ َ   وَقَدْ أَقُولُ لنِـَفْسِي وَهْيَ ضَيِّقَةٌ ... وَقَدْ أَ
مِ إنَّ لهََ    ا ... فَـتْحًا وَمَا الصَّبرُْ إلاَّ عِنْدَ ذِي الأَْدَبِ صَبرْاً عَلَى ضِيقَةِ الأََّْ
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ُ أبَْـوَابَ الْعَطاَءِ بمِاَ ... فِيهِ لنِـَفْسِكَ راَحَاتٌ مِنْ التـَّعَبِ  َّ   سَيـَفْتَحُ ا
  وَلَوْ يَكُونُ كَلاَمِي حِينَ أنُْشِدُهُ ... مِنْ اللُّجَينِْ لَكَانَ الصَّمْتُ مِنْ ذَهَبِ 

  رَ:وَلآِخَ 
َْتيِنيِ    إنيِّ لأََعْلَمُ وَالأَْقْدَارُ غَالبَِةٌ ... أَنَّ الَّذِي هُوَ رِزْقِي سَوْفَ 

نيِ لاَ يُـعَنِّينيِ  َ عْنِينيِ تَطلَُّبُهُ ... وَلَوْ قَـعَدْتُ أَ   أَسْعَى إليَْهِ فَـيُـ
  وَقاَلَ آخَرُ:

ََّ قاَلَ لِمَرْيمََ ... وَهُزِّي إلَ    يْكِ الجِْذْعَ يَسْقُطْ لَكِ الرُّطَبُ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ ا
  وَلَوْ شَاءَ أَنْ تجَْنِيهِ مِنْ غَيرِْ هَزّهَِا ... جَنـَتْهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لهَُ سَبَبُ 

  وَقاَلَ بَكْرُ بْنُ حمََّادٍ: 
نْـيَا وَقَدْ فَسَدَتْ ... فَصَفْوُهَا لَك ممَْزُوجٌ بتَِكْدِيرِ    لِلنَّاسِ حِرْصٌ عَلَى الدُّ

يَاهُ بتِـَقْصِيرِ  لَ دُنْـ َ هَا لاَ تُسَاعِدُهُ ... وَعَاجِزٌ    فَمَنْ يُكِبُّ عَلَيـْ
لْمَقَادِيرِ  ِ اَ أَدْركَُوهَا    لمَْ يدُْركُِوهَا بعَِقْلٍ عِنْدَمَا قُسِمَتْ ... وَإِنمَّ

َِرْزاَقِ الْ    عَصَافِيرِ لَوْ كَانَ عَنْ قُدْرةٍَ أَوْ عَنْ مُغَالبََةٍ ... طاَرَ الْبُـزَاةُ 
  وَلِشُرَيْحِ بْنِ يوُنُسِ الْمُحَدِّثُ 

عَبْتَ نَـفْسَك حَتىَّ شَفَّك التـَّعَبُ    َ طاَلِبَ الرّزِْقِ يَسْعَى وَهْوَ مجُْتَهِدُ ... أتَْـ
َْتيِ بِهِ الطَّلَبُ  ُ مُؤْنَـتَهُ ... أَقْصِرْ فَرِزْقُك لاَ  َّ   تَسْعَى لِرِزْقٍ كَفَاك ا

  ضَعِيفِ الْعَقْلِ تَـعْرفِهُُ ... لَهُ الْوِلاَيةَُ وَالأَْرْزاَقُ وَالذَّهَبُ  كَمْ مِنْ سَخِيفٍ 
صَاصَةِ لمَْ يُـعْرَفْ لهَُ نَسَبُ  دِي الخَْ َ   وَمِنْ حَصِيفٍ لهَُ عَقْلٌ وَمَعْرفَِةٌ ... 

ُ يَـرْزُقُ لاَ عَقْلٌ وَلاَ حَ  َّ َ ممَِّا فيِ خَزَائنِِهِ ... فاََ َّ   سَبُ فاَسْترَْزِقْ ا
  وَقاَلَ آخَر:

  كَمْ مِنْ قَوِيٍّ قَوِيٍّ فيِ تَـقَلُّبِهِ ... مُهَذَّبِ الرَّأْيِ عَنْهُ الرِّزْقُ مُنْحَرِفُ 
  وَمِنْ ضَعِيفٍ ضَعِيفِ الرَّأْيِ تُـبْصِرُهُ ... كَأنََّهُ مِنْ خَلِيجِ الْبَحْرِ يَـغْترَِفُ 
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  وَقاَلَ آخَرُ 
لحْرَكََهْ َ راَكِبَ الهْوَْلِ وَالآْ  ِ   فاَتِ وَالهْلََكَهْ ... لاَ تَـعْجَلَنَّ فَـلَيْسَ الرّزِْقُ 

  مَنْ غَيرُْ ربَِّكَ فيِ السَّبْعِ الْعُلَى مَلَكَ ... وَمَنْ أَدَارَ عَلَى أَرْجَائِهَا فَـلَكَهْ 
  شْتَبِكَهْ أَمَا تَـرَى الْبَحْرَ وَالصَّيَّادَ تَضْربِهُُ ... أَمْوَاجُهُ وَنجُُومُ اللَّيْلِ مُ 

ٌ فيِ كَلْكَلِ الشَّبَكَهْ  لهَُ وَالْمَوْجُ يَـلْطِمُهُ ... وَعَقْلُهُ بَينِّ َ   يجَُرُّ أَذْ
قُودُ الرَّدَى حَنَكَهْ  اَ فَرحًِا ... وَالحْوُتُ قَدْ شَكَّ مَنـْ   حَتىَّ إذَا راَحَ مَسْرُوراً ِ

  كُ مِنْهُ مِثْلَ مَا مَلَكَهْ أتََى إليَْك بِرزِْقٍ مَا بِهِ تَـعَبٌ ... فَصِرْت تمَلِْ 
َْكُلُ السَّمَكَهْ  َِّ يُـعْطَى ذَا بحِِيلَتِهِ ... هَذَا يَصِيدُ وَهَذَا    لُطْفًا مِنْ ا



 َِّ ُ عَلَيْهِ  -وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: الحْلاََلُ يَـقْطُرُ قَطْرًا، وَالحْرََامُ يَسِيلُ سَيْلاً قاَلَ رَسُولُ ا َّ «اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا   -وَسَلَّمَ  صَلَّى ا
فَعُ ذَا الجْدَِّ مِنْك الجْدَُّ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ قاَلَ أَكْثَمُ بْنُ    صَيْفِيٍّ جَدُّك لاَ كَدُّك.أَعْطيَْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَـعْتَ وَلاَ يَـنـْ

  وَقاَلَ أَبوُ الأَْسْوَدِ الدُّؤَليُِّ: 
لََّذِي لمَْ يَـعْمَلْ الْمَرْءُ يحُْمَدُ  ِ هِ ... حَتىَّ يُـزَيَّنَ    سَعْيُهُ مِنْ جَدِّ

لََّذِي لمَْ يَـفْعَلْ  ِ بُهُ ... يُـرْمَى وَيُـقْذَفُ    وَتَـرَى الشَّقِيَّ إذَا تَكَامَلَ عَيـْ
نُهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ:   وَقاَلَ حَسَّانُ أَوْ ابْـ
  مِنْ النَّاسِ إلاَّ مَا جَنىَ لَسَعِيدُ  وَإِنَّ امْرَأً يمُْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا ...

  وَإِنَّ الَّذِي يَـنْجُو مِنْ النَّارِ بَـعْدَمَا ... تَـزَوَّدَ مِنْ أَعْمَالهِاَ لَسَعِيدُ 
  وَلِصَالِحِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ:

َِرْزاَقٍ وَأَقْسَامِ    وَليَْسَ رِزْقُ الْفَتىَ مِنْ حُسْنِ حِيلَتِهِ ... لَكِنْ جُدُودٌ 
لرَّامِي ِ   كَالصَّيْدِ يحُْرَمُهُ الرَّامِي الْمَجِيدُ وَقَدْ ... يَـرْمِي فَيرُْزقَهُُ مَنْ ليَْسَ 

  سْوَدِ: وَدَفَـعَهُ فَـقَالَ أَبوُ الأَْ  طلََبَ أَبوُ الأَْسْوَد الدُّؤَليُِّ مَالاً مِنْ جَارٍ يَسْتـَقْرِضُهُ مِنْهُ وكََانَ حَسَنُ الظَّنِّ بهِِ فاَعْتَلَّ عَلَيْهِ 
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  فَلاَ تَطْمَعَنَّ فيِ مَالِ جَارٍ لقُِرْبِهِ ... فَكُلُّ قَريِبٍ لاَ يُـنَالُ بعَِيدُ 
َِرْزاَقٍ عَلَيْك جُدُودُ  اَ ... تَـرُوحُ  َِّ الأْمُُورَ فإَِنمَّ   وَفَـوِّضْ إلىَ ا

اَ ... يعَِيش بجِِدٍّ  َْسًا فإَِنمَّ   عَاجِزٌ وَبلَِيدُ وَلاَ تُشْعِرَنَّ النـَّفْسَ 
  وَأنَْشَدَ محَُمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْكَاتِبُ لنِـَفْسِهِ: 

  لاَ تَشْرَهَنَّ إلىَ دُنْـيَا تمَلََّكَهَا ... قَـوْمٌ كَثِيرٌ بِلاَ عَقْلٍ وَلاَ أَدَبِ 
قَلَبِ  دَارةَِ فيِ مَرْأًى وَمُنـْ   وَلاَ تَـقُلْ إنَّنيِ أَبْصَرْت مَا جَهِلُوا ... مِنْ الإِْ

لجَْ  لْعِلْمِ وَالحَْسَبِ ِ ِ لْعُقُولِ وَلاَ  ِ لُوا الَّذِي مَلَكُوا ... لاَ  َ   دِّ وَالجِْدِّ قَدْ 
  وَأيَْسَرُ الجْدَِّ يجُْرِي كُلَّ ممُتَْنِعٍ ... عَلَى التَّمَكُّنِ عِنْدَ الْبـَغْيِ وَالطَّلَبِ 

مََّلْت أَحْوَالَ الَّذِينَ مَضَوْا ... رأَيَْت مِ  َ   نْ ذَا وَهَذَا أَعْجَبَ الْعَجَبِ وَإِنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّ لْ الرُّجُوعَ إلىَ   - صَلَّى ا مَْتَهُ فَـلْيُـعَجِّ َ قاَلَ «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ فإَِذَا قَضَى أَحَدكُُمْ 

  رِ. أَهْلِهِ» وَقَدْ سَبَقَ بَـعْدَ آدَابِ السَّفَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَقاَلَ رَسُولُ ا َّ   -«سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَـغْنَمُوا» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ    -صَلَّى ا

ُ عَنْهُ  َّ هُمْ مِنْ يَـرْفَـعُهُ أنََّهُ قاَلَ مِنْ سَعَادَةِ  - رَضِيَ ا ابْنِ آدَمَ أَوْ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زوَْجَتُهُ صَالحِةًَ، وَأَوْلاَدُهُ أبَْـرَاراً   وَمِنـْ
  ثْ لَك رزِْقاً. وَإِخْوَانهُُ صَالحِِينَ وَرزِْقهُُ فيِ بَـلَدِهِ الَّذِي فِيهِ أَهْلُهُ وَفيِ التـَّوْراَةِ ابْنَ آدَمَ أُحْدِثْ سَفَرًا أُحْدِ 

اَ أَسْفَرَ السَّفَرُ عَنْ الظَّفَرِ.وَمِنْ أَمْ    ثاَلِ الْعَامَّةِ: الْبرَكََاتُ مَعَ الحْرَكََاتِ وَقاَلُوا: رُبمَّ
  قاَلَ بَـعْضُهُمْ:

  وَإِذَا الزَّمَانُ كَسَاك حُلَّةَ مُعْدَمٍ ... فاَلْبَسْ لَهُ حُلَلَ النـَّوَى وَتَـغَرَّبْ 



  وَقاَلَ آخَر:
  دُوا صَدِيقَهُ ... وَمَنْ لاَ يُكْرمُِ نَـفْسَهُ لاَ يكُْرَمُ وَمَنْ يَـغْترَِبْ يحَْسِبْ عَ 
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  وَقاَلَ آخَر:
َِرْضٍ لاَ عَشِيرَ لَهُ ... كَبَائِعِ الرّيِحِ لاَ يُـعْطَى بِهِ ثمَنََا    إنَّ الْغَريِبَ 

  وَقاَلَ آخَر:
لُ ثَـرْوَةً ... فَـلَمْ أُعْطَ آمَ    اليِ وَطاَلَ التـَّغَرُّبُ تَـغَرَّبْتُ عَنْ أَهْلِي أُؤَمِّ

ُ مَذْهَبُ  َّ   فَمَا لِلْفَتىَ الْمُحْتَالِ فيِ الرِّزْقِ حِيلَةٌ ... وَلاَ لحِدُُودٍ حَدَّهَا ا
  وَقاَلَ آخَر:

قـْتَارِ خَيرٌْ ... مِنْ الْعَيْشِ الْمُوَسَّعِ فيِ اغْترِاَبِ    لقَُرْبُ الدَّارِ فيِ الإِْ
  وَقاَلَ آخَرُ:
  وَإِنْ أَقاَمَ ببِـَلْدَةٍ ... يُـهْدَى إليَْهِ خَرَاجُهَا لَغَريِبُ  إنَّ الْغَريِبَ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

  غَريِبٌ يُـقَاسِي الهْمََّ فيِ أَرْضِ غُرْبةٍَ ... فَـيَا رَبِّ قَـرِّبْ دَارَ كُلِّ غَريِبِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

مِلُهُ عَ  َ   لَى الحْيِطاَنِ إنَّ الْغَريِبَ وَإِنْ أَلمََّ ببِـَلْدَةٍ ... كَتـَبَتْ أَ
  فَترَاَهُ يَكْتُبُ وَالْغَرَامُ يَسُوقهُُ ... وَالشَّوْقُ قاَئِدُهُ إلىَ الأَْوْطاَنِ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
ََّ الأْمََانَ مِنْ الْمَغِيبِ ... فَكَمْ قَدْ ردَُّ مِثـْلُك مِنْ غَريِبِ    سَلْ ا

  أَسْ مِنْ الْفَرَجِ الْقَريِبِ وَسَلِّ الهْمََّ عَنْك بحُِسْنِ الظَّنِّ ... وَلاَ تَـيْ 
  قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الأْبَْـيَاتَ للِرُّشْدِ: 

رٍ وَإِقـْبَالِ  َ َ فيِ حَطٍّ وَتَـرْحَالِ ... وَطوُلِ سَعْيٍ وَإِدْ   حَتىَّ مَتىَ أَ
زحُِ الدَّارِ لاَ يَـنـْفَكُّ مُغْترًَِ ... عَنْ الأَْحِبَّةِ لاَ يَدْرُونَ مَا حَاليِ    وََ

)3/275 (  

  

ليِ  َ اَ ... لاَ يخَْطِرُ الْمَوْتُ مِنْ حِرْصٍ عَلَى    فيِ مَشْرِقِ الأَْرْضِ طُرا ثمَُّ مَغْرِِ
رَةُ الْمَالِ  نيِ الرِّزْقُ فيِ دَعَةٍ ... إنَّ الْقُنُوعَ الْغِنىَ لاَ كَثْـ َ   وَلَوْ قَـعَدْتُ أَ

ُ عَنْهُ  - خَرَجَ الشَّافِعِيُّ  َّ ضِ أَسْفَارهِِ فَضَمَّهُ اللَّيْلُ إلىَ مَسْجِدٍ فَـبَاتَ فِيهِ وَإِذَا فيِ الْمَسْجِدِ أَقـْوَامٌ عَوَامُّ  فيِ بَـعْ  -رَضِيَ ا
  يَـتَحَدَّثوُنَ بِضُرُوبِ مِنْ الخْنََا وَهَجْرِ الْمَنْطِقِ فَـتَمَثَّلَ فَـقَالَ: 



زَلَنيِ طُولُ النـَّوَى دَارَ غُرْبةٍَ ... إذَا شِئْت لاَقَـيْتُ    امْرَأً لاَ أُشَاكِلُهُ  وَأنَْـ
َ وَالْفِتنَِ مَنْ انْـتـَقَلَ مِنْ بَـلَدٍ إلىَ  َِّ كَانَ يُـقَال أَنجَْى النَّاسِ مِنْ الْبَلاَ    بَـلَدٍ. وَقاَلَ شَريِكُ بْنُ عَبْدِ ا

عْت أَحمَْدَ وَسُئِلَ عَنْ التـَّوكَُّلِ فَـقَالَ هُوَ قَطْعُ الاِسْتِشْرَافِ  سِ مِنْ الخْلَْقِ، فقَِيلَ لَهُ مَا الحْجَُّةُ قاَلَ إبْـرَاهِيمُ وَقاَلَ يَـعْقُوبُ سمَِ َ لإِْ ِ  
َ إبْـرَاهِيمُ لَك حَاجَةٌ قاَلَ أَمَّا إليَْك فَلاَ،   -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  - لَمَّا وُضِعَ فيِ الْمَنْجَنِيقِ ثمَُّ طُرحَِ إلىَ النَّارِ فاَعْترََضَهُ جِبرْيِلُ  فَـقَالَ 

ُ أَعْلَ فَـقَا َّ مُ أَنَّ هَذَا وَإِنْ قَدَحَ فيِ التـَّوكَُّلِ الْكَامِلِ لَ لهَُ سَلْ مَنْ لَك إليَْهِ حَاجَة، فَـقَالَ أَحَبُّ الأَْمْرَيْنِ إليَْهِ أَحَبـُّهُمَا إليََّ وَمُرَادُهُ وَاَ
نَا مِنْ  فَلاَ يَـقْدَحُ فيِ التـَّوكَُّلِ الْوَاجِبِ وَلهِذََا قاَلَ فيِ روَِايةَِ عَ  َِّ السَّابِقَةِ: الاِسْتِغْنَاءُ عَنْ النَّاسِ بِطلََبِ الْعَمَلِ أَعْجَبُ إليَـْ بْدِ ا

اسَ. وَذكََرُوا قَـوْلَ وَلاَ راَحِلَةٍ يَسْأَلُ النَّ  الجْلُُوسِ وَانْتِظاَرِ مَا فيِ أيَْدِي النَّاسِ، وَلهِذََا يَذْكُرُ الأَْصْحَابُ كَرَاهَةَ الحَْجِّ لِمَنْ حَجَّ بِلاَ زاَدٍ 
مَامِ أَحمَْدَ وَسُئِلَ عَمَّنْ يَدْخُلُ الْبَادِيةََ بِلاَ زاَدٍ وَلاَ راَحِلَةٍ فَـقَالَ لاَ أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ هَذَا    يَـتـَوكََّلُ عَلَى أَزْوَادِ النَّاسِ. الإِْ

َِّ أنََّهُ خِلاَفُ السُّنَّةِ   وَظَهَرَ ممَِّا سَبَقَ أَنَّ مَنْ تَـوكََّلَ تَـوكَُّلاً صَادِقاً فَـلَمْ  تَسْتَشْرِفْ نَـفْسُهُ إلىَ مخَلُْوقٍ وَتَـرَكَ السَّبَبَ وَاثقًِا بِوَعْدِ ا
ُ أَعْلَمُ. َّ َْثمَ؟ُ عَلَى رِوَايَـتَينِْ، وَاَ   وَهَلْ 
لَهُ كَلاَمُ الْقَاضِي   وَسَبَقَ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ
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َْتيِ رِزْ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  ئًا حَتىَّ  قِي؟ فَـقَالَ أَحمَْدُ  قِيلَ لأَِحمَْدَ: مَا تَـقُولُ فيِ رجَُلٍ جَلَسَ فيِ بَـيْتِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ وَقاَلَ: لاَ أَعْمَلُ شَيـْ
عَ قَـوْلَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هَذَا رجَُلٌ جَهِلَ الْعِلْمَ أَمَا سمَِ َّ ََّ   -صَلَّى ا  جَعَلَ رِزْقِي تحَْتَ ظِلِّ رُمحِْي» وَقاَلَ حِينَ ذكََرَ  «إنَّ ا

  َِّ » وكََانَ أَصْحَابُ رَسُولِ ا ً ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الطَّيرَْ «تَـغْدُو خمِاَصًا وَتَـرُوحُ بِطاَ َّ يَـتَّجِرُونَ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَيَـعْمَلُونَ فيِ  -صَلَّى ا
ُ  -قُدْوَةُ ِِمْ وَقاَلَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الدَّاراَنيُِّ نخَْلِهِمْ، وَالْ  َّ عَبُ لَك وَلَكِنْ   - رَحمَِهُ ا َ أَنْ تَصُفَّ قَدَمَيْك وَغَيرْكُ يَـتـْ ليَْسَ الْعِبَادَةُ عِنْدَ

  ابْدَأْ بِرَغِيفِك فاَحْرُزْهمَُا ثمَُّ تَـعَبَّدْ. 
لْكَسْبِ الحَْلاَلِ فإَِنَّهُ مَا افـْتـَقَرَ أَحَدٌ قَطُّ إلاَّ أَصَابهَُ ثَلاَثُ  -يْهِ السَّلاَمُ عَلَ  - وَرُوِيَ أَنَّ لقُْمَانَ الحْكَِيمَ  ِ َ بُنيََّ اسْتَعِنْ  قاَلَ لاِبْنِهِ 

ُ  خِصَالٍ: رقَِّةٌ فيِ دِينِهِ وَضَعْفٌ فيِ عَقْلِهِ وَذَهَابُ مُرُوءَتهِِ، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِخْفَافُ النَّا مَامُ أَحمَْدُ مَا يُـلَينِّ سِ بِهِ، وَسُئِلَ الإِْ
ََّ، فَذكََرَ لهَمَُا أَحمَْد  الْقَلْبَ؟ فَـقَالَ أَكْلُ الحَْلاَلِ، فَسَأَلَ السَّائِلُ بِشْرَ بْنَ الحْاَرِثِ وَعَبْدَ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقَ رَحمَِهُمَا ُ فَـقَالاَ يَذْكُرُ ا َّ ا

 ِ   لأَْصْلِ. فَـقَالاَ جَاءَ 
مَامُ فيِ كِتَابهِِ شَرْحِ السُّنَّةِ فيِ  بَلِيُّ الإِْ اَرِيُّ الحْنَـْ نَاءِ كَلاَمِهِ وَلاَ تَـقُلْ أَتـْرُك الْمَكَاسِبَ وَآخُذُ وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أبَوُ محَُمَّدٍ الْبرََْ  أَثْـ

هُمْ  - لَمَاءُ مَا أَعْطَوْنيِ لمَْ يَـقُلْ هَذَا الصَّحَابةَُ وَلاَ الْعُ  ُ عَنـْ َّ ُ عَنْهُ   - إلىَ زمََاننَِا هَذَا وَقاَلَ عُمَرُ  -رَضِيَ ا َّ كَسْبٌ فِيهِ    -رَضِيَ ا
  بَـعْضُ الدَّنيَِّةِ خَيرٌْ مِنْ الحْاَجَةِ إلىَ النَّاسِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

َِّ عَنْ شَيْءٍ قاَلَ  َ عَبْدِ ا    لاَ تَـبْحَثْ عَمَّا لاَ تَـعْلَمُ فَـهُوَ خَيرٌْ. قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ سَألَْت أَ
ئًا  عٌ لَك إلاَّ أَنْ تَـعْلَمَ شَيـْ لُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قاَلَ أَمَّا بَـيْعٌ فيِ السُّوقِ فَـهُوَ مُوَسِّ حَرَامًا بِعَيْنِهِ، وَلاَ أَرَى التـَّفْتِيشَ عَنْ  وَرَوَى الخَْلاَّ

نَهُ وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ عَنْ الحَْسَنِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَْمِينُ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ وَرَوَى ال مِْذِيُّ وَحَسَّ مَعَ النَّبِيِّينَ   ترِّ
يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» قاَلَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ الحَْسَنُ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ أَبيِ سَعِيدٍ وكََذَا قَ  دِّ الَ أبَوُ بَكْرٍ الْبَـزَّارُ رَوَى عَنْهُ حَدِيثَينِْ أَوْ ثَلاَثةًَ  وَالصِّ

  وَلمَْ يَسْمَعْ مِنْهُ. 
  وَرَوَى أبَوُ بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ 



نْـيَا فيِ   ََّ يحُِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْترَِفَ» وَرَوَى ابْنُ أَبيِ الدُّ كِتَابِ إصْلاَحِ الْمَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «إنَّ ا
ِِسْنَادِهِ عَنْ  ََّ يحُِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْترَِفَ» . وَ   مَرْفُوعًا «طلََبُ الحَْلاَلِ جِهَادٌ وَإِنَّ ا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -أنََسٍ قاَلَ «ذكُِرَ شَابٌّ عِنْدَ النَّبيِِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِزُهْدٍ وَوَرعٍَ فَـقَالَ النَّبيُِّ   - مَ صَلَّى ا َّ إنْ كَانَتْ لهَُ  - صَلَّى ا
َِّ قاَلَ كَسْبُ الحَْ  َِّ «أَيُّ الأَْعْمَالِ أَحَبُّ إلىَ ا َ رَسُولَ ا ِِسْنَادِهِ عَنْ الحَْسَنِ قاَلُوا  كَ رَطْبٌ مِنْ  لاَلِ وَأَنْ تمَوُتَ وَلِسَانُ حِرْفةٌَ» وَ

ِِسْنَادِهِ عَنْ نُـعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ مَرْفُوعًا «تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فيِ التِّجَارَ  » وَ َِّ ُ ذِكْرِ ا َّ ِِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ قاَلَ مَا خَلَقَ ا ةِ» . وَ
 َِّ اَ بَـعْدَ الْقَتْلِ فيِ سَبِيلِ ا ِِسْنَادِ مَوْتةًَ أَمُوُ . وَ َِّ هِ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ بَينَْ شُعْبَتيَْ رحَْلٍ أَضْرِبُ فيِ الأَْرْضِ أبَْـتَغِي مِنْ فَضْلِ ا

َ مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ارْفَـعُوا رءُُوسَكُمْ فَـقَدْ وَضَحَ الطَّريِقُ وَاسْتَبِقُوا الخَْيرْاَتِ وَلاَ تَكُونوُ  ِِسْنَادِهِ عَنْ  ا عِ عَنْ عُمَرَ  يَالاً عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قاَلَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ ا َّ   يَـتَّجِرُونَ فيِ بحَْرِ الرُّومِ. -صَلَّى ا
هَا قَـبْلَ فَصْ  نْـيَا وَذَمِّ لِ آدَابِ الْمُصَافَحَةِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قَدْ جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ «مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ  وَسَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ الزُّهْدِ فيِ الدُّ

اَ يذُْهِبُ الدِّينَ الشَّرَهُ وَقِلَّةُ الْقَنَاعَةِ» .  ُ بِرِزْقِهِ وَإِنمَّ َّ   تَكَفَّلَ ا
هَا أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ أَحْتَاجَ إلىَ النَّاسِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَقَدْ أَخَذَ وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ لأََنْ أَخْلُفَ عَشْرَةَ آلاَف دِرْهَمٍ يحَُ  ُ عَلَيـْ َّ اسِبُنيِ ا

  هَذَا الْمَعْنىَ الشَّاعِرُ فَـنَظَمَهُ:
  لأََنْ أَمْضِي وَأتَـْرُكَ بَـعْضَ مَاليِ ... يحَُاسِبُنيِ بِهِ رَبُّ الْبرَيَِّهْ 

لْعَطِيَّهْ أَحَبُّ إليََّ مِ  ِ   نْ وَقْعِ احْتِيَاجِي ... إلىَ نَذْلٍ شَحِيحٍ 
ُ عَنْهُ   -وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ  َّ أنََّهُ قاَلَ لأَِبيِ عُثْمَانَ النـَّهْدِيِّ لاَ تَكُونَنَّ إنْ اسْتَطعَْت أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ   -رَضِيَ ا

هَ  اَ يَـنْصِبُ راَيَـتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فيِ فَضْلِ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُوَ عَكْسُ مَا آخِرَ مَنْ يخَْرُجُ مِنـْ اَ مَعْركََةُ الشَّيْطاَنِ وَِ َّ تُهُ فيِ التَّاريِخِ عَنْ  ا فإَِ رأَيَْـ
  هَذَا الْمَعْنىَ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ مَرْفُوعًا.  بَـعْضِ النَّاسِ وَرَوَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ عَاصِمٍ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا وَرَوَى أيَْضًا

هَا   ضَ الشَّيْطاَنُ وَفَـرَّخَ وَلمَْ يزَِدْ  وَرَوَى أبَوُ بَكْرِ الْبرَقْاَنيُِّ فيِ صَحِيحِهِ حَدِيثَ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا وَلَفْظهُُ بَـعْدَ قَـوْلِهِ: يخَْرُجُ مِنـْ َ فِيهَا 
  عَلَى ذَلِكَ. 
مِْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذِيُّ ثَـنَا هَنَّادٌ ثَـنَا أبَوُ الأَْحْوَصِ عَنْ سمِاَكٍ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَِّ وَرَوَى الترِّ َّ قاَلَ «لاَ   -صَلَّى ا

  تَسْتـَقْبِلُوا السُّوقَ 
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مِْذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمُحَفَّلَةُ الْمُصَرَّاةُ.وَلاَ تحَُفِّلُوا وَلاَ يُـنـَفِّقْ بَـعْضُكُمْ لبَِـعْضٍ» قاَلَ    الترِّ
دَتهِِ فِيهَا يرَيِبُ السَّامِعَ  قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ: لاَ يُـنْفِقُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ أَيْ لاَ يَـقْصِدُ أَنْ يُـنْفِقَ سِلْعَتَهُ عَلَى جِهَةِ النَّجْشِ فَ  إِنَّهُ بِزَِ

يَتْ بِذَلِكَ لِقِيَامِ النَّاسِ فِيهَا عَلَى فَـيَكُونُ قَـوْلهُُ سَ  فَقًا لهَاَ. وَالسُّوقُ تُذكََّرُ وَتُـؤَنَّثُ سمُِّ   سُوقِهِمْ. بـَبًا لاِبتِْيَاعِهَا وَمَنـْ
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هِ وَتَـقْبِيحِهِ]    [فَصْلٌ فيِ تحَْرِيمِ السُّؤَالِ حَتىَّ عَلَى مَنْ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَذَمِّ
طلََبُهُ وَعَنْهُ يحَْرُمُ الطَّلَبُ دُونَ    بيِحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ مِنْ زكََاةٍ وَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وكََفَّارةٍَ وَنَذْرٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ فَـلَهُ ِ◌) مَنْ أُ 

وَعَنْهُ بَـلَى عَلَى مَنْ لَهُ غَدَاءٌ أَوْ عَشَاءٌ، نَـقَلَهُ عَنْهُ صَالِحٌ وَجَعْفَرٌ،   الأَْخْذِ عَلَى مَنْ لَهُ غَدَاءٌ أَوْ عَشَاءٌ نَـقَلَهَا الأْثَْـرَمُ وَابْنُ مَنْصُورٍ،
الصَّدَقَةِ  مُ الْمَسْألَةَُ عَلَى مَنْ لهَُ أَخْذُ وَعَنْهُ يحَْرُمُ الطَّلَبُ عَلَى مَنْ لَهُ خمَْسُونَ دِرْهمًَا وَإِنْ جَازَ لَهُ الأَْخْذُ نَـقَلَهُ مُهَنَّا، وَعَنْهُ تحَْرُ 

ُ أَعْلَمُ، وَفيِ ذَمِّ السُّؤَالِ وَالنـَّهْيِ عَنْهُ وَأَنَّ الْمَسْألََةَ تجَِيءُ فيِ وَجْهِهِ يَـوْمَ الْ  َّ قِيَامَةِ خُدُوشٌ وَأنََّهُ يَسْتَكْثِرُ مِنْ جمَْرِ جَهَنَّمَ مُطْلَقًا وَاَ
  وَنحَْو ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرةٌَ مَشْهُورةٌَ.

  مُؤْنِسٌ: وَقاَلَ 
نْسَانَ إنْسَانُ    إنَّ الْوُقُوفَ عَلَى الأْبَْـوَابِ حِرْمَانٌ ... وَالْعَجْزُ أَنْ يَـرْجُوَ الإِْ

لرَّحمَْنِ إيماَنُ  ِ لُ مخَلُْوقاً وَتَـقْصِدُهُ ... إنْ كَانَ عِنْدَكَ    مَتىَ تُـؤَمِّ
لََّذِي هُوَ يُـعْطِي ذَا وَيمَنَْعُ ذَا ... فيِ كُلِّ ي ـَ ِ   وْمٍ لَهُ فيِ خَلْقِهِ شَانُ ثِقْ 

  وَقاَلَ آخَرُ 
َِّ لاَ يخَِيبُ    مَنْ يَسْأَلْ النَّاسَ يحَْرمُِوهُ ... وَسَائِلُ ا

  قاَلَ آخَرُ: 
  وَمَتىَ تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فاَرجُْ الْغِنىَ ... وَإِلىَ الَّذِي يَـهَبُ الرَّغَائِبَ فاَرْغَبْ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
اَ الْمَوْتُ سُؤَالُ الرّجَِالِ لاَ تحَْسَبنََّ الْمَ    وْتَ مَوْتَ الْبِلَى ... فإَِنمَّ

  كِلاَهمَُا مَوْتٌ وَلَكِنَّ ذَا ... أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ لِذُلِّ السُّؤَالِ 
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َ الحَْ  بَلِيَّ يُكَنىَّ أَ َِّ بْنَ نَصْرِ الدَّجَاجِيَّ الحْنَـْ ظَرَ  وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ أَنَّ سَعْدَ ا َ فيِ سَنَةِ أَرْبَع وَسِتِّينَ وَخمَْسِمِائةٍَ تَـفَقَّهَ وََ سَنِ تُـوُفيِّ
ئًا، فَجَاءَ رجَُلٌ فَـوَقَفَ  وَوَعَظَ قاَلَ كُنْت خَائفًِا مِنْ الخْلَِيفَةِ لحِاَدِثٍ نَـزَلَ فاَخْتـَفَيْت فَـرَأيَْت فيِ الْمَنَامِ كَأَنيِّ فيِ غُرْفةٍَ  أَكْتُبُ شَيـْ

  ائِي وَقاَلَ اكُْتُبْ مَا أمُْلِي عَلَيْك:ِِزَ 
مِ  مِ ... وَتَـرَجَّ لُطْفَ الْوَاحِدِ الْعَلاَّ   ادْفَعْ بِصَبرِْكَ حَادِثَ الأََّْ

اَ ... وَرمََاك ريَْبُ صُرُوفِهَا بِسِهَامِ    لاَ تَـيْأَسَنَّ وَإِنْ تَضَايَقَ كَرُْ
  فَى عَلَى الأْبَْصَارِ وَالأْفَـْهَامِ فَـلَهُ تَـعَالىَ بَينَْ ذَلِكَ فُـرْجَةٌ ... تخَْ 

رْغَامِ    كَمْ مَنْ نجََا مِنْ بَينِْ أَطْرَافِ الْقَنَا ... وَفَريِسَةٍ سَلِمَتْ مِنْ الضِّ
  وَقاَلَ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ:

لذُّلِّ إنْ لَقِيت الْكِبَاراَ  ِ   وَإِذَا لمَْ يَكُنْ مِنْ الذُّلِّ بدٌُّ ... فاَلْقَ 
غاَراَليَْسَ إجْ  اَ الذُّلُّ أَنْ تجُِلَّ الصِّ   لاَلُك الْكَبِير بِذُلٍّ ... إنمَّ

  وَقاَلَ أَيْضًا:



  بخَِلْت وَليَْسَ الْبُخْلُ مِنيِّ سَجِيَّةً ... وَلَكِنْ رأَيَْت الْفَقْرَ شَرُّ سَبِيلِ 
  سُؤَالِ بخَِيلِ  لَمَوْتُ الْفَتىَ خَيرٌْ مِنْ الْبُخْلِ لِلْفَتىَ ... وَلَلْبُخْلُ خَيرٌْ مِنْ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ رَسُولُ ا َّ   «انتِْظاَرُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ» .   -صَلَّى ا
 :   وَيُـرْوَى لأَِبيِ محِْجَنٍ الثَّـقَفِيِّ

َِّ إنَّهُ ... لهَُ كُلُّ يَـوْمٍ فيِ خَلِيقَتِ  َْتيِ مِنْ ا   هِ أَمْرُ عَسَى فَـرَجٌ 
  عَسَى مَا تَـرَى أَنْ لاَ يَدُومَ وَأَنْ تَـرَى ... لَهُ فَـرَجًا ممَِّا أَلحََّ بِهِ الدَّهْرُ 

بـَعُهُ الْيُسْرُ  ُ إنَّ الْعُسْرَ يَـتـْ َّ   إذَا اشْتَدَّ عُسْرٌ فاَرجُْ يُسْرًا فإَِنَّهُ ... قَضَى ا
  وَقاَلَ آخَرُ:

فَعَهْ لَعَمْرُكَ مَا كُلُّ التـَّعَطُّلِ ضَ    ائرٌِ ... وَلاَ كُلُّ شُغْلٍ فِيهِ لِلْمَرْءِ مَنـْ
ةَ الدَّعَهْ    إذَا كَانَتْ الأَْرْزاَقُ فيِ الْقُرْبِ وَالنـَّوَى ... عَلَيْك سَوَاءٌ فاَغْتَنِمْ لَذَّ
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ُ مَا تَـرَى ... أَلاَ رُبَّ ضِيقٍ فيِ عَوَاقِبِهِ سَ  َّ   عَهْ وَإِنْ ضِقْت يَـوْمًا يُـفْرجُِ ا
  وَقاَلَ آخَرُ:

وِْي إلىَ لجَُجِ  َ يقِ فيِ لجُجٍَ  لضِّ ِ غَمِسًا ...  هْرِ إنْ أَصْبَحْت مُنـْ   اصْبرِْ عَلَى الدَّ
لْفَرَجِ  ِ  ُ َّ هُ ا َ َِّ إلاَّ آ َِ   فَمَا تجََرَّعَ كَأْسَ الصَّبرِْ مُعْتَصِمٌ ... 

  وَقاَلَ آخَرُ:
قَطِعٌ ... وَخَلِّ عَنْك عَنَانَ الهْمَِّ يَـنْدَفِعُ  هَوِّنْ عَلَيْك فَكُلُّ الأَْمْرِ    مُنـْ

  فَكُلُّ هَمٍّ لهَُ مِنْ بَـعْدِهِ فَـرَجٌ ... وكَُلُّ أَمْرٍ إذَا مَا ضَاقَ يَـتَّسِعُ 
قَطِعُ    إنَّ الْبَلاَءَ وَإِنْ طاَلَ الزَّمَانُ بِهِ ... فاَلْمَوْتُ يَـقْطعَُهُ أَوْ سَوْفَ يَـنـْ

   خَرَجْت حَاجا فَضَاقَ صَدْرِي فَجَعَلْت أَقُولُ: وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ 
  أَرَى الْمَوْتَ لِمَنْ أَمْسَى ... عَلَى الذُّلِّ لَهُ أَصْلَحُ 

اَتِفٍ مِنْ وَراَئِي يَـقُولُ:    فإَِذَا ِ
  أَلاَ أيَُّـهَا الْمَرْءُ الَّذِي ... الهْمَُّ بهِِ بَـرَّحْ 

  فيِ أَلمَْ نَشْرَحْ.إذَا ضَاقَ بِك الصَّدْرُ ... تَـفَكَّرْ 
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لاَتِ وَالهْبَِاتِ مِنْ أَخْذٍ وَرَدٍّ]  َْتيِ الْمَرْءَ الصِّ   [فيِ حُكْمِ مَا 
لاَتِ وَالهْبَِاتِ مِنْ أَخْذٍ وَرَدٍّ) وَمَا جَاءَهُ مِنْ مَالٍ بِلاَ إشْرَافِ  َْتيِ الْمَرْءَ الصِّ ةٍ وَجَبَ أَخْذُهُ  نَـفْسٍ وَلاَ مَسْألََ  فَصْلٌ (فيِ حُكْمِ مَا 

هُمْ الأْثَْـرَمُ وَالْمَرُّوذِيُّ قاَلَ فيِ روَِايةَِ الأْثَْـرَم «إذَا جَاءَهُ مِنْ غَيرِْ مَسْألَةٍَ  َْخُذَهُ لِقَوْلِ النَّبيِِّ  نَـقَلَهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ وَلاَ إشْرَافٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ َْخُذَهُ وَيُضَيِّق عَلَيْهِ إذَا لمَْ يَكُنْ لَهُ أَشْرَاف أَنْ يَـرُ خُذْ» ثمَُّ  -صَلَّى ا بَغِي لَهُ أَنْ    دَّهُ.  ذكََرَ الحْدَِيثَ ثمَُّ قاَلَ يَـنـْ
َْتيِه الشَّيْءُ مِنْ غَيرِْ مَسْألَةَ وَلاَ اسْ  َْخُذُهُ أَوْ يَـرُدُّهُ قاَلَ إذَا وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ الْكَحَّالُ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ الرَّجُل  اَ أَفْضَلُ  تِشْرَاف أَيمُّ

فُ بْنُ مُوسَى وَنَـقَلَ عَنْهُ ابْنُ مُشَيْشٍ لمَْ يَكُنْ اسْتِشْرَافٌ أَخَافُ أَنْ يَضِيقَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وكََذَا نَـقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَمحَُمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ وَيوُسُ 
  فَجْأَة فَـرَدَّهُ أَنْ يحُْرَجَ.أَخَافُ إذَا جَاءَهُ 

بَلِيِّ وَقَطَعَ بِهِ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ، وَاخْتَارَ ابْنُ حمَْدَانَ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ وَرأَيَْت بخَِطِّ الْقَاضِي تَقِي الدِّينِ  ني الْبـَغْدَادِيِّ الحْنَـْ رَحمَِهُ  -الزر
 ُ َّ مَامَ أَحمَْدَ نَصَّ عَلَيْ  -ا َْسَ إذَا كَانَ أَنَّ الإِْ مِنْ   هِ فيِ روَِايةَ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ، وَالََّذِي وَجَدْت إِسْحَاقَ نَـقَلَهُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ لاَ 

حَةِ الأَْخْذِ وَهُوَ الَّذِي تَـرْ  َ ِِ لخْيَِارِ، وَهَذِهِ روَِايةٌَ  ِ َْخُذَ هُوَ  لُ أَنَّ الْقَبُولَ مُبَاحٌ مِنْ غَيرِْ  غَيرِْ اسْتِشْرَافٍ أَنْ يَـرُدَّ أَوْ  لاَّ جَمَ الخَْ
  اسْتِشْرَافٍ. 

لأَْخْذِ وَقاَلَ لِلسَّائِلِ أَرْجُو أَنْ يَطْلُبَ لَك وَذكََرَ ابْنُ ا ِ َْخُذُهُ إلاَّ مَعَ حَاجَتِهِ  وَأَمَرَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ بِشْرِ بْنِ مُوسَى  لجْوَْزِيِّ أنََّهُ لاَ 
هَةِ وَالآْفاَتِ فإَِنَّ الأْفَْضَلَ آخِذُهُ، وَنَـقَلَ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ أَحمَْدَ جَاءَتْهُ هَ إليَْهِ  دِيَّةٌ أثَْـوَابٌ مِنْ خُرَاسَانَ فَـلَمَّا كَانَ  وَإِذَا سَلِمَ مِنْ الشُّبـْ

 تَكُونُ الحْجَُّةُ فيِ رَدِّهِ؟ أَوْ كَيْفَ يجَُوزُ أَنْ يُـرَدَّ مِثْل هَذَا قاَلَ ليَْسَ  مِنْ الْغَدِ قاَلَ للِْمَرُّوذِيِّ اذْهَبْ رُدَّهُ قاَلَ فَـقُلْت لهَُ أَيُّ شَيْءٍ 
ئًا إلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَـعَوَّدَ لمَْ يَصْبرِْ عَنْهُ، وَاتجََّرَ محَُمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّ    رَخْسِيُّ أَعْلَمُ فِيهِ شَيـْ
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  رِبحَْهَا لأَِحمَْدَ فَـرَبحَِتْ عَشْرَةَ آلاَفٍ فَذكُِرَ ذَلِكَ لأَِحمَْدَ.بِدَراَهِمَ جَعَلَ 
 َْ ُ خَيرْاً لَكِنَّا فيِ كِفَايةٍَ فَـرَدَّ عَلَيْهِ، فَـقَالَ دَعْنَا نَكُونُ أَعِزَّةً وَأَبىَ أَنْ  َّ   خُذَهَا. فَـقَالَ: جَزَاهُ ا

فْيَانُ بْنُ  هَةِ الرَّدِّ روَِايَـتَينِْ وَعَلَّلَ رِوَايةََ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ بِكَلاَمِ أَحمَْدَ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ وكََانَ سُ وَذكََرَ الْقَاضِي أبَوُ الحْسَُينِْ فيِ كَرَا
نَةَ يَـقُولُ لأَِصْحَابِ الحْدَِيثِ: أَعَلِمْتُمْ أَنيِّ كُنْت قَدْ أُوتيِتُ فَـهْمَ الْقُرْآنِ فَـلَمَّا قبَِلْت  مِنْ أَبيِ جَعْفَرٍ يَـعْنيِ مِنْ يحَْيىَ بْنِ خَالِدٍ   عُيـَيـْ

تُهُ وكََانَ سُفْيَانُ يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّهُ كَفَانيِ أَمْرَ دُنْـيَايَ فاَكْفِهِ أَمْرَ آخِرَتهِِ،   فَـرُئِيَ الْبرَمَْكِيُّ فيِ النـَّوْمِ بَـعْدَ مَوْتهِِ فَـقَالَ مَا  الْبرَمَْكِيِّ سُلِبـْ
  شَيْءٌ مَا نَـفَعَتْنيِ دَعْوَةُ سُفْيَانَ أَوْ نحَْو ذَلِكَ. نَـفَعَنيِ 

َْسَ أَنْ يَـرُدَّهَا وكََذَا نَـقَلَ الْكَحَّالُ عَ  َِّ لاَ  نْهُ إنْ شَاءَ رَدَّهُ وكََذَا نَـقَلَ محَُمَّدُ بْنُ  فإَِنْ اسْتَشْرَفَتْ نَـفْسُهُ إليَْهِ فَـنـَقَلَ عَنْهُ عَبْدُ ا
  يَـرُدَّهَا، وَنَـقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فإَِنْ اسْتَشْرَفَتْ نَـفْسُهُ رَدَّهَا. يوُسُفَ لَهُ أَنْ 

َْسَ أَنْ يَـرُدَّهَا قاَلَ أبَوُ وَقاَلَ لهَُ الأْثَْـرَمُ: فَـلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَـرُدَّهُ كَمَا يَـرُدّ الْمَسْألََةَ قاَلَ ليَْسَ عَلَيْهِ، وَنَـقَلَ عَنْهُ  دَاوُد أبَوُ دَاوُد وَلاَ 
َْخُذُهُ.    وكََأنََّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ وَنَـقَلَ عَنْهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ لاَ 

هُ وَلمَْ يحَْرُمْ، وَقِيلَ: لَهُ  فيِ الرّعَِايةَِ كُرهَِ لَهُ أَخْذُ  وَذكََرَ الْقَاضِي أَبوُ الحْسَُينِْ أنََّهُ لاَ تخَتَْلِفُ الرِّوَايةَُ أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ؛ لِعَدَمِ الْمَسْألََةِ وَقاَلَ 
تٌ مَعَ أَنَّ رِوَايةََ  أَخْذُهُ وَرَدُّهُ أَوْلىَ. وَقَدْ عُرِفَ مِنْ نُصُوصِ أَحمَْدَ أنََّهُ هَلْ يحَْرُمُ أَوْ يخَُيرَُّ أَوْ الرَّدُّ أَوْلىَ أَ  َ وْ يكُْرَهُ الأَْخْذُ فِيهِ رِوَا

عَثُ ليِ إِسْحَاقَ فِيهَا النـَّهْي عَنْ الأَْ  عَثُ ليِ فُلاَنٌ أَوْ لعََلَّهُ يَـبـْ وَإِنْ لمَْ  خْذِ وَظاَهِرُ النـَّهْي التَّحْرِيمُ وَاسْتِشْرَافُ النـَّفْسِ أَنْ تَـقُولَ سَيـَبـْ
  يَـتَـعَرَّضْ أَوْ يَـعْرِضْ بِقَلْبِك عَسَى أَنْ يَـفْعَلَ نَصَّ عَلَيْهِ. 

هُمَا رَضِيَ  - وَذكََرَ أَحمَْدُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَنَّ النَّبيَِّ   -  ا َّ كَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ   -صَلَّى ا َ قاَلَ لَهُ «إذَا أَ
  بٍ.طيَِّ غَيرِْ مَسْألََةٍ وَلاَ اسْتِشْرَافِ نَـفْسٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُـتْبِعُهُ نَـفْسَك» فَـقَالَ هَذَا إذَا كَانَ مِنْ مَالٍ  

)3/284 (  



  

ت]  َ   [فَصْلٌ فيِ سُؤَالِ الشَّيْءِ التَّافِهِ كَشِسْعِ النـَّعْلِ رِوَا
سْعَ قاَلَ لقََدْ شَ  سْكَافَ الشِّ َّ كَأنََّهُ لمَْ ) نَـقَلَ أَبوُ طاَلِبٍ عَنْ أَحمَْدَ فيِ الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الحْذََّاءَ أَوْ الإِْ يَـرَهُ  دَّدْتَ وَقاَلَ عَبْدُ ا

سْعَ لنِـَعْلِهِ فَكَأنََّهُ  لرَّجُلِ فَـيَسْألَهُُ الشِّ ِ صْ فيِ شَيْءٍ مِنْهُ قاَلَ يَـعْقُوبُ  مَسْألََةً، وَنَـقَلَ حَرْبٌ وَيَـعْقُوبُ عَنْهُ فيِ الرَّجُلِ يمَرُُّ   لمَْ يُـرَخِّ
صْ فيِ شَيْءٍ مِنْهُ.    فَكَأنََّهُ كَرهَِهُ فَـلَمْ يُـرَخِّ

سْعِ، فَظَهَرَ مِنْ هَ وَقاَلَ الْفَضْلُ  صُ فيِ مَسْألََةِ الشِّ َِّ لاَ يُـرَخِّ دٍ وَإِبْـرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ كَانَ أَبوُ عَبْدِ ا ذَا أَنَّ مَسْألَةََ الشَّيْءِ   بْنُ زَِ
تٌ. َ سْعِ وَشِبْهِهِ هَلْ يجَُوزُ أَوْ يكُْرَهُ أَوْ يحَْرُمُ؟ فِيهِ رِوَا   الْيَسِيرِ كَالشِّ

َِنَّ «النَّبيَِّ  وَلاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -َْسَ بمَِسْألَةَِ الْمَاءِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ  َّ مَرَّ بِقِرْبةٍَ مُعَلَّقَةٍ فاَسْتَسْقَى فَشَرِبَ» . وَنَـقَلَ أبَوُ   - صَلَّى ا
َ فَلاَ  يَسْتَسْقِي وَأَظنُُّهُ قاَلَ فيِ الْوَرعَِ مَا يَكُونُ قاَلَ أَحمَْقُ، نَـقَلَ جَعْفَرٌ عَنْ أَحمَْدَ  دَاوُد عَنْهُ وَسُئِلَ الرَّجُلُ يَكُونُ بَينَْ النَّاسِ عَطْشَا

  فيِ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ الشَّيْءَ لاَ يَكُونُ مَسْألََةً. 
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  يَاءً][فَصْلٌ فيِ سُؤَالِ الأَْخِ وَالْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَالأَْخْذِ ممَِّنْ أَعْطَى حَ 
هِ وَيَـرَى عِنْدَهُ الشَّيْءَ يُـعْجِبُهُ، الدَّ  ابَّةَ وَنحَْوه ذَلِكَ فَـيـَقُولُ هَبْ هَذَا ليِ  ً◌) قاَلَ حَرْبٌ لأَِحمَْدَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الأَْخُ مِنْ أبَيِهِ وَأمُِّ

نـَهُمَا وَلَعَلَّ الْمَسْئُولَ يحُِبُّ أَنْ  صْ فِيهِ إلاَّ أَنَّهُ بَينَْ  وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يجَْرِي بَـيـْ يَسْألََهُ أَخُوهُ ذَلِكَ قاَلَ أَكْرَهُ الْمَسْألََةَ كُلَّهَا وَلمَْ يُـرَخِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الأَْبِ وَالْوَلَدِ أيَْسَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ فاَطِمَةَ قَدْ أتََتْ النَّبيَِّ  َّ قُوبُ وَإِبْـرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ  وَسَألَتَْهُ وَنَـقَلَ عَنْهُ يَـعْ  - صَلَّى ا

  وَالْفَضْلُ نحَْوَ ذَلِكَ.
  

هِ قاَلَ فيِ رِوَايةَِ بَكْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ  وَمِنْ الْمَسْألََةِ الْمُحَرَّمَةِ وَهِيَ وَاقِعَةٌ كَثِيراً سُؤَال رَبِّ الدَّيْنِ وَضْعَ شَيْءٍ مِنْ دَينِْهِ نَصَّ عَلَيْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بُنيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَُ قاَلَ  لاَ تُـعْجِ  َّ «لاَ تحَِلُّ الْمَسْألََةُ إلاَّ لثَِلاَثٍ» قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَإِنْ أَخَذَ ممَِّنْ يَـعْلَمُ أَنَّهُ  - صَلَّى ا

اَ أَعْطاَهُ حَيَاءً لمَْ يجَُزْ لَهُ الأَْخْذُ وَيجَِبُ رَدُّهُ إلىَ صَ  َ  إنمَّ ذََا غَيرْهُُ وَهُوَ قَـوْلٌ حَسَنٌ؛ لأَِنَّ الْمَقَاصِدَ عِنْدَ احِبِهِ وَلمَْ أَجِدْ أَحَدًا صَرَّحَ ِ
ُ أَعْلَمُ. َّ   فيِ الْعُقُودِ مُعْتَبرَةٌَ. وَعُمُومُ كَلاَمِ غَيرْهِِ يخُاَلِفُهُ وَاَ
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َ يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نحَْوَ قاَلَ أَحمَْدُ ثَـنَا إسمْاَعِيلُ ثَـنَا سُلَيْمَانُ   الْبـَيْتِ   بْنُ الْمُغِيرةََ عَنْ حمُيَْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ وَأَبيِ الدَّهمَْاءِ وكََا
  َِّ نَا عَلَى رجَُلٍ مِنْ أَهْل الْبَادِيةَِ فَـقَالَ الْبَدَوِيُّ أَخَذَ بيَِدِي رَسُولُ ا َُّ  -قاَلاَ: أتََـيـْ فَجَعَلَ يُـعَلِّمُنيِ ممَِّا عَلَّمَهُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

ُ خَيرْاً مِنْهُ» .  َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ أَعَطاَك ا ئًا اتقَِّاءَ ا ُ وَقاَلَ «إنَّك لَنْ تَدعََ شَيـْ َّ   ا
َِّ بْنِ سُ  لَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرةََ عَنْ حمُيَْدِ بْنِ هِلاَلٍ قاَلَ ثَـنَا أبَوُ قَـتَادَةَ وَأبَوُ الدَّهمَْاءِ  وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ سُوَيْد بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ ا

رَةَ مَرْفُوعًا «انُْظُرُوا إلىَ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَـنْظرُُو  نَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ  ا إلىَ مَنْ فَـوْقَكُمْ فإَِ وَذكََرَهُ، إسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ



مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلهَُ مِنْ حَدِيثِ عَبْ  َِّ عَلَيْكُمْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ َِّ بْنِ عَمْرٍو «خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَـتَا فِيهِ تَـزْدَرُوا نعِْمَةَ ا دِ ا
ُ شَاكِرًا صَابِرًا» الحْدَِيثُ وَ  َّ بَهُ ا   فِيهِ الْمُثَنىَّ بْنُ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.كَتَـ
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فَعَةِ غَيرْهِِ وَعَدَمِ اسْتِحْسَانِ أَحمَْدَ لَهُ]    [فَصْلٌ فيِ سُؤَالِ الْمَرْءِ لِمَنـْ
ُ  -محَُمَّدُ بْنُ دَاوُد عَنْ أَحمَْدَ   ُ◌) وَأَمَّا مَسْألَةَُ غَيرْهِِ لِغَيرْهِِ لاَ لنِـَفْسِهِ كَمَا يَـفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَـنـَقَلَ  َّ وَسُئِلَ عَنْ رجَُلٍ  -رَحمَِهُ ا

ً فيِ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ قاَلَ: لاَ يُـعْجِبُنيِ أَنْ يَـتَكَلَّمَ لنِـَفْسِهِ فَ    كَيْفَ لِغَيرْهِِ؟ ثمَُّ قاَلَ التـَّعْريِضُ أَعْجَبُ قاَلَ لِرَجُلٍ كَلِّمْ ليِ فُلاَ
اَ يكَُلِّفُهُ قَـوْمٌ أَنْ يجَْمَعَ أَمْوَالاً فَـيَشْترَِي  أُسَارَى أَوْ يَصْرفِهُُ فيِ أَشْبَاهِ ذَلِكَ قاَلَ نَـفْسُهُ إليََّ. وَنَـقَلَ غَيرْهُُ عَنْهُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ رجَُلٍ ربمَُّ

لثَّـغْرِ وَليَْسَ لهَاَ ثمََّ أَحَدٌ فَترَىَ أَنْ أُكَلِّمَ قَـوْمًا  أَوْلىَ بِهِ وكََأنََّهُ لمَْ يَـرَهُ: وَنَـقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْهُ  ِ أَنَّ رجَُلاً سَألَهَُ عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا 
صْ لهَُ أَنْ يَسْأَلَ.  اَ قاَلَ ليَْسَ هَذَا عَلَيْكَ وَلمَْ يُـرَخِّ هَا وَأَجِيءَ ِ   يعُِينُونيِ حَتىَّ أُجْهِزَ عَلَيـْ

 شُعْبَةَ كَانَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ،  بٌ عَنْهُ فيِ الرَّجُلِ يَـقُومُ فيِ الْمَسْجِدِ فَـيَسْأَلْ الرَّجُلَ فَـيَجْمَعُ لَهُ دَراَهِمَ فَـرَخَّصَ فِيهِ، وَنَـقَلَ أَنَّ وَنَـقَلَ حَرْ 
  وكََذَا نَـقَلَ عَنْهُ إبْـرَاهِيمُ وَيَـعْقُوبُ.
 الرَّجُلِ يَسْأَلُ للِرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ قاَلَ لاَ وَلَكِنْ يُـعَرِّضُ. ثمَُّ ذكََرَ حَدِيثَ «الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى  وَنَـقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْهُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ   نُ مَنْصُورٍ وَمحَُمَّدُ بْنُ أَبيِ حَرْبٍ.وَحَثَّ الصَّدَقَةَ وَلمَْ يَسْأَلْ» وَهَذَا مَعْنىَ مَا نَـقَلَ الأْثَْـرَمُ وَابْ  -صَلَّى ا
اَ سَأَلَ رجَُلاً فَمَنـَعَهُ فَـيَكُونُ فيِ نَـفْسِهِ عَلَيْهِ    وَقاَلَ فيِ رِوَايتَِهِ رُبمَّ
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مَامِ أَحمَْدَ  َُّ  -وَقَدْ تَـقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْألَةَُ وَالََّذِي تحََصَّلَ مِنْ كَلاَمِ الإِْ جَوَازُ التـَّعْريِضِ وَفيِ جَوَازِ السُّؤَالِ روَِايَـتَانِ   -عَنْهُ  رَضِيَ ا
فَرّقَِهُ، فَـهَلْ الأَْوْلىَ أَخْذُهُ أَوْ عَدَمُهُ؟ فِيهِ روَِايَـتَانِ تَـقَدَّمَتَا حَ  ئًا ليُِـ  سَّنَ عَدَمَ الأَْخْذِ فيِ رِوَايةٍَ وَأَخَذَ هُوَ وَفَـرَّقَ فيِ فإَِنْ أَعْطاَهُ غَيرْهُُ شَيـْ

ُ أَعْلَمُ. َّ   روَِايةٍَ وَاَ

)3/289 (  

  

نَاعَاتِ]   [فَصْلٌ فيِ أَفْضَلِ الْمَعَاشِ وَالتِّجَارةَِ وَأَحْسَنِ الحِْرَفِ وَالصِّ
فيِ الصَّرْفِ ذكََرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فيِ الرّعَِايةَِ  اِ◌) أَفْضَلُ الْمَعَاشِ التِّجَارةَُ وَأَفْضَلُهَا فيِ الْبَـزِّ وَالْعِطْرِ وَالزَّرعِْ وَالْغَرْسِ وَالْمَاشِيَةِ وَأنَْـقَصُهَ 

هَا الحْيَِاكَةُ وَالحِْجَامَةُ وَ  َ يَاغَةِ الْكُبرْىَ وَقاَلَ فِيهَا فيِ مَوْضُوعٍ آخَرُ: أَفْضَلُ الصَّنَائِعِ الخْيَِاطةَُ وَأَدْ نحَْوُهمَُا وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةُ الصَّبْغِ وَالصِّ
سْبُ الْفَحْلِ وَالْمَاشِطةَُ وَنحَْوُهُ  نحَْوِ ذَلِكَ مِنْ الصَّنَائِعِ الدَّنيَِّةِ وَقاَلَ فِيهَا أيَْضًا وَيُكْرَهُ كَسْبُ الحَْجَّامِ وَالْفَاصِدِ وَنحَْوُهُ وَعَ وَالحِْدَادَةِ وَ 

نُ وَالْمُزَيِّنُ وَالجْرََائِحِيُّ وَالصَّائغُِ وَالصَّبَّاغُ وَ  لُ أَنَّ امْرَأَةً مَاشِطةًَ  النَّائِحَةُ وَالْبَلاَّ لاَّ الحْدََّادُ وَقِيلَ وَالْبـَيْطاَرُ وَنحَْوُهُ ذَلِكَ وَرَوَى الخَْ
 َِّ َِّ وَقاَلَتْ أُريِدُ أَنْ أَحُجَّ؟ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا ي بهِِ، ليَْسَ هَهُنَ جمََعَتْ مَالاً مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا ا أَحَلّ مِنْ  لاَ تحَُجِّ

  الْغَزْلِ.



عْت امْرَأَةً تَـقُولُ جَاءَتْ وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ أَنَّ أَحمَْدَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْمَاشِطةَِ أَتحَُجُّ مِنْهُ قاَلَ لاَ غَيرْهُُ أَطْيَبُ مِنْهُ وَقاَلَ   الْمَرُّوذِيُّ سمَِ
َِّ مِنْ هَؤُلاَءِ الَّ  طُهَا أتََـرَى أَنْ أَحُجَّ ممَِّا أَكْتَسِبُ امْرَأَةٌ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا طوُنَ فَـقَالَتْ إنيِّ أَصِلُ رأَْسَ الْمَرْأَةِ بقَِرَامِلَ وَأمَُشِّ ؟  ذِينَ يمَُشِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ لاَ وكََرهَِ كَسْبـَهَا لنِـَهْيِ النَّبيِِّ  َّ هُ، وكََلاَمُهُ فيِ الْمُغْنيِ يَـقْتَضِي أَنَّ  وَقاَلَ تَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ   - صَلَّى ا

لحِْجَامَةِ.  ِ   الْفَصْدَ وَنحَْوَهُ لاَ كَرَاهِيَةَ فِيهِ وَأَنَّ الحْكُْمَ يخَتَْصُّ 
نَاعَاتِ الْمُبَاحَةِ حَلاَلٌ وَ  اخْتـَلَفُوا فيِ كَسْبِ الحَْجَّامِ وَذكََرَ فيِ  وَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ الصَّيْدِ اتَّـفَقُوا أَنَّ مَكَاسِبَ الصُّنَّاعِ مِنْ الصِّ

اَيتَِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الحْمََّامِيَّ لاَ  الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا أنََّهُ يُكْرَهُ كَسْبُ الحْمََّامِيُّ قاَلَ وَحمََّامِيَّةُ النِّسَاءِ أَشَدُّ كَرَاهَةً وَذكََرَ ا ِ لأَْزجَِيُّ فيِ 
  بُهُ يُكْرَهُ كَسْ 

)3/290 (  

  

َْجَةِ الْمَجَالِسِ وَقَدْ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ أَشْرَفَ الْكَسْبِ الْغَنَ  لخْيَْلِ وَالركَِّابِ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  ِ ائمُِ وَمَا أُوجِفَ عَلَيْهِ 
ُ الجِْهَادَ تجَِ  َّ َِّ  إذَا سَلِمَ مِنْ الْغُلُولِ وَقَدْ سمََّى ا َِّ الأْلَيِمِ قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ارةًَ مُنْجِيَةً مِنْ عَذَابِ ا َّ «أَفْضَلُ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْكَسْبِ عَمَلُ الْيَدِ وكَُلُّ بَـيْعٍ مَبرْوُرٍ» وَعَنْهُ  َّ سْبُ الصَّانِعِ بيَِدِهِ إذَا  أَنَّهُ قاَلَ «أَفْضَلُ الْكَسْبِ كَ  -صَلَّى ا

  صَحَّ» . 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ ابْنُ شِهَابٍ «مَرَّ رَسُولُ ا َّ َِوَّلِ سَوْمَةٍ أَوْ قاَلَ أَوَّلَ    -صَلَّى ا ئًا فَـقَالَ عَلَيْك  َِعْرَابيٍِّ وَهُوَ يبَِيعُ شَيـْ

ُ عَنْهُ  - » وَقِيلَ لِلزُّبَيرِْ السَّوْمِ فإَِنَّ الرّبِْحَ مَعَ السَّمَاحِ  َّ بًا.  - رَضِيَ ا   بمَِ بَـلَغْتَ هَذَا الْمَالَ قاَلَ إنيِّ لمَْ أَرُدُّ رِبحًْا وَلمَْ أَسْترُْ عَيـْ
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ مُعَاوِيةَُ  َّ   ارةَُ، ضَمَانُ نَـفْسٍ، وَمُؤْنةَُ ضِرْسٍ.لقَِوْمٍ مَا تجِاَرتَُكُمْ؟ قاَلُوا بَـيْعُ الرَّقِيقِ قاَلَ بئِْسَ التِّجَ  -رَضِيَ ا

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  َّ أَحْسَن مَا يَكُونُ فيِ عَيْنِك وَقاَلَ أيَْضًا إذَا اشْترَيَْت بعَِيراً فاَشْترَهِِ ضَخْمًا فإَِنْ لمَْ   -رَضِيَ ا
ُ  -نُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ تُـوَافِقْ كَرَمًا وَافَـقْت لحَْمًا، وَأنَْشَدَ ابْ  َّ   :-رَحمَِهُ ا

فَُّقُ    أَلاَ كُلُّ مَنْ يُـهْدَى لَهُ الْبـَيْعُ يُـرْزَقُ ... وَقَدْ يُصْلِحُ الْمَالَ الْقَلِيلَ الترَّ
  وَلِمَنْصُورٍ الْفَقِيهِ:

  بُـنـَيَّةُ لاَ تجَْزَعِي وَاصْبرِِي ... عَسَاك بِصَبرِْك أَنْ تَظْفَرِي
لَ  َ قَى وَالتُّسْترَِيّ فَـلَوْ  بَـيـْ    يَـوْمًا أبَوُكِ الْغِنىَ ... كَسَاكِ الدِّ

لْعُلُومِ ... فَمَا أَنْ يبَِيعَ وَلاَ يَشْترَِي  ِ تُلِيَ    وَلَكِنْ أبَوُك ابُْـ
 َِّ عْت رَسُولَ ا ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عُمَرَ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى أَحمَْدُ  َّ َ أَرْجُو  -صَلَّى ا يَـقُولُ «قَدْ أَعْطيَْت خَالَتيِ غُلاَمًا وَأَ

ً أَوْ صَائغِاً» . قاَلَ أَبوُ دَ  يَْتهَا أَنْ تجَْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّا َ ُ لهَاَ فِيهِ، وَقَدْ  َّ اوُد الطَّيَالِسِيُّ فيِ مُسْنَدِهِ ثَـنَا همََّامٌ عَنْ  أَنْ يُـبَارِكَ ا
يرِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فَـرْقَدٍ السَّ  خِّ َِّ بْنِ الشِّ ُ عَنْهُ   -بَخِيِّ عَنْ يَزيِدَ بْنِ عَبْدِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبيِِّ  - رَضِيَ ا َّ قاَلَ  - صَلَّى ا

مَامُ   أَحمَْدُ وَأبَوُ يَـعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ الضُّعَفَاءِ وَابْنُ  «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ» فِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الإِْ
  عَدِيٍّ وَغَيرْهُُمْ 
  قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ 
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-  ُ َّ لَ؛ لأِنََّهُ يَـقُولُ مِنْ الأَْصْبَاغِ مَا لاَ يمُْكِنُهُ بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ هَذَا الخَْبرََ وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ أَحَدَهُمْ يعَِدُ وَيخُْلِفُ قاَلَ وَقِي -رَحمَِهُ ا
دْقَ وَالثِّقَةَ فَلاَ طعَْنَ عَلَيْهِ.  هُمْ الصِّ غُهُ فإَِذَا تحََرَّى الْوَاحِدُ مِنـْ   صَبـْ

هَ  ا وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ جَزَّاراً؛ لأِنََّهُ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَيُكْرَهُ تَـعَمُّدُ الصَّنَائِعِ الرَّدِيئَةِ مَعَ إمْكَانِ مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنـْ
 َّ   غُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.يوُجِبُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ أَوْ حَجَّامًا أَوْ كَنَّاسًا لِمَا فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ، وَفيِ مَعْنَاهُ الدَّ

 َ َِّ عَنْ كَسْبِ الحَْجَّامِ فَكَرهَِهُ وَقاَلَ لَوْلاَ أَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ الْمَرْوَزِيُّ سَألَْت أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  عَبْدِ ا َّ نَاهُ   - صَلَّى ا أَعْطاَهُ مَا أَعْطيَـْ
ُ  -قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ  َّ بَغِي أَنْ يَكُونَ فيِ كُلِّ بَـلَدٍ طبَِيبٌ وكََحَّالٌ   - رَحمَِهُ ا وَجَرَائِحِيٌّ وَطَحَّانٌ وَخَبَّازٌ وَلحََّامٌ وَطبََّاخٌ وَشَوَّاءٌ  وَيَـنـْ

هَا غَالبًِا كَتِجَارةٍَ وَقَصَّارةٍَ وَمُكَاراَةٍ     وَوَارقَِةٍ.وَبَـيْطاَرٌ وَإِسْكَافٌ وَغَيرُْ ذَلِكَ مِنْ الصَّنَائِعِ الْمُحْتَاجِ إليَـْ
   فيِ نَـوْعٍ مِنْ التِّجَارةَِ أَنْ يَـلْزَمَهُ وَإِنْ قَصَدَ إلىَ جِهَةٍ مِنْ التِّجَارةَِ فَـلَمْ يُـقْسَمْ لَهُ فِيهِ رزِْقٌ قاَلَ الْقَاضِي يُسْتَحَبُّ إذَا وَجَدَ الخَْيرَْ 

نْـيَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا «إذَا رُزِقَ أَحَدكُُمْ فيِ الْوَ  لْيـَلْزَمْهُ» . جْهِ عَدَلَ إلىَ غَيرْهِِ لِمَا رَوَى ابْنُ أَبيِ الدُّ    مِنْ التِّجَارةَِ فَـ
ئًا فَـلْيـَتَحَوَّلْ  ِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ مَنْ اتجََّرَ فيِ شَيْءٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَـلَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيـْ  مِنْهُ إلىَ غَيرْهِِ فَـقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ  وَ

نْ  عْت مَالِكًا يَـقُولُ: بَـلَغَنيِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُـقَالُ إذَا لمَْ يُـرْزَقْ الإِْ بْنَ   سَانُ ببِـَلْدَةٍ فَـلْيَـتَحَوَّلْ إلىَ أُخْرَى قاَلَ وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ سمَِ
عْت أَهْلَ مَكَّةَ يَـقُولُونَ مَ  لْيـَلْزَمْهُ قاَلَ وَقاَلَ مَالِكٌ سمَِ ا مِنْ أَهْل بَـيْتٍ فِيهِمْ مَنْ اسمْهُُ محَُمَّدٌ الخْطََّابِ قاَلَ مَنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فيِ شَيْءٍ فَـ

  إلاَّ رُزقُِوا وَرُزِقَ خَيرْاً.
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نْـيَا عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ  هَا الْبَـزُّ لِمَا رَوَى ابْنُ أَبيِ الدُّ ُ عَلَيْ  - النَّبيَِّ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى وَالْمُسْتَحَبُّ مِنـْ َّ   - هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
لْبـَزِّ وَقاَلَ إنَّك إذَا عَالجَْت الْبـَزَّ أَحْبـَبْت الخِْصْبَ لِلْ  ِ مُسْلِمِينَ وكََذَا وكََذَا» وَعَدَّ أَشْيَاء  اسْتَشَارهَُ رجَُلٌ فيِ الْبُـيُوعِ فأََشَارَ عَلَيْهِ 

ِِسْنَادِهِ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَ َّ » قاَلَ وَرَوَى  -صَلَّى ا أنََّهُ قاَلَ «إنَّ أَهْلَ الجْنََّةِ لَوْ تَـبَايَـعُوا وَلاَ يَـتـَبَايَـعُونَ مَا تَـبَايَـعُوا إلاَّ الْبـَزَّ
ُ عَنْهُ  -ِِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ  َّ جِرًا مَا اخْترَْت غَيرَْ الْعِطْرِ إنْ فأَْتِنيِ رِبحُْهُ لمَْ  -رَضِيَ ا َ    يَـفُتْنيِ رِيحُهُ.قاَلَ لَوْ كُنْت 

نْـيَا فإَِنَّ كُلا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  وَعَنْ أَبيِ حمُيَْدٍ السَّاعِدِيِّ مَرْفُوعًا «أَجمِْلُوا فيِ طلََبِ الدُّ
لُ عُمَارةََ بْنِ غَزيَِّةَ الْمَدَنيِِّ وَهُوَ عَنْ غَ  َ وَأَجمِْ َّ وا فيِ يرِْ الشَّامِيِّينَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الأَْكْثَرِ وَلاِبْنِ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «اتَّـقُوا ا

  الطَّلَبِ» .
هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ خَالِد بْنِ يَزيِدَ عَنْ سَعِيدِ  يـْ  بْنِ أَبيِ هِلاَلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ أمَُيَّةَ عَنْ  وَرَوَى ابْن حِبَّانَ وَالحْاَكِمُ وَالْبَـ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يوُنُسَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ «ليَْسَ مِنْ عَمَلٍ يُـقَرّبِكُُمْ مِنْ الجْنََّةِ إلاَّ قَدْ   - صَلَّى ا
تُكُمْ عَنْهُ، وَلاَ يَسْتـَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فإَِنَّ جِبرْيِلَ ألَْقَىأَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلاَ عَ  يَـْ َ فيِ رَوْعِي أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ   مَلٍ يُـقَرِّبُ مِنْ النَّارِ إلاَّ قَدْ 

ََّ أيَُّـهَا النَّاس نْـيَا حَتىَّ يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فاَتَّـقُوا ا لُوا فيِ الطَّلَبِ فإَِنْ اسْتـَبْطأََ أَحَدكُُمْ رزِْقهَُ فَلاَ يَطْلُبُهُ بمِعَْصِيَةِ    لَنْ يخَْرُجَ مِنْ الدُّ وَأَجمِْ
ََّ لاَ يُـنَالُ فَضْلُهُ بمِعَْصِيَتِهِ» .  َِّ فإَِنَّ ا   ا

َِّ  وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّراَوَرْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبيِ عَمْروٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ رَسُولِ ا َّ   -صَلَّى ا
لْيـَلْزَمْهُ» أَوْ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -مُرْسَلاً وَأَظُنُّ ابْنَ مَاجَهْ رَوَى مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَـوْلهُُ  «مَنْ بوُرِكَ لَهُ فيِ شَيْءٍ فَـ

نْـيَا» . إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهَذَا الْمَعْ  عَةَ فَترَغَْبُوا فيِ الدُّ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ نىَ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «لاَ تَـتَّخِذُوا الضَّيـْ   هُ أَحمَْدُ وَالترِّ
عَةُ الرَّ  عَةُ فيِ الأَْصْلِ الْمَرَّةُ مِنْ الضَّيَاعِ وَضَيـْ عَةِ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ الضَّيـْ   جُلِ فيِ هَذَا مَا يَكُونُ مِنْهُ مَعَاشُهُ كَالصَّنـْ
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عَتَهُ» أَيْ أَكْثَـرَ عَلَيْهِ مَعَاشَ  ُ ضَيـْ َّ هُ. وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «لاَ تَـتَّخِذُوا وَالتِّجَارةَِ وَالزِّراَعَةِ وَغَيرِْ ذَلِكَ وَمِنْهُ الحْدَِيثُ «أَفْشَى ا
نْـيَا» . الضَّي ـْ   عَةَ فَترَغَْبُوا فيِ الدُّ

بَلِيُّ  ُ  - وَقاَلَ الشَّيْخُ يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ الأَْزجَِيُّ الحْنَـْ َّ فيِ كِتَابِ النِّهَايةَِ لَهُ: اخْتـَلَفَ النَّاسُ فيِ أَطْيَبِ الاِكْتِسَابِ فَـقَالَ قَـوْمٌ   -رَحمَِهُ ا
َِّ وَالتـَّوكَُّلِ عَلَيْهِ وَهُوَ خَارجٌِ مِنْ ب ـَالزّرِاَعَةُ وَقاَلَ صَاحِبُ النِّهَايةَِ  ركََةِ الأَْرْضِ   وَهُوَ الأَْشْبَهُ عِنْدِي لِمَا فِيهِ مِنْ الاِسْتِسْلاَمِ لقَِضَاءِ ا

ِِحْلاَ  ََّ تَـعَالىَ صَرَّحَ  هَةِ وَقاَلَ قَـوْمٌ التِّجَارةَُ أَطْيَبُ؛ لأَِنَّ ا ُ   -لِ ذَلِكَ فيِ كِتَابِهِ، وَلأَِنَّ الصَّحَابةََ فَـهُوَ أبَْـعَدُ مِنْ الشُّبـْ َّ رَضِيَ ا
هُمْ  نَاعَةِ أَطْيَبُ لِقَوْلهِِ   -عَنـْ لصِّ ِ ذَِهِ الطَّريِقِ غَالبًِا وَقاَلَ قَـوْمٌ الْكَسْبُ  «أَحَلُّ مَا   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -كَانوُا يَـتـَعَاطَوْنَ التَّكَسُّبَ ِ

نْسَانَ يُـبَاشِرُ الْعَمَلَ فِيهَا بِكَدِّ يَدِهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. أَكَلَ الرَّجُلُ مِ    نْ كَسْبِهِ» وَلأَِنَّ الإِْ
بَل  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ ُ  - وَقاَلَ عَبَّاسُ الدَّوْرِيُّ سمَِ َّ مُومِ  يَـقُولُ وَسُئِلَ عَنْ الدَّقَّاقِينَ فَـقَالَ: إنَّ أَمْوَالاً جمُِعَتْ مِنْ عُ  -رَحمَِهُ ا

ُ أَعْلَمُ الَّذِينَ يَـتَّجِ  َّ لدَّقَّاقِينَ وَاَ ِ اَ لأََمْوَالُ سَوْءٍ، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَادَ  َّ قِيقِ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ احْتِكَارِ  الْمُسْلِمِينَ إ رُونَ فيِ الدَّ
بَبٌ فيِ إضْرَارِ الْمَعْصُومِينَ وَهُوَ ضَرَرٌ عَامٌّ فاَلأْمَْوَالُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ التِّجَارةَِ فيِ  الأْقَـْوَاتِ وَإِراَدَةِ غَلاَئِهَا وَغَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا هُوَ سَ 

  ذَلِكَ أَمْوَالُ سَوْءٍ وَاحْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي عَلَى كَرَاهَةِ التِّجَارةَِ فيِ الْقُوتِ وَالطَّعَامِ.
ا لرَّجُلِ أَنْ يحُِبَّ غُلُوَّ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ وَيُكْرَهُ الرُّخْصُ وَيكُْرَهُ الْمَالُ الْمَكْسُوبُ مِنْ ذَلِكَ كَمَ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّين يُكْرَهُ لِ 

  قاَلَ مَنْ قاَلَ مِنْ الأْئَمَِّةِ إنَّ مَالاً جمُِعَ مِنْ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ لَمَالُ سَوْءٍ. 
ُ عَ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَ  َّ ُ بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشْقِقْ ا َّ لَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ قاَلُوا يرْهُُ عَنْ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا «مَنْ سمََّعَ سمََّعَ ا

نْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنْ اسْتَطاَعَ أَنْ لاَ  نَهُ وَبَينَْ  أَوْصِنَا قاَلَ إنَّ أَوَّلَ مَا يُـنْتنُِ مِنْ الإِْ َْكُل إلاَّ طيَِّبًا فَـلْيـَفْعَلْ، وَمَنْ اسْتَطاَعَ أَنْ لاَ يحَُالَ بَـيـْ
لْيـَفْعَلْ» .    أَهْلِ الجْنََّةِ مِلْءَ كَفٍّ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَـ

)3/294 (  

  

  دِهَا][فَصْلٌ إشَاراَتٌ نَـبَوِيَّةٌ إلىَ مَا يَـقَعُ مِنْ شَرْقِ الْمَدِينَةِ وَيمُنِْهَا وَنجَْ 
بِلِ وَالْفَدَّادِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَبرَِ، وَالسَّكِينَةُ ) عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «رأَْسُ الْكَفْرِ نحَْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالخْيَُلاَءُ فيِ أَهْلِ الخْيَْلِ وَالإِْ 

  فيِ أَهْلِ الْغَنَمِ» . 
يماَنُ يمَاَنيِ  ءُ فيِ وَفيِ رِوَايةَِ «الإِْ نَةُ مِنْ هَهُنَا حَيْثُ يطَْلُعُ قَـرْنُ الشَّيْطاَنِ» وَلِمُسْلِمٍ «وَالْفَخْرُ وَالرَِّ  الْفَدَّادِينَ أَهْلِ » وَلِلْبُخَارِيِّ «وَالْفِتـْ

رِكْ لنََا فيِ  الخْيَْلِ وَالْوَبَرِ» . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَنَّهُ قاَلَ وَهُوَ مُسْتـَقْبِلُ الْمَشْرِقِ «هَا َ » وَلِلْبُخَارِيِّ «اللَّهُمَّ  ً نَةَ هُنَا ثَلاَ إنَّ الْفِتـْ
رِكْ لنََا فيِ شَامِنَا، اللَّهُ  َ َ قاَلَ اللَّهُمَّ  رِكْ لنََا فيِ يمَنَِنَا قاَلُوا وَفيِ نجَْدِ َ رِكْ لنََا فيِ يمَنَِنَا قاَلُوا وَفيِ نجَْ شَامِنَا، اللَّهُمَّ  َ َ فأََظنُُّهُ قاَلَ  مَّ  دِ

هَا يَطْلُعُ قَـرْنُ الشَّيْطاَنِ» رَوَاهمَُا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ  رِكْ فيِ الثَّالثَِةِ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتنَُ وَمِنـْ َ . وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «اللَّهُمَّ 
َ وَيمَنَِنَا وِشَامِنَا ثمَُّ اسْتـَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ فَـقَالَ مِنْ هَهُنَا يطَْلُعُ قَـرْنُ الشَّيْطاَنِ وَقاَلَ لنََا فيِ مَدِينَتِنَا، وَفيِ صَاعِنَا، وَفيِ   وَمِنْ  مُدِّ

  هَهُنَا الزَّلاَزِلُ وَالْفِتنَُ» . 
مُْ فيِ حُرُوِِمْ وَمَوَا ُ لتَّشْدِيدِ الَّذِينَ تَـعْلُوا أَصْوَا ِ شِيهِمْ وَاحِدُهُمْ فَدَّادٌ يُـقَالُ فَدَّ الرَّجُلُ يفَِدُّ فَدِيدًا إذَا اشْتَدَّ صَوْتهُُ.  الْفَدَّادُونَ 



اَ أَضَافَ الْيَمَان إلىَ  لتَّشْدِيدِ وَإِنمَّ ِ لتَّخْفِيفِ وَهِيَ الْبـَقَرُ الَّتيِ تحَْرُثُ وَاحِدُهَا فَدَّانٌ  ِ ةَ وَهِيَ تُسَمَّى الْيَمِينِ لأِنََّهُ ظَهَرَ مِنْ مَكَّ  وَقِيلَ 
  الْكَعْبَةَ الْيَمَانيَِّةَ. 
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  [فَصْلٌ حَدِيثُ الحَْثِّ عَلَى تَـعْلِيمِ الْمَرْأَةِ الْكِتَابةََ وَحَدِيثُ النـَّهْيِ عَنْهُ مَوْضُوعٌ] 
مَامِ أَحمَْدَ  ظاَهِرُ كَلاَمِ الأَْكْثَريِنَ أَنَّ الْكِتَابةََ لاَ تُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ وَذَ  قُولِ عَنْ الإِْ   -كَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ وَهُوَ ظاَهِرُ الْمَنـْ

ُ عَنْهُ  َّ نْ صَالِحِ دِ الْعَزيِزِ عَ قاَلَ فيِ مُسْنَدِهِ ثَـنَا إبْـرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْ  - رَضِيَ ا
َِّ قاَلَتْ: «دَخَلَ  فَاءِ بنِْتِ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَلَيَّ النَّبيُِّ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ عَنْ الشِّ َّ صَلَّى ا

َ عِنْدَ حَفْصَةَ فَـقَالَ أَلاَ تُـعَلِّمِينَ هَذِهِ رقُ ـْ - سْنَادِ. وَأَ ذََا الإِْ   يَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتهَا الْكِتَابةََ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ِ
ثٌ  حَفْصَةَ مِنْ مُسْنَدِهَا وَهُوَ حَدِي وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ أيَْضًا عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ 

  صَحِيحٌ.
بَلٍ فَـقَالَ: هَذَا رخُْصَةٌ فيِ  ذََا حَدَّثَ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ لُ فيِ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ قاَلَ إبْـرَاهِيمُ ِ لاَّ تَـعْلِيمِ النِّسَاءِ الْكِتَابةََ ذكََرَهُ الخَْ

  الأَْدَبِ.
تَـقَ  دِ ى وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تَـعَلُّمِ النِّسَاءِ الْكِتَابةََ، وَقَدْ رَوَى الحْاَكِمُ فيِ صَحِيحِهِ مِنْ روَِايةَِ محَُمَّ وَقاَلَ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ الْمُنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا - بْنِ إبْـرَاهِيمَ الشَّامِيِّ ثَـنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  : «لاَ تُسْكِنُوهُنَّ  - َّ
نَُّ الْكِتَابةََ وَعَلِمُوهُنَّ الْغَزْلَ وَسُورةََ النُّورِ» وَهُوَ خَبرٌَ ضَعِيفٌ فإَِنَّ محَُ    مَّدَ بْنَ إبْـرَاهِيمَ كَذَّبهَُ الدَّارقَُطْنيُِّ.الْغُرَفَ وَلاَ تُـعَلِّمُوَ

نِسَاءكَُمْ الْكِتَابةََ  أَحَادِيثِهِ غَيرُْ محَْفُوظةٍَ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَع الحْدَِيثَ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لاَ تُـعَلِّمُوا وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ 
رْأَةِ الْغَزْلُ» فيِ سَنَدِهِ جَعْفَرُ بْنُ نَصْرٍ وَهُوَ مُتـَّهَمٌ، وَقَدْ وَلاَ تُسْكِنُوهُنَّ الْعَلاَليَِّ» وَقاَلَ «خَيرُْ لهَوِْ الْمُؤْمِنِ النِّسَاجَةُ، وَخَيرُْ لهَوِْ الْمَ 

برَيَْنِ فيِ الْمَوْضُوعَاتِ، وَذكََرَ خَبرََ عَائِشَةَ فيِ تَـفْسِيرِ  لَيْهِ هِ فيِ أَوَّلِ سُورةَِ النُّورِ، وَلمَْ يَـتَكَلَّمْ عَ ذكََرَ أبَوُ الْفَرَجِ ابْنُ الجْوَْزِيِّ هَذَيْنِ الخَْ
لْعُرَى وَقاَلَ  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ لاَ تُسْكِنُوا نِسَاءكَُمْ الْغُرَفَ وَلاَ تُـعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَ  ِ ابةََ وَاسْتَعِينُوا عَلَيْهِنَّ 

َِّ مِنْ شِرَارِ النِّسَاءِ وكَُونوُا مِنْ  َِ   خِيَارهِِنَّ عَلَى حَذَرٍ.  أَيْضًا، اسْتَعِيذُوا 
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هَةٍ]    [فَصْلٌ رجَُلٌ اكْتَسَبَ مَالاً مِنْ شُبـْ
ُ سَألَْت أَبيِ عَنْ رجَُلٍ اكْتَسَبَ مَالاً مِنْ شُب ـْ َّ مَامِ أَحمَْد رَحمَِهُمَا ا َِّ بْنُ الإِْ مِنْ هَةٍ: صَلاَتهُُ وَتَسْبِيحُهُ تحَُطُّ عَنْهُ (فَصْلٌ) قاَلَ عَبْدُ ا

ُ عَزَّ وَجَلَّ {خَلَطوُا عَمَلا صَا َّ ]  102لحِاً وَآخَرَ سَيِّئًا} [التوبة: مَأْثمَِ ذَلِكَ؟ فَـقَالَ إنْ صَلَّى وَسَبَّحَ يرُيِدُهُ بِذَلِكَ، فأََرْجُو، قاَلَ ا
.  

  
  عُلَمَاءِ الْمُنَافِقِينَ][فَصْلٌ فِتنَِ الْمَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبَدَاوَةِ وَالأْمَُرَاءِ الْمُضِلِّينَ وَالْ 

أنََّهُ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -دْ صَحَّ عَنْهُ  (فيِ فِتنَِ الْمَالِ وَالثَّـرَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالْبَدَاوَةِ وَالأْمَُرَاءِ الْمُضِلِّينَ وَالْعُلَمَاءِ الْمُنَافِقِينَ) قَ 



نَةُ  نَةٌ، وَفِتـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أمَُّتيِ الْمَالُ» وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ قاَلَ «لِكُلِّ أمَُّةٍ فِتـْ َّ رْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ  -صَلَّى ا ينَارَ وَالدِّ : «إنَّ الدِّ
مَُا مُهْلِكَاكُمْ» . َّ لَكُمْ وَإِ   كَانَ قَـبـْ

رْهَمُ.وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ لِكُلِّ أمَُّةٍ صَنَمٌ يَـعْبُدُونهَُ  ينَارُ وَالدِّ    وَصَنَمُ هَذِهِ الأْمَُّةِ الدِّ
َِّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُِوا بَـعْدِي، وَلَكِ  نْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنَافَسُوا فِيهَا  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا عَنْ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا «وَاَ

لَكُمْ» . فَـتـَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَ    نْ كَانَ قَـبـْ
ُ لَكُمْ مِنْ زهَْرَ  َّ نْـيَا  وَرَوَاهُ أيَْضًا عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يخُْرجَِ ا نْـيَا وَزيِنَتِهَا قاَلُوا وَمَا زهَْرَةُ الدُّ ةِ الدُّ

 َْ يرِْ وَإِنَّ ممَِّا يُـنْبِ قاَلَ بَـركََاتُ الأَْرْضِ فَـقَالَ رجَُلٌ أَوَ لخَْ ِ َْتيِ إلاَّ  ً إنَّ الخَْيرَْ لاَ  لشَّرِّ قاَلَ أَوَخَيرٌْ هُوَ؟ ثَلاَ ِ تُ الرَّبيِعُ يَـقْتُلُ  تيِ الخَْيرُْ 
هَا اسْت ـَ اَ أَكَلَتْ حَتىَّ إذَا امْتَلأََتْ خَاصِرََ َّ لَتْ ثمَُّ اجْترََّتْ  حَبَطاً أَوْ يلُِمُّ إلاَّ آكِلَةَ الخَْضِرِ فإَِ قْبـَلَتْ عَينَْ الشَّمْسِ فَـثَـلَطَتْ وََ

   وَالْيَتِيمَ فَـعَادَتْ فأََكَلَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَنعِْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ 
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َِّ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قاَلَ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ولُ ا َّ َْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ   - صَلَّى ا َْخُذُهُ بِغَيرِْ حَقِّهِ كَالََّذِي  وَإِنْ 
  شَهِيدًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» . 

اَ بِكَسْرِ الجْيِمِ مَا يخُْرجُِهُ الْبَ  َ لَعُهُ. قَـوْلهُُ اجْترََّتْ أَيْ مَضَغَتْ جِرَّ   عِيرُ مِنْ بَطْنِهِ فَـيَمْضُغهُُ ثمَُّ يَـبـْ
نَةِ بَنيِ إسْرَائيِ نْـيَا وَاتَّـقُوا النِّسَاءَ فإَِنَّ أَوَّلَ فِتـْ   لَ كَانَتْ فيِ النِّسَاءِ» . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «فاَتَّـقُوا الدُّ

ُ عَنْهُ  -نِ عَقِيلٍ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَى أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ مِنْ روَِايةَِ ابْ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَنْ النَّبيِِّ  - رَضِيَ ا َّ   -صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَدِ  اَ نَـعْرفِهُُ مِنْ يثٌ حَسَ قاَلَ: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ عَمَلُ قَـوْمِ لُوطٍ» : وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ نٌ غَريِبٌ إنمَّ

نَةً أَضُرُّ عَلَى الرّجَِالِ مِنْ النِّسَاءِ» .  - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -هَذَا الْوَجْهِ، وَصَحَّ أيَْضًا عَنْهُ    أنََّهُ قاَلَ: «مَا تَـركَْت فِتـْ
  يْدٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَ 

وَاهُ أَحمَْدُ الصَّريِحُ الخْاَلِصُ مِنْ اللَّبنَِ  وَعَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا «لاَ أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ إلاَّ اللَّبنََ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ بَينَْ الرَّغْوَةِ وَالصَّريِحِ» رَ 
  هِمْ اللَّبنََ فَـيَخْرُجُونَ إلىَ الْبَادِيةَِ وَيَترْكُُونَ الجْمُُعَةَ وَالجْمََاعَةَ.قاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّ الشَّيْطاَنَ يحَُبِّبُ إليَْ 

بُلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعً  هَقِيّ محُْتَجا بهِِ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ لهَيِعَةَ عَنْ أَبيِ قُـنـْ َ  ا «هَلاَكُ أمَُّتيِ فيِ الْكِتَابِ وَاللَّ وَرَوَى الْبـَيـْ بنَِ فقَِيلَ 
 َُّ َِّ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبنَُ قاَلَ يَـتـَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَيَـتَأَوَّلُونهَُ عَلَى غَيرِْ مَا أنَْـزَلَ ا ، وَيحُِبُّونَ اللَّبنََ وَيَترْكُُونَ الجْمََاعَاتِ وَالجْمَُعَ رَسُولَ ا

هَقِيّ فيِ كِ  ُ عَنْهُ  -تَابِ الْمَدْخَلِ لِكِتَابِ الشَّافِعِيِّ وَيَـبْدُونَ» احْتَجَّ بِهِ الْبـَيـْ َّ إنَّ الْعَامَّ عَلَى عُمُومِهِ وَالظَّاهِرَ عَلَى   - رَضِيَ ا
  ظاَهِرهِِ حَتىَّ يرَِدَ دَليِلٌ. 

ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ محَْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ وَاحْتَجَّ أيَْضًا بحَِدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُونَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى أَحمَْدُ   
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ صُحْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ ا َّ رْكُ   -صَلَّى ا رْكَ الأَْصْغَرَ قاَلُوا وَمَا الشِّ قاَلَ: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّ

ءُ» . الأَْصْغَرُ قاَلَ: الرِّ  َ  
َِّ أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أمَُّتِك مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قاَلَ: الأْئَِ  َ رَسُولَ ا مَّةَ الْمُضِلِّينَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ  وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ «قُـلْت 

عَةَ.    رِوَايةَِ ابْنِ لهَيَـْ
عَانيِِّ عَنْ أَبيِ أَسمْاَءَ وَرَوَى أيَْضًا ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قاَلَ: قَ    الَ مَعْمَرٌ أَخْبرَنيَِ أيَُّوبُ عَنْ أَبيِ قِلاَبةََ عَنْ أَبيِ الأَْشْعَثِ الصَّنـْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرَّحَبيِِّ عَنْ شَدَّادٍ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ  َّ لأْئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ فإَِذَا وُضِعَ السَّيْفُ «إنيِّ لاَ أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ إلاَّ ا  - صَلَّى ا
مِْذِيِّ وَصَ  هُمْ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَلأَِحمَْدَ وَمُسْلِمٍ وَالترِّ نَ. فيِ أمَُّتيِ لمَْ يُـرْفَعْ عَنـْ   حَّحَهُ مِثـْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَـوَْ

لَمِ بْنِ غَزْوَانَ ثَـنَا مَيْمُونُ الْكُرْدِيُّ حَدَّثَنيِ أَبوُ عُثْمَانَ النـَّهْدِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ وَلأَِحمَْدَ عَنْ يَزيِدَ وَأَبيِ سَعِي َِّ دٍ عَنْ دَيْـ   - ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ » حَدِيثٌ رَوَاهُ الدَّارقَُطْنيُِّ وَقاَلَ مَوْقُوفٌ  قاَلَ: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ   -صَلَّى ا

لجْوَْرِ ".  ِ لحِْكْمَةِ وَيَـعْمَلُ  ِ لصَّوَابِ وَزاَدَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةٍَ " يَـتَكَلَّمُ  ِ   أَشْبَهُ 
اَ يُـهْلِكُ هَذِهِ الأْمَُّةَ كُلُّ مُنَافِ    قٍ عَلِيمُ اللِّسَانِ. وَعَنْ عُمَرَ أيَْضًا قاَلَ كُنَّا نَـتَحَدَّثُ إنمَّ

دَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «أَلاَ رَوَاهُ أَبوُ يَـعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فيِ مُسْنَدِهِ مِنْ رِوَايةَِ مُؤَمَّلِ بْنِ إسمْاَعِيلَ وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَلأَِحمَْ 
رْكُ الخْفَِيُّ أَنْ يَـقُومَ الرَّجُلُ فَـيُصَلِّي فَـيُـزَيِّنُ  أُخْبرِكُُمْ بمِاَ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي  مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قُـلْنَا بَـلَى قاَلَ: الشِّ

نْ أَبيِ مُوسَى مَرْفُوعًا  نيِ كَاهِلٍ عَ صَلاَتَهُ لِمَا يَـرَى مِنْ نَظَرِ رجَُلٍ» . وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ الْعَرْزمَِيِّ عَنْ رجَُلٍ مِنْ بَ 
ُ أَنْ يَـقُ  َّ رْكَ فإَِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ فَـقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ ا ولَ فَكَيْفَ نَـتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ «أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا هَذَا الشِّ

َّ نَـعُوذُ  ئًا نَـعْلَمُهُ، وَنَسْتـَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَـعْلَمُ» رَوَاهُ أَحمَْد. النَّمْلِ قاَلَ فَـقُولُوا اللَّهُمَّ إ   بِك أَنْ نُشْرِكَ بِك شَيـْ
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  [فَصْلٌ التـَّعَامُلُ فِيمَا يخَتَْلِفُ الاِعْتِقَادُ فِيهِ مِنْ حَلاَلِ الْمَالِ وَحَرَامِهِ كَالنَّجَاسَاتِ]
لَفِ فِيهَا فَـهَلْ يجَُوزُ لِمَنْ اعْتـَقَدَ التَّحْرِيمَ ِ◌) إذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً بِوَجْ  جَاراَتِ الْمُخْتَـ  أَنْ هٍ مخُتَْـلَفٍ فِيهِ مِثْلِ بَـعْضِ الْبُـيُوعِ وَالإِْ

تْ بِدُونِ بَـيْعِ الْكُفَّارِ لِلْخَمْرِ وَقَدْ جَازَ لنََا  يُـعَامِلَهُ بِذَلِكَ الْمَالِ؟ الأَْشْبَهُ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ فِيمَا لمَْ يَـعْلَمْ تحَْرِيمهَُ إذْ هَذِهِ الْعُقُودُ ليَْسَ 
هَا، فإَِقـْرَارُ الْمُسْلِمِ عَلَى اجْتِهَادِهِ أَوْ تَـقْلِيدِهِ أَجْوَزُ، قـْرَارِ عَلَيـْ اَ لِلإِْ ِ َِثمْاَ وَذَلِكَ أنََّهُ إذَا اعْتـَقَدَ الجْوََازَ وَاشْترَىَ فاَلْمَالُ   مُعَامَلَتـُهُمْ 

ِِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ غَيرِْ فيِ     ذَلِكَ. حَقِّهِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وكََذَلِكَ لَوْ انْـتـَقَلَ هَذَا الْمَالُ إلىَ غَيرْهِِ 
ُ عَنْهُ    -وَعَلَى هَذَا يحُْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  َّ وَبِذَلِكَ أَفـْتـَيْتُ فيِ الْمَالِ الْمَوْرُوثِ،  : لَك مَهْنـَؤُهُ وَعَلَيْهِ مَأْثمَهُُ،-رَضِيَ ا

بُولُ الْعَطاَءِ مِنْ السُّلْطاَنِ الْمُتَأَوِّلِ وكََذَلِكَ قَـبُولُ الْعَطاَءِ الْمَوْرُوثِ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ يُـعَامِلُ الْمُعَامَلاَتِ الْمُخْتـَلَفِ فِيهَا، وكََذَلِكَ ق ـَ
ُ لَهُ التَّحْرِيمُ فَفِيهِ رِوَايَـتَ  فيِ بَـعْضِ مجَْنَاهُ وَآخِذُهُ  جْتِهَادٍ أَوْ تَـقْلِيدٍ ثمَُّ يَـتـَبَينَّ ِ انِ بنَِاءً عَلَى ثُـبُوتِ  الْمُكْتَسِبُ إذَا قَـبَضَ يبَِيعُ تجِاَرةًَ 

  الحْكُْمِ قَـبْلَ بُـلُوغِ الخِْطاَبِ. 
بِ  عَادَةِ وَعَدَمِ التَّحْرِيمِ فَـقَدْ  وَعَلَى إعَادَةِ مَنْ صَلَّى وَلمَْ يَـتـَوَضَّأْ مِنْ لحُوُمِ الإِْ اَ وَرجََّحْت فيِ هَذَا كُلِّهِ وُجُوبَ الإِْ ِ لِ أَوْ صَلَّى فيِ أَعْطاَ

وَنَـقْضِهِ كَنـَقْضِهِ إذْ لاَ فَـرْقَ بَينَْ   لحِكُْمِ غَيرْهِِ يُـقَالُ إقـْرَارُ مَا اكْتَسَبَهُ لَهُ كَأَخْذِهِ مِنْ غَيرْهِِ كَمَا أَنَّ إقـْرَارَ الحْاَكِمِ لحِكُْمِ نَـفْسِهِ كَإِقـْرَارهِِ 
ُ لهَُ مِنْ فِعْلِ نَـفْسِهِ وَفِعْلِ غَيرْهِِ فَـيُخَرَّجُ فيِ الجْمَِيعِ روَِايَـتَانِ وَيُشْبِهُ هَذَا مِنْ وَجْ  ِِمَامٍ أَخَلَّ بِركُْنٍ أَوْ مَا يَـتـَبَينَّ تَمَّ الْمَأْمُومُ  هٍ إذَا ائْـ

هُمْ مِنْ يُـفَرِّقُ بَينَْ مَا فَـعَلَ مُبْطِلاً فيِ مَ  هُمْ مِنْ يحَْكِي روَِايَـتَينِْ وَمِنـْ مَامِ وَأَصْحَابُـنَا مِنـْ   لمَْ يخَتَْلِفُ الْمَذْهَبُ فِيهِ. ذْهَبِ الْمَأْمُومِ دُونَ الإِْ
مَامِ كَبِنَاءِ مِلْكِ الْمُشْترَِي عَلَى مِلْكِ الْبَائعِِ،  وَالصَّوَابُ الْفَرْقُ بَينَْ مَا يَسُوغُ فِيهِ الاِجْتِهَادُ فإَِنَّ بنَِاءَ صَلاَةِ الْمَأْمُو  مِ عَلَى صَلاَةِ الإِْ

ُ  -هَذَا كُلُّهُ مِنْ كَلاَمِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ  َّ نْسَانُ ممَِّا يَـعْتَقِدُهُ غَيرْهُُ  - رَحمَِهُ ا   قاَلَ: وَمِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَحَلَّهُ الإِْ
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نْسَانِ، أَوْ مِنْ النَّجَاسَاتِ وَوَقَعَ ذَلِكَ فيِ مَائعٍِ مِثْلُ أَنْ يَـغْمِسَ الْمَالِكِيُّ يَدَهُ فيِ مَائعٍِ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ، ثمَُّ  خَبِيثاً   يَضَعهَا فيِ مَائِعِ الإِْ
ؤُهُ طاَهِرًا فيِ اعْتِقَادِهِ يَضَعَ يَدَهُ الرَّطْبَةَ عَلَى فَـرْوَةٍ مَدْبوُغَةٍ، ثمَُّ يَضَعَهَا فيِ مَائعٍِ وَنحَْ  َ نْسَانِ، أَوْ ثَـوْبهُُ وَإِ وِ ذَلِكَ بحَِيْثُ تَكُونُ يَدُ الإِْ

ُ أَعْلَمُ. َّ   فَـيُلاَقِي مَائعًِا لغَِيرْهِِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَاَ
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نِّ وَافْتِخَارِ الضَّرَّةِ وَنحَْ    وِهِ] [فَصْلٌ فيِ الْكَذِبِ فيِ الْمَالِ وَالسِّ
يِّدٍ لأِنََّهُ كَذِبٌ، وَقَدْ (قاَلَ الْبُخَارِيُّ  ِ◌) وَمِنْ النَّاسِ مَنْ إذَا سُئِلَ عَنْ مِقْدَارِ مَا يمَلِْكُ مِنْ الْمَالِ يخُْبرُِ بخِِلاَفِ الْوَاقِعِ وَهَذَا ليَْسَ بجَِ 

هَى مِنْ  بُ الْمُتَشَبِّعِ، بمِاَ لمَْ يَـنَلْ وَمَا يُـنـْ َ َِّ  فيِ صَحِيحِهِ  َ رَسُولَ ا ِِسْنَادِهِ عَنْ أَسمْاَءَ أَنَّ امْرَأَةً قاَلَتْ:   افْتِخَارِ الضَّرَّةِ) ثمَُّ رَوَى 
 َِّ ُ عَلَيْهِ  -إنَّ ليِ ضَرَّةً فَـهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إنْ تَشَبـَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيرَْ الَّذِي يُـعْطِينيِ؟ فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ «الْمُتَشَبِّعُ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

َِّ تَـعَالىَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ إخْبَارهُُ  نَْـقَصَ وَالأَْوْلىَ أَنْ يَـنْظُرَ إلىَ مَا تَـقْتَضِيهِ  بمِاَ لمَْ يُـعْطَ كَلاَبِسِ ثَـوْبيَْ زُورٍ» وَلِمَا فِيهِ مِنْ جَحْدِ نعِْمَةِ ا ِ
خْبَارِ وَعَدَمِهِ  خْبَارِ بحَِقِيقَةِ الحْاَلِ وَالتـَّوْريِةَِ فَـيَـعْمَلُ بِذَلِكَ.الْمَصْلَحَةُ فيِ الإِْ   وَالإِْ

مَامُ يَـقُولُ مَا مِنْ عِلْمٍ إلاَّ وَقَدْ نَظَرْت فِيهِ وَحَصَّلْ  بَلِيُّ الإِْ ت مِنْهُ الْكُلَّ أَوْ الْبـَعْضَ وَمَا أَعْرِفُ أَنيِّ  وكََانَ محَُمَّدُ بْنُ عَبْد الْبَاقِي الحْنَـْ
َ فيِ سَنَةِ خمَْسٍ    عْت سَاعَةً مِنْ عُمْرَى فيِ لهَوٍْ أَوْ لعَِبٍ، وَانْـفَرَدَ بِعِلْمِ الحِْسَابِ وَالْفَرَائِضِ وَتَـفَقَّهَ عَلَى الْقَاضِيضَيـَّ  أَبيِ يَـعْلَى وَتُـوُفيِّ

قِيقَ مِنْ بُـعْدٍ سُئِلَ مَرَّةً عَنْ عُمْرهِِ  وَثَلاَثِينَ وَخمَْسمِائَةِ وَقَدْ تمََّ لهَُ ثَلاَثٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً وَلمَْ يَـتَـغَ  هِ شَيْءٌ وَيَـقْرَأُ الخَْطَّ الدَّ يرَّْ مِنْ حَوَاسِّ
  فأَنَْشَدَ: 

  احْفَظْ لِسَانَك لاَ تَـبُحْ بثَِلاَثةٍَ ... سِنٍّ وَمَالٍ مَا عَلِمْت وَمَذْهَبِ 
تـَلَى بثَِلاَثةٍَ ... بمِكَُفِّرٍ وَبحَِ    اسِدٍ وَمُكَذِّبِ فَـعَلَى الثَّلاَثةَِ تُـبـْ

َْنَفَ وَقاَلَ مَنْ خَ    دَمَ الْمَحَابِرَ، خَدَمَتْهُ الْمَنَابِرُ. وَمِنْ كَلاَمِهِ قاَلَ يجَِبُ عَلَى الْمُعَلِّمِ أَنْ لاَ يُـعَنِّفَ، وَعَلَى الْمُتـَعَلِّمِ أَنْ لاَ 
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  [فَصْلٌ فيِ حَدِّ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ وَالسَّخَاءِ]
خْلِ أَقـْوَالاً: (أَحَدُهَا) مَنْعُ الزَّكَاةِ فَمَنْ رَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ فيِ حَدِّ الْبُخْلِ أَقـْوَالاً وَذكََرَ الْقَاضِي أيَْضًا فيِ كِتَابِهِ الْمُعْتَمَدِ فيِ حَدِّ الْبُ ذكََ 

ُ عَنْهُ  -عُمَرَ  أَدَّاهَا خَرَجَ مِنْ جَوَازِ إطْلاَقِ الْبُخْلِ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ ابْن  َّ أنََّهُ قاَلَ مَنْ أَدَّى زكََاةَ مَالِهِ فَـلَيْسَ ببَِخِيلِ   -رَضِيَ ا
ةَ وَمَنَعَ غَيرْهََا  فَـعَلَى هَذَا لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَا قاَلهَُ رَدا عَلَى الحَْجَّاجِ حِينَ نَسَبَهُ إلىَ ذَلِكَ (وَالثَّانيِ) مَنْعُ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَالنـَّفَقَةِ 

لثَّانيِ وَحْدَهُ كَا ِ نَ بخَِيلاً وَهَذَا ظاَهِرُ قَـوْلِ أَبيِ بَكْرٍ  مِنْ الْوَاجِبَات عُدَّ بخَِيلاً (وَالثَّالِثُ) فِعْلُ الْوَاجِبَات، وَالْمَكْرُمَاتِ فَـلَوْ أَخَلَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رٍ عَنْ أنََسٍ أَنَّ النَّبيَِّ مِنْ أَصْحَابنَِا حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَرَوَى أبَوُ بَكْ  َّ قاَلَ: «بَرِئَ مِنْ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى   - صَلَّى ا

ى هَذَا الخْبرَََ أبَوُ يَـعْلَى لاَثةَِ. وَقَدْ رَوَ الزَّكَاةَ وَقَـرَى الضَّيْفَ وَأَعْطَى فيِ النَّائبَِةِ» فَـلَمْ يَـنْفِ عَنْهُ وَصْفَ الشُّحِّ إلاَّ عِنْدَ الأَْوْصَافِ الثَّ 



عِ بْ  نِ يحَْيىَ عَنْ عُمَيرٍْ أَيْ: الأْنَْصَارِيِّ الْمُوصِلِيُّ وَالطَّبرَاَنيُِّ، وَالحْاَفِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ فيِ الْمُخْتَارةَِ مِنْ طَريِقِهِمَا مِنْ حَدِيثِ مجَُمِّ
  مَرْفُوعًا.

  فيِ اللُّغَةِ قاَلَ وَقِيلَ هُوَ مَعْنىً فيِ النـَّفْسِ وَهُوَ خَشْيَةُ الْفَقْرِ، وَالحْاَجَةِ.قاَلَ الْقَاضِي وَلأَِنَّ هَذَا حَدُّهُ 
لْمَوْجُودِ، وَالْمَنْعَ مِنْ إخْرَاجِهِ لأَِلمٍَ يجَِ  ِ صَلَ وَعَدَمِ دُهُ عِنْدَ تَصَوُّرِ قِلَّةِ مَا حَ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ الْبُخْلُ يوُرِثُ التَّمَسُّكَ 

ةٍ، وَيجَُرّعُِهَا كُلَّ غُصَّةٍ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   الظَّفَرِ بخِلََفِهِ، وَالشُّحُّ يُـفَوِّتُ النـَّفْسَ كُلَّ لَذَّ
مَُا مُترَاَدِفاَنِ وَقَدْ وَرَدَ فيِ الحْدَِيثِ أَنَّ الشُّحَّ يحَْمِلُ  َّ َِّ بْنُ عَمْرٍو وَظاَهِرُ كَلاَمِ أَبيِ بَكْرٍ، وَالْقَاضِي أَ   -عَلَى الْبُخْلِ فَـرَوَى عَبْدُ ا

ُ عَنْهُ  َّ َِّ  - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ «خَطَبَ رَسُولُ ا َّ ،  -صَلَّى ا لشُّحِّ ِ لَكُمْ  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ كُمْ، وَالشُّحَّ إنمَّ َّ فَـقَالَ إ
لْبُخْلِ فَـبَخِلُ  ِ مَامُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد أَمَرَهُمْ  لْفُجُورِ فَـفَجَرُوا» رَوَاهُ الإِْ ِ لْقَطِيعَةِ فَـقَطعَُوا، وَأَمَرَهُمْ  ِ   وَالنَّسَائِيُّ.وا، وَأَمَرَهُمْ 

ُ  -وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ  َّ   الشُّحُّ مِنْ الْبُخْلِ، وكََأَنَّ الشُّحَّ  - رَحمَِهُ ا

)3/303 (  

  

زمِِ وَمَا هُوَ مِنْ جِنْسٌ، وَالْبُخْ   قِبَلِ الطَّبْعِ وَفيِ شَرْحِ  لَ نَـوْعٌ، وَأَكْثَـرُ مَا يُـقَالُ الْبُخْلُ فيِ أَفـْرَادِ الأْمُُورِ، وَالشُّحُّ عَامٌ كَالْوَصْفِ اللاَّ
بِ تحَْرِيمِ الظُّلْمِ قاَلَ جمَاَعَةٌ الشُّحُّ أَشَدُّ الْبُخْلِ وَأبَْـلَغُ فيِ الْ  َ مَنْعِ مِنْ الْبُخْلِ، وَقِيلَ هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الحِْرْصِ وَقِيلَ:  مُسْلِمٍ فيِ 

لْمَالِ، وَالْمَعْ  ِ لْمَالِ خَاصَّةً، وَالشُّحُّ  ِ رُوفِ، وَقِيلَ: الشُّحُّ الحِْرْصُ عَلَى مَا الْبُخْلُ فيِ أَفـْرَادِ الأْمُُورِ، وَالشُّحُّ عَامٌّ، وَقِيلَ الْبُخْلُ 
ُ أَعْلَمُ.ليَْسَ عِنْدَهُ  َّ   ، وَالْبُخْلُ بمِاَ عِنْدَهُ، وَاَ

 قاَلَ: طلََبُ الْيَسِيرِ وَمَنْعُ الحْقَِيرِ.  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قِيلَ: لِلأَْحْنَفِ مَا الجْوُدُ قاَلَ: بَذْلُ النَّدَى وكََفُّ الأَْذَى قِيلَ: فَمَا الْبُخْلُ 
اَ السَّخِيُّ  أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ وَقاَلَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ليَْسَ السَّخِيُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ غَيرِْ حِلِّهِ فَـبَذَرهَُ وَقِيلَ: إنَّ هَذَا مِنْ كَلاَمِ  وَإِنمَّ

 .   مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالُ فَترَكََهُ، أَوْ جمُِعَ مِنْ حَقٍّ وَوُضِعَ فيِ حَقٍّ
هُمَا   -بْنُ عَلِيٍّ سُئِلَ الحَْسَنُ  ُ عَنـْ َّ عَنْ الْبُخْلِ فَـقَالَ: هُوَ أَنْ يَـرَى الرَّجُلُ مَا يُـنْفِقُهُ تَـلَفًا وَمَا يمُْسِكُهُ شَرَفاً وَقاَلَ أبَوُ   -رَضِيَ ا

  الْعَتَاهِيَةِ:
َْمَنُوا مِنْهُ الأَْذَى    للََئِيمُ وَإِنَّ امْرَأً لمَْ يَـرْتَجِ النَّاسُ نَـفْعَهُ ... وَلمَْ 

يَا لَهُ لعََدِيمُ. نْـ زَهُ ... وَلَوْ كَانَتْ الدُّ   وَإِنْ امْرَأً لمَْ يجَْعَلْ الْبرَِّ كَنـْ

)3/304 (  

  

 [ َِّ نْـفَاقِ فيِ سَبِيلِ ا   [فَصْلٌ أَحَادِيثُ فيِ ذَمِّ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ وَالحِْرْصِ وَمَدْحِ الإِْ
َُّ   -ِ◌) عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ   َِّ  - عَنْهُ رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ: «مَا مِنْ يَـوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إلاَّ   - صَلَّى ا

لُغُ بِهِ النَّبيَِّ ا مَلَكَانِ يَـنْزلاَِنِ فَـيـَقُولُ أَحَدُهمَُا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَـقُولُ الآْخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ ممُْسِكً    - تَـلَفًا» وَعَنْهُ أيَْضًا يَـبـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َ بْنَ آدَمَ أَنفِْقْ أنُْفِقْ عَلَيْك» وَعَنْهُ أيَْضًا أَنَّ النَّبيَِّ   -صَلَّى ا ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: «ا َّ صَلَّى ا

مٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إلاَّ دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَ قاَلَ: «مَا يَسُ  - َّ َْتيِ عَلَيَّ ثَلاَثةَُ أَ يْنٍ عَلَيَّ» رَوَاهُنَّ الْبُخَارِيُّ  رُّنيِ أَنَّ ليِ أُحُدًا ذَهَبًا 
  وَمُسْلِمٌ.



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثُ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَـبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فيِ قِصَّةِ الْبَحْرَيْنِ  َّ وَعَدَهُ ليَُـعْطِيَهُ مِنْ   - صَلَّى ا
ً فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ فَـقَالَ إمَّا أَنْ  ، فَـقَالَ: قُـلْتَ تُـعْطِيَنيِ وَإِمَّا أَنْ تَـبْخَ مَالِ الْبَحْرَيْنِ فَـلَمْ يخَْرُجْ حَتىَّ مَاتَ فَذكََرَ لأَِبيِ بَكْرٍ ثَلاَ لَ عَنيِّ
َ أُريِدُ أَنْ  ً مَا مَنـَعْتُك مِنْ مَرَّةٍ إلاَّ وَأَ  أُعْطِيَك» روََاهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَقاَلَ عُمَرُ  تَـبْخَلَ عَنيِّ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنْ الْبُخْلِ؟ قاَلهَاَ ثَلاَ

 َِّ ُ عَلَيْهِ  -«قَسَمَ رَسُولُ ا َّ وُنيِ بَينَْ أَنْ  -  وَسَلَّمَ صَلَّى ا هُمْ قاَلَ اللَّهُمَّ خَيرَّ َِّ لَغَيرُْ هَؤُلاَءِ أَحَقُّ بِهِ مِنـْ َ رَسُولَ ا قَسْمًا فَـقُلْت: 
لْفُحْشِ أَوْ يُـبْخِلُونيِ وَلَسْت ببَِاخِلٍ» .  ِ   يَسْألَُونيِ 

سْلاَ  َِّ عَلَى الإِْ َِّ وَقاَلَ أنََسٌ «مَا سُئِلَ رَسُولُ ا ئًا إلاَّ أَعْطاَهُ» وَقاَلَ جَابِرٌ «مَا سُئِلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِ شَيـْ َّ   -صَلَّى ا
ئًا قَطُّ فَـقَالَ لاَ» ، رَوَاهُنَّ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ.    شَيـْ

رَةَ مَرْفُوعًا «السَّخِيُّ قَريِ َِّ قَريِبٌ مِنْ النَّاسِ قَريِبٌ مِنْ الجْنََّةِ بعَِيدٌ مِنْ النَّارِ،  وَرَوَى الثَّالِثَ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ بٌ مِنْ ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ. َِّ مِنْ عَالمٍِ بخَِيلٍ» رَوَاهُ الترِّ   وَلجَاَهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إلىَ ا

لَتَانِ لاَ يجَْتَمِعَانِ فيِ قَـلْبِ مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الخْلُُقِ» وَرَوَى أيَْضًا وَقاَلَ وَرَوَى أيَْضًا وَقاَلَ: غَريِبٌ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «خَصْ 
  ثةَِ ضَعِيفَةٌ.حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ مَرْفُوعًا «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ خِبٌّ وَلاَ بخَِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ» وَأَسَانيِدُ الثَّلاَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَرٍّ «انْـتـَهَيْت إلىَ النَّبيِِّ وَقاَلَ أبَوُ  َّ   وَهُوَ جَالِسٌ فيِ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَـلَمَّا رآَنيِ   - صَلَّى ا
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َ رَسُ  َِّ فِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّي مَنْ هُمْ  قاَلَ هُمْ الأَْخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قاَلَ: فَجِئْت حَتىَّ جَلَسْت فَـلَمْ أتََـقَارَّ أَنْ قُمْت فَـقُلْت:  ولَ ا
نْ شمِاَلهِِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ،  قاَلَ: الأَْكْثَـرُونَ أَمْوَالاً إلاَّ مَنْ قاَلَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يمَيِنِهِ وَعَ 

فَْسَدَ لهَاَ مِنْ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيرُْ  ِ بَانِ جَائعَِانِ أُرْسِلاَ فيِ زَريِبَةِ غَنَمٍ  حِرْصِ الْمَرْءِ  هُمْ. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا «مَا ذِئْـ
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا  نـَتَانِ الحِْرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ» وَرَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالترِّ «يَـهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِيبُ فِيهِ اثْـ

رَةَ مَرْفُوعًا «قَـلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ فيِ حُبِّ اثْـنَينِْ»   وَذكََرَ مَعْنَاهُ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.  عَلَى الْمَالِ، وَالحِْرْصُ عَلَى الْعُمْرِ» وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ
ةِ الشَّابِّ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذَ  فيِ شَبَابِهِ هَذَا   ا مجََازٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ قَـلْبَ الشَّيْخِ كَامِلُ الحُْبِّ لِلْمَالِ محُْتَكِمٌ فيِ ذَلِكَ كَاحْتِكَامِ قُـوَّ

  صَوَابهُُ قاَلَ وَقِيلَ فيِ تَـفْسِيرهِِ غَيرُْ هَذَا ممَِّا لاَ يُـرْتَضَى. 
ثَـنَا عَبْ  حٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَبْدِ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد حَدَّ َِّ بْنِ يزَيِدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رََ َِّ بْنُ الجْرََّاحِ عَنْ عَبْدِ ا الْعَزيِزِ بْنِ  دُ ا

 َِّ عْت رَسُولَ ا َ هُرَيْـرَةَ سمَِ عْت أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَرْوَانَ سمَِ َّ ا فيِ الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبنٌْ خَالِعٌ» إسْنَادُهُ  يَـقُولُ: «شَرُّ مَ  -صَلَّى ا
وَاجِبُ عَلَيْهِ هَلِعَ وَجَزعَِ مِنْهُ،، وَالجْبنُُْ الخْاَلِعُ  جَيِّدٌ أَصْلُ الهْلََعِ الجْزَعَُ، وَالهْاَلِعُ هُنَا ذُو الهْلََعِ وَمَعْنَاهُ أنََّهُ إذَا اُسْتُخْرجَِ مِنْهُ الحْقَُّ الْ 

  لشَّدِيدُ الَّذِي يخَلَْعُ فُـؤَادَهُ مِنْ شِدَّتهِِ. هُوَ ا
يْـرَةَ مَرْفُوعًا «وَلاَ يجَْتَمِعَانِ فيِ قَـلْبِ وَرَوَى: ثَـنَا يوُنُسُ ثَـنَا ليَْثٌ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَ 

يماَنُ، وَالشُّحُّ  َِّ  عَبْدٍ الإِْ برََ الْمَرْوِيَّ عَنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -» حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ الخَْ َّ   -صَلَّى ا
رِّ، وَالْعَلاَنيَِةِ، وَالْقَصْدُ فيِ  «ثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ فأَمََّا الْمُنْجِيَاتُ فاَلْعَدْلُ فيِ الرِّضَا، وَالْغَضَبِ وَخَشْ  َِّ فيِ السِّ يَةُ ا

 عَبْدِ الْبرَِّ: كَانَ يُـقَالُ شِدَّةُ الحِْرْصِ  الْغِنىَ، وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطاَعٌ، وَهَوًى مُتـَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بنَِـفْسِهِ» قاَلَ ابْنُ 
  الِفِ. مِنْ سُبُلِ الْمَتَ 

  وَقاَلَ الأَْحْنَفُ: آفَةُ الحِْرْصِ الحِْرْمَانُ وَلاَ يَـنَالُ الحْرَيِصُ إلاَّ حَظَّهُ، كَانَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ 
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  يَـقُولُ: مَا بَـعُدَ أَمَلٌ إلاَّ سَاءَ عَمَلٌ.
  وَالحَْسُودُ مَغْمُومٌ، وَالْبَخِيلُ مَذْمُومٌ وَقاَلَ الخْلَِيلُ بْنُ أَحمَْدُ:  وَمِنْ كَلاَمِ الحْكَُمَاءِ: الرِّزْقُ مَقْسُومٌ، وَالحْرَيِصُ محَْرُومٌ،

  الحِْرْصُ مِنْ شَرِّ أَدَاةِ الْفَتىَ ... لاَ خَيرَْ فيِ الحِْرْصِ عَلَى حَالِ 
تَ محُْتَاجًا إلىَ أَهْلِهِ ... هَانَ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ وَالخْاَلِ  َ   مَنْ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
   تحَْسُدَنَّ أَخَا حِرْصٍ عَلَى سَعَةٍ ... وَانْظرُْ إليَْهِ بِعَينِْ الْمَاقِتِ الْقَاليِ لاَ 

  إنَّ الحْرَيِصَ لَمَشْغُولٌ بِشِقْوَتهِِ ... عَلَى السُّرُورِ بمِاَ يحَْوِي مِنْ الْمَالِ 
  قاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ يخُاَطِبُ سَلْمَ بْنَ عَمْرٍو:

   مِنْ اللَّيَاليِ ... تَصَرُّفُـهُنَّ حَالاً بَـعْدَ حَالِ نَـعَى نَـفْسِي إليََّ 
  فَمَا ليِ لَسْت مَشْغُولاً بنِـَفْسِي ... وَمَا ليِ لاَ أَخَافُ الْمَوْتَ مَا ليِ 

ليِ  َ قٍ ... وَلَكِنيِّ أَراَنيِ لاَ أُ َ   لقََدْ أَيْـقَنْت أَنيِّ غَيرُْ 
َ سَلْمُ بْنَ عَمْرٍو  ُ َّ   ... أَذَلَّ الحِْرْصُ أَعْنَاقَ الرّجَِالِ  تَـعَالىَ ا

نْـيَا تُسَاقُ إليَْك عَفْوًا ... أَليَْسَ مَصِيرُ ذَاكَ إلىَ زَوَالِ    هَبْ الدُّ
هُُ اللَّيَاليِ  قَى ... وَشِيكًا مَا تُـغَيرِّ   فَمَا تَـرْجُو بِشَيْءٍ ليَْسَ يَـبـْ

  وفُ بِسَلْمٍ الخْاَسِرِ كَتَبَ إليَْهِ:فَـلَمَّا أبُْلِغَ سَلْمُ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ الْمَعْرُ 
دُ النَّاسَ وَلاَ يَـزْهَدُ    مَا أَقـْبَحَ التـَّزْهِيدَ مِنْ وَاعِظٍ ... يُـزَهِّ

تُهُ الْمَسْجِدُ    لَوْ كَانَ فيِ تَـزْهِيدِهِ صَادِقاً ... أَضْحَى وَأَمْسَى بَـيـْ
لهُُ ... يَكْتَنِزُ الْمَالَ  َ نْـيَا فَمَا    وَيَسْترَفِْدُ إنْ رفََضَ الدُّ

فَدُ  َِّ لاَ يَـنـْ فَدَ أَرْزاَقهُُ ... وَالرِّزْقُ عِنْدَ ا   يخَاَفُ أَنْ تَـنـْ
  الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَى مَنْ تَـرَى ... يَسْعَى لَهُ الأْبَْـيَضُ وَالأَْسْوَدُ 

دُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ اثْـنَانِ يَـتـَعَجَّلاَنِ النَّصَبَ وَلاَ يَظْفَرَ  بُو عَنْهُ فَـهْمُهُ.قاَلَ زَِ غْيَةِ، الحْرَيِصُ فيِ حِرْصِهِ، وَمُعَلِّمُ الْبَلِيدِ مَا يَـنـْ لْبُـ ِ   انِ 
  وَأنَْشَدَ محَْمُودٌ الْوَرَّاقُ:
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نْـيَا كَأنََّك لاَ تمَوُتُ  ثْـرَاءُ حِرْصًا ... عَلَى الدُّ   أَراَك يَزيِدُك الإِْ
هَا قُـلْت حَسْبيِ قَدْ رَضِيتُ فَـهَلْ لَك غَايةٌَ إنْ صِرْت يَـوْمًا    ... إليَـْ

  وَقاَلَ آخَرُ:
  الحِْرْصُ دَاءٌ قَدْ أَضَرَّ ... بمِنَْ تَـرَى إلاَّ قلَِيلاَ 

هَُ ذَليِلاَ    كَمْ مِنْ عَزيِزٍ قَدْ رأَيَْتَ ... الحِْرْصَ صَيرَّ



  فَـتَجَنَّبْ الشَّهَوَاتِ وَاحْذَرْ ... أَنْ تَكُونَ لَهُ قتَِيلاَ 
  شَهْوَةِ سَاعَةٍ ... قَدْ أَوْرثََتْ حُزًْ طَويِلاَ  فَـلَرُبَّ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  الحِْرْصُ عَوْنٌ لِلزَّمَانِ عَلَى الْفَتىَ ... وَالصَّبرُْ نعِْمَ الْعَوْنُ لِلأَْزْمَانِ 

وََانِ    لاَ تخَْضَعَنَّ فإَِنَّ دَهْرَك إنْ يَـرَى ... مِنْك الخُْضُوعَ أَمَدَّهُ ِ
:وَلأَِبيِ عَ  َِّ الصُّورِيِّ   بْدِ ا

نْسَانِ مَا يجَْمَعُ    لَمَّا رأَيَْت النَّاسَ قَدْ أَصْبَحُوا ... وَهمَِّةُ الإِْ
لْقُوتِ فنَِلْت الْمُنىَ ... وَالْفَاضِلُ الْعَاقِلُ مَنْ يَـقْنَعُ  ِ   قَـنـَعْت 

َِنَّ الحِْرْصَ لاَ  فِسْ فيِ طِلاَبِ الْغِنىَ ... عِلْمًا  َ فَعُ وَلمَْ أُ   يَـنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ الخْبرَََ الْمَشْهُورَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيرْهُُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ  َّ   -صَلَّى ا

َِّ مِنْ الْمُؤْمِنِ ال َِّ وَلاَ تَـعْجِزْ فإَِنْ  «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيرٌْ وَأَحَبُّ إلىَ ا َِ فَعُك وَاسْتَعِنْ  ضَّعِيفِ، وَفيِ كُلٍّ خَيرٌْ احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ
ُ وَمَا شَاءَ فَـعَلَ، وَلاَ تَـقُلْ لَوْ فإَِنَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ» وَلِلنَّ  َّ رَ ا إِنَّ اللَّوَّ تَـفْتَحُ عَمَلَ سَائِيِّ فيِ رِوَايةٍَ " فَ غَلَبَك أَمْرٌ فَـقُلْ قَدَّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الشَّيْطاَنِ " قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ «كَانَ رَسُولُ ا َّ َِّ مِنْ طمََعٍ فيِ غَيرِْ مَطْمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ  - صَلَّى ا َِ يَسْتَعِيذُ 
  مَا شَيْءٌ أَذْهَبُ لِعُقُولِ الرّجَِالِ مِنْ الطَّمَعِ. يَـقُودُ إلىَ طَمَعٍ» وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ 

عَلِمُوهُ قاَلَ: الطَّمَعُ وَطلََبُ  وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الزُّبَيرِْ قاَلَ لِكَعْبٍ مَا يذُْهِبُ الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِ الرّجَِالِ بَـعْدَ أَنْ 
  الحْاَجَاتِ إلىَ النَّاسِ. 

بُتُ عَلَيْهِ أَقْدَامُ الْعُلَمَاءِ الطَّمَعُ وَقاَلَ كَ    عْبٌ أيَْضًا الصَّفَا الزُّلْزُلُ الَّذِي لاَ تَـثْـ
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  وءِ. وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ: فيِ الْيَأْسِ غِنىً، وَفيِ الطَّمَعِ الْفَقْرُ، وَفيِ الْعُزْلةَِ راَحَةٌ مِنْ خُلَطاَءِ السُّ 
  عَتَاهِيَةِ: وَقاَلَ أَبوُ الْ 

  أَطعَْت مَطاَمِعِي فاَسْتـَعْبَدَتْنيِ ... وَلَوْ أَنيِّ قَـنـَعْت لَصِرْت حُرَّا 
  وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَا الذُّلُّ إلاَّ فيِ الطَّمَعِ.

  وَأنَْشَدَ بَـعْضُهُمْ:
  طْمَعُ إنَّ الْمَطاَمِعَ مَا عَلِمْت مَذَلَّةٌ ... للِطَّامِعِينَ وَأَيْنَ مَنْ لاَ يَ 

لخْدََائِ  ِ لْمُنىَ وَتُـعَلَّلُ  ِ لأَْطْمَاعِ وَتُسْترَقَُّ  ِ   عِ. وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: قُـلُوبُ الجْهَُّالِ تُسْتـَعْبَدُ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

فَعُ الجْزَعَُ    لاَ تجَْزَعَنَّ عَلَى مَا فاَتَ مَطْلَبُهُ ... هَا قَدْ جَزعِْت فَمَاذَا يَـنـْ
قْوَةَ الطَّمَعُ إنَّ السَّعَ  َْسٌ إنْ ظفَِرْت بهِِ ... بَـعْضُ الْمِرَارِ وَإِنَّ الشِّ   ادَةَ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
يلُ  ََّ أَحمَْدُ شَاكِرًا ... فَـبَلاَؤُهُ حَسَنٌ جمَِ   ا

  أَصْبَحْت مَسْرُوراً مُعَافىً ... بَينَْ أنَْـعُمِهِ أَجُولُ 



  رِ يُـغْنِينيِ الْقَلِيلُ خَلْوًا مِنْ الأَْحْزَانِ خِفَّ ... الظَّهْ 
لْيَأْسِ الْمُنىَ ... عَنيِّ فَطاَبَ ليِ الْمَقِيلُ  ِ   وَنَـفَيْتُ 

  وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ لِمَنْ ... خَفَّتْ مَئُونَـتُهُ خَلِيلُ 
َِّ أَخْبرَِْ عَنْ الْمَالِ فَـقَالَ: الْمَالُ لاَ يخَْلُو صَاحِبُهُ  َ رُوحَ ا مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ، إمَّا أَنْ يَكْسِبَهُ مِنْ غَيرِْ حِلِّهِ، وَإِمَّا  قاَلُوا لِلْمَسِيحِ 

  أَنْ يمَنْـَعَهُ مِنْ حَقِّهِ، وَإِمَّا أَنْ يَشْغَلَهُ إصْلاَحُهُ عَنْ عِبَادَةِ ربَِّهِ. 
ئَةُ:    قاَلَ الحْطُيَـْ

  لسَّعِيدُ وَلَسْت أَرَى السَّعَادَةَ جمَْعَ مَالٍ ... وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ ا
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  وَقاَلَ آخَرُ:
  إذَا مَا الْفَتىَ لمَْ يَـنْعَ إلاَّ لبَِاسَهُ ... وَمَطْعَمَهُ فاَلخَْيرُْ مِنْهُ بعَِيدُ 

  يذُكَِّرُنيِ صَرْفُ الزَّمَانِ وَلمَْ أَكُنْ ... لأَِهْرُبَ ممَِّا ليَْسَ مِنْهُ محَِيدُ 
  ... وَقِيلَ إذَا أَخْطأَْت أنَْتَ رَشِيدُ  فَـلَوْ كُنْت ذَا مَالٍ لَقُرِّبَ مجَْلِسِي 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  ذَهَابُ الْمَالِ فيِ أَجْرٍ وَحمَْدٍ ... ذَهَابٌ لاَ يُـقَالُ لَهُ ذَهَابُ 

ُ  - قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ  َّ ُ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِي إلىَ عِزِّ الطَّاعَةِ أَغْنَ  -رَحمَِهُ ا َّ اهُ بِلاَ مَالٍ وَآنَسَهُ بِلاَ مُؤْنِسٍ، وَأَعَزَّهُ بِلاَ مَنْ نَـقَلَهُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَشِيرةٍَ قاَلَ النَّبيُِّ  َّ اَ الْغِنىَ غِنىَ النـَّفْسِ» . - صَلَّى ا رَةِ الْعَرَضِ إنمَّ   «ليَْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثْـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ النَّبيِِّ  َّ ُ عَلَيْك تَكُنْ   -صَلَّى ا َّ ُ لَك تَكُنْ أَغْنىَ النَّاسِ، وَاعْمَلْ بمِاَ افْترََضَ ا َّ قاَلَ: «ارْضَ بمِاَ قَسَمَ ا
 ِ ُ عَلَيْك تَكُنْ أَوْرعََ النَّاسِ» ، وَعَنْهُ أَيْضًا «الْفَقْرُ أَزْيَنُ  َّ    الْعِذَارِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ» . لْمُؤْمِنِ مِنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ ا

  وَقاَلَ أَوْسُ بْنُ حَارثِةََ خَيرُْ الْغِنىَ الْقَنَاعَةُ، وَشَرُّ الْفَقْرِ الخُْضُوعُ. 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ: اَ الْفَقْرُ، وَالْغِنىَ بَـعْدَ الْعَرْضِ عَلَى ا   وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ إنمَّ

ِِيسَارِ مَا شِقْوَةُ الْمَرْ  قـْتَارِ مَقْترَةًَ ... وَلاَ سَعَادَتهُُ يَـوْمًا  لإِْ ِ   ءِ 
  إنَّ الشَّقِيَّ الَّذِي فيِ النَّارِ مَنْزلِهُُ ... وَالْفَوْزُ فَـوْزُ الَّذِي يَـنْجُو مِنْ النَّارِ 

َِّ وَاجِبٌ فيِ الْغِنىَ، وَالْفَقْرِ، ففَِي الْغِنىَ الْعَطْفُ، وَالشُّكْرُ،  كَانَ يُـقَالُ الشُّكْرُ زيِنَةُ الْغِنىَ، وَالْعَفَافُ زيِنَةُ الْفَقْرِ، وَقاَلُوا: حَقُّ ا
   التـَّقْوَى.وَفيِ الْفَقْرِ الْعَفَافُ، وَالصَّبرُْ وكََانَ يُـقَالُ: الْغِنىَ فيِ النـَّفْسِ، وَالشَّرَفُ فيِ التـَّوَاضُعِ، وَالْكَرَمُ فيِ 

عْرِ قِيلَ: فيِ الأْمَْثاَل: وَقاَلَ حمََّادٌ الرَّاوِيةَُ    : أَفْضَلُ بَـيْتٍ فيِ الشِّ
َِّ مَا الْغِنىَ ... مِنْ الْمَالِ إلاَّ مَا يعُِفُّ وَمَا يَكْفِي   يَـقُولُونَ يَسْتـَغْنيِ وَوَا

  . وكََانَ يُـقَالُ: خَصْلَتَانِ مَذْمُومَتَانِ الاِسْتِطاَلةَُ مَعَ السَّخَاءِ، وَالْبَطَرُ مَعَ الْغِنىَ 
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  وَقاَلَ آخَرُ:
  تَـقَنَّعْ بمِاَ يَكْفِيك وَالْتَمِسْ الرِّضَا ... فإَِنَّك لاَ تَدْرِي أتَُصْبِحُ أَمْ تمُْسِي 

اَ ... يَكُونُ الْغِنىَ وَالْفَقْرُ مِنْ قِبَلِ النـَّفْسِ    فَـلَيْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثـْرَةِ الْمَالِ إنمَّ
  وَقاَلَ آخَرُ:
َ أمَُّ مَالِكٍ ... فإَِنَّ الْغِنىَ لِلْمُنْفِقِينَ قَريِبُ وَلاَ تَعِدِينيِ     الْفَقْرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَـوْلهِِ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ آدَمَ أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْك» وَقاَلَ آخَرُ:  - صَلَّى ا َّ   «يَـقُولُ ا
َِهْلِهِ ... وَأَنَّ الْغِنىَ فِيهِ الْعُلَى وَالتَّجَمُّلُ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ الْفَقْ    رَ يُـزْرِي 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  اسْتـَغْنِ عَنْ كُلِّ ذِي قُـرْبىَ وَذِي رحَِمٍ ... إنَّ الْغَنيَِّ مَنْ اسْتـَغْنىَ عَنْ النَّاسِ 

  الْمَوْتَ فإَِنَّهُ يوُرِثُ الْفَقْرَ. وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وكََانَ يُـقَالُ: لاَ تَدْعُ عَلَى وَلَدِك 
  قاَلَ الشَّاعِرُ: 

  لَعَمْرُك إنَّ الْقَبرَْ خَيرٌْ لِمَنْ ... كَانَ ذَا يُسْرٍ وَعَادَ إلىَ عُسْرِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ النَّبيِِّ  َّ اسُ شُحٌّ مُطاَعٌ، وَهَوًى مُتـَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ  قاَلَ: «لَوْلاَ ثَلاَثٌ صَلُحَ النَّ  - صَلَّى ا

َ أيَُّـهَا النَّاسُ «إنَّ النَّبيَِّ  لْبَصْرَةِ فَـقَالَ:  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْمَرْءِ بنِـَفْسِهِ» وَخَطَبَ الزُّبَيرُْ بْنُ الْعَوَامّ  َّ ََّ  - صَلَّى ا َ زبَُيرُْ إنَّ ا قاَلَ 
ُ عَلَيْك، وَلاَ تُضَيِّقْ فَـيُضَيَّ تَـعَالىَ يَـقُ  َّ عْ ا َ زبَُيرُْ أَنَّ ولُ: أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْك، وَلاَ تُوكِي فَـيُوكَى عَلَيْك، وَأَوْسِعْ يُـوَسِّ قْ عَلَيْك، وَاعْلَمْ 

نْـفَاقَ وَلاَ يحُِبُّ الْقَتَارَ وَيحُِبُّ السَّمَاحَ وَلَوْ عَلَى تمَْ  ََّ يحُِبُّ الإِْ َ زبَُيرُْ ا رَةٍ، وَيحُِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ عَلَى قَـتْلِ حَيَّةٍ، أَوْ عَقْرَبٍ، وَاعْلَمْ 
  أَنَّ َِِّ فُضُولُ أَمْوَالٍ سِوَى الأَْرْزاَقِ الَّتيِ قَسَمَهَا بَينَْ الْعِبَادِ 
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ئًا إلاَّ  هَا شَيـْ ََّ مِنْ فَضْلِهِ» . محُْتـَبَسَةٌ عِنْدَهُ لاَ يُـعْطِي أَحَدًا مِنـْ    مَنْ سَألَهَُ مِنْ فَضْلِهِ، فَسَلُوا ا
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّ اَ دَخَلَ السَّخِيُّ بِسَخَائهِِ الجْنََّةَ. - رَضِيَ ا   : الْبُخْلُ جِلْبَابُ الْمَسْكَنَةِ، وَربمَُّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ  َّ عْت أُمَّ الْبَنِ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ قاَلَ ا لَةَ: سمَِ َ جَوَادٌ كَرِيمٌ، لاَ يجَُاوِرُنيِ فيِ جَنَّتيِ لئَِيمٌ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ أَبيِ عَبـْ ينَ   أَ
َِّ لَوْ كَانَ طَريِقًا مَا سَلَكْته، وَلَوْ ثَـوًْ مَ    لبَِسْته.ا أُخْتَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ تَـقُولُ أُفٍّ للِْبُخْلِ، وَاَ

َِّ تَـعَالىَ: {عَرَّفَ بَـعْضَ  نَةَ: مَا اسْتـَقْصَى كَرِيمٌ قَطُّ. أَلمَْ تَسْمَعْ إلىَ قَـوْلِ ا هُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَـعْضٍ} [التحريم:  وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
  ] التَّحْرِيمَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: 3

  ى طَمَعٍ عِنْدَ اللَّئِيمِ يطُاَلبُِهْ وَإِنيِّ لأََرْثِي لِلْكَرِيمِ إذَا غَدَا ... عَلَ 
  وَقاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: 

فَعُ أَهْلَهُ  لْبَخِيلِ انْتِفَاعٌ ... وَالْكَلْبُ يَـنـْ ِ   مَا 
  فَـنـَزّهِْ الْكَلْبَ عَنْ أَنْ ... تَـرَى أَخَا الْبُخْلِ مِثـْلَهُ 
َ ضَيِّقُ الصَّدْرِ مِنْ رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ شِيراَزَ لاَ وَقاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ الحْاَفِظُ: دَخَلْت عَ  لَى الشَّيْخِ أَبيِ الْقَاسِمِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَ

ُ  -أَذكُْرُهُ  َّ َ  - رَحمَِهُ ا َ أَ َ فِيهِ  الْفَضْلِ: لاَ يَضِيقُ صَدْرُك  فأََخَذْت يَدَهُ فَـقَبـَّلْتهَا فَـقَالَ ليِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيرِْ أَنْ أُعْلِمَهُ بمِاَ أَ
، وكََثـْرَةُ كَلاَمِ رَ  ، وَحمَاَقَةُ شِيراَزِيٍّ ، فيِ بِلاَدِ الْعَجَمِ مَثَلٌ يُضْرَبُ يُـقَالُ: نخَْلُ أَهْوَازِيٍّ َ . عِنْدَ   ازِيٍّ



رِّ ثَلاَثةٌَ: الحِْرْصُ، وَالحَْسَدُ، وَالْكِبرُْ، فاَلْكِبرُْ مَنَعَ إبْلِيسَ مِنْ  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ عَنْ الحَْسَنِ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ: أُصُولُ الشَّ 
لحِْرْصِ أُخْرجَِ آدَم مِنْ الجْنََّةِ، وَالحَْسَدُ حمََلَ ابْنَ آدَمَ عَلَى قَـتْلِ أَخِيهِ.    السُّجُودِ لآِدَمَ، وَِ

رِيخِهِ عَنْ يوُنُسَ بْنِ  َ   عَبْدِ الأَْعْلَى عَنْ الشَّافِعِيِّ قاَلَ: وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ 
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نْـيَا، وَالآْخِرَةِ بَـعْدَ أَنْ لاَ يَـلْحَقَهُ بِدْعَةٌ قاَلَ حُبـَيْشُ بْنُ مُبَ  رٍ الثَّـقَفِيُّ الْفَقِيهُ وَهُوَ أَخُو جَعْفَرِ  السَّخَاءُ، وَالْكَرَمُ يُـغَطِّي عُيُوبَ الدُّ شِّ
رٍ الْمُتَكَ  مُْ لاَ يَـعْرِ بْنِ مُبَشِّ َّ بَلٍ وَيحَْيىَ بْنِ مَعِينٍ، وَالنَّاسُ مُتـَوَافِرُونَ فأََجمْعَُوا أَ   فُونَ رجَُلاً صَالحِاً بخَِيلاً. لِّمِ فَـعُدْت مَعَ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ

ُ  - وَقاَلَ بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ الحْاَفيِ  َّ لُ فيِ  : لاَ تُـزَوجِّْ الْبَخِيلَ وَلاَ تُـعَ -رَحمَِهُ ا امِلُهُ مَا أَقـْبَحَ الْقَارِئَ أَنْ يَكُونَ بخَِيلاً، رَوَاهُ الخَْلاَّ
  الأَْخْلاَقِ.

: كَانَ ذَا عَقْلٍ وَدِينٍ وَلِسَانٍ وَبَـيَانٍ وَف ـَ ؤَليِِّ  كَانَ يُـنْسَبُ إلىَ  هْمٍ وَذكََاءٍ وَحَزْمٍ غَيرَْ أنََّهُ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ تَـرْجمََةِ أَبيِ الأَْسْوَدِ الدُّ
  الْبُخْلِ وَهُوَ دَاءٌ دَوِيٌّ يَـقْدَحُ فيِ الْمُرُوءَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ ".

  وَقاَلَ حَاتمٌِ الطَّائِيُّ لَمَّا بَـلَغَهُ قَـوْلُ الْمُتـَلَمِّسِ:
قَى الْكَثِيرُ عَلَى الْفَسَادِ  قَى ... وَلاَ يَـبـْ   قلَِيلُ الْمَالِ تُصْلِحُهُ فَـيـَبـْ

  فْظُ الْمَالِ خَيرٌْ مِنْ نَـفَادٍ ... وَعَسْفٍ فيِ الْبِلاَدِ بِغَيرِْ زاَدِ وَحِ 
ُ لِسَانهَُ حمََلَ النَّاسَ عَلَى الْبُخْلِ فَـهَلاَّ قاَلَ:  َّ   قاَلَ قَطَعَ ا

  فَلاَ الجْوُدُ يُـفْنيِ الْمَالَ قَـبْلَ فَـنَائهِِ ... وَلاَ الْبُخْلُ فيِ مَالِ الْبَخِيلِ يَزيِدُ 
اً ... لِكُلِّ غَدٍ رزِْقٌ يَـعُودُ جَدِيدُ فَ    لاَ تَـلْتَمِسْ مَا لاَ يعَِيشُ مُقَترِّ

  وَقاَلَ حَاتمٌِ أَيْضًا:
اَ الصَّدْرُ    لَعَمْرُك مَا يُـغْنيِ الثَّـرَاءُ عَنْ الْفَتىَ ... إذَا حَشْرَجَتْ يَـوْمًا وَضَاقَ ِ

قَى مِنْ الْمَالِ الأَْحَادِيثُ وَالذكِّْرُ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَراَئِحٌ ... وَي ـَ   بـْ
ُ عَنْهُ  -نْ أنََسٍ وَرَوَى أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيةََ الْفَزَارِيِّ عَنْ هِلاَلِ بْنِ سُوَيْدٍ أَبيِ الْمُعَلَّى عَ  َّ قاَلَ:   -رَضِيَ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  - «أُهْدِيَ إلىَ رَسُولِ ا َّ   طَوَائِرُ ثَلاَثٌ فأََكَلَ طاَئِرًا وَأَعْطَى خَادِمَهُ طاَئِرَيْنِ فَـرَدَّهمَُا عَلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَـقَالَ  -ا
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَهُ رَسُولُ ا َّ ئًا لِغَدٍ؟ إنَّ  -صَلَّى ا َْك أَنْ تَـرْفَعَ شَيـْ َْتيِ بِرِزْقِ كُلِّ غَدٍ» . أَلمَْ أَ  ََّ    ا
لحَْ  ِ ثْنيِ فَـقَالَ: مَا تَصْنَعُ  ثْنيِ وَقاَلَ يوُسُفُ بْنُ الحْسَُينِْ الرَّازِيّ الزَّاهِدُ الصُّوفيُِّ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ حَدِّ َ صُوفيُِّ؟ فَـقُلْت: لاَ بدَُّ حَدِّ دِيثِ 

ثِهِ. وَعَنْ  هُ الْبُخَارِيُّ فيِ الضُّعَفَاءِ فيِ تَـرْجمَةَ هِلاَلٍ حَرَّمَ أَنْ يَدَّخِرَ رزِْقَ غَدٍ وَقاَلَ: لاَ يُـتَابَعُ عَلَى حَدِيفَحَدَّثهَُ هَذَا الحْدَِيثَ وَرَوَا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَنَسٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا َّ ئًا لِغَدٍ إسْنَادُهُ جَيِّ  -صَلَّى ا بَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ  لاَ يَدَّخِرُ شَيـْ مِْذِيّ عَنْ قُـتـَيـْ دٌ وَرَوَاهُ الترِّ

بِتٍ عَنْهُ وَقاَلَ: غَريِبٌ وَذكََرَ أنََّهُ رُوِيَ مُرْسَلاً قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كَشْفِ الْمُشْ  َ كِلِ فِيمَا فيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ  سُلَيْمَانَ عَنْ 
ُ  -حَدِيث عُمَرَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: «إنَّ النَّبيَِّ  -عَنْهُ  رَضِيَ ا َّ خَارِ قُوتِ    -صَلَّى ا َْخُذُ نَـفَقَةَ سَنَةٍ» قاَلَ فِيهِ جَوَازُ ادِّ كَانَ 



عْدَادَ لِلْحَاجَةِ مُسْتَحْسَنٌ شَرْعًا وَعَقْلاً، وَقَدْ اسْ  عَلَيْهِمَا   -تَأْجَرَ شُعَيْبُ مُوسَى سَنَةٍ وَلاَ يُـقَالُ هَذَا مِنْ طُولِ الأْمََلِ لأَِنَّ الإِْ
دِينَ فيِ إخْرَاجِهِمْ مَنْ يَـفْعَلُ هَذَا عَنْ التـَّوكَُّلِ، فإَِنْ احْتَجُّوا  -السَّلاَمُ  َِّ وَفيِ هَذَا رَدٌّ عَلَى جَهَلَةِ الْمُتـَزَهِّ صَلَّى   -َِنَّ رَسُولَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   رُ لغََدٍ فاَلجْوََابُ أنََّهُ كَانَ عِنْدَهُ خَلْقٌ مِنْ الْفُقَرَاءِ فَكَانَ يُـؤْثرُِهُمْ انْـتَـهَى كَلاَمُهُ.كَانَ لاَ يَدَّخِ   -ا
مَ وَقَ  َِّ يَـقُولُ: قَلِيلُ الْمَالِ تُصْلِحُهُ الْبـَيْتَ الْمُتـَقَدِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ لْبرَِّ قاَلَ عُمَرُ بْنُ  الَ ابْنُ عَبْدِ اوَقاَلَ إِسْحَاق بْنُ هَانِئٍ سمَِ

قَى مَعَ الْفَسَادِ شَيْءٌ.   الخْطََّابِ لاَ يقَِلُّ مَعَ الإِْصْلاَحِ شَيْءٌ، وَلاَ يَـبـْ
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ قَـيْسُ بْنُ عَاصِمٍ الصَّحَابيُِّ  َّ نَفُ بْنُ قَـيْسٍ التَّمِيمِيُّ  الجْوََادُ سَيِّدُ قَـوْمِهِ بَنيِ تمَيِمٍ الحْلَِيمُ الَّذِي قاَلَ الأَْحْ  - رَضِيَ ا

  كِيلِي فَـلَمْ تَدْرِ مَا يَـقُولُ لهَاَ فأَنَْشَأَ يَـقُولُ:مِنْهُ تَـعَلَّمْت الحْلِْمَ قاَلَ لاِمْرَأتَهِِ وَقَدْ تَـزَوَّجَهَا جَدِيدًا وَأَحْضَرَتْ لهَُ طعََامًا قاَلَ لهَاَ: أيَْنَ أَ 
  هُ ... أَكِيلاً فإَِنيِّ لَسْت آكِلَهُ وَحْدِيإذَا مَا صَنـَعْت الزَّادَ فاَلْتَمِسِي لَ 

  أَخًا طاَرقِاً أَوْ جَارَ بَـيْتٍ فإَِنَّنيِ ... أَخَافُ مَلاَمَاتِ الأَْحَادِيثِ مِنْ بَـعْدِي 
  وَإِنيِّ لَعَبْدُ الضَّيْفِ مِنْ غَيرِْ ذِلَّةٍ ... وَمَا فيِ إلاَّ ذَاكَ مِنْ شِيمَةِ الْعَبْدِ 

  لهَُ وكََانَ بخَِيلاً فَـقَالَ:فَسَمِعَهُ جَارٌ 
  لبَـَيْنيِ وَبَينَْ الْمَرْءِ قَـيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ... بمِاَ قاَلَ بَـوْنٌ فيِ الْفِعَالِ بعَِيدُ 

َّ لنََجْفُو الضَّيْفَ مِنْ غَيرِْ قِلَّةٍ ... مخَاَفَةَ أَنْ يُـغْرَى بنَِا فَـيـَعُودُ    وَإِ
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: وَأنَْشَدَ أبَوُ جَعْفَرٍ ال   رَّاشِيُّ
قِ  َ قَضِي ... إلاَّ الثَّـنَاءَ فإَِنَّهُ لَك    كُلُّ الأْمُُورِ تَـزُولُ عَنْك وَتَـنـْ

ْت كُلَّ فَضِيلَةٍ ... مَا اخْترَْت غَيرَْ مَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ    لَوْ أَنَّنيِ خُيرِّ
  وَدَخَلَ جَريِرٌ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فأَنَْشَدَهُ: 

   بَنيِ مَعْدِ ... وَأنَْتَ الْيـَوْمَ خَيرٌْ مِنْك أَمْسِ رأََيْـتُك أَمْسِ خَيرَْ 
تُكَ فيِ الْمَنَابِتِ خَيرُْ نَـبْتِ ... وَغَرْسُكَ فيِ الْمَغاَرِسِ خَيرُْ غَرْسِ    وَنَـبـْ

عْفَ ضِعْفًا ... كَذَاك تَزيِدُ سَادَةَ عَبْدِ شمَْسِ    أنَْتَ غَدًا تَزيِدُ الضِّ
تًا فأََمَرَ لَهُ بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِرْهَمَ وَهُوَ: فأََمَرَ لهَُ بثَِلاَثِينَ أَ    لْفِ دِرْهَمٍ. وَأنَْشَدَ يحَْيىَ بْنُ مَعْبَدٍ بَـيـْ

َِعْلَى الصَّوْتِ يحَْيىَ بْنُ مَعْبَدِ    إذَا قِيلَ مَنْ لِلْجُودِ وَالْمَجْدِ وَالنَّدَى ... فَـنَادِ 
  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 
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  الْمَرْءُ صِرْت إلىَ سُؤَالِهْ ... فَمَا تُـعْطِيهِ أَكْثَـرُ مِنْ نَـوَالِهْ  إذَا مَا
حْتِيَالِهْ  ِ   وَمَنْ عَرَفَ الْمَكَارمَِ جَدَّ فِيهَا ... وَحَنَّ إلىَ الْمَكَارمِِ 

غْلِ محَْمَدَةً بمِاَلٍ ... وَإِنْ كَانَتْ تحُِيطُ بِكُلِّ مَالِهْ    وَلمَْ يَسْتَـ



ئَ  وَلَمَّا وَلىَّ    ةٍ رَدِيئَةٍ وَأنَْشَأَ يَـقُولُ: الْمَنْصُورُ مَعْنَ بْنَ زاَئِدَةَ أَذْربَيِجَانَ قَصَدَهُ قَـوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَـنَظَرَ إليَْهِمْ وَهُمْ فيِ هَيـْ
بَتْ صَدِيقَك فاَغْتَنِمْ ... مَرَمَّتـَهَا فاَلدَّهْرُ فيِ النَّاسِ قُـلَّبُ  َ   إذَا نَـوْبةٌَ 

  حْسَنُ ثَـوْبَـيْك الَّذِي هُوَ لاَبِسٌ ... وَأَفـْرَهُ مُهْرَيْك الَّذِي هُوَ يَـركَْبُ فأََ 
دِرْ بمِعَْرُوفٍ إذَا كُنْت قاَدِراً ... زَوَالَ اقْتِدَارٍ فاَلْغِنىَ عَنْك يَذْهَبُ    وََ

  هَاتِ فأَنَْشَأَ يَـقُولُ: فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ أَلاَ أنُْشِدُكَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا لاِبْنِ هَرمَِةَ قاَلَ 
اَ الْعَزَاءُ ... وَتَسْخُو عَنْ الْمَالِ النـُّفُوسُ الشَّحَائِحُ  راَتٌ يحَِلُّ ِ َ   وَلِلنـَّفْسِ 

فَعْك حَيا فَـنـَفْعُهُ ... أَقَلُّ إذَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ الصَّفَائِحُ    إذَا الْمَرْءُ لمَْ يَـنـْ
  الَهُ ... غَدًا فَـغَدًا وَالْمَوْتُ غَادٍ وَراَئِحُ لأِيََّةِ حَالٍ يمَنَْعُ الْمَرْءُ مَ 

َ غُلاَمُ أَعْطِهِ أَرْبَـعَةَ آلاَفٍ فَـقَالَ الْ  عْرُ لغَِيرِْك  َِّ وَإِنْ كَانَ الشِّ نِيرَ وَدَراَهِمَ. فَـقَالَ  فَـقَالَ لَهُ مَعْنُ أَحْسَنْت، وَاَ َ غُلاَمُ اجْعَلْهَا دَ
َِّ لاَ تَكُ  َ غُلاَمُ صَفِّرْهَا لَهُ. مَعْنُ، وَاَ   ونُ همَِّتُك أَرْفَعَ مِنْ همَِّتيِ 

ُ  -وَقاَلَ هَارُونُ الرَّشِيدُ لِلأَْصْمَعِيِّ  َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَلاَقَـتْنيِ بِلاَدٌ -رَحمَِهُ ا  َِّ : مَا أَغْفَلَك عَنَّا وَأَجْفَاكَ بحَِضْرَتنَِا. فَـقَالَ: وَاَ
: مَا أَلاَقَـتْنيِ قاَلَ: أَمْسَكَتْنيِ وَأنَْشَدَ:بَـعْدَ    ك حَتىَّ آتيِك فَـقَالَ لِلأَْصْمَعِيِّ

لسَّيْفِ الدَّمَا ِ   كَفَّاك كَفٌّ لاَ تَلِيقُ دَراَهمًِا ... جُودًا وَأُخْرَى تمَطُُّ 
  الْمَلاَ، وَعَلِمْنَا فيِ الخَْلاَ. وَأَمَرَ ليِ بخِمَْسَةِ آلاَفِ دِينَارٍ.  أَيْ: مَا تمُْسِكُ دِرْهمًَا. فَـقَالَ أَحْسَنْت وَهَكَذَا كُنَّ وُقِّرَْ فيِ 

َِّ بْنِ طاَهِرٍ فأَنَْشَدَهُ:    دَخَلَ الْعَتَّابيِ عَلَى عَبْدِ ا
َ بيِ  ُ ... سِوَايَ بِك الْغَدَاةَ أَ َّ   حُسْنُ ظَنيِّ حُسْنُ مَا عَوَّدَ ا

  نْ حُسْنِ ... يقَِينٍ حَدَا إليَْك ركَِابيِ أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَحْسَنَ مِ 
  فأََمَرَ لهَُ بجَِائزَِةٍ، ثمَُّ دَخَلَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فأَنَْشَدَهُ: 

  جُودُك يَكْفِيك فيِ حَاجَتيِ ... وَرُؤْيَتيِ تَكْفِيك مِنيِّ سُؤَاليِ 
اَ كَفَّا   كَ ليِ بَـيْتُ مَاليِ فَكَيْفَ أَخْشَى الْفَقْرَ مَا عِشْتَ ليِ ... وَإِنمَّ

  فأََجَازهَُ أيَْضًا، ثمَُّ دَخَلَ عَلَيْهِ الْيَـوْمَ الثَّالِثَ فأَنَْشَدَهُ: 
ُ ... فإَِنيِّ أَكْسُوكَ مَا لاَ يبَِيدُ  َّ   اكُْسُنيِ مَا يبَِيدُ أَصْلَحَكَ ا

  فأََجَازهَُ وكََسَاهُ وَحمََّلَهُ. 
ئْلِ الْمَعْتُوهُ إلىَ    حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَهُوَ قاَضٍ فَكَسَاهُ فَطلََب مِنْهُ نَـفَقَةً فَحَلَفَ حَفْصٌ مَا فيِ بَـيْتيِ ذَهَبٌ وَلاَ وَجَاءَ أبَوُ الدِّ
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َِّ مَا أَجِدُ  ئْلِ أيَّـهَا الْقَاضِي، وَاَ هُ فَـقَالَ أَبوُ الدِّ َّ   لاً إلاَّ قَـوْلَ الشَّاعِرِ:  لَك مِثْ فِضَّةٌ، ثمَُّ اسْتـَقْرَضَ لهَُ دِينَاراً فأََعْطاَهُ إ
اَ ... تَـقَرَّضْتُ فيِ أَشْيَاءَ توُرثُِـهُمْ مجَْدَا  لدَّيْنِ قَـوْمِي وَإِنمَّ ِ نيُِ    يُـعَيرِّ

  وَقَـوْلُ صَاحِبِهِ: 
قَى فأَبَْـقَى بِهِ حمَْدَا    وَمَا كُنْت إلاَّ كَالأَْصَمِّ بْنِ جَعْفَرٍ ... رأََى الْمَالَ لاَ يَـبـْ

ُ الأْمَِيرَ إنيِّ قَدْ وَقاَلَ الأَْ  َّ َِّ الْقَسْرِيِّ فَـقَالَ أَصَلَحَ ا : دَخَلَ أَعْرَابيٌِّ عَلَى خَالِدِ بْنِ عَبْدِ ا تَينِْ وَلَسْت  صْمَعِيُّ امْتَدَحْتُك ببِـَيـْ
  أنُْشِدُهَا إلاَّ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ وَخَادِمٍ فَـقَالَ لَهُ خَالِدُ قُلْ فأَنَْشَأَ يَـقُولُ:



ئًا سِوَى نَـعَمِ لَزمِْ  عْتَ مِنْ الأَْشْيَاءِ شَيـْ   ت نَـعَمْ حَتىَّ كَأنََّك لمَْ تَكُنْ ... سمَِ
هْرِ وَالأْمَُمِ  اَ فيِ سَائِرِ الدَّ عْتَ ِ   وَأَنْكَرْتَ لاَ حَتىَّ كَأنََّكَ لمَْ تَكُنْ ... سمَِ

عَ قَـوْلَ الشُّعَرَاءِ صَغُرَ  قاَلَ وَدَخَلَ أَعْرَابيٌِّ عَلَى خَالِدٍ فيِ يَـوْمِ مجَْلِسِ الشُّ  عَرَاءِ عِنْدَهُ وَقَدْ كَانَ قاَلَ فِيهِ بَـيْتيَْ شِعْرٍ امْتَدَحَهُ فَـلَمَّا سمَِ
تَينِْ وَهمَُا: ؟ فأَنَْشَدَهُ الْ عِنْدَهُ مَا قاَلَ فَـلَمَّا انْصَرَفَ الشُّعَرَاءُ بجَِوَائزِهِِمْ بقَِيَ الأَْعْرَابيُِّ فَـقَالَ لهَُ خَالِدٌ: ألََكَ حَاجَةٌ    بـَيـْ

تُكَ تَـلْعَبُ  تَنيِ حَتىَّ ظنََـنـْ لجْوُدِ حَتىَّ نَـعَشْتَنيِ ... وَأَعْطيَـْ ِ   تَـعَرَّضْتَ ليِ 
  فأَنَْتَ النَّدَى وَابْنُ النَّدَى وَأَخُو النَّدَى ... حَلِيفُ النَّدَى مَا للِنَّدَى عَنْكَ مَذْهَبُ 

هَا بمِثِْلِهَا، فأََمَرَ لَهُ بمِاِئةَِ ألَْفٍ وَ فَـقَالَ سَلْ حَاجَتَك فَـقَالَ عَلَيَّ مِ  اَ وَشَفَعْتُـ هَذَا  نْ الدَّيْنِ خمَْسُونَ ألَْفًا، فَـقَالَ: قَدْ أَمَرْتُ لَك ِ
هُهُ مِنْ الْمُلُوكِ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّرْعِ وَإِلاَّ فَصَاحِبُهُ ممَْدُوحٌ عُرْفاً.    الْعَطاَءُ وَشِبـْ

ُ تَـعَالىَ   -أَبوُ الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنِ الجْوَْزِيِّ  وَقَدْ قاَلَ  َّ مُْ  -رَحمَِهُ ا َّ مِنْ الأَْغْلاَطِ، وَالأَْوْهَامِ الْقَبِيحَةِ الْمَدْحُ بمِاَ يوُجِبُ الذَّمَّ فإَِ
لْعَطاَءِ الْمُسْرِفِ مِنْ أَمْ  ِ عُوا عَنْ السَّلاَطِينِ، وَالْوُلاَةِ  لْكَرَمِ، ثمَُّ ذكََرَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ  إذَا سمَِ ِ وَالِ الْمُسْلِمِينَ مَدَحُوهُمْ 

نْشَادِ بَـيْتٍ جَاريَِـتَينِْ وَعَشْرَ بدَُرٍ، وَقاَلَ لَوْ كَانَ مَا أَعْطاَهُ    أَعْطَى حمََّادًا الرَّاوِيةََ لإِِ
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، وَالْكَرَمِ وَتَـفْريِطاً فَكَيْفَ وَليَْسَ مِنْ مَالِهِ؟ فاَلْعَجَبُ ممَِّنْ يَـرْوِي هَذَا عَنْ الْمُلُوكِ فَـيُخْرجُِهُ مخَْرَجَ الْمَدْحِ مِنْ مَالِ نَـفْسِهِ كَانَ تَـبْذِيرًا 
سْرَافِ، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَتَـثْبِيتًا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ} [البقرة:   ] أَيْ: يَـنْظرُُونَ أيَْنَ يَضَعُونَ 265وَهُوَ مَعْدُودٌ فيِ التـَّبْذِيرِ، وَالإِْ

ََمَّلْتَ الحْاَلَ وَجَدْت الأَْمْوَالَ أُخِذَتْ عَلَى غَيرِْ وَجْهِهَا  هَا وَإِذَا  وَصُرفَِتْ فيِ غَيرِْ حَقِّهَا، وَخَرَجَتْ عَنْ الأْمَْوَالَ وَأيَْنَ الْفُقَرَاءُ عَنـْ
لَهُ كَلاَمُ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ. نيَِّاتٍ فاَسِدَةٍ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَسَبَ    قَ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ

رِ لِلسَّعَةِ الَّتيِ  لِ لِلْفَقْرِ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَالْمُؤَخِّ هَا طلََبَ، وَلعََلَّهُ يمَوُتُ بَينَْ هَرَبهِِ وَطلََبِهِ،  وَقاَلَ أَعْرَابيٌِّ: عَجَبًا للِْبَخِيلِ الْمُتَـعَجِّ َّ إ
نْـيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَحِسَابهُُ فيِ الآْخِرَةِ حِسَابَ الأَْغْنِيَاءِ، مَعَ أنََّك لمَْ تَـرَ بخَِيلاً  فَـيَكُونُ   إلاَّ غَيرْهُُ أَسْعَدُ بمِاَلهِِ مِنْهُ؛ لأِنََّهُ عَيْشُهُ فيِ الدُّ

نْـيَا مُهْتَمٌّ بجَِمْعِهِ وَفيِ الآْخِرَةِ آثمٌِ بمِنَْعِهِ وَغَيرُْ  جٍ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ إثمِْهِ. فيِ الدُّ هِ، وََ نْـيَا مِنْ همَِّ   هُ آمِنٌ فيِ الدُّ
رْ مَالَ الْبَخِيلِ بحَِادِثٍ أَوْ وَارِثٍ. وَمِنْ مَنْظُومِهِ:  ثُورِ كَلاَمِ ابْنِ الْمُعْتـَزِّ بَشِّ   وَمِنْ مَنـْ

  وْ وَارِثِ َ مَالَ كُلِّ جَامِعٍ وَحَارِثِ ... أَبْشِرْ بِرَيْبٍ حَادِثٍ أَ 
  وَقاَلَ غَيرْهُُ:

تَفِعُ  بْنِيهِ يَـنـْ لََّذِي تَـ ِ بْنِيهِ يَـهْدِمُهَا ... وَغَيرْهَُا    كَدُودَةِ الْقَزِّ مَا تَـ
يَاتهِِ الَّتيِ يحَُثُّ فِيهَا عَلَى جمَْعِ الْمَالِ وَلاَ يُضَ  هَا: يِّعُهُ وَأيَْنَ هَذَا مِنْ كَلاَمِ أُحَيْحَةَ بْنِ الجْلاَُحِ فيِ أبَْـ   يَـوْمًا عَلَى حَالٍ، مِنـْ

  إنيِّ مُقِيمٌ عَلَى الزَّوْراَءِ أَعْمُرُهَا ... إنَّ الْكَرِيم عَلَى الأْقَـْوَامِ ذُو الْمَالِ 
َ مَاليِ  دَيْتُ  َ دَيْتُ يخَْذُلُنيِ ... إلاَّ نِدَائِي إذَا  َ   كُلُّ النِّدَاءِ إذَا 
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  وَقاَلَ الشَّاعِرُ:
  جْتَازُ الْقُرَى طاَوِيَ الحْشََا ... محَُاذَرةًَ مِنْ أَنْ يُـقَالَ لئَِيمُ وَإِنيِّ لأََ 

ُ.الرّوَِايةَُ بِضَمِّ لاَمِ يُـقَالُ. وَمَدْحُ الْكَرَمِ وَذَمُّ الْبُخْلِ كَثِيرٌ فيِ الْكَلاَمِ وَفيِ هَذَا كِفَايةٌَ إنْ شَا َّ   ءَ ا
ِِنْـفَاقِ أَبيِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَيحَْكَ مَا تَصْ  عْت  ريِخٍ؟ أَمَا سمَِ َ خَارِ مَالٍ لاَ يُـؤَثِّرُ حَسَنَةً فيِ صَحِيفَةٍ، وَلاَ مَكْرُمَةً فيِ  دِّ ِ بَكْرٍ  نَعُ 

لَةً بمِرََضٍ  وَبخُْلِ ثَـعْلَبَةَ أَمَا رأَيَْتَ مَآثِرَ مَدْحِ حَاتمٍِ وَبخُْلَ الحْبََابِ وَيحَْك لَوْ ابْـتَلاَكَ فيِ مَالِكَ بِقِلَّةٍ  اسْتَـغثَْتَ، أَوْ فيِ بَدَنِكَ ليَـْ
تِك مِنْهُ وَلاَ يَسْتـَوْفيِ حَقَّهُ عَلَيْك.  اَ نرُيِدُ كَمَالَ مُرَادِك فأَنَْتَ تَسْتـَوْفيِ مَطْلُوَ   شَكَوْتَ. إنمَّ

  ] انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَقَدْ قِيلَ: 1{وَيْلٌ لِلْمُطفَِّفِينَ} [المطففين: 
  امُ وَمَرُّوا وَانْـقَضَوْا وَمَضَوْا ... وَمَاتَتْ مِنْ بَـعْدِهِمْ تلِْكَ الْكَرَامَاتُ مَاتَ الْكِرَ 

  وَخَلَّفُونيِ فيِ قَـوْمٍ ذَوِي سَفَهٍ ... لَوْ أبَْصَرُوا طيَْفَ ضَيْفٍ فيِ الْكَرَى مَاتوُا 
ذََا فيِ مَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ وَحُسْنِ ا لَهُ بيَِسِيرٍ طلََبُ الحْاَجَاتِ  وَقَدْ سَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ لخْلُُقِ قَـبْلَ هَذَا بنَِحْوِ خمَْسِ كَرَاريِسَ أَوْ سِتَّةٍ وَقَـبـْ

  مِنْ النَّاسِ. 
فَعَةٌ،  وَلاَ تَـعْمَلْ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: أَجمْعََتْ الحْكَُمَاءُ عَلَى أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: وَهِيَ لاَ تحَُمِّلْ قَـلْبَكَ مَا لاَ يطُِيقُ  عَمَلاً ليَْسَ لَك فِيهِ مَنـْ

مْرَأَةٍ، وَلاَ تَـغْترََّ بمِاَلٍ وَإِنْ كَثُـرَ. ِ   وَلاَ تثَِقَنَّ 
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دَ  نْت تُـرَاعِيهِمْ حَالَ حَيَاتهِِ لتَِكُونَ ةٍ عَلَى مَا كُ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ تمَاَمُ الْمُرُوءَةِ أَنْ تُـرَاعِيَ وَرثَةََ مَنْ كُنْتَ تُـرَاعِيهِ وَتخَْلُفُهُ بِزَِ
ِِزاَءِ إرْعَائهِِ وَلاَ توُهمِْهُمْ أَنَّ الْمَنْزلِةََ سَقَطَتْ بمِوَْتِ كَاسِبِهِمْ، وَفِّرْ الإِْكْرَامَ عَ  دَةُ  تَامِ لتَِشُوبَ مَرَارةََ يُـتْمِهِمْ حَلاَوَةُ  الزَِّ لَى الأْيَْـ

ُ  -  التَّحَنُّنِ. كَانَ السَّلَفُ  َّ ءِ  -رَحمَِهُمُ ا َ نَْـوَاعِ الْبرِِّ حَتىَّ صَارُوا كَالآْ ِ ،  يذُْهِبُونَ حُزْنَ الأْيَْـتَامِ، وَالأَْراَمِلِ وَيزُيِلُونَ ذُلَّ الْيَتِيمِ 
نَاضَلُونَ عَنْهُ، وَفيِ الجْمُْلَةِ الْكِرَا نـَهُمْ يُـتْمُ أَوْلاَدِ الجِْيراَنِ وَلاَ النَّازِلُ مِنْ الْقَاطِنِينَ.وَالأْمَُّهَاتِ لِلْيَتِيمِ لاَ يَترْكُُونهَُ يُضَامُ وَيَـتَـ   مُ لاَ يبَِينُ بَـيـْ
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لحْمََّامِ] [فَصْلٌ فيِ بَـيْعُ الحْمََّامِ وَشِرَاؤُهُ وَإِجَارتَهُُ وَبنَِاؤُهُ  ِ   ] [فَصْلٌ فيِ أَحْكَامٍ وَآدَابٍ تَـتـَعَلَّقُ 
شِرَاؤُهُ وَإِجَارتَهُُ وَبنَِاؤُهُ  لاَمُ فيِ كَسْبِ الحْمََّامِيِّ وَلْنَذْكُرْ الآْنَ حُكْمَ الحْمََّامِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِهِ فَـنـَقُولُ بَـيْعُ الحْمََّامِ وَ فَصْلٌ قَدْ تَـقَدَّمَ الْكَ 

هُ غَالبًِا يَشْتَمِلُ عَلَى مَا لاَ يجَُوزُ مِنْ كَشْفِ الْعَوْراَتِ وَنَظَرهَِا مَكْرُوهٌ نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ الَّذِي يَـبْنيِ حمََّامًا لِلنِّسَاءِ ليَْسَ بِعَدْلٍ لأِنََّ 
  وَدُخُولهِاَ النِّسَاءَ.

جَارةَِ نَـقَلَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ الْكَحَّالُ سَألَْت أَحمَْدَ عَنْ رجَُلٍ لهَُ حمََّ   يرُيِدُ أَنْ يبَِيعَهُ قاَلَ لاَ امٌ تقُِيمُهُ غَلَّتُهُ وَفيِ مجَْمُوعِ أَبيِ حَفْصٍ فيِ الإِْ
ينِ  وَقاَلَ: وكََذَلِكَ الأْبَْنِيَةُ الْمُصَوَّرةَُ كَنَائِسَ وَنحَْوُ يبَِيعُهُ عَلَى أنََّهُ حمََّامٌ يبَِيعُهُ عَلَى أنََّهُ عَقَارٌ وَيَـهْدِمُ الحْمََّامَ، ذكََرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

فَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَيمُْكِنُ تَصْويِرُهُ عَلَى مَ  ذَلِكَ ممَِّا هُوَ مَبْنيٌِّ  فَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَمَا هُوَ مُصَوَّرٌ عَلَى صُورةَِ الْمَنـْ فَعَةٍ مُبَاحَةٍ مِثْلُ الحْرَيِرِ  لِلْمَنـْ نـْ
  تـَهَى كَلاَمُهُ.الْمُفَصَّلِ للِرّجَِالِ، وَخَاتمَِ الذَّهَبِ لِلرَّجُلِ وَآنيَِةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ ان ـْ

ِِزاَرٍ إذَا أَمِنَ النَّظَرَ الْمُحَرَّمَ ذكََرَهُ أَبوُ الْبرَكََاتِ وَابْنُ تمَيِمٍ.    وَلِلرَّجُلِ دُخُولهُُ 



مَى يوُشِكُ أَنْ يُـوَاقِعَهُ وَإِنْ عَلِمَ  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ مَعَ ظَنِّ السَّلاَمَةِ غَالبًِا، وَإِنْ خَافَ ذَلِكَ كُرهَِ لأَِنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الحِْ 
ُ  - الشَّرعِْ أَحمَْدُ وُقُوعَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَيَـتَـوَجَّهُ التَّحْرِيمُ إنْ ظَنَّ الْوُقُوعَ فيِ الْمَحْذُورِ، وَقَدْ قاَلَ فيِ  َّ إنْ   - رَحمَِهُ ا

وْ مَرَضٍ، أَوْ  مِ عَلَيْهِ إزاَرٌ فاَدْخُلْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تَدْخُلْ وكََذَا أَحْوَالُ الْمَرْأَةِ إنْ دَخَلَتْهُ لحِيَْضٍ، أَوْ نفَِاسٍ أَ عَلِمْت أَنَّ كُلَّ مَنْ فيِ الحْمََّا
هَ  رهِِ فِيهِ وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَيـْ ا دُخُولهُُ، وَاخْتَارَ أَبوُ الْفَرَجِ الجْوَْزِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ جَنَابةٍَ وَنحَْوِ ذَلِكَ، أَوْ لخِوَْفِ تَـغَسُّلِهَا فيِ الْبـَيْتِ، أَوْ تَـعَذُّ

هَا تَـرْكُ دُخُولهِِ إلاَّ لِعُذْرٍ  ُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا اعْتَادَتْ الحْمََّامَ وَشَقَّ عَلَيـْ َّ مَةٌ  أنََّهُ يجَُوزُ لهَاَ دُخُولهُُ، وَلاَ تَـتـَعَرَّى مُسْلِ الدِّينِ رَحمَِهُمَا ا
يَّةٍ فِيهِ وَلاَ فيِ غَيرْهِِ، وَقِيلَ: لِلْمَرْأَةِ دُخُولهُُ فيِ قَمِيصٍ. خَفِيفٍ تَصُبُّ الْمَاءَ فَـوْقَهُ   وَقِيلَ: هَذَا فيِ حمََّامِ الزَّبوُنِ لاَ فيِ حمََّامِ بحَِضْرَةِ ذِمِّ

  بَـيْتِهَا. 
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لحَْ  ِ   مَّامِ)فَصْلٌ فيِ أَحْكَامٍ وَآدَابٍ تَـتـَعَلَّقُ 
َِّ فيِ الحْمََّامِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بهِِ جمَاَعَةٌ وَعَنْهُ التـَّوَقُّفُ وَقِيلَ: يُكْرَهُ  َْسَ بِذكِْرِ ا ُ  -قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَلاَ  َّ   - رَحمَِهُ ا

قْذَرَ  ةِ كَالحْمََّامِ وَالخَْلاَءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وكََذَلِكَ لاَ يُسَلِّمُ وَلاَ يَـرُدُّ عَلَى مُسْلِمٍ وَقَدْ تَـقَدَّمَ وَيُكْرَهُ لَهُ الْكَلاَمُ فيِ مَوَاضِعِ الْمِهَنِ الْمُسْتَـ
رةًَ يَـغْتَسِلُ مِ  َ ءَ نْ الأُْ حُكْمُ الْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَيجُْزِئُ الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ بمِاَءِ الحْمََّامِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ  َ نْـبُوبِ، فإَِنْ كَانَتْ يَدُهُ نجَِسَةٌ وَلاَ إ

  مَعَهُ أَخَذَ الْمَاءَ بِفِيهِ وَغَسَلَهَا. 
َْخُذَ مِنْ الأْنُْـبُوبةَِ وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ ا َْسَ أَنْ  عِنْدِي مَاءُ   لاِحْتِيَاطِ وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ وَقاَلَ فيِ الشَّرْحِ رُوِيَ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ قاَلَ لاَ 

  الحْمََّامِ طاَهِرٌ وَهُوَ بمِنَْزلَِةِ الجْاَرِي وَهَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالهُُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ:
مَةُ دَ وَهُوَ الرِّوَ أَحَدُهمَُا يُكْرَهُ لأِنََّهُ يُـبَاشِرُهُ مَنْ يَـتَحَرَّى وَمَنْ لاَ يَـتَحَرَّى وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ روَِايةًَ عَنْ أَحمَْ    ايةَُ الْمُتـَقَدِّ

  (وَالثَّانيِ) لاَ يُكْرَهُ لِكَوْنِ الأَْصْلُ طَهَارتَهُُ فَـهُوَ كَالْمَاءِ الَّذِي شَكَكْنَا فيِ نجََاسَتِهِ كَذَا. 
  كُلِّ مَاءٍ مَشْكُوكٍ فيِ نجََاسَتِهِ. قاَلَ بَـعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لأَِنَّ هَذَا مَاءٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَمُقْتَضَى الخِْلاَفِ فِيهِ أَنْ يجَْرِيَ فيِ  

  
زَرٍ وَعَنْهُ لاَ يكُْرَهُ.    وَيُكْرَهُ الاِغْتِسَالُ فيِ الْمُسْتَحَمِّ وَدُخُولُ الْمَاءِ بِلاَ مِئـْ

  
 عَدَمَ الْكَرَاهَةِ، وَيُـبَاحُ كَشْفُهَا لخِتَِانٍ وَتَدَاوٍ وَمَعْرفِةَِ وَهَلْ يحَْرُمُ كَشْفُ عَوْرتَهِِ خَلْوَةً لغَِيرِْ حَاجَةٍ أَوْ يُكْرَهُ؟ فِيهِ رِوَايَـتَانِ قَدَّمَ ابْنُ تمَيِمٍ 

  بُـلُوغٍ وَبَكَارةٍَ وَوِلاَدَةٍ وَعَيْبٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ. 
  

هَاجِ الْقَاصِدِينَ وَيُكْرَهُ دُخُولُ الحْمََّامِ قَريِبًا مِنْ الْغُرُوبِ وَبَينَْ الْعِ  شَاءَيْنِ فإَِنَّهُ وَقْتُ انتِْشَارِ الشَّيَاطِينِ  قاَلَ ابْن الجْوَْزِيِّ فيِ مِنـْ
  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَظاَهِرُ كَلاَمِ غَيرْهِِ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِهِ. 

ليِ يَـوْمًا أُريِدُ أَنْ أَدْخُلَ الحْمََّامَ بَـعْدَ  قاَلَ وَرُوِيَ عَنْ أَحمَْدَ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِهِ قاَلَ صَالِحٌ كَانَ أَبيِ يَـتـَنـَوَّرُ فيِ الْبـَيْتِ إلاَّ أَنَّهُ 
هِ فَـقَالَ لهَُ إنيِّ قَدْ صُرفَِتْ عَنْ  الْمَغْرِبِ وكََانَ يَـوْمًا شَتْوِ قُلْ لِصَاحِبِ الحْمََّامِ فَـقُلْت لَهُ فَـلَمَّا كَانَ الْمَغْرِبُ قاَلَ: ابْـعَثْ إليَْ 

  . الدُّخُولِ، وَتَـنَـوَّرَ فيِ الْبـَيْتِ 
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لنُّورةَِ فِيهِ وَفيِ الْبـَيْتِ] ِ   [فَصْلٌ دُخُولُ الحْمََّامِ وَالخْرُُوجُ مِنْهُ وَالطِّلاَءُ 
ا، وَالأَْوْلىَ فيِ الحْمََّامِ أَنْ غْتَسَلِ وَنحَْوِهمَِ ِ◌) يُسَنُّ فيِ الجْنََابةَِ وَقِيلَ فيِ الْوُضُوءِ كَذَا فيِ الرّعَِايةَِ تَـقْدِيمُ يُسْرَاهُ فيِ دُخُولِ الحْمََّامِ وَالْمُ 

رِدٍ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَيَـلْزَمَ الحْاَئِطَ وَيَـقْصِدَ مَوْضِعًا خَاليًِا وَلاَ يَ  َ دْخُلَ فيِ الْبـَيْتِ الحْاَرِّ حَتىَّ يَـعْرَقَ فيِ الْبـَيْتِ يَـغْسِلَ إبِطيَْهِ وَقَدَمَيْهِ بمِاَءٍ 
ردٍِ قاَلَ فيِ الْ الأَْوَّلِ وَيُـقَلِّلَ الاِلْتِفَ  َ مُسْتـَوْعِبِ فإَِنَّهُ  اتَ. وَلاَ يطُِيلَ الْمُقَامَ إلاَّ بِقَدْرِ الحْاَجَةِ وَيَـغْسِلَ قَدَمَيْهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ بمِاَءٍ 

  يذُْهِبُ الصُّدَاعَ.
ءٍ  َ وَاحِدٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يحَْلِقَ عَانَـتَهُ وَيَـنْتِفَ إبِطيَْهِ، وَإِنْ اسْتـَعْمَلَ النُّورةََ  وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَـغْتَسِلَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْ إ

هُمَا  -فيِ ذَلِكَ فَحَسَنٌ قَدْ رَوَتْ أمُُّ سَلَمَةَ وَأنََسٌ وَغَيرْهمَُُا  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ نَ يَـتـَنـَوَّرُ  كَا  -صَلَّى ا
  وكََانَ إذَا بَـلَغَ عَانَـتَهُ نَـوَّرهََا بنِـَفْسِهِ» . 

هُ رةَِ وَغَيرْهَِا مِنْ بَدَنهِِ قَمِيصًا، أَوْ دُونهَُ، وَأنََّ وَفيِ بَـعْضِ الأْلَْفَاظِ إذَا بَـلَغَ مُرَاقهَُ وَهَذَا الحْدَِيثُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ يجَُوزُ أَنْ يَـتـَنـَوَّرَ فيِ الْعَوْ 
 َِّ ذََا الحْدَِيثِ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا َِّ فَـلَمَّا بَـلَغَ يجَُوزُ أَنْ يَطْلِيَهُ غَيرْهَُ فِيمَا عَدَا الْعَوْرةَِ. وَقَدْ عَمِلَ أَحمَْدُ ِ َ عَبْدَ ا  النـَّيْسَابوُرِيُّ، نَـوَّرَْ أَ

  عَانَـتَهُ نَـوَّرهََا بنِـَفْسِهِ. 
َِّ النُّورةََ غَيرَْ مَرَّةٍ وَاشْترَيَْت لهَُ جِلْدًا ليَِدِهِ فَكَانَ يَدْخُلُ فِيهِ وَي ـُوَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ  نَـوِّرُ نَـفْسَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ : أَصْلَحْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا

هُمْ  -جمَاَعَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ، وَالتَّابِعِينَ  ُ عَنـْ َّ مُْ كَانوُا يَـت ـَ -رَضِيَ ا َّ هُمْ مَنْ  أَ هُمْ مَنْ كَانَ يَطْلِي جمَِيعَ جَسَدِهِ قَمِيصًا وَمِنـْ نـَوَّرُونَ فَمِنـْ
، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا تَـزَوَّجَ بِلْقِيسَ  -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  -يَـتَسَرْوَلُ، وَأَوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ النُّورةَُ وَدَخَلَ الحْمََّامَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد 

الُوا: النُّورةَُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صُنِعَتْ الَتْ: لَهُ لمَْ يمََسَّنيِ حَدِيدٌ قَطُّ، فَـقَالَ سُلَيْمَانُ لِلشَّيَاطِينِ انُْظرُُوا إلىَ شَيْءٍ يذُْهِبُ الشَّعْرَ فَـقَ قَ 
  لَهُ.
  

لنُّورةَِ فَـوَائِدَ مِ  ِ اَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فيِ وَذكََرَ عُلَمَاءُ الطِّبِّ أَنَّ فيِ الاِطِّلاَءِ  اَ وَذكََرُوا أيَْضًا أَنَّ مَنْ أُطْلِيَ ِ ُ اَ تَـثُورُ الأَْخْلاَطَ وَتجَْذِ َّ هَا أَ نـْ
  إزاَرٍ فيِ كُلِّ 
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بَغِي أَنْ يخُْ  لِ وَيَـنـْ لنُّورةَِ يَسِيرٌ مِنْ شَحْمِ الحْنَْظَلِ ليَِأْمَنَ  أُسْبُوعٍ مَرَّةً اسْتـَغْنىَ بِذَلِكَ عَنْ الْفَصْدِ، وَالحِْجَامَةِ وَشُرْبِ الْمُسَهِّ ِ لَطَ 
لحْنَِّاءِ، وَالْعُصْفُرِ لتَِبرْيِدِ الْبَدَنِ وَإِذْهَابِ الْكَلَفِ الحَْ  ِ ِِبْـرَازهَِا الأَْخْلاَطَ إلىَ ظاَهِرِ الجْلِْدِ  الحْكََّةَ فيِ مَوَاضِعِهَا وَيَطْلِيَ بَـعْدَهَا  ادِثِ 

وْعِبِ وَذكََرَ بَـعْضَهُ غَيرْهُُ. وَحَدِيثُ أمُِّ سَلَمَةَ الَّذِي أَشَارَ إليَْهِ رَوَاهُ ابْنُ مَ وَذكََرَ هَ    اجَهْ وَغَيرْهُُ.ذَا كُلَّهُ فيِ الْمُسْتَـ
َِّ عَنْ حَدِيثِ كَامِلِ بْنِ الْعَلاَءِ  َ عَبْدِ ا لُ فيِ الْعِلَلِ قاَلَ مُهَنَّا سَألَْت أَ لاَّ بِتٍ عَنْ رجَُلٍ عَنْ أمُِّ  وَقاَلَ الخَْ َ  عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبيِ 

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَلَمَةَ الحْدَِيثَ فَـقَالَ ليَْسَ بِصَحِيحٍ لأَِنَّ قَـتَادَةَ قاَلَ «مَا أَطْلَى رَسُولُ ا َّ » . ثمَُّ ذكََرَ مِنْ طَريِقِ  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - بيَِّ سَعِيدٍ عَنْ قَـتَادَةَ «أَنَّ النَّ  َّ لُ.  -صَلَّى ا لاَّ   لمَْ يَكُنْ يَطْلِي وَلاَ أَبوُ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ وَلاَ عُثْمَانُ.» رَوَاهُ الخَْ

سٍ أَوْثَقَ مِ  َ هَقِيُّ فيِ حَدِيثِ أمُِّ سَلَمَةَ أَسْنَدَهُ كَامِلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَرْسَلَهُ مِنْ    نْهُ. وَقاَلَ الْبـَيـْ
نَ  دٍ الأَْلهْاَنيِِّ عَنْ ثَـوَْ هَقِيَّ مِنْ حَدِيثِ محَُمَّدِ بْنِ زَِ ُ عَنْهُ   - وَرَوَى الْبـَيـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ «كَانَ النَّبيُِّ  -رَضِيَ ا َّ   -صَلَّى ا

لْمَعْرُوفِ بَـعْضُ  ِ   رجَِالهِِ. يَدْخُلُ الحْمََّامَ وَيَـتـَنـَوَّرُ» قاَلَ وَليَْسَ 



الََّذِي روُِيَ عَنْهُ فيِ ذَلِكَ أنََّهُ كَانَ يَـتـَنـَوَّرُ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ هُوَ مخَُيرٌَّ بَينَْ النُّورةَِ، وَالْمُوسَى فيِ حَلْقِ الشَّعْرِ، فأَمََّا أَحمَْدُ فَ 
 َِّ َُّ  -وَقَدْ اخْتـَلَفَ الأْثََـرُ عَنْ رَسُولِ ا َِّ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا نَـوَّرْ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ أنََسٌ «لمَْ يَـتَـ َّ قَطُّ  - صَلَّى ا

بِتٍ عَنْ «النَّبيِِّ  َ َُّ   -وكََانَ إذَا كَثُـرَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ حَلَقَهُ» . وَقَدْ رَوَى مَنْصُورٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبيِ  أنََّهُ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
  أَطْلَى وَوَليَِ عَانَـتَهُ بيَِدِهِ» كَذَا قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ 

.   وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ النُّورةَِ فيِ الْمُفْرَدَاتِ فيِ فُصُولِ الطِّبِّ
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  [فَصْلٌ فيِ أَقـْوَالِ الأَْطِبَّاءِ فيِ الحْمََّامِ]
فُصُولِ الطِّبِّ الْكَلاَمُ فيِ  اءُ الحْمََّامُ يخَتَْلِفُ بحَِسَبِ أَهْويِتَِهِ وَمَبَانيِهِ وَمَا يُسْتـَعْمَلُ فِيهِ مِنْ الدُّهْنِ والنمريخ. وَسَبَقَ فيِ قاَلَ الأَْطِبَّ 

  الْبُخَارَ وَيذَُوِّبُ الخْلَْطَ فإَِنْ أَفـْرَطَ أَحْدَثَ الْبُـثُورَ.  الدُّهْنِ، وَالْمَاءِ وَأَمَّا الدَّلْكُ فيِ الحْمََّامِ فإَِنَّهُ يَـفْتَحُ الْمَسَامَّ وَيحَُلِّلُ 
 يجَْلِبُ الدَّمَ ظاَهِرَ الجَْسَدِ قاَلَ والنمريخ  قاَلهَُ ابْنُ جَزْلةََ وَقاَلَ ابْنُ جمُيَْعٍ الصَّيْدَاوِيُّ يُصَلِّبُ الأَْعْضَاءَ وَيحَُلِّلُ الرُّطوُبةََ، وَالْمُعْتَدِلُ 

لدُّهْ  لْمَاءِ الحْاَرِّ حِفْظُ الحْرََارةَِ، وَالرُّ ِ ِ طُوبةَِ، وَأَجْوَدُ الحْمََّامَاتِ مَا كَانَ شَاهِقًا نِ يَسُدُّ الْمَسَامَّ قاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ فإَِنَّ بَـعْدَ الاِسْتِحْمَامِ 
عُ الْمَسَامَّ وَيَسْتـَفْرغُِ الْفَضَلاَتِ وَيحَُلِّلُ عَذْبَ الْمَاءِ مُعْتَدِلَ الحْرََارةَِ مُعْتَدِلَ الْبُـيُوتِ. وَالحْمََّامُ  قَدْ جمََعَ الْكَيْفِيَّاتِ الأَْرْبَـعَةِ وَهُوَ يُـوَسِّ

حَ وَيحَْبِسُ الطَّبْعَ إذَا كَانَتْ سُهُولتَُهُ عَنْ هَيْضَةٍ وَيُـنَظِّفُ الْوَسَخَ، وَالْعُرُوقَ وَيذُْهِبُ الحْكََّ  عْيَاءَ  ةَ، وَالجْرََبَ، وَ الرَِّ يذُْهِبُ الإِْ
، فَعُ مِنْ حمَُّى يَـوْمٍ، وَالدَّقِّ نُ الْمَهْزُولَ وَيُـهَزِّلُ  وَيُـرَطِّبُ الْبَدَنَ وَيجَُوِّدُ الهْضَْمَ وَيُـنْضِجُ النـَّزَلاَتِ، وَالزُّكَامَ، وَيَـنـْ وَالرَّبْعِ، وَيُسَمِّ

يعَ الأَْمْزجَِةِ. وَفِيهِ مَضَ  فَعُ جمَِ لُ انْصِبَابَ الْفَضَلاَتِ إلىَ الأَْعْضَاءِ الضَّعِيفَةِ وَيُـرْخِي الجَْسَدَ وَيُضَعِّفُ الحْرََارةََ  السَّمِينَ، وَيَـنـْ ارُّ، يُسَهِّ
بَغِي أَنْ يمَتَْشِطَ فِ  يُـقَوِّي الْبَصَرَ، وَمَنْ قَصَدَ  يهِ فإَِنَّهُ عِنْدَ طوُلِ الْمُقَامِ فِيهِ، وَيُسْقِطُ شَهْوَةَ الطَّعَامِ وَيُضْعِفُ الْبَاهَ، وَالْعَصَبَ. وَيَـنـْ
حَّةِ دَخَلَ عِ  ، وَمَنْ قَصَدَ حِفْظَ الصِّ دِّ لضِّ نْدَ آخِرِ الهْضَْمِ بحَِيْثُ إذَا خَرَجَ  تَسْمِينَ بَدَنهِِ دَخَلَ عَلَى الاِمْتِلاَءِ وَلاَ يطُِيلُ اللُّبْثَ وَِ

لْفِعْلِ فَفِي ذَلِكَ خَطَرٌ، وَالْمُقَامُ الْ َْكُلُ، وَيجَْتَنِبُ الجِْمَاعَ فيِ الحْمََّامِ وَأَنْ  ِ لْفِعْلِ، وَالحْاَرَّةَ  ِ كَثِيرُ   يَسْتـَعْمِلَ بَـعْدَهُ الأَْشْيَاءَ الْبَارِدَةَ 
نُ وَيُـرَطِّبُ.  اَ بَـرَّدَ، وَالْقَلِيلُ يُسَخِّ   فيِ الحْمََّامِ يجَُفِّفُ وَرُبمَّ

، وَالاِسْتِسْقَاءُ، أَمَّا الدَّقُّ فَلاِشْتِدَادِ سُخُونةَِ الْقَلْبِ وَأَمَّا الاِسْتِسْقَاقاَلَ ابْنُ سِينَا: لاَ يطُِيلُ فِيهِ فَ  ءُ فَلِكَثـْرَةِ  إِنَّهُ يخُاَفُ مِنْهُ الدَّقُّ
هِ مِثْلُ النـُّقَاعِ، وَالْمَاءُ الْبَاردُِ فِيهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ جِدا  تحََلُّلِ الحْاَرِّ الْغَريِزِيِّ فَـيُبرََّدُ مِزَاجُ الأَْعْضَاءِ، وكََذَلِكَ شُرْبُ الأَْشْيَاءِ الْبَارِدَةِ فِي

جُُومِهِ عَلَيْهِمَا، وَيُبرَِّدُ    لأِنََّهُ قَدْ يُبرَِّدُ الْكَبِدَ، وَالْقَلْبَ ِ
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ةَ الْمُسْترَخِْيَةَ مِنْ الْكَرْبِ. الأَْحْشَاءَ وَيُضْعِفُهَا وَيُـهَيِّئُـهَا لِلاِسْتِسْقَاءِ، وَصَبُّ الْمَاءِ الْبَاردِِ عَ    لَى الرّجِْلَينِْ بَـعْدَ الحْمََّامِ يُـنْعِشُ الْقُوَّ
تَقِلُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَلاِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْبَارِدِ بَـعْدَ الحْاَرِّ مَنَافِعُ عَظِيمَةٌ فيِ تَـقْوِيةَِ الأَْعْضَاءِ وَلَكِ   إلىَ الْفَاترِِ، ثمَُّ نْ لاَ تَكُونُ بَـغْتَةً بَلْ يَـنـْ
فْسَهُ. قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ شمَْسُ  إلىَ الْبَاردِِ قاَلَ ابْنُ ماسويه مَنْ دَخَلَ الحْمََّامَ وَهُوَ ممُتَْلِئٌ فأََصَابهَُ الْفَالِجُ فَلاَ يَـلُومَنَّ إلاَّ ن ـَ

  الْمَعَاليِ:
  صَرِي وَسمَْعِي أنَْتَ فيِ الحْمََّامِ مَوْقُوفٌ ... عَلَى بَ 



  فَـتَأمََّلْهَا تجَِدْهَا ... كُوّنَِتْ مِنْ بَـعْضِ طبَْعِي
  حَرُّهَا مِنْ حَرِّ أنَْـفَاسِي ... وَفَـيْضُ الْمَاءِ دَمْعِي

َ شَيْخٌ وَأَخْرُجُ  رِيخِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ راَهْوَيْهِ قاَلَ: أَدْخُلُ الحْمََّامَ وَأَ َ . وَروُِيَ أيَْضًا عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ  وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ  َ شَابٌّ وَأَ
  فْسِهِ. أنََّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ الحْمََّامَ، ثمَُّ خَرَجَ صَلَّى ركَْعَتَينِْ وَاسْتـَغْفَرَ لِمَا رئُِيَ مِنْهُ، أَوْ رأََى مِنْ ن ـَ
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رُ فيِ دُخُولِ الحْمََّامِ  َ َْيُ النِّسَاءِ عَنْهُ][فَصْلٌ الأَْخْبَارُ وَالآْ هَا     وَمِنـْ
ُ عَنْهُ   -ُ◌) عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ   َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ مِنْ ذكُُورِ  -صَلَّى ا َِّ َِ قاَلَ «مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ 

ثِ أمَُّتيِ فَلاَ يَدْخُلْ الحْمََّامَ» رَوَاهُ أمَُّتيِ فَلاَ يَدْخُلْ الحْمََّامَ إلاَّ  َ ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ مِنْ إ َِّ َِ زَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ  أَحمَْدُ وَعَنْ عَائِشَةَ   بمِئِـْ
هَا  - ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَنَّ النَّبيَِّ   - رَضِيَ ا َّ ىَ الرّجَِالَ، وَا -صَلَّى ا َ لنِّسَاءَ عَنْ الحْمََّامَاتِ، ثمَُّ رخََّصَ لِلرّجَِالِ أَنْ  «

مِْذِيُّ وَقاَلَ لَ  صْ لِلنِّسَاءِ.» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَالترِّ زَرِ وَلمَْ يُـرَخِّ هَا أَيْضًا مَرْفُوعًا يَدْخُلُوهَا فيِ الْمِئـْ لْقَائمِِ. وَعَنـْ ِ يْسَ إسْنَادُهُ 
اَ  اَ» إسْنَادُهُ جَيِّ «أَيمُّ نـَهَا وَبَينَْ رَِّ ترَْ بَـيـْ اَ فيِ غَيرِْ بَـيْتِ زَوْجِهَا إلاَّ هَتَكَتْ السِّ َ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. امْرَأَةٍ تَضَعُ ثيَِا   دٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالترِّ

َ مُعَاذُ  ُ عَنْهُ   -بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنيِ أَبيِ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ عَنْ جَابِرٍ   وَقاَلَ النَّسَائِيُّ أَخْبرَََ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ أَ َّ   -رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  َّ ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَدْخُلْ الحْمََّامَ إلاَّ بمِِ  -صَلَّى ا َِّ َِ زَرٍ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. قاَلَ «مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ    ئـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ سَعِيدٌ فيِ سُنَنِهِ ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ طاَوُسٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ تًا يُـقَالُ لَهُ  -صَلَّى ا : «احْذَرُوا بَـيـْ
 َِّ َ رَسُولَ ا ُ   - الحْمََّامُ فَـقَالُوا:  َّ إنَّهُ يُـنـَقِّي مِنْ الْوَسَخِ، وَالأَْذَى قاَلَ: فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْكُمْ فَـلْيَسْتَترِْ» وَرَوَاهُ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

ابِ عَلَى أَنَّ النَّاسَ يُـرْسِلُونهَُ  ذَا الْبَ أبَوُ بَكْرٍ الْبَـزَّارُ مَوْصُولاً يَذْكُرُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهِ قاَلَ عَبْدُ الحْقَِّ هَذَا أَصَحُّ إسْنَادِ حَدِيثٍ فيِ هَ 
حَةِ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ لِضَعْفِ  َ  الأَْسَانيِدِ وكََذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ  عَنْ طاَوُسٍ وَأَمَّا مَا خَرَّجَهُ أَبوُ دَاوُد فيِ هَذَا مِنْ الحْظَْرِ، وَالإِْ

مِْذِيُّ.    الترِّ
هَقِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلاً.وَرَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَ    ا الطَّبرَاَنيُِّ وَالْبـَيـْ

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ رْدَاءِ مَعْنَاهُ وكََانَ  -رَضِيَ ا لنَّارِ، وَعَنْ أَبيِ الدَّ ِ  يَدْخُلهُُ.  قاَلَ نعِْمَ الْبـَيْتُ الحْمََّامُ يُـنـَقِّي مِنْ الدَّرَنِ وَيذُكَِّرُ 
ُ عَنْهُ  -لِيٍّ وَعَنْ عَ  َّ ُ  -قاَلَ بئِْسَ الْبـَيْتُ الحْمََّامُ نَـزعََ مِنْ أَهْلِهِ الحْيََاءَ، وَلاَ يُـقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ   - رَضِيَ ا َّ رَضِيَ ا
هُمَا  اَ ممَِّا أَحْدَثوُا مِ  -عَنـْ َّ   نْ النَّعِيمِ قاَلَ لاَ تَدْخُلُوا هَذِهِ الحْمََّامَاتِ فإَِ
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ُ عَنْهُ   -أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ  وكََانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدْخُلُهُ وَعَنْهُ أيَْضًا قاَلَ: لاَ تَدْخُلْ الحْمََّامَ إلاَّ أَنْ تَشْتَكِيَ. وَعَنْ قَـتَادَةَ  َّ رَضِيَ ا
رَ سَ قاَلَ: لاَ يَدْخُلَنَّ أَحَدٌ الحْمََّامَ إلاَّ بمِِ  - َ ءٍ وَاحِدٍ رَوَى هَذِهِ الآْ َ َ فِيهِ حَتىَّ يخَْرُجَ وَلاَ يَـغْتَسِلْ اثْـنَانِ مِنْ إ َّ زَرٍ وَلاَ يذَْكُرْ ا عِيدٌ  ئـْ

  فيِ سُنَنِهِ. 
ُ عَنْهُ  - وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ يْتُ الحْمََّامُ يَ -رَضِيَ ا كْشِفُ الْعَوْرةََ وَيذُْهِبُ الحْيََاءَ. وَعَنْهُ أيَْضًا عَنْ  : بئِْسَ الْبَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ َ فِيهِ الجْنََّةَ وَيَسْتَعِيذُ بهِِ مِنْ النَّ  -صَلَّى ا َّ ارِ» قاَلَ،  «نعِْمَ الْبـَيْتُ الحْمََّامُ يَدْخُلُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَسْأَلُ ا



  حِيحُ أنََّهُ مَوْقُوفٌ.وَالصَّ 
رْدَاءِ أنََّهُ كَانَ يَدْخُلُ الحْمََّامَ فَـيـَقُولُ: نعِْمَ الْبـَيْتُ الحْمََّامُ يذُْ  هَقِيُّ عَنْ أَبيِ الدَّ هِبُ الْوَسَخَ وَيذُكَِّرُ النَّارَ، وَيَـقُولُ: بئِْسَ  وَرَوَى الْبَـيـْ

لْ الْبـَيْتُ الحْمََّامُ إنَّهُ يَكْشِفُ عَنْ أَهْلِ  ِ هَقِيُّ قَدْ رَوَيْـنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ نعِْمَ الْبـَيْتُ الحْمََّامُ يَذْهَبُ  وَسَخِ  هِ الحْيََاءَ قاَلَ الْبـَيـْ
َِّ بْنِ عُمَرَ  لنَّارِ. وَعَنْ عَبْدِ ا ِ هُمَا  -وَيذُكَِّرُ  ُ عَنـْ َّ فْتَحُ لَكُمْ  - رَضِيَ ا اَ سَتُـ َّ  أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُـيُوً يُـقَالُ مَرْفُوعًا «إ

ِِزاَرٍ وَامْنَـعُوا النِّسَاءَ إلاَّ مَريِضَةً أَوْ نُـفَسَاءَ» إسْنَ  دٍ  لهَاَ الحْمََّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلْهَا الرّجَِالُ إلاَّ  ادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ زَِ
فْريِقِيُّ وَغَيرُْ    هُ، رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ الإِْ

َِّ بْنَ أَحمَْدَ قاَلَ مَا رأَيَْت أَبيِ دَخَلَ الحْمََّامَ قَطُّ وَذكََرَ أَيْضًا أَ  ِِسْنَادِهِ عَنْ  وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ عَبْدَ ا َ بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابنَِا رَوَى  نَّ أَ
ُ. أَبيِ هُرَيْـرَةَ أنََّهُ دَ  َّ   خَلَ الحْمََّامَ فَـقَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ ا
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اَذِ الشَّعْرِ وَتَسْرِيحِهِ وَفَـرْقِهِ وَمِنْ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ]    [فَصْلٌ فِيمَا يُسَنُّ مِنْ اتخِّ
َْسَ أَنْ يجَْعَلَهُ  ِ◌) يُسَنُّ أَنْ يَـغْسِلَ شَعْرَهُ وَيُسَرّحَِهُ وَيَـفْرُقهَُ وَيجَْعَلَهُ الرَّجُلُ إلىَ مَنْ  كِبـَيْهِ، أَوْ إلىَ فُـرُوعِ أُذُنَـيْهِ، أَوْ شَحْمَتـَيْهِمَا وَلاَ 

بَغِي أَنْ يُـقَالَ إنْ لمَْ يخَْرُجْ إلىَ شُهْرَةٍ، أَوْ نَـقْصِ مُرُوءَةٍ، أَوْ إزْراَءٍ بِصَاحِبِهِ وَنحَْوِ  وَ مُقْتَضَى ذَلِكَ كَمَا قاَلُوا: فيِ اللِّبَاسِ وَهُ  ذُؤَابةًَ وَيَـنـْ
َِمْرِ النَّبيِِّ  نََّهُ سُنَّةٌ وَ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  كَلاَمِ أَحمَْدَ فإَِنَّهُ لَمَّا قِيلَ: لَهُ إنَّ فيِ فَـرْقِ الشَّعْرِ شُهْرَةٌ أَجَابَ  َّ   بِهِ.  -صَلَّى ا

هَا وَتَـركُْهُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تَـركُْهُ أَوْلىَ.وَيُسَنُّ أَنْ يُـعْفِيَ لحِيَْـتَهُ وَقِيلَ: قَدْرَ قَـبْضَةٍ وَلَهُ أَ    خْذُ مَا زاَدَ عَنـْ
الْبُخَارِيُّ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا حَجَّ   وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «خَالفُِوا الْمُشْركِِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ زاَدَ 

  مَرَ قَـبَضَ عَلَى لحِيَْتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.وَاعْتَ 
اَذِ الشَّعْرِ قاَلَ: وَيُسَنُّ أَنْ يَـنْتِفَ إبِطيَْهِ فإَِنْ شَقَّ؛ حَلَقَهُمَا أَوْ نَـوَّرَهمَُا وَقِيلَ: يُكْرَهُ إكْثاَرُ التـَّنْويِرِ قاَلَ ا مَامُ أَحمَْدُ وَسُئِلَ عَنْ اتخِّ لإِْ

هُ وَلَكِنْ لهَُ كُلْفَةٌ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وَ  َ هُ وَفيِ روَِايةٍَ أُخْرَى لَوْ كُنَّا نَـقْوَى عَلَيْهِ لاَتخََّذْ َ مُؤْنةٌَ. وَسَألَهَُ أبَوُ الحْاَرِثِ عَنْ  لَوْ أَمْكَنـَنَا اتخََّذْ
َ أَ  رُ نَـفْسَهُ فَـقَالَ «إنَّ النَّبيَِّ الرَّجُلِ يَـتَّخِذُ الشَّعْرَ وَيطَُوّلِهُُ فَـقَالَ فيِ الْفَرْقِ سُنَّةٌ، فَـقَالَ  َِّ يُشَهِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -َ عَبْدِ ا َّ صَلَّى ا

لْفَرْقِ،» وَرَوَى أبَوُ دَاوُد أَنَّ النَّبيَِّ  - ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـرَقَ شَعْرَهُ وَأَمَرَ  َّ   مْهُ» . قاَلَ «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَـلْيُكْرِ  -صَلَّى ا
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  [فَصْلٌ فيِ تَـقْلِيمِ الأَْظاَفِرِ وَسَائِرِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ] 
الجْمُُعَةِ لحْدَِيثِ «إنَّ مَنْ قَصَّ أَظاَفِرَهُ يَـوْمَ ِ◌) وَيُسَنُّ أَنْ يُـقَلِّمَ أَظاَفِرَهُ مخُاَلِفًا كُلَّ يَـوْمِ جمُعَُةٍ زاَدَ بَـعْضُهُمْ قَـبْلَ الزَّوَالِ لِمَا جَاءَ فيِ ا
ِِسْنَادِهِ عَنْ حمُيَْدِ بْنِ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  حمَْنِ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَقَدْ  دَخَلَ فِيهِ شِفَاءٌ وَخَرَجَ مِنْهُ دَاءٌ» رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ 

يسِ بَـعْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ قَـوْلٌ فيِ الرّعَِايةَِ وَالََّذِي فيِ الشَّرْحِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُـقَلِّمَهَا رُوِيَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ، وَالاِسْتِحْبَابُ فيِ يَـوْمِ الخْمَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَـوْمَ الخْمَِيسِ لِفِعْلِ النَّبيِِّ  َّ   وَأَمْرهِِ عَلِيا بِذَلِكَ فَـهَذِهِ أَرْبَـعَةُ أَقـْوَالٍ.  -صَلَّى ا

 لَوْ تَـركَْته إلىَ غَدٍ الجْمُُعَةِ فَـقَالَ  لَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَراَدَ رجَُلٌ أَنْ يُـقَلِّمَ أَظْفَارهَُ عِنْدَ سُفْيَانَ وكََانَ يَـوْمَ الخْمَِيسِ فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ وَقاَ
رْ السُّنَّةُ لِشَيْءٍ، وَيُسَنُّ أَنْ يُـقَلِّمَهَا كُلَّ أَرْبَ  عِينَ يَـوْمًا فأَقََلَّ لِلْخَبرَِ الصَّحِيحِ وَقِيلَ: الْمُقِيمُ كُلَّ عِشْريِنَ يَـوْمًا،  سُفْيَانُ لاَ تُـؤَخِّ



  وَالْمُسَافِرُ كُلَّ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا وَقِيلَ: عَكْسُهُ 
بُوعٍ إنْ شَاءَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ، وَإِنْ شَاءَ يَـوْمَ الخْمَِيسِ  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ وَقاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ يُسْتَحَبُّ كَذَلِكَ كُلَّ أُسْ 

ِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنُ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ يُـقَلِّمُ أَظْفَارهَُ وَيَـقُصُّ شَاربِهَُ كُلَّ جمُعَُةٍ.   وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ 
اَمِ، ثمَُّ الْبِنْصِرِ، ثمَُّ السَّ وَيُسَنُّ أَنْ يُـقَلِّمَهَا مخُاَلِفًا. وَصِفَتُهُ عَلَى مَا فَ  ْ بَّابةَِ،  سَّرَهُ ابْنُ بَطَّةَ أَنْ يَـبْدَأَ بخِِنْصَرِ الْيُمْنىَ، ثمَُّ الْوُسْطَى، ثمَُّ الإِْ

اَمِ الْيُسْرَى، ثمَُّ الْوُسْطَى، ثمَُّ الخْنِْصَرِ، ثمَُّ السَّبَّاحَةِ، ثمَُّ الْبِنْصِرِ. ْ   ثمَُّ إ
اَمِ الْيُمْنىَ، ثمَُّ الْوُسْطَى، ثمَُّ الخْنِْصَرِ، ثمَُّ السَّبَّاحَةِ، ثمَُّ الْبِنْصِرِ، ثمَُّ الْيُ وَقاَلَ الآْمِدِ  ْ ِِ لسَّبَّاحَةِ  يُّ يَـبْدَأُ  ِ سْرَى كَذَلِكَ، وَقِيلَ: يَـبْدَأُ 

اَمِ الْيُمْنىَ قاَلَ الْقَاضِي.مِنْ يَدِهِ الْيُمْنىَ مِنْ غَيرِْ مخُاَلفََةٍ إلىَ خِنْصَرهَِا، ثمَُّ بخِِنْصَرِ  ْ ِِ    الْيُسْرَى وَيخَتِْمُ 
ِِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ  هَا   -وَقَدْ رَوَى وكَِيعٌ  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ «إذَا أَنْتِ قَـلَّمْت  - صَلَّى ا

 ِ اَمِ، ثمَُّ الْبِنْصِرِ، ثمَُّ السَّبَّابةَِ فإَِنَّ ذَلِكَ يوُرِثُ الْغِنىَ» وَ أَظْفَارَكِ فاَبْدَئِي  ْ هَذَا قَـوْلٌ فيِ الرّعَِايةَِ، وَفيِ  لخْنِْصَرِ، ثمَُّ الْوُسْطَى، ثمَُّ الإِْ
نـَيْهِ رمََدًا    حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ قَصَّ أَظْفَارهَُ مخُاَلِفًا لمَْ يَـرَ فيِ عَيـْ
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  رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ وَيجُْتـَنَبُ الاِسْتِقْصَاءُ فيِ الظُّفْرِ فيِ الْغَزْوِ. »
  كَذَا الشَّعْرُ وَدَمُ الحِْجَامَةِ، وَالْفَصْدُ،وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ رءُُوسِ الأَْصَابِعِ بَـعْدَ التـَّقْلِيمِ، وَيَدْفِنُ الْقُلاَمَةَ نَصَّ عَلَيْهِ لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَ 

ةِ الْمَذْكُورةَِ، وَإِنْ أَزاَلَ بمِقِْرَاضٍ، بِطِ وَحَلْقُ الْعَانةَِ فيِ الْمُدَّ َْسَ.  وَالتَّشْريِطُ. وَيُسْتَحَبُّ نَـتْفُ الإِْ   أَوْ نوُرةٍَ وَنحَْوِهِ فَلاَ 
} [المرسلات:  ً } [المرسلات: ] {أَحْ 25قاَلَ أَحمَْدُ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {أَلمَْ نجَْعَلِ الأَرْضَ كِفَا ً   ] . 26يَاءً وَأَمْوَا

كُمْ، وَرَوَى أبَوُ دَا ُ  - وُد فيِ الْمَرَاسِيلِ «أَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ يُـلْقُونَ الأَْحْيَاءُ فِيهَا الدَّمَ، وَالشَّعْرَ، وَالأَْظاَفِيرَ وَتَدْفِنُونَ فِيهَا مَوَْ َّ صَلَّى ا
ِِسْنَادِهمَِا «أَنَّ النَّبيَِّ احْتَجَمَ، ثمَُّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لُ وَابْنُ بَطَّةَ  ُ  -   قاَلَ لِرَجُلٍ ادْفِنْهُ لاَ يَـبْحَثُ عَلَيْهِ كَلْبٌ» وَرَوَى الخَْلاَّ َّ صَلَّى ا
ِِسْنَادِهِ عَنْ مجَُاهِدٍ قَ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِِسْنَادِهِ عَنْ النَّبيِِّ كَانَ يُـقَلِّمُ أَظْفَارهَُ وَيَدْفِنُـهَا» وَرَوَى وكَِيعٌ    - الَ كَانَ يَسْتَحِبُّ دَفـْنـَهَا وَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َْخُذُ مِنْ شَعْرهِِ وَأَظْفَ   -صَلَّى ا ارهِِ أيََدْفِنُهُ أَمْ  «أنََّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ الدَّمِ، وَالشَّعْرِ» قاَلَ مُهَنَّا سَألَْت أَحمَْدَ عَنْ الرَّجُلِ 
رَ تَـنْظِيفَ الْعَانَ يُـلْقِ  بِطِ وَحَفَّ الشَّارِبِ أَكْثَـرَ  يهِ؟ قاَلَ يَدْفِنُهُ قُـلْت بَـلَغَك فِيهِ شَيْءٌ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُـؤَخِّ ةِ، وَالإِْ

  مِنْ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورةَِ.
ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ قاَلَ  -رَضِيَ ا عْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - : سمَِ َّ يَـقُولُ: «خمَْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الخْتَِانُ،   -صَلَّى ا

بِطِ وَتَـقْلِيمُ الأَْظْفَارِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.    وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَـتْفُ الإِْ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََسٍ  َّ    «وُقِّتَ لنََا فيِ قَصِّ الشَّارِبِ قاَلَ   - رَضِيَ ا
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لَةً.» رَوَاهُ  بِطِ وَحَلْقِ الْعَانةَِ أَنْ لاَ نَترْكَُ أَكْثَـرَ مِنْ أَرْبعَِينَ ليَـْ مِْذِيُّ  وَتَـقْلِيمِ الأَْظْفَارِ وَنَـتْفِ الإِْ  مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد، وَالترِّ
  وَالنَّسَائِيُّ 

َِّ وَقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الُوا وَقَّتَ لهَاَ رَسُولُ ا َّ لَفَتْ الرِّوَايةَُ عَنْ أَحمَْدَ فيِ تَصْحِيحِ هَذَا الحْدَِيثِ فَـرُوِيَ   - صَلَّى ا يَةِ اخْتَـ وَفيِ الْغنُـْ



ذََا الْمِقْ    دَارِ.عَنْهُ إنْكَارهُُ، وَروُِيَ عَنْهُ الاِحْتِجَاجُ بهِِ فيِ التـَّوْقِيتِ ِ
َْخُذَ مِنْ حَاجِ  َْسَ أَنْ  وْعِبِ، وَالتـَّلْخِيصِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَـنْظرَُ فيِ الْمِرْآةِ وَلاَ  لْمِقْرَاضِ، وَيَـتَطيََّبَ وَقاَلَ فيِ الْمُسْتَـ ِ بـَيْهِ إذَا طاَلاَ 

  زةَُ بمِاَ لَهُ لَوْنٌ لاَ راَئِحَةَ مِنْ بعَِيدٍ نَصَّ عَلَيْهِ كَذَا فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا.فيِ بَدَنهِِ وَثيَِابهِِ بمِاَ لاَ لَوْنَ فِيهِ، وَالْمَرْأَةُ قِيلَ: الْبرَْ 
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رُ فيِ الحِْجَامَةِ وَاخْتِيَارِ يَـوْمٍ لهَاَ]  َ   [فَصْلٌ الأَْخْبَارُ وَالآْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -) رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ ةِ الحْرَِّ» قاَلَ مُهَنَّا لأَِحمَْدَ هَذَا الحْدَِيثَ فَـقَالَ أَ  -صَلَّى ا لحِْجَامَةِ عَلَى شِدَّ ِ نَّهُ قاَلَ «اسْتَعِينُوا 

ثَـنَا بِهِ عَنْ عَوْفٍ إلاَّ مُرْسَلاً وَتُكْرَهُ الحِْجَامَةِ فيِ يَـوْمِ السَّبْتِ وَيَـوْمِ الأَْرْبِعَاءِ نَصَّ عَ  وَايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ وَجمَاَعَةٍ وَزاَدَ لَيْهِمَا فيِ رِ مَا حَدَّ
  مُسْتـَوْعِبِ وَغَيرْهِِ.أَحمَْدُ رِوَايةََ محَُمَّدِ بْنِ الحْسََنِ بْنِ حَسَّانَ وَيَـقُولُونَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَهَذَا الَّذِي قَطَعَ بهِِ فيِ الْ 

َِّ يحَْتَجِمُ ي ـَ ءِ وكََرهَِ ي ـَوَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ كَانَ أَبوُ عَبْدِ ا َ ءِ قاَلَ الْقَاضِي فَـقَدْ بَينََّ اخْتِيَارَ يَـوْمِ الأَْحَدِ، وَالثُّلاَ َ وْمَ وْمَ الأَْحَدِ وَيَـوْمَ الثُّلاَ
  خَرَجَ فِيهِ وَجْهَانِ.  السَّبْتِ، وَالأَْرْبِعَاءِ وَتَـوَقَّفَ فيِ الجْمُُعَةِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَالْقَاعِدَةُ أنََّهُ إذَا تَـوَقَّفَ فيِ شَيْءٍ 

 إلاَّ نَـفْسَهُ.» ذكََرَهُ أَحمَْدُ وَاحْتَجَّ بِهِ  وَعَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً «مَنْ احْتَجَمَ يَـوْمَ السَّبْتِ، أَوْ يَـوْمَ الأَْرْبعَِاءِ فأََصَابهَُ وَضَحٌ فَلاَ يَـلُومَنَّ 
قَطِعٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.قاَلَ أبَوُ دَاوُد وَقَدْ أُسْنِدَ وَلاَ يَصِحُّ. وَذَ  هَقِيّ أنََّهُ وَصَلَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ وَضَعَّفَ ذَلِكَ، وَالْمَحْفُوظُ مُنـْ   كَرَ الْبـَيـْ

ِِسْنَادِهِ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلاً.، وَالْوَضَحُ الْبرََصُ وَحُكِيَ لأَِحمَْدَ  بَةَ  حْتَجَمَ يَـوْمَ الأَْرْبِعَاءِ  أَنَّ رجَُلاً ا وَرَوَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ
بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَسْ  لحْدَِيثِ وَقاَلَ مَا هَذَا الحْدَِيثُ؟ فأََصَابهَُ وَضَحٌ، فَـقَالَ أَحمَْدُ لاَ يَـنـْ ِ لُ. وَاسْتَخَفَّ  لاَّ لحْدَِيثِ رَوَاهُ الخَْ ِ   تَخِفَّ 

ِِسْنَادٍ حَسَنٍ  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «أَنَّ فيِ الجْمُُعَةِ سَاعَ  هَقِيّ  ةٌ لاَ يحَْتَجِمُ فِيهَا محُْتَجِمٌ إلاَّ عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لاَ يُشْفَى مِنْهُ» رَوَاهُ الْبـَيـْ
بَغِي أَنْ يجَْتَنِبَ الْمُحْتَجِمُ أَكْلَ الْ  لطِّبِّ يَـنـْ ِ الْمَمْلُوحِ ثَلاَثِينَ سَاعَةً لأِنََّهُ  مِلْحِ، وَ وَفِيهِ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ قاَلَ الْعُلَمَاءُ 

كْبَاجَ، ذكََرَهُ فيِ الْمُ  تَاءِ الطباهجات وَفيِ الصَّيْفِ السِّ َْكُلَ فيِ الشِّ بَغِي أَنْ  وْعِبِ. الْبَاهَجُ بفَِتْحِ الهْاَءِ يوُرِثُ الجْرََبَ، قاَلُوا وَيَـنـْ سْتَـ
  طعََامٌ مِنْ بَـيْضٍ وَلحَمٍْ. 
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   فيِ كَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ فيِ غَيرِْ النُّسُكِ وكََرَاهَةِ الْقَزعَِ فيِ الحْلَْقِ] [فَصْلٌ 
رٌ يَكْرَهُ   الْكَرَاهَةِ، ثمَُّ قاَلَ كَانَ مَعْمَ ِ◌) وَيكُْرَهُ للِرَّجُلِ حَلْقُ رأَْسِهِ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ قاَلَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ تَكْرَهُهُ قاَلَ أَشَدَّ 

َِّ بحَِدِيثِ عُمَرَ  َ أَكْرَهُهُ وَاحْتَجَّ أَبوُ عَبْدِ ا ُ عَنْهُ  -الحْلَْقَ وَأَ َّ أَنَّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ لَوْ وَجَدْتُك محَْلُوقاً لَضَرَبْت الَّذِي فِيهِ   - رَضِيَ ا
 َ نَاك، وَالرَّجُلُ هُوَ صَبِيغٌ السَّائِلُ لهَُ عَنْ الذَّارِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -تِ وَصَحَّ عَنْ النَّبيِِّ عَيـْ َّ أنََّهُ قاَلَ فيِ الخْوََارجِِ «سِيمَاهُمْ  -صَلَّى ا

  التَّحْلِيقُ» . 
فـْرَادِ أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَرَوَى الدَّارقَُطْنيُِّ فيِ الإِْ َّ ، أَوْ عُمْرَةٍ» ، وَالْمُبَالغََةُ قاَلَ: «لاَ تُوضَحُ النـَّوَاصِي إلاَّ  -صَلَّى ا  فيِ حَجٍّ

  فيِ الحْلَْقِ مَكْرُوهَةٌ.
بَلٍ ثَـنَا إبْـرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ فَذكََرَ حَدِيثَ رَ  َِّ قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولِ ا َّ  فيِ   -صَلَّى ا

بْتِيَّةَ. الخْوََارجِِ «سِيمَاهُمْ التَّحَلُّقُ، وَالتَّسْبِيتُ» قاَلَ جَعْفَرٌ قُـلْت لأَِحمَْدَ مَا التَّسْبِيتُ قاَلَ الحْلَْقُ الشَّ    دِيدُ ليُِشْبِهَ النِّعَالَ السِّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّ النَّبيَِّ وَعَنْ أَحمَْدَ لاَ يُكْرَهُ الحْلَْقُ زاَدَ فيِ الشَّرْحِ لَكِنَّ تَـركَْهُ أَفْضَلُ لأَِ  َّ ىَ عَنْ الْقَزعَِ وَقاَلَ احْلِقْهُ   - صَلَّى ا َ »
 الْبرَِّ أَجمَْعَ كَذَلِكَ. وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ   كُلَّهُ، أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ» إسْنَادُهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ، وَعَزَاهُ بَـعْضُهُمْ إلىَ مُسْلِمٍ وَليَْسَ 

لْمِقْرَاضِ وَاسْتِئْصَالهُُ فَلاَ يُكْرَ  ِ حَةِ الحْلَْقِ فأَمََّا أَخْذُهُ  َ يعِ الأَْمْصَارِ عَلَى إ هُ رِوَايةًَ وَاحِدَةً لأَِنَّ دَلاَلةََ الْكَرَاهَةِ تخَتَْصُّ الْعُلَمَاءُ فيِ جمَِ
لحْلَْقِ، وَيُكْرَهُ، لِلْمَرْأَةِ حَلْقُ رَ  هَا. ِ   أْسِهَا زاَدَ غَيرُْ وَاحِدٍ وَقَصَّهُ مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ رِوَايةًَ وَاحِدَةً وَقِيلَ يحَْرُمَانِ عَلَيـْ
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ُ عَنْهُ    -وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ خَلاَصٍ عَنْ عَلِيٍّ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَ  - قاَلَ: «َ َّ أَنْ تحَْلِقَ الْمَرْأَةُ   - سَلَّمَ صَلَّى ا
ا مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ رأَْسَهَا» وَقاَلَ هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَيُكْرَهُ حَلْقُ الْقَفَ 

هُمْ» وَهَذَا يَـقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَقَـيَّدَ فيِ الشَّرْحِ كَرَاهِيَةَ حَلْقِهِ لِمَنْ لمَْ يحَْلِقْ أيَْضًا هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ «وَمَنْ تَشَبَّ   هَ بِقَوْمٍ فَـهُوَ مِنـْ
  رأَْسَهُ وَهُوَ قَـوْلٌ فيِ الرّعَِايةَِ. 
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  [فَصْلٌ فيِ كَوْنِ تَـغْيِيرِ الشَّيْبِ بِصَبْغِهِ سُنَّةً] 
َِّ ً◌) وَيُسَنُّ تَـغْيِ  َِّ سُنَّةُ رَسُولِ ا بَ؟ فَـقَالَ سُبْحَانَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يرُ الشَّيْبِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: مَا يَسْتَحْيِي أَنْ يخَُضِّ َّ صَلَّى ا

ُ  - وَإِنيِّ لأََرَى الشَّيْخَ الْمَخْضُوبَ فأَفَـْرَحُ بِهِ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  - َّ مَرْفُوعًا «إنَّ الْيـَهُودَ، وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُـغُونَ   -عَنْهُ  رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَخَالفُِوهُمْ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبُّ بحِِنَّاءٍ وكََتَمٍ لِفِعْلِ النَّبيِِّ  َّ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ،   - صَلَّى ا

هُمَا  -عْلِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلِفِ  ُ عَنـْ َّ لْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ قاَلهَُ الْقَاضِي وَغَيرْهُُ وَفيِ التـَّلْخِيصِ،  -رَضِيَ ا ِ َْسَ  مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَلاَ 
   وَقاَلَ نَصَّ عَلَيْهِ. وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَ بَـعْضُ الأَْصْحَابِ أَنَّ خِضَابهَُ بِغَيرِْ السَّوَادِ سُنَّةٌ 

فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ أبَوُ دَاوُد ثَـنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ ثَـنَا عَمْرُو بْنُ محَُمَّدٍ أَخْبرَََ ابْنُ أَبيِ رَوَّادٍ عَنْ  هُمَا    -َ ُ عَنـْ َّ   -رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -أَنَّ النَّبيَِّ  َّ لْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ» .  -مَ صَلَّى ا ِ بْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لحِيْـَتَهُ    «كَانَ يَـلْبَسُ النِّعَالَ السِّ

َِّ كَانَ خِضَابُـنَا مَعَ رَسُولِ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَقاَلَ أبَوُ مَالِكٍ الأَْشْجَعِيُّ عَنْ أبَيِهِ «   - ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ل -صَلَّى ا ِ لسَّوَادِ نَصَّ عَلَيْهِ قِيلَ: لَهُ تَكْرَهُ الخِْضَابَ  ِ لْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ.» رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَيُكْرَهُ  سَّوَادِ قاَلَ إي  ِ

َِّ لِقَوْلِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاَ َّ هُمَا   -عَنْ وَالِدِ أَبيِ بَكْرٍ   - صَلَّى ا ُ عَنـْ َّ   «وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  -رَضِيَ ا
َِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ عَنْ  ثَـنَا أبَوُ ثَـوْبةََ ثَـنَا عُبـَيْدُ ا َُّ  -ابْنِ عَبَّاسٍ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد حَدَّ هُمَا  رَضِيَ ا قاَلَ:  - عَنـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ ا َّ   - صَلَّى ا
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لسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الحْمََامِ لاَ يَرِيحُونَ راَئِحَةَ الجْنََّةِ» إسْ  ِ وَ ابْنُ مَالِكٍ نَادُهُ جَيِّدٌ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ هُ «يَكُونُ قَـوْمٌ يخَْضِبُونَ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ 
، وَالْكَرَاهَةُ فيِ كَلاَمِ أَحمَْدَ هَلْ هِيَ لِلتَّحْرِيمِ، أَوْ التـَّنْزيِ هِ عَلَى وَجْهَينِْ وَرخََّصَ فِيهِ إِسْحَاقُ بْن راَهْوَيْهِ  الجْزََرِيُّ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ



  لِلْمَرْأَةِ تَـتـَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ أنََّهُ لاَ يكُْرَهُ للِْحَرْبِ لِقَوْلِ النَّبيِِّ وَذكََرَ  َّ لسَّوَادِ فإَِنَّهُ آنَسُ للِزَّوْجَةِ   -صَلَّى ا ِ «اخْضِبُوا 

  وَمَكِيدَةٌ لِلْعَدُوِّ» وَهَذَا خَبرٌَ لاَ يَصِحُّ.
 للِرَّجُلِ،  الْمُحْتَسِبَ يمَنَْعُ مَنْ يخَْضِبُ بِهِ فيِ الجِْهَادِ وَغَيرْهِِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّيْبِ وَفيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ أَنَّ 

لسَّوَادِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ قاَلَ بَـعْضُ السَّلَفِ، وَ  ِ الخْلََفِ تَـرْكُ الخِْضَابِ أَفْضَلُ رُوِيَ هَذَا عَنْ  وَالْمَرْأَةِ بِصُفْرَةٍ، أَوْ حمُْرَةٍ وَيحَْرُمُ 
  عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ وَآخَريِنَ.

هُ  ، وَخَضَبَ جمَاَعَةٌ مِنـْ لصُّفْرَةِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ِ لحْنَِّاءِ، وَالْ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ وَأبَوُ هُرَيْـرَةَ وَآخَرُونَ يخَْضِبُونَ  ِ كَتَمِ وَبَـعْضُهُمْ مْ 
لسَّوَادِ. ِ لزَّعْفَرَانِ، وَخَضَبَ جمَاَعَةٌ  ِ  

هُمْ   -وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَالحَْسَنِ ابْنيَْ عَلِيٍّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  ُ عَنـْ َّ وَابْن سِيريِنَ وَأَبيِ بُـرْدَةَ وَآخَريِنَ وَيُـقَالُ: صَبَغَ   -رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ  - لْبَاءِ وَفَـتْحِهَا وكََانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَصْبُغُ بِضَمِّ ا َّ   يخَْضِبُ لحِيْـَتَهُ وَيَـقُولُ:  -رَضِيَ ا

َْبىَ أُصُولهُاَ ... وَلاَ خَيرَْ فيِ الأَْعْلَى إذَا فَسَدَ الأَْصْلُ.   نُسَوِّدُ أَعْلاَهَا وَ
ُ عَ  - وكََانَ الحْسَُينُْ بْنُ عَلِيٍّ  َّ هُمَا رَضِيَ ا لسَّوَادِ وَيَـتَمَثَّلُ: -نـْ ِ   يخَْضِبُ 

هَا هُوَ الأَْصْلُ  َْبىَ أُصُولهُاَ ... فَـيَا ليَْتَ مَا يُسَوَّدُ مِنـْ   نُسَوِّدُ أَعْلاَهَا وَ
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  وَقاَلَ آخَرُ 
بَهُ ... كَيْمَا يُـعَدَّ بهِِ مِنْ الشُّبَّانِ    َ أَيُّـهَا الرَّجُلُ الْمُسَوِّدُ شَيـْ

نِ أَ    قْصِرْ فَـلَوْ سَوَّدْتَ كُلَّ حمَاَمَةٍ ... بَـيْضَاءَ مَا عُدَّتْ مِنْ الْغِرَْ
َِّ بْنِ عُمَرَ  ُ عَنْهُ  - وَعَنْ عُبـَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أنََّهُ قاَلَ لِعَبْدِ ا َّ لصُّ  -رَضِيَ ا ِ بْتِيَّةَ وَرأَيَْـتُك تَصْبُغُ  فْرَةِ  «رأََيْـتُك تَـلْبَسُ النِّعَالَ السِّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ: رأَيَْت رَسُولَ ا َّ َ أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا   -صَلَّى ا يَـلْبَسُ النِّعَالَ الَّتيِ ليَْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَـتـَوَضَّأُ فِيهَا فأََ
 َِّ ُ عَ  - الصُّفْرَةُ فإَِنيِّ رأَيَْت رَسُولَ ا َّ اَ.» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.  - لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َ أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ ِ اَ فأََ   يَصْبُغُ ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيكُْرَهُ نَـتْفُ الشَّيْبِ لنِـَهْيِ النَّبيِِّ  َّ وَابْنُ   عَنْهُ وَقاَلَ «إنَّهُ نوُرُ الْمُسْلِمِ» رَوَى ذَلِكَ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد - صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ نَظَرَ كِسْرَى إلىَ رجَُلَينِْ مِنْ مَرَازبِتَِهِ شَابَ رأَْسُ أَحَدِهمَِا قَـبْلَ لحِيَْ  تُهُ قَـبْلَ رأَْسِهِ فَسَأَلهَمَُا  مَاجَهْ، وَالترِّ تِهِ، وَالآْخَرُ لحِيَْـ

اَ أَقـْرَبُ إلىَ الصَّدْرِ مَوْضِعَ  فَـقَالَ الأَْوَّلُ لأَِنَّ شَعْرَ رأَْسِي خُلِقَ قَـبْلَ شَعْرِ  لحِيَْتيِ، وَالْكَبِيرُ يَشِيبُ قَـبْلَ الصَّغِيرِ وَقاَلَ الآْخَرُ لأََِّ
. وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، وَالْغَمِّ هُمَا  - الهْمَِّ ُ عَنـْ َّ شَيْبُ الصُّدْغَينِْ مِنْ قاَلَ شَيْبُ النَّاصِيَةِ مِنْ الْكَرَمِ وَ  -رَضِيَ ا

  الْوَرعَِ، وَشَيْبُ الشَّاربَِينِْ مِنْ الْفُحْشِ، وَشَيْبُ الْقَفَا مِنْ اللُّؤْمِ. 
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  [فَصْلٌ فيِ نَـتْفِ الشَّعْرِ وَحَفِّهِ وَتخَفِْيفِهِ وَوَصْلِهِ وَالْوَشْمِ]
: أَكْرَهُهُ لِلرّجَِالِ، وَلِلْمَرْأَةِ حَلْقُهُ  ِ◌) وَيُكْرَهُ للِرَّجُلِ نَـتْفُ شَعْرِ وَجْهِهِ وَلَوْ بمِِ  قَاشٍ وَنحَْوِهِ وَحَفُّهُ، وَالتَّخْفِيفُ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ الحَْفِّ نـْ



فُهُ وَحَفُّهُ، وَالتَّخْفِيفُ نَصَّ عَلَى الثَّلاَثةَِ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أنََّهُ يُكْرَهُ لهَاَ حَفُّهُ، وَيُكْرَهُ  سَوَاءٌ كَانَ لهَاَ زَوْجٌ، أَوْ لمَْ يَكُنْ قاَلَ أَحمَْدُ  نَـتـْ
قَاشٍ مِنْ الْوَجْهِ وَقاَلَ  َِّ أَكْرَهُ النـَّتْفَ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ وكََرهَِ يَـعْنيِ أَحمَْدَ أَنْ يُـؤْخَذَ الشَّعْرُ بمِنِـْ ُ عَلَيْهِ   - «لعََنَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

  نَمِّصَاتِ» . الْمُت ـَ -وَسَلَّمَ 
لْكَرَاهَةِ، وَمَنْصُوصُ أَحمَْدَ التَّحْرِيمُ، وَهَلْ تُـعَدُّ الْكَرَاهَةُ روَِايةًَ عَنْهُ؟ مَسْ  ِ ألََةُ خِلاَفٍ فَمَنْ أثَْـبَتَ رِوَايةًَ فيِ نَـقْلِ  وَقَطَعَ غَيرُْ وَاحِدٍ 

عَةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ فَـهُ  َِنَّ نَـتْفَ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ لاَ يجَُوزُ. الْمِلْكِ فيِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْمُتـْ   نَا مِثـْلُهُ، أَوْ أَوْلىَ وَقَطَعَ فيِ الشَّرْحِ وَغَيرْهِِ 
قَطَعَ بِهِ فيِ الشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ  عَنْهُ يحَْرُمُ وَيُكْرَهُ لهَاَ وَصْلُ شَعْرهَِا بِشَعْرٍ آخَرَ ذكََرَهُ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ، وَالتـَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَ 

  ابْنُ تمَيِمٍ. 
لشَّعْرِ قاَ ِ لْقَرَامِلِ وَنحَْوِهَا زاَدَ بَـعْضُهُمْ لَكِنَّ تَـركَْهُ أَفْضَلُ، وَعَنْهُ هِيَ كَالْوَصْلِ  ِ َْسَ  َِّ عَنْ  وَلاَ  َ عَبْدِ ا لَ الْمَرُّوذِيُّ سَألَْت أَ

صْ لهََ الْمَرْأَةِ تَصِلُ رأَْسَهَ  ا، وَيُـبَاحُ مَا تَشُدُّ بِهِ شَعْرَهَا  ا بِقَرَامِلَ فَكَرهَِهُ وَقاَلَ لهَُ أيَْضًا فاَلْمَرْأَةُ الْكَبِيرةَُ تَصِلُ رأَْسَهَا بقَِرَامِلَ؟ فَـلَمْ يُـرَخِّ
  لِلْحَاجَةِ.

 َِ رَةٍ وَحَشْوُهُ كُحْلاً وَتحَْسِينُ أَسْنَا ِِبْـ ا وَتَـفْلِيجُهَا وَتحَْدِيدُهَا، وَذكََرَ فيِ الشَّرْحِ وَغَيرْهِِ أنََّهُ يحَْرُمُ وَهُوَ أَوْلىَ. وَرَوَى وَيُكْرَهُ غَرْزُ جِلْدِهَا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ ُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتـَوْصِلَة، وَالْوَاشمَِ  - صَلَّى ا َّ ةَ وَالْمُسْتـَوْشمِةَ، قاَلَ: «لعََنَ ا

 . « َِّ اَتِ خَلْقَ ا صَةَ وَالْمُتَـفَلِّجَات لِلْحُسْنِ الْمُغَيرِّ   وَالْمُتـَنَمِّ
ُ عَنْهُ   -وَرَوَى أيَْضًا أَنَّ مُعَاوِيةََ  َّ   -رَضِيَ ا
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  َِّ عْت رَسُولَ ا َُّ  -تَـنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَقاَلَ: سمَِ اَ هَلَكَتْ بَـنُو   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا هَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَـقُولُ: «إنمَّ يَـنـْ
  َِّ ىَ رَسُولُ ا ذََهَا نِسَاؤُهُمْ» وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ «َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إسْرَائيِلَ حِينَ اتخَّ َّ سِهَا  أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْ  -صَلَّى ا

لشَّعْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْليِ ِ اَ الْمُحَرَّمُ وَصْلُ الشَّعْرِ  ئًا» قاَلَ صَاحِبُ الْمُغْنيِ، وَالظَّاهِرُ إنمَّ سِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتـَلَفِ فيِ  شَيـْ
  نجََاسَتِهِ.
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  [فَصْلٌ فيِ جَوَازِ ثَـقْبِ آذَانِ الْبـَنَاتِ] 
اَ هُوَ لِلْبـَنَاتِ  زُ ثَـقْبُ أُذُنِ الْبِنْتِ لِلزّيِنَةِ وَيكُْرَهُ ثَـقْبُ أُذُنِ الصَّبيِِّ نَصَّ عَلَيْهِمَا قاَلَ فيِ روَِايةَِ مُهَنَّا أَكْ ِ◌) وَيجَُو  رَهُ ذَلِكَ لِلْغُلاَمِ إنمَّ

نََّهُ لاَ يجَُوزُ ثَـقْبُ أُذُنِ الْبِنْتِ لأِنََّهُ قاَلَ مُهَنَّا قُـلْت مَنْ كَرهَِهُ قاَلَ جَريِرُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَطَعَ ابْنُ الجَْ  ِ هَاجِ الْقَاصِدِينَ وَغَيرْهِِ  وْزِيِّ فيِ مِنـْ
رَامٌ قاَلَ فيِ  لْمَأْخُوذَةُ عَلَيْهِ حَ جَرْحٌ مُؤْلمٌِ وَفيِ الْمَخَانِقِ، وَالأَْسْوِرةَِ كِفَايةٌَ، وَالاِسْتِئْجَارُ عَلَى ذَلِكَ غَيرُْ صَحِيحٍ، وَالأُْجْرَةُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُسْتـَوْعِبِ: وَأَفْضَلُ الأَْدْهَانِ لِلرَّأْسِ دُهْنُ الْبـَنـَفْسَجِ لِقَوْلِ النَّبيِِّ  َّ «فَضْلُ دُهْنِ الْبـَنـَفْسَجِ عَلَى سَائرِِ   - صَلَّى ا
  احِدٍ هَذَا الخَْبرََ وَهُوَ كَمَا قاَلُوا. الأَْدْهَانِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ النَّاسِ» وَضَعَّفَ غَيرُْ وَ 
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يِقٍ وَنُـبَاحٍ وَصِيَاحِ دِيكٍ وكََرَاهَةِ التَّحْريِشِ] َ   [فَصْلٌ مَا يُـقَالُ عِنْدَ سمَاَعِ 
َِّ مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ قاَلَ  َِ يِقَ حمِاَرٍ، أَوْ نُـبَاحَ كَلْبٍ اسْتـَعَاذَ  َ عَ  رَةَ عَنْ النَّبيِِّ ِ◌) مَنْ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أبَوُ هُرَيْـ َّ   - صَلَّى ا

عْتُ  ، وَإِذَا سمَِ ً اَ رأََتْ شَيْطاَ َّ َِّ مِنْ الشَّيْطاَنِ فإَِ َِ اَقَ الحْمَِيرِ فَـتـَعَوَّذُوا  َ عْتُمْ  َ مِنْ فَضْلِهِ فَ «إذَا سمَِ َّ يَكَةِ فاَسْألَُوا ا اَ  مْ صِيَاحَ الدِّ َّ إِ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رأََتْ مَلَكًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ عْتُمْ نُـبَاحَ الْكَلْبِ   -صَلَّى ا «إذَا سمَِ

نَُّ  َّ هُنَّ فإَِ َِّ مِنـْ َِ للَّيْلِ فَـتـَعَوَّذُوا  ِ يِقَ الحْمَِيرِ  َِّ وَلمَْ يَـقُلْ  وََ َِ  يَـرَوْنَ مَا لاَ تَـرَوْنَ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَعِنْدَهُ «فَـتـَعَوَّذُوا 
، وَالحْاَكِمُ وَقاَلَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ لِذَ  هُنَّ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ذكََرُوا أنََّهُ يَـقْطعَُهَا لِلأَْذَانِ  لِكَ كَمَامِنـْ

للَّيْلِ» وَذكََرَهُ.  ِ يَكَةَ  عْتُمْ الدِّ   وَظاَهِرُهُ وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ وَلِلنَّسَائِيِّ رِوَايةَُ «إذَا سمَِ
  

يِمٍ كَكِبَاشٍ وَدِيَكَةٍ وَغَيرِْهمَِ  َ وَانٍ  ا ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ، وَذكََرَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ  وَيُكْرَهُ التَّحْريِشُ بَينَْ النَّاسِ وكَُلِّ حَيَـ
مَامِ أَحمَْدَ يحَْتَ التَّحْريِشُ بَينَْ الْبـَهَائمِِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ فَـهَذَانِ وَجْهَانِ فيِ التَّحْريِشِ بَينَْ الْبـَهَائمِِ انْـتـَهَى كَلاَمُ  مِلُهُمَا قاَلَ ابْنُ  هُ وكََلاَمُ الإِْ
َِّ إي لعََمْرِي، وَالأَْوْلىَ  َِّ يُكْرَهُ التَّحْريِشُ بَينَْ الْبـَهَائمِِ قاَلَ سُبْحَانَ ا   الْقَطْعُ بتَِحْرِيمِ التَّحْريِشِ بَينَْ النَّاسِ.  مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا

ُ عَنْهُ  -وَعَنْ جَابِرٍ  َّ ىَ رَ   - رَضِيَ ا َِّ قاَلَ «َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سُولُ ا َّ عَنْ التَّحْريِشِ بَينَْ الْبـَهَائمِِ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد،   - صَلَّى ا
قِيهِ ثقَِاتٌ. مِْذِيُّ مِنْ روَِايةَِ أَبيِ يحَْيىَ الْقَتَّاتِ وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وََ   وَالترِّ
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اَذِ الطُّيُورِ    ] [فَصْلٌ فيِ اتخِّ
َْكُلُ زرُُوعَ النَّاسِ وَتُكْرَهُ فِرَاخُهَا وَ  اَذُ طيُُورٍ طيََّارةٍَ  بْلِيغِ الأَْخْبَارِ  ِ◌) قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ يُكْرَهُ اتخِّ بَـيْضُهَا، وَلاَ تُكْرَهُ الْمُتَّخَذَةُ لتَِـ

َِّ مَا ت ـَ قُولُ فيِ طَيرِْ أنُْـثَى جَاءَتْ إلىَ قَـوْمٍ فأََزْوَجَتْ عِنْدَهُمْ وَفَـرَّخَتْ لِمَنْ الْفِرَاخُ قاَلَ:  فَـقَطْ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا
عْته يَـقُولُ فيِ الحْمََامِ الَّذِي يَـرْعَى الصَّحْرَاءَ أَكْرَهُ أَكْلَ فِرَاخِهَ  بـَعُونَ الأْمَُّ، وَأَظُنُّ أَنيِّ سمَِ فيِ الصَّحْرَاءِ وَقاَلَ   ا، وكََرهَِ أَنْ تَـرْعَىيَـتـْ

  َْكُلُ طعََامَ النَّاسِ.
َْسَ أَنْ يَـتَّخِذَ الرَّجُلُ الطَّيرَْ فيِ مَنْزلِهِِ إذَا كَانَتْ مَقْصُوصَةً  عْت أَحمَْدَ قاَلَ لاَ  اَ فإَِنيِّ  وَقاَلَ حَرْبٌ: سمَِ هَا فإَِنْ تَـلَهَّى ِ ليَِسْتَأْنِسَ إليَـْ

صْ فِيهِ إذَا كَانَتْ تَ أَكْرَهُهُ قُـلْت لأَِحمَْ  َْكُلُ دَ إنْ اتخََّذَ قَطِيعًا مِنْ الحْمََامِ تَطِيرُ؟ فَكَرهَِ ذَلِكَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَلمَْ يُـرَخِّ اَ  َّ طِيرُ، وَذَلِكَ أَ
  أَمْوَالَ النَّاسِ وَزرُُوعَهُمْ.

َِّ عَنْ بُـرُوجِ الحَْ  َ عَبْدِ ا اَ كَرهِْتهَا  وَقاَلَ مُهَنَّا سَألَْت أَ َْكُلُ زُرُوعَ النَّاسِ. فَـقُلْت لَهُ وَإِنمَّ ؟ فَكَرهَِهَا وَقاَلَ  لشَّامِّ ِ مَامِ الَّتيِ تَكُونُ 
َْكُلُ زُرُوعَ النَّاسِ؟ فَـقَالَ أَكْرَهُهَا أَيْضًا؛ لأِنََّهُ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحْمََامِ فَـقُلْت لَ  اَ  َّ   قاَلَ: تُذْبَحُ.  هُ تُـقْتَلَ لأَِجْلِ أَ

ُ عَنْهُ   - وَرَوَى مُهَنَّا وَغَيرْهُُ عَنْ عُثْمَانَ  َّ َ   -رَضِيَ ا أنََّهُ خَطَبَ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، وَالحْمََامِ وَقاَلَ الحْسَُينُْ بْنُ محَُمَّدٍ سَألَْت أَ
َِّ عَنْ الحْمََامِ الْمَقْصُوصِ قاَلَ: عُثْمَانُ أَ  مَرَ بِقَتْلِ الحْمََامِ، وَالْكِلاَبِ قُـلْت الْمَقَاصِيصُ هِيَ أَهْوَنُ عِنْدَك مِنْ الطَّيَّارةَِ قاَلَ عَبْدِ ا

لْمُقَصَّصَةِ الَّ نَـعَمْ وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ بِترَْكِ الْمَقَاصِيصِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الطَّيَّارةَِ، فَكَأنََّهُ لمَْ ي ـَ ِ َْسًا فَـقَدْ كَرهَِ  رَ  تيِ فيِ الْبُـيُوتِ 
اَذَ الحْمََامِ لِلتـَّلَهِّي بِهِ وَقَدْ تَـقَدَّمَ أَنَّ لِلأَْصْحَابِ فيِ كَرَاهَتِهِ لِشَيْءٍ هَلْ  مَامُ أَحمَْدُ اتخِّ يحُْمَلُ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ التـَّنْزيِهِ عَلَى وَجْهَينِْ  الإِْ

ُ  رَحمَِ  -قاَلَ الأَْصْحَابُ  َّ ءَةٌ وَسَفَهٌ قاَلَ أَحمَْدُ  -هُمُ ا َ ُ  - مَنْ اتخََّذَ الحْمََامَ لَعِبًا وَلهَوًْا فَـهُوَ دَ َّ لحْمََامِ الطَّيَّارةَِ  -رَحمَِهُ ا ِ مَنْ لعَِبَ 



هَا وَيُسَرّحِهُنَّ مِنْ الْمَوَاضِعِ لعَِبًا لمَْ يَكُنْ عَدْلاً.   يُـرَاهِنُ عَلَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ى النَّبيُِّ وَقَدْ «رأََ  َّ بَعُ شَيْطاَنةًَ» -صَلَّى ا بَعُ حمَاَمَةً فَـقَالَ شَيْطاَنٌ يَـتـْ   رجَُلاً يَـتـْ
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  رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. 
  عَائِشَةَ وَأنََسٍ.وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَ 

اَذُ حمَاَمٍ طيََّارةٍَ لأَِجْلِ فِرَاخِهَا فَـنـَقَلَ حَرْبٌ عَنْهُ أنََّهُ كَرهَِهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَلمَْ  صْ فِيهِ لأَِجْلِ أَكْلِهَا أَمْوَالَ النَّاسِ وَهَذَا وَأَمَّا اتخِّ يُـرَخِّ
لتـَّنْزيِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ تَـقَدَّمَ مَا يُشْبِهُهُ ظاَهِرٌ فيِ التَّحْرِيمِ إنْ لمَْ يَكُنْ صَرِيحًا ِ  فَـعَلَى  ، وَنَـقَلَ غَيرْهُُ عَنْهُ الْكَرَاهِيَةَ وَهَلْ يُـعَدُّ هَذَا رِوَايةًَ 

ورِ وَقَدْ يُـتـَوَجَّهُ أَنْ يُـقَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ يحَْرُمُ  الرِّوَايةَِ الأُْولىَ يَضْمَنُ وَعَلَى الثَّانيَِةِ فِيهِ نَظَرٌ يُـتـَوَجَّهُ فِيهِ الرّوَِايَـتَانِ فيِ الْكَلْبِ الْعَقُ 
لَفَهُ رِوَايَـتَانِ وَجَّهَ الْقَاضِي التَّضْمِينَ كَإِمْسَاكِ الحْيََّاتِ،  بَاعِ، وَوَجَّهَ عَدَمَهُ كَمَا لَوْ شَدَّ حَرْثهَُ  اقْتِنَاؤُهُ وَفيِ تَضْمِينِ مُقْتَنِيهِ مَا أتَْـ وَالسِّ

َِنَّ اقْتِنَاءَهُ سَبَبٌ لِلْعَقْرِ، وَالأَْ عَقُورً  اَ إنْسَانٌ وَوَجَّهَ فيِ الْمُغْنيِ التَّضْمِينَ  ذَى كَمَنْ ربََطَ دَابَّةً فيِ طَريِقٍ ضَيِّقٍ، ا فيِ مِلْكِهِ فَـعَطِبَ ِ
َْكُلُ زرُوُعَ النَّاسِ «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» وكََسَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَوَجَّهَ عَدَمَهُ بِقَوْلهِِ  ائرِِ الْبـَهَائمِِ فَـقَدْ يُـتـَوَجَّهُ عَلَى هَذَا أَنَّ اقْتِنَاءَ طَيرٍْ 

ى روَِايَـتَينِْ مَعَ قَطْعِ   الْكَلْبِ مَا أتَـْلَفَهُ عَلَ وَإِنْ كَانَ محَُرَّمًا هَلْ يَضْمَنُ مُقْتَنِيهِ؟ فِيهِ رِوَايَـتَانِ كَهَذِهِ الْمَسْألََةِ وَأنََّهُ هَلْ يَضْمَنُ مَقَتَنيِ 
نََّهُ  ِ ُ  النَّظَرِ فيِ تحَْرِيمِ الاِقْتِنَاءِ فَكَذَا مَقَتَنيِ الطَّيرَْ فَـهَذِهِ مَسَالِكُ محُْتَمَلَةٌ، أَمَّا الْقَطْعُ  َّ لاَ ضَمَانَ فَـبَعِيدٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فيِ الْمُغْنيِ، وَاَ

  أَعْلَمُ.
حَ أَحمَْدُ اتخَِّ  َ هُ اعْتَمَدَ فيِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اذَ الحْمََامِ لِلأْنُْسِ وَاعْتَبرََ أَنْ تَكُونَ مَقْصُوصَةً لئَِلاَّ تَطِيرَ فَـتَأْكُلَ زُروُعَ النَّاسِ فَـيُحْتَمَلُ أنََّ وَأَ

لخَْبرَِ فيِ ذَلِكَ رَوَى الحْاَفِظُ أَ  ِ حَةُ وَيحُْتَمَلُ أَنَّهُ احْتَجَّ  َ ُّ مِنْ رِوَايةَِ الحْسَُينِْ بْنِ  الأَْصْلَ الإِْ بوُ بَكْرٍ وَأَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ السُّنيِّ
ُ عَنْهُ   -عَلْوَانَ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  َّ ُ عَنْهُ  -«أَنَّ عَلِيا   - رَضِيَ ا َّ ا إلىَ  شَكَ  -رَضِيَ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ ََّ عِنْدَ هَدِيرهِِ» . وَهَذَا الخَْبرَُ  -صَلَّى ا   الْوَحْشَةَ فأََمَرَهُ أَنْ يَـتَّخِذَ زَوْجَ حمَاَمٍ وَيَذْكُرَ ا
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   كَذَّابٌ قاَلهَُ ابْنُ مَعِينٍ. ضَعِيفٌ أَوْ مَوْضُوعٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ فإَِنَّ الحْسَُينَْ بْنَ عَلْوَانَ 
  دٌ لمَْ يدُْرِكْ مُعَاذًا. وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارقَُطْنيِّ مَترْوُكُ الحْدَِيثِ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الحْدَِيثَ وَخَالِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - جُلاً أتََى النَّبيَِّ قاَلَ فيِ الْمُغْنيِ: وَقَدْ رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ «أَنَّ رَ  َّ ذْ    -صَلَّى ا فَشَكَا إليَْهِ الْوَحْشَةَ فَـقَالَ اتخَِّ
  زَوْجًا مِنْ حمَاَمٍ» . 

اَذَ الحْمََامِ لتِـَبْلِيغِ الأَْخْبَارِ وَقَدْ ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ  ُ  -وَلمَْ أَجِدْ فيِ كَلاَمِهِ اتخِّ َّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ، وَالحْاَجَةِ إليَْهِ   - رَحمَِهُمُ ا
اَذَهَا  حُوا أيَْضًا اتخِّ َ لشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَرِوَايةَُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَطِيرَ فَـيَأْكُلَ طعََامَ النَّاسِ وَيَـتَـعَدَّى الضَّرَرُ إلىَ النَّاسِ، وَأَ ِ لاِسْتِفْرَاخِهَا 

اَذِ الحْمََامِ الْ  مُهَنَّا السَّابقَِةُ  ِِتخِّ اَذِ الحْمََامِ مُطْلَقًا لِلأَْمْرِ بِقَتْلِهِ، وَأَمَّا إنْ قَصَدَ  قِمَارَ، أَوْ أَنْ يَصِيدَ بِهِ حمَاَمَ غَيرْهِِ  تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اتخِّ
بَغِي عِنْدَ الصَّبَاحِ، وَالْمَسَاءِ   كَلاَمُهُ فيِ الْمُغْنيِ فِيهِ، فأَمََّا إنْ كَانَتْ محَْفُوظةًَ لاَ َْكُلُ زُرُوعَ النَّاسِ  وَنحَْوَ ذَلِكَ حَرُمَ وَتَـقَدَّمَ فَمَا يَـنـْ



لأَْمْرِ بقَِتْلِهِ وَروَِايةَِ الحْسَُينِْ بْنِ محَُمَّدٍ عَلَى أنََّهُ  ِ ُ أَعْلَ  فَـقَدْ كَرهَِهُ فيِ رِوَايةَِ مُهَنَّا وَاحْتَجَّ  َّ َْسَ بهِِ، وَاَ   مُ.لاَ 
َْكُلُ مِ  تَهُ حمَاَمُ غَيرْهِِ فَـيُـفْرخُِ    نْ فِرَاخِهِ قاَلَ: لاَ يُـعْجِبُنيِ هَذَا طَيرُْ جَارهِِ. وَنَـقَلَ عَنْهُ محَُمَّدُ بْنُ دَاوُد أنََّهُ قِيلَ: لَهُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَـيـْ
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اَذُ الأَْطْيَارِ فيِ الأْقَـْفَاصِ لِلتَّسَلِّ  اَ] [فَصْلٌ اتخِّ ِ َِصْوَا   ي 
هَا فيِ الأَْقـْفَاصِ فَـقَدْ   ، وَالْبَلاَبِلِ لِترَنمَُِّ اَتِ مِنْ الأَْطْيَارِ كَالْقَمَارِيِّ كَرهَِهُ أَصْحَابُـنَا لأِنََّهُ ليَْسَ مِنْ الحْاَجَاتِ لَكِنَّهُ ) فأََمَّا حَبْسُ الْمُترَنمَِّ

سْتِدَامَتِهِ وَيحُْتَمَلُ أَنْ لاَ تُـرَدَّ ذكََرَهُ ابْنُ مِنْ الْبَطَرِ، وَالأَْشَرِ وَرقَِيقِ الْعَيْشِ  ِ عَقِيلٍ فيِ  وَحَبْسُهَا تَـعْذِيبٌ فَـيُحْتَمَلُ أَنْ تُـرَدَّ الشَّهَادَةُ 
  الْفُصُولِ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدْ مَنَعَ مِنْ هَذَا أَصْحَابُـنَا وَسمََّوْهُ سَفَهًا. 
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اَذِ الْكَلْبِ للِصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَالزَّرعِْ][فَصْلٌ فيِ    جَوَازِ اتخِّ
بـَعُهَا، أَوْ  اَذُهُ لِغَيرِْ   ِ◌) يجَُوزُ اقْتِنَاءُ كَلْبٍ لِصَيْدٍ يعَِيشُ بِهِ، أَوْ حِفْظِ مَاشِيَةٍ يَـرُوحُ مَعَهَا إلىَ الْمَرْعَى وَيَـتـْ لحِفِْظِ زَرعٍْ وَلاَ يجَُوزُ اتخِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ النَّبيِِّ ذَلِكَ لِقَوْ  َّ ذََ كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرعٍْ نَـقَصَ مِنْ أَجْرهِِ كُلَّ يَـوْمٍ قِيراَطٌ»   -صَلَّى ا «مَنْ اتخَّ
  الشَّافِعِيَّةِ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَقِيلَ: وَلبُِسْتَانٍ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيلَ: يجَُوزُ اقْتِنَاؤُهُ لحِفِْظِ الْبُـيُوتِ وَهُوَ قَـوْلُ بَـعْضِ  

، أَوْ   فإَِنْ اقـْتَنىَ كَلْبَ الصَّيْدِ مَنْ لاَ يَصِيدُ بِهِ اُحْتُمِلَ الجْوََازُ، وَالْمَنْعُ، وَهَكَذَا الاِحْتِمَالاَنِ فِيمَنْ  اقـْتَنىَ كَلْبًا ليَِحْفَظَ لَهُ حَرًْ
، وَالثَّانيِ لاَ   تْ، أَوْ يَصِيدَ بِهِ إنْ احْتَاجَ إلىَ الصَّيْدِ وَيجَُوزُ تَـرْبيَِةُ الجْرَْوِ الصَّغِيرِ لأَِحَدِ الثَّلاَثةَِ فيِ أَقـْوَىمَاشِيَةً إنْ حَصَلَ  الْوَجْهَينِْ

  نىَ الْكَبِيرُ. يجَُوزُ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ لاَ يُكْرَهُ فيِ الأَْصَحِّ اقْتِنَاءُ جَرْوٍ صَغِيرٍ حَيْثُ يُـقْتَ 
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لُهُ مِنْ الْبـَهَائمِِ وَالحَْشَرَاتِ الضَّارَّةِ]   [فَصْلٌ فِيمَا يُـبَاحُ أَوْ يُسْتَحَبُّ قَـتـْ
حَةِ،  مْ، وَاَ ِ◌) وَيُـبَاحُ قَـتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ، وَالْوَزغَِ كَذَا ذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ وَليَْسَ مُرَادُهُ  َ ُ أَعْلَمُ حَقِيقَةَ الإِْ َّ
حْرَامِ، وكََذَا قاَلَ فيِ كُ  لاِسْتِحْبَابِ أَوْلىَ وَقَطَعَ بِهِ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ فيِ محَْظُوراَتِ الإِْ ِ لِّ مَا فِيهِ أَذًى وكََذَا فيِ الْفُصُولِ  وَالتـَّعْبِيرُ 

ُ  - وَغَيرْهِِ قاَلَتْ: عَائِشَةُ  َّ هَا رَضِيَ ا َِّ  -عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -«أَمَرَ رَسُولُ ا َّ ، وَالحْرََمِ:   -صَلَّى ا بِقَتْلِ خمَْسِ فَـوَاسِقَ فيِ الحِْلِّ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «لاَ   سْلِمٌ الْغُرَابِ، وَالحِْدَأَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرةَِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ،» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَرَوَى مُ 

حْرَامِ» .    جُنَاحَ عَلَى قَـتْلِهِنَّ فيِ الحْرََمِ، وَالإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرَوَى عَنْهُ أيَْضًا عَنْ إحْدَى نِسْوَةِ النَّبيِِّ  َّ بقَِتْلِهِنَّ وَفِيهِ،  َْمُرُ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -«أنََّهُ كَانَ  -صَلَّى ا

  وَالحْيََّةِ» . 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَريِكٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَْوْزاَغِ» وَفِيهِمَا، أَوْ فيِ مُسْلِمٍ وَسمََّاهُ   - صَلَّى ا

ُ عَنْهُ  - رَيْـرَةَ فُـوَيْسِقًا وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ هُ  َّ مَرْفُوعًا «مَنْ قَـتَلَ وَزَغًا فيِ أَوَّلِ ضَرْبةٍَ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفيِ الثَّانيَِةَ  -رَضِيَ ا



  دُونَ ذَلِكَ، وَفيِ الثَّالثِةَِ دُونَ ذَلِكَ» . 
لاِسْتِحْبَابِ جمَاَعَةٌ ممَِّنْ تَكَلَّمَ عَلَى الأَْحَ  ِ حَةِ قَـتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ  وَعَبرََّ  َ ادِيثِ وَمَا تَـقَدَّمَ مِنْ إ

َ مُعَلَّمَينِْ فإَِنَّهُ قاَلَ: وَأَمَّا ق ـَ احُ إمْسَاكُهُ مِنْ الْكِلاَبِ فإَِنْ  تْلُ مَا لاَ يُـبَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ وَصَرَّحَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ وَغَيرْهُُ وَإِنْ كَا
َ مُعَلَّمَينِْ قاَلَ وَعَلَى قِيَاسِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ  لُهُ وَإِنْ كَا يِمًا، أَوْ عَقُوراً أبُيِحَ قَـتـْ َ  كُلُّ مَا أَذَى النَّاسَ وَضَرَّهُمْ فيِ أنَْـفُسِهِمْ كَانَ أَسْوَدَ 

لُهُ.    وَأَمْوَالهِمِْ يُـبَاحُ قَـتـْ
مَامُ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ فيِ الْكَلْبِ سِتُّ خِصَالٍ: ثمَنَُهُ وَسُؤْرهُُ وَأَمَرَ النَّبيُِّ وَقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  الَ الإِْ َّ بِقَتْلِهَا  - صَلَّى ا

نَا أنََّهُ لاَ يُـبَاحُ صَيْدُ وَتَـقْطَعُ الصَّلاَةَ، وَيُـقْتَلُ الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ الْبَهِيمُ وَإِنْ كَانَ  َْسَ بقَِتْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مَذْهَبَـ  لِصَاحِبِ مَاشِيَةٍ فَلاَ 
َِنَّ اقْتِنَاءَهُ محَُرَّمٌ وَذَلِكَ لِلأَْمْرِ    الْكَلْبِ الأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ وَعَلَّلَهُ الأَْصْحَابُ أَوْ بَـعْضُهُمْ 
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يْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ وَحْدَهُ فِيمَا  ذَا يَـقْتَضِي أَنَّ الأَْمْرَ بقَِتْلِهِ للِْوُجُوبِ وَإِلاَّ لَمَا لَزمَِ مِنْهُ تحَْرِيمُ الاِقْتِنَاءِ. وَقَدْ صَرَّحَ الشَّ بقَِتْلِهِ، وَهَ 
تْلِهِ، وَقَدْ قاَلَ أبَوُ الخْطََّابِ الأَْ  لْقَتْلِ يَـقْتَضِي النـَّهْيَ عَنْ إمْسَاكِهِ وَتَـعْلِيمِهِ، وَالاِصْطِيَادِ  وَجَدْت فيِ بحَْثِ الْمَسْألَةَِ فيِ وُجُوبِ قَـ ِ مْرُ 

لْكَلْبِ الأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ أَوْلىَ؛ لأَِ  ِ حَهُ بِهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَعَلَى مُقْتَضَى هَذَا إلحْاَقُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ  َ لَهُ فأََ فيِ   نَّ الشَّارعَِ أَكَّدَ قَـتـْ
تْلِهِ فيِ الحْرََمِ وكََذَا مَا كَ    انَ فِيهِ أَذًى وَمَضَرَّةٌ. الحْرََمِ وَعَلَى قِيَاسِ وُجُوبِ قَـتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ مَا نَصَّ الشَّارعِ عَلَى قَـ

لُ  يَةِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ يحَْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ قَـوْلاً وَاحِدًا، وَيجَِبُ قَـتـْ هُ ليُِدْفَعَ شَرُّهُ عَنْ النَّاسِ وَقاَلَ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ  قاَلَ فيِ الْغنُـْ
  الهِْدَايةَِ الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ الْبَهِيمُ يَـتَمَيـَّزُ عَنْ سَائِرَ الْكِلاَبِ بثَِلاَثةَِ أَحْكَامٍ:

  (أَحَدُهَا) قَطْعُ الصَّلاَةِ بمِرُُورهِِ.
  يْدِهِ وَاقْتِنَائهِِ. (وَالثَّانيِ) تحَْرِيمُ صَ 

  (وَالثَّالِثُ) جَوَازُ قَـتْلِهِ. 
يَاضِ فيِ إحْدَى الرِّوَايَـتَينِْ حَتىَّ لَوْ كَانَ بَينَْ  نـَيْهِ بَـيَاضٌ فَـلَيْسَ ببَِهِيمٍ وَلاَ تَـتـَعَلَّقُ  وَالْبَهِيمُ هُوَ الَّذِي لاَ يخُاَلِطُ سَوَادَهُ شَيْءٌ مِنْ الْبَـ عَيـْ

نـَيْهِ بَـيَاضٌ فَـيـَتـَعَلَّقُ بهِِ هَذِهِ الأَْحْ  يِمٌ وَإِنْ كَانَ بَينَْ عَيـْ َ ذَِهِ الأَْحْكَامِ وَهُوَ صَحِيحٌ  كَامُ وَهَذَا قَـوْلُ ثَـعْلَبٍ، وَالرّوَِايةَُ الأُْخْرَى أَنَّهُ  ِ 
ِ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ   لأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيـَتَينِْ فإَِنَّهُ شَيْطاَنٌ» ، وَالطُّفْيَةُ  «عَلَيْكُمْ 

لخْوُصَتَينِْ فإَِنْ كَانَ الْبـَيَاضُ مِنْهُ فيِ غَيرِْ هَذَا  ِ نَّهُ  الْوَضْعِ فَـلَيْسَ ببَِهِيمٍ رِوَايةًَ وَاحِدَةً لأَِ خُوصُ الْمُقْلِ شَبَّهَ الخْطََّينِْ الأْبَْـيَضَينِْ مِنْهُ 
  مُقْتَضَى الاِشْتِقَاقِ اللُّغَوِيِّ وَلمَْ يرَدِْ فِيهِ نَصٌّ بخِِلاَفِهِ.

مَامُ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ إذَا أَسْلَمَ وَلهَُ خمَْرٌ، أَوْ خَنَازيِرُ يُصَبُّ الخْمَْرُ وَتُسَ   قَـتـَلَهَا فَلاَ رَّحُ الخْنََازيِرُ قَدْ حَرُمَا عَلَيْهِ وَإِنْ وَقاَلَ الإِْ
لُهَا وَلعََلَّهُ محَْمُولٌ عَلَى أنََّهُ مَا لمَْ يَكُنْ فيِ تَسْرِيحِهِنَّ ضَرَرٌ  لُهَا.  َْسَ وَظاَهِرُهُ أنََّهُ لاَ يجَِبُ قَـتـْ   عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالهِمِْ فإَِنْ كَانَ وَجَبَ قَـتـْ
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  يْدِ لِلَّهْوِ وَإِتـْيَانِ أبَْـوَابِ السَّلاَطِينِ][فَصْلٌ كَرَاهَةُ اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّ 
حَةَ اقْتِنَاءِ  وَيُكْرَهُ اقْتِنَاءُ كَلْبِ صَيْدٍ لهَوًْا وَلَعِبًا، وَيُـبَاحُ لِغَيرِْ لهَوٍْ وَلَعِبٍ وَذكََرَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى أنََّهُ  َ ، وَأَطْلَقَ جمَاَعَةٌ إ مُبَاحٌ مُسْتَحَبٌّ



  ، وَالاِصْطِيَادَ مِنْ غَيرِْ تَـفْصِيلٍ.كَلْبِ الصَّيْدِ 
مِْذِيُّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبيِ مُوسَ   - ى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنـَبِّهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى، الترِّ

هُمَا  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيِِّ  عَنْ النَّ  -رَضِيَ ا َّ قاَلَ «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيةََ جَفَا، وَمَنْ اتَّـبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أتََى   -صَلَّى ا
نُ مُوسَى ثقَِةٌ مِنْ رجَِالِ الْبُخَارِيِّ قاَلَ  أَبْـوَابَ السَّلاَطِينِ افُـْتُتنَِ» وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَأبَوُ مُوسَى هُوَ إسْرَائيِلُ بْ 
 . مِْذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ الثَّـوْرِيِّ   الترِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هُ إلاَّ عَنْ النَّبيِِّ وَفيِ الْبَابِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَعَنْ أَبيِ دَاوُد قاَلَ سُفْيَانُ مَرَّةً لاَ أَعْلَمُ  َّ   . -صَلَّى ا
بِتٍ عَ  َ رَةَ مِنْ حَدِيثِ الحَْسَنِ بْنِ الحْكََمِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ  نْ شَيْخٍ مِنْ الأْنَْصَارِ عَنْ أَبيِ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ بمِعَْنَاهُ وَقاَلَ: «مَنْ لَزمَِ السُّلْطاَنَ افُـْتُتنَِ وَزاَدَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنْ السُّلْطاَنِ دُنُـوا إلاَّ   - صَلَّى ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ بُـعْدًا» .    زاَدَ مِنْ ا

حَتِهِ فيِ غَيرِْ لهَوٍْ وَلعَِبٍ لِلْحِفْظِ وَجْهَانِ، هَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ غَيرِْ وَاحِدٍ، وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي وَيُكْرَهُ اقْتِنَاءُ الْقِرْدِ لهَوًْا وَلعَِبًا، وَ  َ أبَوُ  فيِ إ
نََّهُ فيِ الْغَالِبِ يُـبَاعُ لِلتـَّلَهِّي بهِِ وَهَذِهِ صِفَةٌ محَْ  ِ عُهُ كَالخْمَْرِ.الحْسَُينِْ عَلَى أنََّهُ لاَ يجَُوزُ بَـيْعُ الْقِرْدِ    ظُورةٌَ لمَْ يجَُزْ بَـيـْ
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  [فَصْلٌ فِيمَا يُـقَالُ لحِيََّاتِ الْبُـيُوتِ قَـبْلَ قَـتْلِهَا] 
ً وَلَفْ ) يُسَنُّ أَنْ يُـقَالَ لِلْحَيَّةِ الَّتيِ فيِ الْبُـيُوتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ وَلفَْظهُُ فيِ الْفُصُولِ  مٍ ثَلاَ َّ ظهُُ فيِ الْمُجَرَّدِ ثَلاَثةََ أَ
لُهُ وَقِيلَ: لاَ     يُكْرَهُ.اذْهَبْ بِسَلاَمٍ لاَ تُـؤْذُوَ فإَِنْ ذَهَبَ وَإِلاَّ قَـتـَلَهُ إنْ شَاءَ، وَإِنْ رآَهُ ذَاهِبًا كُرهَِ قَـتـْ

يذَانُ فيِ حَقِّ  دٍ الإِْ  غَيرِْ ذِي الطُّفْيـَتَينِْ وَهُوَ الَّذِي بِظَهْرهِِ خَطٌّ أَسْوَدُ، وَالأْبَْترَُ وَهُوَ الْغَلِيظُ وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ الْفَضْلِ بْنِ زَِ
مَُا يُـقْتَلاَنِ مِنْ غَيرْ إيذَانٍ. وَإِنْ كَانَ غَيرُْ ذَلِكَ مِثْلَ هَذَا َّ  حَيَّاتُ الْبُـيُوتِ  الدَّقِيقِ الذَّنَبِ فَـهُوَ  الذَّنَبِ كَأنََّهُ قَدْ قُطِعَ ذَنَـبُهُ فإَِ

ً يَـقُولُ: لاَ تُـؤْذُوَ اذْهَبْ بِسَلاَمٍ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي فيِ الرّعَِايةَِ.   يُـؤْذِنهُُ ثَلاَ
هُنَّ إلاَّ ذُو ال َِّ عَنْ قَـتْلِ دَوَابِّ الْبُـيُوتِ قاَلَ لاَ يُـقْتَلُ مِنـْ تَينِْ، وَالأْبَْترَُ وَذُو الطُّفْيـَتَينِْ خَطَّينِْ فيِ طُّفْي ـَوَقاَلَ الْمَيْمُونيُِّ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا
ىَ النَّ  َِّ فَمَا تَـقْتُلُ مِنْ الحْيََّاتِ قاَلَ «َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيُِّ  ظَهْرهِِ، ثمَُّ ذكََرَ حَدِيثَ أَبيِ لبَُابةََ قِيلَ: لأَِبيِ عَبْدِ ا َّ عَنْ قَـتْلِ  -صَلَّى ا

يُ  هُنَّ شَيْءٌ الهْاَئِلُ دَوَابِّ الْبُـ اَ كَانَ فيِ الْبُـيُوتِ مِنـْ هُنَّ غِلَظاً وَطوُلاً حَتىَّ يُـفْزعِْنَ   وتِ إلاَّ ذِي الطُّفْيـَتَينِْ، وَالأْبَْترََ فَـقُلْنَا لَهُ إنَّهُ ربمَُّ مِنـْ
تْلِهِ أَيُّ حَرَجٍ» قاَلَ     فَكَانَ الأْمَْرُ عِنْدَهُ فِيهِ سُهُولَةٌ إذَا كُنَّ يخُِفْنَ.فَـقَالَ إذَا كَانَ هَذَا فأََرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ فيِ قَـ

مٍ، َّ َّ عَنْ الحْيََّةِ تَظْهَرُ قاَلَ تُـؤْذَنُ ثَلاَثةًَ قُـلْت ثَلاَثةََ أَ أَوْ ثَلاَثَ مِرَارٍ قاَلَ ثَلاَثٌ مِرَاراً إلاَّ أَنْ   وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا
هَا خَطَّانِ، وَالأْبَْترَُ هُوَ الَّذِي كَانَ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ يُـقْتَلُ وَلاَ يُـؤْذَ  يَكُونَ ذُو تَينِْ وَهِيَ الَّتيِ عَلَيـْ   نُ.الطُّفْيَـ

َِّ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ حمَْرَاءُ  رًا بَينَْ يَدَيْ أَبيِ عَبْدِ ا   قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ وكَُنْت أَحْفِرُ بئِـْ
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هَا فَـقَالَ ليِ لاَ تَـعْرِضْ لهَاَ دَعْهَا. وَجَوَابُ أَحمَْدَ فَـقُلْ  لُهَا؟ فَـنَظَرَ إليَـْ َِّ أَقـْتُـ َ عَبْدِ ا َ أَ ُ  -ت  َّ لنـَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ يحَْرُمُ  -رَحمَِهُ ا ِ
يذَانِ لأِنََّهُ ظاَهِرُ النـَّهْي عِنْدَهُ،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَيَّاتُ مَدِينَةِ النَّبيِِّ عِنْدَهُ الْقَتْلُ قَـبْلَ الإِْ َّ لاَ تُـقْتَلُ إلاَّ   - صَلَّى ا



بَغِي أَنْ لاَ تُـقْتَلَ  نْذَارِ لِلأَْخْبَارِ وَيُسْتَحَبُّ قَـتْلُ حَيَّاتِ غَيرْهَِا، وَعِنْدَ الحْنََفِيَّةِ يَـنـْ اَ مِنْ الجْاَنِّ وَقاَلَ   الحْيََّةُ الْبـَيْ بَـعْدَ الإِْ ضَاءُ لأََِّ
نْذَارُ.  ، وَالأَْوْلىَ هُوَ الإِْ َْسَ بِقَتْلِ الْكُلِّ   الطَّحَاوِيَّ لاَ 

 َِّ عْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ لبَُابةََ قاَلَ: سمَِ َّ هَى عَنْ قَـتْلِ الحْيََّ  - صَلَّى ا اتِ الَّتيِ تَكُونُ فيِ  «يَـنـْ
مَُا اللَّذَانِ يخَْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَـتـَتـَبـَّعَانِ مَا فيِ بطُُ  َّ   ونِ النِّسَاءِ.» الْبُـيُوتِ إلاَّ الأْبَْترََ وَذَا الطُّفْيـَتَينِْ فإَِ

تَانِ بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ الخْطََّانِ الأْبَْـيَ  ضَانِ عَلَى ظَهْرِ الحْيََّةِ، وَأَصْلُ الطُّفْيَةِ خُوصَةُ الْمُقْلِ وَجمَْعُهَا طفًُى.  الطُّفْيَـ
َُّ شَبَّهَ الخْطََّينِْ عَلَى ظَهْرهَِا بخِوُصَتيَْ الْمُقْلِ، وَالْمَعْنىَ يخَْطفََانِ الْبَصَرَ وَيَطْمِسَانهِِ بمِجَُرَّدِ نَ   فيِ بَصَرِهمَِا ظَرِهمَِا إليَْهِ لخِاَصَّةٍ جَعَلَهَا ا

نْسَانِ.    إذَا وَقَعَ عَلَى بَصَرِ الإِْ
للَّسْعِ، وَالنـَّهْشِ، وَفيِ الحْيََّاتِ نَـوْعٌ يُسَمَّى النَّاظِرَ إذَا وَقَعَ نَظَرُهُ عَ  ِ   لَى عَينِْ إنْسَانٍ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ. وَقِيلَ: يَـقْصِدَانِ الْبَصَرَ 

ً فإَِنْ بَدَا لَكُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فاَقـْتُـلُوهُ» رَوَ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعً  مِْذِيُّ  ا «إنَّ لبُِـيُوتِكُمْ عُمَّاراً فَحَرّجُِوا عَلَيْهِنَّ ثَلاَ اهُ أَحمَْدُ، وَالترِّ
مٍ، وَفيِ لَفْظٍ لَهُ " فاَقـْتُـلُوهُ فإَِنَّهُ كَافِرٌ " فيِ  َّ مٍ أَيْضًا "  وَمُسْلِمٌ، وَفيِ لفَْظٍ ثَلاَثةََ أَ َّ  لَفْظٍ لَهُ " فإَِنَّهُ شَيْطاَنٌ " وَلأَِبيِ دَاوُد " ثَلاَثةََ أَ

ِِسْنَادَيْنِ جَيِّدَيْنِ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ. وَروُِيَ أَيْضًا مِنْ رِ  بِتٍ الْب ـُوَرَوَى هُوَ وَغَيرْهُُ  َ لَى عَنْ  نَانيِِّ  وَايةَِ ابْنِ أَبيِ ليَـْ
 َِّ لَى عَنْ أَبيِهِ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْ َّ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُـيُوتِ فَـقَالَ إذَا رأَيَْـتُمْ   -صَلَّى ا

ئًا فيِ مَسَاكِنِكُمْ فَـقُولُوا أنَْشُدكُُنَّ الْعَهْدَ الَّ  هُنَّ شَيـْ ذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نوُحٌ، أنَْشُدكُُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ أَلاَّ  مِنـْ
لَى مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ وَا مِْذِيُّ وَ تُـؤْذُونَـنَا، فإَِنْ عُدْنَ فاَقـْتُـلُوهُنَّ» . ابْنُ أَبيِ ليَـْ لَةِ، وَالترِّ قاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ لاَ  للَّيـْ

لَى.  بِتٍ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبيِ ليَـْ َ   نَـعْرفِهُُ مِنْ حَدِيثِ 
يَتْ بِذَ  تيِ فيِ الصَّحْرَاءِ لِكَ لِطُولِ أَعْمَارهَِا وَالََّ وَالْعُمَّارُ الحْيََّاتُ الَّتيِ تَكُونُ فيِ الْبُـيُوتِ وكََذَا الْعَوَامِرُ جمَْعُ عَامِرٍ وَعَامِرَةٍ قِيلَ: سمُِّ

لُهَا بِدُونِ إنْذَارهَِا.   يجَُوزُ قَـتـْ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ   َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ   قاَلَ: «مَنْ  -صَلَّى ا
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اَ قَـتَلَ رجَُلاً مُشْركًِا وَمَنْ تَـرَكَ حَ  يَّةً مخَاَفَةَ عَاقِبَتِهَا فَـلَيْسَ مِنَّا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَلأَِبيِ دَاوُد وَغَيرْهِِ الْمَعْنىَ الآْخَرُ مِنْ  قَـتَلَ حَيَّةً فَكَأَنمَّ
عْتُ عِكْرمَِةَ عَنْ مُوسَى بْ   حَدِيثِهِ. وَمِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ نمُيرٍَْ  نِ سَالمٍِ سمَِ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -يَـرْفَعُ الحْدَِيثَ فِيمَا أَرَى إلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ فَذكََرَهُ، كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ ثَـنَا    -صَلَّى ا
َْمُرَُ بِقَتْلِ الحْيََّاتِ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَـنَا مَعْمَرٌ عَنْ أيَُّوبَ عَ  نْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قاَلَ لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ رفََعَ الحْدَِيثَ قاَلَ «كَانَ 

ئِرٍ فَـلَيْسَ مِنَّا» . قاَلَ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الحْيََّاتِ  َ الجِْنِّ كَمَا مُسِخَتْ الْقِرَدَةُ مِنْ   مَسْخُ  وَيَـقُولُ: مَنْ تَـركََهُنَّ خَشْيَةَ، أَوْ مخَاَفَةَ 
َْمُرُ بِقَتْلِ الحْيََّاتِ وَقاَلَ  بَنيِ إسْرَائيِلَ وَرَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَفيِ رِوَايةٍَ رفََعَ الحَْ  دِيثَ «أنََّهُ كَانَ 

قِيهِ مِثـْلُهُ ". مَنْ تَـركََهُنَّ خَشْيَةَ،  ئِرٍ» وََ َ   أَوْ مخَاَفَةَ 
بَلٍ ثَـنَا إبْـرَاهِيمُ بْنُ الحَْجَّاجِ الشَّامِيُّ ثَـنَا َِّ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ الحْذََّاءِ عَنْ   وَرَوَى الطَّبرَاَنيُِّ ثَـنَا عَبْدُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيِِّ عِكْرمَِةَ عَنْ ا َّ قاَلَ «الحْيََّاتُ مَسْخُ الجِْنِّ كَمَا مُسِخَتْ الْقِرَدَةُ، وَالخْنََازيِرُ مِنْ بَنيِ   - صَلَّى ا
.إسْرَائيِلَ» وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَرَوَاهُ فيِ     الْمُخْتَارةَِ مِنْ طَريِقِ أَحمَْدَ وَالطَّبرَاَنيِِّ
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  [فَصْلٌ أَحْكَامُ قَـتْلِ الحَْشَرَاتِ وَإِحْرَاقِهَا وَتَـعْذِيبِهَا] 
لُهُنَّ وَقَـتْلُ الْقُمَّلِ بِغَيرِْ  لنَّارِ وَيُكْرَهُ قَـتْلُ الضَّفَادعِِ  ) وَيُكْرَهُ قَـتْلُ النَّمْلِ إلاَّ مِنْ أَذِيَّةٍ شَدِيدَةٍ فإَِنَّهُ يجَُوزُ قَـتـْ ِ لُهُمَا   النَّارِ وَيُكْرَهُ قَـتـْ

وْعِبِ.   ذكََرَ ذَلِكَ فيِ الْمُسْتَـ
يَةِ كَذَلِكَ وَأنََّهُ لاَ يجَُوزُ سَقْيُ حَيـَوَانٍ مُؤْذٍ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ يُكْرَهُ قَـتْلُ مَا لاَ  لٍ وَنحَْلٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ وَيجَُوزُ   يَضُرُّ مِنْ نمَْ وَقاَلَ فيِ الْغنُـْ
بِيرِ وَتَشْمِيسُ الْقَزِّ، وَلاَ يُـقْتَلُ بنَِارٍ نمَْلٌ وَلاَ قُمَّلٌ وَلاَ بُـرْغُوثٌ وَلاَ غَيرْهَُا وَلاَ  َ  يُـقْتَلُ ضُفْدعٌَ بحَِالٍ وَظاَهِرُهُ التَّحْرِيمُ وَمَالَ  تَدْخِينُ الزَّ

لنَّارِ وَأَنَّهُ يجَُوزُ إحْرَاقُ مَا يُـؤْذِي بِلاَ كَرَاهَةٍ إذَا لمَْ يَـزُلْ ضَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ إلىَ أنََّ  ِ رهُُ دُونَ مَشَقَّةٍ غَالبَِةٍ  هُ يحَْرُمُ إحْرَاقُ كُلِّ ذِي رُوحٍ 
لنَّارِ وَقاَلَ إنَّهُ سُئِلَ عَمَّا تَـرَجَّحَ عِنْدَهُ الشَّيْخُ شمَْسُ الدِّينِ صَاحِبُ ا ِ   لشَّرْحِ فَـقَالَ مَا هُوَ بعَِيدٌ. إلاَّ 

، أَوْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّ نبَِيا مِنْ الأْنَْ  برَِ الَّذِي فيِ الصَّحِيحَينِْ لخَْ ِ بِيَاءِ نَـزَلَ عَلَى قَـرْيةَِ نمَْلٍ فَآذَتْهُ نمَلَْةٌ وَاسْتَدَلَّ صَاحِبُ الشَّرْحِ 
 َُّ    تَـعَالىَ إليَْهِ فَـهَلاَّ نمَلَْةً وَاحِدَةً» وَيجَُابُ مِنْ أَوْجُهٍ: فأََحْرَقَ الْقَرْيةََ فأََوْحَى ا

اَمِ النَّمْلَةِ الْمُؤْذِيةَِ وَهُوَ مَانِعٌ  ْ حَةِ بِدَليِلِ إ َ اَمِ حَرْبيٍِّ مُسْتَأْمَنٍ فيِ جمَاَعَةٍ (أَحَدُهَا) أَنَّهُ خَرَجَ مخَْرَجَ التـَّوْبيِخِ لاَ لِلإِْ ْ يحَْرُمُ   بِدَليِلِ إ
.   قَـتْلُ الْكُلِّ

لَنَا وَقَدْ وَرَدَ شَرْعُنَا بخِِلاَفِهِ.   (الثَّانيِ) أَنَّهُ شَرْعُ مَنْ قَـبـْ
نَهُ وَبَينَْ النـَّهْيِ.   (الثَّالِثُ) أنََّهُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ وَلاَ يَـنْفِي الْكَرَاهَةَ جمَْعًا بَـيـْ

  دَليِلاً لِلْجَوَازِ دَلَّ عَلَيْهِ وَإِنْ لمَْ تُوجَدْ مَشَقَّةٌ غَالبَِةٌ فاَعْتِبَارهَُا يخُاَلِفُ الخَْبرََ.  (الرَّابِعُ) أَنَّهُ إنْ جُعِلَ 
َ مَ  جمْاَعِ عَلَى جَوَازِ شَيِّ الجْرََادِ، وَالسَّمَكِ كَذَا قاَلَ، وَالخِْلاَفُ عِنْدَ لإِْ ِ الْمَذْكُورِ ليَْسَ فيِ  عَ التـَّفْريِقِ وَاحْتَجَّ صَاحِبُ النَّظْمِ 
تـَهُوا فإَِذَا جَازَ ذَلِكَ السَّمَكِ، وَالجْرََادِ قاَلَ وَقَدْ جَوَّزَ الأَْصْحَابُ إحْرَاقَ نخَْلِ الْكُفَّارِ إذَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ذَلِكَ فيِ بِلاَ  َ ليِـَنـْ   دِ
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وَقَّعِ فَجَوَازهُُ دَ  لخْاَءِ الْمُعْجَمَةِ إلىَ الحْاَءِ الْ دَفـْعًا لِضَرَرِ غَيرْهِِ الْمُتَـ ِ قَلَ مِنْ نخَْلِ الْكُفَّارِ  مُهْمَلَةِ فـْعًا لِضَرَرهِِ الْوَاقِعِ أَوْلىَ كَذَا قاَلَ فاَنْـتَـ
َِنَّ هَذَا ليَْسَ تحَْ  بِيرِ وَتَشْمِيسَ الْقَزِّ وَيجَُاب  َ اَ هُوَ تَـعْذِيبٌ بغَِيرْهَِا وَلهِذََا  وَهُوَ وَاضِحٌ قاَلَ وَأَجَازُوا أَيْضًا تَدْخِينَ الزَّ لنَّارِ إنمَّ ِ ريِقًا 

َْتيِ وَفيِ تَـرْكِ التَّشْمِيسِ إفْسَادٌ للِْمَالِ فاَحْتُمِ    لَ بخِِلاَفِ مَسْألَتَِنَا. فَـرَّقَ أَحمَْدُ بَينَْ التَّدْخِينِ، وَالتَّحْريِقِ عَلَى مَا 
حْرَامِ أَنَّ قَـتْلَ النَّمْلِ، وَالنَّحْلِ، وَالضُّفْدعَِ لاَ يجَُوزُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَ وَظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا فيِ  احْتَجَّ   محَْظوُراَتِ الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   -جمَاَعَةٌ عَلَى تحَْرِيمِ أَكْلِهَا وَأَكْلِ الهْدُْهُدِ، وَالصُّرَدِ بنِـَهْيِ النَّبيِِّ  َّ   عَنْ قَـتْلِهَا.  -مَ صَلَّى ا
فَعُ كَالخْنََ  حْرَامِ فأَمََّا النَّمْلُ وكَُلُّ مَا لاَ يَضُرُّ وَلاَ يَـنـْ بِ، وَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ فيِ محَْظُوراَتِ الإِْ َ يدَانِ، وَالذُّ افِسِ، وَالجْعُْلاَنِ، وَالدِّ

ُ رَ  -وَالنَّمْلِ غَيرِْ الَّتيِ تَـلْسَعُ فَـقَالَ أَحمَْدُ  َّ لُهَا مِنْ غَيرِْ أَذِيَّةٍ فإَِنْ فَـعَلَ فَلاَ  - حمَِهُ ا إذَا آذَتْهُ يَـعْنيِ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ قَـتـَلَهَا وَيُكْرَهُ قَـتـْ
 قَصْدُهُنَّ بمِاَ يَضُرُّهُنَّ وَلاَ يحَِلُّ قَـتْلُ  شَيْءَ عَلَيْهِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ آخِرِ الْفُصُولِ وَلاَ يجَُوزُ قَـتْلُ النَّمْلِ وَلاَ تخَْريِبُ أَجْحُرهِِنَّ وَلاَ 

  الضُّفْدعَِ.
لْهُ وَرأََى أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ نمَْلاً عَلَى بِسَاطٍ ف ـَ غْرِقُ  وَعَنْ إبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قاَلَ إذَا آذَاكَ النَّمْلُ فاَقـْتُـ َّ لنَُـ قَتـَلَهُنَّ. وَعَنْ طاَوُسٍ قاَلَ إ

 ِ بَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ النَّمْلَ    لْمَاءِ يَـعْنيِ إذَا آذَتـْنَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ أَبيِ شَيـْ
لنَّارِ؟ فَـقَالَ يدُْفَعُ ضَرَرهُُ بِغَيرِْ ال  ِ تْلِ تَّحْريِقِ وَذكََرَ فيِ الْمُغْنيِ فيِ مَسْألََةِ ق ـَوَسُئِلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ هَلْ يجَُوزُ إحْرَاقُ بُـيُوتِ النَّمْلِ 



لنـَّهْيِ عَنْ قَـتْلِ الْكِلاَبِ فَدَلَّ كَلاَمُهُ  ِ لُهُ وَاسْتَدَلَّ   هَذَا عَلَى التَّسْويِةَِ، وَأنََّهُ إنْ أبُيِحَ قَـتْلُ  الْكَلْبِ أَنَّ مَا لاَ مَضَرَّةَ فِيهِ لاَ يُـبَاحُ قَـتـْ
لاَبِ وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ جمَاَعَةٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَعَلَى هَذَا يحُْمَلُ تخَْصِيصُ جَوَازِ قَـتْلِ مَا لاَ مَضَرَّةَ فِيهِ مِنْ غَيرِْ الْكِلاَبِ أبُيِحَ قَـتْلُ الْكِ 

أَصْحَابنَِا وَإِلاَّ فَلاَ  لاَمُ مَنْ خَصَّهُمَا مِنْ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ لأِنََّهُ لمَْ يُـبَحْ قَـتْلُ مَا لاَ مَضَرَّةَ فِيهِ وَعَلَى هَذَا يحُْمَلُ كَ 
  يُـتَّجَهُ جَوَازُ 
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ُ تَـعَالىَ وَعَلَ  َّ لْكِلاَبِ غَيرِْ الْمَأْذُونِ قَـتْلِ مَا لاَ مَضَرَّةَ فِيهِ غَيرُْ الْكِلاَبِ وَمُنِعَ قَـتْلُ الْكِلاَبِ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ شَاءَ ا ِ ى هَذَا الْمُرَادُ 
َْيُ الشَّارعِِ عَنْ قَـتْلِ الْكِلاَبِ عَلَى الْكَرَاهَةِ تخَْصِيصًا لَ فيِ اقْتِنَائِهَا وَإِلاَّ  هُ بِرَأْيِ عُثْمَانَ وَغَيرْهِِ  لمَْ يجَُزْ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَيحُْمَلُ 

لَهُنَّ وَلأَِنَّ مُقْتَضَاهُ الْكَرَاهَةُ وَهُوَ وَجْهٌ لنََا، وَالْكَلاَمُ فيِ  َْيٌ بَـعْدَ وُجُوبٍ.  ممَِّنْ رأََى قَـتـْ   هَذَا النـَّهْيِ أَخَصُّ فإَِنَّهُ 
حَةِ الترَّْكِ عَلَى ثَلاَثةَِ أَ  َ اَ إذَا  وَقَدْ اخْتـَلَفَ الأَْصْحَابُ فِيهِ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ، أَوْ لِلْكَرَاهَةِ أَوْ لإِِ َّ لُهَا أَ وْجُهٍ وَعَلَى قَـوْلنَِا يمُنَْعُ قَـتـْ

َْتيِ نَصَّ أَحمَْدُ فيِ النَّمْلِ يَـقْتُلهُ آذَتْ بِكَثـْرَةِ  لُهَا عَلَى مَا  ىَ  نجََاسَتِهَا وَأَكْلِهَا مَا غَفَلَ عَنْهُ النَّاسُ جَازَ قَـتـْ َ  إذَا آذَاهُ مَعَ أَنَّ الشَّارعَِ 
تْلِهَا فَمَا جَازَ فيِ أَحَدِهمَِا جَازَ فيِ الآْخَرِ بَلْ النـَّهْيُ عَنْ قَـتْلِ  مْهُ أَمْرٌ بقَِتْلِهِ وَلمَْ يُـرَ صَحَابيٌِّ  عَنْ قَـ النَّمْلِ وَنحَْوِهِ آكَدُ لأِنََّهُ لمَْ يَـتَـقَدَّ

الْكِلاَبِ كَذَلِكَ  بَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ  قَـتـَلَهُ كَمَا فيِ الْكِلاَبِ وَهَذَا أَيْضًا دَالٌّ وَلاَ بدَُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لمَْ يحَْرُمْ قَـتْلُ النَّمْلِ وَنحَْوِهِ 
ُ أَعْلَ  َّ   مُ. مِنْ طَريِقِ الأَْوْلىَ فَـقَدْ ظَهَرَ، وَالحْمَْدُ َِِّ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ مَذْهَبًا وَدَليِلاً، وَاَ

وْعِبِ، وَالْمُغْنيِ، وَالْكَلاَمُ فيِ قَـتْلِ الهْرِِّ وَقَدَّمَ فيِ  حَةَ فَصَارَتْ الأْقَـْوَالُ فيِ قَـتْلِ مَا لاَ   وَسَيَأْتيِ كَلاَمُ صَاحِبِ الْمُسْتَـ َ الرّعَِايةَِ الإِْ
حَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالتَّحْرِيمُ. َ   مَضَرَّةَ فِيهِ ثَلاَثةًَ: الإِْ

ذَلِكَ قُـلْتُ يجَِفُّ الْقَزَّ وَإِنْ تَـركََهُ كَانَ فيِ ذَلِكَ  قاَلَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ تَشْمِيسِ الْقَزِّ يمَوُتُ الدُّودُ فِيهِ قاَلَ وَلمَِ يُـفْعَلُ 
 َْ لشَّمْسِ فَـلَيْسَ بهِِ  ِ بوُا  سٌ، وَسُئِلَ أَحمَْدُ فِيمَا نَـقَلَ الْمَرْوَزِيُّ  ضَرَرٌ كَثِيرٌ قاَلَ إذَا لمَْ يجَِدُوا مِنْهُ بدُا وَلمَْ يرُيِدُوا بِذَلِكَ أَنْ يُـعَذِّ

نُ الزَّ  َْسَ هُوَ أَحَبُّ إليََّ مِنْ تحَْريِقِهِ، وَالنَّمْلُ إذَا آذَاهُ يَـقْتُـلهُُ يدَُخِّ بِيرَ؟ قاَلَ إذَا خَشِيَ أَذَاهُمْ فَلاَ  وكََذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ  َ
  أَحمَْدَ وَإِسْحَاقَ.

َِّ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَن ـْ لُ أَخْبرََْ عَبْدُ ا َِّ الْكَوَّازُ حَدَّثَـتْنيِ  وَقاَلَ الخَْلاَّ بَلٍ حَدَّثَنيِ أَبيِ ثَـنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ ا
اَ رأََتْ الأَْحْنَفَ بْنَ قَـيْسٍ   َّ ُ   -حَبِيبَةُ مَوْلاَةُ الأَْحْنَفِ أَ َّ تُلِيهَا، ثمَُّ دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَجَلَسَ  وَرآَهَا تَـقْتُلُ قَمْلَةً فَـقَالَ لاَ تَـقْ  -رَحمَِهُ ا

َ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ فَـقَالَ إنيِّ أُحَرّجُِ عَلَيْكُنَّ إلاَّ خَرَجْتنَُّ مِنْ دَارِي فإَِنيِّ أَكْرَ  َّ هُ أَنْ تُـقْتـَلْنَ فيِ دَارِي قاَلَ فَخَرَجْنَ فَمَا رئُِيَ  عَلَيْهِ فَحَمِدَ ا
هُنَّ بَـعْدَ ذَلِكَ الْ    يـَوْمِ وَاحِدَةٌ. مِنـْ

َِّ بْنُ أَحمَْدَ رأَيَْت أَبيِ فَـعَلَ ذَلِكَ خَرَجَ    قاَلَ عَبْدُ ا
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ذَلِكَ نمَْلٌ  ت النَّمْلَ قَدْ خَرَجْنَ بَـعْد عَلَى النَّمْلِ، وَأَكْبرَُ عِلْمِي أنََّهُ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيٍّ كَانَ يجَْلِسُ عَلَيْهِ لِوُضُوءِ الصَّلاَةِ، ثمَُّ رأَيَْ 
  كِبَارٌ سُودٌ فَـلَمْ أَرهَُنَّ بَـعْدَ ذَلِكَ.

هُمَا  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ َِّ   -رَضِيَ ا ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ: «َ َّ عَنْ قَـتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ،   -صَلَّى ا



َِّ وَالنَّحْلَةِ، وَالهْدُْهُ  ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ  -  دِ، وَالصُّرَدِ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ لَهُ غَيرَْ طَريِقٍ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ «وََ َّ صَلَّى ا
ُ   -  مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قَـتْلِ الضُّفْدعَِ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ  -وَسَلَّمَ  َّ رَضِيَ ا

لنَّارِ حَتىَّ الْقَمْلَةِ وَنحَْوِ  -عَنْهُ  ِ وَانٍ    هَا.وَقَطَعَ الشَّيْخُ محُْيِي الدِّينِ النـَّوَوِيُّ بتَِحْرِيمِ تَـعْذِيبِ كُلِّ حَيَـ
رَةَ مَرْفُ  َُّ» . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ اَ إلاَّ ا   وعًا «إنَّ النَّارَ لاَ يُـعَذِّبُ ِ

بَانيِِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ وَهُوَ الحْسََنُ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ثَـنَا أبَوُ صَالِحٍ محَْبُوبُ بْنُ مُوسَى ثَـنَا أَبوُ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ الشَّي ـْ
َِّ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ  َِّ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حمَْنِ بْنِ عَبْدِ ا َّ فيِ سَفَرٍ فاَنْطلََقَ لحِاَجَتِهِ   -صَلَّى ا

هَا فَجَاءَتْ الحْمَُّرَةُ فَجَعَلَتْ تَـفْرِشُ فَ  َ فَـرْخَيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَاءَ النَّبيُِّ فَـرَأيَْـنَا حمَُّرَةً مَعَهَا فَـرْخَانِ فأََخَذْ َّ فَـقَالَ مَنْ   - صَلَّى ا
هَا وَرأََى قَـرْيةََ نمَْلٍ قَدْ حَرَّقـْنَاهَا فَـقَالَ مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟  بَغِي أَنْ يُـعَذِّبَ  فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ ردُُّوا وَلَدَهَا إليَـْ قُـلْنَا نحَْنُ فَـقَالَ إنَّهُ لاَ يَـنـْ

عَ مِنْ أبَيِهِ عَنْ الأَْكْثَرِ. ِ    لنَّارِ إلاَّ رَبُّ النَّارِ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ سمَِ
فَعَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَمَضَرَّةٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْبَاشِقِ فإَِنَّ  لِهَا عَلَى مَا ذكََرَهُ فيِ  هُ يخَُيرَُّ فيِ قَـتْ فأََمَّا مَا فِيهِ مَنـْ

تْلِهِ وَتَـركِْهِ فَمَضَرَّتهُُ فيِ     اصْطِيَادِهِ لِطيُُورِ الْمُسْتـَوْعِبِ وكََذَا فيِ الْفُصُولِ لَمَّا اسْتَـوَتْ حَالتََاهُ اسْتـَوَى الحْاَلُ فيِ قَـ
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فَعَتُهُ كَوْنهُُ يَصْطاَدُ لِلنَّاسِ قاَلَ وكََذَا   الْفَهْدُ وكَُلُّ كَلْبٍ مُعَلَّمٍ لِلصَّيْدِ.  النَّاسِ، وَمَنـْ
تَـفَعٌ بهِِ يُـبَاحُ اقْتِنَاؤُ  لُهُ لأِنََّهُ محََلٌّ مُنـْ   هُ فَحَرُمَ إتْلاَفهُُ كَالشَّاةِ قاَلَ لاَ نَـعْلَمُ فِيهِ خِلاَفاً.وَذكََرَ فيِ الْمُغْنيِ أَنَّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ لاَ يحَِلُّ قَـتـْ

ضْرَارِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَذكََرَ أيَْضًا أَنَّهُ يُـبَاحُ قَـتْلُ اوَقاَلَ أَيْضً  اَ حَرُمَ إتْلاَفهُُ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِْ لْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ وَإِنْ ا إنمَّ
نحَْوِهِ كَالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَأَوْلىَ وَقَدْ يُـقَالُ: بِكَرَاهَةِ الْقَتْلِ فَـتَصِيرُ الأْقَـْوَالُ ثَلاَثةًَ كَانَ مُعَلَّمًا وَمُقْتَضَى كَلاَمِهِ أنََّهُ لاَ يحَِلُّ قَـتْلُ الْبَازِي وَ 

  الٍ. وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ بخَِبرَِ إلاَّ إذَا مُلِكَتْ فإَِنَّهُ يحَْرُمُ إلاَّ إذَا عَدَتْ عَلَى مَعْصُومِ آدَمِيٍّ أَوْ مَ 
طْ فَـقَتْلُ الْكَلْبِ أَوْلىَ. وَيجَُوزُ  قَـتْلُ الهِْرِّ وَجَزَمَ بَـعْضُهُمْ يكُْرَهُ، وَإِنْ مُلِكَتْ حَرُمَ وكََذَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ النَّظْمِ، وَإِنْ كُرهَِ فَـقَ وَيحَْرُمُ 

َِكْلِهَا لحَْمًا، أَوْ غَيرْهَُ نحَْوَهُ قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ بِلاَ كَرَا لُهَا  هَةٍ، وَفيِ الْفُصُولِ حِينَ أَكْلِهِ لأِنََّهُ لاَ يَـرْدَعُهُ إلاَّ الدَّفْعُ فيِ حَالِ  قَـتـْ
  صِيَالهِِ، وَالْقَتْلُ شُرعَِ فيِ حَقِّ الآْدَمِيِّ وَإِنْ فاَرَقَ الْفِعْلَ لِيرَتَْدعَِ الجْنِْسُ.

غِْيبِ لاَ يجَُوزُ إلاَّ إذَا لمَْ يَـنْدَفِعْ إلاَّ بِ    هِ كَصَائِلٍ.وَفيِ الترَّ
لبًِا إلاَّ قلَِيلاً لِمَضَرَّتهِِ، وَمَنْ تَـعَدَّى  وَقاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ وكََذَا لَوْ كَانَ يَـبُولُ عَلَى الأَْمْتِعَةِ أَوْ يَكْسِرُ الآْنيَِةَ وَيخَْطَفُ الأَْشْيَاءَ غَا

اَ يخُرََّجُ عَلَى جَوَازِ بَـيْعِهَا وَإِلاَّ  ُ  فَلاَ ضَمَانَ وَيَضْمَنُ صَاحِبُـهَا مَا أَتـْلَفَهُ إنْ لمَْ يحَْفَظْهَا جَزَمَ بهِِ فيِ الْفُصُولِ زاَدَ فيِ  بقَِتْلِهَا فَضَمَا
َِكْلِهَا فِرَاخًا عَادَةً قاَلَ جمَاَعَةٌ مَعَ عِلْمِهِ.   الرّعَِايةَِ فيِ الأْقَـْيَسِ قاَلَ جمَاَعَةٌ 

)3/358 (  

  

لَةِ فَـوْقَ الحْاَجَةِ وَآدَابٌ أُخْرَى] [فَصْلٌ كَرَاهَةُ إطاَلَةِ وُ    قُوفِ الْبـَهَائمِِ الْمَركُْوبةَِ وَالْمُحَمَّ
هَا قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ  لَةِ، وَالحْدَِيثُ عَلَيـْ الَ وَهُوَ  وَقِيلَ: وَالخْطَاَبةَُ، وَالْوَعْظُ كَذَا قَ ) يُكْرَهُ أَنْ يطُاَلَ وُقُوفُ الْبَهِيمَةِ الْمَركُْوبةَِ، وَالْمُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَعْنىَ الأَْوَّلِ، وَالْمُرَاد إذَا طاَلَ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ فَلاَ يَردُِ كَوْنُ النَّبيِِّ  َّ خَطَبَ عَلَى راَحِلَتِهِ وَيحُْتَمَلُ أَنَّ    - صَلَّى ا



  فَـيَجُوزُ مِثْلُ هَذَاذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ لاَ تحَْصُلُ مَعَ النـُّزُولِ بفَِوْتِ وَقْتِهَا 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ الجْهَُنيِِّ عَنْ رَسُولِ ا َّ «أنََّهُ مَرَّ عَلَى قَـوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لهَمُْ وَرَوَاحِلَ  -صَلَّى ا

وَلاَ تَـتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لأََحَادِيثِكُمْ فيِ الطُّرُقِ،، وَالأَْسْوَاقِ فَـرُبَّ مَركُْوبةٍَ خَيرٌْ مِنْ راَكِبِهَا  فَـقَالَ لهَمُْ اركَْبُوهَا سَالِمَةً وَدَعُوهَا سَالِمَةً 
كُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا  َّ اَ  ظُهُورَ وَأَكْثَـرُ ذِكْرًا َِِّ تَـعَالىَ مِنْهُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «إ ََّ تَـعَالىَ إنمَّ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فإَِنَّ ا

لغِِيهِ إلاَّ بِشِقِّ الأْنَْـفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمْ الأَْرْضَ   َ بـَلِّغَكُمْ إلىَ بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا  هَا فاَقْضُوا حَوَائِجَكُمْ» رَوَاهُ أبَوُ  سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِـ فَـعَلَيـْ
ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أنََسٍ كُنَّا إذَا نَـزَلْنَا مَنْزلاًِ لاَ نُسَبِّحُ حَتىَّ نحَُطَّ الرّحَِالَ دَاوُد وَهُوَ حَدِيثٌ حَ    سَنٌ وَلأَِبيِ دَاوُد 

كِبُ إذَا نَـزَلَ الْمَنْزِلَ حَتىَّ يَـعْلِفَ لرَّا قاَلَ الخْطََّابيُِّ يرُيِدُ لاَ نُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قاَلَ وكََانَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يَطْعَمَ ا
  الدَّابَّةَ.

  وَأنَْشَدَ بَـعْضُهُمْ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَعْنىَ 
  حَقُّ الْمَطِيَّةِ أَنْ تَـبْدَا بحَِاجَتِهَا ... لاَ أُطْعِمُ الضَّيْفَ حَتىَّ أَعْلِفَ الْفَرَسَا.

  
حَاجَةٍ. وَعَنْ  ينَ وَجُلُوسُ الْيَقِظاَنِ بَينَْ النِّيَامِ وَمَدُّ الرّجِْلِ وَالتَّمَطِّي وَإِظْهَارُ التـَّثاَؤُبِ بَينَْ النَّاسِ بِلاَ وَيُكْرَهُ النـَّوْمُ بَينَْ الْمُسْتـَيْقِظِ 

ىَ النَّبيُِّ  َِّ بْنِ زُرْعَةَ قاَلَ «َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبْدِ ا َّ ممَِّا يخَْرُجُ مِنْ الأْنَْـفُسِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالْبُخَارِيُّ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ  - صَلَّى ا
: " دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُـرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ وَغَيرْهمَُُا شَبَّهَ خُرُوجَ الرّيِحِ مِنْ الدُّبرُِ بخِرُُوجِ النـَّفَسِ مِنْ الْفَمِ، وَعَنْ الأَْسْوَدِ بْنِ يَزيِدَ قاَلَ 

نُ  وَهِيَ بمِِنىً  هُ أَنْ تَذْهَبَ  وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَـقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قاَلُوا: فُلاَنٌ خَرَّ عَلَى طنُُبِ فُسْطاَطٍ فَكَادَتْ عُنُـقَهُ، أَوْ عَيـْ
  َِّ عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَتْ: لاَ تَضْحَكُوا فإَِنيِّ سمَِ َّ   يَـقُولُ:  -صَلَّى ا
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اَ خَطِيئَ  اَ دَرجََةً وَمحُِيَتْ عَنْهُ ِ ُ لهَُ ِ َّ   ةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ". «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشَوكَْةٍ فَمَا فَـوْقَـهَا إلاَّ كَتَبَ ا
كُهُ، وَظاَهِرُ النـَّهْيِ التَّحْرِيمُ وَهَذَا الخَْبرَُ صَريِحٌ فيِ رفَْعِ وَالضَّحِكُ مِنْ مِثْلِ هَذَا كَمَا يَـفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إنْ أَمْكَنَ تَـرْ 

لْمَصَائِبِ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ هُوَ قَـوْلُ جمَاَهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَحَكَى الْقَ  ِ اَ  الدَّرجََاتِ وَمحَْوِ السَّيِّئَاتِ  َّ اضِي عِيَاضٌ عَنْ بَـعْضِهِمْ أَ
َ فَـقَطْ. تُكَفِّرُ الخَْ    طاَ

ُ عَنْهُ   -وَروُِيَ نحَْوُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  َّ َ لِلأَْحَادِيثِ الَّتيِ فِيهَا   - رَضِيَ ا قاَلَ: الْوَجَعُ لاَ يُكْتَبُ بهِِ أَجْرٌ لَكِنْ تُكَفَّرُ بِهِ الخْطَاَ
َ فَـقَطْ.    تُكَفِّرُ الخْطَاَ
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  ؤْمِ وَالتَّطَيرُِّ وَالتَّشَاؤُمِ وَالتـَّفَاؤُلِ][فَصْلٌ فيِ الطِّيرَةَِ وَالشُّ 
يرَةَُ وَهُوَ التَّشَاؤُمُ دُونَ التـَّفَاؤُلِ وَهُوَ الْكَلِمَةُ الحْسََنَةُ لحِدَِ    - يثِ صُلْحِ الحْدَُيْبِيَةِ وَغَيرْهِِ وَصَحَّ عَنْهُ ِ◌) قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَتُكْرَهُ الطِّ

أْلَ الصَّالِحَ» رَوَى ذَلِكَ   طِيرَةََ وَيُـعْجِبُنيِ الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الحَْسَنَةُ الطَّيِّبَةُ» وَصَحَّ عَنْهُ أيَْضًا «لاَ طِيرَةََ وَأُحِبُّ الْفَ «لاَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ 
، وَالْفَأْلُ رجََاءُ خَيرٍْ. أَحمَْدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيرْهُُمْ، وَفيِ الطِّيرَةَِ تَـوَقُّعُ الْبَلاَءِ وَسُوءُ ال   ظَّنِّ



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ أنََسٍ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ مِْذِيُّ   -صَلَّى ا َ نجَِيحُ» رَوَاهُ الترِّ َ راَشِدُ  كَانَ يُـعْجِبُهُ إذَا خَرَجَ لحِاَجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ 
 َِّ لتـَّوكَُّلِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد،وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ، وَعَنْ عَبْدِ ا ِ ََّ يذُْهِبُهُ  يرَةَُ شِرْكٌ وَلَكِنَّ ا    بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «الطِّ

مِْذِيُّ مِنْ قَـوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلأَِ  مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعِنْدَهُمْ " وَمَا مِنَّا إلاَّ " وَجَعَلَهُ الترِّ َِّ بْنِ عُمَرَ «مَنْ حمَْدَ وَالترِّ  مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا
يرَةَُ عَنْ حَاجَتِهِ فَـقَدْ أَشْرَكَ قاَلُوا: وَمَا كَفَّارةَُ ذَلِكَ؟ قاَلَ: أَنْ يَـقُولَ اللَّهُمَّ لاَ خَيرَْ   إلاَّ خَيرْكُ وَلاَ طَيرَْ إلاَّ طَيرْكُ، وَلاَ إلَهَ  رَدَّتْهُ الطِّ

َِّ  غَيرْكَُ» وَعَنْ الْفَضْلِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ ا َّ يَـوْمًا فَبرَحَِ بيِ ظَبيٌْ فَمَالَ فيِ شِقِّهِ   -صَلَّى ا
يرَةَُ مَا أَمْضَاك أَوْ رَدَّك» رَوَاهُ  اَ الطِّ َِّ تَطَيرَّْت قاَلَ إنمَّ َ رَسُولَ ا تُهُ فَـقُلْتُ  َِّ بْنِ عُلاَثةََ فاَحْتَضَنـْ أَحمَْدُ مِنْ رِوَايةَِ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا

يَسَارِ، وَالسَّانِحُ مَا جَرَى مِنْ  وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَفِيهِ انْقِطاَعٌ. قَـوْلهُُ «برَحَِ بيِ أَيْ: طاَرَ عَنْ الْيَسَارِ، وَالْبَارحُِ مَا جَرَى مِنْ الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَاوِيةَُ بْنُ الحْكََمِ لِلنَّبيِِّ  الْيَمِينِ» . «وَقاَلَ مُ  َّ وُنَ قاَلَ ذَاكَ شَيْءٌ يجَِدُونهَُ فيِ صُدُورهِِمْ  -صَلَّى ا مِنَّا رجَِالٌ يَـتَطَيرَّ

  فَلاَ يَصُدُّهُمْ» وَفيِ رِوَايةٍَ فَلاَ يَصُدُّكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
كْتَسَبٌ فَـيـَقَعُ بِهِ  ءٌ تجَِدُونهَُ فيِ نُـفُوسِكُمْ ضَرُورةًَ وَلاَ تَكْلِيفَ بهِِ لَكِنْ لاَ تمُنَْـعُوا بِسَبَبِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ لأِنََّهُ مُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الطِّيرَةََ شَيْ 

لشَّيْءِ يُـقَالُ تَطَيرََّ طِيرَةًَ وَتخََ  ِ   يرََّ خِيرةًَ وَلمَْ يجَِئْ مِنْ الْمَصَادِرِ التَّكْلِيفُ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ الطِّيرَةَُ هِيَ التَّشَاؤُمُ 
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هُمْ عَنْ مَقَ  وَارحِِ وكََانَ ذَلِكَ يَصُدُّ وَانِحِ وَالْبَـ لسَّ ِ ىَ عَنْهُ هَكَذَا غَيرْهمَُُا وَأَصْلُهُ فِيمَا يُـقَالُ: التَّطَيرُُّ  اصِدِهِمْ فَـنـَفَاهُ الشَّرعُْ وَأَبْطلََهُ وََ
َْثِيرَ لَهُ فيِ جَلْبِ نَـفْعٍ وَلاَ دَفْعِ ضَرَرٍ. وَأَخْبرََ أَ    نَّهُ لاَ 

الخْاَدِمِ» وَرَوَوْا أيَْضًا «إنْ كَانَ الشُّؤْمُ وَفيِ الْمُسْنَدِ، وَالصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا «الشُّؤْمُ فيِ الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ» زاَدَ مُسْلِمٌ «، وَ 
ا «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةََ  كُونُ عَلَى ظاَهِرهِِ وَاخْتَارَ جمَاَعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أنََّهُ مخَْصُوصٌ مِنْ النـَّهْي عَنْ الطِّيرَةَِ وَرَوَوْا أَيْضً فيِ شَيْءٍ» فَـيَ 

اَ الشُّؤْمُ» . وَذكََرُوهُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيةََ مَرْفُوعًا «لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُ  مِْذِيُّ  وَإِنمَّ ونُ الْيُمْنُ فيِ الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ» رَوَاهُ الترِّ
عْدٍ بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ سَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ محَُمَّدِ بْنِ مُعَاوِيةََ وَفِيهِمَا مُعَاوِيةَُ بْنُ حَكِيمٍ تَـفَرَّدَ عَنْهُ يحَْيىَ 

الطِّيرَةَُ فيِ شَيْءٍ» فَذكََرَهُ وَهُوَ   «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةََ، وَإِنْ يَكُ فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَفِيهِ «إنْ تَكُنْ 
برََ الْمَرْوِيَّ عَ  «ثَلاَثةٌَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالحِةَُ،   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -نْهُ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ الخَْ

  السُّوءُ، وَالْمَركَْبُ السُّوءُ» .  وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَركَْبُ الصَّالِحُ، وَثَلاَثةٌَ مِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ 
َِّ بْنِ بُـرَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ « َِّ وَرَوَى أَحمَْدُ ثَـنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَـنَا هِشَامٌ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ   -كَانَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

َْتيَِ أَرْ  -وَسَلَّمَ  هَا فإَِنْ كَانَ حَسَنًا رئُِيَ الْبِشْرُ فيِ وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَ قبَِيحًا لاَ يَـتَطَيرَُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّهُ إذَا أَراَدَ أَنْ  ضًا سَأَلَ عَنْ اسمِْ
هِ فإَِنْ كَانَ حَسَنَ الاِسْمِ رئُِيَ الْبِشْرُ فيِ  ئِيَ ذَلِكَ  وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَ قبَِيحًا رُ رئُِيَ ذَلِكَ فيِ وَجْهِهِ وكََانَ إذَا بَـعَثَ رجَُلاً سَأَلَ عَنْ اسمِْ

  نَاهُ. فيِ وَجْهِهِ» وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ وَفِيهِ فإَِذَا دَخَلَ قَـرْيةًَ وَذكََرَ مَعْ 
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «لاَ تُدِيموُا إلىَ الْمَجْذُومِينَ  وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ مُثَنىَّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أبَيِهِ وَلأَِحمَْدَ وَابْنِ مَاجَهْ 

نـَهُمْ قَدْرُ رمُْحٍ» .  نَكُمْ وَبَـيـْ   النَّظَرَ» زاَدَ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَـلْيَكُنْ بَـيـْ
اَ مَكْرُوهَةٌ ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ الأَْصْحَابِ، وَالأَْوْلىَ الْقَطْعُ وَذكََرَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الطِّيرَةََ مِنْ الْكَبَائِرِ وَ  َّ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ أَ

لْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَظاَهِرُ مَا تَـقَدَّمَ أَنَّ حَدِيثَ «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِ  ِ   يرَةََ عَلَى بتَِحْرِيمهَِا، وَلعََلَّ مُرَادَهُمْ 
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» وَهُوَ فيِ الْمُسْنَدِ، وَالصَّحِ ظَ  يحَينِْ وَغَيرِْهمَِا مِنْ حَدِيثِ أَبيِ  اهِرهِِ» فَـيُحْتَمَلُ أَنَّ حَدِيثَ «لاَ يوُرِدْ بِكَسْرِ الرَّاءِ ممُْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
  هُرَيْـرَةَ ليَْسَ لِلْعَدْوَى بَلْ للِتَّأَذِّي بقُِبْحِ صُورةٍَ وَراَئِحَةٍ كَريِهَةٍ.

 يَـنْفِ حُصُولَ الضَّرَرِ عِنْدَ ذَلِكَ  الأَْوْلىَ أَنَّ حَدِيثَ «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةََ» نَـفْيٌ لاِعْتِقَادِ الجْاَهِلِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ يُـعْدِي بِطبَْعِهِ وَلمَْ وَ 
َِّ تَـعَالىَ وَقَدَرهِِ، فَـيَكُون قَـوْلهُُ «لاَ يوُرِدُ ممُْرِضٌ عَلَى مُصِ  » إرْشَادًا مِنْهُ بِفِعْلِ ا إلىَ الاِحْترِاَزِ، وَفيِ شَرْحِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - حٍّ

برََ الثَّانيَِ مَنْسُوخٌ بخَِبرَِ " لاَ عَدْ  .مُسْلِمٍ أَنَّ هَذَا قَـوْلُ الجْمُْهُورِ وَزعََمَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الخَْ لْقَوِيِّ ِ   وَى " وَليَْسَ 
َِّ  وَقَدْ قاَلَ إِسْحَاقُ  بَلٍ هَذَا الحْدَِيثَ يَـعْنيِ حَدِيثَ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ ا لُْولٍ وَذكََرْت لأَِحمَْدَ بْنِ حَنـْ ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بْنُ  َّ صَلَّى ا

-  َِّ َِ َِّ ثقَِةً  سْمِ ا ِ » فَـقَالَ أَذْهَبُ إليَْهِ، فَـيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَمَا ذَهَبَ إليَْهِ أَخَذَ بيَِدِ مجَْذُومٍ فَـوَضَعَ يَدَهُ مَعَهُ فيِ الْقَصْعَةِ فَـقَالَ 
  عُمَرُ وَغَيرْهُُ مِنْ السَّلَفِ إلىَ الأَْكْلِ مَعَهُ.

بَةَ عَنْ يوُنُسَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُفَضَّلِ بْنِ فَ  ضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ  وَخَبرَُ جَابِرٍ هَذَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَعُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيـْ
  محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ مُفَضَّلٌ هُوَ الْبَصْرِيُّ لاَ الْمِصْرِيُّ قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ ليَْسَ بِذَاكَ.

لْقَوِيِّ وَوَثَّـ  ِ   قَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ لمَْ أَرَ لهَُ أنَْكَرَ مِنْ هَذَا. وَقاَلَ أَبوُ حَاتمٍِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقاَلَ النَّسَائِيُّ ليَْسَ 
مِْذِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ.    وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ يوُنُسَ وكََذَا الترِّ

وَحَدِيثُ شُعْبَةَ عِنْدِي أَشْهَرُ وَأَصَحُّ. وَللِْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ بُـرَيْدَةَ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ بيَِدِ مجَْذُومٍ وَقاَلَ 
لَ: «كَانَ فيِ وَفْدِ ثقَِيفٍ رجَُلٌ مجَْذُومٌ  هُرَيْـرَةَ «وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الأَْسَدِ» وَلأَِحمَْدَ وَمُسْلِمٍ عَنْ الشَّريِدِ بْنِ سُوَيْدٍ قاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَرْسَلَ إليَْهِ النَّبيُِّ فَ  َّ يَـعْنَاكَ فاَرْجِعْ» -صَلَّى ا َ َّ قَدْ    إ
مَامِ أَحمَْدَ أَنَّهُ لاَ يجَِبُ اجْتِنَابهُُ وَإِنْ  وَ قَـوْلُ الأَْكْثَرِ وَهُوَ   اُسْتُحِبَّ احْتِيَاطاً وَهُ وَعِنْد هَؤُلاَءِ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ. وَيحُْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الإِْ

ُ تَـعَالىَ.  َّ   أَوْلىَ إنْ شَاءَ ا
  

،  وَلهِذََا يَـقُولُ: الأَْطِبَّاءُ: إنَّ الجْذَُامَ وَالسُّلَّ مِنْ الأْمَْرَاض الْمُعْدِيةَِ الْمُتـَوَارثَةَِ وَإِنَّ كُلَّ مَ  رَضٍ لَهُ نَتنٌْ وَريِحٌ يُـعْدِي كَالجْذَُامِ، وَالسُّلِّ
ئيَِّةِ وَالجَْ    رَبِ، وَالحْمَُّى الْوََ
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ءِ وَهُوَ يحَْدُثُ فيِ آخِرِ الصَّيْفِ  لنَّظَرِ إليَْهِ، وَالْقُرُوحِ الرَّدِيئَةِ، وَالْوََ ِ  وَلاَ يرُيِدُونَ بِذَلِكَ مَعْنىَ الْعَدْوَى بَلْ  وَالرَّمَدِ وَإِنَّهُ أَعْدَى 
يماَنِ بيُِمْنٍ وَشُؤْمٍ، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ يَكُونُ فيِ بَدَنِ الصَّحِيحِ قَـبُولٌ وَاسْتِعْدَادٌ لِ لأَِجْلِ الرَّائِحَةِ وَهُمْ أبَ ـْ ذَلِكَ الدَّاءِ،  عَدُ النَّاسِ عَنْ الإِْ

ى الْقُوَى، وَالطَّبَائِعِ، وَيُـتـَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يجَِبُ ذَلِكَ  وَالطَّبِيعَةُ سَريِعَةُ الاِنْفِعَالِ نَـقَّالَةٌ لاَ سِيَّمَا مَعَ الخْوَْفِ، وَالْوَهْمِ فإَِنَّهُ مَسْئُولٌ عَلَ 
  هُنَا.

» عَمَلاً بِظاَهِرِ الأَْمْرِ، وَالنـَّهْيِ لِمَا فيِ ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ  وَهَذَا ظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِ الْعُلَمَاءِ وَفيِ قَـوْلِهِ «لاَ يوُرِدُ ممُْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
بَةَ فيِ كِتَابِ اخْتِلاَفِ الحْدَِيثِ. وَأَظنُُّهُ    قَـوْلَ ابْنِ قُـتـَيـْ

يماَنِ، وَالتـَّوَ  كُّلِ وَيحُْمَلُ مَا خَالَفَ فيِ ذَلِكَ عَلَى  وَاخْتَارَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا أَنَّ النـَّهْيَ، وَالأَْمْرَ احْتِيَاطاً للِْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ضَعِيفِ الإِْ
، قَ  ةَ االْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ ةُ الطَّبِيعَةِ قُـوَّ ةُ ذَلِكَ قُـوَّةَ الْعَدْوَى كَمَا تَدْفَعُ قُـوَّ يماَنِ، وَالتـَّوكَُّلِ فَـيَدْفَعُ قُـوَّ عَلَيْهِ   - لْعِلَّةِ فَـيَكُونُ قَـوْلهُُ وِيِّ الإِْ



مَعَ الْمَجْذُومِ لأَِنَّ ذَلِكَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ءِ أَكْلَهُ اخْتـَلَفَ لاِخْتِلاَفِ قُـوَى النَّاسِ وَطِبَاعِهِمْ وَحمََلَ بَـعْضُ الْعُلَمَا -السَّلاَمُ 
هُرَيْـرَةَ عَنْ التَّحَدُّثِ بهِِ وَتَـركََهُ الجْذَُامَ كَانَ يَسِيراً لاَ يُـعْدِي مِثـْلُهُ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قاَلَ حَدِيثُ «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةََ» رجََعَ أبَوُ  

رَةَ أَمْ نَسَخَ أَحَدُ الحْدَِيثَينِْ الآْخَرَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  وَقاَلَ الرَّاوِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَلاَ أَدْرِي أنََسِيَ أَبوُ هُرَيْـ َّ   - صَلَّى ا
ُ أَعْلَمُ.أَكَلَ مَعَ مجَْذُومٍ» لاَ يَصِحُّ، وَقَدْ قاَلَ شُعْبَةُ غَيرْهَُ اتَّـقُوا هَذِهِ الْغَرَائِبَ، وَ  َّ   اَ

يَـعْ  َ َّ قَدْ  يَـعْنَاك فاَرْجِعْ " قاَلَ لاَ يجَُوزُ أَنْ يَـقُولَ " إ َ َّ قَدْ  اَ الْمَعْنىَ قَدْ  وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فيِ قَـوْلِهِ " إ يَـعَهُ وَإِنمَّ نَاك فاَرْجِعْ " إلاَّ وََ
عَةُ    حَصَلَتْ لهَُ الْبـَيـْ
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مُْ أَمْرٌ أَنَّهُ تَـعَدَّى مِنْهُ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَ فَلاَ يَـقْدَ  َ ي وَتَـوَجَّهَ مُ مَعَ الْوَفْدِ خَوْفاً عَلَى النَّاسِ أَنْ يَظنُُّوا إنْ أَصَا ا أنََّهُ لاَ يَـلْزَمهُ التـَّنَحِّ
مُْ إذَا كَثُـرُوا لَزمَِهُ وَذكََرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّهُ قَـوْلُ الأَْكْ  َّ   ثَرِ وَقَدْ سَبَقَ فيِ التَّدَاوِي فيِ الْعَائِنِ. أَ

  
لْعَدْوَى وَالطِّيرَةَِ فيِ الأَْمْرَاضِ وَأَصْحَ  ِ ابِ الْعَاهَاتِ رِوَايَـتَينِْ ذكََرَ رِوَايةََ وَذكََرَ الْقَاضِي أَبوُ يَـعْلَى فيِ الْمُعْتَمَدِ فيِ إبْطاَلِ الْقَوْلِ 

لُْولٍ الْمَذْ  ُ لْعَدْوَى وَيجَِبُ أَنْ تَكُونَ الطِّيرَةَُ كَذَلِكَ؛ إذْ لاَ فَـرْ إِسْحَاقَ بْنِ  ِ قَ اخْتَارَهَا  كُورةََ وَقاَلَ وَهَذَا صَريِحٌ فيِ إبْطاَلِ الْقَوْلِ 
  الْقَاضِي، وَالثَّانيَِةُ إثْـبَاتُ الطِّيرَةَِ. 

اَ مَشْئُومَةٌ فَـوَقَعَ فيِ قاَلَ أبَوُ النَّضْرِ إسمْاَعِيلُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَسْكَرِيُّ كَت ـَ َّ َِّ عَنْ دَارٍ أَرَدْت شِرَاءَهَا فَـقَالَ النَّاسُ إ بْت إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا
َُّ   -بيِِّ قَـلْبيِ مِنْ قَـوْلهِمِْ فَكَتَبَ إليََّ: اعْلَمْ أَنيِّ نَظَرْتُ فيِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالمٍِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ النَّ  أَنَّهُ قاَلَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
رِ الحْدَِيثِ فيِ الطِّيرَةَِ وَيجَِبُ أَنْ تَكُونَ  «الشُّؤْمُ فيِ ثَلاَثةٍَ الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ» هَكَذَا قاَلَ سُفْيَانُ وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَخَذَ بِظاَهِ 

اَ أبَْـلَغُ مِ  سْنَدِ،  نْ الطِّيرَةَِ، ثمَُّ احْتَجَّ لِلأَْوَّلِ بحَِدِيثِ «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةََ وَمَنْ أَعْدَى الأَْوَّلَ؟» وَهُوَ فيِ الْمَ الْعَدْوَى كَذَلِكَ لأََِّ
 َِ هَا  وَالصَّحِيحَينِْ وَغَيرْهَِا مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «وَمَنْ أَرْجَعَتْهُ الطِّيرَةَُ مِنْ حَاجَةٍ فَـقَدْ أَشْرَكَ  » وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ لاَ يُـتَصَوَّرُ مِنـْ َِّ
َِّ إنْ شَاءَ فَـعَلَهُ مَعَ مُلاَبَسَةِ ذِي الدَّاءِ، وَالْعَاهَةِ وَإِنْ شَاءَ فَـعَلَهُ مُ  فَردًِا عَنْهُ وَاحْتُجَّ لِلثَّانيَِةِ بِقَوْلِهِ «فِرَّ مِنْ  فِعْلٌ فَـثَـبَتَ أَنَّهُ فِعْلُ ا نـْ

  الْمَجْذُومِ» وَحَدِيثِ الطَّاعُونِ وَبقَِوْلِهِ «الشُّؤْمُ فيِ ثَلاَثةٍَ» . 
َ وكََثُـرَتْ فِيهَ  َّ نَـزَلْنَا دَاراً كَثُـرَ فِيهَا عَدَدُ َِّ إ َ رَسُولَ ا هَا إلىَ أُخْرَ وَبمِاَ رَوَى أنََسٌ «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ  ى فَـقَلَّتْ ا أَمْوَالنَُا، ثمَُّ تحََوَّلْنَا عَنـْ

  َِّ َ فَـقَالَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِيهَا أَمْوَالنَُا وَقَلَّ فِيهَا عَدَدُ َّ   فَذَروُهَا ذَمِيمَةً» انْـتَـهَى كَلاَمُهُ   -صَلَّى ا
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يرَةَِ ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ  ب الطِّ برَُ الأَْخِيرُ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد فيِ َ يحَْيىَ ثَـنَا بِشْرُ بْنُ عِمَادٍ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ  وَالخَْ
َِّ بْنِ أَبيِ طلَْحَةَ عَنْ أنََسٍ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ مُرْسَلاً مَعْنَاهُ.    ا

هَا إبْطاَلاً لِمَا وَقَعَ فيِ نُـفُو وَقاَلَ فيِ النِّهَايةَِ أَيْ: اتُـْركُُو  لتَّحَوُّلِ عَنـْ ِ اَ أَمَرَهُمْ  سِهِمْ مِنْ أَنَّ  هَا مَذْمُومَةً فعَِيلَةٌ بمِعَْنىَ مَفْعُولَةٍ وَإِنمَّ
هَا انْـقَطعََتْ مَادَّةُ ذَلِكَ  مُْ بِسَبَبِ سُكْنىَ الدَّارِ فإَِذَا تحََوَّلُوا عَنـْ َ اَ أَصَا هَةِ. الْمَكْرُوهَ إنمَّ    الْوَهْمِ وَزاَلَ مَا خَامَرَهُمْ مِنْ الشُّبـْ

َ مَعْمَرٌ عَنْ يحَْيىَ بْنِ عَبْدِ  بَأْ عَ فَـرْوَةَ بْنَ   وَفيِ مَعْنىَ الحْدَِيثِ الأَْخِيرِ مَا قاَلَ أَحمَْدُ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْـ َِّ بْنِ بحَُيرٍْ أَخْبرَنيَِ مَنْ سمَِ ا



َ أَرْضًا يُـقَال لهَاَ أَرْضُ أبََينَْ هِيَ أَرْضُ ريِفِنَا وَمِيرتَنَِ مُسَيْكٍ الْمُرَ  َِّ إنَّ عِنْدَ َ رَسُولَ ا اَ وَبيِئَةٌ، أَوْ قاَلَ إنَّ  ادِيَّ قاَلَ «قُـلْتُ:  َّ ا وَإِ
 َِّ ءً شَدِيدًا فَـقَالَ رَسُولُ ا اَ لَوََ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ِ َّ هَا عَنْك فإَِنَّ مِنْ الْقَرَفِ التـَّلَفَ» يحَْيىَ تَـفَرَّدَ عَنْهُ مَعْمَرٌ وَوَثَّـقَهُ دَعْ   -صَلَّى ا

 َِّ عَانيُِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يحَْيىَ عَنْ فَـرْوَةَ وَعَبْدُ ا َِّ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنـْ بهُُ.  هَذَا ثقَِةٌ عِنْدَهُمْ وكََانَ عَبْدُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ عَبْدُ ا   الرَّزَّاقِ يُكَذِّ
بِ الطِّبِّ فَلاَ  وَقاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد فيِ الطِّبِّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَمُ  َ رَادُهُ أَنَّ هَذَا مِنْ 

بَ الطِّيرَةَِ فيِ كِتَابِ  َ تَهُ فَـقَدْ قاَرفَْته وكََذَا فيِ  مُعَارَضَةَ لَكِنَّهُ جَعَلَ  ةُ الْمَرَضِ وكَُلُّ شَيْءٍ قاَربَْـ َ الطِّبِّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الْقَرَفُ مُدَا
ةُ الْمَرَضِ، وَالتـَّلَفُ الهْلاََكُ  َ   النِّهَايةَِ: الْقَرَفُ مُلاَبَسَةُ الدَّاءِ وَمُدَا

بِ الْعَدْوَى وَإِنمََّ  َ بِ الطِّبِّ فإَِنَّ اسْتِصْلاَحَ الهْوََاءِ مِنْ أَعْوَنِ الأَْشْيَاءِ عَلَى صِحَّةِ الأْبََدَانِ، وَفَسَاوَليَْسَ هَذَا مِنْ  َ دُ  ا هُوَ مِنْ 
  الهْوََاءِ مِنْ أَسْرعَِ الأَْشْيَاءِ إلىَ الأَْسْقَامِ.

لنَّجْمِ   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «مَا طلََعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ  ِ هُمْ أَوْ خَفَّتْ» روََاهُ أَحمَْدُ قاَلُوا: الْمُرَادُ  وَبقَِوْمٍ عَاهَةٌ إلاَّ رفُِعَتْ عَنـْ
  يصَةَ عَنْ أبَيِهِ. الثُّـرََّ وَرَوَى أَحمَْدُ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَـنَا عَوْفٌ عَنْ حِبَّانَ أَبيِ الْعَلاَءِ ثَـنَا قَطَنُ بْنُ قبَِ 
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عَ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أنََّهُ سمَِ َّ يَـقُولُ: «إنَّ الْعِيَافَةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطِّيرَةََ مِنْ الجْبِْتِ» قاَلَ عَوْفٌ الْعِيَافةَُ زجَْرُ الطَّيرِْ،   -صَلَّى ا
 رنََّةُ الشَّيْطاَنِ إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَلأَِبيِ دَاوُد، وَالنَّسَائِيِّ فيِ الْمُسْنَدِ مِنْهُ وَقِيلَ:  وَالطَّرْقُ الخَْطُّ يخَُطُّ فيِ الأَْرْضِ، وَالجْبِْتُ قاَلَ الحَْسَنُ 

حْرُ وَقِيلَ: الْكَاهِنُ.  َِّ وَقِيلَ: السِّ   الجْبِْتُ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ ا
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  [فَصْلٌ لاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ نَـوْءَ وَلاَ غُولَ] 
قاَلَ: «لاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ» زاَدَ مُسْلِمٌ وَغَيرْهُُ «وَلاَ نَـوْءَ وَلاَ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -صْلٌ فيِ الْمُسْنَدِ، وَالصَّحِيحَينِْ وَغَيرْهَِا عَنْهُ فَ 

يمَوُتُ فَـيُدْفَنُ إلاَّ خَرَجَ مِنْ قَبرْهِِ هَامَةٌ وكََانَتْ الْعَرَبُ تَـزْعُمُ أَنَّ    غُولَ» فاَلهْاَمَةُ مُفْرَدُ الهْاَمِ وكََانَ أَهْلُ الجْاَهِلِيَّةِ يَـقُولُونَ ليَْسَ أَحَدٌ 
سْقُونيِ  هَامَةٌ فَلاَ تَـزَالُ تَـقُولُ اسْقُونيِ اعِظاَمَ الْمَيِّتِ تَصِيرُ هَامَةً فَـتَطِيرُ وكََانوُا يَـقُولُونَ إنَّ الْقَتِيلَ يخَْرُجُ مِنْ هَامَتِهِ أَيْ مِنْ رأَْسِهِ 

  حَتىَّ يُـؤْخَذَ بثِأَْرهِِ وَيُـقْتَلَ قاَتلُِهُ. 
«لاَ صَفَرَ» وَقِيلَ: كَانَتْ الْعَرَبُ تَـزْعُمُ أَنَّ فيِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقَـوْلهُُ " لاَ صَفَرَ " قِيلَ: كَانوُا يَـتَشَاءَمُونَ بِدُخُولِ صَفَرَ فَـقَالَ  

نْسَ  اَ تُـعْدِي فأَبَْطلََهُ الشَّارعُِ. الْبَطْنِ حَيَّةً تُصِيبُ الإِْ   انَ إذَا جَامَعَ وَتُـؤْذِيهِ وَإِنمَّ
  وَقاَلَ مَالِكٌ كَانَ أَهْلُ الجْاَهِلِيَّةِ يحُِلُّونَ صَفَرَ عَامًا وَيحَُرّمُِونهَُ عَامًا.

هُ مَنَازِلَ} [يس:  وَالنـَّوْءُ وَاحِدُ الأْنَْـوَاءِ وَهِيَ ثمَاَنيَِةٌ وَعِشْرُونَ مَنْزلَِةً وَهِيَ مَنَا رَْ ] .  39زِلُ الْقَمَرِ وَمِنْهُ قَـوْله تَـعَالىَ {وَالْقَمَرَ قَدَّ
لَةً مَنْزلَِةً مَعَ طلُُوعِ الْفَجْرِ، وَيَطْلُعُ أُخْرَى مُقَابِلَهَا ذَ  قَضِي  وَيَسْقُطُ فيِ الْغَرْبِ كُلَّ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ليَـْ لِكَ الْوَقْتَ فيِ الشَّرْقِ فَـتـَنـْ

نَةِ وكََانَتْ الْعَرَبُ تَـزْعُمُ أَنَّ مَعَ سُقُوطِ الْمَنْزلَِةِ وَطلُُوعِ نَظِيرهَِا يَكُونُ جمَِ  هَا فَـيـَقُولُونَ مُطِرَْ يعُهَا مَعَ انْقِضَاءِ السَّ  مَطَرٌ فَـيـَنْسُبُونهَُ إليَـْ
يَ نَـوْءًا لأِنََّهُ إذَا سَقَطَ السَّاقِطُ  اَ سمُِّ ََضَ وَطلََعَ وَقِيلَ: أَراَدَ  بنِـَوْءِ كَذَا، وَإِنمَّ لشَّرْقِ يَـنُوءُ نَـوْءًا أَيْ:  ِ ءَ الطَّالِعُ  َ لْغَرْبِ  ِ هَا   مِنـْ

َِّ تَـعَالىَ وَأَراَدَ بِقَوْ  لنـَّوْءِ الْغُرُوبَ وَهُوَ مِنْ الأَْضْدَادِ. فأََمَّا مَنْ جَعَلَ الْمَطَرَ مِنْ فِعْلِ ا ذَا أَيْ: فيِ نَـوْءِ كَذَا أَيْ:  لِهِ مُطِرَْ بنِـَوْءِ كَ ِ



لْمَطَرِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ فَـلَنَا خِلاَفٌ فيِ تحَْرِيمهِِ وكََرَاهَتِهِ.  ِ ََّ أَجْرَى الْعَادَةَ    إنَّ ا
، وَالشَّيَاطِينِ. كَانَتْ الْعَرَبُ تَـزْعُمُ أَنَّ الْ  غُولَ فيِ الْفَلاَةِ يَترَاَءَى لِلنَّاسِ فَـيـَتـَغَوَّلُ تَـغَوُّلاً وَالْغُولُ أَحَدُ الْغِيلاَنِ وَهِيَ جِنْسٌ مِنْ الجِْنِّ

ً فيِ صُوَرٍ شَتىَّ وَيَـغُولهُمُْ أَيْ: يُضِلُّهُمْ عَنْ الطَّريِقِ وَيُـهْلِكُهُمْ، فَـنـَفَاهُ الشَّ  ارعُِ وَأبَْطلََهُ قِيلَ هَذَا وَقِيلَ ليَْسَ نَـفْيًا  أَيْ: يَـتـَلَوَّنُ تَـلَوُّ
لصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ وَاغْتِيَالِهِ فَـيَ  لِعَينِْ  ِ اَ فِيهِ إبْطاَلُ زعَْمِ الْعَرَبِ وَتَـلَوُّنهِِ  اَ لاَ تَسْتَطِيعُ الْغُولِ وَوُجُودِهِ وَإِنمَّ كُونُ مَعْنىَ " لاَ غُولَ " لأََِّ

نْ السَّعَاليِ» . وَهُوَ فيِ مُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ، وَالسَّعَاليِ سَحَرَةُ الجِْنِّ لَكِنْ فيِ  أَنْ تُضِلَّ أَحَدًا وَيَشْهَدُ لَهُ الحْدَِيثُ الأَْخِيرُ «لاَ غُولَ وَلَكِ 
  الجِْنِّ سَحَرَةٌ لهَمُْ تَـلْبِيسٌ وَتخَيِْيلٌ 
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لأَْذَانِ» أَيْ: ادْفَـعُوا شَرَّهَا بِذِ  ِ َِّ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبيِ أَيُّوبَ وَأَبيِ هُرَيْـرَةَ فَجَاءَتْ  وَمِنْهُ الحْدَِيثُ «إذَا تَـغَوَّلَتْ الْغِيلاَنُ فَـبَادِرُوا  كْرِ ا
َْخُذُ التَّمْرَ وَهُوَ مَشْهُورٌ.    الْغُولُ فَكَانَتْ 

لُ عَنْ طاَوُسٍ أَنَّ رجَُلاً صَحِبَهُ فَصَاحَ غُرَابٌ فَـقَالَ خَيرٌْ خَيرٌْ، فَـقَالَ لَهُ طاَوُسٌ وَأَيُّ خَ  يرٍْ عِنْدَ هَذَا وَأَيُّ شَرٍّ؟ لاَ  وَرَوَى الخَْلاَّ
  تَصْحَبُنيِ.

)3/369 (  

  

رِ فيِ الطَّاعُونِ] َ   [فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ مِنْ الأَْخْبَارِ وَالآْ
 الْمَشْهُورِ الصَّحِيحِ فيِ ذَلِكَ،  ِ◌) وَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ ببِـَلَدٍ وَلَسْت فِيهِ فَلاَ تُـقْدِمْ عَلَيْهِ وَإِنْ كُنْت فِيهِ فَلاَ تخَْرُجْ مِنْهُ لِلْخَبرَِ 

لَمَاءِ الْقُدُومَ عَلَيْهِ، وَالخْرُُوجَ مِنْهُ فِرَاراً،  وَمُرَادُهُمْ فيِ دُخُولهِِ، وَالخْرُُوجِ مِنْهُ لغَِيرِْ سَبَبٍ بَلْ فِرَاراً وَإِلاَّ لمَْ يحَْرُمْ، وَجَوَّزَ بَـعْضُ الْعُ 
نَةِ عَلَى النَّاسِ لئَِلاَّ يَظنُُّوا أَنَّ هَلاَكَ الْ   وَقاَلُوا: لمَْ يَـنْهَ عَنْ ذَلِكَ  قَادِمِ بِقُدُومِهِ وَسَلاَمَةُ مخَاَفةََ أَنْ يُصِيبَهُ غَيرُْ الْمُقَدَّرِ لَكِنْ مخَاَفةََ الْفِتـْ

  ذُومِ.الْفَارِّ بِفِرَارهِِ وَأَنَّ هَذَا مِنْ نحَْوِ النـَّهْي عَنْ الطِّيرَةَِ، وَالْقُرْبِ مِنْ الْمَجْ 
ُ عَنْهُ  - نِ بْنِ عَوْفٍ وَذكََرَهُ بَـعْضُهُمْ إجمْاَعًا وَلهِذََا رَوَى أَحمَْدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيرْهُُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحمَْ  َّ «إذَا  -رَضِيَ ا

َِرْضٍ  َِرْضٍ فَلاَ تُـقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ  عْتُمْ بهِِ  اَ فَلاَ تخَْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ» وَروََوْهُ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ وَفيِ أَوَّلِهِ  سمَِ تُمْ ِ  وَأَنْـ
َْتيِ الأُْخْرَى»  بُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ  . وَلأَِحمَْدَ، وَالْ فَـقَالَ «رجِْسٌ أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَـعْضُ الأْمَُمِ بقَِيَ مِنْهُ بقَِيَّةٌ يَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَ

ََّ جَعَلَهُ رَحمْةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ ليَْسَ مِنْ  ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَإِنَّ ا َّ عَثهُُ ا  أَحَدٍ يَـقَعُ الطَّاعُونُ فَـيَمْكُثُ فيِ بَـلَدِهِ  عَائِشَةَ «إنَّهُ عَذَابٌ يَـبـْ
لطَّعْنِ، وَاصَابِرًا محُْتَسِبًا يَـعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ  ِ ُ لهَُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ» وَلأَِحمَْدَ «لاَ تَـفْنىَ أمَُّتيِ إلاَّ  َّ لطَّاعُونِ  مَا كَتَبَ ا

ةِ الْبَعِيرِ، وَالْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ» وَلهَُ مِنْ  ةٌ كَغُدَّ  حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى «قِيلَ: فَمَا الطَّاعُونُ قُـلْنَا: فَمَا الطَّاعُونُ قاَلَ غُدَّ
  قاَلَ: وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الجِْنِّ» .

  الْوَخْزُ طعَْنٌ ليَْسَ بنَِافِذٍ. وَلهَُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ 
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  فِ» وَروُِيَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» . فِيهِ كَالصَّابِرِ فيِ الزَّحْ 
لشَّامِّ قاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إنَّهُ رجِْزٌ، وَفيِ روَِايةٍَ رجِْسٌ فَفِرُّوا مِنْهُ فيِ  ِ عَابِ، وَالأَْوْدِيةَِ، فَـقَالَ شُرَحْبِ وَلَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ  يلُ   الشِّ

عَنْهُ، فَـقَالَ عَمْرٌو صَدَقَ، وَبَـلَغَ مُعَاذًا قَـوْلُ   بْنُ حَسَنَةَ وَلَكِنَّهُ رَحمَْةُ ربَِّكُمْ وَدَعْوَةُ نبَِيِّكُمْ وَوَفاَةُ الصَّالحِِينَ فاَجْتَمِعُوا وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا 
قْهُ وَقاَلَ: بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحمَْةٌ وَ  َ  عَمْرٍو فَـلَمْ يُصَدِّ دَعْوَةُ نبَِيِّكُمْ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُعَاذًا وَأَهْلَهُ نَصِيبـَهُمْ مِنْ رَحمْتَِك. وَفيِ رِوَايةٍَ أَنَّ أَ

يْدَةَ يَسْأَلُ الصَّالحِِينَ ق ـَعُبـَيْدَةَ قاَمَ خَطِيبًا فَـقَالَ أيَّـهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحمْةَُ ربَِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نبَِيِّكُمْ، وَمَوْتُ  َ عُبَـ لَكُمْ، وَإِنَّ أَ بـْ
َ فِيهِ  ََّ تَـعَالىَ أَنْ يَـقْسِمَ لهَُ مِنْهُ حَظَّهُ، وَمَا هُمَا    -ا ُ عَنـْ َّ . قاَلَ أَبوُ قِلاَبةََ فَـعَرَفْت الشَّهَادَةَ وَعَرَفْت الرَّحمَْةَ وَلمَْ أَدْرِ مَا  -رَضِيَ ا

َِّ دَعْوَةُ نبَِيِّكُمْ حَتىَّ « ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنُبِْئْت أَنَّ رَسُولَ ا َّ لَةٍ يُصَلِّي؛ إذْ قاَلَ فيِ دُعَائهِِ فَحُمَّى إذًا،   -صَلَّى ا نَمَا هُوَ ذَاتَ ليَـْ بَـيـْ
نَةِ فأََعْطاَنيِهَ  لسَّ ِ ا، وَسَألَْتُهُ أَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيرْهِِمْ  أَوْ طاَعُوً فَقِيلَ: لَهُ فَـقَالَ: سَألَْتُ رَبيِّ أَنْ لاَ يُـهْلِكَ أمَُّتيِ 

َْسَ بَـعْضٍ فأََبىَ عَلَيَّ أَوْ قاَلَ  » .  فأََعْطاَنيِهَا وَسَألَْتُهُ أَنْ لاَ يَـلْبِسَهُمْ شِيـَعًا وَلاَ يذُِيقَ بَـعْضَهُمْ  مُنِعْت فَـقُلْتُ حمَُّى إذًا، أَوْ طاَعُوً
لطَّ وَعَنْ عَامِ  ِ عْنِ، وَالطَّاعُونِ» رَوَى  رِ بْنِ قَـيْسٍ أَخِي أَبيِ مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَـنَاءَ أمَُّتيِ قَـتْلاً فيِ سَبِيلِك 

  ذَلِكَ أَحمَْدُ. 
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لْبَسْطِ وَالْقَبْضِ وَتَـعْلِيلِ ذَلِكَ وَ  ِ   حِكْمَتِهِ][فَصْلٌ فيِ شُعُورِ الأْنَْـفُسِ 
دَيَّ بَلْ طِيبَ النـَّفْسِ كَأَنيِّ  ِ◌) قاَلَ فيِ الْفُنُونِ جَرَى فيِ مجَْلِسٍ مُذَاكَرَةٌ فَـقَالَ قاَئِلٌ: إنيِّ لاَ أَجِدُ فيِ نَـفْسِي ضِيقًا وَإِنْ قَصُرَتْ يَ 

مُ سَعَادَةً  صَاحِبُ ذَخِيرةٍَ، فَـقَالَ رئَيِسٌ فاَضِلٌ قَدْ جَرَّبَ الدَّهْرَ وَحَنَّكَتْهُ ال تَّجَارِبُ: هَذِهِ صِفَةٌ إمَّا رجَُلٌ قَدْ أَعَدَّتْ لَهُ الأََّْ
لأْمَْرِ قَـبْلَ كَوْنهِِ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ ثقَِ  ِ اَ لأَِنَّ فيِ النـُّفُوسِ الشَّريِفَةِ مَا يُشْعِرُ  َِّ لِكُلِّ حَادِثٍ لعِِلْمِهِ أَنَّهُ شَعَرَتْ نَـفْسُهُ ِ َِ مِنْ عِنْدِ  ةً 

ل  كِيًا شَاكِيًا  حَكِيمٍ لاَ يَضَعُ الشَّيْءَ إلاَّ فيِ مَوْضِعِهِ، فَـيَسْترَيِحُ مِنْ تَـعَبِ الاِعْترِاَضِ وَعَذَابِ التَّمَنيِّ قاَلَ وَِ َ دِّ مِنْ هَذَا إذَا كَانَ  ضِّ
َِّ عَلَيْهِ جمََّةٌ.    حَزيِنًا لاَ لِسَبَبٍ، بَلْ نعَِمُ ا

َِّ عُورُ النـُّفُوسِ بمِاَ يَـئُولُ حَالهُُ إليَْهِ، وَهَذَا مِنْ جِنْسِ الْفَأْلِ، وَالطِّيرَةَِ، وَالزَّجْرِ، وَالهْاَتِفِ، وَذَ فَذَلِكَ شُ  اَ هُوَ اطِّلاَعُ ا لِكَ كُلُّهُ إنمَّ
يرِْ، وَالشَّرِّ، وَقَدِيماً رأَيَْـنَا الْمَشَايِخَ يَـقُولُونَ لاَ بدَُّ أَنْ يَكُونَ تَـعَالىَ لِلنـُّفُوسِ عَلَى عُقْبَاهَا، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَنَامَاتُ، فَـهَذِهِ شَوَاهِدُ  الخَْ

مَةُ النَّحْسِ وَزَوَالَ السَّعَادَةِ كُسُوفَ الْبَالِ، وَتَكَاثُفَ الهْمَِّ وَضِيقَ الصَّدْرِ وَتَـغَيرَُّ الأَْخْلاَقِ  َِنَّ مُقَدِّ ُ تَـعَالىَ: {ذَلِكَ  َّ ََّ لمَْ   قاَلَ ا  ا
نَْـفُسِهِمْ} [الأنفال:  ِ وُا مَا  اً نعِْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّ   ] . 53يَكُ مُغَيرِّ

ِِمْ مِنْ تَـنَكُّدِهَا. كَذَا ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَ  وَانَ تَـغَيرُِّ النِّعَمِ تَـغَيرَُّ النـُّفُوسِ لعَِادَ جَهٍ، وَمَعْنىَ الآْيةَِ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ قَدْ  يْسَ بمِتَُّ فَجَعَلَ عِنـْ
ُ أَعْلَمُ. َّ   تَكُونُ سَبـَبًا لِزَوَالِ النِّعَمِ، وَاَ
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لْمُنْكَرَاتِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِمْ] ِ   [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ مجَُالَسَةِ الْمُتـَلَبِّسِينَ 
زَجِرْ   نْ يجَُالِسَ مَنْ يَـلْعَبُ بِشِطْرَنْجٍ أَوْ نَـرْدٍ وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ بَلْ يُـنْكِرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَـهْجُرُهُ إنْ ْ◌) يكُْرَهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَ  لمَْ يَـنـْ

َ حَنِيفَةَ وَأَحمَْدَ وَغَيرْهمََُا قاَلُوا إنَّهُ لاَ يُ  هُمَا. وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ أَ طْرَنْجِ لأِنََّهُ مُظْهِرٌ لِلْمَعْصِيَةِ  عَنـْ سَلِّمُ عَلَى لاَعِبِ الشِّ



  وَقاَلَ مَالِكٌ وَصَاحِبَا أَبيِ حَنِيفَةَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. 
طْرَنْجِ: مَا هُوَ أَهْلٌ أَنْ يُ  لشِّ ِ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ  وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِيمَنْ يَـلْعَبُ 

لْمَعَاصِي قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَإِنْ سَلَّمُوا هُ  ِ هِ مْ عَلَيْهِ ردََّ عَلَيْهِمْ إلاَّ أَنْ يَـغْلِبَ عَلَى ظنَِّ وَغَيرْهِِ وَأنََّهُ لاَ يُسَلَّمُ عَلَى الْمُتـَلَبِّسِينَ 
  انْزجَِارهُُمْ بِترَكِْهِ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ فإَِذًا لاَ يَـرُدُّ. 

لْقَوْمِ يَـتـَقَاذَفُونَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قاَلَ: هَؤُلاَءِ قَـوْمٌ سُفَهَ  ِ َِّ تَـعَالىَ  وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد قُـلْتُ لأَِحمَْدَ أَمُرُّ  اءُ، وَالسَّلاَمُ اسْمٌ مِنْ أَسمْاَءِ ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ الشَّ قُـلْتُ  ينِ فَـقَدْ تَـوَقَّفَ فيِ   لأَِحمَْدَ أُسَلِّمُ عَلَى الْمُخَنَّثِ قاَلَ: لاَ أَدْرِي السَّلاَمُ اسْمٌ مِنْ أَسمْاَءِ ا يْخُ تَقِيُّ الدِّ

  السَّلاَمِ عَلَى الْمُخَنَّثِ.
  لِسَ دَنيِئًا، أَوْ سَخِيفًا، أَوْ فاَسِقًا، أَوْ مُرَائيًِا أَوْ مُتـَّهَمًا فيِ دِينِهِ أَوْ عِرْضِهِ.قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا وَيُكْرَهُ أَنْ يجَُا

  
بٍ وَتَـقَدَّمَ فِيمَا يَـقُ  َ وْلُ أَحمَْدَ أَنَّهُ يَكْفِي ولهُُ عِنْدَ الصَّبَاحِ ق ـَوَيُكْرَهُ أَنْ يبَِيتَ أَحَدٌ عَلَى سَطْحٍ غَيرِْ محَُجَّرٍ أَوْ محَُوطٍ أَوْ فيِ بَـيْتٍ بِلاَ 

  مِنْهُ كَمُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ.
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  [فَصْلٌ فيِ مَكْرُوهَاتٍ مخُتَْلِفَةٍ لاَ يجَْمَعُهَا جِنْسٌ وَلاَ نَـوْعٌ]
ً ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايَ  َْكُلَ لحَْمًا نيِئًا أَوْ غَيرَْ نَضِيجٍ أَوْ طِينًا أَوْ تُـرَا ةِ وَغَيرْهَِا قاَلَ أَحمَْدُ أَكْرَهُ أَكْلَ الطِّينِ وَلاَ يَصِحُّ فِيهِ  ٌ◌ يُكْرَهُ أَنْ 

لْبَدَنِ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ أَنَّ لِلأَْصْحَابِ فيِ الْكَرَاهَةِ فيِ كَلاَمِ أَحمَْدَ هَلْ تحُْ  ِ مَلُ عَلَى التَّحْرِيمِ، أَوْ التـَّنْزيِهِ عَلَى  حَدِيثٌ إلاَّ أنََّهُ يَضُرُّ 
َِكْلِ مَا كَانَ يُـتَدَاوَى بِهِ   ينِْ، وَقَطَعَ ابْنُ عَقِيلٍ بِكَرَاهَةِ أَكْلِ الطِّينِ إذَا تحَقََّقْنَا ضَرَرهَُ وَلاَ يكُْرَهُ لغَِيرِْ ذَلِكَ، وَقَطَعَ وَجْهَ  فيِ الْمُغْنيِ 

ئًا يَسِيراً لاَ مَضَرَّةَ فِيهِ  ، أَوْ كَانَ شَيـْ    وَلاَ نَـفْعَ لاَ يكُْرَهُ. مِنْهُ كَالطِّينِ الأَْرْمَنيِِّ
نـَهُمَا. وَيُكْرَهُ أَنْ يحَُدِّثَ بمِبَُاضَعَةِ أَهْلِهِ وَأَنْ يجَْمَعَ بَينَْ بنِْتيَْ عَمَّينِْ أَوْ بَينَْ بنِْتيَْ خَالَينِْ لَهُ     أَوْ لِغَيرْهِِ، وَعَنْهُ لاَ يُكْرَهُ الجْمَْعُ بَـيـْ

  
ذْرٍ قاَلَ فيِ  يْتِ زَوْجِهَا بِلاَ إذْنهِِ إلاَّ لِضَرُورةٍَ، أَوْ وَاجِبٍ شَرْعِيٍّ وَأَنْ تمَنْـَعَهُ نَـفْسَهَا مَعَ الْقُدْرةَِ بِلاَ عُ وَيحَْرُمُ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ ب ـَ

زَيَّنَ لِمَحْرَمٍ غَيرْهِِ، وَيُكْرَهُ تَطيَـُّبُـهَا لحِضُُورِ مَسْجِدٍ أَوْ غَيرْهِِ، وكََلاَ  مُ بَـعْضِهِمْ يَـقْتَضِي التَّحْرِيمَ لِلْخَبرَِ الصَّحِيحِ  الرّعَِايةَِ وَأَنْ تَـتَـ
  الْمَشْهُورِ.

  
هُمْ ابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ  حمَْدَانَ، وَظاَهِرُ الأَْخْبَارِ تحَْرِيمُ ذَلِكَ.  وَيُكْرَهُ الخْيَُلاَءُ وَالزَّهْوُ فيِ الْمَشْيِ بَلْ يمَْشِي قَصْدًا كَذَا ذكََرَ جمَاَعَةٌ مِنـْ

مَامِ أَحمَْدَ.وَذَ    كَرَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ أنََّهُ مِنْ الْكَبَائرِِ وَهُوَ ظاَهِرٌ عَلَى قاَعِدَةِ الإِْ
ءُ رِدَائِي،  ُ تَـعَالىَ الْكِبرَِْ َّ زَعَنيِ فيِ وَاحِدٍ وَالْعَظَمَةُ إزاَرِي فَمِ  وَرَوَى هُوَ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «قاَلَ ا َ نْ 
 َ رَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ «الْعِزُّ إزاَرهُُ، وَالْكِبرِْ رِي» وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبيِ هُرَيْـ َ هُمَا قَذَفـْتُهُ فيِ  زَعَنيِ مِنـْ َ   ءُ ردَِاؤُهُ فَمَنْ 
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َْتيِ فيِ اللِّبَاسِ أَخْبَارٌ  بْـتُهُ» وَ هُمَا عَذَّ ئًا مِنـْ    فيِ الْكِبرِْ. وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ أنََّهُ يُكْرَهُ إلاَّ بَينَْ الصَّفَّينِْ.شَيـْ
بُ اسْتِحْبَابِ الخْيَُلاَءِ فيِ الحْرَْبِ) ثمَُّ ذكََرَ حَدِيثَ جَابِرِ  َ صَلَّى   -  بْنِ عَتِيكٍ فِيهِ أَنَّ النَّبيَِّ وَقاَلَ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ أَحْكَامِهِ (

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ُ اخْتِيَالُ الرَّجُلُ بنِـَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالهُُ عِنْدَ الصَّدَقَ  - ا َّ غَضُ  قاَلَ: «الخْيَُلاَءُ الَّتيِ يحُِبُّ ا ةِ، وَالخْيَُلاَءُ الَّتيِ يَـبـْ
ُ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ فيِ الْفَخْرِ، وَالْبـَغْيِ» رَوَاهُ  َّ   أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايةَِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ مجَْهُولٌ. ا

  
ُ  - قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى  َّ   - رِ : إذَا مَشَيْت فَلاَ تَـلْتَفِتْ فإَِنَّهُ يُـنْسَبُ فاَعِلُ ذَلِكَ إلىَ الحْمُْقِ قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِ -رَحمَِهُ ا

 ُ َّ   يُكْرَهُ الصَّفِيرُ وَالتَّصْفِيقُ.  -رَحمَِهُ ا
لجْلَُسَاءِ إلاَّ  ِ ءَةٌ. وَيُكْرَهُ الاِتِّكَاءُ الَّذِي يخَْرُجُ بِهِ عَنْ مُسْتـَوَى الجْلُُوسِ لأِنََّهُ تجََبرٌُّ وَإِهْوَانٌ  َ   مَعَ الْعُذْرِ، وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعَلَقِ لأِنََّهُ دَ

بَغِي أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ مُعْتَ وَيُكْ  لضَّحِكِ وَالْقَهْقَهَةُ وَرفَْعُ الصَّوْتِ فيِ غَيرِْ حَاجَةٍ وَيَـنـْ ِ دِلاً لاَ يُسَارعُِ إلىَ حَدٍّ يَصْدِمُ  رَهُ التَّشَدُّقُ 
َِّ تَـعَالىَ،  النَّاسَ وَيُـتْعِبُ نَـفْسَهُ وَلاَ يخَْطِرُ بحَِيْثُ يوُرثِهُُ الْعُجْبَ، وَيُكْرَهُ فيِ الْ  بُكَاءِ النَّحِيبُ وَالتـَّعْدَادُ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَوْفِ ا

تـَهَى  وْرةٍَ ممَِّا جَرَتْ الْعَادَة بِسَترْهِِ ان ـْوَالنَّدَمِ عَلَى مَا فاَتَ مِنْ أَوْقاَتهِِ ببَِطاَلاَتهِِ، وَيُكْرَهُ لَهُ كَشْفُ رأَْسِهِ بَينَْ النَّاسِ وَمَا ليَْسَ بِعَ 
  كَلاَمُهُ.
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  [فَصْلٌ مَا يجَِبُ مِنْ الْكَفِّ عَنْ مَسَاوِي النَّاسِ وَمَا وَرَدَ فيِ حُقُوقِ الطَّريِقِ]
هُمْ غَفْلَةً،   يَسْترُُ ِ◌) يُسْتَحَبُّ الْكَفُّ عَنْ مَسَاوِئِ النَّاسِ وَعُيُوِِمْ كَذَا قاَلُوا: وَالأَْوْلىَ يجَِبُ زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ الَّتيِ  اَ وَعَمَّا يَـبْدُو مِنـْ وَ

وْلىَ لِلسَّامِعِ أَنْ يظُْهِرَ طَرَشًا أَوْ  أَوْ غَلَبَةً مِنْ كَشْفِ عَوْرةٍَ، أَوْ خُرُوجِ ريِحٍ، أَوْ صَوْتٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ. فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ فيِ جمَاَعَةٍ فاَلأَْ 
  وَ وَغَيرْهُُ سَترْاً لِذَلِكَ. غَفْلَةً، أَوْ نَـوْمًا، أَوْ يَـتَـوَضَّأَ هُ 

عَلَيْهِ   -صَّحِيحَينِْ أَوْ أَحَدِهمَِا عَنْهُ وَيُكْرَهُ الجْلُُوسُ عَلَى الطُّرُقاَتِ للِْحَدِيثِ وَنحَْوِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التـَّعَرُّضِ لِلْفِتنَِ، وَالأَْذَى وَفيِ ال
َ نَـتَذَاكَرُ وَنَـتَحَدَّثُ قاَلَ أَمَّا لاَ فأََدُّوا ال«اجْتَنِبُوا مجََالِسَ ا -الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  َْسٍ قَـعَدْ َ لِغَيرِْ مَا  اَ قَـعَدْ طَّريِقَ  لصُّعُدَاتِ فَـقُلْنَا إنمَّ

نُوا الْكَلاَمَ» .    حَقَّهُ قاَلُوا: وَمَا حَقُّهَا قاَلَ: غُضُّوا الْبَصَرَ، وَردُُّوا السَّلاَمَ، وَحَسِّ
لْمَعْرُوفِ، وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ» وَفيِ لَفْظٍ وَفيِ روَِايةٍَ  ِ لأَِبيِ دَاوُد «وَإِرْشَادُ   «غَضُّ الْبَصَرِ، وكََفُّ الأَْذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَْمْرُ 
  السَّبِيلِ» . 

» وَرَوَى أَحمَْ  مِْذِيُّ مَعْنىَ ذَلِكَ، وَصَحَّ عَنْهُ وَفيِ لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا «وَتغُِيثُوا الْمَلْهُوفَ وََْدُوا الضَّالَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -دُ، وَالترِّ
  أنََّهُ قاَلَ «خَيرُْ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا» وَقَدْ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد فيِ هَذَا الْبَابِ.  -

  اهَةُ اجْتِنَابُ الجْلُُوسِ فِيهِ فإَِنْ وَفيِ الْفُنُونِ أَمَّا الطَّريِقُ الْوَاسِعُ فاَلْمُرُوءَةُ، وَالنـَّزَ 
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يَ حَقَّ الطَّريِقَ، غَضُّ الْبَصَرِ، وَإِرْشَادُ الضَّالِّ وَرَدُّ السَّلاَمِ وَجمَْعُ اللُّ  لْمَعْرُوفِ،  جَلَسَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُـؤَدِّ ِ قَطةَِ لِلتـَّعْريِفِ، وَالأَْمْرُ 
ا فيِ بَـعْضِ  ، وَمَنْ جَلَسَ وَلمَْ يُـعْطِ الطَّريِقَ حَقَّهَا فَـقَدْ اسْتـَهْدَفَ لأَِذِيَّةِ النَّاسِ قاَلَ وَهَذِهِ الحْقُُوقُ رأَيَْـتُـهَ وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ 
تِ عَنْ النَّبيِِّ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرِّوَا َّ   . -صَلَّى ا
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اَ وكََرَاهَةِ زخَْرَفتَِهَا] [فَصْلٌ فيِ صِيَانةَِ الْمَسَاجِدِ وَآ   دَاِ
بثَِـوْبهِِ ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ، وَذكََرَ أيَْضًا   ) يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَنْ كُلِّ وَسَخٍ وَقَذَرٍ وَقَذَاةٍ وَمخُاَطٍ وَبُصَاقٍ فإَِنْ بَدَرهَُ فِيهِ أَخَذَهُ 

قْلِيمِ الأَْظْفَارِ وَقَصِّ الأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ تَـقْلِ  شَّارِبِ  يمِ الأَْظْفَارِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَيكُْرَهُ إزاَلَةُ الأَْوْسَاخِ فيِ الْمَسَاجِدِ كَتَـ
بِطِ.   وَنَـتْفِ الإِْ

اَ دَفـْنُـهَا فإَِنْ كَانَتْ عَلَى وَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَغَيرْهِِ يُسْتَحَبُّ تَـنْزيِهُ الْمَسْجِدِ عَنْ الْقَذَاةِ، وَالْبَصْقَةُ   فيِ الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكََفَّارَُ
  . -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -حَائِطِهِ وَجَبَ إزاَلتَُـهَا وَيُسْتَحَبُّ تخَْلِيقُ مَوْضِعِهَا لِفِعْلِهِ 

بَغِي أَنْ يُـقَالَ وَتُكْرَهُ زخَْرَفَـتُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ نَـقْشٍ، أَوْ صَبْغٍ أَوْ كِتَ  ابةٍَ، أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا يُـلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلاَتهِِ غَالبًِا وَيَـنـْ
  إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ حَرُمَ وَوَجَبَ الضَّمَانُ.

رُمُ تحَْلِيَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ وَتجَِبُ إزاَلتَُهُ وَزكََاتهُُ بِشَرْطِهَا أَوْ وَذكََرَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ سَيَأْتيِ فيِ اللِّبَاسِ أنََّهُ هَلْ يحَْ 
َْسَ بتَِحْلِيَةِ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ وَنحَْوِ  مَ الأَْوَّلُ، وَعِنْدَ الحْنََفِيَّةِ لاَ  هُمْ مَنْ اسْتَحَبَّهُ لِذَلِكَ، هِ لأِنََّهُ تَـعْظِيمٌ لَهُ وَ يُكْرَهُ عَلَى قَـوْلَينِْ وَقُدِّ مِنـْ

هُمْ وَلِلشَّافِعِيَّةِ فيِ تحَْريمِهِِ  وَعِنْد الْمَالِكِيَّةِ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَيُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْهُ وَهُوَ قَـوْلُ بَـعْضِ الحْنََفِيَّةِ ذكََرَهُ صَاحِبُ الْ  مُفِيدِ مِنـْ
  وَجْهَانِ.

َِّ وَأَوَّلُ مَنْ ذَهَّبَ الْكَعْبَ  سْلاَمِ وَزخَْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَليِدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمَّا بَـعَثَ إلىَ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ ا ، وَاليِ  ةَ فيِ الإِْ الْقَسْرِيِّ
 ِِ لْكَرَاهَةِ هُمْ محَْجُوجُونَ  ِ جمْاَعِ الْمُسْلِمِينَ فيِ الْكَعْبَةِ قاَلَ الحْنََفِيَّةُ: وَالْمُتـَوَليِّ  مَكَّةَ حِينَئِذٍ فَـيُضَعِّفُ قَـوْلَ بَـعْضِ الحْنََفِيَّةِ عَمَّنْ قاَلَ 

لَتِهِ  عَلَى الْمَسْجِدِ إذَا فَـعَلَ مَا يَـرْجِعُ إلىَ النـَّقْشِ، وَالزّيِنَةِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ ضَمِنَ وَيُصَانُ عَنْ تَـعْلِيقِ  مُصْحَفٍ، أَوْ غَيرْهِِ فيِ قِبـْ
لأَْرْضِ.دُونَ وَضْعِهِ  ِ  

عْتُ أَحمَْدَ يَـقُولُ: يُكْرَهُ أَنْ يُـعَلَّقَ  َِّ الْكُوفيُِّ: سمَِ   قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ أبَوُ عَبْدِ ا
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لَةِ وَلمَْ يُكْرَهْ أَنْ يوُضَعَ فيِ الْمَسْجِدِ الْمُصْحَفُ، نَهُ وَبَينَْ الْقِبـْ لَةِ شَيْءٌ يحَُولُ بَـيـْ أَوْ نحَْوُهُ. وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ بَـيْعٍ وَشِرَاءٍ   فيِ الْقِبـْ
وَقِيلَ: بَلْ يُكْرَهَانِ قَطَعَ بِهِ فيِ   فِيهِ نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَيحَْرُمَانِ قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ، وَقَطَعَ بهِِ فيِ الشَّرْحِ فيِ آخِر كِتَابِ الاِعْتِكَافِ 

وْعِ  َْسَ بِهِ فَـعَلَى الْفُصُولِ، وَالْمُسْتَـ التَّحْرِيمِ فيِ  بِ وَقَطَعَ بِهِ فيِ الشَّرْحِ فيِ آخِرِ كِتَابِ الْبـَيْعِ وَحُكِيَ عَنْ بَـعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ 
نََّهُ لاَ يجَُوزُ.  ِ حَّةِ وَجْهَانِ وَقَطَعَ فيِ الْوَسِيلَةِ    الصِّ

بَلٍ  اجِدَ   فَـقَالَ: لاَ أَرَى لِلرَّجُلِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ إلاَّ أَنْ يُـلْزمَِ نَـفْسَهُ الذكِّْرَ، وَالتَّسْبِيحَ فإَِنَّ الْمَسَ وَقاَلَ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ روَِايةَِ حَنـْ
َِّ لاَ  اَ هَذِهِ بُـيُوتُ ا اَ بنُِيَتْ لِذَلِكَ، وَالصَّلاَةِ فإَِذَا فَـرغََ مِنْ ذَلِكَ خَرَجَ إلىَ مَعَاشِهِ وَإِنمَّ  يُـبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْترَىَ، وكََذَا ذكََرَهُ  إنمَّ



نُهُ أَبوُ الحْسَُينِْ وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ مَنَعَ مِنْ صِحَّتِهِ وَجَوَازهِِ أَحمَْدُ.   الْقَاضِي وَابْـ
لَعِ فيِ الْمَسْجِدِ وَقْتَ الْ  عَقِدُ مَعَ ذَلِكَ، وَأَجَازهَُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ مَعَ  وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ الْبـَيْعُ جَائِزٌ وَيكُْرَهُ إحْضَارُ السِّ بـَيْعِ وَيَـنـْ

  قْضُهُ، كَذَا قاَلَ.الْكَرَاهَةِ وَقاَلَ ابْنُ بَطَّالٍ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنْ الْبـَيْعِ فيِ الْمَسْجِدِ لاَ يجَُوزُ ن ـَ
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خَُّصِ فيِ الْكِتَابةَِ وَالتـَّعْلِيمِ] [فَصْلٌ فيِ صِيَانةَِ ا   لْمَسْجِدِ مِنْ الحِْرَفِ وَالتَّكَسُّبِ وَالترَّ
عَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ قاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَغَيرْهِِ سَوَاءٌ كَانَ الصَّانِعُ ي ـُ رَاعِي الْمَسْجِدَ بِكَنْسٍ أَوْ رَشٍّ  ِ◌) وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ عَمَلِ صَنـْ

وَغَيرْهِِ يَـعْمَلُ؟ فَكَأنََّهُ كَرهَِهُ ليَْسَ بِذَاكَ نحَْوِهِ، أَوْ لمَْ يَكُنْ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ قاَلَ حَرْبٌ سُئِلَ أَحمَْدُ عَنْ الْعَمَلِ فيِ الْمَسْجِدِ نحَْوُ الخْيََّاطِ وَ 
  الشَّدِيدِ.

َِّ عَنْ الرَّ  َ عَبْدِ ا اَ وَقاَلَ الْمَرْوَزِيُّ سَألَْتُ أَ لأَْجْرِ فَـيَجْلِسُ فيِ الْمَسْجِدِ فَـقَالَ أَمَّا الخْيََّاطُ وَأَشْبَاهُهُ فَمَا يُـعْجِبُنيِ إنمَّ ِ جُلِ يَكْتُبُ 
رَمِ مَا يُـعْ  رَاءَ فِيهِ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ الأْثَْـ ُ فِيهِ وكََرهَِ الْبـَيْعَ، وَالشِّ َّ سْكَافِ وَمَا أَشْبـَهَهُ  جِبُنيِ مِ بُنيَِ الْمَسْجِدُ ليُِذْكَرَ ا ثْلُ الخْيََّاطِ، وَالإِْ

  وَسَهَّلَ فيِ الْكِتَابةَِ فِيهِ وَقاَلَ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَدْوَةٍ إلىَ اللَّيْلِ، فَـلَيْسَ هُوَ كُلَّ يَـوْمٍ.
ينِ الحْرََّانيُِّ مِنْ أَصْحَابنَِا خَصَّ الْكِتَابةََ لأَََِّ  راَسَةِ وَهَذَا يوُجِبُ التـَّقْيِيدَ بمِاَ وَقاَلَ الْقَاضِي سَعْدُ الدِّ ا نَـوْعُ تحَْصِيلٍ لِلْعِلْمِ فيِ مَعْنىَ الدِّ

بًا وَإِليَْهِ أَشَارَ بِقَوْلهِِ فَـلَيْسَ ذَلِكَ كُلَّ يَـوْمٍ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَظاَهِرُ مَا نَـقَلَ الأَْ  فِيهِ مُطْلَقًا لِمَا ثْـرَمُ التَّسْهِيلُ فيِ الْكِتَابةَِ لاَ يَكُونُ تَكَسُّ
لَهُ تَـعْلِيمُ الصِّ  بَغِي أَنْ يخُرََّجَ عَلَى هَذَا وَالََّذِي قَـبـْ لأُْجْرَةِ  فِيهِ مِنْ تحَْصِيلِ الْعِلْمِ وَتَكْثِيرِ كُتُبِهِ وَيَـنـْ ِ يَانِ الْكِتَابةََ فيِ الْمَسْجِدِ  بـْ

لْقِينِ الْقُرْآنِ    وَتَـعْلِيمِ الْعِلْمِ وَهَذَا كُلُّهُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يحَْصُلَ ضَرَرٌ بحِِبرٍْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَفيِ نَـوَادِرِ ابْنِ  وَتَـعْلِيمُهُمْ تَبرَُّعًا جَائِزٌ كَتَـ
  الصَّيرْفيَِِّ لاَ يجَُوزُ التـَّعْلِيمُ فيِ الْمَسَاجِدِ. 

 إي لَعَمْرِي شَدِيدًا، وكََذَا رَوَاهُ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَهَذَا يَـقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَروَِايةَُ وَقاَلَ صَالِحٌ لأِبَيِهِ تَكْرَهُ الخْيََّاطِينَ فيِ الْمَسَاجِدِ قاَلَ 
مَامِ أَحمَْدَ فيِ تحَْرِيمِ الصَّنَائِعِ وكََرَاهَتِهَا فيِ الْمَسَاجِ  نِ رِوَايَـتَانِ عَنْ الإِْ َ لثَّالِثِ تحَْرِيمُ ذَلِكَ دِ وَسَيَأْتيِ فيِ الْفَصْلِ احَرْبٍ الْكَرَاهَةُ فَـهَا

َِّ بْنِ بَطَّةَ.   فيِ كَلاَمِ أَبيِ عَبْدِ ا
بَغِي أَنْ تُـتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ حَوَانيِتَ وَلاَ مَقِيلاً وَلاَ مَبِيتًا  َِّ لاَ يَـنـْ   وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ عَبْدِ ا
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 ِ َِّ وَ اَ بنُِيَتْ لِلصَّلاَةِ وَلِذكِْرِ ا فيِ  لْمَنْعِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَيَـقْتَضِيهِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيرْهِِ، وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ أنََّهُ يُكْرَهُ إنمَّ
، وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ إذَا قَلَّ مِثْلُ رقَْعِ  رَ الْمَسَاجِدِ الْعَمَلُ، وَالصَّنَائعُِ كَالخْيَِاطةَِ، وَالخْرَْزِ، وَالحْلَْجِ، وَالتِّجَارةَِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ إذَا كَث ـُ

  ثَـوْبِهِ أَوْ خَصْفِ نَـعْلِهِ. 
اَ يمُنَْعُ فيِ الْمَسْجِدِ مِنْ عَمَلِ الصَّنَائِعِ الَّ  فَاءِ الْمَالِكِيُّ عَنْ بَـعْضِ مَشَايخِِهِ إنمَّ تيِ يخَتَْصُّ بنِـَفْعِهَا آحَادُ النَّاسِ وَلاَ وَحَكَى صَاحِبُ الشِّ

ينِهِمْ ممَِّا لاَ امْتِهَانَ للِْمَسْجِدِ فيِ عَمَلِهِ يُكْتَسَبُ فِيهِ وَلاَ يُـتَّخَذُ الْمَسْجِدُ، مَتْجَرًا فأَمََّا الصَّنَائِعُ الَّتيِ يَشْمَلُ نَـفْعُهَا الْمُسْلِمِينَ فيِ دِ 
ب ـْ َْسَ بهِِ، وَقَدْ مَنَعَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ تَـعْلِيمِ الصِّ يَانِ فِيهَا وَيُسَنُّ  فَلاَ  بـْ يَانِ فيِ الْمَسْجِدِ قاَلَ وَحَكَى بَـعَضُهُمْ خِلاَفاً فيِ تَـعْلِيمِ الصِّ



ُ أَعْلَمُ إذَا كَانَ صَغِيراً لاَ يمُيَِّزُ لِغَيرِْ  َّ ، وَعَنْ مجَْنُونٍ حَالَ   مَصْلَحَةٍ وَلاَ فاَئِدَةٍ أَنْ يُصَانَ عَنْ صَغِيرٍ، أَطْلَقُوا الْعِبَارةََ، وَالْمُرَادُ، وَاَ
  جُنُونهِِ. 
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  [فَصْلٌ صِيَانةَُ الْمَسْجِدِ عَنْ اللَّغَطِ وَرفَْعِ الصَّوْتِ قِيلَ إلاَّ بعِِلْمٍ لاَ مِرَاءَ فِيهِ] 
أنََّهُ لاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مُبَاحًا، أَوْ   ِ◌) وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ لَغَطٍ وكََثـْرَةِ حَدِيثٍ لاَغٍ وَرفَْعِ صَوْتٍ بمَِكْرُوهٍ وَظاَهِرُ هَذَا

ُ  -مُسْتَحَبا وَهَذَا مَذْهَبُ أَبيِ حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ  َّ .  - رَحمَِهُمُ ا َِّ يَةِ يكُْرَهُ إلاَّ بِذكِْرِ ا   وَقاَلَ فيِ الْغنُـْ
َِبيِ حَنِيفَةَ  نَةَ مَرَرْت  َ حَنِيفَةَ هَذَا فيِ  قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ َ أَ مُْ فَـقُلْتُ  ُ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فيِ الْمَسْجِدِ وَقَدْ ارْتَـفَعَتْ أَصْوَا

ذََا، وَقِي مُْ لاَ يَـفْقَهُونَ إلاَّ ِ بَغِي أَنْ يُـرْفَعَ فِيهِ فَـقَالَ: دَعْهُمْ لأََِّ ةَ فيِ مَسْجِدِ كَذَا حَلَقَةٌ  لَ: لأَِبيِ حَنِيفَ الْمَسْجِدِ، وَالصَّوْتُ لاَ يَـنـْ
ةُ ذَلِكَ قاَلَ أَشْهَبُ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ  يَـتـَنَاظَرُونَ فيِ الْفِقْهِ، فَـقَالَ: لهَمُْ رأَْسٌ فَـقَالُوا: لاَ قاَلَ: لاَ يَـفْقَهُونَ أبََدًا. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ كَرَاهَ 

هِ قاَلَ: لاَ خَيرَْ فيِ ذَلِكَ فيِ الْعِلْمِ وَلاَ فيِ غَيرْهِِ وَلقََدْ أَدْركَْت النَّاسَ قَدِيماً يعَِيبُونَ ذَلِكَ  رفَْعِ الصَّوْتِ فيِ الْمَسْجِدِ فيِ الْعِلْمِ وَغَيرِْ 
َ أَكْرَهُ ذَلِكَ  ى فِيهِ خَيرْاً رَوَى ذَلِكَ ابْنُ  وَلاَ أَرَ  عَلَى مَنْ يَكُونُ فيِ مجَْلِسِهِ وَمَنْ كَانَ يَكُونُ ذَلِكَ فيِ مجَْلِسِهِ كَانَ يَـعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَ

  عَبْدِ الْبرَِّ. 
فَا الْمَالِكِيُّ قاَلَ مَالِكٌ وَجمَاَعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يكُْرَهُ رفَْعُ الصَّوْتِ فيِ الْمَسْجِدِ   لْعِلْمِ وَغَيرْهِِ وَأَجَازَ أبَوُ حَنِيفَةَ  وَقاَلَ صَاحِبُ الشِّ ِ

نَّهُ مجَْمَعُهُمْ وَلاَ بدَُّ   أَصْحَابِ مَالِكٍ رفَْعَ الصَّوْتِ فِيهِ فيِ الْعِلْمِ، وَالخُْصُومَةِ وَغَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا يحَْتَاجُ إليَْهِ النَّاسُ لأَِ وَمحَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ 
  لهَمُْ مِنْهُ. 

لْمُنَ  ِ َْسَ  بِ الجْمُُعَةِ وَلاَ  َ اظَرَةِ فيِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ، وَالاِجْتِهَادِ فيِ الْمَسَاجِدِ إذَا كَانَ الْقَصْدُ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ آخِرَ 
اةُ فيِ غَيرِْ   يجَُزْ فيِ الْمَسْجِدِ وَأَمَّا الْمُلاَحَ طلََبَ الحْقَِّ فإَِنْ كَانَ مُغَالبََةً وَمُنَافَـرَةً دَخَلَ فيِ حَيِّزِ الْمُلاَحَاةِ، وَالجِْدَالِ فِيمَا لاَ يَـعْنيِ وَلمَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعُلُومِ فَلاَ تجَُوزُ فيِ الْمَسْجِدِ لأَِنَّ النَّبيَِّ  َّ لَةَ الْقَدْرِ فَخَرَجَ ليَُـعْلِمَ النَّاسَ فَـتَلاَحَى رجَُلاَنِ فيِ   -صَلَّى ا رأََى ليَـْ
مَُا ُ   الْمَسْجِدِ فاَرْتَـفَعَتْ أَصْوَا
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حْرَامَ عَ فأَنُْسِيـَهَ  ََّ تَـعَالىَ صَانَ الإِْ اَ وَلأَِنَّ ا ِ نْ الجِْدَالِ فَـقَالَ {وَلا جِدَالَ فيِ  ا فَـلَوْ كَانَ فيِ الْمُلاَحَاةِ خَيرٌْ لَمَا كَانَتْ سَبـَبًا لنِِسْيَا
} [البقرة:    ] . 197الحْجَِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ النَّبيِِّ  َّ  الْمُؤْمِنِ «لِمَنْ تَـرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ محُِقا» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَسَبَقَ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ فيِ صِفَةِ  -صَلَّى ا
لْمَعْرُوفِ، وَفيِ  ِ نحَْوَ نِصْفِ    حُسْنِ الخْلُُقِ أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَفيِ فَصْلِ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ، وَالحَْثِّ عَلَى الْعِلْمِ مِنْ فُصُولِ الأَْمْرِ 

  الْكِتَابِ.
رَةُ الحْدَِيثِ، وَاللَّغَطِ فيِ الْمَسَاجِدِ ".    وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ أيَْضًا: " وَيُكْرَهُ كَثْـ

رَةُ فيِ الْفِقْهِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بهِِ وَتَـعْلِيمُ  مُنَاظَ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا: وَيُـبَاح عَقْدُ النِّكَاحِ فِيهِ، وَالْقَضَاءُ، وَالحْكُْمُ فِيهِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَالْ 
  الْعِلْمِ وَإِنْشَادُ شِعْرٍ مُبَاحٍ فِيهِ. 
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  [فَصْلٌ صِيَانةَُ الْمَسْجِدِ عَنْ الرَّوَائِحِ الْكَريِهَةِ وَمُكْثِ الجْنُُبِ وَالحْاَئِضِ]
 بَصَلٍ وَثوُمٍ وكَُرَّاثٍ وَنحَْوِهَا وَفيِ تحَْرِيمهِِ وَجْهَانِ فإَِنْ دَخَلَهُ أُخْرجَِ. ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ وَهَلْ ِ◌) وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ راَئِحَةٍ كَريِهَةٍ مِنْ 

؟ يخُرََّجُ عَلَى وَجْهَينِْ وَعَلَى قِيَاسِهِ إخْرَاجُ الرّيِحِ مِنْ دُبرُهِِ فِيهِ وَصَ  ً ، أَوْ اسْتِحْبَا نََّهُ لاَ يحَْرُمُ وَعِنْدَ   رَّحَ يخَْرُجُ وُجُوً ِ الشَّافِعِيَّةُ 
  الحْنََفِيَّةِ هُوَ مَكْرُوهٌ. 

وَيُسَنُّ صَوْنهُُ عَنْ الْمُرُورِ وكََذَا  وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ حَائِضٍ وَنُـفَسَاءَ مُطْلَقًا، وَالأَْوْلىَ أَنْ يُـقَالَ يجَِبُ صَوْنهُُ عَنْ جُلُوسِهِمَا فِيهِ 
فِرًا، أَوْ مجُْتَازاً وَإِلاَّ فَلاَ كَذَا فيِ  بِلاَ وُضُوءٍ وَفيِ جَوَازِ مَبِيتِ الجْنُُبِ فِيهِ مُطْلَقًا بِلاَ ضَرُورةٍَ رِوَايَـتَانِ وَقِيلَ: يجَُوزُ إنْ كَانَ مُسَاالجْنُُبُ 

  الرّعَِايةَِ.
ذََ  بَغِي أَنْ وَيُسَنُّ صَوْنهُُ عَنْ نَـوْمٍ وَعَنْهُ كَثِيرٍ وَعَنْهُ إنْ اتخَّ  هُ مَبِيتًا، أَوْ مَقِيلاً كُرهَِ مُطْلَقًا وَإِلاَّ فَلاَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا، كَذَا أَطْلَقُوا الْعِبَارةََ وَيَـنـْ

يَةِ وَاسْتـَثْنىَ الْغَريِبَ أيَْضًا وَذكََرَ فيِ الشَّرْحِ  بِ الآْذَانِ أَنَّهُ يُـبَاحُ النـَّوْمُ    فيِ يخَْرُجَ مِنْ هَذَا نَـوْمُ الْمُعْتَكِفِ وَاسْتـَثـْنَاهُ فيِ الْغنُـْ َ أَوَاخِرِ 
لْ.   فيِ الْمَسْجِدِ وَلمَْ يُـفَصِّ

تُوتةَِ الضَّيْفِ، وَالْمَرِ وَقاَلَ الْقَاضِي سَعْدُ الدِّينِ الحْرََّانيُِّ مِنْ أَصْحَابنَِا لاَ خِلاَفَ فيِ جَوَازهِِ لِلْمُعْتَكِفِ وكََذَا مَا لاَ يُ  يضِ،  سْتَدَامُ كَبـَيـْ
لُولَةِ الْمُجْتَازِ وَنحَْوِ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايةَِ غَيرِْ وَاحِدٍ وَمَا يُسْتَدَامُ مِنْ  النـَّوْمِ كَنـَوْمِ الْمُقِيمِ بِهِ فَـعَنْ أَحمَْدَ الْمَنْعُ  وَالْمُسَافِرِ وَقَـيـْ

ذََا أَقُولُ.مِنْهُ كَمَا مَرَّ مِنْ رِوَايةَِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَأَ  لجْوََازِ وَهُوَ قَـوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجمَاَعَةٍ قاَلَ وَِ ِ   بيِ دَاوُد وَحَكَى الْقَاضِي رِوَايةًَ 
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لاَ  لسِّ ِ   حِ] [فَصْلٌ يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْ كَلاَمٍ وَشِعْرٍ قبَِيحٍ وَغِنَاءٍ وَصَبيٍِّ وَمجَْنُونٍ وَيُـبَاحُ فِيهِ اللَّعِبُ 
اَ ِ اَ وَلاَ   ِ◌) وَيُسَنُّ صَوْنهُُ عَنْ إنْشَادِ شِعْرٍ قبَِيحٍ وَمحَُرَّمٍ وَغِنَاءٍ وَعَمَلِ سمَاَعٍ وَإِنْشَادِ ضَالَّةٍ وَنِشْدَا وَيَـقُولُ لَهُ سَامِعُهُ: وَلاَ وَجَدْ

ُ عَلَيْك ذكََرَ ذَلِكَ فيِ الرّعَِايةَِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَـقُو  َّ ُ عَلَيْك فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا كَمَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ رَدَّهَا ا َّ   - لَ لاَ رَدَّهَا ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ بنُِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بنُِيَتْ، كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ   -صَلَّى ا ُ عَ  -أَوْ يَـقُولَ: لاَ وُجِدَتْ، إنمَّ َّ   -لَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

  .وَيُـتـَوَجَّهُ فيِ نَشْدِ الضَّالَّةِ وَهُوَ طلََبُـهَا وَإِنْشَادُهَا وَهُوَ تَـعْريِفُهَا مَا فيِ الْعُقُودِ مِنْ التَّحْرِيمِ 
هَا يَـلْحَقُ بهِِ مَا فيِ مَعْنَاهُ مِنْ الْعُقُودِ فَدَ  لَّ عَلَى التَّسْويِةَِ لَكِنَّ مَذْهَبَهُ الْكَرَاهَةُ وَإِذَا حَرُمَ  وَلهِذََا قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّ النـَّهْيَ عَنـْ

ِِنْشَادِ شِعْرٍ خَالٍ مِنْ سُخْفِ وَهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَالأَْوْلىَ  َْسَ  يَةِ لاَ   صِيَانَـتُـهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ  وَجَبَ إنْكَارهُُ قاَلَ فيِ الْغنُـْ
تِ فَـيَ  َّ بَغِي أَنْ تجَُلَّ عَنْ ذَلِكَ وَفيِ الشَّرْحِ يُ الزُّهْدِ َِّ فَـيـَنـْ كْرَهُ إنْشَادُ الضَّالَّةِ فيِ  جُوزُ الإِْكْثاَرُ إلاَّ أَنَّ الْمَسَاجِدَ وُضِعَتْ لِذكِْرِ ا

  الْمَسْجِدِ.
فٍ وَنحَْوِهِ وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُصُولِ أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ إقاَمَةُ الحْدُُودِ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَعَنْ نَظَرِ حُرُمِ النَّاسِ وَعَنْ إقاَمَةِ حَدٍّ وَسَلِّ سَيْ 

  فيِ الْمَسَاجِدِ وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ لاَ تُـقَامُ الحْدُُودُ فيِ الْمَسَاجِدِ. 
َِّ بْنُ بَطَّةَ  ُ رَحمِهَُ  -وَقاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا َّ َِّ وَذِكْرُ الْعِلْمِ فيِ الْمَسْجِدِ وَتَـرْكُ الخْوَْضِ، وَالْفُضُولِ وَحَدِيثِ   -ا وَمِنْ السُّنَّةِ ذِكْرُ ا

نْـيَا فِيهِ فإَِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَقَدْ روُِيَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ غَلِيظةٌَ صَعْبَةٌ بِطُرُقٍ جِيَادٍ صِحَاحٍ وَرجَِ  َِّ بْنُ  الٍ ثقَِاتٍ الدُّ هَا مَا رَوَى عَبْدُ ا  مِنـْ
ُ عَنْهُ  - مَسْعُودٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ أنََّهُ قاَلَ «يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ قَـوْمٌ يجَْلِسُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ   -صَلَّى ا



نْـيَا لاَ تجُاَلِسُوهُمْ فَـلَيْ  َِّ بْنُ عُمَرَ إمَامُهُمْ الدُّ هَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ ا هُمَا   -سَ َِِّ فِيهِمْ حَاجَةٌ» . وَمِنـْ ُ عَنـْ َّ أنََّهُ قاَلَ «لاَ تَـقُومُ  -رَضِيَ ا
نْـيَا.»    السَّاعَةُ حَتىَّ يجَْلِسَ النَّاسُ فيِ الْمَسَاجِدِ ليَْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ حَدِيثُـهُمْ فِيهَا الدُّ
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هَا مَا قاَلَهُ الحَْسَنُ: سَيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ يجَْلِسُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا حَدِيثُـهُمْ الدُّ وَ  ََّ قَدْ  مِنـْ نْـيَا لاَ تجُاَلِسُوهُمْ فإَِنَّ ا
  تَـركََهُمْ مِنْ يَدِهِ.

نْـيَا وَأَهْلِهَا فيِ الْ  عْرِ الْغَزَلِ فَـهَذَا كُلُّهُ مِنْ حَدِيثِ الدُّ لجِْدَالِ، وَالخُْصُومَةِ وَإِنْشَادِ الضَّوَالِّ وَإِنْشَادِ الشِّ ِ رَاءِ  مَسْجِدِ، وَالْبـَيْعِ، وَالشِّ
يَانِ، وَالنِّسَاءِ، وَالْمَجَانِينِ، وَالجْنُُبِ  بـْ اَذَهُ ، وَالاِرْ وَرفَْعِ الصَّوْتِ وَسَلِّ السُّيُوفِ وكََثـْرَةِ اللَّغَطِ وَدُخُولِ الصِّ لْمَسْجِدِ وَاِتخِّ ِ تقَِاءُ 

عَةِ، وَالتِّجَارةَِ كَالحْاَنوُتِ مَكْرُوهٌ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَالْفَاعِلُ لهَُ آثمٌِ لنِـَهْيِ النَّبيِِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للِصَّنـْ َّ عَنْهُ وَتَـغْلِيظِهِ عَلَى فاَعِلِهِ   -صَلَّى ا
  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

ُ  -دُ قاَلَ أَحمَْ  َّ نِ مَسْعُودٍ  فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَقَدْ سُئِلَ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ بَـعْدَ ركَْعَتيَْ الْفَجْرِ قاَلَ: يُـرْوَى عَنْ ابْ  - رَحمَِهُ ا
  ا هِيَ سَاعَةُ تَسْبِيحٍ. أَنَّهُ كَرهَِهُ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ قَـبْلَ الصَّلاَةِ إنمََّ 

َِّ عَنْ الْكَلاَمِ، وَالحْدَِيثِ قَـبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَكَرهَِهُ وَقاَلَ عُمَ  َ عَبْدِ ا هَى عَنْهُ، وَنَـقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونيُِّ  وَقاَلَ مُهَنَّا سَألَْتُ أَ رُ: نَـنـْ
َ وَ  َِّ قَـبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَنَـقَلَ عَنْهُ صَالِحٌ أنََّهُ أَجَازَ الْكَلاَمَ فيِ قَضَاءِ الحْاَجَةِ ليَْ قاَلَ كُنَّا نَـتـَنَاظَرُ فيِ الْمَسَائِلِ أَ سَ  أَبوُ عَبْدِ ا

  الْكَلاَمَ الْكَثِيرَ قاَلَ الْقَاضِي فَـقَدْ أَجَازَ الْكَلاَمَ فيِ الْفِقْهِ وَأَجَازَ الْيَسِيرَ عِنْدَ الحْاَجَةِ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - الحْبََشَةُ بِدَرقَِهِمْ وَحِرَاِِمْ فيِ الْمَسْجِدِ يَـوْمَ عِيدٍ وَجَعَلَ النَّبيُِّ «وَلعَِبَ  َّ يَسْترُُ عَائِشَةَ وَهِيَ تَـنْظُرُ إليَْهِمْ    -صَلَّى ا

َ بَنيِ أَرْفِدَةَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ  وَغَيرْهُُمْ وَبَـنُو أَرفِْدَةَ جِنْسٌ مِنْ الحْبََشَةِ يَـرْقُصُونَ بفَِتْحِ الهْمَْزَةِ وَسُكُونِ  وَقاَلَ دُونَكُمْ 
لاَحِ وَنحَْ  لسِّ ِ  الْمَسْجِدِ  وِهِ مِنْ آلاَتِ الحْرَْبِ فيِ الرَّاءِ وَيُـقَالُ: بِفَتْحِ الْفَاءِ وكََسْرُهَا أَشْهَرُ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ جَوَازُ اللَّعِبِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيُـلْحَقُ بِهِ مَا فيِ مَعْنَاهُ مِنْ الأَْسْبَابِ الْمُعِينَةِ عَلَى الجِْهَادِ وَفِيهِ بَـيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ  َّ مِنْ الرَّأْفَةِ، وَالرَّحمَْةِ   - صَلَّى ا
لْمَعْرُوفِ. وَ  ِ   لِمُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ «جَاءَ جَيْشٌ يَـزْفِنُونَ فيِ يَـوْمِ عِيدٍ فيِ الْمَسْجِدِ.» وَحُسْنِ الخْلُُقِ، وَالْمُعَاشَرَةِ 

ئَةِ الرَّاقِ يَـزْفِنُونَ أَيْ: يَـرْقُصُونَ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ حمََلَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى التـَّوَثُّبِ بِسِلاَحِهِمْ وَلَعِبِهِمْ بحِِ  صِ  رَاِِمْ عَلَى قَريِبٍ مِنْ هَيـْ
اَ فِيهَا لَعِبُـهُمْ بحِِرَاِِمْ فَـتَـنَاوَلَ هَذِهِ اللَّفْظةََ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَزَ  تِ إنمَّ َ َِّ لأَِنَّ مُعْظَمَ الرِّوَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ادَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

  يَـوْمَئِذٍ «لتِـَعْلَمَ يَـهُودُ أَنَّ فيِ دِينِنَا  -
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ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أنََسٍ قاَلَ «لَمَّا كَانَتْ الحْبََشَةُ  َِّ فُسْحَةً، أُرْسِلْتُ بحَِنِيفِيَّةٍ سمَْحَةٍ» وَلأَِحمَْدَ  صَلَّى   -يَـزْفِنُونَ بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   الِحٌ فَـقَالَ مَا يَـقُولُونَ؟ قاَلُوا: يَـقُولُونَ محَُمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ» . وَيَـرْقُصُونَ وَيَـقُولُونَ محَُمَّدٌ عَبْدٌ صَ  - ا

 َِّ نَا الحْبََشَةُ يَـلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ «بَـيـْ َّ   بحِِرَاِِمْ إذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ  -صَلَّى ا
ُ عَنْهُ  -الخْطََّابِ  َّ َِّ   - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََهْوَى إلىَ الحَْصْبَاءِ يحَْصِبُـهُمْ فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ َ عُمَرُ» قاَلَ فيِ   -صَلَّى ا دَعْهُمْ 

لْ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَسْجِدِ وَأَنَّ النَّبيَِّ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ محَْمُولٌ عَلَى أنََّهُ ظَنَّ أَنَّ هَذَا لاَ يلَِيقُ  َّ   لمَْ يَـعْلَمْ بِهِ.  -صَلَّى ا
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  [فَصْلٌ إنْكَارِ مَا يُـعْمَلُ فيِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ فيِ إحْيَاءِ ليََاليِ الْمَوَاسِمِ وَالْمَوَالِدِ]
ُ تَـعَالىَ  - دِ وَالْمَقَابِرِ فيِ إحْيَاءِ ليََاليِ الْمَوَاسِمِ وَالْمَوَالِدِ) قاَلَ أبَوُ الْوَفاَءِ بْنُ عَقِيلٍ فَصْلٌ (فيِ إنْكَارِ مَا يُـعْمَلُ فيِ الْمَسَاجِ  َّ رَحمَِهُ ا

-  ََ َِّ تَـعَالىَ مِنْ جمُوُعِ أَهْلِ وَقْتِنَا، فيِ الْمَسَاجِدِ، وَالْمَشَاهِدِ ليََاليِ يُسَمُّو َ أَبْـرَأُ إلىَ ا   ا إحْيَاءً. أَ
ِِمْ، جمُُوعُ الرّجَِالِ، وَالنِّسَاءِ مخَاَرجُِ، الأْمَْوَا حْيَاءِ أَهْوَائهِِمْ، وَإِيقَاظِ شَهَوَا اَ لإِِ َّ ءُ،  لعََمْرِي إ لِ فِيهَا مِنْ أَفْسَدِ الْمَقَاصِدِ وَهُوَ الرَِّ

وَالْكَذِبِ، وَالْغَفْلَةِ، مَا كَانَ أَحْوَجَ الجْوََامِعِ أَنْ تَكُون مُظْلِمَةً مِنْ سُرُجِهِمْ، مُنـَزَّهَةً   وَالسُّمْعَةُ وَمَا فيِ خِلاَلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اللَّعِبِ، 
نًا وَحَطبًَا إلىَ بُـيُوتِ  أَخْرَجَ بهِِ دُهْ عَنْ مَعَاصِيهمْ وَفِسْقِهِمْ، مُرْدَانٍ وَنِسْوَةٍ، وَفِسْقُ الرَّجُلِ عِنْدِي مَنْ وَزَنَ فيِ نَـفْسِهِ ثمَنََ الشَّمْعَةِ فَ 

دِينَ صَلَّى ركَْ  لحْقُُوقِ فَكُتِبَ فيِ الْمُتَـهَجِّ ِ فْسِهِ وَأَهْلِهِ وَجمَاَعَةِ  الْفُقَرَاءِ وَوَقَفَ فيِ زاَوِيةَِ بَـيْتٍ بَـعْدَ إرْضَاءِ عَائلَِتِهِ  عَتَينِْ بحُِزْنٍ وَدَعَا لنَِـ
نَ الْمُسْلِمِينَ وَبَكَّرَ إلىَ مَعَاشِهِ لاَ  َ هَذَا انُْظرُْ إلىَ خُرُوجِك إلىَ الْمَقَابِرِ كَمْ بَـيـْ هُ وَبَينَْ مَا  إلىَ الْمَقَابِرِ فَترَْكُ الْمَقَابِرِ فيِ ذَلِكَ عِبَادَةٌ. 

  وُضِعَتْ لَهُ.
ةِ فيِ قَـلْبِكَ، وَالشَّهْوَةِ فيِ نَـفْسِكَ مِنْ مُطاَلَعَةِ قاَلَ «تُذكَِّركُُمْ الآْخِرَةَ» فأََشْغَلَكَ بتِـَلَمُّحِ الْوُجُوهِ النَّاضِرَةِ فيِ تلِْكَ الجْمُُ  وعِ لِزَرعِْ اللَّذَّ

اَ ذِكْرُ الآْخِرَةِ كَلا مَا خَرَجْت إلاَّ مُتـَنـَزّهًِا، وَلاَ عُدْت إلاَّ مُتَأَثمًِّ  ا، وَلاَ فَـرْقَ عِنْدَك بَينَْ الْقُبُورِ،  الْعِظاَمِ النَّاخِرَةِ يُسْتَدْعَى ِ
قَابِرُ، وَالْمَشَاهِدُ عِلَّةً فيِ الاِشْتِهَارِ فَلاَ  الْمَسَاكِنِ مَعَ الْفُرْجَةِ لاَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمَعَاصِي بَينَْ الجْدُْراَنِ فأَمََّا أَنْ تجُْعَلَ الْمَ وَ 

  فَـعَلَى مَنْ فَطِنَ لِقَوْليِ فيِ رجََبٍ وَأَمْثاَلِهِ 

)3/388 (  

  

  ] . 36لِمُوا فِيهِنَّ أَنْـفُسَكُمْ} [التوبة: {فَلا تَظْ 
تـَهُمْ  حِ، وَليَـْ نَْـوَاعِ الأَْرَْ ِ مُ الْمَوَاسِمِ الَّتيِ يحَْظَى فِيهَا قَـوْمٌ  َّ هُمْ أَ لْبَطاَلةَِ رأَْسًا بِرَأْسٍ مَا قَـنـَعُوا حَتىَّ عَزَّ عَلَيَّ بقَِوْمٍ فأَتََـتـْ ِ هَا   خَرَجُوا مِنـْ

لُ الْوُجُوهِ الْ  جَعَلُوهَا مِنْ  َ نَةِ إلىَ السَّنَةِ خَلْسًا لاِسْتِيفَاءِ اللَّذَّاتِ وَاسْتِلاَمِ الشَّهَوَاتِ الْمَحْظُوراَتِ مَا  مَصُونةَِ فيِ جمُاَدَى  السَّ
غُونَ} [المائدة:  راَتِ {أَفَحُكْمَ الجْاَهِلِيَّةِ يَـبـْ   ] نوُحَ. 13 لا تَـرْجُونَ َِِّ وَقاَراً} [نوح: ] {مَا لَكُمْ 50هُتِكَتْ فيِ رجََبٍ بحُِجَّةِ الزَِّ

لْبُ  ِ كَاءِ مِنْ خَوْفِ الْوَعِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ  وَقاَلَ أتََـرَى بمِاَذَا تَـتَحَدَّثُ عَنْك سَوَارِي الْمَسْجِدِ فيِ الظُّلَمِ، وَأَفْنِيَةُ الْقُبُورِ، وَالْقِبَابِ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَا تحََدَّثَتْ عَنْ أَقـْوَامٍ خَتَمُوا فيِ بُـيُوِِمْ الخْتَْمَاتِ وَصَانوُا الأَْهْلَ اتبَِّاعًا لِلنَّبيِِّ لِلآْخِرَةِ؟ بنَِظَرِ الْعِبرْةَِ إ َّ   - صَلَّى ا

هَا    -حَيْثُ «انْسَلَّ مِنْ فِرَاشِ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ عَ هَذَا الحْدَِيثَ فاَنْـزَوَى  إلىَ الْمَسْجِدِ لاَ جمُُوعَ وَلاَ شمُُ  -رَضِيَ ا وعَ؟ طُوبىَ لِمَنْ سمَِ
ءِ،   إلىَ زاَوِيةَِ بَـيْتِهِ فاَنْـتَصَبَ لِقِرَاءَةِ جُزْءٍ فيِ ركَْعَتَينِْ بتَِدَبُّرٍ وَتَـفَكُّرٍ» فَـيَالهَاَ مِنْ لحَْظةٍَ مَا أَصْفَاهَا مِنْ أَكْدَارِ الْمُخَالَطاَتِ وَأَقْذَارِ الرَِّ

هُمْ. غَدًا يَـرَ    ى أَهْلُ الجْمُُوعِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ تَـلْعَنـُهُمْ، وَالْمَشَاهِدَ، وَالْمَقَابِرَ تَسْتَغِيثُ مِنـْ
َ مَنْ أَحْيَا  َ صَائمٌِ، مَتىَ أَفـْلَحَ عُرْسُك حَتىَّ يَكُونَ لهَُ صُبْحَةٌ؟ قُلْ ليِ  َِيِّ ق ـَ  يُـبَكِّرُ أَحَدُهُمْ فَـيـَقُولُ: أَ لْبٍ رجََعْت؟  فيِ الجْاَمِعِ 
َِّ قَـلْبُك، وَعَابَتْ نَـفْسُك، مَا أَخْوَفَنيِ عَلَى مَنْ فَـعَلَ هَذَا الْفِعْلَ فيِ هَذِهِ اللَّيَاليِ أَنْ يخََ  افَ فيِ مَوَاطِنِ الأَْمْنِ، وَيَظْمَأَ فيِ مَاتَ وَاَ

لشَّامِّ  مَقَامَاتِ الرِّيِّ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فيِ زمََنِ  ِ نـَهُمَا نحَْوُ ثَلاَثمِاِئةَِ سَنَةٍ وَمَا يجَْرِي  هِ فَمَا ظنَُّك بِزَمَنِنَا هَذَا الَّذِي بَـيـْ
َّ َِِّ وَ  مِ الْمَوَاسِمِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ فإَِ َّ سْلاَمِ فيِ أَ َّ إليَْهِ راَجِ وَمِصْرَ، وَالْعِرَاقِ وَغَيرْهَِا مِنْ بِلاَدِ الإِْ   عُونَ.إِ

ُ عَنْهُ  -وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثُ أنََسٍ  َّ عْته مِنْ نبَِيِّكُمْ   -رَضِيَ ا َْتيِ عَامٌ إلاَّ وَالََّذِي بَـعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ» سمَِ   - قاَلَ «لاَ 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ لِكَ سَبَبُ فيِ حُصُولِ الْمُحَرَّمِ، وَالْمُنْكَرِ وَلاَ بدَُّ حَرُمَ تَـعَاطِيهِ وَدُخُولهُُ  وَيُـتـَوَجَّهُ أَنْ يُـقَالَ إنْ عَلِمَ أَنَّ ذَ  -صَلَّى ا
  وَإِنْ ظَنَّ ذَلِكَ كُرهَِ، وَقَدْ يُـقَالُ يحَْرُمُ فإَِنْ ظَنَّ مَعَ ذَلِكَ اشْتِمَالَهُ عَلَى أنَْـوَاعٍ مِنْ الخْيرَِْ 
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إشْكَالٍ وَأَسْلَمُ مِنْ  هِ، أَوْ تُسَاوِيهِ فَلاَ كَرَاهَةَ وَبِكُلِّ حَالٍ فاَلنـَّوَافِلُ، وَالتَّطَوُّعَاتُ خُفْيَةً أَوْلىَ فيِ الجْمُْلَةِ بِلاَ تَزيِدُ عَلَى نَـوْعِ الْمَكْرُو 
ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ. َّ ََّ الْعَفْوَ، وَالْمُسَامحََةَ، وَاَ ءِ، وَالسُّمْعَةِ، نَسْأَلُ ا   الرَِّ
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  [فَصْلٌ إخْرَاجُ حَصَاهُ وَتُـرَابِهِ للِتَّبرَُّكِ]
لْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ، وَإِمَّا  فَصْلٌ وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ حَصَاهُ وَتُـرَابهُُ لِلتَّبرَُّكِ وَغَيرْهِِ كَذَا قاَلُوا: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيُـتَـوَجَّهُ أَنْ يُـقَ  ِ الَ، إمَّا مُرَادُهُمْ 

   إخْرَاجُ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ لاَ الْكَثِيرِ، قاَلُوا: وَيُـبَاحُ وَضْعُ حَصًى مَكَانَ غَيرْهِِ فِيهِ. مُرَادُهُمْ 
  

  [فَصْلٌ فيِ صِيَانةَِ الْمَسْجِدِ عَنْ كُلِّ حَدَثٍ وَنجَِسٍ وَإِغْلاَقِ أَبْـوَابِهِ لِمَنْعِ الْمُنْكَرِ فِيهِ] 
وْعِبِ وَغَيرْهِِ لاَ  مَامِ قَـلْعُ مَا غُرِسَ فِيهِ بَـعْدَ إيقَافِهِ وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنىَ قاَلَ فيِ الْمُسْتَـ  كَلاَمِ  يجَُوزُ أَنْ يُـغْرَسَ فيِ الْمَسْجِدِ شَيْءٌ وَلِلإِْ

اَ تُـقْلَعُ كَمَا لَوْ غُرِسَتْ فيِ  َّ َِ   أَرْضِ غَصْبٍ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِهِ فيِ الْمُحَرَّرِ.أَحمَْدَ فيِ رِوَايةَِ الْفَرَجِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَقَطَعَ فيِ التـَّلْخِيصِ 
رَجِ بْنِ الصَّبَّاحِ: هَذِهِ غُرِسَتْ بغَِيرِْ حَقٍّ  وَذكََرَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى وَأبَوُ الْفَرَجِ فيِ الْمُبْهِجِ أنََّهُ يُكْرَهُ غَرْسُهَا وَلفَْظُ أَحمَْدَ فيِ روَِايةَِ الْفَ 

: فَـلَمْ يُـعْجِبْهُ. وَالََّذِي غَرَسَهَ    ا ظاَلمٌِ غَرَسَ فِيمَا لاَ يمَلِْكُ. وَسَألََهُ مُثَنىَّ عَنْ هَذَا قاَلَ مُثَنىَّ
ً فيِ الأَْ     فِيهِ، أَوْ فَـوْقَهُ. شْهَرِ، وَعَنْ الجِْمَاعِ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ يُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ الزَّرعِْ فِيهِ، وَالْغَرْسِ وَأَكْلِ ثمَرَهِِ مجََّا

  
وْلُ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ.  وَهَذَا النَّصُّ فيِ مَسَائِلِ إِسْحَاقَ بْنِ  وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ يُكْرَهُ الجِْمَاعُ فَـوْقَ الْمَسْجِدِ وَالتَّمَسُّحُ بحَِائِطِهِ وَالْبَـ

جَارةَِ مِ  لَ أَنْ يمَْسَحَ ذكََرَهُ بجِِدَارِ الْمَسْجِدِ قاَلَ،  إبْـرَاهِيمَ، وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ آخِرِ الإِْ َ نْ الْفُصُولِ أَنَّ أَحمَْدَ قاَلَ أَكْرَهُ لِمَنْ 
  وَالْمُرَاد بِهِ الحْظَْرُ وَيحَْرُمُ الْبـَوْلُ فِيهِ، وَالْقَيْءُ وَنحَْوُهُ. 

  
  جِدِ فيِ طَسْتٍ لحِدَِيثِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ يحُْتَمَلُ أَنْ يُـبَاحَ الْفَصْدُ فيِ الْمَسْ 
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ءٍ فيِ الْمَسْجِدِ، َ لَ خَارجًِا عَنْهُ وَجَسَدُهُ فِيهِ   الْمُعْتَكِفَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ انْـتـَهَى مَا ذكََرَهُ وَعَلَى قِيَاسِهِ إخْرَاجُ كُلِّ نجََاسَةٍ فيِ إ َ وَإِنْ 
  دُونَ ذكََرهِِ كُرهَِ وَعَنْهُ يحَْرُمُ.

  



بَغِي أَنْ يُـقَالَ: احُ غَلْقُ أبَْـوَابهِِ لئَِلاَّ يَدْخُلَهُ مَنْ يكُْرَهُ دُخُولهُُ إليَْهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَـتْلُ الْبرَاَغِيثِ، وَالْقُمَّ وَيُـبَ  لِ فِيهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَهَذَا يَـنـْ
بَغِ  ِِخْرَاجِهِ لأَِنَّ إلْقَاءَ ذَلِكَ فيِ الْمَسْجِدِ وَبَـقَاءَهُ لاَ يجَُوزُ. إنَّهُ مَبْنيٌِّ عَلَى طَهَارتَهِِ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ الْمَذْهَبِ وَيَـنـْ   ي أَنْ يُـقَيَّدَ 

عًا عَنْ الصَّلاَةِ وَإِ  بِ الْمَسْجِدِ؛ لأَِنَّ فِيهِ مَنـْ َ وَقاَلَ مَشَايخِنَُا لاَ نَّهُ لاَ يجَُوزُ لِلآْيةَِ قاَلَ وَفيِ الْمُفِيدِ مِنْ كُتُبِ الحْنََفِيَّةِ وَيكُْرَهُ إغْلاَقُ 
. وَفيِ كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ فِيهِ، وَالْغُسْلِ َْسَ بِهِ فيِ زمََاننَِا فيِ غَيرِْ أَوَانِ الصَّلاَةِ لأِنََّهُ يخُاَفُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ السَّرقَِةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ 

نََّهُ لاَ يجَُوزُ وَ  ِ   لعََلَّهُ عَلَى روَِايةَِ أَنَّ الْمُسْتـَعْمَلَ فيِ رفَْعِ الحْدََثِ نجَِسٌ، فإَِنْ كَانَ فَـهُوَ وَاضِحٌ.روَِايَـتَانِ. وَحَكَى بَـعْضُهُمْ 
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  [فَصْلٌ فيِ الخِْلاَفِ فيِ دُخُولِ الْكَافِرِ مَسَاجِدَ الحِْلِّ وَالتـَّفْصِيلِ فِيهِ] 
ِِذْنِ مُسْلِمٍ لِمَصْلَحَةٍ رِوَايَـتَانِ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ، وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا أَظْهَرُ فإَِنْ  ِ◌) وَفيِ جَوَازِ دُخُولِ الْكَافِرِ مَسَاجِدَ الحِْلِّ   

   إذْنٍ.جَازَ ففَِي جَوَازِ جُلُوسِهِ فِيهِ جُنُـبًا وَجْهَانِ، وَحَكَى بَـعْضُ أَصْحَابنَِا رِوَايةََ الجْوََازِ مِنْ غَيرِْ اشْترِاَطِ 
حِ وَغَيرْهِِ أَنَّهُ هَلْ يجَُوزُ دُخُولهُاَ  الَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ هَلْ يجَُوزُ لأَِهْلِ الذِّمَّةِ دُخُولُ مَسَاجِدِ الحِْلِّ عَلَى روَِايَـتَينِْ، وَذكََرَ فيِ الشَّرْ وَقَ 

؟ فِيهِ  ِِذْنِ مُسْلِمٍ عَلَى روَِايَـتَينِْ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ الجْوََازُ   فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ هَلْ يجَُوزُ لِكَافِرٍ دُخُولَ مَسَاجِدِ الحِْلِّ
  رِوَايَـتَانِ، ثمَُّ هَلْ الخِْلاَفُ فيِ كُلِّ كَافِرٍ أَمْ فيِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَـقَطْ؟ فِيهِ طَريِقَانِ.

 لاَ يُـعْتَبرَُ، أَوْ يُـعْتَبرَُ إذْنُ الْمُسْلِمِ فَـقَطْ؟ فِيهِ ثَلاَثُ طُرُقٍ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ  وَهَلْ محََلُّ الخِْلاَفِ مَعَ إذْنِ مُسْلِمٍ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ 
ِِذْنِ مُسْلِمٍ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيرِْ وَاحِدٍ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ مُطْلَقًا وَمَذْهَبُ أَبيِ حَنِيفَ  كِتَابيِِّ دُونَ غَيرْهِِ وَليَْسَ  ةَ أنََّهُ يجَُوزُ لِلْ جَوَازُ دُخُولهِِ 

  يجَُوزُ. لِكَافِرٍ دُخُولُ الحْرََمَينِْ لِغَيرِْ ضَرُورةٍَ قَطَعَ بِهِ ابْنُ حَامِدٍ وَقَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ وَقِيلَ 
 قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ وَحَكَى أَكْثَـرُ أَصْحَابنَِا الْمَنْعَ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ دُونَ  قاَلَ الْقَاضِي فيِ شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَقَدْ أَوْمَأَ إليَْهِ فيِ رِوَايةَِ الأْثَْـرَمِ 

وْعِبِ لاَ يجَُوزُ لِكَافِرٍ دُخُولُ الحْرََمِ وكََذَا ذكََرَ فيِ الشَّرْحِ وَغَيرْهِِ.    الْمَدِينَةِ وَقاَلَ فيِ الْمُسْتَـ
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  لْقَاءِ وَالأَْكْلِ وَإِعْطاَءِ السَّائِلِ فيِ الْمَسْجِدِ] [فَصْلٌ فيِ الاِجْتِمَاعِ وَالاِسْتِ 
ُ قاَلَ أَ  َّ ُ عَنْهُ   -حمَْدُ ِ◌) وَلاَ يجَُوزُ دُخُولُ مَسْجِدٍ لِلأَْكْلِ وَنحَْوِهِ ذكََرَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ رَحمَِهُمَا ا َّ مَسْجِدُ النَّبيِِّ   -رَضِيَ ا

ُ عَ  - َّ كِفِ الأَْكْلَ فيِ  لاَ يُـنْشَدُ فِيهِ شِعْرٌ وَلاَ يمُرََّ فِيهِ بِلَحْمٍ. وَذكُِرَ فيِ الشَّرْحِ، وَالرّعَِايةَِ وَغَيرِْهمَِا أَنَّ لِلْمُعْتَ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا
  الْمَسْجِدِ وَغَسْلَ يَدِهِ فيِ طَسْتٍ.

بِ الأَْذَانِ أَ  َ لاِجْتِمَاعِ فيِ الْمَسْجِدِ، وَالأَْكْلِ فِيهِ، وَالاِسْتِلْقَاءِ فِيهِ قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا  وَذكُِرَ فيِ الشَّرْحِ فيِ آخِرِ  ِ َْسَ  نَّهُ لاَ 
ُ أَعْلَمُ التَّصَدُّقُ عَلَى السُّؤَالِ لاَ مُطْ  َّ عَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَكْثَـرُهُمْ لمَْ  لَقًا وَقَطَ يُكْرَهُ السُّؤَالُ، وَالتَّصَدُّقُ فيِ الْمَسَاجِدِ وَمُرَادُهُمْ، وَاَ

ُ  - يَذْكُرْ الْكَرَاهَةَ وَقَدْ نَصَّ أَحمَْدُ  َّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَأَلَ قَـبْلَ خُطْبَةِ الجْمُُعَةِ ثمَُّ جَلَسَ لهَاَ تجَُوزُ الصَّدَقةَُ عَلَيْهِ وكََذَلِكَ إنْ   -رَحمَِهُ ا
   أَوْ سَأَلَ الخْاَطِبُ الصَّدَقةََ عَلَى إنْسَانٍ جَازَ. تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لمَْ يَسْأَلْ 

هَقِيّ فيِ الْمَنَاقِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ بَدْرٍ قاَلَ صَلَّيْتُ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فإَِذَا أَحمَْ  بَلٍ يَـقْرُبُ مِنيِّ فَـقَامَ سَائِلٌ  وَرَوَى الْبَـيـْ دُ بْنُ حَنـْ
فأََبىَ فَـقَالَ أَعْطِنيِ أَحمَْدُ قِطْعَةً فَـلَمَّا فَـرَغُوا مِنْ الصَّلاَةِ قاَمَ رجَُلٌ إلىَ ذَلِكَ السَّائِلِ فَـقَالَ أَعْطِنيِ تلِْكَ الْقِطْعَةَ  فَسَأَلَ فأََعْطاَهُ 



 أَفـْعَلُ فإَِنيِّ أَرْجُو مِنْ بَـركََةِ هَذِهِ الْقِطْعَةِ مَا تَـرْجُوهُ  وَأُعْطِيكَ دِرْهمًَا فَـلَمْ يَـفْعَلْ فَمَا زاَلَ يَزيِدُهُ حَتىَّ بَـلَغَ خمَْسِينَ دِرْهمًَا فَـقَالَ لاَ 
  أنَْتَ وَقاَلَ أبَوُ مُطِيعٍ الْبَـلْخِيُّ الحْنََفِيُّ لاَ يحَِلُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُـعْطِيَ سُؤَالَ الْمَسْجِدِ.

هُمْ أنََّهُ إنْ سَأَلَ لأَِمْرٍ لاَ بدَُّ  قاَلَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ لَوْ كُنْت قاَضِيًا لمَْ أَقـْبَلْ شَهَادَ  قَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنـْ ةَ مَنْ تُصُدِّ
َْسَ بِذَلِكَ وَلاَ كُرْهًا.   مِنْهُ وَلاَ ضَرَرَ فَلاَ 
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  [فَصْلٌ فيِ آدَاب دُخُول الْمَسْجِد]
لنـَّعْلَينِْ وَأيَْنَ يَضَعُهُمَا إذَا  فَصْلٌ تَـقْدِيمُ الرّجِْلِ الْيُمْنىَ فيِ دُخُولِ  ِ  الْمَسْجِدِ وَالْيُسْرَى فيِ الخْرُُوجِ مِنْهُ وَجَوَازُ الصَّلاَةِ فِيهِ 

  خَلَعَهُمَا؟)
تَعِلَ قَ  مُ الْمُسْلِمُ يمُنَْاهُ فيِ دُخُولِهِ وَيُسْرَاهُ فيِ خُرُوجِهِ وَيَـقُولُ مَا وَرَدَ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَـنـْ ائِمًا، وَعَنْهُ يُـبَاحُ، وَيُسَنُّ أَنْ يَـبْدَأَ بخِلَْعِ  وَيُـقَدِّ

 َ َِّ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِد خَلَعَ  الْيُسْرَى وَلبُْسِ الْيُمْنىَ بيَِسَارهِِ فِيهَا، وَالْمَسْجِدُ وَنحَْوُهُ فِيهِمَا سَوَاءٌ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ رأَيَْت أَ  عَبْدِ ا
  مٌ. نَـعْلَيْهِ وَهُوَ قاَئِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلهَُ الصَّلاَةُ فيِ نَـعْلِهِ وَتَـركُْهُ أَمَامَهُ، وَعَنْهُ بَلْ عَنْ يَسَارهِِ لأَِنَّ النَّبيَِّ  َّ لَمَّا خَلَعَ نَـعْلَيْهِ وَهُوَ فيِ الصَّلاَةِ   - صَلَّى ا
 دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَخَلَعَ نَـعْلَيْهِ فَلاَ يُـؤْذِ ِِمَا أَحَدًا جَعَلَهُمَا عَنْ يَسَارهِِ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَلأَِبيِ 

  ليَِجْعَلْهُمَا بَينَْ رجِْلَيْهِ أَوْ ليُِصَلِّ فِيهِمَا» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد.
َُّ  - وَفيِ خَبرَِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَأَبيِ بَكْرَةَ  هُمَا رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -عَنْ النَّبيِِّ   -  عَنـْ َّ «ليَِجْعَلْهُمَا بَينَْ رجِْلَيْهِ» رَوَى ذَلِكَ  -صَلَّى ا

لُ حَكَاهُ الْقَاضِي قاَلَ وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَأْمُومًا جَعَلَهُمَا بَينَْ رجِْلَيْهِ لئَِلاَّ يُـؤْذِيَ  ينِهِ، أَوْ شمِاَلهِِ، وَإِنْ كَانَ  مَنْ عَنْ يمَِ أَبوُ بَكْرٍ الخَْلاَّ
اَ اخْترََْ جَانِبَ  فَرِدًا جَعَلَهُمَا عَنْ يَسَارهِِ لئَِلاَّ يُـؤْذِيَ أَحَدًا قاَلَ الْقَاضِي وَإِنمَّ ُ عَلَيْهِ   -الْيَسَارِ لأَِنَّ النَّبيَِّ إمَامًا، أَوْ مُنـْ َّ صَلَّى ا

  أَبيِ سَعِيدٍ رَوَاهُ أَبوُ حَفْصٍ.   فَـعَلَ ذَلِكَ فيِ حَدِيثِ  -وَسَلَّمَ 
َِّ بْنِ السَّائِبِ، وَلأَِنَّ الْيَسَارَ جُعِلَتْ لِلأَْشْيَاءِ  لُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا لاَّ  الْمُسْتـَقْذَرةَِ مِنْ الأْفَـْعَالِ قاَلَ الْقَاضِي:  وَرَوَاهُ أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْ

  فأَمََّا مَوْضِعُهَا مِنْ غَيرِْ 
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  الْمُصَلَّى فإَِلىَ جَنْبِهِ. 
ِِسْنَادِهِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قاَلَ مِنْ السُّنَّةِ إذَا جَ  لَسَ أَنْ يخَْلَعَ نَـعْلَيْهِ فَـيَضَعَهُمَا بجَِنْبِهِ.  كَذَا رَوَاهُ أَبوُ بَكْرٍ الآْجُرِّيُّ فيِ كِتَابِ اللِّبَاسِ 

  يمُنَْعُ نجَِسُ الْبَدَنِ مِنْ اللُّبْثِ فِيهِ بِلاَ تَـيَمُّمٍ ذكََرَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَغَيرْهُُ. وَيمُنَْعُ السَّكْرَانُ مِنْ دُخُولهِِ وَ 
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  [فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَقَ إلىَ مَكَان مِنْ الْمَسْجِدِ وَفيِ كَنْسِهِ وَتَـنْظِيفِهِ وَتَطْيِيبِهِ وَلقَُطتَِهِ]
مَامِ فيِ  سَ هُوَ  مَكَان مِنْ الْمَسْجِدِ فَـهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ يُكْرَهُ دَوَامُهُ فيِ مَوْضِعٍ مِنْهُ فإَِنْ دَامَ فَـلَيْ ِ◌) وَإِنْ جَلَسَ غَيرُْ الإِْ

  بِهِ أَوْلىَ مِنْ غَيرْهِِ فإَِنْ قاَمَ مِنْهُ فَلِغَيرْهِِ الجْلُُوسُ فِيهِ. 
بَغِي وَيُسَنُّ كَنْسُ الْمَسْجِدِ يَـوْمَ الخْمَِي لَةٍ، وَممَِّا يَـنـْ أَنْ يُـتـَفَطَّنَ  سِ وَإِخْرَاجُ كُنَاسَتِهِ وَتَـنْظِيفُهُ وَتَطْيِيبُهُ فِيهِ وَشَعْلُ الْقَنَادِيلِ فِيهِ كُلَّ ليَـْ

لأَْخْذِ لأَِنَّ لَهُ مَا يَـفْعَلُهُ بَـعْضُ النَّاسِ مِنْ شَيْءٍ، أَخَذَ مُلْقًى فيِ الْمَسْجِدِ يُصَانُ عَنْهُ، ثمَُّ يَضَعَهُ فِي ِ نََّهُ يُـلْزَمُ  ِ هِ فإَِنَّهُ يُـتـَوَجَّهُ الْقَوْلُ 
  خَلاَءَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ فإَِذَا ألُْقِيَ فِيهِ فَـهُوَ كَنُخَامَةٍ وَنحَْوِهَا ألُْقِيَتْ فِيهِ. 

ُ  - وَقَدْ قاَلَ أَصْحَابُـنَا  َّ َِخْذِهَ  -رَحمَِهُمُ ا ا وَهَذَا بخِِلاَفِ مَا لَوْ كَانَ الْمَوْجُودُ مَقْصُودًا وَضْعُهُ فيِ الْمَسْجِدِ  فيِ اللُّقَطةَِ يُـلْزَمُ 
اطَيْ  لهُاَ عَنْ رِوَايةَِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فيِ قِيرَ كَالحَْصْبَاءِ، أَوْ لمَْ يُـقْصَدْ وَضْعُهُ لَكِنَّهُ أَرْضُ الْمَسْجِدِ وَلَمَّا أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إلىَ عَائِشَةَ يَسْأَ 
رَةَ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ الجْنَِازةَِ أَخَذَ قَـبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ يُـقَلِّبُـهَا فيِ يَدِهِ حَتىَّ رجََعَ إليَْهِ الرَّسُولُ فَـقَالَ: قاَلَتْ: عَائِشَ  ةُ: صَدَقَ أبَوُ هُرَيْـ

لحَْصْبَاءِ الَّذِي كَانَ فيِ يَدِهِ الأَْرْضَ، ثمَُّ قاَلَ لَقَدْ فَـرَّ  طْنَا فيِ قَـرَاريِطَ كَثِيرةٍَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْلُهُ فيِ الْبُخَارِيِّ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ ِ
َْسَ بمِثِْلِ هَذَا الْفِعْلِ.    أنََّهُ لاَ 

لحَْصْبَاءِ لِ  ِ هُ. وَفيِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ حُذَيْـفَةَ رمََى الأَْسْوَدَ بْنَ يَزيِدَ فيِ الْمَسْجِدِ  َ   يَأْتيَِهُ فأََ
لحَْصْبَاءِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ  ِ  محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ: فِيهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ رمَْيِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ فيِ الْمَسْجِد 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَ  -قاَلَ قاَلَ ليِ رَسُولُ ا َّ ََّ قاَلَ   -سَلَّمَ صَلَّى ا ُ فَمَنْ خَلَقَ ا َّ َ هُرَيْـرَةَ حَتىَّ يَـقُولُوا هَذَا ا َ أَ «لاَ يَـزَالُونَ يَسْألَُونَك 
 َُّ َ هُرَيْـرَةَ هَذَا ا َ أَ سٌ مِنْ الأَْعْرَابِ فَـقَالُوا:  َ َ فيِ الْمَسْجِدِ إذْ جَاءَنيِ  نَا أَ   فَـبـَيـْ
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ََّ قاَلَ فأََخَذَ حَصًا بِكَفِّهِ فَـرَمَاهُمْ، ثمَُّ قاَلَ قُومُوا صَدَقَ خَلِيلِي فَمَنْ خَلَقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  ا َّ » وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا  -صَلَّى ا
ُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ  َّ لْقَوْلِ، «ليََسْألَنََّكُمْ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتىَّ يَـقُولُوا ا ِ بَغِي  َْدِيبُ مَنْ يَسْأَلُ عَمَّا لاَ يَـنـْ  خَلَقَهُ» وَفيِ هَذَا 

  وَالْفِعْلِ.
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لأَْرْضِ]  ِ لنـَّعْلَينِْ وكََوْنِ طَهَارَِِمَا بمَِسْحِهِمَا  ِ   [فَصْلٌ فيِ الصَّلاَةِ 
لنـَّعْلَينِْ وكََوْنِ طَ  ِ لصَّلاَةِ  ِ لأَْرْضِ غَيرَْ أَرْضِ الْمَسْجِدِ) عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ فَصْلٌ (فيِ الأَْمْرِ  ِ ُ عَنْهُ    -هَارَِِمَا بمَِسْحِهِمَا  َّ   -رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  َّ لْيـَقْلِبْ نَـعْلَيْهِ، ثمَُّ ليِـَنْظُر فِيهِمَ  -صَلَّى ا ا فإَِنْ رأََى خَبـَثاً  قاَلَ: «إذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ الْمَسْجِدَ فَـ
لأَْرْضِ، ثمَُّ ليُِصَلِّ فِيهِمَا» إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد.  ِ   فَـلْيَمْسَحْهُ 

 فَلاَ يَـرْمِ ِِمَا فِيهِ فإَِنْ كَانَ عَلَى جِدِ وَمُرَادُهُ أَنْ يمَْسَحَ الخْبََثَ بِغَيرِْ أَرْضِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لمَْ يُصَلِّ فيِ نَـعْلَيْهِ وَوَضَعَهُمَا فيِ الْمَسْ 
تْلاَفِ شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْمَسْجِدِ، أَوْ فيِ أَذَى أَحَدٍ   َِنَّ ذَلِكَ لاَ يجَُوزُ  وَجْهِ الْكِبرِْ، وَالتـَّعَاظمُِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ سَبـَبًا لإِِ فَلاَ خَفَاءَ 

َِّ تَـعَالىَ وَأَحَبِّ الْ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ وَإِلاَّ  َِّ فاَلأَْدَبُ أَلاَّ يَـفْعَلَ ذَلِكَ لأِنََّهُ خِلاَفُ التـَّعْظِيمِ الْمَأْمُورِ بهِِ فيِ بُـيُوتِ ا بِقَاع إلىَ ا
لأَْرْضِ وَقَدْ فَـعَلَهُ رجَُلٌ عِنْدَ أَحمَْدَ فَـغَضِبَ وَقاَ ِ لَ هَكَذَا يُـفْعَلُ بِكَلاَمِ الأْبَْـرَارِ؟ وَفيِ الْمُحِيطِ مِنْ  تَـعَالىَ، وَيُشْبِهُ هَذَا رمَْيَ الْكِتَابِ 



َْسَ بهِِ،  كُتُبِ الحْنََفِيَّةِ لَوْ مَشَى فيِ الطِّينِ كُرهَِ لَهُ أَنْ يمَْسَحَهُ بحَِائِطِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ مَسَحَهُ بِترُاَبِ الْ  مَسْجِدِ وكََانَ مجَْمُوعًا فَلاَ 
  بَسِطاً يُكْرَهُ. وَإِنْ كَانَ مُن ـْ
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  [فَصْلٌ النـَّعْشُ يوُضَعُ فيِ الْمَسْجِدِ]
مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ  -فَصْلٌ وَسَهَّلَ الإِْ َّ   فيِ النَّسْخِ فِيهِ دُونَ وَضْعِ النـَّعْشِ. -رَضِيَ ا

اَذَهُ طَريِقًا. وَقاَلَ أيَْضًا فيِ روَِايةَِ أَبيِ دَاوُد وَسُئِلَ عَنْ النـَّعْشِ يوُضَعُ فيِ  مَامُ أَحمَْدُ اتخِّ   الْمَسْجِدِ قاَلَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَـتـَوَقَّاهُ، وكََرهَِ الإِْ
َْسَ. ريِقًا فإَِنْ كَانَتْ عِلَّةٌ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ وَسُئِلَ عَنْ الْمَشْيِ فيِ الْمَسْجِدِ قاَلَ لاَ تَـتَّخِذُوا الْمَسْجِدَ طَ     فَلاَ 
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  [فَصْلٌ جُلُوسُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ فيِ الجْوََامِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالتَّصَدِّي للِتَّدْريِسِ وَالْفَتـْوَى] 
وَى  فَصْلٌ قاَلَ الْقَاضِي: فيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ: فأَمََّا جُلُوسُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ فيِ الجَْ  وَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالتَّصَدِّي لِلتَّدْريِسِ وَالْفَتـْ

َِهْلٍ إلىَ أَنْ قاَلَ وَلِلسُّلْ  هُمْ زاَجِرٌ مِنْ نَـفْسِهِ أَنْ لاَ يَـتَصَدَّى لِمَا ليَْسَ لهَُ  طاَنِ فِيهِمْ مِنْ النَّظَرِ مَا يوُجِبهُ  فَـعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ
يَ الاِحْتِيَاطُ مِنْ إنْ  ا نظُِرَ فيِ حَالِ  كَارٍ وَإِقـْرَارٍ، وَإِذَا أَراَدَ مَنْ هُوَ لِذَلِكَ أَهْلٌ أَنْ يَترَتََّبَ فيِ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ لتَِدْريِسٍ أَوْ فُـتـْ

لْطاَنِ لمَْ يَـلْزَمْ مَنْ يَترَتََّبُ فِيهَا لِذَلِكَ اسْتِئْذَانُ  الْمَسْجِدِ، فإَِنْ كَانَ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَحَالِّ الَّتيِ لاَ تَترَتََّبُ الأْئَِمَّةُ فِيهَا مِنْ جِهَةِ السُّ 
مَامَةِ.   السُّلْطاَنِ فيِ جُلُوسِهِ كَمَا لاَ يَـلْزَمُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مَنْ يَترَتََّبُ فِيهَا لِلإِْ

ةُ فِيهَا بتِـَقْلِيدِ السُّلْطاَنِ رُوعِيَ فيِ ذَلِكَ عُرْفُ الْبـَلَدِ وَعَادَتهُُ فيِ جُلُوسِ  وَإِنْ كَانَ مِنْ الجْوََامِعِ وكَِبَارِ الْمَسَاجِدِ الَّتيِ تَترَتََّبُ الأْئَِمَّ 
لِلإِْمَامَةِ فِيهِ إلاَّ   عَنْ إذْنهِِ كَمَا لاَ يَترَتََّبُ  أَمْثاَلِهِ، فإَِنْ كَانَ للِسُّلْطاَنِ فيِ جُلُوسِ مِثْلِهِ نَظَرٌ لمَْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَترَتََّبَ لِلْجُلُوسِ فِيهِ إلاَّ 
 يَـلْزَمْهُ اسْتِئْذَانهُُ فيِ ذَلِكَ، وكََانَ كَغَيرْهِِ مِنْ  عَنْ إذْنهِِ؛ لأِنََّهُ افْتِئَاتٌ عَلَيْهِ فيِ وِلاَيتَِهِ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ للِسُّلْطاَنِ فيِ مِثْلِهِ نَظَرٌ مَعْهُودٌ لمَْ 

  الْمَسَاجِدِ.
وَقَّفُ عَلَى قاَلَ الْقَاضِي سَعْدُ ا ذْنِ؛ لأَِنَّ الطَّاعَاتِ لاَ تَـتَـ ينِ الحْاَرثِِيُّ مِنْ أَصْحَابنَِا: وَالصَّحِيحُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الإِْ اَ لدِّ ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ رُبمَّ

  ى كَلاَمُهُ.أَدَّى إلىَ التـَّعْطِيلِ وَلِفِعْلِ السَّلَفِ وَمَا ذكُِرَ مِنْ الاِفْتِئَاتِ فَـغَيرُْ مُسَلَّمٍ انْـتـَهَ 
  - انةًَ لحِرُْمَتِهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ قاَلَ الْقَاضِي: وَيمُنَْعُ النَّاسُ فيِ الجْوََامِعِ وَالْمَسَاجِدِ مِنْ اسْتِطْرَاقِ حِلَقِ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ صِيَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ تـَهَى حَريمِهَِا،  أنََّهُ قاَلَ: «لاَ حمَِى إلاَّ  -صَلَّى ا رُ فَهِيَ مُنـْ  فيِ ثَلاَثةٍَ الْبِئْرِ وَطوُلِ الْفَرَسِ وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ.» فأَمََّا الْبِئـْ
مُْ فيِ ا وَأَمَّا طُولُ الْفَرَسِ فَـهُوَ مَا دَارَ فِيهِ بمِقَُودِهِ إذَا كَانَ مَرْبوُطاً، وَأَمَّا حَلْقَةُ الْقَوْمِ فَهِيَ اسْتِدَ  لجْلُُوسِ لِلتَّشَاوُرِ وَالحْدَِيثِ.  ارَُ

بَسِيِّ عَ  برَُ الَّذِي ذكََرَهُ الْقَاضِي إسْنَادُهُ جَيِّدٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ عَنْ بِلاَلٍ الْعَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -نْ النَّبيِِّ وَهَذَا الخَْ َّ صَلَّى ا
هَقِيُّ.  -   مُرْسَلاً رَوَاهُ الْبـَيـْ

  تَـنَازعََ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الاِجْتِهَادُ  وَإِذَا
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نـَهُمْ تَـنَافُـرٌ فَـيَكُفُّوا عَنْهُ، وَإِنْ حَدَثَ مُنَازعٌِ ارْتَكَ  فَّ عَنْهُ  بَ مَا لاَ يَسُوغُ فيِ الاِجْتِهَادِ كَ لمَْ يُـعْترََضْ عَلَيْهِمْ فِيهِ إلاَّ أَنْ يحَْدُثَ بَـيـْ
غْوَاءِ مَنْ يَدْعُو إليَْهِ لَزمَِ السُّلْطاَنَ أَنْ يحَْسِمَهُ  سْتـْ ِ بِزَوَاجِرِ السَّلْطنََةِ، ليِـَتـَبَينََّ ظُهُورَ بِدْعَتِهِ،  وَمُنِعَ مِنْهُ، فإَِنْ أَقاَمَ عَلَيْهِ وَتَظاَهَرَ 

حَ بِدَلاَئِلِ الشَّرْعِ فَسَادَ مَقَالتَِهِ، فإَِ    نَّ لِكُلِّ بِدْعَةٍ مُسْتَمِعًا، وَلِكُلِّ مُسْتـَغْوٍ مُتَّبِعًا. وَيُـوَضِّ
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لَةِ فيِ الْمَسْجِدِ وَاسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْقُرْفُصَاءِ]    [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ إسْنَادِ الظَّهْرِ إلىَ الْقِبـْ
لصَّلاَةِ وَالْقِرَا ِ لَةِ قاَلَ  ِ◌) يُسَنُّ أَنْ يَشْتَغِلَ فيِ الْمَسْجِدِ  لَةِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْنِدَ ظَهْرَهُ إلىَ الْقِبـْ ءَةِ وَالذكِّْرِ وَيجَْلِسَ مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

لْكَرَاهَةِ قاَلَ إبْـرَاهِيمُ: كَانوُا يَكْرَهُونَ أَنْ يَـتَسَانَدُوا إلىَ ا ِ لَةِ قَـبْلَ صَ أَحمَْدُ: هَذَا مَكْرُوهٌ وَصَرَّحَ الْقَاضِي  لاَةِ الْفَجْرِ رَوَاهُ أبَوُ  لْقِبـْ
بَلٍ جَالِسًا إلاَّ الْقُ  : مَا رأَيَْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ رْفُصَاءَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فيِ الصَّلاَةِ قاَلَ ابْنُ بَكْرٍ النَّجَّادُ قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيِّ

َِّ الجْوَْزِيِّ فيِ الْمَنَاقِبِ: وَهَذِهِ الجِْ  لَةُ فيِ حَدِيثِهَا «إنيِّ رأَيَْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْسَةُ تحَْكِيهَا قَـيـْ َّ جَالِسًا جِلْسَةَ   -صَلَّى ا
 ِ عِ الْقُرْفُصَاءَ» وكََانَ أَحمَْدُ يَـتـَيَمَّمُ فيِ جُلُوسِهِ هَذِهِ الجْلِْسَةَ، وَهِيَ أَوْلىَ الجْلِْسَاتِ    شُوعِ.لخُْ الْمُتَخَشِّ

َِخمَْصِ قَدَمَيْهِ إلىَ الأَْ  تـَيْهِ إلىَ صَدْرهِِ  اَ احْتَبىَ بيَِدِهِ، وَلاَ جِلْسَةَ أَخْشَعُ وَالْقُرْفُصَاءُ أَنْ يجَْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى ألَْيـَتـَيْهِ راَفِعًا ركُْبَـ رْضِ، وَرُبمَّ
هَا انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.    مِنـْ

لَةَ رَوَاهُ أبَُ  يَ صَفِيَّةُ وَدُحَ وَحَدِيثُ قَـيـْ َ َِّ بْنِ حَسَّانَ الْعَنْبرَِيِّ حَدَّثَنيِ جَدَّ َِّ بْنِ عَبْدِ ا نـَتَا عُلَيَّةَ  و دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا بَةُ ابْـ يـْ
مَُا  اَ أَخْبرََْ َّ لَةَ بنِْتِ مخَْرَمَةَ، وكََانَتْ جَدَّةَ أَبيِهِمَا أَ اَ «رأََتْ النَّبيَِّ وكََانَـتَا ربَيِبَتيَْ قَـيـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَ َّ وَهُوَ قاَعِدٌ   -صَلَّى ا

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الْقُرْفُصَاءَ فَـلَمَّا رأََتْ رَسُولَ ا َّ عَ فيِ الجْلِْسَةِ أَرْعَدَتْ مِنْ الْفَرَقِ.»   -صَلَّى ا عَ وَفيِ لَفْظٍ الْمُتَخَشِّ الْمُتَخَشِّ
مِْذِيُّ وَقاَلَ: لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِ صَفِ  َِّ بْنُ حَسَّانَ وَرَوَاهُ الترِّ هُمَا عَبْدُ ا بَةُ تَـفَرَّدَ عَنـْ   نْ حَدِيثِهِ. يَّةُ وَدُحَيـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ فيِ النِّهَايةَِ عَنْ قَـوْلهِاَ «رَسُولُ ا َّ » قاَلَ: هِيَ جِلْسَةُ الْمُحْتَبيِ بيَِدَيْهِ  جَالِسٌ الْقُرْفُصَاءَ  -صَلَّى ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: «رأَيَْتُ رَسُولَ ا َّ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ محُْتَبِيًا بيَِدَيْهِ هَكَذَا وَصَفَ بيَِدَيْهِ   -صَلَّى ا

  اءُ.» الاِحْتِبَاءَ وَهُوَ الْقُرْفُصَ 
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 َِّ ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد  َّ كَانَ إذَا جَلَسَ احْتَبىَ بيَِدَيْهِ،»    -صَلَّى ا
َِّ وَصَحَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمَُرَةَ وَهُوَ فيِ مُسْلِمٍ قاَلَ: «كَانَ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ولُ ا َّ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَـرَبَّعَ فيِ مجَْلِسِهِ   -صَلَّى ا

بِ النِّيَّةِ: وَلاَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ، وكََذَا فيِ  َ  صِفَةِ  الرّعَِايةَِ وَزاَدَ عَلَى خِلاَفِ  حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ» قاَلَ فيِ الشَّرْحِ فيِ آخِرِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَا شَبَّكَهُمَا النَّبيُِّ  َّ يَا أَوْ سُكُوتهِِ وَعَنْهُ لاَ يُسَنُّ النـَّفَلُ الْمُطْلَقُ فِيهِ قَـبْلَ  - صَلَّى ا نْـ وَلاَ يكُْثِرُ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الدُّ

  الْفَرْضِ وَسُنَنِهِ.
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   وَمُرَاعَاةِ أَبنِْيَتِهَا وَوَضْعِ الْمَحَاريِبِ فِيهَا] [فَصْلٌ فيِ عِمَارةَِ الْمَسَاجِدِ 
  قاَلَ فيِ الْفُصُولِ وَالْمُسْتـَوْعِبِ عِمَارةَُ الْمَسَاجِدِ وَمُرَاعَاةُ أبَْنِيَتِهَا مُسْتَحَبَّةٌ. 

اَذُ الْمِحْ  ينِ بْنُ الْمُنْجِي فيِ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: بنَِاءُ الْمَسْجِدِ مَنْدُوبٌ إليَْهِ، وَيُسْتَحَبُّ اتخِّ رَابِ فِيهِ وَفيِ الْمَنْزِلِ وَقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّ
لحَْثِّ عَلَيْهِ وَسَيَأْتيِ كَلاَمُهُ فيِ الرِّ  ِ سَاجِدَ  عَايةَِ فيِ أَوَاخِرِ الْكِتَابِ أَنَّ الْمَ شَرْحِ الهِْدَايةَِ: بنَِاءُ الْمَسْجِدِ مُسْتَحَبٌّ وَرَدَتْ الأَْخْبَارُ 

تِ.  َ   وَالجْوََامِعَ مِنْ فُـرُوضِ الْكِفَا
اَذُ الْمِحْرَابِ فِيهِ ليَِسْتَدِلَّ بِهِ الجْاَهِلُ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  بَغِي اتخِّ اَذُ الْمِحْرَابِ   وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَـنـْ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَيُـبَاحُ اتخِّ

 يَـبْنِيَهُ بيَِدِهِ، فَظاَهِرُ هَذَا سْتَحَبُّ أَوْمَأَ إليَْهِ أَحمَْدُ وَتجَُوزُ عِمَارةَُ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَِسْوَتهُُ وَإِشْعَالهُُ بمِاَلِ كُلِّ كَافِرٍ وَأَنْ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ: يُ 
هِ فَـعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بعِِمَارتَهِِ فيِ الآْيةَِ دُخُولَهُ وَالجْلُُوسُ فِيهِ  إنْ لمَْ يَكُنْ صَرِيحًا أنََّهُ لاَ فَـرْقَ فيِ هَذَا بَينَْ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ وَغَيرِْ 

ريِنَ.   كَقَوْلِ بَـعْضِ الْمُفَسِّ
مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الحْاَ  نْ دَرَّاجٍ أَبيِ السَّمْحِ عَنْ أَبيِ  رِثِ عَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ

ثَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إذَا رأَيَْـتُمْ الرَّجُلَ يَـعْتَادُ الْمَسْجِدَ فاَشْهَدُ  ََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ:  الهْيَـْ يماَنِ» . فإَِنَّ ا لإِْ ِ وا لهَُ 
 َِّ اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ ا َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ} [التوبة: {إِنمَّ ِ ثَمِ 18 مَنْ آمَنَ    ] دَرَّاجٌ ضَعِيفٌ لاَ سِيَّمَا عَنْ أَبيِ الهْيَـْ

لآْيةَِ: الآْيةَُ وَاردَِةٌ عَلَى سَبَبٍ، وَهِيَ عِمَارَ  ِ   رَامِ فعَِنْدَهُ لاَ يجَُوزُ ةُ الْمَسْجِدِ الحَْ وَجَوَّزهَُ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ وَقاَلَ: لِمَنْ احْتَجَّ 
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  لِكَافِرٍ عِمَارةَُ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ فَـقَطْ لِشَرَفِهِ. 
: بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ أَنَّ الْعِمَارةََ لهَُ هَلْ هِيَ دُخُولهُُ وَالجْلُُوسُ فِيهِ أَمْ الْبِنَاءُ  وْلَينِْ قاَلَ: وكَِلاَهمَُا  لَهُ وَإِصْلاَحُهُ؟ عَلَى ق ـَ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

غَوِيّ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانيَِ  عُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَذكََرَ الْبَـ    ذَهَبَ إليَْهِ جمَاَعَةٌ. محَْظوُرٌ عَلَى الْكَافِرِ وَيجَِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنـْ
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  الصَّلاَةِ فِيهِ وَالضَّمَانِ لهَُ] [فَصْلٌ فيِ التـَّغَلُّبِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَغَصْبِهِ وَحُكْمِ 
ُ  - ُ◌) قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ  َّ الَّةَ : فإَِنْ تَـغَلَّبَ مُتـَغَلِّبٌ عَلَى مَسْجِدٍ وَمَنَعَ دُخُولَ النَّاسِ إليَْهِ نظََرْتَ إليَْهِ فإَِنْ أَزاَلَ الآْلَةَ الدَّ -رَحمَِهُ ا

َُ عَلَى كَوْنهِِ مَسْجِدًا وَادَّعَاهُ مِلْكً  مْ مِنْ ا كَانَ كَسَائِرِ الْمَغْصُوبِ فيِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ فِيهِ رِوَايَـتَانِ، فإَِنْ مَنَعَ النَّاسَ عَنْهُ وَانْـفَرَدَ بهِِ دُو
مْهُ ضَمَانهُُ كَالحْرُِّ إذَا غَصَبَهُ غَاصِبٌ فَـيُحْتَمَلُ غَيرِْ تخَْريِبٍ لمَْ يَصِحَّ غَصْبُهُ حُكْمًا بمِعَْنىَ أَنَّهُ لَوْ تلَِفَ الْمَسْجِدُ فيِ مُدَّةِ مَنْعِهِ لمَْ يَـلْزَ 

ضٍ لاَ يمَلِْكُهَا عَلَى سَبِيلِ التـَّعَدِّي أَشْبَهَ مَا  أَنَّهُ إذَا لمَْ يَصِحَّ غَصْبُهُ أَنْ تَصِحَّ الصَّلاَةُ فِيهِ وَيحُْتَمَلُ أَنْ لاَ تَصِحَّ؛ لأِنََّهُ تَـغَلَّبَ عَلَى أَرْ 
بَ سِتَارةََ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى فِيهَا  بَ عَلَى أَمْلاَكِ النَّاسِ؛ وَلأِنََّهُ ليَْسَ إذَا لمَْ يمُلَْكْ لمَْ يمَنَْعْ صِحَّةَ الصَّلاَةِ غَصْبُهُ كَمَا لَوْ غَصَ إذَا تَـغَلَّ 

اَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   مُسْتَترِاً ِ
لْغَصْبِ وَيُـؤْخَذُ مِنْهُ أنََّهُ إنْ اتخََّذَهُ مَسْكَنًا أَوْ مخَْزًَ وَنحَْوَ ذَلِكَ أَ فَـقَدْ اعْتَبرََ الْمَسْألَةََ بِغَصْبِ الحْرُِّ، وَ  ِ نَّهُ  فِيهِ خِلاَفٌ فيِ ضَمَانهِِ 

هَا أَوْ  يَضْمَنُ كَمَا نَـقُولُ فيِ الحْرُِّ: إذَا اسْتـَعْمَلَهُ كُرْهًا، وَقَدْ ذكُِرَ فيِ الْمُغْنيِ وَغَيرْهِِ أنََّهُ مَنْ اُسْتُـؤْ  جِرَ لحِفِْظِ الْغَنِيمَةِ وَركَِبَ دَابَّةً مِنـْ



اَ.   دَابَّةً مِنْ الجْيَْشِ أَنَّهُ يَـلْزَمُهُ أُجْرَُ
ذََهُ مَسْكَنًا  ينِ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ أنََّهُ: لَوْ غَصَبَهُ وَاِتخَّ دََمَ لاَ وَذكََرَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّ ْ ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالحْرُِّ، وَاخْتَارَ  وَا

ةِ مَنْعِهِ لمَْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الْعُمْدَةِ الْقَوْلَ بعَِدَمِ صِحَّةِ صَلاَتهِِ قاَلَ: وَأَمَّا قَـوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ:  إنَّ الْمَسْجِدَ لَوْ تلَِفَ فيِ مُدَّ
لْغَصْبِ عِنْدَ مَنْ ي ـَيَـلْزَمْهُ ضَمَانهُُ فَـلَيْسَ الأَْمْ  ِ تْلاَفِ إجمْاَعًا وَيُضْمَنُ  لإِْ ِ قُولُ: إنَّ رُ كَذَلِكَ، بَلْ الْمَسْجِدُ عَقَارٌ مِنْ الْعَقَارِ يُضْمَنُ 

لْغَصْبِ  ِ نْهُ  لْغَصْبِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فيِ الْمَذْهَبِ وَمَنْ لمَْ يُضَمِّ ِ   الْعَقَارَ يُضْمَنُ 
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 ليَْسَ بمِاَلٍ نَـعَمْ يُشْبِهُ الْعَبْدَ الْمَوْقُوفَ عَلَى  يُـفَرِّقْ بَينَْ الْمَسْجِدِ وَغَيرْهِِ وَلاَ خِلاَفَ أنََّهُ مُتَـقَوِّمٌ تَـقَوُّمَ الأَْمْوَالِ بخِِلاَفِ الحْرُِّ؛ لأِنََّهُ  لمَْ 
لْغَصْبِ بِلاَ تَـرَدُّدٍ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. خِدْمَةِ الْكَعْبَةِ فإَِنَّهُ ليَْسَ لهَُ مَالِكٌ مُعَينٌَّ، وَمَعَ  ِ   هَذَا فَـهُوَ مَضْمُونٌ 

عْتُ أَحمَْدَ سُئِلَ يجَِيءُ الرَّجُلُ بِزكََاتهِِ يَـعْنيِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إلىَ الْمَسْجِدِ أَوْ يُ  عْتُ  قاَلَ أبَوُ دَاوُد: سمَِ طْعِمُهُ قاَلَ: يطُْعِمُهُ وَقاَلَ: سمَِ
َْسٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَقَدْ وُضِ أَحمَْدَ سُئِ  عَ تمَرُْ الصَّدَقةَِ فيِ  لَ عَنْ زكََاةِ الْفِطْرِ تجُْمَعُ فيِ الْمَسْجِدِ قاَلَ: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بهِِ 

رَةَ  تَ عِنْدَهُ أبَوُ هُرَيْـ ُ عَنْهُ   -الْمَسْجِدِ وََ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هِ النَّبيَِّ  ، وَجَاءَتْ الْغُولُ وَأَخْبرََ بِ -رَضِيَ ا َّ برَُ مَشْهُورٌ  - صَلَّى ا وَالخَْ
  فيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا.

)3/408 (  

  

  [فَصْلٌ فُـرُوعٌ فيِ رحَْبَةِ الْمَسْجِدِ وَبنَِائهِِ فيِ الطَّريِقِ وَمَتىَ يجَُوزُ هَدْمُهُ؟]
 وَاحِدَةٌ طةًَ فَـلَهَا حُكْمُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ. قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ وَالْمُسْتـَوْعِبِ. وَذكََرَ أَنَّ هَذَا رِوَايةٌَ ُ◌ رحَْبَةُ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ محَُوَّ 

َْذَنَ فيِ  وَأَنَّهُ الصَّحِيحُ، وَعَنْهُ ليَْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ الخِْرَقِيِّ وَعَنْهُ لهَاَ  حُكْمُهُ مُطْلَقًا، وَيجَُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ 
لنَّاسِ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ بُنيَِ عَلَ  ِ طٍ أَوْ قَـنْطَرَةِ جِسْرٍ وَقاَلَ: أيَْضًا بنَِاءِ مَسْجِدٍ فيِ طَريِقٍ وَاسِعٍ وَعَلَيْهِ مَا لمَْ يَضُرَّ  َ ى سَا

ُْدَمَ. حُكْمُ الْمَسَاجِدِ    الَّتيِ بنُِيَتْ فيِ الطُّرُقِ أَنْ 
حَيْثُ جَازَ صَحَّتْ الصَّلاَةُ فِيهِ، وَإِلاَّ  وَقاَلَ أيَْضًا: هَذِهِ الْمَسَاجِدُ أَعْظَمُ جُرْمًا يخَْرُجُونَ عَلَى أثَرَهِِ، وَعَنْهُ يجَُوزُ الْبِنَاءُ بِلاَ إذْنهِِ وَ 

دَ الطَّريِقُ وَنحَْوُهُ بَـعْدَ الْمَسْجِ فَـوَجْهَانِ، وَتَصِحُّ فِيمَا بُنيَِ  ِِذْنِ أَهْلِهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ لاَ تَصِحُّ وَإِنْ جُدِّ   دِ فَـوَجْهَانِ. عَلَى دَرْبٍ مُشْترَكٍَ 
، وَمَنْ جَعَلَ عُلْويَِّـتَهُ أَوْ أَسْفَلَهُ مَسْجِدًا  وَقاَلَ الْقَاضِي: إذَا أُحْدِثَ الطَّريِقُ بَـعْدَ مَا بُنيَِ الْمَسْجِدُ فَـقَدْ يَـتـَوَجَّهُ كُرْهُ الصَّلاَةِ فِيهِ 

لآْخَرِ قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ، وَقاَلَ: فيِ الْمُسْتَـوْعِبِ إنْ جَعَلَ أَسْفَلَ بَـيْتِهِ  ِ تَفِعْ بِسَطْحِهِ، وَإِنْ جَعَلَ  صَحَّ وَانْـتـَفَعَ  مَسْجِدًا لمَْ يَـنـْ
َِسْفَلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ. سَطْحَهُ مَسْجِدًا ان ـْ   تـَفَعَ 

  وَقاَلَ أَحمَْدُ؛ لأَِنَّ السَّطْحَ لاَ يحَْتَاجُ إلىَ أَسْفَلَ.
فَعُهُ أَوْ سِقَايةٌَ خَاصَّةٌ أَوْ عَامَّةٌ فإَِنْ  دََمَ الْمَسْجِدُ فَكَذَ  وَلاَ يجَُوزُ أَنْ يُـهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُـبْنىَ تحَْتَهُ حَوَانيِتُ تَـنـْ ْ لِكَ، وَقِيلَ: يجَُوزُ  ا

لِهِ وَقِيلَ: يجَُوزُ أَنْ يُـهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيجَُدَّدَ ذَلِكَ فيِ الحْاَلَينِْ أَوْمَأَ إليَْهِ أَحمَْدُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَهُوَ بعَِيدٌ، وَقِيلَ يُـنْظَرُ إلىَ قَـوْلِ أَكْثَرِ أَهْ 
 َ ُْدَمَ وَتجُْعَلَ فيِ الحْاَئِطِ بنَِاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ  َْسَ أَنْ  ؛ لئَِلاَّ  رةًَ فيِ مَسْجِدٍ لهَُ حَائِطٌ قَصِيرٌ غَيرُْ حَصِينٍ، وَلَهُ مَنَارةٌَ: لاَ 

  وِهِ. تَدْخُلَهُ الْكِلاَبُ وَقاَلَ: لاَ يَـبْنيِ مَسْجِدًا إلىَ جَنْبِ مَسْجِدٍ آخَرَ إلاَّ لحِاَجَةٍ كَضِيقِ الأَْوَّلِ وَنحَْ 
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لَةِ أَوْ فيِ الْمَسْجِدِ]    [فَصْلٌ كَرَاهَةُ مَدِّ الرّجِْلَينِْ إلىَ الْقِبـْ
ُ  -ِ◌ ذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ الحْنََفِيَّةِ   َّ لَةِ فيِ النـَّوْمِ وَغَيرْهِِ، وَهَذَا إنْ أَرَ  -رَحمَِهُمُ ا ادُوا بهِِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ أنََّهُ يُكْرَهُ مَدُّ الرّجِْلَينِْ إلىَ الْقِبـْ

ُ شَرَفاً فَمُسَلَّمٌ، وَإِنْ أَراَدُوا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ، فاَلْكَرَاهَةُ تَسْتَدْعِي دَليِلاً شَرْ  َّ عِيا، وَقَدْ ثَـبَتَ فيِ الجْمُْلَةِ اسْتِحْبَابهُُ أَوْ  زاَدَهَا ا
  جَوَازهُُ كَمَا هُوَ فيِ حَقِّ الْمَيِّتِ. 

 أَجِدْ أَصْحَابَـنَا ذكََرُوا هَذَا، وَلعََلَّ تَـركَْهُ قاَلَ فيِ الْمُفِيدِ مِنْ كُتُبِهِمْ: وَلاَ يمَدُُّ رجِْلَيْهِ يَـعْنيِ فيِ الْمَسْجِدِ؛ لأَِنَّ فيِ ذَلِكَ إهَانةًَ بِهِ، وَلمَْ 
ُ   -أَوْلىَ، وَلَعَلَّ مَا ذكََرَهُ الحْنََفِيَّةُ  َّ مَامِ أَحمَْدَ مِ  -رَحمَِهُمُ ا ُ  -نْ حُكْمِ هَاتَينِْ الْمَسْألَتََينِْ قِيَاسُ كَرَاهَةِ الإِْ َّ الاِسْتِنَادَ إلىَ   - رَحمَِهُ ا

لَةِ كَمَا سَبَقَ فإَِنَّ هَاتَينِْ الْمَسْألَتََينِْ فيِ مَعْنىَ ذَلِكَ.    الْقِبـْ
بَغِي لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ للِصَّلاَةِ أَوْ غَيرِْ  هَا أَنْ يَـنْوِيَ الاِعْتِكَافَ مُدَّةَ لبُْثِهِ فِيهِ لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ صَائِمًا ذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ هَذِهِ  وَيَـنـْ

لَةِ.  بَغِي لهَُ قَصْدُ اسْتِقْبَالِ الْقِبـْ هَاجِ، وكََذَلِكَ يَـنـْ   الْمَسْألََةَ فيِ الْمِنـْ
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  الْمَسْجِدِ] [فَصْلٌ فيِ حَفْرِ الْبِئْرِ فيِ 
َِّ عَنْ حَفْرِ الْبِئْرِ فيِ الْمَسْجِدِ قاَلَ: لاَ قُـلْتُ: فإَِنْ حَفَرْتَ  َ عَبْدِ ا رًا تَـرَى أَنْ يُـؤْخَذَ الْمُغْتَسَلُ  ِ◌ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سَألَْتُ أَ  بئِـْ

اَ ذَلِكَ لِلْمَوْتَى وَقاَلَ فيِ  رُ قاَلَ: لاَ إنمَّ ُ  -  الرّعَِايةَِ فيِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ: إنَّ أَحمَْدَ فَـيُـعْطَى بِهِ الْبِئـْ َّ لمَْ يَكْرَهْ حَفْرَهَا فِيهِ وَقاَلَ  -رَحمَِهُ ا
  ابْنُ حمَْدَانَ: إنْ كُرهَِ الْوُضُوءُ فِيهِ كُرهَِ حَفْرُهَا فِيهِ، وَإِلاَّ فَلاَ. 

َِّ يَـقُولُ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ هَا الجْسُُورُ وَالْقَنَاطِرُ وَأَراَهُ ذكََرَ الْمَصَانِعَ وَالْمَسَاجِدَ، قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ : ثَلاَثةَُ أَشْيَاءَ لاَ بدَُّ لِلنَّاسِ مِنـْ
حُوا السَّرقِةََ فَـقَالُوا: لَوْ سَرَقَ هَذَا  َ نْ عَلَيْهِ قَطْعٌ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ  لمَْ يَكُ وَقاَلَ: قَدْ كَانَ هَهُنَا قَـوْمٌ أَخْرَجَهُمْ هَذَا الأَْمْرُ إلىَ أَنْ أَ

َِّ قَـبْلَ مَوْتهِِ  سْلاَمِ قاَلَ: نَـعَمْ وَقاَلَ: أَبوُ عَبْدِ ا : هَؤُلاَءِ قَـوْمٌ كَانوُا قَدْ مَرَقُوا مِنْ الإِْ َِّ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ: قَدْ دَخَلْتُ إلىَ دَاخِلِ   ا
: هَذَا الْمَسْجِدُ الحْرََامُ يُـنْفِقُونَ عَلَيْهِ وَيَـعْمُرُونهَُ.الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ عَلَى الحْصُْرِ، ثمَُّ  َِّ    قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
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َِحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]   [فَصْلٌ فيِ ذِكْرِ أَخْبَارٍ تَـتـَعَلَّقُ 
ُ عَنْهُ   -ِ◌) عَنْ عُثْمَانَ  َّ ُ عَلَ  - عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ تًا فيِ الجْنََّةِ.»   -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا ُ لَهُ بَـيـْ َّ قاَلَ: «مَنْ بَنىَ مَسْجِدًا َِِّ بَنىَ ا

هُمَا  - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -عَنْ النَّبيِِّ   - رَضِيَ ا َّ ا وَلَوْ  قاَلَ: «مَنْ بَنىَ َِِّ مَسْجِدً  -صَلَّى ا
تًا فيِ الجْنََّةِ.» رَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْهُ أيَْضًا مَرْفُوعًا قاَلَ:  ُ لَهُ بَـيـْ َّ «مَا أمُِرْتُ بتَِشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» قاَلَ ابْنُ كَمَفْحَصِ قَطاَةٍ لبِـَيْضِهَا بَنىَ ا

  ى رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد.عَبَّاسٍ: لتَُـزَخْرفُِـنـَّهَا كَمَا زخَْرَفَتْ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَ 
صُ مَسْجِدَهُ وَلاَ يَـرَى بِطَ  َِّ إنَّ ابْنَ أَسْلَمَ الطُّوسِيَّ لاَ يجَُصِّ رَسُوسَ مَسْجِدًا مجَُصَّصًا إلاَّ قَـلَعَ  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْتُ: لأَِبيِ عَبْدِ ا



نْـيَ  : هُوَ مِنْ زيِنَةِ الدُّ َِّ َِّ مَسْجِدًا قَدْ بُنيَِ وَأنُْفِقَ عَلَيْهِ مَالٌ كَثِيرٌ فاَسْترَجَْعَ وَأنَْكَرَ مَا  جِصَّهُ، فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا ا. وَذكََرْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا
: قَدْ سَألَُوا النَّبيَِّ  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قُـلْتُ: قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا َّ لاَ عَريِشٌ كَعَريِشِ مُوسَى.»  أَنْ يَكْحَلَ الْمَسْجِدَ قاَلَ: « -صَلَّى ا

صْ النَّبيُِّ  اَ هُوَ شَيْءٌ مِثْلُ الْكُحْلِ يطُْلَى بهِِ. أَيْ فَـلَمْ يُـرَخِّ : إنمَّ َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا َّ   انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. -صَلَّى ا
هُمَا  -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّ َِّ أَنَّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا َّ للَّبنِِ وَسَقْفُهُ   - صَلَّى ا ِ مَبْنِيا 

ئًا، وَزاَدَ فِيهِ عُمَرُ وَبَـنَاهُ عَلَيَّ بُـن ـْ لجْرَيِدِ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَـلَمْ يَزِدْ أبَوُ بَكْرٍ فِيهِ شَيـْ َِّ  يَانهِِ فيِ ِ ُ   -عَهْدِ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
دَةً كَثِيرةًَ وَبَنىَ جِدَا - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَُ عُثْمَانُ وَزاَدَ فِيهِ زَِ للَّبنِِ وَالجْرَيِدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثمَُّ غَيرَّ لْقَصَّةِ  ِ ِ قُوشَةِ  لحِْجَارةَِ الْمَنـْ ِ رهَُ 

.وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ  لسَّاجِ. الْقَصَّةُ الجِْصُّ ِ قُوشَةٍ وَسَقَفَهُ     حِجَارةٍَ مَنـْ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََسٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ   - رَضِيَ ا َّ قاَلَ: «لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ يَـتـَبَاهَى النَّاسُ فيِ الْمَسَاجِدِ»   -صَلَّى ا

  رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ   إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ 
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  فَتْ النَّصَارَى بيِـَعَهَا» . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «أرُاَكُمْ سَتُشَرّفُِونَ مَسَاجِدكَُمْ كَمَا شَرَّفَتْ الْيـَهُودُ كَنَائِسَهَا وكََمَا شَرَّ 
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ عُمَرَ  َّ مَرْفُوعًا «مَا سَاءَ عَمَلُ قَـوْمٍ قَطُّ إلاَّ زخَْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ» رَوَاهمَُا ابْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ    - رَضِيَ ا

  يُّ: حَدِيثهُُ مُضْطَرِبٌ.  الْبُخَارِ الْمُغَلِّسِ، وَقَدْ كَذَّبهَُ ابْنُ مَعِينٍ وَقاَلَ ابْنُ نمُيرٍَْ: صَدُوقٌ وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ هُوَ عِنْدِي عَدْلٌ وَقاَلَ 
هَا   -وَعَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ ا َّ ببِِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فيِ الدُّورِ أَنْ تُـنَظَّفَ   -صَلَّى ا

مِْذِيُّ وَذكََرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً وَأَنَّ الْمُرْسَلَ أَصَحُّ.وَتُطيََّبَ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد    وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
ُ عَنْهُ    -وَعَنْ سمَُرَةَ  َّ َِّ   -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ «أَمَرََ رَسُولُ ا َّ َ  - صَلَّى ا رِ َ وَأَمَرََ أَنْ   أَنْ نَـتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فيِ دِ

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ.   نُـنَظِّفَهَا.» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ
عَتـَهَا وَ  رَِ وَنُصْلِحَ صَنـْ َ لْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنـَعَهَا فيِ دِ ِ َْمُرَُ  رَهَا» . وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد، وَلفَْظهُُ «كَانَ    نطَُهِّ

ُ عَ  -وَعَنْ جَابِرٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ   - نْهُ رَضِيَ ا َّ قاَلَ «مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَـقْرَبَنَّ   -صَلَّى ا
َ فإَِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَـتَأَذَّى ممَِّا يَـتَأَذَّى مِنْهُ بَـنُو آدَمَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَ  ُ عَنْهُ   -نْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَسْجِدَ َّ مَرْفُوعًا   - رَضِيَ ا

َِّ أَسْوَاقُـهَا.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  َِّ تَـعَالىَ مَسَاجِدُهَا وَأبَْـغَضُ الْبِلاَدِ إلىَ ا   «أَحَبُّ الْبِلاَدِ إلىَ ا
برَِ ضَرْبُ الخْبَِاءِ وَاحْتِجَازُ الحْظَِيرةَِ فيِ الْمَ    سْجِدِ. وَثَـبَتَ فيِ الخَْ

حَةِ بِوُجُودِ الْبرَدِْ قاَلَ الْقَاضِي سَعْدُ الدِّ  َ : مِنْ أَصْحَابنَِا وَالصَّوَابُ  وَعَنْ أَحمَْدَ فيِ مَسَائِلِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ تَـقْيِيدُ الإِْ ينِ الحْاَرثِِيُّ
  عَدَمِ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ. 
هُمَا  - دٍ وَعَنْ أَبيِ حمُيَْدٍ وَأَبيِ أَسِي ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلاَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ «إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ الْمَسْجِدَ   -صَلَّى ا

لْيـَقُلْ اللَّهُمَّ إنيِّ أَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِ  لْيـَقُلْ اللَّهُمَّ افـْتَحْ ليِ أبَْـوَابَ رَحمْتَِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَـ كَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأبَوُ فَـ
. وَعَنْ فاَطِمَةَ الزَّهْرَاءِ  لشَّكِّ ِ هَا  - دَاوُد وَقاَلاَ عَنْ أَبيِ حمُيَْدٍ أَوْ عَنْ أَبيِ أَسِيدٍ  ُ عَنـْ َّ   - رَضِيَ ا
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 َِّ ُ عَلَ  - قاَلَتْ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ َِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َِّ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ ا سْمِ ا ِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قاَلَ: 
، اللَّ  َِّ َِّ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ ا سْمِ ا ِ رْ ليِ ذُنوُبيِ وَافـْتَحْ ليِ أَبْـوَابَ  هُمَّ اغْفِ ليِ ذُنوُبيِ وَافـْتَحْ ليِ أبَْـوَابَ رَحمْتَِكَ وَإِذَا خَرَجَ قاَلَ 

ِِسْنَادٍ آخَرَ بنَِحْوِهِ.  مِْذِيُّ    فَضْلِكَ» فيِ إسْنَادِهِ ضَعْفٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ الترِّ
  وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ وَليَْسَ إسْنَادُهُ بمِتَُّصِلٍ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -تٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ نحَْوَهُ إلاَّ أَنَّهُ قاَلَ «إذَا خَرَجَ فَـلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبيِِّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتهُُ ثقَِا َّ   -صَلَّى ا
  وَلْيـَقُلْ اللَّهُمَّ اعْصِمْنيِ مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ» . 

عَ  رَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ سمَِ ُ عَلَيْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لمَْ تُبنَْ لهِذََا» وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّ . وَعَنْ    رجَُلاً يَـنْشُدُ فيِ الْمَسْجِدِ ضَالَّةً فَـلْيـَقُلْ: لاَ رَدَّهَا ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بُـرَيْدَةَ أَنَّ رجَُلاً نَشَدَ فيِ الْمَسْجِدِ فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّ اَ بنُِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بنُِيَتْ لهَُ» رَوَاهمَُا  «لاَ وَجَدْتَ إ  -صَلَّى ا نمَّ

ُ عَنْهُ   -أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَنْ النَّبيِِّ  - رَضِيَ ا َّ قاَلَ «لاَ تُـقَامُ الحْدُُودُ فيِ    -صَلَّى ا
قَادُ فِ  نْ جَدِّهِ  يهَا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ، وَفِيهِ انْقِطاَعٌ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَ الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُسْتَـ
 َِّ ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: «َ َّ يْعِ فيِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ  - صَلَّى ا رَاءِ وَالْبَـ يُـنْشَدَ فِيهِ الأَْشْعَارُ وَأَنْ يُـنْشَدَ فِيهِ  عَنْ الشِّ

  الضَّالَّةُ.» إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ. 
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَعَنْ سَعِيدِ  هُمْ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: مَرَّ عُمَرُ فيِ  وَرَوَى حَدِيثهَُ هَذَا جمَاَعَةٌ مِنـْ

فَتَ إلىَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فَـقَالَ: أنُْشِدُكَ  الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يَـنْشُدُ فَـلَحَظَ إليَْهِ فَـقَالَ: كُنْتُ أَنْشُدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنْكَ، ثمَُّ الْت ـَ
عْتَ رَ  ََّ أَسمَِ َِّ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سُولَ ا َّ ، اللَّهُمَّ أيَِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قاَلَ نَـعَمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ   - صَلَّى ا يَـقُولُ «أَجِبْ عَنيِّ

  وَمُسْلِمٌ 
عْرِ.  لْقُصَّاصِ وَالْوُعَّاظِ وَأَحَادِيثُ فيِ الشِّ ِ   وَتَـقَدَّمَ عَنْهُ مَا يَـتـَعَلَّقُ 

بيُِّ فيِ كِتَابِ الصَّلاَةِ قَ    الَ الْقَاضِي فيِ الجْاَمِعِ الْكَبِيرِ: وَرَوَى أبَوُ بَكْرٍ الْفِرَْ
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َُّ  - ِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ النـُّعْمَانِ قاَلَ: حَجَجْتُ فيِ خِلاَفةَِ عُمَرَ فَـقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ النَّبيِِّ    -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
كَُمْ أَنْ تَـقْدُمُوا فَـتـَقَدَّمْتُ إلىَ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ أُصَلِّي إذْ دَخَلَ عُمَرُ فَـرَآنيِ فأََخَذَ بِرَأْسِي وَجَعَلَ يَضْرِبُ بِهِ الحْاَ ْ ئِطَ وَيَـقُولُ: أَلمَْ أَ

لسَّحَرِ إنَّ لهَُ عَوَامِرَ. ِ   فيِ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ 
َِّ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: دَخَلَ حَابِسُ بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ الْمَسْجِدَ مِنْ السَّحَرِ، وَ  ِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ ا سٌ فيِ  وَ َ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فإَِذَا 

 ََّ  وَرَسُولهَُ قاَلَ جَريِرُ بْنُ عُثْمَانَ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ صَدْرِ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ فَـقَالَ: أَرْعِبُوهُمْ فَمَنْ أَرْعَبـَهُمْ فَـقَدْ أَطاَعَ ا
   وَقْتَ السَّحَرِ.تَكُونُ قَـبْلَ الصُّبْحِ فيِ الصَّفِّ الأَْوَّلِ قاَلَ الْقَاضِي: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ التـَّقَدُّمِ فيِ الْمَسْجِدِ 

ُ عَنْهُ   -يمٍ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ تمَِ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أنََّهُ رأََى رَسُولَ ا َّ مُسْتـَلْقِيًا فيِ الْمَسْجِدِ،   -صَلَّى ا
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ  وَاضِعًا إحْدَى رجِْلَيْهِ عَلَى الأُْخْرَى» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَلِمَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 

هُمَا   - ُ عَنـْ َّ َِّ   -رَضِيَ ا َ يَـفْعَلاَنِ ذَلِكَ. وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -كَا َّ ىَ أَنْ يَـرْفَعَ إحْدَى رجِْلَيْهِ   -صَلَّى ا َ
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ «وَرأََى قَـتَادَةُ بْنُ النـُّ  عَلَى الأُْخْرَى وَهُوَ مُسْتـَلْقٍ  عْمَانِ  عَلَى ظَهْرهِِ.» إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ

هَا فَـقَالَ: أَوْجَعْتَنيِ  َ سَعِيدٍ كَذَلِكَ وكََانَتْ إحْدَى رجِْلَيْهِ وَجِعَةً فَضَرَبهَُ عَلَيـْ هِ أَ مَا حمَلََكَ عَلَى ذَلِكَ قاَلَ: أَوَلمَْ تَسْمَعْ أَنَّ  أَخَاهُ لأِمُِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّ َِّ عَنْ الرَّجُلِ يَسْتـَلْقِي عَلَى -صَلَّى ا َ عَبْدِ ا ىَ عَنْ هَذِهِ.» رَوَاهُ أَحمَْدُ قاَلَ الْمَرُّوذِيّ: سَألَْتُ أَ َ   قَدْ 



َْسٌ قَدْ روُِيَ.  قَـفَاهُ وَيَضَعُ إحْدَى   رجِْلَيْهِ عَلَى الأُْخْرَى قاَلَ: ليَْسَ بهِِ 
َْسَ بِهِ إذَا كَانَ لهَُ سَرَاوِيلُ وَيَـتـَوَجَّهُ تخَْريِجُ روَِايةَِ يُكْرَهُ كَشُرْبهِِ قَ  : لاَ  يِْهِ عَنْهُ وَنحَْوِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَوْ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ ائِمًا وََ

اَ هُوَ مَنْ وَضَ  عُ الاِسْتِلْقَاءِ، وَالأَْصْلُ اعْتِبَارُ  عَ إحْدَاهمَُا عَلَى الأُْخْرَى مِنْ غَيرِْ اسْتِلْقَاءٍ احْتَمَلَ وَجْهَينِْ نَظَرًا إلىَ أَنَّ النـَّهْيَ إنمَّ
 ذكُِرَ؛ لأِنََّهُ الْغَالِبُ لاَ أنََّهُ مُعْتَبرٌَ فيِ الحْكُْمِ، وَالأَْوَّلُ أَظْهَرُ؛  الْوَصْفِ. أَوْ أَنَّ الْمَقْصُودَ وَضْعُ إحْدَاهمَُا عَلَى الأُْخْرَى، وَالاِسْتِلْقَاءُ 

  لأَِنَّ الأَْصْلَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ خُولِفَ لِلْخَبرَِ وَهُوَ فيِ أَمْرٍ مخَْصُوصٍ فَـيـَقْتَصِرُ عَلَيْهِ. 
جمْاَعِ قَـبْلَ     السَّبْقِ وَالرَّمْيِ: اتَّـفَقُوا عَلَىوَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ كِتَابِ الإِْ
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حَةِ جُلُوسِ الْمَرْءِ كَيْفَ أَحَبَّ مَا لمَْ يَضَعْ رجِْلاً عَلَى رجِْلٍ أَوْ يَسْتـَلْقِي كَذَلِكَ، وَاخْتـَلَفُوا فيِ جَ  َ وَازِ الاِسْتِلْقَاءِ وَالْقُعُودِ كَمَا إ
مْنَا فَمِنْ مَانِعٍ وَمُبِيحٍ.    قَدَّ

 َِ عَلَيْهِ   -نَّهُ لاَ يجَُوزُ غَيرُْ مُتَّجَهٍ لِفِعْلِهِ  فَسَوَّى ابْنُ حَزْمٍ فيِ حِكَايتَِهِ بَينَْ الْقُعُودِ وَالاِسْتِلْقَاءِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ وَالْقَوْلُ أيَْضًا 
هُمْ   - مَا خَصَّهُ الدَّليِلُ، وَقَدْ فَـعَلَهُ الصَّحَابةَُ  وَالأَْصْلُ التَّسَاوِي فيِ الأَْحْكَامِ إلاَّ  -الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  ُ عَنـْ َّ وَسَبَقَ قَـبْلَ  -رَضِيَ ا

 آدَابِ   ظهَْرهِِ وَسَبَقَ قَـبْلَ فُصُولِ فُصُولِ آدَابِ الأَْكْلِ قَـبْلَ فَصْلِ اسْتِحْبَابِ الْقَائلَِةِ كَرَاهِيَةُ الاِتِّكَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ وَراَءِ 
ُ  - الْمَسْجِدِ قَـبْلَ فَصْلِ الْكَفِّ عَنْ مَسَاوِي النَّاسِ كَلاَمُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ  َّ فيِ كَرَاهَةِ الاِتِّكَاءِ، وَسَوَاءٌ وَحْدَهُ أَوْ فيِ  -رَحمَِهُ ا

نََّهُ تجََبرٌُّ. ِ   جمَاَعَةٍ، وَيَـقْتَضِيهِ تَـعْلِيلُهُ 
لجْمََاعَةِ بَلْ يُكْرَهُ إنْ كَانَ وَحْدَهُ لعِِلَّ وَقَـوْلهُُ أَهَوَا ِ لجْلَُسَاءِ يحَْتَمِلُ أَنْ يُـقَالَ: لاَ يَـقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ  ِ ةٍ، وَإِنْ كَانَ فيِ جمَاَعَةٍ لعِِلَّتَينِْ نٌ 

َْتيِ جِلْسَةُ   وَيحَْتَمِلُ أَنْ يُـقَالَ: مُرَادُهُ فيِ جمَاَعَةٍ وَسَبَقَ بنَِحْوِ نِصْفِ كُرَّاسَةٍ  فيِ فُصُولِ آدَابِ الْمَسْجِدِ جِلْسَةُ الْمُحْتَبيِ وَالْمُترَبَِّعِ وَ
  الْمُترَبَِّعِ فيِ اللِّبَاسِ فيِ فَصْلِ كَرَاهَةِ النَّظَرِ إلىَ مَلاَبِسِ الحْرَيِرِ. 

: تَكْرَهُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْ  َِّ ، يُـرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  وَقاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا َِّ رَضِيَ   -تـَلْقِيَ عَلَى قَـفَاهَا قاَلَ: إي وَاَ
هُمَا  ُ عَنـْ َّ لُ عَنْ ابْنِ سِيريِنَ، وَقَدْ تَـقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْألََةُ.  -ا   أنََّهُ كَرهَِهُ وَرَوَاهُ الخَْلاَّ

َِّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ يَـنَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - امُ وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ أَهْلَ لهَُ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ ا َّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأبَوُ   - صَلَّى ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحمَْدُ، وَلفَْظهُُ «كُنَّا فيِ زمََنِ رَسُولِ ا َّ مِْذِيُّ   -صَلَّى ا نَـنَامُ فيِ الْمَسْجِدِ وَنقَِيلُ فِيهِ.» وَالترِّ

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَصَحَّحَهُ، وَلَفْظهُُ «كُنَّا نَـنَامُ فيِ الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا َّ وَنحَْنُ شَبَابٌ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بمِعَْنَاهُ   -صَلَّى ا
مِْذِيُّ: وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَـتَّخِذُوهُ مَقِيلاً وَمَبِيتًا قاَلَ الْبُخَارِيُّ:وَلهَُ فيِ رِوَايةٍَ أبَِ  وَقاَلَ أبَوُ قِلاَبةََ: عَنْ   يتُ فيِ الْمَسْجِدِ. قاَلَ الترِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أنََسٍ: «قَدِمَ رهَْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبيِِّ  َّ رَضِيَ   -فيِ الصُّفَّةِ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ: فَكَانوُا  -صَلَّى ا
هُمَا  ُ عَنـْ َّ ُ عَنْهُ  - : كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ فُـقَرَاءَ. وَقاَلَ أَبوُ بَكْرٍ -ا َّ َِّ -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : لِرَسُولِ ا َّ :  - صَلَّى ا

اَ فَدَفَـعْتُـهَادَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَ  ُ   إِذَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَـوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ بَينَْ يدََيْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ فاَِتخََّذْ
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  إليَْهِ» . 
 َِّ قِيهِ ثقَِاتٌ. وَعَنْ عَبْدِ ا َْكُلُ عَلَى عَهْدِ  رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِنْ رِوَايةَِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، وَفِيهِ كَلاَمٌ وََ  بْنِ الحْاَرِثِ قاَلَ: «كُنَّا 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ زَ وَاللَّحْمَ.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ: ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ حمُيَْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ  -صَلَّى ا فيِ الْمَسْجِدِ الخْبُـْ
عَ بْنُ يحَْيىَ قاَلاَ ثَـنَا عَ  دٍ الحَْضْرَمِيُّ أَنَّهُ سمَِ َِّ بْنُ وَهْبٍ أَخْبرَنيَِ عَمْرُو بْنُ الحْاَرِثِ حَدَّثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ زَِ َِّ بْنَ الحْاَرِثِ  بْدُ ا  عَبْدَ ا

ُ عَنْهُ  - ةَ فَذكََرَهُ، إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَسُلَيْمَانُ، وَثَّـقَهُ ابْنُ مَعِينٍ. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ طلَْحَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ النَّبيَِّ   -رَضِيَ ا َّ صَلَّى ا
رَهمَُا فإَِنَّهُ لاَ  دَعَاهُ بَـعْدَ دُخُولِهِ الْكَعْبَةَ فَـقَالَ: إنيِّ كُنْتُ رأَيَْتُ قَـرْنيَْ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبـَيْتَ فَـنَسِيتُ أَنْ  -  آمُرَكَ أَنْ تخُمَِّ
يْتِ شَيْءٌ يُـلْهِي الْمُصَلِّيَ.» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد. وَعَنْ وَاثلَِةَ ي ـَ بَغِي أَنْ يَكُونَ فيِ قُـبَّةِ الْبَـ ُ عَنْهُ   -نـْ َّ   -«أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ يَانَكُمْ وَمجََ   -صَلَّى ا عَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرفَْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقاَمَةَ  قاَلَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدكَُمْ صِبـْ انيِنَكُمْ وَشِرَاءكَُمْ وَبَـيـْ
ِِسْنَ  رُوهَا فيِ الجْمَُعِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  اَ وَجمَِّ ذُوا عَلَى أبَْـوَاِ نْ حَدِيثِ  ادٍ ضَعِيفٍ وَرَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ مِ حُدُودكُِمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاِتخَِّ

ُ عَنْهُ    -مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  َّ   ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا.  -رَضِيَ ا
َِّ بْنِ عُ   ثْمَانَ الصَّيرْفيَِِّ خَرَّجَهُ فيِ كِتَابِ وَفيِ حَوَاشِي تَـعْلِيقِ الْقَاضِي عِنْدَ مَسَائِلِ الْقِسْمَةِ قاَلَ: مِنْ حَدِيثِ أَبيِ الْقَاسِمِ عُبـَيْدِ ا

رْدَاءِ وَوَاثلَِةَ بْنِ الأَْسْقَعِ وَأَبيِ أمَُامَةَ قَ  ِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ الدَّ َِّ الجْمََاعَاتِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ  عْنَا رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ   -الُوا: سمَِ َّ صَلَّى ا
خُصُومَاتِكُمْ وَرفَْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقاَمَةَ حُدُودكُِمْ وَمجََانيِنَكُمْ   وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرَِ يَـقُولُ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدكَُمْ  -وَسَلَّمَ 

رُوهَا فيِ الجْمَُعِ، وَلاَ تَـتَّخِذُوا عَلَى أبَْـوَابِ مَسَاجِدكُِمْ مَطاَهِرَ» .    وَجمَِّ
أَمَرَ مَنْ مَرَّ بنِـَبْلٍ فيِ الْمَسْجِدِ أَوْ سُوقٍ أَنْ يمُْسِكَ عَلَى نِصَالهِاَ.» وَهَذَا مِنْ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ «أَنَّهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - شَفَقَتِهِ وَرَحمْتَِهِ  َّ رَةَ مَرْفُوعًا «لاَ يُشِيرُ أَحَدكُُمْ إلىَ أَخِيهِ   -صَلَّى ا لاَحِ فإَِنَّهُ  كَمَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ لسِّ ِ  
  يحَُقِّقُ ضَرْبَـتَهُ. لاَ يَدْرِي لعََلَّ الشَّيْطاَنَ يَـنْزعُِ فيِ يَدِهِ فَـيـَقَعَ فيِ حُفْرَةِ النَّارِ.» يَـنْزعُِ مَعْنَاهُ يَـرْمِي فيِ يَدِهِ وَ 

لْغَينِْ  ِ   وَرُوِيَ 
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غْرَاءِ أَيْ: يحَْمِلُ عَلَى تحَْقِيقِ الضَّ   أَخَاهُ رْبِ وَيُـزَينُِّهُ وَلِمُسْلِمٍ «مَنْ أَشَارَ إلىَ أَخِيهِ بحَِدِيدَةٍ فإَِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَـلْعَنُهُ حَتىَّ وَإِنْ كَانَ مِنْ الإِْ
هِ.» أَيْ حَتىَّ يَدَعَهُ كَمَا وَقَعَ فيِ بَـعْضِ النُّسَخِ وَظاَهِرُهُ وَلَوْ كَانَ هَازلاًِ لِمَا فِيهِ   مِنْ تَـرْوِيعِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد  لأِبَيِهِ وَأمُِّ

َْخُذْ أَحَدكُُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادا وَلاَ هَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَغَيرْهُُ عَنْهُ  ازلاًِ.»  «لاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُـرَوعَِّ مُسْلِمًا.» وَرَوَوْا أيَْضًا «لاَ 
  إسْنَادُهمَُا صَحِيحٌ. 

َِّ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كَمَا رَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ سمَُرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا َّ ىَ أَنْ يُـقَدَّ السَّيرُْ بَينَْ إصْبَـعَينِْ.» وَقاَلَ فيِ   -صَلَّى ا َ»
وْعِبِ: رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ  ُ عَنْهُ  -الْمُسْتَـ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ أنََّهُ قاَلَ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدكَُمْ   - لَّى ا

  صَنَائعَِكُمْ.»
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  [فَصْلٌ السَّابِقُ إلىَ مَكَان مُبَاحٍ أَحَقُّ بِهِ] 
ً وَيجَْلِسَ مَكَانهَُ. مَنْ قاَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعُذْرٍ ثمَُّ عَ  ادَ إليَْهِ فَـهُوَ أَحَقُّ بهِِ ذكََرَهُ جمَاَعَةٌ، وَإِنْ كَانَ لغَِيرِْ عُذْرٍ ِ◌) ليَْسَ لَهُ أَنْ يقُِيمَ إنْسَا

  وَالأَْخْبَارُ فيِ ذَلِكَ مَشْهُورةٌَ وَقاَلَ فيِ  سَقَطَ حَقُّهُ بقِِيَامِهِ إلاَّ أَنْ يخُلَِّفَ مُصَلى أَوْ وَطاَءً فَفِيهِ وَجْهَانِ ذكََرَهمَُا ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيرْهُُ، 
قـْرَاءِ النَّاسِ فَـهُوَ  وَى أَوْ لإِِ بِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَمَنْ جَلَسَ فيِ مَسْجِدٍ أَوْ جَامِعٍ لِفَتـْ َ  أَحَقُّ بِهِ مَا دَامَ فِيهِ أَوْ غَابَ  الرّعَِايةَِ فيِ 

فَـقَطْ، وَإِنْ غَابَ لِعُذْرٍ ثمَُّ عَادَ قَريِبًا فَـوَجْهَانِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَهُوَ  لِعُذْرٍ ثمَُّ عَادَ قَريِبًا، وَإِنْ جَلَسَ فِيهِ لِصَلاَةٍ فَـهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِيهَا 
  غَريِبٌ بعَِيدٌ.
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  [فَصْلٌ أَهْلُ الْمَسَاجِدِ أَحَقُّ بحَِرِيمهَِا فَـتُمْنَعُ مُزَاحمَتَُـهُمْ فِيهَا] 
َِهْلِ الجْوََامِعِ وَالْمَسَاجِدِ مُنِعُوا مِنْهُ وَلمَْ يجَُزْ للِسُّلْطَ ) قاَلَ الْقَاضِي أَمَّا حَرِيمُ الجْوََامِعِ وَالْمَسَ  اَ مُضِرا  انِ  اجِدِ فإَِنْ كَانَ الاِرْتفَِاقُ ِ

َْذَنَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْمُصَلِّينَ أَحَقُّ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مُضِرا جَازَ الاِرْتفَِاقُ بحَِرِيمهَِا، وَهَلْ يُـعْ  برَُ فِيهِ إذْنُ السُّلْطاَنِ عَلَى الْوَجْهَينِْ فيِ  تَ أَنْ 
  حَرِيمِ الأَْمْلاَكِ؟

رًا للِْمَاءِ: مَا يُـعْجِبُنيِ أَنْ تحُْفَرَ وَإِنْ  وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ الْمَرُّوذِيِّ فيِ الرَّجُلِ يحَْفِرُ فيِ فِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَفيِ وَسَطِ الْمَسْجِدِ بِ  ئـْ
لْمُجْتَازيِنَ يُضَيِّ  ِ فَْنِيَةِ الشَّوَارعِِ وَالطُّرُقاَتِ فإَِنْ كَانَ يَضُرُّ  ِ قُ الطَّريِقَ مُنِعُوا مِنْهُ وَلمَْ يجَُزْ للِسُّلْطاَنِ أَنْ حُفِرَتْ تُطَمَّ. وَأَمَّا مَا اخْتَصَّ 

  عَلَى روَِايَـتَينِْ َْذَنَ فِيهِ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مُضِرا لِسَعَةِ الطَّريِقِ ف ـَ
  إحْدَاهمَُا الْمَنْعُ أَيْضًا.

  (وَالثَّانيَِةُ) الجْوََازُ. 
َ إذْنهَُ بٍ أنََّهُ لمَْ يَـعْتَبرِْ إذْنهَُ فإَِنْ اعْتَبرَْ قاَلَ: وَهَلْ يَـفْتَقِرُ ذَلِكَ إلىَ إذْنِ السُّلْطاَنِ؟ يخُرََّجُ عَلَى الْوَجْهَينِْ، وَظاَهِرُ كَلاَمِهِ فيِ روَِايةَِ حَرْ 

َْخُذَ عَلَى الجْلُُوسِ أَجْرًا.    لاَ يَكُونُ السَّابِقُ أَحَقَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قاَلَ: وَليَْسَ لَهُ أَنْ 
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نْـيَا فيِ الْمَقَابِرِ]   [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ أَعْمَالِ الدُّ
َْتيَِ ِ◌ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ فيِ كِتَابِ الْوَرعَِ: مَا كُرهَِ مِ  َِّ فَترَىَ للِرَّجُلِ أَنْ يَـعْمَلَ الْمَغاَزِلَ وَ نْـيَا فيِ الْمَقَابِرِ قُـلْتُ وَلأَِبيِ عَبْدِ ا   نْ عَمَلِ الدُّ

اَ أَصَابهَُ الْمَطَرُ فَـيَدْخُلُ فيِ بَـعْضِ تلِْكَ الْقِبَابِ فَـيـَعْمَلُ فِيهَا؟ فَـقَالَ: الْمَقَابِرُ    ا هِيَ أَمْرُ الآْخِرَةِ، وكََأنََّهُ كَرهَِ ذَلِكَ. إنمََّ الْمَقَابِرَ فَـرُبمَّ
  

  [فَصْلٌ فيِ تجَْصِيصِ الْمَسَاجِدِ وَالْقُبُورِ وَالْبُـيُوتِ] 
َْسَ أَنَّ النَّبيَِّ  َِّ إنَّ قَـوْمًا يحَْتَجُّونَ فيِ الجِْصِّ أنََّهُ لاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  - ِ◌) قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ ا َّ ىَ عَنْ   -ى ا َ

ذََا مِنْ الحْجَُّةِ؟ وَأَنْكَرَهُ وَذكََرَ الْ  َْسَ أَنْ يجَُصَّصَ الحْيِطاَنُ فَـقَالَ: وَإيش ِ مَرُّوذِيُّ أَنَّ ابْنَ أَسْلَمَ الطُّوسِيَّ كَانَ تجَْصِيصِ الْقُبُورِ فَلاَ 
صُ مَسْجِدَهُ، وَأنََّهُ كَ  نْـيَا، لاَ يجَُصِّ : هُوَ مِنْ زيِنَةِ الدُّ َِّ وَسَألَهَُ انَ لاَ يَدعَُ بِطَرَسُوسَ مَسْجِدًا مجَُصَّصًا إلاَّ قَـلَعَهُ، فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا

  الْمَرُّوذِيُّ عَنْ الجِْصِّ وَالآْجُرِّ يَـفْضُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَـقَالَ: يَصِيرُ فيِ مِثْلِهِ. 



: قِيلَ لِلنَّبيِِّ  وَقاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -َِّ َّ اَ هُوَ  -صَلَّى ا عَنْ تَكْحِيلِ الْمَسْجِدِ: «فَـقَالَ لاَ، عَريِشٌ كَعَريِشِ مُوسَى، وَإِنمَّ
صْ فِيهِ النَّبيُِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَيْءٌ يطُْلَى بهِِ كَالْكُحْلِ» . أَيْ فَـلَمْ يُـرَخِّ َّ َْسَ بتَِجْصِيصِ الْمَسَاجِدِ   - صَلَّى ا وَقاَلَ فيِ الْغَنِيَّةِ لاَ 

صُ فَـقَالَ: أَمَّا أَرْضُ الْبـَيْتِ فَـيَقِيهِمْ مِنْ ال َِّ عَنْ الرَّجُلِ يجَُصِّ َ عَبْدِ ا اَبِ وكََرهَِ تجَْصِيصَ الحْيِطاَنِ قاَلَ  وَتَطْيِيبِهَا، وَسَألَْتُ أَ ترُّ
تًا فِيهِ صُوَرٌ وَرأََيْتُ فيِ حُجْرَ  َِّ بَـيـْ   ةِ أَبيِ عَبْدِ ا
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  سَقْفُهُ سَوَادٌ وَبَـيَاضٌ فَطَمَسْنَاهُ وَهُوَ مَعَنَا حَتىَّ بَـيَّضْنَا السَّقْفَ كُلَّهُ.
لَّهُ سَقْفُ بَـيْتِهِ قاَلَ: لاَ أَدْخُلُهُ حَتىَّ يُـغَيرََّ وَأبَوُ عَبْدِ وَذكََرَ حَدِيثَ الأَْحْنَفِ بْنِ قَـيْسٍ أنََّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ حمََّرُوا سِقَافَ بَـيْتِهِ وَلَعَ 

َِّ مُنَاوَلَةً عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَـنَا حمََّادٌ ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ جمُْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  :  أَنَّ رجَُلاً ضَافَ عَلِيا فَـقَالَتْ لَهُ فاَطِمَةُ  ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَوْ دَعَوَْ رَسُولَ ا َّ تًا   - صَلَّى ا فأََكَلَ مَعَنَا، فَذكََرَ الحْدَِيثَ وَفِيهِ قاَلَ: «ليَْسَ ليِ أَوْ لنَِبيٍِّ أَنْ يَدْخُلَ بَـيـْ

.مُزَوَّقاً.» إسْنَادٌ حَسَنٌ وَسَعِيدٌ فِيهِ كَلاَمٌ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ ا  هَقِيُّ ُ تَـعَالىَ وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالْبـَيـْ َّ  
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َّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُتَحَلِّقِينَ فيِ الْمَسْجِدِ]   [فَصْلٌ إنْكَارهُُ صَلَّى ا
دٌ ثَـنَا يحَْيىَ عَنْ ِ◌ لتِـَفَرُّقِهِمْ حِلَقًا حِلَقًا) تَـقَدَّمَ فيِ الاِسْتِئْذَانِ الجْلُُوسُ وَسَطَ الحْلَْقَةِ وَ  بٌ فيِ التَّحْلِيقِ) ثَـنَا مُسَدِّ َ قاَلَ أَبوُ دَاوُد: (

َِّ  الأَْعْمَشِ حَدَّثَنيِ الْمُسَيِّبُ بْنُ راَفِعٍ عَنْ تمَيِمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمَُرَةَ قاَلَ: «دَخَلَ رَسُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا َّ   - صَلَّى ا
ذََا قاَلَ: كَأنََّهُ يحُِبُّ مَسْجِدَ وَهُوَ حِلَقٌ فَـقَالَ مَا ليِ أَراَكُمْ عِزيِنَ» ؟ ثَـنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الأَْعْمَ الْ  شِ ِ

  الجْمََاعَةَ (عِزيِنَ) جمَْعُ عَزَاةٍ أَيْ حَلْقَةٍ وَجمَاَعَةً جمَاَعَةً وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ.
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  [فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ فيِ الْعِمَارةَِ وَالْبِنَاءِ] 
ُ  - لمَْ أَجِدْ أَصْحَابَـنَا  َّ بُ مَا جَاءَ فيِ الْبِنَ  -رَحمَِهُمُ ا َ اءِ)  ذكََرُوا النـَّفَقَةَ فيِ الْعِمَارةَِ وَالْبِنَاءِ، وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد فيِ أبَْـوَابِ الآْدَابِ: (

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّهُ ثمَُّ رَوَى الخَْ  هِ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -برََ الصَّحِيحَ الْمَشْهُورَ الَّذِي رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ َِّ بْنِ عَمْرٍو وَأمُِّ «مَرَّ بعَِبْدِ ا
 ذَلِكَ.» حَدَّثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ يوُنُسَ ثَـنَا زهَُيرٌْ ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ  يطُيَِّنَانِ حَائِطاً، وَفيِ لَفْظٍ يُصْلِحَانِ خِصَاصَهُمَا فَـقَالَ: الأَْمْرُ أَسْرعَُ مِنْ 

َِّ حَكِيمٍ أَخْبرَََ إبْـرَاهِيمُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبيِ طلَْحَةَ الأَْسَدِيِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَ  ُ   - الِكٍ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ صَلَّى ا
َِّ  - هِ وَسَلَّمَ عَلَيْ  ُ عَلَيْهِ  -  خَرَجَ فَـرَأَى قُـبَّةً فَذكََرَ الحْدَِيثَ إلىَ أَنْ قاَلَ فَـرَجَعَ الرَّجُلُ إلىَ قُـبَّتِهِ فَـهَدَمَهَا فَخَرَجَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

نَا صَا -وَسَلَّمَ  َِّ قاَلَ: أَمَا فَـلَمْ يَـرَهَا قاَلَ مَا فَـعَلَتْ الْقُبَّةُ؟ قاَلُوا شَكَا إليَـْ هُ فَـهَدَمَهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ ا حِبُـهَا إعْرَاضَكَ عَنْهُ فأََخْبرََْ
لٌ عَلَى صَاحِبِهِ إلاَّ مَا لاَ إلاَّ مَا لاَ.» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَأبَوُ طلَْحَةَ رَوَى عَنْهُ جمََ    اعَةٌ، وَلمَْ أَجِدْ فِيهِ كَلاَمًا. إنَّ كُلَّ بنَِاءٍ وََ

  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحمَْدُ، وَلَفْظهُُ «كَلٌّ عَلَى صَاحِبِهِ.» 



لُ فيِ الأَْصْلِ الثِّقَلُ  76وَعِنْدَهمَُا فيِ آخِرهِِ، وَالْكَلُّ الثِّقَلُ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ} [النحل:  ] قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ:: الْوََ
  ريِدُ بِهِ فيِ الحْدَِيثِ الْعَذَابَ فيِ الآْخِرَةِ. وَالْمَكْرُوهُ وَيُ 

ُ عَنْهُ  - وَفيِ الْمُسْنَدِ وَالصَّحِيحَينِْ عَنْ خَبَّابٍ  َّ قاَلَ: وَهُوَ يَـبْنيِ حَائِطاً لهَُ: إنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يُـؤْجَرُ فيِ نَـفَقَتِهِ كُلِّهَا إلاَّ  -رَضِيَ ا
اَبِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ شَريِكٍ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ حَارثِةََ بْنِ مُضَرِّ فيِ شَيْءٍ يجَْعَلُهُ فيِ    بٍ  الترُّ
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اَبِ أَوْ قاَلَ فيِ الْبِ  نَاءِ.» إسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَظاَهِرُهُ أنََّهُ لاَ إثمَْ لَهُ بِذَلِكَ  عَنْ خَبَّابٍ مَرْفُوعًا «إنَّ الْعَبْدَ ليَُـؤْجَرُ فيِ نَـفَقَتِهِ كُلِّهَا إلاَّ فيِ الترُّ
َِّ إلاَّ الْبِنَاءَ فَلاَ خَيرَْ فِيهِ.» وَرَ  مِْذِيِّ عَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «النـَّفَقَةُ كُلُّهَا فيِ سَبِيلِ ا نُ  وَى أَحمَْدُ ثَـنَا حَسَنٌ ثَـنَا ابْنُ لهَيِعَةَ ثَـنَا زََّ وَلِلترِّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنُ فاَئِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ الجْهَُنيِِّ عَنْ أَبيِهِ عَنْ رَسُولِ ا َّ ً فيِ غَيرِْ   - صَلَّى ا يَا قاَلَ: «مَنْ بَنىَ بُـنـْ
.» إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. ظلُْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ وَغَرَسَ غَرْسًا فيِ غَيرِْ ظلُْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ كَ  َِّ   انَ لهَُ أَجْرًا جَارًِ مَا انْـتـَفَعَ بهِِ مِنْ خَلْقِ ا

تَـركِْهِ نَـفَقَتُهُ، وَمِثْلُ هَذَا يُـعَاقَبُ عَلَى اعْلَمْ أَنَّ الْمَسْكَنَ لاَ بدَُّ لِلإِْنْسَانِ مِنْهُ فيِ الجْمُْلَةِ فَـيَجِبُ تحَْصِيلُهُ لنِـَفْسِهِ وَلِمَنْ تَـلْزَمُهُ 
رَضِيَ  - لِسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - وَيُـثاَبُ عَلَى فِعْلِهِ، وَمَوْتهُُ عَنْهُ كَبَقِيَّةِ مَالِهِ الْمُخَلَّفِ عَنْهُ لِوَرثَتَِهِ يُـثاَبُ عَلَيْهِ قاَلَ 

ُ عَنْهُ  َّ دَةُ عَلَى ذَلِكَ فإَِنْ   «إنَّكَ إنْ تَدعَْ وَرثََـتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌْ  -ا مِنْ أَنْ تَذَرهَُمْ عَالَةً يَـتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الزَِّ
اَ لاَ  َْسَ ِ هَا؟ يحَْتَمِلُ وَجْهَينِْ. تُكْرَهُ، وَ كَانَتْ يَسِيرةًَ لاَ تُـعَدُّ فيِ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ إسْرَافاً وَاعْتِدَاءً وَمجَُاوَزةًَ لِلْحَدِّ فَلاَ    هَلْ يُـثاَبُ عَلَيـْ

بةَِ  َ بةَِ، وَقَدْ يحُْتَجُّ لِلإِْ َ بِظاَهِرِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَمَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ   وَالأَْحَادِيثُ محُْتَمِلَةٌ وَلعََلَّ ظاَهِرَهَا مخُتَْلِفٌ، وَالأَْصْلُ عَدَمُ الإِْ
  ] . 39:  فَـهُوَ يخُْلِفُهُ} [سبأ

فَقَ  ريِنَ مِنْ التَّابعِِينَ وَلمَْ يذَْكُرْ سُبْحَانهَُ الجِْهَةَ الْمُنـْ فِيهَا. وَإِخْرَاجُ مَا جَاوَزَ الحْدََّ وَأَسْرَفَ فِيهِ  أَيْ: فيِ غَيرِْ إسْرَافٍ قاَلَهُ بَـعْضُ الْمُفَسِّ
الأَْصْلُ عَدَمُ دَليِلٍ يخُْرجُِ ذَلِكَ، وَقَدْ قِيلَ: فيِ الآْيةَِ غَيرُْ ذَلِكَ، وَظاَهِرُهَا كَمَا سَبَقَ فيِ لِدَليِلٍ يخَُصُّهُ لاَ يَـلْزَمُ مِنْهُ إخْرَاجُ مَا دُونهَُ، وَ 

فَقْ عَلَيْكَ "؛ وَلأَِنَّ هَذَا ممَِّا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - الْكَرَمِ وَالْبُخْلِ بَـعْدَ فُضُولِ الْكَسْبِ بَـعْدَ قَـوْلهِِ  يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيَسُرُّ  " أنَْفِقْ يُـنـْ
تَفٍ فَـيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ.  سْرَافِ مُنـْ حَّةَ وَقَدْ يحُْتَاجُ إليَْهِ، وَمحَْذُورُ الإِْ   النـَّفْسَ، وَقَدْ يحَْفَظُ الصِّ

سْرَافُ وَالاِعْتِدَاءُ فيِ ذَلِكَ فَظَوَاهِرُ الأَْخْبَارِ السَّابقَِةِ تَدُلُّ عَلَى الْكَرَ  اهَةِ وَقَدْ رَوَاهَا أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَلمَْ يخُاَلِفَاهَا كَمَا أَنَّ وَأَمَّا الإِْ
َْثمَُ وَيُـعَاقَ ظاَهِرَهَا أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ؛ لأَِنَّ فاَعِلَ الْمُحَرَّمِ لاَ يُـقَالُ عَادَةً وَغَالبًِا لاَ أَجْرَ لَهُ وَلاَ تخُلَْفُ ن ـَ بُ فَـيُذْكَرُ  فَقَتُهُ بَلْ يُـقَالُ: يَـعْصِي وَ

لِ  لْوََ ِ   الْمَعْنىَ الْمُخْتَصُّ بعَِمَلِهِ، وَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ 

)3/425 (  

  

َْمُرْ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَ  -  وَالْكَلِّ فيِ الخَْبرَِ الثِّقَلُ فَـيُـؤْتَى بمِثِْلِ هَذَا الْكَلاَمِ لِكَرَاهَةِ الْفِعْلِ، وَلهِذََا لمَْ  َّ دَْمِ تلِْكَ الْقُبَّةِ   -سَلَّمَ صَلَّى ا ِ

هَا فأَمََرَهُ بِذَلِكَ، وَهَذَا وَاضِحٌ.   وَلاَ طلََبَ صَاحِبَـ
الدِّينِ إنْ لمَْ يَكُنْ  اهِرَ كَلاَمِ الشَّيْخِ تقَِيِّ وَعَلَى هَذَا قَـوْلُ ابْنِ الأْثَِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَذَابُ فيِ الآْخِرَةِ غَيرُْ وَاضِحٍ وَلاَ مُتَّجَهٍ مَعَ أَنَّ ظَ 

نََّهُ يحُْجَرُ عَلَى مَنْ بَذَلهَُ فيِ مُبَاحٍ زاَئِدًا عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَالْمَسْألََةُ سَبـَقَتْ فيِ آدَابِ  ِ بِ  صَرِيحُهُ  َ  الأَْكْلِ وَمَذْكُورةٌَ فيِ الْفِقْهِ فيِ 
  الحَْجْرِ.



َْتيِ فيِ خِيَاطةَِ الْمَلْبُوسِ إذَا حَرُمَ حَرُمَتْ الأُْجْرَةُ، وَسَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ الإِْ وَحَيْثُ حَرُمَ أَوْ كُرهَِ فأَُجْرَةُ فاَعِلِ  بعَِةٌ لِذَلِكَ كَمَا  َ سْرَافِ هِ 
  فيِ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ فيِ آدَابِ الأَْكْلِ.

جمْاَعِ قَـبْلَ السَّ  دِ  بْقِ وَالرَّمْيِ: اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ بنَِاءَ مَا يَسْترُُ بِهِ الْمَرْءُ وَعِيَالهَُ وَمَالَهُ مِنْ الْعُيُونِ وَالْبرَْ وَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ كِتَابِ الإِْ
، وَاتَّـفَقُوا أَنَّ الاِتِّسَاعَ   الْمَكَاسِبِ وَالْمَبَانيِ مِنْ حِلٍّ إذَا أَدَّى  فيِ وَالحْرَِّ أَوْ الْمَطَرِ فَـرْضٌ وَاكْتِسَابِ مَنْزِلٍ أَوْ مَسْكَنٍ يَسْترُُ مَا ذكََرَْ
لَهُ مُبَاحٌ ثمَُّ اخْتـَلَفُوا فَمِنْ كَارهٍِ وَمِنْ غَيرِْ كَارهٍِ، وَسَبَقَ كَلاَمُ ابْنِ حَزْمٍ  َِّ قَـبـْ    فيِ هَذَا فيِ فُصُولِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارةَِ. جمَِيعَ حُقُوقِ ا

َِّ  وَاعْلَمْ أَنَّ حَالَ رَسُولِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ا َّ أَنَّ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -أَكْمَلُ الأَْحْوَالِ وَطَريِقَهُ خَيرُْ الطُّرُقِ لِمَا عُلِمَ  - صَلَّى ا
ذََ مَسَاكِنَ بحَِسَبِ الحْاَجَةِ تَسْترُُ عَنْ الْعُيُونِ وَتقَِي  نْـيَا دَارُ سَفَرٍ لاَ دَارُ إقاَمَةٍ اتخَّ حِ وَتحَْفَظُ مَا الدُّ مَضَرَّةَ الحْرَِّ وَالْبرَدِْ وَالْمَطَرِ وَالرَِّ

شَ فِيهَا الهْوََامُّ   وُضِعَ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَغَيرْهَِا وَلمَْ يُـزَخْرفِـْهَا وَلمَْ يُشَيِّدْهَا وَلمَْ تَكُنْ ثقَِيلَةً فَـيَخَافَ سُقُوطَهَا وَلاَ وَاسِعَةً رفَِيعَةً فَـتُـعَشِّ
حِ الْمُؤْذِيةَِ، وَلاَ هِيَ مَسَاكِنُ تحَْتَ الأَْرْضِ فَـتُشْبِهَ مَسَاكِنَ الجْبََابِرَةِ الْمُت ـَوَ  ََذَّى سَاكِنُـهَا بِذَلِكَ لِقِلَّةِ تَصِيرَ مَهَبا لِلرَِّ اَ  مِينَ وَربمَُّ قَدِّ

لظُّلْمَةِ أَوْ ببِ ـَ ِ طةٌَ حَسَنَةٌ طيَِّبَةُ الرَّائِحَةِ بعَِرَقِهِ وَراَئِحَتِهِ الهْوََاءِ أَوْ الشَّمْسِ أَوْ عَدَمِهِمَا أَوْ  ، بَلْ هِيَ مَسَاكِنُ مُتـَوَسِّ   - عْضِ الهْوََامِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َُّ   -صَلَّى ا ، وَاَ حَّةِ مِنْ فُصُولِ الطِّبِّ    أَعْلَمُ.وكََانَ يحُِبُّ التَّطيَُّبَ وَيَـتَّخِذُهُ كَمَا سَبَقَ فيِ حِفْظِ الصِّ
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  [فَصْلٌ مُضَاعَفَةُ الصَّلاَةِ فيِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثةَِ] 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ِ◌) وَصَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ بمِاِئَةِ ألَْفِ صَلاَةٍ وَفيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ  َّ بخِمَْسِينَ ألَْفًا، وَفيِ الْمَسْجِدِ    - صَلَّى ا

فِيهَا عَلَى الْفَرْضِ فيِ غَيرْهَِا ذكََرَ   قْصَى بخِمَْسٍ وَعِشْريِنَ ألَْفًا، فإَِذَا فَضِيلَةُ النـَّفْلِ فِيهَا عَلَى النـَّفْلِ فيِ غَيرْهَِا كَفَضِيلَةِ الْفَرْضِ الأَْ 
وْعِبِ وَالرّعَِايةَِ وَزاَدَ لِلأْثََرِ.   ذَلِكَ فيِ الْمُسْتَـ

مُْ أَراَدُوا حَدِيثَ أنََسٍ الآْتيَِ وَوَقَعَ وكََذَا ذكََرَهُ ابْنُ عَ  َّ فَةِ، وَالظَّاهِرُ أَ ذَِهِ الصِّ لهَمُْ فِيهِ غَلَطٌ، وكََذَا عِنْدَ  بْدِ الْقَوِيِّ وَلمَْ أَجِدْ أثََـرًا ِ
لْفَرْضِ وكََذَا قاَلهَُ مُطَرِّفٌ الْمَا ِ لْفَرْضِ.الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ لاَ تخَتَْصُّ  ِ   لِكِيُّ وَخَصَّهَا الطَّحَاوِيَّ الحْنََفِيُّ 

َ  وَقاَلَ الْقَاضِي السُّرُوجِيُّ الحْنََفِيُّ: اسْمُ الصَّلاَةِ يَـتـَنَاوَلُ الْفَرْضَ وَالنـَّفَلَ ثمَُّ قاَلَ: وَحَكَى ابْنُ رُ  شْدٍ الْمَالِكِيُّ فيِ الْقَوَاعِدِ أَنَّ أَ
نَهُ وَبَينَْ قَـوْلهِِ: حَنِيفَةَ حمََلَ هَذَا  «صَلاَةُ أَحَدكُِمْ فيِ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - الخَْبرََ يَـعْنيِ صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا عَلَى الْفَرْضِ ليَِجْمَعَ بَـيـْ

  ى هَذَا. بَـيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتهِِ فيِ مَسْجِدِي هَذَا إلاَّ الْمَكْتُوبةََ» وَلمَْ يَزدِْ السُّرُوجِيُّ عَلَ 
ينِ  ُ  -وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّ اَ مِنْ تحَْصِيلِ   -رَحمَِهُ ا عَنْ الجْمُْهُورِ اسْتِحْبَابَ الْمُجَاوَرةَِ بمِكََّةَ قاَلَ: قاَلُوا: وَلأَِنَّ الْمُجَاوَرةََ ِ

الصَّلاَةَ فِيهَا تَـتَضَاعَفُ هِيَ وَغَيرْهَُا مِنْ الأَْعْمَالِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَقَطَعَ بهِِ الْعِبَادَاتِ وَتَضْعِيفِهَا مَا لاَ يَكُونُ فيِ بَـلَدٍ آخَرَ؛ وَلأَِنَّ 
ُ  - الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ  َّ   فيِ اسْتِدْلاَلِهِ لأِفَْضَلِيَّةِ صَدَقةَِ التَّطَوُّعِ فيِ الأَْوْقاَتِ وَالأَْمَاكِنِ الْمُعَظَّمَةِ. -رَحمَِهُ ا

َ وَرَ  مَامُ أَحمَْدُ فيِ مُسْنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بحَْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ يَزيِدَ عَنْ زِ دِ بْنِ أَبيِ سَوْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ  وَى الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ «مَيْمُونةََ مَوْلاَةِ النَّبيِِّ  َّ َِّ أَفْتِنَا فيِ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ قاَلَ: أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ   قاَلَتْ:  -صَلَّى ا َ نَبيَِّ ا

َْتيَِهُ قاَلَ فَـلْيُـهْدِ لَ ائـْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فإَِنَّ صَلاَةً فِيهِ كَألَْفِ صَلاَةٍ. قاَلَتْ: أَرأَيَْتَ مَنْ لمَْ يطُِقْ أَنْ يَـتَحَمَّلَ إليَْهِ  هُ زيَْـتًا يُسْرَجُ فِيهِ   أَوْ 
َِّ الرَّقِّيِّ عَنْ  عِيسَى كَذَلِكَ وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِنْ   فإَِنَّ مَنْ أَهْدَى كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ عَبْدِ ا

  عَزيِزِ حَدِيثِ مِسْكِينِ بْنِ بُكَيرٍْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْ 
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هَا فيِ حَدِيثٍ حَسَنٍ، وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ.  دِ بْنِ سَوْدَةَ عَنـْ   عَنْ زَِ
َْمُرُ الشَّارعُِ بِ    ؟ نـَقْلِهِ مِنْ هُنَاكَ إلىَ مَعْدِنهِِ وَادَّعَى بَـعْضُهُمْ أَنَّ فِيهِ نَكَارةًَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الزَّيْتَ يعَِزُّ فيِ الحِْجَازِ فَكَيْفَ 
 َِّ الأَْلهْاَنيُِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ  وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ ثَـنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَـنَا أبَوُ الخْطََّابِ الدِّمَشْقِيُّ ثَـنَا رُزيَْقُ أبَوُ عَبْدِ ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ  بَـيْتِهِ بِصَلاَةٍ وَصَلاَتهُُ فيِ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بخِمَْسٍ وَعِشْريِنَ صَلاَةً : «صَلاَةُ الرَّجُلِ فيِ -صَلَّى ا
ألَْفَ صَلاَةٍ وَصَلاَتهُُ فيِ مَسْجِدِي    وَصَلاَتهُُ فيِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يجُْمِعُ فِيهِ بخِمَْسِمِائَةِ صَلاَةٍ وَصَلاَتهُُ فيِ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى بخِمَْسِينَ 

رَفُ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ هِشَامِ بْنِ  بخِمَْسِينَ ألَْفَ صَلاَةٍ وَصَلاَتهُُ فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ بمِاِئةَِ ألَْفِ صَلاَةٍ.» أَبوُ الخْطََّابِ هَذَا لاَ يُـعْ 
  عَمَّارٍ.

َِّ وَقاَلَ أبَوُ حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ زيَْدٍ الْمَوْصِلِيُّ الحْنََفِيُّ لاَ يَصِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حُّ فيِ هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ ا َّ غَيرُْ   - صَلَّى ا
  ثَلاَثةَِ أَحَادِيثَ:

  قْصَى» .(أَحَدُهَا) «لاَ تُشَدُّ الرّحَِالُ إلاَّ إلىَ ثَلاَثةَِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَْ 
 الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى قِيلَ: كَمْ كَانَ وَالآْخَرُ) «أنََّهُ سُئِلَ عَنْ أَوَّلِ بَـيْتٍ وُضِعَ فيِ الأَْرْضِ فَـقَالَ: الْمَسْجِدُ الحْرََامُ قِيلَ: ثمَُّ مَاذَا قاَلَ (

عَمِائَ  نـَهُمَا؟ قاَلَ: أَرْبَـعُونَ عَامًا» وَالآْخَرُ «أَنَّ الصَّلاَةَ تَـعْدِلُ سَبـْ   ةِ صَلاَةٍ.» كَذَا قاَلَ. بَـيـْ
 الْمَسَاجِدِ إلاَّ الْمَسْجِدَ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا خَيرٌْ مِنْ ألَْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ 

  الحْرََامَ.»
ابِرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ وَزاَدُوا «وَصَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ  وَرَوَى أَحمَْدُ وَغَيرُْ وَاحِدٍ مِثـْلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَ 

سْنَادِ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيرِْ  لإِْ ِ هُمَا  -فِيمَا سِوَاهُ» وَلأَِحمَْدَ وَغَيرْهِِ  ُ عَنـْ َّ يْـرَةَ وَزاَدُوا  مِثْلُ حَدِيثِ أَبيِ هُرَ  - رَضِيَ ا
لْمَدِينَةِ تَزيِدُ عَلَى ألَْفٍ فيِ غَيرْهِِ  «وَصَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائةَِ ألَْفِ صَلاَةٍ فيِ هَذَا» فَـعَلَى هَذَا الصَّلاَةُ فيِ مَسْجِدِ ا

اَ تُـعَادِلُ الأْلَْفَ، وَال َّ   صَّلاَةُ فيِ سِوَى الْمَسْجِدِ الحْرََامِ لاَ أَ
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ذََا أَ  وْلىَ ممَِّا تَـقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ بَـعْضِ  الْمَسْجِدِ الحْرََامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ ألَْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ سِوَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْقَوْلُ ِ
   الدِّينِ فيِ أَحْكَامِهِ وَغَيرْهُُ مِنْ الأَْصْحَابِ وَغَيرْهِِمْ.الأَْصْحَابِ، وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ مجَْدُ 

«أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فيِ بَـيْتِهِ إلاَّ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - وَظاَهِرُ الأَْخْبَارِ أَنَّ النـَّفَلَ فيِ الْبـَيْتِ أَفْضَلُ قاَلَ: 
نَُّ فيِ بُـيُوِِنَّ أَفْضَلُ، وَالأَْخْ الْمَكْتُوبةََ.» مُتـَّ  َ بَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ إلاَّ النِّسَاءَ؛ لأَِنَّ صَلاَ بَارُ مَشْهُورةٌَ فيِ ذَلِكَ، وَهُوَ  فَقٌ عَلَيْهِ وَيَـنـْ

  ظاَهِرُ كَلاَمِ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ.
مَامُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ:  َِّ بْنِ سُوَيْدٍ الأْنَْصَارِ وَقَدْ قاَلَ الإِْ َِّ بْنُ وَهْبٍ ثَـنَا دَاوُد بْنُ قَـيْسٍ عَنْ عَبْدِ ا يِّ عَنْ  ثَـنَا هَارُونُ أَخْبرَنيَِ عَبْدُ ا

اَ «جَاءَتْ النَّبيَِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَ   -عَمَّتِهِ أُمِّ حمُيَْدٍ امْرَأَةِ أَبيِ حمُيَْدٍ السَّاعِدِيِّ أَ َّ َِّ إنيِّ أُحِبُّ الصَّلاَةَ    -لَّمَ صَلَّى ا َ رَسُولَ ا فَـقَالَتْ: 
، وَصَلاَتُكِ فيِ حُجْرَتِكِ خَيرٌْ مَعَكَ قاَلَ قَدْ عَلِمْتُ أنََّكِ تحُِبِّينَ الصَّلاَةَ مَعِي، وَصَلاَتُكِ فيِ بَـيْتِكِ خَيرٌْ مِنْ صَلاَتِكِ فيِ حُجْرَتِكِ 

صَلاَتُكِ فيِ دَارِكِ خَيرٌْ مِنْ صَلاَتِكِ فيِ مَسْجِدِ قَـوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فيِ مَسْجِدِ قَـوْمِكِ خَيرٌْ مِنْ صَلاَتِكِ  مِنْ صَلاَتِكِ فيِ دَارِكِ، وَ 
َِّ كَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ  َِّ حَتىَّ لَ فيِ مَسْجِدِي قاَلَ: فأََمَرَتْ فَـبُنيَِ لهَاَ مَسْجِدٌ فيِ أَقْصَى بَـيْتٍ مِنْ بَـيْتِهَا، وَاَ َ عَزَّ وَجَلَّ» عَبْدُ ا َّ قِيَتْ ا



رِيخِهِ وَقاَلَ: رَوَى عَنْهُ دَاوُد بْنُ قَـيْسٍ وَلمَْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ففَِي َ هِ جَهَالَةٌ لَكِنْ الْمُتَـقَدِّمُونَ حَالهُمُْ حَسَنٌ  بْنُ سُوَيْدٍ ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 
قِي رجَِالِهِ ثقَِاتٌ، وَ  ُ أَعْلَمُ.وََ َّ   اَ

لْمَسْجِدِ عَلَى ظاَهِرِ الخْبرََِ وَقَـوْلِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ  ِ عَلِّقَةُ  وَهَذِهِ الْمُضَاعَفَةُ تخَتَْصُّ  قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: الأَْحْكَامُ الْمُتَـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بمَِسْجِدِ النَّبيِِّ  َّ فيِ مَسْجِدِي هَذَا وَاخْتَارَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -مَا كَانَ فيِ زمََانهِِ لاَ مَا زيِدَ فِيهِ لقَِوْلهِِ: لِ  -صَلَّى ا

  الشَّيْخُ أَنَّ حُكْمَ الزَّائِدِ حُكْمُ الْمَزيِدِ عَلَيْهِ. 
ُ عَنْهُ   -وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ   َّ   - حمَْرَاءَ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فيِ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعَنْ حُذَيْـفَةَ قاَلَ: لأََنْ أُصَلِّيَ عَلَى رمَْلَةٍ  -رَضِيَ ا

ُ عَنْهُ  َّ تُهُ أَوْ  - رَضِيَ ا آتيَِهُ   مَا أُحِبُّ أَنْ قاَلَ لَوْ سِرْتُ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَـيْنيِ وَبَينَْ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ إلاَّ فَـرْسَخٌ أَوْ فَـرْسَخَانِ مَا أتََـيـْ
لُغْهُمَا الحْدَِيثُ  سْنَادُ صَحِيحٌ وَلعََلَّهُ لمَْ يَـبـْ بَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ وَالإِْ   فيِ ذَلِكَ. رَوَاهمَُا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ
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دَةِ الأَْجْرِ فيِ الأَْزْمِنَةِ وَالأَْمْكِنَةِ الْمُعَظَّمَةِ] دَةُ الْوِزْرِ كَزَِ   [فَصْلٌ زَِ
مِ الْمُعَظَّمَةِ وَالأَْمْكِنَةِ الْمُعَظَّمَةِ تُـغَلَّظُ مَعْصِي ـَ اَ بقَِدْرِ فَضِيلَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْمَعَاصِي فيِ الأََّْ ُ تُـهَا وَعِقَا

  هِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ الجْوَْزِيِّ وَغَيرِْ 
 َِّ غِْيبِ ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ ثَـنَا عَبْدُ ا  بْنُ محَُمَّدِ ابْنِ حمَْدَيْهِ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ  وَقَدْ رَوَى الحْاَفِظُ أَبوُ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ فيِ الترَّ

َِّ بْنِ إبْـرَاهِيمَ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ  َِّ بْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ عَنْ الأَْعْمَ ا َِّ بْنِ عَبْدِ ا شِ  الْعَوَّامِ ثَـنَا أبَوُ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَبْدِ ا
رَةَ مَرْفُوعًا فَذكََرَهُ وَفيِ آخِرهِِ «فاَتَّـقُوا شَهْرَ رمََضَانَ فإَِنَّ الحَْسَنَاتِ  ضَاعَفُ فِيهِ وكََذَلِكَ السَّيِّئَاتُ»   تُ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  وَهُوَ خَبرٌَ ضَعِيفٌ. 
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  [فَصْلٌ دُخُولُ مَعَابِدِ الْكُفَّارِ وَالصَّلاَةُ فِيهَا وَشُهُودُ أَعْيَادِهِمْ]
  كَانَ ثمََّ صُورةٌَ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا ذكََرَ ذَلِكَ فيِ الرّعَِايةَِ. ْ◌) وَلَهُ دُخُولُ بيِعَةٍ وكََنِيسَةٍ وَنحَْوِهمَِا وَالصَّلاَةُ فيِ ذَلِكَ وَعَنْهُ، يكُْرَهُ إنْ  

َْسَ بِدُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ: وَتَصِحُّ صَلاَةُ الْفَرْضِ فيِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ   لاَ 
  صُوَرَ فِيهَا وَالصَّلاَةِ فِيهَا. الَّتيِ لاَ 

  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ كَالََّتيِ فِيهَا صُوَرٌ، وَحَكَى فيِ الْكَرَاهَةِ روَِايَـتَينِْ.
لصَّلاَةِ فيِ الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ روُِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبيِ مُوسَى  ِ َْسَ  وَحَكَاهُ عَنْ جمَاَعَةٍ، وكََرهَِ ابْنُ عَبَّاسٍ  وَقاَلَ فيِ الشَّرْحِ لاَ 

  بْجِيلِ لهَاَ وَقِيلَ؛ لأِنََّهُ يَضُرُّ ِِمْ. وَمَالِكٌ الْكَنَائِسَ لأَِجْلِ الصُّوَرِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا؛ لأِنََّهُ كَالتـَّعْظِيمِ وَالتـَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  - وَلنََا «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - صَلَّى فيِ الْكَعْبَةِ وَفِيهَا صُوَرٌ» ثمَُّ قَدْ دَخَلَتْ فيِ عُمُومِ قَـوْلهِِ  -ى ا

بَغِي أَنْ يَكُونَ دُخُولُ مَسْجِدٍ فِيهِ تَ  َ أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ  «فَصَلِّ فإَِنَّهُ مَسْجِدٌ.» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَيَـنـْ صَاوِيرُ كَذَلِكَ، وَعِنْدَ
اَذِهِ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ فيِ الْمُغْنيِ بِدُخُولِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ، وَيُـبَاحُ تَـرْكُ الدَّعْوَةِ لأَِجْلِهِ عُقُوبةًَ للِدَّاعِي؛ لأَِ  ِِتخِّ   نَّهُ أَسْقَطَ حُرْمَتَهُ 

ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ   يَّةِ: إذَا كَانَتْ الصُّورةَُ عَلَى السُّتُورِ وَمَا ليَْسَ بمِوَْطُوءٍ لمَْ يجَُزْ لهَُ الدُّخُولُ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ وَقاَلَ أَكْثَـرُ الشَّافِعِ 



بِ الحْمََّامِ أَوْ دَاخِلِهِ: مَنْ لمَْ  َ تِ عَلَى  َ هَاجِ الْقَاصِدِينَ قاَلَ فيِ صُوَرِ الحْيَـَوَا نْكَارِ لمَْ يجَُزْ لَهُ الدُّخُولُ إلاَّ لِضَرُورةٍَ مِنـْ يَـقْدِرْ عَلَى الإِْ
يَافةَِ أَنَّ تَـعْلِيقَ السُّتُورِ وَفِيهَا الصُّوَرُ  مُنْكَرٌ يجَِبُ تَـغْيِيرهُُ وَمَنْ عَجَزَ لَزمَِهُ   وَلْيـَعْدِلْ إلىَ حمََّامٍ آخَرَ. وَذكََرَ أيَْضًا فيِ مُنْكَرَاتِ الضِّ

  رُوجُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ غَيرِْ وَاحِدٍ.الخُْ 
زُ شُهُودُ أَعْيَادِ النَّصَارَى وَالْيـَهُودِ نَصَّ وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ شُهُودُ أَعْيَادِ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَقاَلَ أبَوُ الحَْسَنِ الآْمِدِيُّ: لاَ يجَُو 

  دُ فيِ رِوَايةَِ عَلَيْهِ أَحمَْ 
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] قاَلَ الشَّعَانِينُ: وَأَعْيَادُهُمْ فأَمََّا مَا يبَِيعُونَ فيِ الأَْسْوَاقِ  72مُهَنَّا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 
َْسَ بحُِضُورهِِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحمَْدُ فيِ رِوَ  اَ يمُنْـَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بيِـَعَهُمْ وكََنَائِسَهُمْ، فأَمََّا مَا يُـبَاعُ فيِ  فَلاَ  ايةَِ مُهَنَّا فَـقَالَ: إنمَّ

  الأَْسْوَاقِ مِنْ الْمَأْكَلِ فَلاَ، وَإِنْ قَصَدَ إلىَ تَـوْفِيرِ ذَلِكَ وَتحَْسِينِهِ لأَِجْلِهِمْ.
لُ: فيِ جَامِ  بٌ فيِ كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فيِ أَعْيَادِ الْمُشْركِِينَ) وَذكََرَ عَنْ مُهَنَّا قاَلَ سَألَْتُ: أَحمَْ وَقاَلَ الخَْلاَّ َ دَ عَنْ شُهُودِ  عِهِ (

لشَّامِ مِثْلَ دَيْرِ أيَُّوبَ وَأَشْبَاهِهِ يَشْهَدُهُ الْمُسْلِ  ِ  َ مُونَ يَشْهَدُونَ الأَْسْوَاقَ وَيجَْلِبُونَ فِيهِ الْغنََمَ وَالْبـَقَرَ هَذِهِ الأَْعْيَادِ الَّتيِ تَكُونُ عِنْدَ
اَ يَكُونُ فيِ الأَْسْوَاقِ، يَشْترَوُنَ وَلاَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ  قِيقَ وَالْبرَُّ وَغَيرَْ ذَلِكَ إلاَّ أنََّهُ إنمَّ عَهُمْ  مْ بيِـَعَهُمْ قاَلَ: إذَا لمَْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بيِ ـَوَالدَّ

َْسَ. اَ يَشْهَدُونَ السُّوقَ فَلاَ    وَإِنمَّ
اَ رخََّصَ أَحمَْدُ  ينِ: فإَِنمَّ ُ  -قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّ عُهُ مِنْ   - رَحمَِهُ ا فيِ دُخُولِ السُّوقِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بيِـَعَهُمْ فَـعُلِمَ مَنـْ

لُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْعَ مِنْ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فيِ أَعْيَادِهِمْ فَـقَدْ نَصَّ أَحمَْدُ عَلَى مِثْ دُخُولِ بيَِعِهِمْ، وكََذَ  لِ مَا جَاءَ عَنْ لِكَ أَخَذَ الخْلاََّ
ُ عَنْهُ   -عُمَرَ  َّ َ  -رَضِيَ ا نْبِيهِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنْ يَـفْعَلَ  مِنْ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ كَنَائِسِهِمْ فيِ أَعْيَادِهِمْ وَهُوَ كَمَا ذكََرْ بِ التـَّ َ  مِنْ 

  كَفِعْلِهِمْ قاَلَ: وَقَدْ تَـقَدَّمَ قَـوْلُ الْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى مَسْألََةٌ فيِ الْمَنْعِ مِنْ حُضُورِ أَعْيَادِهِمْ. 
بِ كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ  َ ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ فيِ  هَقِيّ   عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فيِ كَنَائِسِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ ِِمْ يَـوْمَ نَيرْوُزهِِمْ وَمِهْرَجَاِِمْ. عَنْ  وَرَوَى الْبـَيـْ

ُ عَنْهُ   -سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ عَطاَءِ بْنِ دِينَارٍ قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ  َّ ةَ الأَْعَاجِمِ وَلاَ تَدْخُلُوا : لاَ تَـعَلَّمُوا رَطاَنَ -رَضِيَ ا
  عَلَى الْمُشْركِِينَ فيِ كَنَائِسِهِمْ يَـوْمَ عِيدِهِمْ فإَِنَّ السَّخْطةََ تَـنْزِلُ عَلَيْهِمْ.

َ يَـعْنيِ لاِخْتِصَاصِ  ينِ: وكََذَلِكَ أيَْضًا عَلَى هَذَا لاَ نَدَعُهُمْ يُشْركُِوَ فيِ عِيدِ كُلِّ قَـوْمٍ بِعِيدِهِمْ قاَلَ: وَأَمَّا   قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
بُ  لأَْسمْاَءِ الأَْعْجَمِيَّةِ فَـقَالَ حَرْبٌ: (َ ِ   الرَّطاَنةَُ وَتَسْمِيَةُ شُهُورهِِمْ 
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 ََ مًا وَشُهُوراً يُسَمُّو َّ لْفَارِسِيَّةِ) قُـلْتُ: لأَِحمَْدَ فإَِنَّ للِْفُرْسِ أَ ِ َِسمْاَءِ لاَ تُـعْرَفُ فَكَرهَِ ذَلِكَ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ وَرَوَى فِيهِ تَسْمِيَةِ الشُّهُورِ  ا 
يهِ بِهِ فَكَرهَِهُ  ، وَهَذَا قَـوْلُ مَالِكٍ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ  عَنْ مجَُاهِدٍ حَدِيثاً أنََّهُ كَرهَِ أَنْ يُـقَالَ أذرماه وذماه قُـلْتُ: فإَِنْ كَانَ اسْمَ رجَُلٍ أُسمَِّ

  عُمَرَ عَنْ الرَّطاَنةَِ مُطْلَقًا.  بنِـَهْيِ 
اَ خَالِطاً لهََ  يَ بِغَيرْهَِا أَوْ أَنْ يَـتَكَلَّمَ ِ راً.وَقاَلَ كَرهَِ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ يَـعْرِفُ الْعَرَبيَِّةَ أَنْ يُسَمِّ َ لْعَجَمِيَّةِ فَذكََرَ كَلاَمَهُ فيِ ذَلِكَ وَذكََرَ آ ِ   ا 
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  رُ فيِ النُّجُومِ وَمَا يُـقَالُ عِنْدَ الرَّعْدِ وَرُؤْيةَِ الهِْلاَلِ] [فَصْلٌ النَّظَ 
لَةِ عِنْدَ الاِلْتِبَاسِ وَآخِرَ اللَّيْلِ وَيَترُْ  وْعِبِ  ِ◌) وَلاَ يَـنْظُرُ فيِ النُّجُومِ إلاَّ بمِاَ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الْقِبـْ كُ مَا سِوَى ذَلِكَ ذكََرَهُ فيِ الْمُسْتَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هِ، وَقَدْ قاَلَ النَّبيُِّ: وَغَيرِْ  َّ حْرِ.» زاَدَ مَا زاَدَ  -صَلَّى ا «مَنْ اقـْتـَبَسَ شُعْبَةً مِنْ النُّجُومِ فَـقَدْ اقـْتـَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّ
بِ  إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَ  َ لَةِ وَفيِ  بَّاسٍ وَهَذِهِ الْمَسْألَةَُ مَذْكُورةٌَ فيِ اسْتِقْبَالِ الْقِبـْ

.   الْمُرْتَدِّ
ُ عَنْهُ  -وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ عَنْ عُمَرَ  َّ تَْدُونَ بِهِ فيِ ظلُُمَاتِ الْبرَِّ  - رَضِيَ ا َ  وَالْبَحْرِ ثمَُّ  قاَلَ تَـعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا 

  أَمْسِكُوا وَأنَْشَدَ بَـعْضُهُمْ:
لٌ ... وَطِلاَبُ شَيْءٍ لاَ يُـنَالُ ضَلاَلٌ    عِلْمُ النُّجُومِ عَلَى الْعُقُولِ وََ
هَاتَ مَا أَحَدٌ مَضَى ذُو فِطْنَةٍ ... يَدْرِي مَتىَ الأَْرْزاَقُ وَالآْجَالُ    هَيـْ

جْلاَلُ إلاَّ الَّذِي هُوَ فَـوْقَ سَبْعِ  عْظاَمُ وَالإِْ   سمَاَئهِِ ... وَلِوَجْهِهِ الإِْ
  وَقاَلَ آخَرُ:

مْ    لَوْ أَنَّ نجَْمًا تَكَلَّمْ ... لَقَالَ صُكُّوا الْمُنَجِّ
لْغَيْبِ مَا ليَْسَ يَـعْلَمْ  ِ   لأِنََّهُ قاَلَ جَهْلاً ... 

ُ عَنْهُ   - محَُمَّدٍ قاَلَ «كُنَّا مَعَ أَبيِ قَـتَادَةَ وَرَوَى أَحمَْدُ ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ ثَـنَا هِشَامٌ عَنْ  َّ عَلَى ظَهْرِ بَـيْتِنَا فَـرَأَى كَوكَْبًا   -رَضِيَ ا
» إسْنَادٌ صَحِيحٌ قاَلَ  يِنَا أَنْ نُـتْبِعَهُ أبَْصَارََ ُ َّ قَدْ  ينِ بْنُ الْمُنْجِي الشَّيْخُ وَجِيهُ  انْـقَضَّ فَـنَظَرُوا إليَْهِ فَـقَالَ أبَوُ قَـتَادَةَ: إ رَحمِهَُ  -الدِّ

 ُ َّ شَارةََ إلىَ الرَّعْدِ وَالْبرَْقِ وَيَـقُولُونَ: عِنْدَ ذَلِكَ لاَ  -ا ُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ،  فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ: كَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ الإِْ َّ إلَهَ إلاَّ ا
  لاَمُهُ.فَـيُسْتَحَبُّ الاِقْتِدَاءُ ِِمْ انْـتـَهَى كَ 

هُمَا  -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: «كَانَ النَّبيُِّ  -رَضِيَ ا َّ عَ الرَّعْدَ  - صَلَّى ا   إذَا سمَِ

)3/434 (  

  

لِْكْنَا بعَِذَابِكَ وَعَافِنَا ق ـَ ُ لْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ  مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالحْاَكِمُ وكََانَ ابْنُ  وَالصَّوَاعِقَ قاَلَ: اللَّهُمَّ لاَ تَـقْتُـ بْلَ ذَلِكَ.» رَوَاهُ الترِّ
ُ عَنْهُ  -الزُّبَيرِْ  َّ عَ الرَّعْدَ تَـرَكَ الحْدَِيثَ وَقاَلَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَ  - رَضِيَ ا   تِهِ رَوَاهُ إذَا سمَِ
  مَالِكٌ.

يماَنِ وَالأَْمْنِ وَالأَْ  لْيُمْنِ وَالإِْ ِ نَا  ً وَقاَلَ اللَّهُمَّ: أَهِلَّهُ عَلَيـْ ُ وَيَـقُولُ: ثَلاَثَ مَرَّاتٍ هِلاَلُ  وَإِذَا رأََى الهِْلاَلَ كَبرََّ ثَلاَ َّ مَانِ رَبيِّ وَربَُّكَ ا
لََّذِي خَلَقَ  ِ  كَ ثمَُّ يَـقُولُ: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ثَـنَا محَُمَّدُ خَيرٍْ وَرُشْدٍ وَيَـقُولُ: آمَنْتُ 

 َِّ َُّ  -بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ زيَْدَ بْنَ الحْبَُابِ أَخْبرَهَُمْ عَنْ أَبيِ هِلاَلٍ عَنْ قَـتَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ ا كَانَ إذَا رأََى الهِْلاَلَ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
  صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ» ، مُرْسَلٌ حَسَنٌ وَأَبوُ هِلاَلٍ محَُمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ. 

بَةَ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَ  َِّ بْنُ أَحمَْدَ فيِ الْمُسْنَدِ ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ مُ وَرَوَى عَبْدُ ا َِّ خْبرَََ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ محَُمَّدٍ حَدَّثَنيِ مَنْ لاَ أَ
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ ُ أَكْبرَُ   -صَلَّى ا َّ إذَا رأََى الهِْلاَلَ قاَلَ: ا

، اللَّهُمَّ إنيِّ أَسْألَُكَ خَيرَْ هَذَا الشَّهْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَ  الحْمَْدُ َِِّ  َِّ َِ   دَرِ، وَمِنْ سُوءِ الْمَحْشَرِ» . لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إلاَّ 
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اَ وَعِنْدَ رُؤْيَ    ةِ السَّحَابِ وَالْمَطَرِ][فَصْلٌ النـَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرّيِحِ وَمَا يُـقَالُ عِنْدَ هُبُوِ
ُ عَنْهُ  -ِ◌) عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  َّ َِّ   -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ : «لاَ تَسُبُّوا الرّيِحَ فإَِذَا رأَيَْـتُمْ مَا  -صَلَّى ا

َّ نَسْألَُكَ مِنْ خَيرِْ   هَذِهِ الرّيِحِ وَخَيرِْ مَا فِيهَا وَخَيرِْ مَا أمُِرَتْ بِهِ، وَنَـعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرّيِحِ وَشَرِّ مَا  تَكْرَهُونَ فَـقُولُوا: اللَّهُمَّ إ
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «الرّيِحُ  َْتيِ   مِنْ رَوْ فِيهَا وَشَرِّ مَا أمُِرَتْ بِهِ.» رَوَاهُ الترِّ لرَّحمَْةِ وَ ِ َْتيِ   َِّ حِ ا

َِّ مِنْ شَرِّ  َِ َِّ خَيرْهََا وَاسْتَعِيذُوا  لْعَذَابِ فإَِذَا رأََيْـتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا وَاسْألَُوا مِنْ ا ُ   -هَا» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد. وَعَنْ عَائِشَةَ ِ َّ رَضِيَ ا
هَا  َِّ  -عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  «أَنَّ رَسُولَ ا َّ ً مُقْبِلاً مِنْ أفُُقٍ مِنْ الآْفاَقِ تَـرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فيِ   -صَلَّى ا كَانَ إذَا رأََى سَحَا

فِعًا، وَإِنْ صَلاَةٍ حَتىَّ يَسْتـَقْبِلَهُ فَـيـَقُولَ: اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ فإَِنْ أَمْ  َ فِعًا اللَّهُمَّ صَيِّبًا  َ طَرَ قاَلَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا 
. ََّ عَلَى ذَلِكَ.» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ دَ ا ُ وَلمَْ يمُْطِرْ حمَِ َّ   كَشَفَهُ ا

  ادِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَـنَّاةِ تحَْتَ. وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالصَّيِّبُ الْعَطاَءُ وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّ 
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  [فَصْلٌ النـَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ وَنِسْبَةِ الشَّرِّ إليَْهِ وَعَنْ قَـوْلِ الرَّجُلِ هَلَكَ النَّاسُ] 
اَ الْفَا ُ وَعَنْ قَـوْلِ الرَّجُلِ هَلَكَ النَّاسُ) مِنْ النَّاسِ مَنْ يَـفْعَلُ عِنْدَ  فَصْلٌ (النـَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ وَنِسْبَةِ الشَّرِّ إليَْهِ، وَإِنمَّ َّ عِلُ ا

هْرِ وَالزَّمَانِ فلَِهَذَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَ  َُّ النـَّوَازِلِ وَالْمَصَائِبِ مَا كَانَتْ تَـفْعَلُهُ الْعَرَبُ مِنْ سَبِّ الدَّ  عَزَّ  نْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «قاَلَ ا
َ الدَّهْرُ أقَُـلِّبُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ.» وَفِيهِمَا «لاَ يَـقُولَ  هْرَ وَأَ ََّ هُوَ  وَجَلَّ: يُـؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ هْرِ فإَِنَّ ا بَةَ الدَّ َ خَيـْ نَّ أَحَدكُُمْ 

  الدَّهْرُ» . 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ؛وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ «لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ  تُمْ فاَعِلَ ذَلِكَ وَقَعَ السَّبُّ عَلَى ا ََّ هُوَ الدَّهْرُ.» أَيْ: إنَّكُمْ إذَا سَبـَبـْ لأِنََّهُ   فإَِنَّ ا

َِّ تَـعَالىَ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنىَ مَ  َِّ  هُوَ الْفَاعِلُ، وَالدَّهْرُ لاَ فِعْلَ لهَُ بَلْ مِنْ جمُْلَةِ مخَْلُوقاَتِ ا رَةَ أَنَّ رَسُولَ ا ا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ   قاَلَ: «إذَا قاَلَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَـهُوَ أَهْلَكُهُمْ» بِرَفْعِ الْكَافِ قاَلَ الحْمَُيْدِيُّ فيِ الجْمَْعِ بَينَْ  -صَلَّى ا

  رُ أَيْ: أَشَدُّهُمْ هَلاَكًا.الصَّحِيحَينِْ وَهُوَ أَشْهَ 
مُْ هَلَكُوا فيِ الحْقَِيقَةِ وَهَذَا النـَّهْيُ لِ  مَنْ قاَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الاِحْتِقَارِ  وَروُِيَ أَهْلَكَهُمْ بفَِتْحِ الْكَافِ أَيْ جَعَلَهُمْ هَالِكِينَ؛ لأََِّ

زْراَءِ عَلَى النَّاسِ وَتَـفْضِيلِ نَـفْسِهِ عَ  ً لِمَا يَـرَى مِنْ النـَّقْصِ فيِ أَمْرِ الدِّينِ زاَدَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ نَـفْسِهِ وَالإِْ  لَيْهِمْ فإَِنْ قاَلَ ذَلِكَ تحََزُّ
َْسَ كَمَا قاَلَ: يَـعْنيِ الصَّحَابيَِّ أَظنُُّهُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ لاَ أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَفيِ النَّاسِ فَلاَ  َّ مُْ  -صَلَّى ا َّ إلاَّ أَ

يعًا.    يُصَلُّونَ جمَِ
بَـعَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ كَذَا قاَلَ، وَقَـوْلُ الصَّحَابيِِّ يَـقْتَضِي أَنَّهُ إذَا مَامُ مَالِكٌ وََ ً لِمَا يَـرَاهُ فِيهِمْ  هَكَذَا فَسَّرَهُ الإِْ مِنْ  قاَلَ هَذَا الْمَعْنىَ تحََزُّ

َْسَ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـرَى ذَلِكَ فيِ نَـفْسِهِ لَكِنْ لاَ يُـزكَِّي نَـفْسَهُ.    النـَّقْصِ فَلاَ 
ذَا فَـعَلَ ذَلِكَ  هَلَكُوا وَنحَْوَ ذَلِكَ، فإَِ قاَلَ الخْطََّابيُِّ: مَعْنَاهُ لاَ يَـزَالُ الرَّجُلُ يعَِيبُ النَّاسَ وَيَذْكُرُ مَسَاوِيَـهُمْ وَيَـقُولُ: فَسَدَ النَّاسُ وَ 

ثمِْ فيِ عَيْبِهِمْ وَالْوَقِيعَةِ فِيهِمْ وَرُ  هُمْ بمِاَ يَـلْحَقُهُ مِنْ الإِْ اَ أَدَّاهُ فَـهُوَ أَهْلَكُهُمْ أَيْ: أَسْوَأُ حَالاً مِنـْ   بمَّ
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هُمْ.  فْسِهِ وَرُؤْيتَِهِ أنََّهُ خَيرٌْ مِنـْ   ذَلِكَ إلىَ الْعَجَبِ بنَِـ
َِّ يَـقُ وَقاَلَ فيِ النِّ  ولُونَ: هَلَكَ النَّاسُ أَيْ:  هَايةَِ مَنْ فَـتَحَهَا كَانَتْ فِعْلاً مَاضِيًا، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِينَ يُـؤَيِّسُونَ النَّاسَ مِنْ رَحمَْةِ ا

ُ تَـعَالىَ أَوْ هُوَ الَّذِي لَمَّا قاَلَ لهَمُْ وَآيَسَهُمْ  اسْتـَوْجَبُوا النَّارَ بِسُوءِ أَعْمَالهِمِْ، فإَِذَا قاَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَـهُوَ الَّذِي أَوْجَبَ  َّ هُ لهَمُْ لاَ ا
مَاكِ فيِ الْمَعَاصِي فَـهُوَ الَّذِي أَوْقَـعَهُمْ فيِ الهْلاََكِ، وَأَمَّا الضَّ  ِْ هُوَ  مُّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا قاَلَ لهَمُْ ذَلِكَ ف ـَحمََلَهُمْ عَلَى تَـرْكِ الطَّاعَةِ وَالاِ

  أَهْلَكُهُمْ أَيْ أَكْثَـرُهُمْ هَلاَكًا، وَهُوَ الرَّجُلُ يوُلَعُ بِعَيْبِ النَّاسِ وَيَـرَى لهَُ عَلَيْهِمْ فَضْلاً. 
 َِّ َِّ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ مُسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ ا َّ ُ لِفُلاَنٍ،  حَدَّثَ أَنَّ رجَُلاً قَ  -صَلَّى ا َّ َِّ لاَ يَـغْفِرُ ا الَ: وَاَ

َ قاَلَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَـتَأَلىَّ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَ  َّ مَلَكَ.» أَوْ كَمَا قاَلَ: الْمُرَادُ حَبَطَ بقَِدْرِ  وَإِنَّ ا
   عَمَلِهِ، وَقَدْ سَبـَقَتْ الْمَسْألََةُ فيِ فُصُولِ التـَّوْبةَِ.هَذِهِ السَّيِّئَةِ لاَ كُلُّ 
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  [فَصْلٌ فيِ قَـوْلِ حَرَثْتُ بَدَلَ زَرعَْتُ مُوَافِقَةً لِلآْيةَِ]
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ   ِ◌) رَوَى أبَوُ يَـعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ مُسْلِمٍ الحْرََمِيُّ ثَـنَا مخَلَْدُ بْنُ الحْسَُينِْ 

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ   «لاَ يَـقُولُ: أَحَدكُُمْ زَرَعْتُ ليِـَقُلْ حَرَثْتُ» .  -صَلَّى ا
رَةَ أَلمَْ تَسْمَعُوا تُمْ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ} [الواقعة:  قاَلَ محَُمَّدٌ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـ َِّ تَـعَالىَ: {أأَنَْـ ] قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ  64إلىَ قَـوْلِ ا

لَدٌ مِنْ الثِّقَاتِ الْعُقَلاَءِ قاَلَ أبَوُ  لاَمُهُ وَمخَْ الحْسَُينِْ الأَْزْدِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الخَْبرَُ عَنْ أَبيِ يَـعْلَى تَـفَرَّدَ بهِِ مخَْلَدُ بْنُ الحْسَُينِْ انْـتـَهَى كَ 
  دَاوُد كَانَ أَعْقَلَ أَهْلِ زمََانهِِ.
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  [فَصْلٌ النـَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا لأَِنَّ الْكَرْمَ يطُْلَقُ عَلَى الخْمَْرِ]
قُولَنَّ أَحَدكُُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ فإَِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.» وَفيِ لَفْظٍ «فإَِنَّ الْكَرْمَ  ِ◌) فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «لاَ ي ـَ

بٌ فيِ حِ  َ ) وَلِمُسْلِمٍ عَنْ وَائِلٍ  فْظِ الْمَنْطِقِ قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ.» وَلأَِبيِ دَاوُد وَغَيرْهِِ «وَلَكِنْ قُولُوا حَدَائِقَ الأَْعْنَابِ.» وَتُـرْجِمَ عَلَيْهِ (
لَةَ»    مَرْفُوعًا «لاَ تَـقُولُوا الْكَرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبَ وَالحْبَـْ

اَ شَجَرَةُ الْعِنَبِ فَفِي هَذَا كَرَاهِيَةُ تَ  ِ لَةُ بفَِتْحِ الحْاَءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِفَتْحِ الْبَاءِ وَإِسْكَا شَجَرَتهِِ كَرْمًا، بَلْ يُـقَالُ:   سْمِيَةِ الْعِنَبِ أَوْ وَالحْبَـْ
ى الشَّرْعُ عَنْ إطْلاَقِهَا عَلَى ذَلِكَ؛  عِنَبٌ أَوْ حَبـَلَةٌ لأَِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُطْلِقُ الْكَرْمَ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى الخْمَْرِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْهُ فَـنـَهَ 

اَ الخْمَْرَ فَـيَـقَعُونَ  مُْ يَـتَذكََّرُونَ ِ اَ يَسْتَحِقُّ هَذَا الاِسْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ؛ لأَِنَّ الْكَرْمَ مُشْتَقٌّ لأََِّ  مِنْ   فِيهَا، وَقاَلَ إنمَّ
يرِْ، قاَلَ  يَ قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ وَالرَّجُلُ الْمُسْلِمُ كَرْمًا لِمَا فِيهِ مِنْ الخَْ أَهْلُ اللُّغَةِ يُـقَالُ: رجَُلٌ كَرْمٌ بفَِتْحِ الرَّاءِ  الْكَرَمِ بِفَتْحِ الرَّاءِ فَسُمِّ

لْمَصْدَرِ كَضِيقٍ وَعَدْلٍ وَسَبَقَ الْمُفْرَدَا ِ اَ وكََذَا رجَُلاَنِ وَرجَِالٌ وَامْرَأَةٌ وَنِسْوَةٌ وَصْفٌ  .وَإِسْكَاِ   تُ مِنْ الطِّبِّ
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  دَلَ خَبُـثَتْ] [فَصْلٌ ليِـَقُلْ الْمَرْءُ لَقَسَتْ نَـفْسِي بَ 
هُمَا   -ْ◌ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنـَيْفٍ  ُ عَنـْ َّ ثَتْ نَـفْسِي وَلَكِنْ ليِـَقُلْ   -رَضِيَ ا مَرْفُوعًا «لاَ يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ خَبُـ

اَ كُرهَِ لَفْظُ الخْبُْثِ  اَ قاَلَ لَقَسَتْ نَـفْسِي.» وَهمَُا بمِعَْنىً وَاحِدٍ، وَإِنمَّ  -  وَبَشَاعَةُ الاِسْمِ، وَمَعْنىَ لَقَسَتْ عَتَتْ وَقِيلَ: ضَاقَتْ، وَإِنمَّ
هَمٍ مَذْمُومٍ فيِ الَّذِي يَـنَامُ عَنْ الصَّلاَةِ فأََصْبَحَ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَنَ؛ لأِنََّهُ مخُْبرٌِ عَنْ صِفَةِ غَيرْهِِ وَعَنْ شَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ   خْصٍ مُبـْ

  ظِ «لاَ يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ جَاشَتْ نَـفْسِي» . ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ وَيَـتَـوَجَّهُ أنََّهُ لبِـَيَانِ الجْوََازِ رَوَى أَحمَْدُ خَبرََ عَائِشَةَ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد بلَِفْ 
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  [فَصْلٌ لاَ تَـقُلْ تعَِسَ الشَّيْطاَنُ] 
َِّ عَنْ خَالِدٍ يَـعْنيِ الحْذََّاءَ عَنْ أَبيِ تمَيِمَةَ عَنْ فَصْلٌ قاَلَ أبَوُ دَاوُد ثَـنَ  أَبيِ الْمَلِيحِ قاَلَ:   ا وَهْبُ بْنُ بقَِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ يَـعْنيِ ابْنَ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«كُنْتُ رَدِيفَ النَّبيِِّ   َّ شَّيْطاَنُ فَـقَالَ: لاَ تَـقُلْ تَعِسَ الشَّيْطاَنُ فإَِنَّكَ إذَا فَـعَثَـرَتْ دَابَّـتُهُ فَـقُلْتُ: تعَِسَ ال - صَلَّى ا
َِّ فإَِنَّكَ إذَا ق ـُ لْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتىَّ يَكُونَ مِثْلَ  قُـلْتَ ذَلِكَ تَـعَاظَمَ حَتىَّ يَكُونَ مِثْلَ الْبـَيْتِ وَيَـقُولُ: بِقُوَّتيِ، وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ ا

بِ» .  َ   الذُّ
لَةِ عَنْ بُـنْدَارٍ عَنْ الثَّـقَفِيِّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبيِ تمَيِمَةَ عَنْ أَبيِ الْ وَرَوَا وْمِ وَاللَّيـْ مَلِيحِ قاَلَ: كَانَ رجَُلٌ فَذكََرَهُ عَنْ محَُمَّدٍ  هُ النَّسَائِيُّ فيِ الْيَـ

َِّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبيِ تمَيِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَةَ عَنْ أَبيِ الْمَلِيحِ عَنْ رِدْفِ النَّبيِِّ بْنِ حَاتمٍِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ ا َّ   بنَِحْوِهِ.  -صَلَّى ا
سْنَادِ وَأَ وَرَوَاهُ محَُمَّدٌ بْنُ حمُْرَانَ الْقَيْسِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبيِ تمَيِمَةَ عَنْ أَبيِ الْمَلِيحِ عَنْ أبَيِهِ هَذَا حَ  بوُ تمَيِمَةَ طَريِفٌ بْنُ دِيثٌ جَيِّدُ الإِْ

  مجَُالِدٍ وَأبَوُ الْمَلِيحِ هُوَ ابْنُ أُسَامَةَ وَمحَُمَّدٌ بْنُ حمُْرَانَ لَهُ إفـْرَادٌ وَغَرَائِبُ.
لهْلاََكِ. ِ عَسُ إذَا عَثَـرَ وَانْكَبَّ لِوَجْهِهِ وَقَدْ تُـفْتَحُ الْعَينُْ وَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ    يُـقَالُ: تَعِسَ يَـتـْ
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دْرِ وَسَبِّهِ]    [فَصْلٌ مَا وَرَدَ فيِ قَطْعِ شَجَرِ السِّ
َ أبَوُ أُسَامَةَ عَنْ ابْ  بَأَ دْرِ) ثَـنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيٍّ أنَْـ بِ قَطْعِ السِّ َ نِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ  قاَلَ أبَوُ دَاوُد: فيِ الأَْدَبِ فيِ (

َِّ بْنِ حَبَشِيٍّ  عَنْ سَعِيدِ بْ  ُ عَنْهُ  -نِ محَُمَّدِ بْنِ جُبَيرِْ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ عَبْدِ ا َّ . «مَنْ قَطَعَ سِدْرةًَ   -رَضِيَ ا َِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا
ُ رأَْسَهُ فيِ النَّارِ.» ثَـنَا مخَْلَدٌ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَـعْنيِ ابْنَ شَبِيبٍ قَ  َّ َ مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ  صَوَّبَ ا بَأَ َ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنَْـ بَأَ الاَ: أنَْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُلَيْمَانَ عَنْ رجَُلٍ مِنْ ثقَِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ يَـرْفَعُ الحْدَِيثَ إلىَ النَّبيِِّ  َّ   نحَْوُهُ.  -صَلَّى ا

 َِّ دْرِ   بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحمُيَْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قاَلاَ: ثَـنَا حَسَّانُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ: سَألَْتُ هِشَامَ بْنَ ثَـنَا عَبْدُ ا  عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّ
اَ  َْسَ بِهِ  وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إلىَ قَصْرِ عُرْوَةَ فَـقَالَ: أتََـرَى هَذِهِ الأْبَْـوَابَ الْمَصَاريِعَ إنمَّ هِيَ مِنْ سِدْرٍ عُرْوَةُ يَـقْطعَُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقاَلَ: لاَ 

عْتُ  اَ الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ سمَِ تَنيِ ببِِدْعَةٍ قاَلَ: قُـلْتُ إنمَّ َ عِرَاقِيُّ جِئـْ َِّ وَزاَدَ أَحمَْدُ فَـقَالَ هِيَ    - مَنْ يَـقُولُ بمِكََّةَ: «لعََنَ رَسُولُ ا



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  َّ دْرَ» ثمَُّ سَاقَ مَعْنَاهُ. انْـتـَهَى مَا ذكََرَهُ أبَوُ دَاوُد، وَالحْدَِيثُ الأَْوَّلُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.  -ى ا   مَنْ قَطَعَ السِّ
َ دَاوُد أَراَدَ هَذَا.وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ الثَّانيَِ عِلَّةً لِلأَْوَّ    لِ، وَلعََلَّ أَ

مَامُ أَحمَْدُ وَالْعُقَيْلِيُّ وَغَيرْهمَُُا لاَ يَصِحُّ فِيهِ حَدِيثٌ وَقَدْ ذكََرَ الأَْصْحَابُ  ُ  - وَقَدْ قاَلَ الإِْ َّ هُمْ فيِ   -رَحمَِهُمُ ا أَوْ مَنْ ذكََرَ مِنـْ
  الْفَضَائِلِ وَالآْدَابِ دُونَ هَذَا.

هَاوَقاَ دْرَ فيِ الْفَلاَةِ  لَ فيِ النِّهَايةَِ: قِيلَ: أَراَدَ سِدْرَ مَكَّةَ وَقِيلَ: الْمَدِينَةِ ليَِكُونَ أنُْسًا وَظِلا لِلْمُهَاجِريِنَ إليَـْ ، وَقِيلَ: أَراَدَ السِّ
نَاءُ السَّبِيلِ وَالحْرََّانُ أَوْ فيِ مِلْكِ إنْسَانٍ قاَلَ: وَمَ  عَ هَذَا فاَلخَْبرَُ مُضْطَرِبُ الرِّوَايةَِ، فإَِنَّ أَكْثَـرَ مَا يُـرْوَى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  يَسْتَظِلُّ بِهِ أبَْـ
حَةِ  َ   الزُّبَيرِْ وكََانَ هُوَ يَـقْطعَُهُ قاَلَ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ مجُْمِعُونَ عَلَى إ
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جمْاَعِ مَعَ ذِكْرهِِ الْقَوْلَ الثَّ  جمْاَعِ لاَ يحَْرُمُ، وَأَراَدَ صَاحِبُ الْقَوْلِ الْكَرَاهَةَ، وَقَـوْلهُُ: قَطْعِهِ وَفيِ هَذَا الإِْ لإِْ ِ الِثَ نَظَرٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَراَدَ 
ُ أَعْلَمُ. َّ   أَكْثَـرُ مَا يُـرْوَى عَنْ عُرْوَةَ مُتَـوَجَّهٌ، وَاَ

دْرةَِ تَكُونُ فيِ الدَّارِ فَـتُـؤْذِي أتَُـقْطَعُ قاَلَ:  وَقَدْ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ فيِ الأَْدَبِ مِنْ مَسَ  مَامَ أَحمَْدَ عَنْ السِّ ائلِِهِ سَألَْتُهُ يَـعْنيِ الإِْ
اَ فَـيُحْتَمَلُ أَنْ يُـقَالَ: هَذَا النَّصُّ يَدُلُّ عَلَى كَ  ُ َْسَ أَنْ تُـقْطَعَ شَاخَا وَتَضْعِيفُهُ للِْحَدِيثِ  رَاهَةِ الْقَطْعِ،لاَ تُـقْطَعُ مِنْ أَصْلِهَا وَلاَ 

حَتِهِ فَـيَكُونُ عَنْهُ روَِايَـتَانِ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يُـقَالَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَالخَْبرَُ  َ  الضَّعِيفُ يحَْتَجُّ بِهِ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ فيِ مِثْلِ يَدُلُّ عَلَى إ
بَغِي أَنْ يخُرََّجَ الْعَمَلُ بِهِ فيِ مِثْلِ هَذَا عَلَى مَا سَبَقَ فيِ آدَابِ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ، وَ  هَذَا وَقَدْ يُـقَالُ: إذَا ضَعَّفَ أَحمَْدُ  نـْ َُّ الخَْبرََ فَـيَـ اَ

  أَعْلَمُ.
َ دَاوُد سُئِلَ عَنْ مَعْنىَ هَ  قُولِ فيِ أَوَّلِ كِتَابِ اللَّوَاحِقِ أَنَّ أَ ذَا الحْدَِيثِ فَـقَالَ: هَذَا الحْدَِيثُ مخُتَْصَرٌ يَـعْنيِ  وَذكََرَ فيِ مَقْبُولِ الْمَنـْ

اَ ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبـَهَائمُِ عَبـَثاً وَظلُْمًا بغَِيرِْ حَقٍّ يَكُونُ  ُ رأَْسَهُ فيِ النَّارِ» . «مَنْ قَطَعَ سِدْرةًَ فيِ فَلاَةٍ يَسْتَظِلُّ ِ َّ   لَهُ فِيهَا صَوَّبَ ا

)3/444 (  

  

يكِ] [فَصْلٌ    فيِ كَرَاهَةِ سَبِّ الدِّ
 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ِ◌) عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَُنيِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ «لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فإَِنَّهُ يوُقِظُ لِلصَّلاَةِ.» إسْنَادٌ   - صَلَّى ا

  جَيِّدٌ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَلأَِحمَْدَ مَعْنَاهُ.
  

[   [فَصْلٌ فيِ الرُّؤَْ
رَ الرُّؤَْ مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ فِيهَا وَلاَ يَـعْبرُهََا عَلَى الْمَكْ  بَغِي أَنْ يُـفَسِّ وْعِبِ لاَ يَـنـْ يرِْ وَلاَ عَلَى  قاَلَ فيِ الْمُسْتَـ رُوهِ، وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى الخَْ

يرِْ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَكْرُوهِ انْـتـَهَى   بَغِي أَنْ يرُيِدَ بِقَوْلهِِ التَّحْرِيمَ.الخَْ   كَلاَمُهُ وَيَـنـْ
ً وَتَـعَوَّذَ  َِّ مِنْ شَرِّ مَا رآَهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.  قاَلَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَرَّدِ: وَمَنْ رأََى فيِ مَنَامِهِ بَـعْضَ مَا يَكْرَهُهُ تَـفَلَ عَنْ يَسَارهِِ ثَلاَ َِ

فُلُ التـَّفْلُ شَبِيهٌ  لْبـَزْقِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْهُ أَوَّلهُُ الْبـَزْقُ ثمَُّ التـَّفْلُ ثمَُّ النـَّفْثُ ثمَُّ النـَّفْخُ وَقَدْ تَـفَلَ يَـتـْ فُثُ. ِ   وَيَـتْفِلُ وكََذَا نَـفَثَ يَـنـْ
ُ عَنْهُ   -وَرَوَى أبَوُ هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَ  - أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ قاَلَ: «إذَا اقْترََبَ الزَّمَانُ لمَْ تَكَدْ رُؤَْ الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ   -سَلَّمَ صَلَّى ا



ةِ» .    وَرُؤَْ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ جُزْءًا مِنْ النـُّبُـوَّ
،  وَفيِ رِوَايةٍَ «أَصْدَقُكُمْ رُؤَْ أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً.» قِيلَ " إذَا اقْترََبَ  اَرهُُ وَهُوَ أَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ الرُّؤَْ لُهُ وََ الزَّمَانُ " أَيْ: اعْتَدَلَ ليَـْ

  الحِةَُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ إذَا قاَرَبَ الْقِيَامَةَ وَجَاءَ فيِ حَدِيثٍ مَا يُـؤَيِّدُ هَذَا «وَالرُّؤَْ ثَلاَثٌ فاَلرُّؤَْ الصَّ 

)3/445 (  

  

 َِّ » . وَلِمُسْلِمٍ  ، وَرُؤَْ تحَْزيِنٍ مِنْ الشَّيْطاَنِ، وَرُؤَْ يحَُدِّثُ الْمَرْءُ نَـفْسَهُ، وَإِذَا رأََى أَحَدكُُمْ مَا يَكْرَهُ فَـلْي ـَبُشْرَى مِنْ ا قُمْ فَـلْيُصَلِّ
نْ النـُّبُـوَّةِ.» وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «الرُّؤَْ الصَّالحِةَُ «رُؤَْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يَـرَاهَا أَوْ تُـرَى لهَُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ جُزْءًا مِ 

ةِ.» وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «الرُّؤَْ    الحَْسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النـُّبُـوَّ
  سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ جُزْءًا مِنْ النـُّبُـوَّةِ» .

رَاتُ قاَلَ: الرُّؤَْ الصَّالحِةَُ.» رَوَاهُ الْ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقاَلَ  رَاتُ قِيلَ: وَمَا الْمُبَشِّ ةِ إلاَّ الْمُبَشِّ بُخَارِيُّ مِنْ  «لمَْ يَـبْقَ مِنْ النـُّبُـوَّ
رَةَ وَمُ  : لأِنََّهُ أَقاَمَ  سْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ مِنْ أَجْزَاءٍ أُخَرَ كَثِيرةٍَ، وَالأَْشْهَرُ «مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ.» قِيلَ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـ

ً وَعِشْريِنَ سَنَةً، وَقَـبْلَ ذَلِكَ يَـرَى فيِ الْمَنَامِ الْوَحْيَ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ  سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ جُزْءًا وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ لِلْمَنَامَاتِ  يوُحَى إليَْهِ ثَلاَ
اَ ةِ بجُِزْءٍ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ: إنمَّ ةِ فيِ حَقِّ الأَْ   شَبـَهًا ممَِّا حَصَلَ لهَُ وَمَرْتَـبَةً مِنْ النـُّبُـوَّ نبِْيَاءِ  كَانَتْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ النـُّبُـوَّ

  دُونَ غَيرْهِِمْ.
اَ جُ  َّ ةِ لاَ أَ َْتيِ عَلَى مُوَافَـقَةِ النـُّبُـوَّ ةِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ فيِ  قاَلَ: وَقاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَعْنىَ الحْدَِيثِ أَنَّ الرُّؤَْ  قٍ مِنْ النـُّبُـوَّ َ زْءٌ 

لْغَيْبِ وَهُوَ إحْ  ِ ُ نبَِيا يُشَرعُِّ الْمَنَامِ إخْبَارٌ  َّ عَثَ ا ةِ؛ لأِنََّهُ يجَُوزُ أَنْ يَـبـْ ةِ وَهُوَ يَسِيرٌ فيِ جَنْبِ النـُّبُـوَّ ُ  دَى ثمَرََاتِ النـُّبُـوَّ الشَّرَائِعَ وَيُـبَينِّ
لْغَيْبِ إذَا وَقَعَ لاَ يَكُونُ إلاَّ  الأَْحْكَامَ وَلاَ يخُْبرُِ بغِيَْبٍ أبََدًا، وَلاَ يَـقْدَحُ ذَلِكَ فيِ نُـبُـوَّتهِِ، وَهَذَا الجْزُْءُ مِ  ِ خْبَارُ  ةِ، وَهُوَ الإِْ نْ النـُّبُـوَّ

هُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِ  ينَ جُزْءًا، وَالْفَاسِقُ مِنْ سَبْعِينَ،  صِدْقاً، وَقِيلَ: هَذَا الاِخْتِلاَفُ يَـرْجِعُ إلىَ اخْتِلاَفِ حَالِ الرَّائِي، فاَلصَّالِحُ رُؤَْ
َْتيِ كَلاَمُ مَالِكٍ.وَقِيلَ:  هَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ وَالخْفَِيُّ مِنْ سَبْعِينَ وَ   الجْلَِيُّ مِنـْ

  وَرَوَى مَالِكٌ فيِ الْمُوَطَّإِ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «ليَْسَ 
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ةِ  قَى بَـعْدِي مِنْ النـُّبُـوَّ اسِ فَـقَالَ:  إلاَّ الرُّؤَْ الصَّالحِةَُ.» وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «لاَ رَسُولَ بَـعْدِي وَلاَ نَبيَِّ قاَلَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّ  يَـبـْ
رَاتُ قاَلَ: رُؤَْ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النـُّب ـُ رَاتُ قاَلُوا: وَمَا الْمُبَشِّ مِْذِيُّ وَقاَلَ: صَحِيحٌ لَكِنْ الْمُبَشِّ وَّةِ.» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ

اَ رآَنيِ فيِ الْيـَقَظةَِ وَلاَ يَـتَمَثَّلُ الشَّيْطاَنُ   حَسَنٌ غَريِبٌ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ رآَنيِ فيِ الْمَنَامِ فَسَيرَاَنيِ فيِ الْيـَقَظةَِ أَوْ لَكَأَنمَّ
 مَوَاضِعَ وَإِنْ غَلِطَ فيِ  ضُهُمْ: هُوَ عَلَى ظاَهِرهِِ وَإِنَّ مَنْ رآَهُ فَـقَدْ أَدْركََهُ وَلَوْ رآَهُ عَلَى خِلاَفِ صِفَتِهِ أَوْ رآَهُ جمَاَعَةٌ فيِ بيِ.» قاَلَ بَـعْ 

اَ يُشْترَطَُ فيِ الْمَرْئِ  هُ صَحِيحَةٌ.بَـعْضِ صِفَاتهِِ وَتخَيََّلَ لهَاَ عَلَى خِلاَفِ مَا هِيَ عَلَيْهِ وَإِنمَّ   يِّ كَوْنهُُ مَوْجُودًا وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ أَنَّ رُؤَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بيَِّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ قَـتَادَةَ «فَـقَدْ رأََى الحْقََّ» وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا رأََى النَّ  َّ   - صَلَّى ا

ُ مَا تَـقَرَّرَ فيِ الْيـَقَظةَِ شَرْعًا إجمْاَعًا نَظَرً فأََ  اَهُ، وَتَـلْخِيصُهُ أنََّهُ لاَ يُـغَيرِّ َ ا إلىَ تَـرْجِيحِ الدَّليِلَينِْ، وَأَمَّا مَا ليَْسَ فِيهِ أَمْرٌ مَرَهُ فيِ مَنَامِهِ أَوْ 
َْيٌ عَنْهُ  مَةِ مُسْلِمٍ عَنْ  فيِ الْ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - وَلاَ  يَـقَظةَِ فَـهَلْ يَـلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ؟ قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: فيِ أَوَاخِرِ مُقَدِّ



تِ إنَّهُ رأََى النَّبيَِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَـوْلِ حمَْزَةَ الزَّ َّ نَ ي ـَ - صَلَّى ا َ عَهُ مِنْ أَ عْنيِ ابْنَ عَيَّاشٍ فَمَا عَرَفَ فيِ الْمَنَامِ فَـعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سمَِ
نَ لاَ  َ نَاسٌ وَاسْتِظْهَارٌ عَلَى مَا تَـقَرَّرَ مِنْ ضَعْفِ أَ ئًا يَسِيراً قاَلَ: وَهَذَا وَمِثـْلُهُ اسْتِئـْ َِمْرِ الْمَنَامِ لاَ أنََّهُ يَـبْطُلُ  مِنْهُ إلاَّ شَيـْ  أنََّهُ يَـقْطَعُ 

تَتْ وَلاَ ي ـَ ِِجمْاَعِ الْعُلَمَاءِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.بِسَبَبِهِ سُنَّةٌ ثَـبَـ   ثْـبُت بِهِ سُنَّةٌ لمَْ تَـثـْبُتْ، وَهَذَا 
نَّائمُِ مَا تَـقَرَّرَ فيِ نَّهُ لاَ يُـغَيرَُّ بِسَبَبِ مَا يَـرَاهُ القاَلَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَاوِيُّ: وكََذَا قاَلَ غَيرْهُُ: مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ فَـنـَقَلُوا الاِتفَِّاقَ عَلَى أَ 

هُ صَحِيحَةٌ، وَليَْسَتْ مِنْ أَضْغاَثِ  الشَّرعِْ وَلاَ يخُاَلِفُ هَذَا قَـوْلَهُ: «مَنْ رآَنيِ فيِ الْمَنَامِ فَـقَدْ رآَنيِ» فإَِنَّ مَعْنىَ الحْدَِيثِ أَنَّ رُؤْيَـتَ 
  بَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بهِِ؛ لأَِنَّ حَالةََ النـَّوْمِ ليَْسَتْ حَالةََ ضَبْطٍ وَتحَْقِيقٍ الأَْحْلاَمِ وَتَـلَبُّسِ الشَّيْطاَنِ، وَلَكِنْ لاَ يجَُوزُ إث ـْ
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  لِمَا يَسْمَعُهُ الرَّائِي.
 سَيِّئَ الحْفِْظِ وَلاَ كَثِيرَ الخْطَإَِ وَلاَ مخُتَْلَّ  لاَ وَقَدْ اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ مَنْ تُـقْبَلُ شَهَادَتهُُ وَرِوَايَـتُهُ أَنْ يَكُونَ مُتـَيـَقِّظاً لاَ مُغَفَّلاً وَ 

فَةِ فَـلَمْ تُـقْبَلْ رِوَايَـتُهُ لاِخْتِلاَلِ ضَبْطِهِ، أَمَّا إذَا رأََى النَّبيَِّ  ذَِهِ الصِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  الضَّبْطِ، وَالنَّائمُِ ليَْسَ ِ َّ َْمُرُهُ بِفِعْلٍ  - صَلَّى ا
هَاهُ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ يُـرْشِدُهُ إلىَ فِعْلِ مَصْلَحَةٍ فَلاَ خِلاَفَ فيِ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ مَنْدُوبٍ   عَلَى وَفْقِهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ ليَْسَ   إليَْهِ أَوْ يَـنـْ

ينِ بْنِ تَـيْمِيَّةَ. حُكْمًا بمِجَُرَّدِ الْمَنَامِ بَلْ بمِاَ تَـقَرَّرَ مِنْ أَصْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ انْـتـَهَى كَ    لاَمُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنىَ كَلاَمِ الشَّيْخِ تقَِيِّ الدِّ
ينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فيِ قَـوْلِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هِ: وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: أيَْضًا لاَ يَـلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ َّ رَى  «أَ  - صَلَّى ا
ُ أَ  َّ كُمْ قَدْ تَـوَاطأََتْ فيِ السَّبْعِ الأَْوَاخِرِ.» : إنَّهُ هَلْ يَـلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ، وَاَ   عْلَمُ.رُؤَْ

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  َّ عَ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّهُ سمَِ َّ اَ هِيَ مِنْ يَـقُولُ  - صَلَّى ا : «إذَا رأََى أَحَدكُُمْ رُؤَْ يحُِبـُّهَا فإَِنمَّ
اَ هِيَ مِنْ  اَ، وَإِذَا رأََى غَيرَْ ذَلِكَ ممَِّا يَكْرَهُ فإَِنمَّ هَا وَلْيُحَدِّثْ ِ ََّ عَلَيـْ َِّ فَـلْيَحْمَدْ ا دٍ  الشَّيْطاَنِ فَـلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرّهَِا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَِحَ ا

، وَالحْلُْمُ مِنْ  َِّ اَ لاَ تَضُرُّهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ مَرْفُوعًا «الرُّؤَْ مِنْ ا َّ فُثْ فإَِ نـْ  الشَّيْطاَنِ فإَِذَا حَلَمَ أَحَدكُُمْ حُلْمًا فَـلْيَـ
َِّ مِنْ شَرّهَِا  َِ ً وَلْيـَتـَعَوَّذْ  .» وَفيِ  عَلَى يَسَارهِِ ثَلاَ ً بْصُقْ عَنْ يَسَارهِِ حِينَ يَـهُبُّ مِنْ نَـوْمِهِ ثَلاَ اَ لَنْ تَضُرَّهُ.» وَفيِ روَِايةٍَ «فَـلْيَـ َّ فإَِ

. وَلِمُسْلِمٍ فَـلْيـَتَحَوَّلْ عَنْ  ً فُثْ عَنْ يَسَارهِِ ثَلاَ لْيـَنـْ ئًا يَكْرَهُهُ فَـ ذِي كَانَ عَلَيْهِ.» وَفيِ رِوَايةٍَ   جَنْبِهِ الَّ روَِايةٍَ «فإَِذَا رأََى أَحَدكُُمْ شَيـْ
ئًا  هَا شَيـْ َِّ وَالرُّؤَْ السُّوءُ مِنْ الشَّيْطاَنِ، فَمَنْ رأََى رُؤَْ فَكَرهَِ مِنـْ َِّ مِنْ  «الرُّؤَْ الصَّالحِةَُ مِنْ ا َِ فُثْ عَنْ يَسَارهِِ وَلْيـَتـَعَوَّذْ  لْيـَنـْ فَـ

اَ لاَ تَضُ  َّ » . الشَّيْطاَنِ فإَِ اَ إلاَّ مَنْ يحُِبُّ رْ وَلاَ يخُْبرِْ ِ اَ أَحَدًا، فإَِنْ رأََى رُؤَْ حَسَنَةً فَـلْيُـبَشِّ   رُّهُ وَلاَ يخُْبرِْ ِ
َِّ مِنْ شَرِّ الشَّيْطاَنِ وَشَرّهَِا وَلاَ يحَُ  َِ ً وَلْيـَتـَعَوَّذْ  فُلْ عَنْ يَسَارهِِ ثَلاَ لْيـَتـْ َِ وَفيِ روَِايةٍَ «فَـ اَ لَنْ تَضُرَّهُ.» رَوَى ذَلِكَ  دِّثْ  َّ ا أَحَدًا فإَِ

  الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. 
تِ  َ مِ وَأَكْثَـرُ الرِّوَا مِ وَالْفِعْلُ مِنْهُ حَلَمَ بفَِتْحِ اللاَّ   الحْلُْمُ بِضَمِّ الحْاَءِ وَإِسْكَانِ اللاَّ
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فُثْ " وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الْكُلَّ بمِعَْ  لْيـَنـْ لجْمَِيعِ النـَّفْثُ فإَِنَّهُ نَـفْخٌ لَطِيفٌ بِلاَ ريِقٍ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ  فَـ ِ نىً وَفيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ لعََلَّ الْمُرَادَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ لْيـَبْصُقْ عَنْ يَسَارِ  -صَلَّى ا َِّ مِنْ  قاَلَ: «إذَا رأََى أَحَدكُُمْ الرُّؤَْ يَكْرَهُهَا فَـ َِ ً وَلْيَسْتَعِذْ  هِ ثَلاَ

ً وَلْيـَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ وَاثلَِةَ  ُ عَنْهُ   -الشَّيْطاَنِ ثَلاَ َّ مَرْفُوعًا «إنَّ مِنْ أَعْظَمِ   -رَضِيَ ا



َِّ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إلىَ غَيرِْ  نَهُ مَا لمَْ تَـرَ، أَوْ يَـقُولَ: عَلَى رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَبيِهِ، أَوْ يرُِيَ عَيـْ َّ مَا لمَْ يَـقُلْ.»   -صَلَّى ا
ِِسْقَاطِ مِنْ وَلِلْبُخَارِيِّ وَغَيرْهِِ مِنْ حَدِيثِ ابْ  نِ عَبَّاسٍ «مَنْ تحََلَّمَ بحُِلْمٍ لمَْ يَـرَهُ كُلِّفَ أَنْ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلأَِحمَْدَ «أَعْظَمُ الْفِرَى» 

ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ «أَصْدَقُ ال مِْذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ  لأَْسْحَارِ» . يَـعْقِدَ بَينَْ شَعِيرتََينِْ وَلَنْ يَـفْعَلَ.» وَلِلترِّ ِ   رُّؤَْ 
َْسٌ كَانَ أَعْجَبَ   -سَّلاَمُ عَلَيْهِ ال  - وَفيِ خَبرَِ أنََسٍ «أَنَّهُ  كَانَ يُـعْجِبُهُ الرُّؤَْ الحَْسَنَةُ فإَِذَا رأََى الرَّجُلُ رُؤَْ فإَِنْ كَانَ ليَْسَ بهِِ 

هُ إليَْهِ، وَذكََرَ الحْدَِيثَ. وَرأََى خُزَيمْةَُ أنََّهُ يُـقَبِّلُهُ فَـتَأَوَّلَهُ النَّبيُِّ   ُ عَلَ  -لِرُؤَْ َّ   فَـقَبَّلَ وَجْهَهُ.» .  -يْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا
كَ  قْ رُؤَْ هَتِهِ ثمَُّ قاَلَ: صَدِّ هَتَهُ عَلَى جَبـْ هَتِهِ فَـوَضَعَ جَبـْ هَةِ النَّبيِِّ وَفيِ روَِايةٍَ «رأََى أنََّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبـْ ُ  -فَسَجَدَ عَلَى جَبـْ َّ صَلَّى ا

زْعُمُونَ عُزَيْـرًا  دُ. «وَرأََى الطُّفَيْلُ بْنُ سَخْبرَةََ رَهْطاً مِنْ الْيـَهُودِ فَـقَالَ: إنَّكُمْ أنَْـتُمْ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ ت ـَ» رَوَى ذَلِكَ أَحمَْ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تُمْ الْقَوْمُ لَوْلاَ أنََّكُمْ تَـقُولُ  َِّ ثمَُّ رأََى رهَْطاً مِنْ النَّصَارَى قاَلَ: إنَّكُمْ أنَْـ تُمْ الْقَوْمُ  ابْنَ ا . وكَِلاَهمَُا قاَلَ لهَُ، وَأنَْـ َِّ ونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ ا

ُ وَشَاءَ محَُمَّدٌ فَـلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبرََ مَنْ أَخْبرََ ثمَُّ أتََى النَّبيَِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  لَوْلاَ أنََّكُمْ تَـقُولُونَ: مَا شَاءَ ا َّ  فَـقَالَ: فأََخْبرَهَُ  - صَلَّى ا
َ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ: إنَّ طفَُيْلاً  َّ اَ مَنْ أَخْبرََ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ أَخْبرَْتَ أَحَدًا قاَلَ نَـعَمْ فَـلَمَّا صَلَّوْا خَطبَـَهُمْ فَحَمِدَ ا رأََى رُؤَْ فأََخْبرََ ِ

مْ» . رَوَاهُ أَحمَْدُ. ثَـنَا عَفَّانَ ثَـنَا حمََّادٌ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍْ عَنْ ربِْعِيِّ بْنِ  تَـقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يمَنْـَعُنيِ الحْيََاءُ مِنْكُ 
ُ عَنْهُ   -خِرَاشٍ عَنْ طفَُيْلٍ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ  - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَ  - قاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا َّ يَـقُولُ: «لاَ تَـقُصَّ الرُّؤَْ  -لَّمَ صَلَّى ا

  إلاَّ عَلَى عَالمٍِ 
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هِ أَبيِ رَزيِنٍ مَرْفُوعًا «الرُّؤَْ عَ  مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ وكَِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّ صِحٍ» رَوَاهُ الترِّ َ لَى رجِْلِ طاَئِرٍ مَا لمَْ تُـعْبرَْ فإَِذَا  أَوْ 
ءٍ، وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ رَوَاهُ تْ قاَلَ وَأَحْسِبُهُ قاَلَ وَلاَ تَـقُصَّهَا إلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رأَْيٍ» وكَِيعٌ تَـفَرَّدَ عَنْهُ يَـعْلَى بْنُ عَطاَعُبرَِتْ وَقَـعَ 

مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفيِ لَفْظٍ «مَا لمَْ  اَ وَقَـعَتْ» . وكََذَا رَوَاهُ أَحمَْدُ.  أَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ اَ فإَِذَا حَدَّثَ ِ   يحَُدِّثْ ِ
ُ  -قِيلَ لِمَالِكٍ  َّ ةِ تَـلْعَ  - رَحمَِهُ ا لنـُّبُـوَّ ِ َِّ أَ ءُ  بُ؟ هِيَ أَجْزَاأيََـعْبرُُ الرَّجُلُ الرُّؤَْ عَلَى الخَْيرِْ، وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى الشَّرِّ قاَلَ: مَعَاذَ ا

َِّ يَـقُولُ: رأَيَْتُ عَلِيا بْنَ عَاصِمٍ فيِ الْمَنَامِ قَـبْلَ أَنْ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ بَلٌ: سمَِ ةِ. قاَلَ حَنـْ دَارِ يَـعْنيِ مِنْ الْعَسْكَرِ  النـُّبُـوَّ لاِنحِْ ِ  يُـؤْذَنَ ليِ 
لَتَينِْ فَسَألَْتُهُ عَنْ شَيْءٍ نَسِيتُهُ  مَ الْمُتـَوكَِّلِ بِلَيـْ َّ َِّ فاَلحْمَْدُ َِِّ عَلَى ذَلِكَ.أَ : فأََوَّلْتُهُ: عَلِيٌّ عُلُوٌّ وَعَاصِمٌ عِصْمَةُ ا َِّ    فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا

 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرَوَى أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ لَةٍ فِيمَا يَـرَى النَّائمُِ  «رأَيَْتُ  - صَلَّى ا ذَاتَ ليَـْ
َّ فيِ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ راَفِعٍ فأَتُيِنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طاَبٍ فأََوَّلْتُ: الرّفِـْعَةُ لنََا فيِ الدُّ  نْـيَا، وَالْعَاقِبَةُ لنََا فيِ الآْخِرَةِ وَأَنَّ دِينـَنَا قَدْ  كَأَ

  طاَبَ» . 
قُ ابْنِ طاَبٍ   مِنْ رُطَبِ ابْنِ طاَبٍ وَهُوَ نَـوْعٌ مِنْ الرُّطَبِ مَعْرُوفٌ يُـقَالُ: لَهُ رُطَبُ ابْنِ طاَبٍ وَتمَرُْ ابْنِ طاَبٍ وَعِذْ قَـوْلهُُ: بِرُطَبٍ 

  - نَا قَدْ طاَبَ " أَيْ: كَمُلَ وَرأََى وَعُرْجُونُ ابْنِ طاَبٍ. وَهُوَ مُضَافٌ إلىَ ابْنِ طاَبٍ رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَـوْلهُُ: " وَأَنَّ دِين ـَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ءَ الْمَدِي -صَلَّى ا هَا أَنَّ وََ عَةَ  امْرَأَةً سَوْدَاءَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتىَّ نَـزَلَتْ بمِهَْيـَعَةَ فَـتَأَوَّلْتُـ نَةِ نقُِلَ إلىَ مَهْيَـ

هُمَا  -الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَهِيَ الجْحُْفَةُ رَوَاهُ  ُ عَنـْ َّ   . -رَضِيَ ا
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 [   [فَصْلٌ فيِ حَقِيقَةِ الرُّؤَْ
َِّ الْمَازِنيُِّ مَذْهَبُ  لْقَلْبِ) ذكََرَهُ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى قاَلَ: أَبوُ عَبْدِ ا ِ ََّ  أَهْلِ السُّنَّةِ  فَصْلٌ الرُّؤَْ اعْتِقَادٌ   فيِ حَقِيقَةِ الرُّؤَْ أَنَّ ا

ءُ لاَ يمَنْـَعُهُ نَـوْمٌ وَلاَ يَـقَظةٌَ فإَِذَا خَلَقَ  يخَْلُقُ فيِ قَـلْبِ النَّائمِِ اعْتِقَادَاتٍ كَمَا يخَْلُقُهَا فيِ قَـلْبِ الْيَـقْظاَنِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ يَـفْعَلُ مَا يَشَا
نيِ الحْاَلِ أَوْ كَانَ قَدْ خَلَقَهَا، فإَِذَا خَلَقَ فيِ قَـلْبِ ا هَذِهِ الاِعْتِقَادَاتِ فَكَأنََّهُ  َ لنَّائمِِ  جَعَلَهَا عَلَمًا عَلَى أمُُورٍ أُخَرَ تَـلْحَقُهَا فيِ 

لاِعْتِقَادُ عَلَمًا عَلَى غَيرْهِِ، كَمَا يَكُونُ خَلْقُ  الطَّيرَاَنَ وَلَيْسَ بِطاَئِرٍ فأََكْثَـرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ اعْتـَقَدَ أَمْرًا عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ فَـيَكُونُ ذَلِكَ ا
َِّ تَـعَالىَ وَلَكِنْ يخَلُْقُ الرُّؤَْ وَالاِعْتِقَادَا َِّ الْغَيْمَ عَلَمًا عَلَى الْمَطَرِ، وَالجْمَِيعُ خَلْقُ ا تِ الَّتيِ جَعَلَهَا عَلَمًا عَلَى مَا يَسُرُّ بِغَيرِْ  ا

نْسَبُ إلىَ الشَّيْطاَنِ مجَُازاَةً لحِضُُورهِِ حَضْرَةِ الشَّيْطَ  عِنْدَهَا وَإِنْ كَانَ لاَ فِعْلَ  انِ وَيخَْلُقُ مَا هُوَ عَلَمٌ عَلَى مَا يَضُرُّ بحَِضْرَةِ الشَّيْطاَنِ فَـتُـ
  لهَُ حَقِيقَةً. 

َِسمْاَئهَِا وكََنُّوهَا    - بِكُنَاهَا وَالرُّؤَْ لأَِوَّلِ عَابِرٍ.» . وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ عَنْ عَلِيٍّ وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «اعْتَبرِوُهَا 
ُ عَنْهُ  َّ . - رَضِيَ ا   قاَلَ: لاَ رُؤَْ لخِاَئِفٍ إلاَّ إنْ رأََى مَا يحُِبُّ

ََّ وَأَحْسِنْ فيِ الْيـَقَظةَِ، وَقاَلَ هِشَامٌ بْنُ حَسَّانٍ: كَانَ ابْنُ سِيريِنَ يُسْأَلُ عَنْ مِائَ  ةِ رُؤَْ فَلاَ يجُِيبُ فِيهَا بِشَيْءٍ إلاَّ أَنْ يَـقُولَ: اتَّقِ ا
، لظَّنِّ ِ اَ أُجِيبُهُ  يبُ، قِيلَ لجِعَْفَرِ بْنِ  وَالظَّنُّ يخُْطِئُ وَيُصِ  فإَِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ مَا رأَيَْت فيِ النـَّوْمِ وكََانَ يجُِيبُ فيِ خِلاَلِ ذَلِكَ وَيَـقُولُ: إنمَّ

 َِّ ؟ قاَلَ: «رأََى رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -محَُمَّدٍ: كَمْ تَـتَأَخَّرُ الرُّؤَْ َّ كَأَنَّ كَلْبًا أبَْـقَعَ يَـلَغُ فيِ دَمِهِ،» فَكَانَ شمِْرَ بْنَ ذِي    -صَلَّى ا
ُ عَنْ  - الجْوَْشَنِ قاَتِلَ الحْسَُينِْ  َّ َْوِيلُ الرُّؤَْ بَـعْدَ خمَْسِينَ سَنَةً. -هُ رَضِيَ ا ُ، وكََانَ  َّ   ، وكََانَ أبَْـرَصَ أَخْزَاهُ ا

نَمَا عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  ُ عَنْهُ   -بَـيـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا سٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - جَالِسٌ مَعَ أُ َّ عَلِيُّ  وَفِيهِمْ  -صَلَّى ا
هُمْ  -بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ وَجمَاَعَةٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ  ُ عَنـْ َّ فاَلْتـَفَتَ إليَْهِمْ فَـقَالَ: إنيِّ سَائلُِكُمْ عَنْ خِصَالٍ فأََخْبرِوُنيِ   -رَضِيَ ا

نَمَا هُوَ يَذْكُرُ الشَّيْءَ إذْ نَ  اَ: أَخْبرِوُنيِ عَنْ الرَّجُلِ بَـيـْ   سِيَهُ، وَعَنْ الرَّجُلِ يحُِبُّ الرَّجُلَ وَلمَْ يَـلْقَهُ ِ
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هَا مُرَوَّعٌ وَعَنْ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ مَعَ  وَعَنْ الرُّؤْيَـتَينِْ إحْدَاهمَُا حَقٌّ وَالأُْخْرَى أَضْغَاثٌ، وَعَنْ سَاعَةٍ مِنْ اللَّيْلِ ليَْسَ أَحَدٌ إلاَّ وَهُوَ فِي
َِّ إنَّ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ لعَِلْمًا: أَ الْفَجْرِ  َ الحْسََنِ؟ فَـقَالَ بَـلَى وَاَ َ أَ نَمَا هُوَ يَذْكُرُ  فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَـقَالَ: وَلاَ أنَْتَ  مَّا الرَّجُلُ بَـيـْ

نْهُ ذكََرَ، وَإِذَا أُعِيدَ عَلَيْهِ نَسِيَ وَغَفَلَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ يحُِبُّ  الشَّيْءَ إذْ نَسِيَهُ فإَِنَّ عَلَى الْقَلْبِ طَخَاءً كَطَخَاءِ الْقَمَرِ فإَِذَا سُرِّيَ عَ 
هَ  هَا ائـْتـَلَفَ وَمَا تَـنَاكَرَ مِنـْ اهمَُا حَقٌّ  ا اخْتـَلَفَ، وَأَمَّا الرُّؤْيَـتَانِ إنَّ إحْدَ الرَّجُلَ وَلمَْ يَـلْقَهُ فإَِنَّ الأَْرْوَاحَ أَجْنَادٌ مجَُنَّدَةٌ، فَمَا تَـعَارَفَ مِنـْ

مَ خَرَجَتْ رُوحٌ فأَتََتْ الحْمَِيمَ وَالصَّدِيقَ وَالْ  َ بَعِيدَ وَالْقَريِبَ وَالْعَدُوَّ فَمَا كَانَ وَالأُْخْرَى أَضْغَاثٌ، فإَِنَّ فيِ ابْنِ آدَمَ رُوحَينِْ، فإَِذَا 
هَا فيِ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ فَهِيَ الرُّؤَْ الصَّادِقةَُ، وَمَ  هَا فيِ الهْوََاءِ فَهِيَ الأَْضْغاَثُ، وَأَمَّا الرُّوحُ الأُْخْرَى فَلِلنـَّفَسِ  مِنـْ ا كَانَ مِنـْ

بَحْرُ يَسْتَأْذِنُ فيِ  اعَةَ الَّتيِ يَـرْتفَِعُ فِيهَا الْ وَالْقَلْبِ. وَأَمَّا السَّاعَةُ مِنْ اللَّيْلِ الَّتيِ ليَْسَ فِيهَا أَحَدٌ إلاَّ وَهُوَ فِيهَا مُرَوَّعٌ فإَِنَّ تلِْكَ السَّ 
عُ لِذَلِكَ، وَأَمَّا الرّيِحُ الطَّيِّبَةُ مَعَ الْفَجْرِ إذَا  طلََعَ خَرَجَتْ ريِحٌ مِنْ تحَْتِ الْعَرْشِ حَرَّكَتْ تَـغْريِقِ أَهْلِ الأَْرْضِ فَـتُحِسُّهُ الأَْرْوَاحُ فَترََْ

َ عُمَرُ. الأَْشْجَارَ فيِ الجْنََّةِ فَهِيَ الرَّائِحَةُ الطَّ    يِّبَةُ خُذْهَا 
لْمَدِّ السَّحَابُ الْمُرْتفَِعُ يُـقَالُ أيَْضًا وَجَدْت عَلَى قَـلْ  ِ بيِ طَخَاءً وَهُوَ شِبْهُ الْكَرْبِ. قاَلَ  قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ: الطَّخَاءُ 

لضَّمِّ أَيْ  ِ لَةُ الْمُظْلِمَةُ،  اللِّحْيَانيُِّ: مَا فيِ السَّمَاءِ طُخْيَةٌ  شَيْءٌ مِنْ سَحَابٍ. قاَلَ: وَهُوَ مِثْلُ الطُّحْرُورِ وَالطَّخَاءِ، فَمَمْدُودٌ اللَّيـْ
  وَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ طَخْيَاءَ لاَ تُـفْهَمُ. 



)3/452 (  

  

  [فَصْلٌ الرُّؤَْ تَسُرُّ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تَـغُرُّهُ] 
َِّ وكََانَ رجَُلاً صَالحِاً فَـقَالَ: إنَّ أمُِّيَ رأََتْ لَك كَذَا وَ فَصْلٌ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: أَدْخَ  كَذَا  لْت إبْـرَاهِيمَ الحْمَُيْدِيَّ عَلَى أَبيِ عَبْدِ ا

َ أَخِي إنَّ سَهْلَ بْنَ سَلاَمَةَ كَانَ النَّاسُ يخُْبرِوُنهَُ بمِثِْلِ هَذَا، وَخَرَجَ سَ  مَاءِ وَقاَلَ: الرُّؤَْ وَذكََرَتْ الجْنََّةَ. فَـقَالَ:  هْلٌ إلىَ سَفْكِ الدِّ
  تَسُرُّ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تَـغُرُّهُ. 

  
طْرَاءِ وَالْمَدَّاحِينَ]   [فَصْلٌ مَا وَرَدَ فيِ الْمَدْحِ وَالإِْ

ازهِِ لِمَنْ أمُِنَ مِنْ ذَلِكَ فيِ حَقِّهِ. وَظاَهِرُ كَلاَمِ ابْنِ  َ◌) فيِ كَرَاهَةِ الْمَدْحِ فيِ الْوَجْهِ لِمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ مِنْ عُجْبٍ وَنحَْوِهِ، وَجَوَ 
ُ عَنْهُ   -الجْوَْزِيِّ تحَْرِيمهُُ فيِ غَيرِْ هَذِهِ الحْاَلِ. وَعَنْ أَبيِ مُوسَى  َّ عَ النَّبيُِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ: «سمَِ َّ رجَُلاً يُـثْنيِ   -صَلَّى ا

طْرَاءُ الْمُبَالَغَةُ فيِ  جُلٍ وَيطُْريِهِ فيِ الْمِدْحَةِ فَـقَالَ: أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطعَْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ» . رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَ عَلَى رَ  مُسْلِمٌ. الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَدْحِ وَقاَلَ  َّ تُمْ الْمَدَّاحِينَ -صَلَّى ا اَبَ» روََاهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ   : «إذَا رأَيَْـ فاَحْثُوا فيِ وُجُوهِهِمْ الترُّ

نـَهَا حَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ صَحِيحَةٌ وَمَا تَـقَدَّمَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جمَْعًا بَـيـْ َ ، وَاسْتـَعْمَلَهُ الْمِقْدَادُ عَلَى ظاَهِرهِِ  الْمِقْدَادِ. وَجَاءَ فيِ الإِْ
اَبَ فيِ الْوَجْهِ، وَقاَلَهُ بَـعْضُهُمْ: كَذَا فَـعَلَ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ أَثْنىَ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحمَْدُ. فَحَ    ثَى الترُّ

لْ فيِ كَفِّهِ غَ  بَةَ كَمَا يُـقَالُ لِلطَّالِبِ الْمَرْدُودِ وَالخْاَئِبِ لمَْ يحَُصِّ   ابِ.يرَْ الترَُّ وَقِيلَ أَراَدَ بِهِ الرَّدَّ وَالخْيَـْ
ذَُوا مَدْحَ النَّاسِ عَادَةً وَجَعَلُوهُ بِضَاعَةً يَسْتَ  لْمَدَّاحِينَ الَّذِينَ اتخَّ ِ أْكِلُونَ بهِِ الْمَمْدُوحَ، فأَمََّا مَنْ مَدَحَ عَلَى وَقاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: وَأَراَدَ 

  الهِِ وَتحَْريِضًا لِلنَّاسِ عَلَى الاِقْتِدَاءِ بِهِ فيِ أَشْبَاهِهِ الْفِعْلِ الحَْسَنِ وَالأَْمْرِ الْمَحْمُودِ تَـرْغِيبًا فيِ أَمْثَ 
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يلِ الْقَوْلِ كَذَا قاَلَ.   فَـلَيْسَ بمِدََّاحٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَارَ مَادِحًا بمِاَ تَكَلَّمَ بهِِ مِنْ جمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ أبَوُ بَكْرَةَ «أثَْنىَ رجَُلٌ عَلَى رجَُلٍ عِنْدَ النَّبيِِّ  َّ ً ثمَُّ قاَلَ:  -صَلَّى ا فَـقَالَ: وَيْـلَك قَطعَْت عُنُقَ صَاحِبِك ثَلاَ

 َِّ ُ حَسِيبُهُ وَلاَ يُـزكَِّي عَلَى ا َّ ، وَاَ ً لْيـَقُلْ أَحْسَبُ فُلاَ ذَا وكََذَا إنْ كَانَ  أَحَدًا أَحْسَبُ كَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ محََالَةَ فَـ
  يَـعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. 

مَامِ أَحمَْدَ  َِّ بْنُ الإِْ ُ عَنْهُ   - قاَلَ عَبْدُ ا َّ بِشْرٌ، وَقاَلَ: : جَاءَ رجَُلٌ إلىَ أَبيِ فَذكََرَ أنََّهُ كَانَ عِنْدَ بِشْرٍ فَذكََرُوهُ فأَثَْنىَ عَلَيْهِ -رَضِيَ ا
: وَوَجْهُ أَبيِ ي ـَ َِّ نَا، وَلَوْلاَهُ لهَلََكْنَا قاَلَ عَبْدُ ا تـْ ُ لأَِحمَْدَ صَنِيعَهُ، ثَـبَتَ وَثَـبَـ َّ َ أبََتِ أَليَْسَ تَكْرَهُ الْمَدْحَ فيِ لاَ يَـنْسَى ا تَـهَلَّلُ، فَـقُلْت: 

اَ ذكُِرْت عِنْ  َ بُنيََّ إنمَّ َِّ الصَّالحِِينَ، وَمَا كَانَ مِنيِّ فَحَمِدَ صَنِيعِي، وَقَدْ قاَلَ: الْوَجْهِ؟ فَـقَالَ:  ُ عَلَيْهِ   -دَ رجَُلٍ مِنْ عِبَادِ ا َّ صَلَّى ا
  «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ» .  -وَسَلَّمَ 

بَلٍ: لاَ ي ـَ َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ زَالُ الرَّجُلُ يُـقَالُ لَهُ فيِ وَجْهِهِ: أَحْيـَيْت السُّنَّةَ. قاَلَ: هَذَا فَسَادٌ لقَِلْبِ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا
  الرَّجُلِ.

بَلٍ: لاَ يَـزَالُ  َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ ُ عَلَيْهِمْ ببِـَقَائِك  النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا مَنَّ وَقاَلَ خَطَّابُ بْنُ بِشْرٍ: قاَلَ أبَوُ عُثْمَانَ الشَّافِعِيُّ لأَِبيِ عَبْدِ ا َّ  ا
َ فيِ النَّاسِ؟ َ عُثْمَانَ. وَمَنْ أَ َ أَ   وكََلاَمٌ مِنْ هَذَا النَّحْوِ كَثِيرٌ، فَـقَالَ لهَُ: لاَ تَـقُلْ هَذَا 



نُهُ  : مَا أَكْثَـرَ الدَّاعِينَ لَك فَـتـَغَرْغَرَتْ عَيـْ َِّ   ، وَقاَلَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْتِدْراَجًا. وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا
 َِّ ثِينَ قاَلَ ليِ: أبَوُ عَبْدِ  وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ: لَوْ أَنَّ لِلذُّنوُبِ رِيحًا مَا جَلَسَ إليََّ مِنْكُمْ أَحَدٌ. قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا : إنَّ بَـعْضَ الْمُحَدِّ

َِّ لمَْ يَـزْهَدْ فيِ  َ حَتىَّ أَزْهَدَ فيِ النَّاسِ.ا : وَمَنْ أَ َِّ النَّاسُ يرُيِدُونَ أَنْ   الدَّراَهِمِ وَحْدَهَا. قَدْ زَهِدَ فيِ النَّاسِ، فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا
  يُـزَهِّدُونيِ.

َ أَنْ يجَْعَلَنَا خَيرْاً ممَِّا يَظنُُّ  َّ : أَسْأَلُ ا َِّ   ونَ، وَيَـغْفِرَ لنََا مَا لاَ يَـعْلَمُونَ.وَقاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ ا
: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي رأَيَْـتُكَ. قاَلَ: اقُـْعُدْ أيَْشٍ ذَا؟ َِّ   وَقاَلَ رجَُلٌ لأَِبيِ عَبْدِ ا
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لُ: أَخْبرَنيَِ أَحمَْدُ بْنُ الحْسَُينِْ بْنِ حَسَّانَ قاَلَ: دَخَلْ  ؟ وَقاَلَ الخَْلاَّ َ َ  مَنْ أَ َِّ فَـقَالَ لَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ:  نَا عَلَى أَبيِ عَبْدِ ا
ََّ، فإَِنَّ النَّاسَ يحَْتَاجُونَ إليَْكَ، وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فإَِنْ كَانَ الحْدَِيثُ  ََّ ا ، ا َِّ َ عَبْدِ ا ونَ لاَ يمُْكِنُ فَمَسَائِلُ فإَِنَّ النَّاسَ مُضْطَرُّ  أَ
وْلِهِ وَتَـنَـفَّسَ الصُّعَدَاءَ، وَرأَيَْت فيِ وَجْهِهِ  ؟ وَاغْتَمَّ مِنْ قَـ َ : إليََّ أَ َِّ .إليَْكَ. فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا    أثََـرَ الْغَمِّ

سْلاَمِ خَيرْاً. فَـقَالَ: قِيلَ لعُِمَرَ بْنِ عَبْدِ  ُ عَنْ الإِْ َّ : جَزَاكَ ا َِّ سْلاَمِ خَيرْاً، فَـقَالَ: لاَ بَلْ   قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا ُ عَنْ الإِْ َّ الْعَزيِزِ: جَزَاكَ ا
؟ وَفيِ  َ َ وَمَا أَ ؟ وَمَنْ أَ َ َِّ لِلرَّجُلِ أَ سْلاَمَ عَنيِّ خَيرْاً. ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا ُ الإِْ َّ يرِْ  غَيرِْ هَذِهِ الرّوَِايةَِ قاَلَ للِرَّجُلِ أنَْتَ فيِ غَ  جَزَى ا

  حِلٍّ مِنْ جُلُوسِكَ. 
: أُخْبرِْت أَنَّ خُرَاسَانيِا جَاءَ إ بَةَ للِْمَرُّوذِيِّ . وَقاَلَتْ هِنْدُ أمُُّ ابْنِ قُـتـَيـْ َِّ وَعِنْدَهُ قَـوْمٌ جُلُوسٌ  وَقَدْ سَبَقَ هَذَا النَّصُّ لىَ أَبيِ عَبْدِ ا

َ بخُِ  َِّ أَنْتَ عِنْدَ َ عَبْدِ ا َ أَ َِّ وكََرهَِ مَا قاَلَ وَأَظْهَرَ الْكَرَاهَةَ، وَقاَمَ فَدَخَلَ. فَـقَالَ:    رَاسَانَ مِثْلُ الشَّمْسِ، فَـتـَغَيرََّ أبَوُ عَبْدِ ا
كُمْ وَالتَّمَادُحَ فَ  َّ ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ الجْهَُنيِِّ عَنْ مُعَاوِيةََ مَرْفوُعًا: «إ   هُ الذَّبْحُ» . إِنَّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ 

بِ (كَرَاهِيَةِ التَّمَادُحِ) : ثَـنَا مُسَدَّدٌ ثَـنَا بِشْرٌ يَـعْنيِ ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَـنَ  َ ا أبَوُ مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزيِدَ عَنْ أَبيِ  وَقَدْ قاَلَ أَبوُ دَاوُد فيِ 
َِّ نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قاَلَ: قاَلَ ليِ: إنيِّ «انْطلََقْت فيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفْدِ بَنيِ عَامِرٍ إلىَ رَسُولِ ا َّ .   -صَلَّى ا َ فَـقُلْنَا: أنَْتَ سَيِّدُ

ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ. قُـلْنَا: وَأَفْضَلنَُا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طُولاً، فَـقَالَ: قُولُوا بِقَوْ  َّ وْلِكُمْ، وَلاَ يَسْخَرُ بِكُمْ  لِكُمْ أَوْ بَـعْضِ ق ـَفَـقَالَ: السَّيِّدُ ا
لَةِ مِنْ طُرُقٍ.    الشَّيْطاَنُ» . إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ

َْزٍ عَنْ حمََّادِ بْنِ سَ  فِعٍ عَنْ  َ لَةِ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ  وْمِ وَاللَّيـْ بِتٍ عَنْ أنََسٍ وَعَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ يَـعْقُوبَ عَنْ  وَرَوَى أَيْضًا فيِ الْيَـ َ لَمَةَ عَنْ 
 َِّ َ رَسُولَ ا سًا قاَلُوا:  َ بِتٍ وَحمُيَْدٍ عَنْ أنََسٍ: «أَنَّ  َ َ وَابْنَ  الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الجْبََّارِ عَنْ حمََّادٍ عَنْ  َ خَيرََْ وَابْنَ خَيرَِْ وَسَيِّدَ  

َ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ سَيِّ  َ أيَُّـهَا النَّاسُ قُولُوا: بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتـَهْوِينَكُمْ الشَّيْطاَنُ أَ ، فَـقَالَ:  َ َِّ وَرَسُولهُُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَـرْفَـعُونيِ فَـوْقَ دِ  ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ» . رَوَاهُ الْبـَي ـْ َّ سْنَادِ.مَنْزلَِتيِ الَّتيِ أَنْـزَلَنيِ ا   هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حمََّادٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدُ الإِْ
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َِّ  وَفيِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «لاَ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْ  َ عَبْدُ ا اَ أَ نَ مَرْيمََ، فإَِنمَّ
َُّ» . وَرَسُو    لهُُ» وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ أنََّهُ: «جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: أنَْتَ سَيِّدُ قُـرَيْشٍ. فَـقَالَ: السَّيِّدُ ا

يَادَةُ، كَأنََّهُ كَرهَِ أَنْ يحُْمَدَ فيِ وَجْ  التـَّوَاضُعَ، وَمِنْهُ الحْدَِيثُ لَمَّا  هِهِ وَأَحَبَّ قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ: أَيْ هُوَ الَّذِي يحَِقُّ لَهُ السِّ



ُ، وَلاَ  َّ ، قاَلَ: قُولُوا بقَِوْلِكُمْ. أَيْ: اُدْعُونيِ نبَِيا وَرَسُولاً كَمَا سمََّانيِ ا َ تُسَمُّونيِ سَيِّدًا كَمَا تُسَمُّونَ رُؤَسَاءكَُمْ، فإَِنيِّ  قاَلُوا: أنَْتَ سَيِّدُ
نْـيَا. لَسْت كَأَحَدِهِمْ ممَِّنْ يَ    سُودكُُمْ فيِ أَسْبَابِ الدُّ

لِ أَذَى قَـوْمِهِ وَالزَّوْ  جِ وَالرَّئيِسِ وَالْمُقَدَّمِ. وَأَصْلُهُ مِنْ وَالسَّيِّدُ يطُْلَقُ عَلَى: الرَّبِّ الْمَالِكِ وَالشَّريِفِ وَالْفَاضِلِ وَالحْكَِيمِ وَمُتَحَمِّ
ءً؛ لأَِ  َ لتَّحْ سَادَ يَسُودُ، فَـقُلِبَتْ الْوَاوُ  ِ لَهَا، ثمَُّ أدُْغِمَتْ. وَوَزْنُ سَيِّدٍ فَـيْعِلٌ. وَهُمْ سَادَةٌ وَزْنهُُ فَـعَلَةٌ  ريِكِ،  جْلِ الْيَاءِ السَّاكِنَةِ قَـبـْ

لهْمَْزِ مِثْلُ تبَِ  ِ يعٍ وَتَـبَائِعَ وَأَقِيلٍ وَأَقاَئِلَ. وَعِنْدَ الْبَصْريِِّينَ  مِثْلُ: سَرِيٍّ وَسَرَاةٍ. وَلاَ نَظِيرَ لهَاَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أنََّهُ يجُْمَعُ عَلَى سَيَائِدَ 
مُْ جمَعَُوا سَائِدًا مِثْلُ قاَئِدٍ وَقاَدَةٍ وَذَائِدٍ وَذَادَةٍ. وَ  َّ قاَلُوا: إنمَّاَ جمََعَتْ الْعَرَبُ السَّيِّدَ وَالجْيَِّدَ  وَزْنُ سَيِّدٍ فعَِيلٌ. وَجمُِعَ عَلَى فَـعَلَةٍ كَأَ

لهْمَْزِ عَلَى غَيرِْ قِيَاسٍ؛ لأَِنَّ جمَْعَ فعَِيلٍ فَـيَاعِلَ بِلاَ همَْزٍ.  عَلَى ِ   سَيَائِدَ وَجَيَائِدَ 
َِّ بْنِ بُـرَ  :  يْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: وَرَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ الْقَوَاريِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ عَبْدِ ا َِّ  - قاَلَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ سَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ «لاَ تَـقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ فإَِنَّهُ إنْ يَكُ سَيِّدًا فَـقَدْ أَسْخَطْتُمْ ربََّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.» وَرَوَاهُ النَّ   -صَلَّى ا
لَةِ عَنْ أَبيِ قُدَامَةَ عَنْ مُعَ  َ إنْ يَكُنْ سَيِّدكَُمْ وَاللَّيـْ » وَذكََرَهُ  اذٍ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُعَاذٍ، وَلفَْظهُُ: «لاَ تَـقُولُوا للِْمُنَافِقِ سَيِّدُ

َ خَيرَْ النَّاسِ وَابْنَ  َ بخَِيرِْ النَّاسِ  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ: إنَّ رجَُلاً قاَلَ لاِبْنِ عُمَرَ:  خَيرْهِِمْ، فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَ
لرَّ  ِ َِّ لَنْ تَـزَالُوا  ََّ وَأَخَافهُُ، وَاَ َِّ أَرْجُو ا لِْكُوهُ.وَلاَ ابْنِ خَيرْهِِمْ، وَلَكِنيِّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ ا ُ   جُلِ حَتىَّ 

ُ لهَمُْ. وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ عَنْ أَبيِ الْوَازعِِ  َّ   قُـلْت لاِبْنِ عُمَرَ: لاَ يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا أَبْـقَاكَ ا
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بهَُ. وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْمَ  َ برَِ قاَلَ فَـغَضِبَ ثمَُّ قاَلَ: إنيِّ لأََحْسَبكَ عِرَاقِيا مَا يُـغْلِقُ عَلَيْهِ ابْنُ أمُِّكَ  الْمَشْهُورِ عَنْ  دْحِ وَالذَّمِّ أَشْيَاءُ كَالخَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ مِْذِيُّ وَغَيرْهمَُُا. -صَلَّى ا مَُّتيِ أَبوُ بَكْرٍ» . رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ ِ   قاَلَ: «أَرْحَمُ أمَُّتيِ 

: «لِكُلِّ أمَُّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأْمَُّةِ أبَوُ عُبـَيْ    دَةَ بْنُ الجْرََّاحِ» . وَفيِ الصَّحِيحَينِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ النَّبيُِّ  َّ لِلأْنَْصَارِ: «إنَّكُمْ لتََقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَعِ وَتَكْثُـرُونَ عِنْدَ الْفَزعَِ» . وَقاَلَ: «خَيرُْ دُورِ   -صَلَّى ا

ُ عَنْهُ   -الأْنَْصَارِ خَيرٌْ.» وَذكََرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الأْنَْصَارِ دَارُ بَنيِ عَبْدِ الأَْشْهَلِ وَفيِ كُلِّ دُورِ  َّ نيَِ   -رَضِيَ ا َ َ بَكْرٍ فَـقَالَ: كَانَ  أَ
نيَِ اثْـنَينِْ فيِ الْقَبرِْ. وَقاَلَ: الشَّعْبيُِّ  نيَِ اثْـنَينِْ فيِ الْعَريِشِ، وََ ُ   - بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  لَمَّا مَاتَ عَلِيُّ اثْـنَينِْ إذْ همَُا فيِ الْغاَرِ، وََ َّ رَضِيَ ا

ََّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبيِِّ  -عَنْهُ  نُهُ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى قَبرْهِِ فَحَمِدَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَمَ ابْـ َّ وَاسْتـَغْفَرَ لأِبَيِهِ  - صَلَّى ا
سْلاَ  لْبَاطِلِ عَنْ جمَِيعِ الخْلَْقِ، تَـغْضَبُ حِينَ الْغَضَبِ، وَتَـرْضَى حِ ثمَُّ قاَلَ: نعِْمَ أَخُو الإِْ ِ لحْقَِّ بخَِيلاً  ِ َ أبََتِ جَوَّادًا  ينَ  مِ كُنْت 

تيِ تَـبْخَلُ فِيهَا الرّجَِالُ، صَبُوراً  الرِّضَى، عَفِيفَ النَّظَرِ، غَضِيضَ الطَّرْفِ، لمَْ تَكُنْ مَدَّاحًا وَلاَ شَتَّامًا، تجَُودُ بنَِـفْسِكَ فيِ الْمَوَاطِنِ الَّ 
ُ عَنْهُ   -بٍ عَلَى الضَّرَّاءِ مُشَاركًِا فيِ النـَّعْمَاءِ؛ وَلِذَلِكَ ثَـقُلْتَ عَلَى أَكْتَافِ قُـرَيْشٍ. وَذكُِرَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِ  َّ عِنْدَ   - رَضِيَ ا

َِّ عَ  َِ نـَيْهِ عَظِيمٌ. وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ فَـقَالَ: هُوَ  ُ فيِ عَيـْ َّ هُمَا  - لِيمٌ وَاَ ُ عَنـْ َّ عَنْ عَلِيٍّ فَـقَالَ: مَا   -رَضِيَ ا
 َِّ َِّ وَالْفِقْهِ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ ا َُّ  - شِئْتَ مِنْ ضِرْسٍ قاَطِعٍ فيِ الْعِلْمِ بِكِتَابٍ فيِ الْعِلْمِ بِكِتَابِ ا وكََانَتْ لَهُ    - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مُصَاهَرَةُ النَّبيِِّ  َّ وَالتـَّبَطُّنُ فيِ الْعَشِيرةَِ، وَالنَّجْدَةُ فيِ الحْرَْبِ، وَالْبَذْلُ لِلْمَاعُونِ. وَقِيلَ لعُِمَرَ بْنِ   -صَلَّى ا
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ  ،الخْطََّابِ:  وَعَلِيٌّ  الَّذِي إلىَ جَانبِِكَ؟ فَـقَالَ هَذَا سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ أُبيَّ بْنُ كَعْبٍ. وَقاَلَ عُمَرُ أيَْضًا: أُبيٍَّ أَقـْرَؤَُ

. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.  َ   أَقْضَا
  وَقاَلَ الشَّاعِرُ 
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هُمْ سَيِّدٌ قاَمَ صَاحِبُهْ وَإِنيِّ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ عَرَفـْتـَهُمْ ... إذَا    مَاتَ مِنـْ
َْوِي إليَْهِ كَوَاكِبُهْ    نجُُومُ سمَاَءٍ كُلَّمَا غَابَ كَوكَْبٌ ... بَدَا كَوكَْبٌ 

قِبَهْ  َ مُْ وَوُجُوهُهُمْ ... دُجَى اللَّيْلِ حَتىَّ نَظَّمَ الجْزَْعُ  ُ   أَضَاءَتْ لَهُ أَحْسَا
  وَقاَلَ آخَرُ:
  لَّمَا غَابَ كَوكَْبٌ ... بَدَا سَاطِعًا فيِ حِنْدِسِ اللَّيْلِ كَوكَْبُ نجُُومُ ظَلاَمٍ كُ 

بِتٍ  َ ُ عَنْهُ  - وَقاَلَ حَسَّانُ بْنُ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا صَلَّى  -لَمَّا جَاءَ بَـنُو تمَيِمٍ بخِطَِيبِهِمْ عُطاَردِِ بْنِ حَاجِبٍ فَخَطَبَ «، فأَمََرَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ  َّ مُْ وَشَاعِرَهُمْ الزّبِْرقِاَنَ قاَلَ ابْنُ بَدْرٍ: فأَنَْشَدَ قَصِيدَةً. فَـقَامَ حَسَّانُ فأََ  - وَسَلَّمَ  ا َ بِتَ بْنَ قَـيْسٍ فأََجَا جَابهَُ بِقَصِيدَةٍ  َ

  يَـقُولُ فِيهَا: 
  تُـتـَّبَعُ  إنَّ الذَّوَائِبَ مِنْ فِهْرٍ وَإِخْوَِِمْ ... قَدْ بَـيـَّنُوا سُنَّةً لِلنَّاسِ 

لهَِ وكَُلُّ الخَْيرِْ يُصْطنََعُ    يَـرْضَى ِِمْ كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَريِرَتهُُ ... تَـقْوَى الإِْ
  قَـوْمٌ إذَا حَاربَوُا ضَرُّوا عَدُوَّهُمْ ... أَوْ حَاوَلُوا النـَّفْعَ فيِ أَشْيَاعِهِمْ نَـفَعُوا

فاَعِ وَلاَ يوُهُونَ مَا رقََـعُوا  لاَ يَـرْقَعُ النَّاسُ مَا أَوْهَتْ أَكُفُّهُمْ ...    عِنْدَ الدِّ
لنَّدَى مَنَـعُوا  ِ   إنْ سَابَـقُوا النَّاسَ يَـوْمًا فاَزَ سَابِقُهُمْ ... أَوْ وَازنَوُا أَهْلَ مجَْدٍ 

  أَعِفَّةٌ ذكُِرَتْ فيِ الْوَحْيِ عِفَّتُـهُمْ ... لاَ يَطْمَعُونَ وَلاَ يُـرْدِي ِِمْ طَمَعُ 
   عَلَى جَارٍ بِفَضْلِهِمْ ... وَلاَ يمََسُّهُمْ مِنْ مَطْمَعٍ طبََعُ لاَ يَـبْخَلُونَ 

لُوا عَدُوَّهُمْ ... وَإِنْ أُصِيبُوا فَلاَ خَوْرٌ وَلاَ هَلَعُ  َ   لاَ يَـفْخَرُونَ إذَا 
يَعُ  َِّ شِيعَتُـهُمْ ... إذَا تَـفَاوَتَتْ الأَْهْوَاءُ وَالشِّ   أَكْرمِْ بِقَوْمٍ رَسُولُ ا

، ثمَُّ أَسْلَمُوا وَأَحْسَنَ  ا فَـرغََ حَسَّانُ قاَلَ الأْقَـْرعَُ بْنُ حَابِسٍ: لخَطَِيبُـهُمْ أَخْطَبُ مِنْ خَطِيبِنَا، وَلَشَاعِرُهُمْ أَشْعَرُ مِنْ شَاعِ فَـلَمَّ  رَِ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ نَةَ بْنَ حِصْنٍ الْفَزَارِيَّ فيِ خمَْسِينَ  جَوَائزَِهُمْ، وكََانَ بَـعَثَ إليَْهِمْ فيِ  -صَلَّى ا  الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعٍ عُيـَيـْ

هُمْ  غْزُوَهُمْ، فَـلَمَّا رأََوْا الجْمَْعَ وَلَّوْا؛ فأََخَذَ مِنـْ أَةً   أَحَدَ عَشَرَ رجَُلاً وَإِحْدَى وَعِشْريِنَ امْرَ فاَرِسًا ليَْسَ فِيهِمْ مُهَاجِرِيٌّ وَلاَ أنَْصَارِيٌّ ليَِـ
  وَثَلاَثِينَ صَبِيا فَجَاءُوا لِذَلِكَ.» 
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لتَّحْريِكِ الضَّعْفُ. يُـقَالُ: رجَُلٌ خَوَّارٌ، وَرمُْحٌ خَوَّارٌ، وَأَرْضٌ خَوَّارةٌَ، وَ  ِ الجْمَْعُ: خُورٌ. وَقاَلَ: الهْلََعُ أَفْحَشُ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: الخْوََرُ 
لْكَسْرِ فَـهُوَ هَلِعٌ وَهَلُوعٌ، وَحَكَى يَـعْقُوبُ: رجَُلٌ هُلَعَةٌ كَهُمَزَةٍ إذَا كَانَ يَـهْلَعُ وَيحَْزَنُ وَيَسْتَجِيالجْزَعَِ. وَقَدْ هَلِعَ    عُ سَريِعًا.ِ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «وَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ا َّ نِ أَبيِ سَلْمَى إلىَ أَخِيهِ كَعْبٍ الشَّاعِرِ يخُْبرِهُُ  مِنْ الطَّائِفِ كَتَبَ بجَُيرُْ بْنُ زهَُيرِْ بْ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  َّ قَـتَلَ رجَُلاً بمَِكَّةَ ممَِّنْ كَانَ يَـهْجُوهُ وَيُـؤْذِيهِ، وَأَنَّ مَنْ بقَِيَ مِنْ شُعَرَاءِ قُـرَيْشٍ ابْنُ الزّبَِـعْرَى   -صَلَّى ا
َِّ وَهُبَيرْةَُ بْنُ  ، فإَِنْ كَانَتْ لَكَ فيِ نَـفْسِكَ حَاجَةٌ فَطِرْ إلىَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  أَبيِ وَهْبٍ قَدْ هَرََ َّ فإَِنَّهُ لاَ يَـقْتُلُ   - صَلَّى ا

ئبًِا مُسْلِمًا، وَإِنْ أنَْتَ لمَْ تَـفْعَلْ فاَنْحُ إلىَ نجََاتِكَ، وكََانَ كَ  َ   عْبٌ قَدْ قاَلَ:أَحَدًا جَاءَهُ 



  أَلاَ أَخْبرِاَ عَنيِّ بجَُيرْاً رِسَالةًَ ... فَـهَلْ لَك فِيمَا قُـلْتَ وَيحَْكَ هَلْ لَكَا
ْ لنََا إنْ كُنْتَ لَسْتَ بفَِاعِلٍ ... عَلَى أَيِّ شَيْءٍ غَيرِْ ذَلِكَ دَلَّكَا   فَـبَينِّ

ً ... عَلَيْهِ    وَلاَ تُـلْفِي عَلَيْهِ أَخًا لَكَا  عَلَى خُلُقٍ لمَْ تُـلْفِ أمُا وَلاَ أَ
سِفٍ ... وَلاَ قاَئِلٍ إمَّا عَثَـرْت لعًَا لَكَا ِ   فإَِنْ أنَْتَ لمَْ تَـفْعَلْ فَـلَسْت 

هَا وَعَلَّكَا  لََكَ الْمَأْمُونُ مِنـْ ْ اَ الْمَأْمُونُ كَأْسًا رَوِيَّةً ... فاَ   سَقَاكَ ِ
َِّ فَكَرهَِ بجَُيرٌْ أَنْ يَكْتُمَهَا رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ولَ ا َّ َِّ  - صَلَّى ا هَا. فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فأَنَْشَدَهُ إ َّ :  - صَلَّى ا

عَ: عَلَى خُلُقٍ لمَْ تُـلْفِ  َ الْمَأْمُونُ» وَلَمَّا سمَِ اَ الْمَأْمُونُ، صَدَقَ وَإِنَّهُ لَكَذُوبٌ، وَأَ أمُا لاَ عَلَيْهِ قاَلَ: «أَجَلْ لمَْ يُـلْفِ عَلَيْهِ  سَقَاكَ ِ
هُ وَلاَ أمَُّهُ ثمَُّ كَتَبَ بجَُيرٌْ لِكَعْبٍ أَرْبَـعَةَ أَبْـيَاتٍ، فَـلَمَّا بَـلَغَهُ الْكِتَابُ ضَاقَتْ بِهِ الأَْرْضُ  َ  وَأَشْفَقَ عَلَى نَـفْسِهِ فَـقَالَ قَصِيدَتَهُ الَّتيِ  أَ

َِّ يمَْدَحُ فِيهَا رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ولَ ا َّ وَإِرْجَافُ الْوُشَاةِ بِهِ مِنْ عَدُوِّهِ ثمَُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَـنـَزَلَ عَلَى رجَُلٍ يَـعْرفِهُُ مِنْ   - صَلَّى ا
 َِّ نَةَ، فَـغَدَا بِهِ عَلَى رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جُهَيـْ َّ َِّ حِينَ صَلَّى   -صَلَّى ا ُ  -الصُّبْحَ، فَصَلَّى مَعَهُ ثمَُّ قاَمَ إلىَ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا

  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فَـوَضَعَ يَدَهُ فيِ يَدِهِ وكََانَ رَسُولُ ا َّ َِّ إنَّ كَعْبَ بْنَ   -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا  زهَُيرٍْ جَاءَ ليَِسْتَأْمِنكَ  لاَ يَـعْرفِهُُ فَـقَالَ: 
َِّ كَعْ  َ رَسُولَ ا  َ تُكَ بِهِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: أَ َ جِئـْ ئبًِا مُسْلِمًا فَـهَلْ أنَْتَ قاَبِلٌ مِنْهُ إنْ أَ بُ بْنُ زهَُيرٍْ. فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ:  َ

؛ َِّ َِّ دَعْنيِ وَعَدُوَّ ا ئبًِا؛» فَـغَضِبَ كَعْبٌ عَلَى هَذَا الحْيَِّ مِنْ الأْنَْصَارِ  َ رَسُولَ ا َ أَضْرِبْ عُنُـقَهُ، فَـقَالَ: دَعْهُ عَنْكَ فَـقَدْ جَاءَ 
قَـتَهُ الَّتيِ أَوَّلهَاَ: مِيَّةَ يَصِفُ فِيهَا محَْبُوبَـتَهُ وََ   لِذَلِكَ؛ فَـقَالَ قَصِيدَتَهُ اللاَّ

نَتْ سُعَادُ فَـقَلْبيِ الْي ـَ بُولُ ... مُتَـيَّمٌ إثْـرَهَا لمَْ يُـفْدَ مَكْبُولُ َ   وْمَ مَتـْ
  إلىَ أَنْ قاَلَ: 

هَا وَقَـوْلهُمُْ ... إنَّكَ ابْنَ أَبيِ سُلْمَى لَمَقْتُولُ  بـَيـْ   يمَْشِي الْغُوَاةُ بجَِنـْ
  وَقاَلَ كُلُّ صَدِيقٍ كُنْتُ آمُلُهُ ... لاَ أُلهْيِـَنَّكَ إنيِّ عَنْكَ مَشْغُولُ 

  نْ قاَلَ: إلىَ أَ 
َِّ مَأْمُولُ  َِّ أَوْعَدَنيِ ... وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ ا   نُـبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ ا

فِلَةَ ... الْقُرْآنِ فِيهَا مَوَاعِيظٌ وَتَـفْصِيلُ  َ   مَهْلاً هَدَاكَ الَّذِي أَعْطاَكَ 
قَـْوَالِ الْوُشَاةِ وَلمَْ ... أُذْنِبْ وَلَ  ِ َْخُذَنيِّ    وْ كَثُـرَتْ فيِ الأَْقاَوِيلُ لاَ 

  إلىَ أَنْ قاَلَ: 
َِّ مَسْلُولُ    إنَّ الرَّسُولَ لنَُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ ... مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ ا

  فيِ عُصْبَةٍ مِنْ قُـرَيْشٍ قاَلَ قاَئلُِهُمْ ... ببَِطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا
نَابيِلُ يمَْشُونَ مَشْيَ الجِْمَالِ الزُّ    هْرِ يَـعْصِمُهُمْ ... ضَرْبٌ إذَا عَرَّدَ السُّودُ التـَّ

  شُمُّ الْعَرَانِينِ أبَْطاَلٌ لبَُوسُهُمْ ... مِنْ نَسْجِ دَاوُد فيِ الهْيَْجَا سَرَابيِلُ 
  إلىَ أَنْ قاَلَ: 
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لَتْ رمَِاحُهُمْ ... قَـوْمًا وَليَْسُوا مجََ  َ   ازيِعًا إذَا نيِلُواليَْسُوا مَفَاريِحَ إنْ 
لِْيلُ  َ   لاَ يَـقَعُ الطَّعْنُ إلاَّ فيِ نحُُورهِِمْ ... وَمَا لهَمُْ عَنْ حِيَاضِ الْمَوْتِ 

مُْ وَعِرْنِينُ  ُ ، وَعِرْنِينُ كُلِّ شَيْءٍ أَوَّلهُُ، وَعَرَانِينُ الْقَوْمِ سَادَا عُ الحْاَجِبَينِْ وَهُوَ أَوَّلُ الأْنَْفِ  الأْنَْفِ مجُْتَمَ عَرَّدَ الرَّجُلُ تَـعْريِدًا إذَا فَـرَّ
اَ عَنىَ كَعْبٌ بِقَوْلهِِ إذَا عَرَّدَ السُّودُ التـَّ  نَابيِلُ الأْنَْصَارَ لَمَّا صَنَعَ الأْنَْصَارِيُّ مَا  حَيْثُ يَكُونُ فِيهِ الشَّمَمُ يُـقَال: هُمْ شُمُّ الْعَرَانِينِ، وَإِنمَّ

  يهَا:  بمِِدْحَتِهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ الأْنَْصَارُ فَـقَالَ: بَـعْدَ أَنْ أَسْلَمَ يمَْدَحُ الأْنَْصَارَ قَصِيدَتَهُ الَّتيِ قاَلَ فِ صَنَعَ وَخَصَّ الْمُهَاجِريِنَ 
  مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الحْيََاةِ فَلاَ يَـزَلْ ... فيِ مِقْنَبٍ مِنْ صَالِحِ الأْنَْصَارِ 

  ابِرٍ ... إنَّ الخْيَِارَ هُمْ بَـنُو الأَْخْيَارِ وَرثِوُا الْمَكَارمَِ كَابِرًا عَنْ كَ 
لْقَنَا الخْطََّارِ  لْمَشْرَفيِِّ وَِ ِ ِِمْ ...  َ   وَالذَّائِدِينَ النَّاسَ عَنْ أَدْ

الُ: مَشَارِفيٌِّ لأَِنَّ الجْمَْعَ لاَ يُـنْسَبُ إليَْهِ الْمَشْرَفِيَّةُ سُيُوفٌ نُسِبَتْ إلىَ مَشَارِفَ قُـرًى مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ يُـقَالُ: سَيْفٌ مَشْرَفيٌِّ وَلاَ يُـقَ 
، وَرمُْحٌ خَطَّارٌ أَيْ ذُو اهْتِزَازٍ، وَيُـقَالُ  خَطَرَانُ الرُّمْحِ ارْتفَِاعُهُ وَانخِْفَاضُهُ  إذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ وَخَطَرَ الرُّمْحُ يخَْطِرُ أَيْ: اهْتـَزَّ

لرُّمْحِ. لِلطَّعْنِ وَرجَُلٌ خَطَّ  ِ   ارٌ 
  وَالْبَائعِِينَ نُـفُوسَهُمْ لنَِبِيِّهِمْ ... لِلْمَوْتِ يَـوْمَ تَـعَانقٍُ وكَِرَارِ 

  وَإِذَا حَلَلْتَ ليَِمْنَـعُوكَ إليَْهِمْ ... أَصْبَحْتَ عِنْدَ مَعَاقِلِ الأَْعْقَارِ 
لْمَعْقِلِ الْمَلْجَأُ وَالأَْعْقَارُ الأُْسْدُ.  ِ   الْمُرَادُ 

  نْ قاَلَ: إلىَ أَ 
مُْ ... لِلطَّارقِِينَ النَّازلِِينَ مَقَارِي  َّ   قَـوْمٌ إذَا خَوَتْ النُّجُومُ فإَِ
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نُهُ عُقْبَةُ وَابْنُ ابنِْهِ الْعَوَامُّ بْنُ عُقْبَةَ وَممَِّا يُسْتَ    حْسَنُ لِكَعْبٍ قَـوْلهُُ: وكََعْبٌ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ هُوَ وَأَبوُهُ وَابْـ
  لَوْ كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْ شَيْءٍ لأََعْجَبَنيِ ... سَعْيُ الْفَتىَ وَهْوَ مخَبُْوءٌ لَهُ الْقَدَرُ 

تَشِرُ    يَسْعَى الْفَتىَ لأِمُُورٍ ليَْسَ يدُْركُِهَا ... كَالنـَّفْسِ وَاحِدَةً وَالهْمَُّ مُنـْ
تَهِي  تَهِي الأْثََـرُ وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ ممَْدُودٌ لهَُ أَمَلٌ ... لاَ تَـنـْ   الْعَينُْ حَتىَّ يَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَـوْلهُُ فيِ النَّبيِِّ  َّ   : -صَلَّى ا
لَةَ الظُّلَمِ  لْبرُدِْ جَلِيٌّ عَلَيْهِ ليَـْ ِ   تحَْدِي بِهِ النَّاقَةُ الأَْدْمَاءُ مُعْتَجِرًا ... 

نَاءِ بُـرْدَتهِِ ... مَا ي ـَ ُ مِنْ دِينٍ وَمِنْ كَرَمِ ففَِي عِطاَفَـيْهِ أَوْ أثَْـ َّ   عْلَمُ ا
اهُ وَمَدَحَ أَعْرَابيٌِّ رجَُلاً فَـقَالَ: كَالْمِسْكِ  ذكُِرَ رجَُلٌ لِرَجُلٍ فَـقَالَ: مَا بَـعَثـْتُهُ فيِ سَوَادٍ إلاَّ جَلاَهُ وَمحََاهُ، وَلاَ فيِ بَـيَاضٍ إلاَّ أَزكَْاهُ وَأَرْضَ 

  أْتَهُ عَبِقَ. إنْ تَـركَْتَهُ عَبِقَ، وَإِنْ خَبَّ 
 َِّ بْنِ مَسْعُودٍ عَبْدَ ا ِ  بِلاَ شَكٍّ فإَِنَّهُ مَاتَ قَـبْلَ أَنْ  قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا مَاتَ مَنْ تَـرَكَ مِثْـلَكَ. وَليَْسَ الْمُرَادُ 

َِّ بْنُ مَسْعُودٍ  ُ عَنْهُ  -  يوُلَدَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَقاَلَ عَبْدُ ا َّ هِ فإَِنَّهُ رُبَّ مَنْ يَسُرُّك -رَضِيَ ا لَنَّ بمِدَْحِ أَحَدٍ وَلاَ بِذَمِّ : لاَ تُـعَجِّ



  الْيـَوْمَ يَسُوءُك غَدًا. 
  وَقاَلَ النَّجَاشِيُّ للِشَّاعِرِ: 

َْتيِ وَمَا يَ    ذَرُ إنيِّ امْرُؤٌ قَـلَّمَا أثُْنيِ عَلَى أَحَدٍ ... حَتىَّ أَرَى بَـعْضَ مَا 
  لاَ تحَْمَدَنَّ امْرَأً حَتىَّ تجَُرّبِهَُ ... وَلاَ تَذُمَّنَّ مَنْ لمَْ يُـبْلِهِ الخَْبرَُ 

 فيِ غَيرِْ  يَـعْلَمْ مِنْ الشَّرِّ. وَسَبَقَ  وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحْسَُينِْ: إذَا قاَلَ رجَُلٌ مَا لاَ يَـعْلَمُ فِيكَ مِنْ الخَْيرِْ أَوْشَكَ أَنْ يَـقُولَ فِيك مَا لمَْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مَوْضِعٍ ذَمُّ النَّبيِِّ  َّ رِّ، كَانَ  - صَلَّى ا لِرجَِالٍ مُعَيَّنِينَ قاَلَ الحَْسَنُ: ذَمُّ الرَّجُلِ نَـفْسَهُ فيِ الْعَلاَنيَِةِ مَدْحٌ لهَاَ فيِ السِّ

َِّ ممَِّنْ إذَا سَأَلَ أَلحَْفَ، وَإِذَا سُئِلَ سَوَّفَ، وَإِذَا حَدَّثَ  يُـقَالُ: مَنْ أَظْهَرَ عَيْبَ نَـفْسِهِ فَـقَدْ زكََّاهَا. ذَمَّ  أَعْرَابيٌِّ رجَُلاً فَـقَالَ: أنَْتَ وَاَ
  حَلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ يَـنْظرُُ نَظَرَ حَسُودٍ، وَيُـعْرِضُ إعْرَاضَ حَقُودٍ.

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
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هَا عَلَى دُنْـيَا وَلاَ دِينِ فإَِنْ تُصِبْكَ مِنْ الأَْ  مِ دَاهِيَةٌ ... لمَْ تَـبْكِ مِنـْ َّ  
  وَقاَلَ آخَرُ:

مُوا عَنْ الْمَكْرُمَاتِ ... فَـنـَبـَّهَهُمْ قَدَرٌ لمَْ يَـنَمِ  َ   خَنَازيِرُ 
  فَـيَا قُـبْحَهُمْ فيِ الَّذِي خُوّلُِوا ... وََ حُسْنـَهُمْ فيِ زَوَالِ النِّعَمِ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  كَأَنَّ رِيحَهُمْ فيِ خُبْثِ فِعْلِهِمْ ... ريِحُ الْكِلاَبِ إذَا مَا مَسَّهَا الْمَطَرُ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
فًا كُنْتَ غَيرَْ عَضْبِ    لَوْ كُنْتَ مَاءً كُنْتَ غَيرَْ عَذْبِ ... أَوْ كُنْتَ سَيـْ

  وَقاَلَ آخَرُ:
  تَ رِيحًا كَانَتْ الدَّبُّوراَلَوْ كُنْتَ بَـرْدًا كُنْتَ زمَْهَريِرَا ... أَوْ كُنْ 

  أَوْ كُنْتَ غَيْمًا لمَْ يَكُنْ مَطُوراَ ... أَوْ كُنْتَ مَاءً لمَْ يَكُنْ طَهُوراَ 
لَغَ وَفيِ آخِرهِِ: َِّ وََ َِ   وَمَدَحَ الْوَزيِرُ ابْنُ هُبَيرْةََ الخْلَِيفَةَ الْمُسْتـَنْجِدَ 

عْرِ تمَرًْا إلىَ أَهْلِهِ  وَمِنْ عَجَبٍ أنََّنيِ جَالِبٌ ... مِنْ    الشِّ
اَ كَمَا نجَِدُهُ عِنْ  َِّ لمَِ لاَ يَكُونُ ريِحُ التـُّفَّاحِ الأَْصْفَهَانيِِّ ِ َِ ؟ فأَنَْشَدَهُ:وَقاَلَ لَهُ يَـوْمًا الْمُسْتـَنْجِدُ  َ   دَ

  فَـيَطِيبُ يَكُونُ أُجَاجًا دُونَكُمْ فإَِذَا انْـتـَهَى ... إليَْكُمْ يَـلْقَى طِيبَكُمْ  
َِّ يمَْدَحُهُ:  َِ   فأَنَْشَدَهُ الْمُسْتـَنْجِدُ 

َ يحَْيىَ مَكَانَكَ جَعْفَرُ ... وَيحَْيىَ لَكَفَى عَنْهُ يحَْيىَ وَجَعْفَرُ    فَـلَوْ راَمَ 
َ يحَْيىَ بيَِحْيىَ بْنِ بَـرْمَكٍ ... لَكُنْتَ لَدَى الأْقَـْوَامِ أَعْلَى وَأَفْخَرُ.   وَلَوْ قِسْتَ 
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لحْقَِّ للِْمَصْلَحَةِ أَوْ شُكْرِ النِّعْمَةِ]  ِ   [فَصْلٌ فيِ تَـزكِْيَةِ النـَّفْسِ الْمَذْمُومَةِ وَمَدْحِهَا 
ُ  - قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى  َّ ائِنِ الأَرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ  يَـعْنيِ قَـوْلَهُ: {اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - فيِ قِصَّةِ يوُسُفَ  -رَحمَِهُ ا

لْفَضْلِ عِنْدَ مَنْ لاَ يَـعْرفِهُُ وَأَنَّهُ 55عَلِيمٌ} [يوسف:  ِ   ليَْسَ مِنْ الْمَحْظُورِ. ] فِيهَا دَلاَلَةٌ عَلَى أنََّهُ يجَُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَصِفَ نَـفْسَهُ 
  ] . 32{فَلا تُـزكَُّوا أَنْـفُسَكُمْ} [النجم: 

  ] . 32عَقِيلٍ: فيِ الْفُنُونِ سُؤَالٌ عَنْ قَـوْلهِِ: {فَلا تُـزكَُّوا أَنْـفُسَكُمْ} [النجم:  وَقاَلَ ابْنُ 
َْتِ حَكَمٌ  لَهُ فَـقَالَ: اصْبرِْ حَتىَّ  حَدُ   آخَرُ فَـيَحْكُمَ لنِـَفْسِهِ إنَّهُ أَ كَيْفَ سَاغَ لعُِمَرَ أَنْ يُـزكَِّيَ نَـفْسَهُ حِينَ سَألَهَُ رجَُلٌ عَنْ صَيْدٍ قَـتَـ

طْرَاءِ الْمُورِثِ عُجْبًا وَتيِهًا وَمَرَحًا  لْمَدْحِ وَالإِْ ِ ىَ عَنْ تَـزكِْيَةِ النـَّفْسِ  َ اَ  ُ عَنْهُ  -وَمَا قَصَدَ عُمَرُ  الْعَدْلَينِْ قِيلَ: إنمَّ َّ ذَلِكَ   -رَضِيَ ا
اَ قَصَدَ فَصْلَ حُكْمٍ وَهُوَ مِنْ نَـفْسِهِ عَلَى ثقَِةٍ مِنْ ذَلِ    : -عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ  -كَ فَصَارَ كَقَوْلِهِ عَنْ الْمَلاَئِكَةِ إنمَّ

َّ لنََحْنُ الصَّافُّونَ} [الصافات:  َّ لنََحْنُ الْمُسَبِّحُونَ} [الصافات: 165{وَإِ ] فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ لاَ يَـتـَنَاوَلُ إلاَّ مَنْ  166] {وَإِ
  أَخْرَجَهُ مخَْرَجَ الاِفْتِخَارِ. 

عْجَابُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.وَلِ  َ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ» فَـنَـفَى الْفَخْرَ الَّذِي هُوَ الإِْ   ذَلِكَ قاَلَ: «أَ
: عَنْ قِصَّةِ يوُسُفَ  ذََا الْقَوْلِ وَمِنْ شَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ أْنِ الأْنَبِْيَاءِ وَالصَّالحِِينَ : فإَِنْ قِيلَ كَيْفَ مَدَحَ نَـفْسَهُ ِ

  التـَّوَاضُعُ؟ فاَلجْوََابُ أنََّهُ لَمَّا خَلاَ 
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يلاً مَدْحُهُ لنِـَفْسِهِ مِنْ بَـغْيٍ وَتَكَبرٍُّ وكََانَ مُرَادُهُ بِهِ الْوُصُولَ إلىَ حَقٍّ يقُِيمُهُ، وَعَدْلٍ يحُْيِيه وَجَوْرٍ    جَائِزًا.  يُـبْطِلُهُ، كَانَ ذَلِكَ جمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ قاَلَ نبَِيـُّنَا   َّ َ أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى ربَهِِّ» . -صَلَّى ا   : «أَ

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ َ أَعْلَمُ بِلَيْلٍ نَـزَلَتْ أَمْ بنِـَهَارٍ -رَضِيَ ا َِّ مَا آيةٌَ إلاَّ وَأَ   . : وَاَ
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  َّ تُهُ فَـهَذِهِ الأَْشْيَاءُ خَرَجَتْ مخَْ -رَضِيَ ا بِلُ لأَتََـيـْ لُغُهُ الإِْ َِّ مِنيِّ تَـبـْ رَجَ  : لَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ ا

  الشُّكْرِ َِِّ وَتَـعْريِفِ الْمُسْتَفِيدِ مَا عِنْدَ الْمُفِيدِ. 
.ذكََ    رَ هَذَا محَُمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ انْـتـَهَى كَلاَمُ ابْنِ الجْوَْزِيِّ

ُ عَنْهُ   -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  َّ َ أَعْلَمُ حَيْثُ   - رَضِيَ ا َِّ سُورةٌَ إلاَّ وَأَ قاَلَ: وَالََّذِي لاَ إلَهَ غَيرْهُُ مَا مِنْ كِتَابِ ا
لُغُهُ  أنُْزلَِتْ وَمَا َِّ مِنيِّ تَـبـْ َ أَعْلَمُ فِيمَا أنُْزلَِتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ ا بِلُ لَركَِبْتُ إليَْهِ. مِنْ آيةٍَ إلاَّ وَأَ   الإِْ

َِّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لقََدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ ا َّ أَنيِّ أَعْلَمُهُمْ   -صَلَّى ا
َِّ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمَ بهِِ مِنيِّ لَرَحَلْتُ إليَْهِ قاَلَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْت فيِ حِلَقِ أَ  َِّ بِكِتَابِ ا ُ عَلَيْهِ  -صْحَابِ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا

َِّ وَمَا أَ  -وَسَلَّمَ  عْتُ أَحَدًا يَـرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ يعَِيبُهُ زاَدَ الْبُخَارِيُّ بَـعْدَ قَـوْلِهِ: بِكِتَابِ ا   َ بخَِيرْهِِمْ.فَمَا سمَِ
ُ عَنْهُ  - وَفيِ بَـعْضِ طرُُقِهِ مِنْ أَعْلَمِهِمْ وَفيِ تَـرْجمََةِ أَبيِ الدَّرْدَاءِ  َّ فْقِدُنَّ رجَُلاً عَظِيمًا.سَلُونيِ  -رَضِيَ ا َِّ لئَِنْ فَـقَدْتمُوُنيِ لتََـ وَاَ   فَـ

َ بُـنـَيَّةُ لاَ تَـبْكِي أَتخَاَفِينَ أَ  نـَتُهُ:  ُ وَقَدْ خَتَمْت فيِ هَذِهِ الزَّاوِيةَِ  وَقاَلَ أَبوُ بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ وَبَكَتْ ابْـ َّ بَنيِ ا نْ يُـعَذِّ
 نَظَرْت إلىَ أَفـْقَهِ النَّاسِ فَـلَزمِْته  رْبَـعَةً وَعِشْريِنَ ألَْفَ خَتْمَةٍ وَقاَلَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ نَظَرْت إلىَ أَقـْرَأِ النَّاسِ فَـلَزمِْته عَاصِمًا ثمَُّ أَ 

  مُغِيرةًَ فأَيَْنَ تجَِدُ مِثْلِي؟ 
رََاةَ يحَْكُونَ أَنَّ وَقاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ الحْاَفِظُ:  عْت أَصْحَابَـنَا ِ   سمَِ
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َ محَُمَّدٍ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبيِ شُرَيْحٍ الأْنَْصَارِيَّ قاَلَ: كُنْت أَقـْرَأُ عَلَى أَبيِ الْقَاسِمِ الْبـَغَوِ  مِ وكَُنْت أَ يِّ ببِـَغْدَادَ فَـلَمَّا كَانَ فيِ بَـعْضِ الأََّْ
اتَ الْبـَغَوِيّ وَلاَ يَـقُولُونَ: مَاتَ جَبَلُ  يْهِ جُزْءًا وَقَدْ وَضَعَ رأَْسَهُ بَينَْ ركُْبـَتـَيْهِ فَـرَفَعَ رأَْسَهُ وَقاَلَ: كَأَنيِّ ِِمْ إذَا مِتُّ يَـقُولُونَ: مَ أَقـْرَأُ عَلَ 

تَـيْهِ وَاسْتـَنَدَ فَـلَمَّا فَـرَغْت مِ  نْ قِرَاءَةِ الجْزُْءِ قُـلْت: كَمْ قَـرَأْت عَلَيْك؟ فَـلَمْ يجُِبْنيِ فَحَرَّكْته فإَِذَا بهِِ قَدْ  الْعِلْمِ، ثمَُّ وَضَعَ رأَْسَهُ بَينَْ ركُْبَـ
ُ  -مَاتَ  َّ   . - رَحمَِهُ ا
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  [فَصْلٌ فيِ الْمُفَاضَلَةِ بَينَْ الْعُزْلَةِ وَالْمُخَالَطةَِ.]
مَامِ أَحمَْدَ ِ◌ وَاخْتـَلَفَ النَّاسُ فيِ الأْفَْضَلِ مِنْ الخْلِْطةَِ  ُ   - وَالْعُزْلَةِ عَلَى مَذْهَبَينِْ وَعَنْ الإِْ َّ عَنْهُ فيِ ذَلِكَ رِوَايَـتَانِ: قاَلَ:   -رَحمَِهُ ا

َْسَ أَنْ يَـعْتَزِلهَاَ الرَّجُلُ حَيْ  نَةُ فَلاَ  هَا إذَا كَانَتْ الْفِتـْ نَةٌ، فاَلأَْمْصَارُ  ثُ شَاءَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ الصَّقْرِ وَقَدْ سَألَهَُ عَنـْ فأََمَّا مَا لمَْ يَكُنْ فِتـْ
  خَيرٌْ.

بٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ أَحمَْدُ: ثَـنَا حَجَّاجٌ ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ وََّ َّ قاَلَ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَرَ عَنْ النَّبيِِّ الأَْعْمَشُ: هُوَ ابْنُ عُ  َّ قاَلَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يخُاَلِطُ النَّاسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ خَيرٌْ مِنْ    - صَلَّى ا

مِْذِيُّ  عَنْ ابْنِ الْمُثَنىَّ عَنْ ابْنِ أَبيِ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَقاَلَ:  الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يخُاَلِطُهُمْ وَلاَ يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ» كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ رَوَاهُ الترِّ
: كَانَ شُعْبَةُ يَـرَى أنََّهُ ابْنُ عُمَرَ.   قاَلَ ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ

: التَّخَلِّي أَعْجَبُ إليَْك؟ فَـقَ  َِّ الَ التَّخَلِّي عَلَى عِلْمٍ وَقاَلَ: يُـرْوَى عَنْ  وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ الحْاَرِثِ: قُـلْتُ: لأَِبيِ عَبْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ : روَِايةَُ شُعْبَةَ عَ  -صَلَّى ا َِّ نْ  أنََّهُ قاَلَ: «الَّذِي يخُاَلِطُ النَّاسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ» ثمَُّ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا

  نْ يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ» . الأَْعْمَشِ ثمَُّ قاَلَ: «مَ 
نِ فَـقَالَ: تَـفَرَّقاَ فإَِنَّكُمَا إذَا  وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ: فيِ الأَْدَبِ مِنْ مَسَائلِِهِ عَنْ أَحمَْدَ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ سِنَانٍ: «وَجَاءَهُ رجَُلاَ 

تُمَا وُحْ  ثْـتُمَا، وَإِذَا كُنـْ يعًا تحََدَّ تُمَا جمَِ : رَوَاهُ وكَِيعٌ عَنْ أَبيِ سِنَانٍ. كُنـْ َِّ ََّ تَـعَالىَ» قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا ً ذكََرْتمُاَ ا   دَا
َْليِفَ الْمَرُّوذِيِّ قاَلَ: قاَ َِّ أَحمَْ قاَلَ الْقَاضِي أَبوُ الحْسَُينِْ: إنَّهُ نَـقَلَ مِنْ الجْزُْءِ الثَّالِثِ مِنْ الأَْدَبِ  بَلٍ: كَفَى  لَ أبَوُ عَبْدِ ا دُ بْنُ حَنـْ

 .ََّ اَ الْفَقِيهُ الَّذِي يخَْشَى ا لْعُزْلَةِ عِلْمًا، وَإِنمَّ ِ  
َِّ بْنِ بَطَّةَ.   وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبيِ عَبْدِ ا

: وَقَدْ كَانَ أَكْثَـرُ السَّلَفِ يُـؤْثِرُونَ الْعُزْلَةَ عَلَى الخِْ  لْطةَِ وَقاَلَ أيَْضًا: إنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى نَـفْعِ النَّاسِ بمِاَلِهِ  وَقاَلَ أبَوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ
  أَوْ بَدَنهِِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ مَعَ الْقِيَامِ بحُِدُودِ الشَّرعِْ إنَّهُ 
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لْقَلْبِ أَفْضَلُ مِنْ الْعُزْلَةِ إنْ كَانَ لاَ يَشْتَغِلُ فيِ عُزْلتَِهِ إلاَّ بنِـَوَافِلِ الصَّلاَ  ِ ةِ وَالأَْعْمَالِ الْبَدَنيَِّةِ، وَإِنْ كَانَ ممَِّنْ انْـفَتَحَ لَهُ طَريِقُ عَمَلٍ 
  بِدَوَامِ ذِكْرٍ أَوْ فِكْرٍ فَذَلِكَ الَّذِي لاَ يُـعْدَلُ بهِِ ألَْبـَتَّةَ. 

لْعِ  ِ يَا أَطْيَبُ مِنْ تَـنـَزُّهِ الْعَالمِِ  نْـ لْمِ فَـهُوَ أنَيِسُهُ وَجَلِيسُهُ، وَقَدْ قنَِعَ بمِاَ يَسْلَمُ بهِِ دِينُهُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ  وَقاَلَ أَيْضًا: ليَْسَ فيِ الدُّ
نْـيَا وَأَهْلِهَا، وَ  لْعُزْلَةِ عَنْ الذُّلِّ لِلدُّ ِ لْيَسِ الحْاَصِلَةِ لاَ عَنْ تَكَلُّفٍ وَلاَ عَنْ تَضْيِيعِ دِينٍ، وَارْتَدَى  ِ لْقَنَاعَةِ  ِ يرِ إذَا لمَْ يَـقْدِرْ الْتَحَفَ 

لْعِلْمِ يَدُلُّهُ عَلَى الْفَضَائِلِ وَيُـفَرّجُِهُ فيِ الْ  ِ يَاهُ، وَاشْتِغَالهُُ  بَسَاتِينِ، فَـهُوَ يَسْلَمُ مِنْ الشَّيْطاَنِ وَالسُّلْطاَنِ عَلَى الْكَثِيرِ فَـيَسْلَمُ دِينُهُ وَدُنْـ
لْعُزْلةَِ، وَلَكِنْ لاَ يَصِ  ِ ، فإَِنَّهُ إذَا اعْتـَزَلَ الجْاَهِلُ فاَتَهُ الْعِلْمُ فَـتَخَبَّطَ. وَالْعَوَامِّ    حُّ هَذَا إلاَّ لِلْعَالمِِ

هَا مُطْلَقًا خَطأٌَ،  بَغِي أَنْ يُـنْظَرَ إلىَ وَقاَلَ أيَْضًا: فإَِذَا عَرَفْت فَـوَائِدَ الْعُزْلَةِ وَغَوَائلِِهَا تحََقَّقْت أَنَّ الحْكُْمَ عَلَيـْ الشَّخْصِ وَحَالِهِ  بَلْ يَـنـْ
لحْاَصِلِ فَعِنْدَ ذَلِكَ  وَإِلىَ الخْلَْطِ وَحَالِهِ وَإِلىَ الْبَاعِثِ عَلَى مخُاَلَطتَِهِ وَإِلىَ الْفَائِتِ بِسَبَبِ مخُاَلَطتَِهِ مِنْ الْفَوَائِدِ  ِ ، وَيُـقَاسُ الْفَائِتُ 

ُ الحْقَُّ فَـقَدْ قاَلَ الشَّافِعِيُّ   ُ عَنْهُ رَضِيَ ا -يَـتـَبَينَّ ءِ السُّوءِ،  -َّ : الاِنْقِبَاضُ عَنْ النَّاسِ مَكْسَبَةُ الْعَدَاوَةِ، وَالاِنْبِسَاطُ لهَمُْ مجَْلَبَةٌ لقُِرََ
اَ هُوَ إخْبَارٌ عَنْ حَالِهِ فَلاَ يجَُ  اَ عَلَى غَيرْهِِ   وزُ فَكُنْ بَينَْ الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ، وَمَنْ ذكََرَ سِوَى هَذَا فَـهُوَ قاَصِرٌ، وَإِنمَّ أَنْ يحَْكُمَ ِ

  الْمُخَالِفِ لَهُ فيِ الحْاَلِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
ُ  -وَقاَلَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَاوِيُّ  َّ ةِ مِنْ  مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الاِخْتِلاَطَ أَفْضَلُ بِشَرْطِ رجََاءِ السَّلاَمَ  -رَحمَِهُ ا

مَامِ أَحمَْدَ، وَقَدْ صَنَّفَ الخْطََّابيُِّ  ُ  -الْفِتنَِ، وَقَطَعَ بهِِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ الإِْ َّ ً فيِ الْعُزْلَةِ، وَفِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ   -رَحمَِهُ ا   -كِتَا
ُ عَنْهُ  َّ لاَ تُكَلِّمَنَّهُ قاَلَ: الخْطََّابيُِّ يرُيِدُ خَالِطْهُمْ ببَِدَنِك وَزاَيلِْهُمْ بِقَلْبِك، وَليَْسَ هَذَا  قاَلَ: خَالِطْ النَّاسَ وَزاَيِلْهُمْ وَدِينَك  - رَضِيَ ا

بِ الْمُدَاراَةِ وَقَدْ قاَلَ:   َ بِ النِّفَاقِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ  َّ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ  «مُدَاراَةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ» وَ  -صَلَّى ا
َ أَقُولُ: هِيَ الْعَقْلُ كُلُّهُ.   كَانوُا يَـقُولُونَ: الْمُدَاراَةُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَأَ

لْمَعْرُوفِ مَنْ  ِ   وَعَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْنََفِيَّةِ قاَلَ: ليَْسَ بحَِكِيمٍ مَنْ لاَ يُـعَاشِرُ 

)3/468 (  

  

: لاَ يجَِدُ مِنْ مُعَاشَرَتهِِ بُ  ُ فَـرَجًا أَوْ قاَلَ مخَْرَجًا وَأنَْشَدَ الْمُتـَنَبيِّ َّ   دا حَتىَّ يجَْعَلَ ا
نْـيَا عَلَى الحْرُِّ أَنْ يَـرَى ... عَدُوا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقتَِهِ بدُُّ    وَمِنْ نَكَدِ الدُّ

برَُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي ذكََرَهُ الخْطََّابيُِّ سَبَقَ وَمَا يَـتـَعَ  لَّقُ بهِِ فيِ أَوَائِلِ الْكِتَابِ قَـبْلَ فُصُولِ التـَّوْبةَِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ  وَالخَْ
كَرَهُ، وَهُوَ  جَابِرٍ مَرْفُوعًا فَذَ   جمَاَعَةٍ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ وَاضِحٍ عَنْ يوُسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ الثَّـوْرِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ 
لأَْ  ِ نْسَانِ  شْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ مَعَ مَنْ يدُْفَعُ  حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: وَالْمُدْراَةُ الَّتيِ تَكُونُ صَدَقةََ الْمُدَارِي. هُوَ تخَلَُّقُ الإِْ

. وَالْمُدَاهَنَ  َِّ هَا مَعْصِيَةَ ا ةُ هِيَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ الخِْصَالَ الَّتيِ تُسْتَحْسَنُ مِنْهُ فيِ الْعِشْرَةِ، وَقَدْ يَشُوبهُُ مَا يَكْرَهُ  إلىَ عِشْرَتهِِ مَا لمَْ يُشِبـْ
ُ تَـعَالىَ. َّ   ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - تِ النَّبيِِّ وَقاَلَ أَبوُ حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ شَاهِينِ الْوَاعِظُ فيِ آخِرِ جُزْءٍ جمَعََهُ فيِ فَضَائِلِ فاَطِمَةَ بنِْ  َّ :  - صَلَّى ا
ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيرِْ عَنْ  ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ صَاعِدٍ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ يزَيِدَ الْمَدَنيُِّ ثَـنَا هَارُونُ بْنُ يحَْيىَ الحْاَطِبيُِّ 

ُ عَنْهُ   - عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  أبَيِهِ عَنْ  َّ أَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ: «التـَّوَدُّدُ نِصْفُ الدِّينِ» هَارُونُ بْنُ يحَْيىَ وَعُثْمَانُ لمَْ أَجِدْ لهَمَُا   - رَضِيَ ا
 : َِّ ُ عَلَيْهِ  -تَـرْجمََةً، وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قَـوْلَ رَسُولِ ا َّ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - «مُدَاراَةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ» وَقَـوْلهُُ:  -وَسَلَّمَ   صَلَّى ا

اَنيِ عَنْ مُدَاجَاِِمْ» .    «أَمَرَنيِ رَبيِّ بمِدَُاراَةِ النَّاسِ وََ
َِّ التـَّوَدُّدُ إلىَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقَـوْلهُُ:  َِ يماَنِ  ُ عَنْهُ   -النَّاسِ» قاَلَ عُمَرُ: «رأَْسُ الْعَقْلِ بَـعْدَ الإِْ َّ إنَّ ممَِّا يُصَفِّي لَك   -رَضِيَ ا



َِحَبِّ الأَْسمْاَءِ إليَْهِ وَأَنْ تُوسِعَ لَهُ فيِ  لسَّلاَمِ إذَا لَقِيته وَأَنْ تَدْعُوَهُ  ِ  الْمَجْلِسِ قاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: رأَْسُ  وُدَّ أَخِيك أَنْ تَـبْدَأَهُ 
ُ عَبْدَهُ أَلْقَى عَلَيْهِ محََبَّةَ النَّاسِ الْمُدَ  َّ   » . اراَةِ تَـرْكُ الْمُمَاراَةِ، وَفيِ الحْدَِيثِ الْمَرْفُوعِ «إذَا أَحَبَّ ا

  أَخَذَهُ الشَّاعِرُ: 
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ُ يَـوْمًا عَبْدَهُ ... ألَْقَى عَلَيْهِ محََبَّةً فيِ النَّاسِ  َّ   وَإِذَا أَحَبَّ ا
َِّ وَذكََرَ ابْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ رَسُولِ ا َّ َِّ قاَلَ: مَنْ لاَ يَـقْبَلُ   -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا «أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بِشِرَاركُِمْ قاَلُوا: بَـلَى 

رَةً، وَلاَ يَـقْبَلُ مَعْذِرةًَ، أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ قاَ َِّ قاَلَ: مَنْ يُـبْغِضُ النَّاسَ وَيُـبْغِضُونهَُ» . عَثْـ َ رَسُولَ ا   لُوا: بَـلَى 
َ دَاوُد مَا ليِ أَراَك خَاليًِا قاَلَ: هَجَرْت النَّاسَ فِيك قاَلَ:   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - وَرُوِيَ أَنَّ دَاوُد  ُ إليَْهِ  َّ جَلَسَ كَئِيبًا خَاليًِا فأََوْحَى ا

نَ  أَفَلاَ  يماَنَ فِيمَا بَـيْنيِ وَبَـيـْ َِخْلاَقِهِمْ وَاحْتَجِرْ الإِْ لُغُ بِهِ رِضَائِي؟ خَالِقْ النَّاسَ  : مَنْ  أَدُلُّك عَلَى شَيْءٍ تَـبـْ ك قاَلَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ
لََّفَ، وَالسُّرُورُ فيِ التـَّغَافُلِ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ  َ ُ عَنْهُ   - أَبيِ طاَلِبٍ  شَدَّدَ نَـفَّرَ، وَمَنْ تَـرَاخَى  َّ رَةِ، -رَضِيَ ا : شَرْطُ الصُّحْبَةِ إقاَلَةُ الْعَثْـ

لْبِشْرِ  ِ : إنَّك تَـلْقَى النَّاسَ كُلَّهُمْ  يَْسَرِ مُؤْنةٍَ، وَمُسَامحََةُ الْعِشْرَةِ، وَالْمُوَاسَاةُ فيِ الْعُسْرَةِ قِيلَ للِْعَتَّابيِِّ ِ وَاكْتِسَابُ   قاَلَ: دَفْعُ ضَغِينَةٍ 
يَْسَرِ مَبْذُولٍ قاَلَ محَْمُودٌ الْوَرَّاقُ: ِ   إخْوَانٍ 

  أَخُو الْبِشْرِ محَْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ ... وَلمَْ يَـعْدِمْ الْبَـغْضَاءَ مَنْ كَانَ عَابِسَا
  رْضِ حَارِسَا وَيُسْرعُِ بخُْلُ الْمَرْءِ فيِ هَتْكِ عِرْضِهِ ... وَلمَْ أَرَ مِثْلَ الجْوُدِ للِْعِ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  وكََمْ مِنْ أَخٍ لاَ تحُْتَمَلْ مِنْهُ عِلَّةٌ ... قَطعَْت وَلمَْ يمُْكِنْك مِنْهُ بَدِيلُ 

ً ... فَـلَيْسَ لهَُ فيِ الْعَالَمِينَ خَلِيلُ    وَمَنْ لمَْ يرُِدْ إلاَّ خَلِيلاً مُهَذَّ
  وَقاَلَ آخَرُ:

زعُِ وَأَحْبِبْ إذَا أَحْبَـبْتَ حُب  َ   ا مُقَارًِ ... فإَِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَتىَ أنَْتَ 
  وَأبَْغِضْ إذَا أبَْـغَضْتَ بُـغْضًا مُقَارًِ ... فإَِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَتىَ أنَْتَ راَجِعُ 

مِْذِيِّ «أَحْبِبْ حَ  بِيبَكَ هَوًْ مَا، فَـعَسَى أَنْ يَكُونَ بغَِيضَكَ يَـوْمًا مَا، هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ الحْدَِيثِ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاً وَهُوَ فيِ الترِّ
  وَأَبْغِضْ بغَِيضَكَ هَوًْ مَا، فَـعَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَـوْمًا مَا» 
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  قاَلَ أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ: 
  قُلْ لِمَنْ يَـعْجَبُ مِنْ حُسْنِ ... رجُُوعِي وَمَقَاليِ 

   وُدٍّ ... وَهَوًى بَـعْدَ تَـقَاليِ رُبَّ صَدٍّ بَـعْدَ 
  قَدْ رأَيَْـنَا ذَا كَثِيراً ... جَارًِ بَينَْ الرّجَِالِ 

لْمَ  ِ ذََا بَـعْدَ فُصُولِ الأَْمْرِ  مُسْلِمِ وَفيِ عْرُوفِ فِيمَا لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْ قاَلُوا: لاَ خَيرَْ فيِ النَّاسِ وَلاَ بدَُّ مِنْ النَّاسِ، وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ



َْتيِ أيَْضًا فيِ آخِرِ الْكِتَابِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبيِِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَوَائِلِ الْكِتَابِ بَـعْدَ فُصُولِ التـَّوْبةَِ وَ َّ أَنَّهُ قاَلَ:   - صَلَّى ا
 َِّ عَابِ يَـتَّقِي ربََّهُ وَيَدعَُ النَّاسَ مِنْ شَرّهِِ» . «وَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ خَيرٌْ قاَلَ رجَُلٌ يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِ ا   ، ثمَُّ مُؤْمِنٌ فيِ شِعْبٍ مِنْ الشِّ

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عُمَرُ  َّ دْقِ خَيرٌْ مِنْ الْ -رَضِيَ ا   وَحْدَةِ.: الطَّمَعُ فَـقْرٌ وَالْيَأْسُ غِنىً، وَالْعُزْلَةُ راَحَةٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَقَريِنُ الصِّ
رْدَاءِ:   ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ أبَوُ الدَّ َّ اَ تُـلْغِي وَتُـلْهِي   - رَضِيَ ا َّ كُمْ وَالأَْسْوَاقَ فإَِ َّ تُهُ يَصُونُ دِينَهُ وَعِرْضَهُ، وَإِ نعِْمَ صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ بَـيـْ

ُ عَنْهُ   -زْلَةِ سَلاَمَةً وَقاَلَ عُمَرُ وَقاَلَ مَكْحُولٌ إنْ كَانَ فيِ الجْمََاعَةِ فَضْلٌ فإَِنَّ فيِ الْعُ  َّ خَالِطُوا النَّاسَ فيِ مَعَايِشِكُمْ    -رَضِيَ ا
َِعْمَالِكُمْ.   وَزاَئلُِوهُمْ 

رْدَاءِ كَانَ النَّاسُ وَرقَاً لاَ شَوْكَ فِيهِ وَهُمْ الْيـَوْمَ شَوْكٌ لاَ وَرَقَ فِيهِ، يُـقَالُ: إنَّ فيِ  ُ عَلَى عِيسَى   الإِْ وَقاَلَ أبَوُ الدَّ َّ نجِْيلِ فِيمَا أنَْـزَلَ ا
  كُنْ وَسَطاً وَامْشِ جَانبًِا وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -

  َ حَبَّذَا الْوَحْدَةُ مِنْ أنَيِسِ ... إذَا خَشِيت مِنْ أَذَى الجْلَِيسِ 
  وَلاَ يَسْترُُ عَلَيَّ زلََّةً فَـرَأيَْتُ فيِ الهْرََبِ مِنْ النَّاسِ سَلاَمَةً.وَقاَلَ سُفْيَانُ: مَا وَجَدْتُ مَنْ يَـغْفِرُ ليِ ذَنْـبًا 

  مْ:وَقِيلَ: لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ دُلَّنيِ عَلَى رجَُلٍ أَجْلِسْ إليَْهِ قاَلَ: تلِْكَ ضَالَّةٌ لاَ تُوجَدُ وَقاَلَ بَـعْضُهُ 
  أَحَدًا أَضَرَّ عَلَيْكَ ممَِّنْ تَـعْرِفُ  لاَ تَـعْرفَِنَّ أَحَدًا فَـلَسْتَ بِوَاجِدٍ ...

  أَمَّا نَظِيركَُ فَـهْوَ حَاسِدُ نعِْمَةٍ ... أَوْ دُونَ ذَاكَ فَذُو سُؤَالٍ مُلْحِفُ 
  أَوْ فَـوْقَ ذَلِكَ حَالَ دُونَ لِقَائهِِ ... بَـوَّابُ سُوءٍ وَالْيَـفَاعُ الْمُشْرِفُ 

  . وَقِيلَ: إنَّهُ تمَثِْيلٌ بهِِ: وَلِلشَّافِعِيِّ أَوْ لِمَنْصُورٍ الْفَقِيهِ 
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تـَنَا لاَ نَـرَى ممَِّنْ نَـرَى أَحَدَا  بَاعَ لنََا كَانَتْ مجَُاوِرةًَ ... وَليَـْ   ليَْتَ السِّ
اَدٍ شَرُّهُمْ أَبَدَا  هْدَا فيِ مَرَابِضِهَا ... وَالنَّاسُ ليَْسَ ِ بَاعَ لتََـ   إنَّ السِّ

فَردَِا فاَهْرَبْ بنِـَفْسِكَ وَاسْتَ  اَ ... تعَِشْ سَلِيمًا إذَا مَا كُنْتَ مُنـْ ِ   أْنِسْ بِوَحْدَ
  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

َ لمَْ أنُْصِفْهُمْ ظلََمُونيِ    َ رَبِّ إنَّ النَّاسَ لاَ يُـنْصِفُونَنيِ ... وَإِنْ أَ
ئـَهُمْ مَنـَعُونيِ وَإِنْ كَانَ ليِ شَيْءٌ تَصَدَّوْا لأَِخْذِهِ ... وَإِنْ جِئْتُ أبَْ    غِي شَيـْ

َ لمَْ أَبْذُلْ لهَمُْ شَتَمُونيِ  لهَمُْ بَذْليِ فَلاَ شُكْرَ عِنْدَهُمْ ... وَإِنْ أَ َ   وَإِنْ 
اَ ... وَإِنْ صَحِبـَتْنيِ نعِْمَةٌ حَسَدُونيِ    وَإِنْ طَرَقَـتْنيِ نَكْبَةٌ فَكِهُوا ِ

ظِرِي وَجُفُونيِ سَأمَْنَعُ قَـلْبيِ أَنْ يحَِنَّ إليَْهِمْ ...   َ هُمْ    وَأَحْجُبُ عَنـْ
  وَقاَلَ آخَرُ:

  قَدْ كُنْتُ عَبْدًا وَالهْوََى مَالِكِي ... فَصِرْتُ حُرا وَالهْوََى خَادِمِي 
لْوَحْدَةِ مُسْتَأْنِسًا ... مِنْ شَرِّ أَوْلاَدِ بَنيِ آدَمَ  ِ   وَصِرْتُ 

لأَْشْيَاءِ كَالْعَالمِِ  مَا فيِ اخْتِلاَطِي ِِمْ خَيرٌْ وَلاَ ... ذُو ِ   الجْهَْلِ 
قُوشًا عَلَى خَاتمَِي    َ عَاذِليِ فيِ تَـركِْهِمْ جَاهِلاً ... عُذْرِي مَنـْ

َ لأَكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ} [الأعراف:  قُوشٌ {وَمَا وَجَدْ امُ أبَوُ الحَْسَنِ  ] وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: وَأنَْشَدَ الإِْمَ 102وكََانَ عَلَى خَاتمِهِِ مَنـْ



  عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ محَُمَّدٍ الدَّاوُدِيُّ راَوِي الْبُخَارِيِّ يَـتـَوَشَّحُ لنَِـفْسِهِ: 
  كَانَ فيِ الاِجْتِمَاعِ لِلنَّاسِ نوُرٌ ... فَمَضَى النُّورُ وَادْلهَمََّ الظَّلاَمُ 

يعًا ... فَـعَلَى النَّاسِ     وَالزَّمَانِ السَّلاَمُ فَسَدَ النَّاسُ وَالزَّمَانُ جمَِ
  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ قَـوْله تَـعَالىَ: 
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 جِهَةِ الخْلِْقَةِ  ] قاَلَ: وكََانَ ذَلِكَ ممُتَْنِعًا مِنْ 38{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَرْضِ وَلا طاَئِرٍ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ إِلا أمَُمٌ أَمْثاَلُكُمْ} [الأنعام: 
بَاعِ وَالأَْخْلاَقِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَالصُّورةَِ، وَعَدَمًا مِنْ جِهَةِ الْمَنْطِقِ وَالْمَعْرفَِةِ، فَـوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُنْصَرفِاً إلىَ الْمُمَاثَـلَةِ فيِ ال طِّ

اَ تُـعَاشِرُ الْبـَهَائمَِ فَخُذْ حِذْرَكَ  بَاعِ الضَّاريِةَِ أَمْكَنُ مِنْ  فاَعْلَمْ أَنَّك إنمَّ  قاَلَ: وَلِذَلِكَ رأََى الحْكَُمَاءُ أَنَّ السَّلاَمَةَ مِنْ آفاَتِ السِّ
  السَّلاَمَةِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَقَدْ قِيلَ: 

نِ مِنْ قِيلٍ وَقاَلَ  َ ئًا ... سِوَى الهْذََ   لِقَاءُ النَّاسِ ليَْسَ يفُِيدُ شَيـْ
  فأَقَْلِلْ مِنْ لقَِاءِ النَّاسِ إلاَّ ... لِكَسْبِ مَعِيشَةٍ وَصَلاَحِ حَالٍ 

  وَقِيلَ أَيْضًا:
َْتيِ رِزْقُـهَا رَغَدَا نَا وَ قَى عَلَيـْ َِجمَْعِهَا ... تَـبـْ نْـيَا  َِّ لَوْ كَانَتْ الدُّ   وَاَ

  يَ مَتَاعٌ يَسْتَحِيلُ غَدَا.مَا كَانَ مِنْ حَقِّ حُرٍّ أَنْ يَذِلَّ لهَاَ ... فَكَيْفَ وَهْ 
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  [فَصْلٌ فيِ الْعِنَايةَِ بحِِفْظِ الزَّمَانِ وَاتقَِّاءِ إضَاعَتِهِ]
راَتِ وَغَيرْهَِا) قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  ُ  - ِ◌ فِيمَا لاَ فاَئِدَةَ فِيهِ مِنْ الزَِّ َّ النَّاسِ فيِ تَضْيِيعِ   رأَيَْت الْعَادَاتِ قَدْ غَلَبَتْ عَلَى  -رَحمَِهُ ا

فَعُ وَغِيبَةٍ، وَأقََـلُّهُ ضَيَاعُ الزَّمَانِ، وَقَ  فَكُّونَ عَنْ كَلاَمٍ لاَ يَـنـْ زَاوَروُنَ فَلاَ يَـنـْ روُنَ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ  الزَّمَانِ فَـهُمْ يَـتَـ دْ كَانَ الْقُدَمَاءُ يحَُذِّ
مُعَةِ إلىَ الجْمُُعَةِ وَدَخَلُوا عَلَى رجَُلٍ مِنْ السَّلَفِ فَـقَالُوا لَعَلَّنَا شَغلَْنَاك فَـقَالَ: أُصْدِقُكُمْ  الْفُضَيْلُ: أَعْرِفُ مَنْ يَـعُدُّ كَلاَمَهُ مِنْ الجُْ 

اخَ الْبَطَّالِينَ، ثمَُّ مَضَى وَلمَْ الَ صِرْت مُنَ كُنْت أَقـْرَأُ فَترَكَْت الْقِرَاءَةَ لأَِجْلِكُمْ، وَجَاءَ عَابِدٌ إلىَ سَرِيٍّ السَّقَطِيِّ فَـرَأَى عِنْدَهُ جمَاَعَةً فَـقَ 
  يجَْلِسْ، وَمَتىَ لاَنَ الْمَزُورُ طَمِعَ فِيهِ الزَّائِرُ فأََطاَلَ الجْلُُوسَ فَـلَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَذًى. 

 عَنْ سَوْقِهَا فَمَتىَ تُريِدُونَ الْقِيَامَ؟ وَممَِّنْ كَانَ وَقَدْ كَانَ جمَاَعَةٌ قَدْ قَـعَدُوا عِنْدَ مَعْرُوفٍ وَأَطاَلُوا فَـقَالَ: إنَّ مَلِكَ الشَّمْسِ لاَ يَـفْترُُ 
َِّ الْقَيْسِيُّ قاَلَ لَهُ رجَُلٌ: أُكَلِّمُك فَـقَالَ أَمْسِكْ الشَّمْسَ وكََا نَ دَاوُد الطَّائِيُّ يَسْتَفُّ الْفَتِيتَ  يحَْفَظُ اللَّحَظاَتِ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ ا

  لْفَتِيتِ وَأَكْلِ الخْبُْزِ: قِرَاءَةُ خمَْسِينَ آيةًَ. وَيَـقُولُ بَينَْ سَفِّ ا
آنَ فيِ طَريِقِهِ، وَمَتىَ اجْتَمَعْتُمْ  وَأَوْصَى بَـعْضُ السَّلَفِ أَصْحَابهَُ فَـقَالَ: إذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي فَـتَـفَرَّقُوا لَعَلَّ أَحَدكَُمْ يَـقْرَأُ الْقُرْ 

ثْـتُمْ.   تحََدَّ
مُ مِثْلُ لزَّمَانَ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ لحَْظةٌَ فَكَمْ يَضِيعُ لِلآْدَمِيِّ مِنْ سَاعَاتٍ يَـفُوتهُُ فِيهَا الثَّـوَابُ الجَْ وَاعْلَمْ أَنَّ ا زيِلُ، وَهَذِهِ الأََّْ

وَانىَ؟   الْمَزْرَعَةِ، وكََأنََّهُ قَدْ قِيلَ: لِلإِْنْسَانِ كُلَّمَا بَذَرْت حَبَّةً أَخْرَجْنَا لَك  وَقَّفَ عَنْ الْبَذْرِ أَوْ يَـتَـ أَلْفًا، هَلْ تَـرَى يجَُوزُ للِْعَاقِلِ أَنْ يَـتَـ



قِلَّةُ الأَْكْلِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ لِمَنْ يَـلْقَى، وَ وَالََّذِي يعُِينُ عَلَى اغْتِنَامِ الزَّمَانِ الاِنْفِرَادُ وَالْعُزْلةَُ مَهْمَا أَمْكَنَ وَالاِخْتِصَارُ عَلَى السَّلاَمِ 
 َ لجْزََاءِ  ِ   نَ لهَُ مَا ذكََرْته.فإَِنَّ كَثـْرَتَهُ سَبَبُ النـَّوْمِ الطَّويِلِ وَضَيَاعِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَظَرَ فيِ سِيرَِ السَّلَفِ وَآمَنَ 
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يَادَةِ  لتـَّوَسُّعِ فيِ الْمَعَارِفِ قَـبْلَ طلََبِ السِّ ِ   وَالْمَنَاصِبِ] [فَصْلٌ التـَّفَقُّهُ 
نِّ  ِ◌) عَنْ عُمَرَ قاَلَ: تَـفَقَّهُوا قَـبْلَ أَنْ تَسُودُوا قاَلَ الخْطََّابيُِّ: يرُيِدُ مَنْ لمَْ يخَْدُمْ الْعِلْمَ فيِ صِغَرِ  هِ اسْتَحْيَا أَنْ يخَْدِمَهُ بَـعْدَ كِبرَِ السِّ

وْرِيِّ قاَلَ: مَنْ تَـرَأَّسَ فيِ حَدَاثتَِهِ كَانَ أَدْنىَ عُقُوبتَِهِ أَنْ يَـفُوتَهُ حَظٌّ كَبِيرٌ مِنْ الْعِلْمِ.  وَإِدْراَكِ السُّؤْدُدِ قاَلَ: وَبَـلَغَنيِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّـ 
لْعِلْمِ قَـبْلَ أَوَانهِِ لمَْ يَـزَلْ فيِ ذُلٍّ مَا بقَِيَ.  ِ سَةَ    وَعَنْ أَبيِ حَنِيفَةَ قاَلَ: مَنْ طلََبَ الرَِّ

َ وَقِيلَ: لِلْمُبرَِّ  عْرِ؟ قاَلَ: لأَِنيِّ تَـرَأَّسْت وَأَ حَدَثٌ، وَتَـرَأَّسَ وَهُوَ شَيْخٌ.   دِ لمَِ صَارَ أَبوُ الْعَبَّاسِ يَـعْنيِ ثَـعْلَبَ أَحْفَظَ مِنْكَ للِْغَريِبِ وَالشِّ
لْقُرْبِ مِنْ ثُـلُثِ الْكِتَابِ  ِ لْعِلْمِ  ِ عَلِّقَةِ  اَ.وَسَبَقَ ذَلِكَ فيِ الْفُصُولِ الْمُتَـ ؤَُّسِ ِ   ذكََرْته هُنَا لأَِجْلِ الْعُزْلَةِ وَالترَّ
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يَانِ الأْمَُرَاءِ وَالسَّلاَطِينِ]    [فَصْلٌ انْقِبَاضُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ مِنْ إتْـ
مَامُ أَحمَْدُ  ُ  -ِ◌) كَانَ الإِْ َّ َْتيِ الخْلَُفَاءَ وَلاَ الْوُلاَةَ وَالأُْ  -رَحمَِهُ ا هَى أَصْحَابهَُ عَنْ ذَلِكَ  لاَ  مَرَاءَ وَيمَتَْنِعُ مِنْ الْكِتَابةَِ إليَْهِمْ، وَيَـنـْ

رَوِيِّ فَـقَالَ: رجَُلٌ وَسِخٌ، فَـقُلْت مَا  مُطْلَقًا نَـقَلَهُ عَنْهُ جمَاَعَةٌ، وكََلاَمُهُ فِيهِ مَشْهُورٌ وَقاَلَ مُهَنَّا: سَألَْت أَحمَْدَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الهَْ 
بَعُ الْوُلاَةَ وَالْقُضَاةَ فَـهُوَ وَسِخٌ وكََانَ هَذَا رأَْيَ جمَاَعَةٍ مِنْ السَّلَفِ  هُمْ  قَـوْلُك إنَّهُ وَسِخٌ قاَلَ: مَنْ يَـتـْ ، وكََلاَمُهُ فيِ ذَلِكَ مَشْهُورٌ مِنـْ

َِّ بْنُ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَطاَوُسٌ وَالنَّخَعِيُّ وَأبَوُ حَازمٍِ الأَْعْرَجُ وَالثَّـوْرِ  يُّ وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَدَاوُد الطَّائِيُّ وَعَبْدُ ا
» ، وَهُوَ  «مَنْ أتََى أبَْـوَابَ السُّلْطاَنِ افُـْتُتنَِ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - إدْريِسَ وَبِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ الحْاَفيِ وَغَيرْهُُمْ. وَقَدْ سَبَقَ قَـوْلهُُ 

نْـيَا، لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ ظاَلِمًا جَائرًِا، أَوْ عَلَى مَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ وَ  هُ لِطلََبِ الدُّ َ لَزمَِهُ فإَِنَّهُ يخُاَفُ عَلَيْهِ الاِفْتِتَانُ  محَْمُولٌ عَلَى مَنْ أَ
  مَ السُّلْطاَنَ افُـْتُتنَِ» . وَالْعُجْبُ بِدَليِلِ قَـوْلهِِ فيِ اللَّفْظِ الآْخَرِ «وَمَنْ لَزِ 

لَى وَالزُّهْرِيُّ وَالأَْوْزاَعِ  هُمْ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ ليَـْ َ جَعْفَرٍ  وَخَالَفَهُمْ فيِ ذَلِكَ جمَاَعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مِنـْ يُّ وَغَيرْهُُمْ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ أَ
لَى فيِ كِتَابهِِ فيِ الضُّعَفَاءِ وَلمَْ يَذْكُرْ فِيهِ إلاَّ قَـوْلَ إبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ صَاحِبَ أمَُ الْعُقَيْلِيَّ ذكََرَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ  رَاءَ، وَعَنْ  أَبيِ ليَـْ
  أَحمَْدَ أَيْضًا مَعْنىَ قَـوْلِ هَؤُلاَءِ. 

لُ عَنْهُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ الأَْخْبَارِ الَّتيِ جَاءَتْ  لاَّ  فيِ أبَْـوَابِ هَؤُلاَءِ السَّلاَطِينِ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَظْلِمَةٌ فَـلَمْ يَـرَ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ وَرَوَى الخَْ
  فيِ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَظْلُومًا فَذكََرَ لَهُ تَـعْظِيمَهُمْ فَكَأنََّهُ هَابَ ذَلِكَ. 
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هُ  نْ رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يُسَلِّمُ عَلَى السُّلْطاَنِ وَيَـقْضِي حَوَائِجَهُ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قاَلَ: نَـعَمْ لَعَلَّ وَقَدْ قاَلَ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ وَسَألََهُ عَ 
َِّ عَنْ الرُّسُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ  َ عَبْدِ ا تيِه السُّلْطاَنُ وَصَاحِبُ الْبرَيِدِ قاَلَ:  َْ يخَاَفهُُ، يدَُاريِه وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ حَرْبٍ: سَألَْت أَ



اَ بَـعَثهَُ إليَْهِ فيِ الحْاَجَةِ مِنْ الخْرََاجِ أَوْ فيِ رجَُلٍ فيِ السِّ    جْنِ قاَلَ: هَذَا يَكُونُ مَظْلُومًا فَـيُـفْرجُِ عَنْهُ.يمُْكِنُهُ مُعَانَدَةُ السُّلْطاَنِ قُـلْتُ: ربمَُّ
َ يوُسُفَ الْقَاضِيَ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ محَُمَّ  عْت أَ بَلٍ عَنْ أبَيِهِ: سمَِ َِّ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ دٍ عَنْ عَبْدِ ا  يَـقُولُ: خمَْسَةٌ  دُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ زَِ

مُْ الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ وَالْقَاضِي الْمُتَأَوِّلُ وَالْمَريِضُ وَالْمَرْأَ  ُ قْتـَبَسَ مِنْ عِلْمِهِ. فاَسْتَحْسَنْت ذَلِكَ.تجَِبُ عَلَى النَّاسِ مُدَاراَ   ةُ وَالْعَالمُِ ليُِـ
قَبِضِينَ عَنْ السَّلاَطِينِ  : وَمِنْ صِفَاتِ عُلَمَاءِ الآْخِرَةِ أَنْ يَكُونوُا مُنـْ ، محُْترَِزيِنَ عَنْ مخُاَلَطتَِهِمْ قاَلَ  وَقاَلَ أبَوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ

ُ عَنْهُ  رَضِيَ   -حُذَيْـفَةُ:  َّ كُمْ وَمَوَاقِفَ الْفِتنَِ قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: أَبْـوَابُ الأْمَُرَاءِ يَدْخُلُ أَحَدكُُمْ عَلَى الأْمَِيرِ فَـيُصَدِّ  - ا َّ قهُُ  إ
لْكَذِبِ وَيَـقُولُ: مَا ليَْسَ فِيهِ.  ِ  

تُمْ الْعَالمَِ يَـغْ  شَى الأْمَُرَاءَ فاَحْذَروُا مِنْهُ فإَِنَّهُ لِصٌّ وَقاَلَ بَـعْضُ السَّلَفِ: إنَّك لَنْ تُصِيبَ مِنْ  وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إذَا رأَيَْـ
ئًا إلاَّ أَصَابوُا مِنْ دِينِك أَفْضَلَ مِنْهُ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْوَرعَِ وَقَدْ سَ  يَاهُمْ شَيـْ   ذَلِكَ.  بَقَ عَنْ بَـعْضِهِمْ فِعْلُ دُنْـ
دَةِ وَاقْترَنََتْ بِهِ مَصْلَحَةٌ مِنْ تخَْويِفِهِ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ إنْ خِيفَ مِنْهُ الْوُقُوعُ فيِ محَْظُورٍ، وَعَدَمُهَا إنْ أَمِنَ ذَلِكَ فإَِنْ عَرِيَ عَنْ الْمَفْسَ 

هُمْ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ كَانَ مُسْتَحَبا وَ  َّ هُمْ   -عَلَى هَذِهِ الأَْحْوَالِ يُـنـَزَّلُ كَلاَمُ السَّلَفِ وَأَفـْعَالهُمُْ لهَمُْ وَوَعْظِهِ إ ُ عَنـْ َّ وَهَذَا   - رَضِيَ ا
بِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فإَِنَّهُ قَ  َ اَ الْمَذْكُورُ مَعْنىَ كَلاَمِ ابْنِ الْبـَنَّا مِنْ أَصْحَابنَِا ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فيِ  لذَّمِّ مَنْ خَالَطَهُمْ فَسَعَى الَ: إنمَّ ِ  

  ينَْ الأَْدِلَّةِ.بمِسُْلِمٍ أَوْ أَقـْرَأ وَسَاعَدَ عَلَى مُنْكَرٍ، فَـيَجِبُ حمَْلُ أَحَادِيثِ التـَّغْلِيظِ فِيهِ عَلَى مَا ذكََرَْ جمَْعًا بَ 
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دَتهُُ عَلَى عَدْلِهِ مِنْ أَجَلِّ الْقُرَبِ فَـقَدْ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِْ وَابْنُ شِهَابٍ وَطبَـَقَتُـهُمَا  وَأَمَّا السُّلْطاَنُ الْعَادِلُ فاَلدُّخُولُ عَلَيْهِ وَمُسَاعَ 
دِ وَمَالِكٌ وَالأَْوْزاَعِيُّ  وَأَبوُ الزِّ مِنْ خِيَارِ الْعُلَمَاءِ يَصْحَبُونَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ وكََانَ الشَّعْبيُِّ وَقبَِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَالحَْسَنُ  َ

هُمْ كَمَا ا   خْتَارهَُ أَحمَْدُ وكََثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. وَالشَّافِعِيُّ وَغَيرْهُُمْ يَدْخُلُونَ عَلَى السُّلْطاَنِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فاَلسَّلاَمَةُ الاِنْقِطاَعُ عَنـْ
اَ خَفِيَ قاَلَ ابْنُ الْبـَنَّا: لاَ يَـغْترَُّ مَنْ هُوَ دَ   عَلَيْهِ وَجْهُ اخِلٌ فيِ الْعِبَادَةِ بمِاَ وَرَدَ فيِ التـَّغْلِيظِ عَلَى الْعُلَمَاءِ بمِاَ يَـرَاهُ مِنْ فِعْلِهِمْ الَّذِي ربمَُّ

َْوِيلِهِ فَـيَترْكُ مجَُالَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَيَـهْجُرُهُمْ فَـيُـفْضِي بِهِ حَالهُُ إلىَ اسْتِمْرَارِ  جَهْلِهِ، وَلَعَلَّهُ يُـفْضِي إلىَ أَنْ لاَ تَصِحَّ عِبَادَتهُُ  حِلِّهِ وَ
بَتِهِ أَوْ  لعَِارِضٍ لاَ يَـعْلَمُهُ، فإَِذَا بَدَا لَك مِنْ عَالمٍِ زلََّةٌ فاَسْألَْهُ عَنْ حُكْمِ مَا فَـعَلَ كَذَا فإَِنْ كَانَ لَهُ عُ  ذْرٌ أبَْدَاهُ فَـتَخَلَّصْت مِنْ إثمِْ غَيـْ

ُ  قْتِدَاءِ بهِِ، وَإِنْ كَانَ مخُْطِئًا عَرَفَ الحْقََّ عَلَى نَـفْسِهِ وَعَرَفَ مَغْزَى كَلاَمِك وَأنََّك تُـنْكِرُ عَلَيْهِ وَ خَطَرِ الاِ  َّ ذَِهِ الطَّرَائِقِ أَدَّبَ ا ِ
  هُ.فيِ النـَّعْجَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -تَـعَالىَ عَبْدَهُ دَاوُد  

برَِ وَالأْثََرِ وَالْمَعْنىَ قاَلَ: إلاَّ  وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ لاَ يجَُوزَ الدُّخُولُ عَلَى الأْمَُرَاءِ وَالْعُمَّالِ وَالظَّلَمَةِ  لخَْ ِ وَاسْتَدَلَّ 
لاَفُ فِيهِ الأَْذَى الثَّانيِ أَنْ يَدْخُلَ لِيرَفَْعَ ظلُْمًا عَنْ مُسْلِمٍ فَـيَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ  بِعُذْريَْنِ: أَحَدُهمَُا إلْزَامٌ مِنْ جِهَتِهِمْ يخُاَفُ الخِْ 

بَغِي أَنْ يجَُوزَ ذَلِكَ  هِ كَفُّ ظلُْمٍ عَظِيمٍ؛  فيِ مَوْضِعٍ يَكُونُ فِييَكْذِبَ وَلاَ يُـثْنيِ وَلاَ يَدعَُ نَصِيحَةً يَـتـَوَقَّعُ لهَاَ قَـبُولاً انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَيَـنـْ
  لأِنََّهُ يجَُوزُ سُلُوكِ أَدْنىَ الْمَفْسَدَتَينِْ وَالْتِزَامُهَا بِكَفِّ أَعْلاَهمَُا وَرفَْعِهَا.

تَدعِِ  دْ ت ـَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فإَِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ السُّلْطاَنُ زاَئِرًا فَجَوَابُ السَّلاَمِ لاَ بدَُّ مِنْهُ كَذَا قاَلَ، وَقَ  قَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ هَجْرِ الْمُبـْ
لْمَعَاصِي قاَلَ: وَأَمَّا الْقِيَامُ وَالإِْكْرَامُ فَلاَ تحَْرُمُ مُقَابَـلَةٌ لهَُ عَلَى إكْرَامِهِ فإَِنَّ  ِ ينِ وَالْمُجَاهِرِ  ِِكْرَامِ الْعِلْمِ وَالدِّ   هُ 
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 ِ  ممَِّا لاَ يَدْرِي أنََّهُ  لظُّلْمِ مُسْتَحِقٌّ لِلذَّمِّ إلىَ أَنْ قاَلَ: ثمَُّ يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَـنْصَحَهُ وَيُـعَرّفِهَُ تحَْرِيمَ مَا يَـفْعَلُهُ مُسْتَحِقٌّ الحْمَْدَ، كَمَا أَنَّهُ 
لَيْهِ أَنْ يخُوَِّفَهُ مِنْ ركُُوبِ الْمَعَاصِي مَهْمَا ظَنَّ أَنَّ التَّخْويِفَ  محَُرَّمٌ، فأََمَّا إعْلاَمُهُ بتَِحْرِيمِ الظُّلْمِ وَشُرْبِ الخْمَْرِ فَلاَ فاَئِدَةَ فِيهِ، بَلْ عَ 

لْبِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُـرْشِدَهُ إلىَ الْمَصَالِحِ، وَمَتىَ عَرَفَ طَريِقًا لِلشَّرْعِ يحَْصُلُ بِهِ غَرَضُ  هُ. يُـؤَثِّرُ فيِ قَـ َّ   الظَّالمِِ عَرَّفَهُ إ
بَغِي أَنْ يَـعْتَقِدَ بُـغْضَ (الحْاَلُ الثَّالِ  هُمْ فَلاَ يَـرَاهُمْ وَلاَ يَـرَوْنهَُ وَالسَّلاَمَةُ فيِ ذَلِكَ ثمَُّ يَـنـْ هُمْ عَلَى ظلُْمِهِمْ فَلاَ يحُِبُّ  ثُ) أَنْ يَـعْتَزِلَ عَنـْ

الْمُتَّصِلِينَ ِِمْ وَلاَ يَـتَأَسَّفُ عَلَى مَا يَـفُوتهُُ بِسَبَبِ مُفَارقَتَِهِمْ كَمَا بَـقَاءَهُمْ وَلاَ يُـثْنيِ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَسْتَخْبرُِ عَنْ أَحْوَالهِمِْ وَيَـتَـقَرَّبُ إلىَ 
َ وَ  تَهُ، وَأَ اَ بَـيْنيِ وَبَينَْ الْمُلُوكِ يَـوْمٌ وَاحِدٌ: إمَّا يَـوْمٌ مَضَى فَلاَ يجَِدُونَ لَذَّ هُمْ فيِ غَدٍ عَلَى وَجَلٍ، وَإِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: إنمَّ َّ اَ هُوَ الْيـَوْمُ إِ نمَّ

وْمِ.    فَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فيِ الْيَـ
فَعَتِهِ وَدَفْعُ مَضَرَّتهِِ، وَعِنْدَ الاِجْتِمَاعِ يُـقَدَّمُ أَ  ينِ: الْعَدْلُ تحَْصِيلُ مَنـْ رْجَحُهُمَا لتَِحْصِيلِ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَينِْ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

 َ همَُا. بتِـَفْويِتِ أَدْ َ حْتِمَالِ أَدْ ِ   همَُا وَدَفْعِ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَينِْ 
لُوَ  نَّ نَـفْسَك ِِمْ: لاَ تَدْخُلَنَّ عَلَى ذِي  وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ بَـعْد أَنْ ذكََرَ مَا رَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قاَلَ: ثَلاَثةٌَ لاَ تَـبـْ

، وَلاَ تُصْغِ سُلْطاَنٍ وَإِ  َِّ مْرَأَةٍ وَإِنْ قُـلْتَ: أُعَلِّمُهَا كِتَابَ ا ِ ، وَلاَ تخَْلُوَنَّ  َِّ ينََّ بِسَمْعِك لِذِي هَوًى فإَِنَّك لاَ نْ قُـلْتَ: آمُرُهُ بِطاَعَةِ ا
  تَدْرِي مَا يَـعْلَقُ بقَِلْبِك مِنْهُ. 

 ِ يِْهِ بمِنَْزلِةَِ الْوِلاَيةَِ بنِِيَّ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فاَلاِجْتِمَاعُ  مَارةَِ وَالْوِلاَيةَِ، وَفِعْلُ ذَلِكَ لأِمَْرهِِ وََ ةِ الْعَدْلِ  لسُّلْطاَنِ مِنْ جِنْسِ الإِْ
تَدعِِ للِرَّدِّ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الجِْهَادِ، وَأَمَّا الخْلَْوَ  ، وَاسْتِمَاعُ كَلاَمِ الْمُبـْ لْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَمُحَرَّمٌ فَـهَذَا كُلُّهُ مِنْ جِنْسٍ  وَإِقاَمَةِ الحْقَِّ ِ ةُ 

نْسَانِ بنِـَفْسِهِ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ    وَاحِدٍ، وَهُوَ دُخُولُ الإِْ
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  مُورُ ممَِّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِترَْكِ وَاجِبِهَا وَفِعْلِ محَْظُورهَِا.فِيمَا يوُجِبُ عَلَيْهِ أمُُوراً أَوْ يحَُرّمُِ عَلَيْهِ أمُُوراً لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَتْ تلِْكَ الأُْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلهِذََا قاَلَ النَّبيُِّ  َّ َْتيِهِ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ الدَّجَّالُ  - صَلَّى ا لْيـَنْأَ عَنْهُ فإَِنَّ الرَّجُلَ  عَ بهِِ فَـ  فَلاَ  فيِ الدَّجَّالِ: «فَمَنْ سمَِ

هَاتِ حَتىَّ يَـفْتِنَهُ ذَلِكَ» .    يَـزَالُ بِهِ مَا يَـرَاهُ مِنْ الشُّبُـ
نَةِ عَلَيْهِمْ وَعَ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ ممَِّا يذُْكَرُ عَنْ طَوَائِفَ مِنْ السَّلَفِ مِنْ امْتِنَاعِهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ اسْتِمَاعِ كَلاَمِ  تَدِعَةِ خَشْيَةَ الْفِتـْ لَى الْمُبـْ
ىَ عَنْ ذَلِكَ للِْهَجْرِ أَوْ لِلْعُقُوبةَِ عَلَى فِعْلِهِ فَذَلِكَ نَـوْعٌ آخَرُ إلىَ أَنْ قاَلَ  َ : فَـهَذِهِ الأْمُُورُ الْعَدْلُ فِيهِ أَنْ لاَ  غَيرْهِِمْ، وَأَمَّا مَنْ 

اَ فَـلْيَـتَّقِ ا تُلِيَ ِ اَ، وَإِذَا ابُْـ تـَلَى ِ اَ، فَـهَذِهِ  يَطْلُبَ الْعَبْدُ أَنْ يُـبـْ ََّ وَلْيَصْبرِْ، وَالاِسْتِعْدَادُ لهَاَ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْ غَيرِْ طلََبِ الاِبتِْلاَءِ ِ
 َُّ اَ ابتِْدَاءً أَعَانهَُ ا تُلِيَ ِ هَا الْمَرْءُ وَلمَْ يَـتَـعَرَّضْ لهَاَ بَلْ ابُْـ هَ الْمِحَنُ وَالْفِتنَُ إذَا لمَْ يَطْلُبـْ ا بحَِسَبِ حَالِ ذَلِكَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ؛   تَـعَالىَ عَلَيـْ

ةٍ أَوْ ظَنِّ  لأِنََّهُ لمَْ يَكُنْ مِنْهُ فيِ طلََبِهَا فِعْلٌ وَلاَ قَصْدٌ حَتىَّ يَكُونَ ذَلِكَ ذَنْـبًا يُـعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَلاَ كَانَ  مِنْهُ كِبرٌْ وَاحْتِيَالٌ مِثْلُ دَعْوَى قُـوَّ
لِهِ وَيوُكَلَ إلىَ نَـفْسِهِ فإَِنَّ الْعَبْدَ يُـؤْتَى مِنْ تَـرْكِ مَا أمُِرَ بِهِ. كِفَايةٍَ بنِـَفْسِهِ حَتىَّ     يخُْذَلَ بِترَْكِ تَـوكَُّ

دَةُ ذَنْبٍ  اَ الْمُحَرَّمَ زَِ اَ محَُرَّمًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ مُسْتَحَبا، وَإِراَدَتهُُ ِ َِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُرَادُهُ ِ ا الْمُسْتَحَبَّ فَـقَدْ فَـعَلَ مَا لمَْ يُـؤْمَرْ  ، وَإِنْ أَراَدَ 
  بِهِ.

ُ مِنْ نَبيٍِّ إ َّ لاَّ كَانَ لهَُ مِنْ أمَُّتِهِ حَوَاريُِّونَ وَأنَْصَارٌ  وَهَذَا ممَِّا يذَُمُّ عَلَيْهِ كَمَا فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفوُعًا «مَا بَـعَثَ ا
دَْيِهِ ثمَُّ إنَّهُ يخَْلُفُ مِنْ بَـعْدِهِ خُلُوفٌ يَـقُولُونَ: مَا لاَ يَـفْعَلُونَ وَيَـفْعَلُونَ مَايَسْتـَنُّونَ بِسُنَّ    لاَ يُـؤْمَرُونَ» .  تِهِ وَيَـهْتَدُونَ ِ

نَةِ هُوَ مِنْ الذُّنوُبِ، فاَلْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ لاَ يَـفْعَلُ إلاَّ مَا أمُِرَ بهِِ فَ  ، فإَِذَا  وَالتـَّعَرُّضُ لِلْفِتـْ َِّ َِ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ عِبَادَةٌ وَلاَ يَسْتَعِينُ إلاَّ 
فإَِذَا أَذْنَبَ بِذَلِكَ فَـقَدْ يَـتُوبُ بَـعْدَ   أَوْجَبَ هُوَ بنِـَفْسِهِ أَوْ حَرَّمَ هُوَ بنِـَفْسِهِ خَرَجَ عَنْ الأَْوَّلِ، فإَِنْ وَثِقَ بنِـَفْسِهِ خَرَجَ عَنْ الثَّانيِ، 



ُ بِ  الذَّنْبِ  َّ عَانةََ، وَقَدْ يَـتَدَاركَُهُ ا اَ الإِْ يُعِينُهُ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يَكُونُ لهَُ حَسَنَاتٌ راَجِحَةٌ يَسْتَحِقُّ ِ رَحمْتَِهِ فَـيَسْلَمُ أَوْ يخُفَِّفُ عَلَيْهِ  فَـ
 ليَْسَتْ تَـرْكَ مَا دَخَلَ فِيهِ فإَِنَّ ذَلِكَ قَدْ لاَ يمُْكِنُهُ إلاَّ بِذُنوُبٍ هِيَ  وَالتـَّوْبةَُ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَـرْكِ الْمَحْظُورِ فيِ كُلِّ حَالٍ بحَِبْسِهِ 

  أَعْظَمُ مِنْ ذُنوُبِهِ مَعَ مَقَامِهِ 
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  فَـتَدَبَّـرْ هَذَا. 
تَـلَى مِنْ غَيرِْ تَـعَرُّضٍ قَدْ يُـفَرِّطُ بِترَْكِ الْمَأْمُورِ وَفِعْلِ الْمَحْظوُرِ حَ  تُلِيَ وَالْمُبـْ ؤْتَى مِنْ ذُنوُبِهِ لاَ مِنْ نَـفْسِ مَا ابُْـ تىَّ يخُْذَلَ وَلاَ يُـعَانَ فَـيُـ

لَهُ، 155بِهِ، كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {إِنَّ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا مِنْكُمْ يَـوْمَ الْتَـقَى الجْمَْعَانِ} [آل عمران:  ] الآْيةَُ وَهَذَا كَثِيرٌ أَكْثَـرُ مِنْ الَّذِي قَـبـْ
لُوا أُعِينُوا قاَلَ: وَقَدْ تَـبَ فأََ  هُمْ تَـفْريِطٌ وَلاَ عُدْوَانٌ فإَِذَا ابُْـتُـ يجَابِ وَالتَّحْرِيمِ  مَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ لمَْ يَكُنْ مِنـْ لإِْ ِ ينََّ أَنَّ التـَّعَرُّضَ للِْفِتنَِ 

لْعُهُودِ وَالنُّذُورِ وَطلََبِ الْوِلاَيةَِ وَتمَنيَِّ لقَِاءِ    الْعَدُوِّ وَنحَْوِ ذَلِكَ هُوَ مِنْ الذُّنوُبِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.  ِ
ُ  -وَعَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ  َّ هَاهُمْ قاَلَ: أَخَافُ عَلَيْهِ السَّوْطَ قِيلَ: إ  -رَحمَِهُ ا يَأْمُرُهُمْ وَيَـنـْ نَّهُ وَقِيلَ: لهَُ أَرأَيَْت مَنْ يَدْخُلُ عَلَى هَؤُلاَءِ فَـ

  قاَلَ: أَخَافُ عَلَيْهِ السَّيْفَ قِيلَ: إنَّهُ يَـقْوَى قاَلَ أَخَافُ عَلَيْهِ الدَّاءَ الدَّفِينَ الْعُجْبَ. يَـقْوَى 
ُ  -وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ  َّ ِ  -رَحمَِهُ ا ، وَإِنْ لاَذَ  لسُّلْطاَنِ فاَعْلَمْ أنََّهُ لِصٌّ ِ كَ أَنْ قاَلَ: إذَا رأَيَْتَ الْقَارِئَ يَـلُوذُ  َّ لأَْغْنِيَاءِ فَمُرَاءٍ، وَإِ

  ذَهَا فَجَازَ الْقُرَّاءُ سُلَّمًا. تخَْدعََ فَـيُـقَالُ: لَعَلَّك تَـرُدُّ عَنْ مَظْلِمَةٍ أَوْ تَدْفَعُ عَنْ مَظْلُومٍ، فإَِنَّ هَذِهِ خَدْعَةٌ مِنْ إبْلِيسَ اتخََّ 
َ أبَوُ نُـعَيْمٍ الهَْ  بَأْ لُ: أَنْـ عْتُ أَبيِ قاَلَ: قَدِمْتُ بَـغْدَادَ عَلَى أَنْ أَدْخُ وَقاَلَ الخَْلاَّ َِّ بْنَ أَحمَْدَ بْنِ شَبـَّوَيْهِ سمَِ عْت عَبْدَ ا لَ عَلَى  مْدَانيُِّ سمَِ

بَلٍ فاَسْتَشَرْتهُُ فيِ ذَلِكَ قاَلَ: أَخَافُ عَلَيْ  اَهُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ ْ ك أَنْ لاَ تَـقُومَ بِذَلِكَ قُـلْتُ: لَهُ فَـقَدْ  الخْلَِيفَةِ فَآمُرُهُ وَأَ
نيِ بمِاَ يَـقُولُ لَك فأَتََـيْتُ بَشَرًا، عَرَضْتُ نَـفْسِي عَلَى الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَقَدْ قبَِلْت ذَلِكَ قاَلَ: فَـقَالَ: ليِ اسْتَشِرْ فيِ هَذَا بَشَرًا وَأَخْبرِْ 

لَك، أَخَافُ أَنْ تخَوُنَك نَـفْسُك قُـلْتُ: فإَِنيِّ أَصْبرُِ عَلَى ذَلِكَ قاَلَ: لاَ أَرَى لَك ذَلِكَ قُـلْتُ: لمِ؟َ   فأََخْبرَتْه بِذَلِكَ فَـقَالَ: لاَ أَرَى 
هُ فَـقَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا  دَ فأََخْبرَتُْ قاَلَ: إنيِّ أَخَافُ عَلَيْك أَنْ يَـقْدُمَ عَلَيْك بِقَتْلٍ فَـتَكُونَ سَبَبَ دُخُولِهِ إلىَ النَّارِ قاَلَ: فأَتََـيْتُ أَحمَْ 

: مَا تَـقُولُ فيِ السُّلْطاَنِ إنْ أَرْسَلَ   قاَلَ لَك، قاَلَ: وَأَخْبرَنيَِ أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ هَاروُنَ أَنَّ مُثَنىَّ الأْنَْـبَارِيَّ حَدَّثَـهُمْ أنََّهُ قاَلَ لأَِبيِ  َِّ عَبْدِ ا
   بمِاَ فِيهِمْ قاَلَ: تُدَارِي السُّلْطاَنَ قُـلْتُ: فاَلحْدَِيثُ إليََّ يَسْألََنيِ عَنْ الْعُمَّالِ أُخْبرُِ 
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مْ هَذَا وكََانَ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا أَفْضَلُ.   الَّذِي جَاءَ «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إمَامٍ جَائرٍِ» فَـقَدِّ
 ِ عْت إِسْحَاقَ بْنَ إبْـرَاهِيمَ وَنحَْنُ  هَاهُ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ َِّ وَيَسْألَهُُ الدُّخُولَ عَلَى الخْلَِيفَةِ ليَِأْمُرَهُ وَيَـنـْ َ عَبْدِ ا لْعَسْكَرِ يُـنَاشِدُ أَ

هَاهُ،  يَأْمُرُهُ وَيَـنـْ َِّ تحَْتَجُّ عَلَيَّ  فَـقَالَ لهَُ: أبَوُ عَ وَقاَلَ لَهُ: إنَّهُ يَـقْبَلُ مِثْلَ هَذَا إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ يَدْخُلُ عَلَى ابْنِ طاَهِرٍ فَـ بْدِ ا
َ غَيرُْ راَضٍ بِفِعْلِهِ، مَا لَهُ فيِ رؤُْيَتيِ خَيرٌْ، وَلاَ ليِ فيِ رؤُْيتَِهِ خَيرٌْ، يجَِبُ عَلَيَّ إ هُمْ  ِِسْحَاقَ فأََ اَهُ، الدُّنُـوُّ مِنـْ ْ تُهُ أَنْ آمُرَهُ وَأَ ذَا رأََيْـ

نَ  نَةٌ، وَالجْلُُوسُ مَعَهُمْ فِتـْ عْت إسمَْ فِتـْ هُمْ؟ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَسمَِ َ نَسْلَمُ فَكَيْفَ لَوْ قَـرُبْـنَا مِنـْ هُمْ مَا أَراَ اعِيلَ ابْنَ  ةٌ، نحَْنُ مُتـَبَاعِدُونَ مِنـْ
َِّ وَيُكَلِّمُهُ فيِ الدُّخُولِ عَلَى الخْلَِيفَةِ، فَـقَالَ لَ  َ عَبْدِ ا : قَدْ قاَلَ خَالُك يَـعْنيِ ابْنَ  أُخْتِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يُـنَاظِرُ أَ َِّ هُ أبَوُ عَبْدِ ا

َ أَخَافُ أَنْ لاَ أَصْدُقَـهُمْ. تـَهُمْ فاَصْدُقـْهُمْ وَأَ َِِْمْ، فإَِنْ أتََـيـْ   الْمُبَارَكِ: لاَ 



ِِظْهَارِ الْفَضَائِلِ وَتَدْقِيقِ الْمَذَاهِبِ، فيِ   وَقاَلَ فيِ الْفُنُونِ أَكْثَـرُ مَنْ يخُاَلِطُ السُّلْطاَنَ لِشِدَّةِ حِرْصِهِمْ عَلَى تَـنْفِيقِ  نُـفُوسِهِمْ عَلَيْهِ 
مُْ الاِ  ُ لَغاً يَـغْفُلُونَ بهِِ عَنْ الصَّوَابِ؛ لأَِنَّ السَّلاَطِينَ دَأْ لُغُونَ مَبـْ سْتِشْعَارُ، وَالخْوَْفُ مِنْ دَوَاهِي  دَرَكِ الْمَبَاغِي وَالْمَطاَلِبِ يَـبـْ

ءٍ فإَِنَّهُ لاَ قُـرْبةََ لِمَنْ لاَ تُـؤْمَنُ  فإَِذَا أَحَسُّوا مِنْ إنْسَانٍ تَـنَـغُّرًا وَلَمْحًا تحََرَّزوُا مِنْهُ بِعَاجِلِ أَحْوَالهِمِْ، وَالتَّحَرُّزُ نَـوْعُ إقْصَاالأَْعْدَاءِ 
هُمْ يَـفْتَعِلُونَ الدَّوَاهِيَ لِمَا عَسَاهُ يلُِمُّ بجَِانبِِهِمْ  ، فإَِنَّ التـَّغَافُلَ أَصْلَحُ لِمُخَالَطتَِهِمْ مِنْ التَّجَالُدِ وَإِظْهَارِ اللَّمْحِ، فإَِنَّ  مَكَايِدُهُ وَعَنـْ

 َ زًا لاَ يجَِبُ ظهُُورهُُ إلىَ كُلِّ أَحَدٍ وَيخَاَفُ مِنْ تَكَشُّفِ أَحْوَالِهِ الدُّخُولَ عَلَيْهِ مِنْ   فيِ الحِْكْمَةِ أَنْ بِ الخِْبرْةَِ بِهِ، وَالأَْوْلىَ لِلسُّلْطاَنِ كَنـْ
نْسَانُ بخِلُُقٍ فيِ محَْبُوبِهِ وَلاَ مَكْرُوهِهِ فَـيَدْخُلُ عَلَيْهِ الخْوَْفُ مِنْهُ.    لاَ يَـنْكَشِفَ الإِْ

َْجَةِ الْمَجَالِسِ يُـقَالُ: شَرُّ الأْمَُرَاءِ أبَْـعَدُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ  مُْ مِنْ الأْمَُرَاءِ.  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: فيِ كِتَابِ    وَشَرُّ الْعُلَمَاءِ أَقـْرَُ
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 ََّ مُْ فإَِ كَ وَمُعَاشَرََ َّ كَ إ َّ رِّ الْمَصُونِ: أَمَّا السَّلاَطِينُ فإَِ ا تُـفْسِدُك أَوْ تُـفْسِدُهُمْ وَتُـفْسِدُ مَنْ يَـقْتَدِي  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كِتَابِ السِّ
نْـيَا قاَلَ الْمَأْمُونُ: لَوْ كُنْت لاَمَتُك مِنْ مخُاَلَطتَِهِمْ أبَْـعَدُ مِنْ الْعَيُّوقِ، وَأَقَلُّ الأَْحْوَالِ فيِ ذَلِكَ أَنْ تمَيِلَ نَـفْسُك إلىَ حُبِّ البِك، وَسَ  دُّ

يا مَا خَالَطْت السَّلاَطِينَ، وَمَتىَ اُضْطُررِْت إلىَ مخُاَلَطتَِهِمْ فبَِالأَْدَ  بَةِ، وَلاَ يُسْألَُونَ عَنْ  عَامِّ بِ وَالصَّمْتِ وكََتْمِ الأَْسْرَارِ وَحِفْظِ الهْيَـْ
  شَيْءٍ مَهْمَا أَمْكَنَ. 

 َُّ ذََاوَقَدْ سَأَلَ الرَّشِيدُ الأَْصْمَعِيَّ عَنْ مَسْألََةٍ فَـقَالَ عَلَى الخْبَِيرِ سَقَطْت قاَلَ لَهُ الرَّبيِعُ: أَسْقَطَ ا ِ تخُاَطِبُ أَمِيرَ    أَضْرَاسَك أَ
َ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ: دَخَلْت عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَصَادَفْته فيِ سِرَارٍ مَعَ شَخْصٍ فَـوَقَـفْت سَاعَةً لاَ   يَـرْفَعُ إليََّ طَرْفَهُ، فَـقُلْتُ: 

َْذَنْ لَك حَتىَّ عَرَفـْنَا اسمَْك فَـقُلْتُ: نَـقْدَةٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَـلَمَّا أَقـْبَلَ عَلَى النَّاسِ   أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَامِرٌ الشَّعْبيُِّ، فَـقَالَ لمَْ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ  بَةٍ وَروَُاءٍ وَلمَْ أَعْرفِْهُ فَـقُلْت:  وَلاَ تُسْأَلُ هَذَا الأَْخْطَلُ  الخْلَُفَاءُ: تَسْأَلُ رأَيَْتُ رجَُلاً فيِ النَّاسِ ذَا هَيـْ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَـقَالَ  الشَّاعِرُ فَـقُلْتُ فيِ نَـفْسِي هَذِهِ أُخْرَى قاَلَ: وَخُضْنَا فيِ الحْدَِيثِ فَمَرَّ لَهُ شَيْءٌ لمَْ أَعْرفِْهُ فَـقُلْت: ا  بْنِيهِ  كْتُـ
لثَِ  َ لْقُعُودِ فَـقَعَدْت حَتىَّ خَفَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ.الخْلَُفَاءُ: تُسْتَكْتَبُ. فَـقُلْت: هَذِهِ  ِ   ةٌ، وَذَهَبْتُ لأِقَُومَ فأََشَارَ إليََّ 

هَا صُحُفًا فِيهَا مُخٌّ وكََانَ مِنْ عَادَتهِِ أَنْ  لطَّعَامِ فَـقُدِّمَتْ إليَْهِ الْمَائِدَةُ فَـرَأيَْت عَلَيـْ ِ بْلَ كُلِّ شَيْءٍ،   يُـقَدَّمَ إليَْهِ الْمُخُّ ق ـَثمَُّ دَعَا 
ُ تَـعَالىَ {وَجِفَانٍ كَالجْوََابِ وَقُدُورٍ راَسِيَاتٍ} [سبأ:   َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قاَلَ ا َ شَعْبيُِّ مَازحَْت 13فَـقُلْت: هَذَا  ] ، فَـقَالَ: 

امِ وَقَـعَدَ فيِ مجَْلِسِهِ وَانْدَفَـعْنَا فيِ الحْدَِيثِ وَذَهَبْتُ لأِتََكَلَّمَ فَمَا ابْـتَدَأْت  مَنْ لمَْ يمُاَزحِْك، فَـقُلْت: هَذِهِ راَبعَِةٌ، فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ الطَّعَ 
اَ زاَدَ فِيهِ عَلَى مَا عِنْدِي وَلاَ أنُْشِدُهُ  لِكَ، فَـغَمَّنيِ  شِعْرًا إلاَّ فَـعَلَ مِثْلَ ذَ  بِشَيْءٍ مِنْ الحْدَِيثِ إلاَّ اسْتـَلَّهُ مِنيِّ فَحَدَّثَ النَّاسَ وَرُبمَّ

ليِ. َ   وَانْكَسَرَ 
، فَـلَمَّا كَانَ آخِرُ وَقْتٍ الْتَـفَتَ إليََّ. اَرَِ َ   فَمَا زلِْنَا عَلَى ذَلِكَ بقَِيَّةَ 

َِّ تَـبـَيـَّنَتْ الْكَرَاهَةُ فيِ وَجْهِك لِمَا فَـعَلْت وَتَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ حمَلََنيِ  َ شَعْبيُِّ قَدْ وَاَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  وَقاَلَ ليِ   عَلَى ذَلِكَ قُـلْتُ: لاَ 
 َّ لْعِلْمِ، فأََرَدْت أَنْ أُعَرّفَِك أَ ِ لْمُلْكِ لقََدْ فُـزَْ نحَْنُ  ِ   قاَلَ: لئَِلاَّ تَـقُولَ: إنْ فاَزَ هَؤُلاَءِ 
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لْمُلْكِ وَشَاركَْنَاك فِيمَا أنَْتَ فِيهِ، ثمَُّ أَمَرَ  ِ تٍ وَقاَلَ: حَدَّثَ بَـعْضُهُمْ الْمَأْمُونَ فُـزَْ   ليِ بمِاَلٍ فَـقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ زلََلْتُ أَرْبَعَ زلاََّ
  فَـقَالَ: اسمَْعْ أيَُّـهَا الأَْمِيرُ فَـقَالَ الْمَأْمُونُ: أَخْرجُِوهُ. 
َ غُلاَمُ  فَـلَيْسَ هَذَا مِنْ سمَُّارِ الْمُلُوكِ وَحَدَّثهَُ الحَْسَنُ اللُّؤْلُؤِ  يْهِ وَقاَلَ:  نَـ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـفَتَحَ عَيـْ يُّ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَـنَامَ فَـقَالَ لهَُ: 

يًا.  اَ يَصْلُحُ أَنْ يُـفْتيِ فيِ محُْرمٍِ صَادَ ظبَـْ   خُذْ بيَِدِهِ فَـلَيْسَ هَذَا مِنْ سمَُّارِ الْمُلُوكِ وَإِنمَّ
لسُّلْطاَنِ صَاحِبُهُ، كَمَا أَنَّ أَقـْرَبَ الأَْشْيَاءِ إلىَ النَّارِ أَسْرَعُهَا احْترِاَقاً قاَلَ الشَّ وَقاَلَ ابْنُ الْمُعْتـَزِّ: أَ  ِ   اعِرُ: شْقَى النَّاسِ 

ثمَُا حَلُّوا ... فَلاَ يَكُنْ لَكَ فيِ أَفـْنَائِهِمْ ظِلُّ    إنَّ الْمُلُوكَ بَلاَءٌ حَيـْ
تـَهُمْ مَلُّواوَمَا تُريِدُ بِقَوْمٍ إنْ هُمْ سَخِ    طُوا ... جَاروُا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرْضَيـْ

  وَإِنْ مَدَحْتـَهُمْ ظنَُّوكَ تخَْدَعُهُمْ ... وَاسْتـَثـْقَلُوكَ كَمَا يُسْتـَثـْقَلُ الْكَلُّ 
َِّ عَنْ أبَْـوَاِِمْ أبََدًا ... إنَّ الْوُقُوفَ عَلَى أبَْـوَاِِمْ ذُلُّ  َِ   فاَسْتـَغْنِ 

لأَْمِيرِ، إذَا خَانَك الْوَزيِرُ. وَيُـقَالُ: لاَ  ِ هُمْ مَنْ قاَلَ لاَ تثَِقْ  لأَْمِيرِ، إذَا غَشَّك الْوَزيِرُ، وَمِنـْ ِ    تَـغْترَِرْ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  . فَـقَالَ رجَُلٌ:  لْبرَاَءِ مِنْ عَلِيٍّ ِ عَةَ عَلَى النَّاسِ  َْخُذُ الْبـَيـْ َّ نطُِ جَلَسَ مُعَاوِيةَُ  يعُ أَحْيَاءكَُمْ وَلاَ نَبرْأَُ مِنْ أَمْوَاتِكُمْ  إ

َ رجَُلُ فاَسْتـَوْصِ بِهِ خَيرْاً.   فاَلْتَـفَتَ مُعَاوِيةَُ إلىَ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ فَـقَالَ: 
ا وَالْمَلَقِ، وَلاَ تُكْثِرَن لَهُ الدُّعَاءَ فيِ كُلِّ كَلِمَةٍ فإَِنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ  وكََانَ يُـقَالُ: إذَا نَـزَلْت مِنْ الْوَليِِّ بمِنَْزلَِةِ الثِّقَةِ فاَعْزِلْ عَنْهُ كَلاَمَ الخْنََ 

  الْوَحْشَةَ. وَعَظِّمْهُ وَقَـرِّرْهُ فيِ النَّاسِ.
  قاَلَ الْفَرَزْدَقُ: 

  قُلْ لِمُبْصِرٍ وَالْمَرْءُ فيِ دَوْلَةِ السُّلْطاَنِ ... ؛ أَعْمَى مَادَامَ يدُْعَى أَمِيراَ
لرّجَِالِ كَانَ بَصِيراً ِ   فإَِذَا زاَلَتْ الْوِلاَيةَُ عَنْهُ ... وَاسْتـَوَى 

نَاءِ كَلاَمٍ لَهُ أَ كَانَ يُـقَالُ: ثَلاَثةٌَ مَنْ عَازَّهُمْ رجََعَتْ عِزَّتهُُ ذُلا، السُّلْطاَنُ وَالْعَالمُِ وَالْوَالِدُ وَقاَلَ عَبْدُ الْ  رْبَـعَةٌ لاَ مَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: فيِ أثَْـ
  آخَرَ يُسْتَحْيَا مِنْ خِدْمَتِهِمْ السُّلْطاَنُ وَالْوَالِدُ وَالضَّيْفُ وَالدَّابَّةُ، وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ مَكَان 
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  لمُِ وَالضَّعِيفُ وَالدَّابَّةُ.وَلمَْ يَـعْزُ إلىَ أَحَدٍ خمَْسَةٌ لاَ يُسْتَحْيَ مِنْ خِدْمَتِهِمْ السُّلْطاَنُ وَالْوَالِدُ وَالْعَا
  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:

ُ مِنْ قُـرْبِ السَّلاَطِينِ  َّ   قاَلُوا تَـقَرَّبْ مِنْ السُّلْطاَنِ قُـلْتُ لهَمُْ ... يعُِيذُنيِ ا
  إنْ قُـلْتُ دُنْـيَا فَلاَ دُنْـيَا لِمُمْتَحَنٍ ... أَوْ قُـلْتُ دِينًا فَلاَ دِينَ لِمَفْتُونِ 

اَ بَطَلَ نَـفْعُهَا، وَإِنْ قاَربَْـتـَهَا عَظمَُ ضَرَ وَمِنْ الأَْ  َ عَدْ َ رهَُا صَاحِبُ السُّلْطاَنِ كَرَاكِبِ مْثاَلِ فيِ صُحْبَةِ السُّلْطاَنِ: السُّلْطاَنُ كَالنَّارِ إنْ 
أَكْثَـرُهُمْ لَهُ رُؤْيةًَ، إذَا قاَلَ السُّلْطاَنُ لِعُمَّالهِِ هَاتُوا فَـقَدْ قاَلَ   الأَْسَدِ يَـهَابهُُ النَّاسُ، وَهُوَ لِمَركَْبِهِ أَهْيَبُ، أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى الأَْسَدِ 

خْوَانُ ثَلاَثةٌَ لاَ أَمَانَ لهَمُْ: السُّلْطاَنُ وَالْبَحْرُ وَالزَّمَانُ،  ا  مِثْلُ أَصْحَابِ السُّلْطاَنِ كَقَوْمٍ رقَُو خُذُوا مَنْ خَدَمَ السُّلْطاَنَ خَدَمَتْهُ الإِْ
َِّ بْنُ  مُْ إلىَ التـَّلَفِ وَقاَلَ عَبْدُ ا عَبَّاسٍ: قاَلَ ليِ أَبيِ إنيِّ أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَبَلاً ثمَُّ وَقَـعُوا مِنْهُ فَكَانَ أَبْـعَدُهُمْ مِنْ الْمُرْتَـقَى أَقـْرََ

ُ عَنْهُ  -يَـعْنيِ عُمَرَ  َّ كَ أَنْ تَـغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَدًا،  يدُْنيِك وَيُـقَرّبُِك فاَحْ  -رَضِيَ ا َّ كَ أَنْ يجَُرِّبَ عَلَيْك كَذْبةًَ، وَإِ َّ : إ ً فَظْ عَنيِّ ثَلاَ
َ ابْنَ  َِّ ثَلاَثٌ وَأَيُّ ثَلاَثٍ، فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ:  َ عَبْدَ ا كَ أَنْ تُـفْشِيَ لَهُ سِرا. ثمَُّ قاَلَ:  َّ  خَيرٌْ مِنْ ألَْفٍ قاَلَ:  عَبَّاسٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ  وَإِ

  بَلْ كُلُّ وَاحِدَةٍ خَيرٌْ مِنْ عَشْرَةِ آلاَفٍ.
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ي بِهِ]  بَغِي للِْعَالمِِ التـَّوَسُّطُ فيِ كُلِّ شُؤُونهِِ لِلتَّأَسِّ   [فَصْلٌ يَـنـْ
ُ  -ِ◌) قاَلَ أبَوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ   َّ بَغِي لِلْعَالمِِ -رَحمَِهُ ا  أَنْ يَـتـَوَسَّطَ فيِ مَلْبَسِهِ وَنَـفَقَتِهِ وَلْيَكُنْ إلىَ التـَّقَلُّلِ أَمْيَلَ فإَِنَّ النَّاسَ : وَيَـنـْ

بَغِي لَهُ الاِحْترِاَزُ ممَِّا يُـقْتَدَى بِهِ فِيهِ فإَِنَّهُ مَتىَ تَـرَخَّصَ فيِ الدُّخُولِ عَلَ  طاَمِ فاَقـْتَدَى بِهِ غَيرْهُُ  ى السَّلاَطِينِ وَجمَْعِ الحُْ يَـنْظُرُونَ إليَْهِ، وَيَـنـْ
اَ سَلِمَ هُوَ فيِ دُخُولهِِ فَـلَمْ يَـفْقَهُوا كَيْفِيَّةَ سَلاَمَتِهِ، وكََلاَمُ ابْنُ الْب ـَ ثمُْ عَلَيْهِ وَربمَُّ لَهُ يَـقْتَضِي أنََّهُ لاَ إثمَْ عَلَيْهِ  كَانَ الإِْ نَّا: فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ

  وَأنَْشَدَ:
  سُورٍ مِنْ الْقُوتِ ... أَصْبَحْتَ فيِ النَّاسِ حُرا غَيرَْ ممَقُْوتِ إذَا قَـنـَعْتَ بمِيَْ 

قُوتِ    َ قُوتَ نَـفْسِي إذَا مَا دَرَّ خَلْفَكَ ليِ ... فَـلَسْتُ آسَى عَلَى دُرٍّ وََ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ   َّ الَ «مَا عَالَ مَنْ اقـْتَصَدَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَقاَلَ أَبوُ الْوَفاَءِ قَ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - أَنَّهُ  -رَضِيَ ا

تُمْ عَلَيْهِ مِنْ زِيِّ تَصَاريِفِكُمْ، فإَِنَّ طَ  َ عُلَمَاءُ مَا نَـقْنَعُ مِنْكُمْ بمِاَ أنَْـ  بِيبًا بهِِ مِثْلُ مَرَضِي فَضَيَّقَ عَلَيَّ الأَْغْذِيةََ بْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ 
تُمْ مِنْ وَرثَتَِهِ كَيْفَ غُفِرَ لَهُ.    وَلاَ يحَْتَمِي مَشْكُوكٌ فيِ صِدْقِهِ عِنْدِي، فاَلحْظَُوا حَالَ مَنْ أنَْـ
َ قُطَّاعَ الطَّريِقِ لاَ تُـرَوْنَ إلاَّ عَلَى مَطاَرحِِ الجْيَِفِ: نَ  َ سِبَاعُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   -بِيُّكُمْ ثمَُّ قاَمَ حَتىَّ تَـوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ  َّ قَـنَعَ    -لَّى ا
اَ إلىَ السَّمَاءِ وَأنَْـتُمْ تُشَكِّكُونَ النَّاسَ فيِ الْعَقَائدِِ، انْـفَتَحَ بِكَلاَمِكُمْ الْ  ِِشَارَِ   بَـثْقُ الْعَظِيمُ وَهُوَ كَلاَمُ الدَّهْريَِّةِ وَالْمُلْحِدَةِ.مِنْ الْمَرْأَةِ 
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  مُفَاضَلَةِ بَينَْ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ وَالْغَنيِِّ الشَّاكِرِ][فَصْلٌ فيِ الْ 
مَامِ أَحمَْدَ، وَذكََرَ الْقَاضِي  ِ◌) هَلْ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ أَفْضَلُ مِنْ الْغَنيِِّ الشَّاكِرِ أَمْ الْعَكْسُ؟ فِيهِ قَـوْلاَنِ لِلْعُلَمَاءِ همَُا رِوَاي ـَ تَانِ عَنْ الإِْ

السَّعِيدُ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ  ينِْ أَنَّ أَصَحَّهُمَا أَنَّ الْفَقِيرَ الصَّابِرَ أَفْضَلُ وَقاَلَ: اخْتَارهََا أبَوُ إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلاَ وَالْوَالِدُ أبَوُ الحْسَُ 
قَاكُمْ} [ا َِّ أتَْـ   ] . 13لحجرات: الدِّينِ: وَالصَّوَابُ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ا

َِّ بْ  رِيخِهِ عُبـَيْدُ ا َ وَى اسْتَـوََ فيِ الدَّرجََةِ كَذَا قاَلَ وَقاَلَ الحْاَكِمُ فيِ  فِعِ بْنِ مُكْرَمٍ الزَّاهِدُ أبَوُ  فإَِنْ اسْتـَوََ فيِ الْفَتـْ َ نُ محَُمَّدِ بْنِ 
َ فيِ ا عْتُ الأُْسْتَاذَ " أبَوُ الْوَليِدِ " يَـقُولُ لَوْ أَنَّ التَّ عَبَّاسٍ الْعَابِدُ كَانَ مِنْ الأْبَْدَالِ، تُـوُفيِّ ابِعِينَ لْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثمَاَنِينَ وَثَـلَثِمِائةٍَ، سمَِ

 َ عْت أَ عْت محَُمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمُزكََّى سمَِ َِّ الزَّاهِدَ لفََرحُِوا بِهِ سمَِ َِّ الزَّاهِدُ مِنْ  وَالسَّلَفَ رأََوْا عُبـَيْدَ ا عَلِيٍّ الثَّـقَفِيَّ يَـقُولُ: عُبـَيْدُ ا
َِّ قَدْ اخْتـَلَفَ النَّاسُ فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنىَ أَيُّـهُمَا أَفْ  اَ  الْمُجْتَهِدِينَ قاَلَ الحْاَكِمُ: قُـلْتُ لعُِبـَيْدِ ا هُمَا فَضْلٌ إنمَّ ضَلُ؟ قاَلَ: ليَْسَ لِوَاحِدٍ مِنـْ

.يَـتَـفَاضَلُ ا : كَلَّمَنيِ أَبوُ الْوَليِدِ فيِ فَضْلِ الْغَنيِِّ َِّ ِِمْ ثمَُّ قاَلَ عُبـَيْدُ ا ِِيماَ   لنَّاسُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحْتَجَّ عَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبيِِّ  َّ » قُـلْتُ: يُـعَارِضُهُ ق ـَ -صَلَّى ا ُ  -وْلهُُ  «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنيٍِّ َّ صَلَّى ا

: وَالدَّليِلُ عَلَى مَا ذكََرْت أَنَّ النَّاسَ يَـتَـفَاضَلُونَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َِّ » قاَلَ عُبـَيْدُ ا ِِمْ قَـوْلهُُ  «أَفْضَلُ الصَّدَقةَِ جُهْدُ الْمُقِلِّ   -ِِيماَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ نْـيَا» . جَعَلَ اخْتِيَارَ  لحِاَرثِةََ: «إنَّ لِكُ   -صَلَّى ا لِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ إيماَنِكَ قاَلَ: عَزَفَتْ نَـفْسِي عَنْ الدُّ

يماَنِ وَهُوَ غَريِبٌ ضَعِيفٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   الْفَقْرِ عَلَى الْغِنىَ حَقِيقَةَ الإِْ
: وَأَمَّا التـَّفْضِيلُ بَينَْ الْ  ا غَنيِِّ وَالْفَقِيرِ فَظاَهِرُ النـَّقْلِ يَدُلُّ عَلَى تَـفْضِيلِ الْفَقِيرِ، وَلَكِنْ لاَ بدَُّ مِنْ تَـفْضِيلٍ فَـنـَقُولُ إنمََّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

  يُـتَصَوَّرُ الشَّكُّ وَالخِْلاَفُ فيِ 
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ضَافةَِ إلىَ غَنيٍِّ شَاكِرٍ يُـنْفِقُ مَ  لإِْ ِ الهَُ فيِ الخَْيرْاَتِ، أَوْ فقَِيرٍ حَريِصٍ مَعَ غَنيٍِّ حَريِصٍ، فَلاَ يخَْفَى أَنَّ الْفَقِيرَ فقَِيرٍ صَابِرٍ ليَْسَ بحَِريِصٍ 
لْمَالِ فيِ الْمُبَاحَاتِ، فاَلْفَقِيرُ  ِ كَشْفُ الْغِطاَءِ فيِ   الْقَنُوعُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَ الْقَانِعَ أَفْضَلُ مِنْ الْغَنيِِّ الحْرَيِصِ، فإَِنْ كَانَ الْغَنيُِّ مُتَمَتِّعًا 
بَغِي أَنْ يُضَافَ إلىَ مَقْصُودِهِ إذْ بِهِ يَظْهَرُ فَضْلُهُ  اَ يُـرَادُ لِغَيرْهِِ وَلاَ يُـرَادُ لِعَيْنِهِ، يَـنـْ اَ  هَذَا إنمَّ نْـيَا ليَْسَتْ محَْذُورةًَ لعَِيْنِهَا بَلْ لِكَوِْ ، وَالدُّ

َِّ تَـعَ  َِّ تَـعَالىَ وَعَدَمَ التَّشَ عَائقَِةً عَنْ الْوُصُولِ إلىَ ا   اغُلِ عَنْهُ. الىَ، وَالْفَقْرُ ليَْسَ مَطْلُوً لعَِيْنِهِ لَكِنْ؛ لأَِنَّ فِيهِ فَـقْدَ الْعَائِقِ عَنْ ا
َِّ تَـعَالىَ كَسُلَيْمَانَ  ُ  - ثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ وكََذَلِكَ عُ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وكََمْ مِنْ غَنيٍِّ لاَ يَشْغَلُهُ الْغِنىَ عَنْ ا َّ رَضِيَ ا

هُمَا  اَ ا -عَنـْ َِّ تَـعَالىَ وَالأْنُْسِ بهِِ، وَإِنمَّ نْـيَا إذْ لاَ  وكََمْ مِنْ فقَِيرٍ شَغَلَهُ فَـقْرُهُ عَنْ الْمَقْصُودِ وَصَرَفهَُ عَنْ حُبِّ ا لشَّاغِلُ لَهُ حُبُّ الدُّ
َِّ تَـعَالىَ، فإَِنَّ الْمُحِبَّ لِشَيْءٍ مَشْغُولٌ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ فيِ فِرَاقِهِ أَوْ فيِ وِصَالِهِ، بَلْ قَدْ يَ يجَْتَمِعُ مَعَهُ حُبُّ  كُونُ شُغْلُهُ فيِ فِرَاقِهِ   ا

  أَكْثَـرَ.
هَا مَشْغُولٌ بِطلََبِهَا، وَالْقَادِ  نْـيَا مَشُوقَةُ الْغَافِلِينَ فاَلْمَحْرُومُ مِنـْ اَ، وَإِنْ أَخَذْت الأَْمْرَ  وَالدُّ هَا مَشْغُولٌ بحِِفْظِهَا، وَالتَّمَتُّعِ ِ رُ عَلَيـْ

نَةِ الضَّرَّاءِ  نَةَ السَّرَّاءِ أَشَدُّ مِنْ فِتـْ عْتِبَارِ الأَْكْثَرِ، فاَلْفَقِيرُ عَنْ الخْطََرِ أبَْـعَدُ؛ لأَِنَّ فِتـْ كَانَ ذَلِكَ فيِ    ، وَمِنْ الْعِصْمَةِ أَنْ لاَ تجَِدَ، وَلَمَّاِ
هُمْ جَاءَ الشَّرْعُ بِذَمِّ الْغِنىَ وَفَضْلِ الْفَقْرِ، وَذكََرَ كَلاَمًا كَثِيراً.   الآْدَمِيِّينَ إلاَّ الْقَلِيلَ مِنـْ

؛ لأَِنَّ الْغَنيَِّ مُقْتَدِرٌ وَالْفَقِيرَ عَاجِزٌ وَ  الْقُدْرةَُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَجْزِ قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا  قاَلَ الْقُرْطُبيُِّ: ذَهَبَ قَـوْمٌ إلىَ تَـفْضِيلِ الْغَنيِِّ
رِكٌ وَا َ يَا أَفْضَلُ مَذْهَبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ النـَّبَاهَةِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إلىَ تَـفْضِيلِ الْفَقِيرِ؛ لأَِنَّ الْفَقِيرَ  نْـ لْغَنيَِّ مُلاَبِسٌ، وَتَـرْكُ الدُّ

  تِهَا قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ السَّلاَمَةِ. مِنْ مُلاَبَسَ 
َِنْ يخَْرُجَ مِنْ حَدِّ الْفَقْرِ إلىَ أَدْنىَ مَرَاتِبِ  يْنِ قاَلَ   الْغِنىَ ليَِصِلَ إلىَ فَضِيلَةِ الأَْمْرَ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلىَ تَـفْضِيلِ التـَّوَسُّطِ بَينَْ الأَْمْرَيْنِ 

  الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَـرَى تَـفْضِيلَ الاِعْتِدَالِ، وَأَنَّ خِيَارَ الأْمُُورِ أَوْسَاطُهَا. 
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َِّ وَلَوْ  بُ رِضَاءِ ا َ : وَلَوْ لمَْ يَكُنْ فيِ الْفَقْرِ إلاَّ أَنَّهُ  بَلِيُّ ؛ لأَِنَّ قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ الْوَزيِرُ الحْنَـْ َِّ بُ سَخَطِ ا َ  لمَْ يَكُنْ فيِ الْغِنىَ إلاَّ أَنَّهُ 
َِّ فيِ تَـقْدِيرهِِ، وَإِذَا رأََى الْغَنيَِّ تَسَخَّطَ بمِاَ هُوَ عَلَيْهِ  نْسَانَ إذَا رأََى الْفَقِيرَ رَضِيَ عَنْ ا ، وَذَلِكَ يَكْفِي فيِ فَضْلِ الْفَقِيرِ عَلَى  الإِْ

.   الْغَنيِِّ
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  [فَصْلٌ فيِ لبُْسِ الحْرَيِرِ] 
عَبْدٍ اسْتِعْمَالُ ثَـوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَتِكَّةٍ فَصْلٌ (فيِ تحَْرِيمِ لبُْسِ الحْرَيِرِ عَلَى الرّجَِالِ بِلاَ ضَرُورةٍَ) فيِ اللِّبَاسِ يحَْرُمُ عَلَى كُلِّ رجَُلٍ حُرٍّ وَ 

فَصِلَةُ كَشَرَ وَسَرَاوِيلَ وَشَرَابةٍَ مِنْ الحْرَيِرِ  مَامُ أَحمَْدُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرَابةَِ الحْرَيِرِ الْمُنـْ ابةَِ الْبرَيِدِ فأََمَّا  بِلاَ ضَرُورةٍَ نَصَّ عَلَيْهِ الإِْ
إِنْ قاَلَ: إنَّ التـَّقْلِيدَ بِشَرَاريِبِهِ يحَْرُمُ وَهُوَ مَا أَكْثَـرَهُ وَزًْ الْمُتَّصِلَةُ فَمُبَاحَةٌ كَزِرِّ حَريِرٍ وَنحَْوِهِ، وكََلاَمُهُ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ يَـقْتَضِي هَذَا فَ 



  يصِ، وكََذَلِكَ الْمُلْحَمُ وَهُوَ مَا سَدَاهُ فيِ وَجْهٍ قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ، وَقِيلَ: بَلْ ظُهُوراً فيِ ظاَهِرِ كَلاَمِ أَحمَْدَ قَدَّمَهُ فيِ التـَّلْخِ 
 بِشَرَاريِبِهِ وَسَترُْ الجْدُُرِ بِهِ فيِ ذَلِكَ سَوَاءٌ ذكََرَهُ حَريِرٌ وَاللُّحْمَةُ غَزْلٌ وَلبُْسُ الحْرَيِرِ وَافْترِاَشُهُ وَالاِسْتِنَادُ إليَْهِ وَالاِتِّكَاءُ عَلَيْهِ وَالتـَّقْلِيدُ 

  مْ وَالْبِطاَنةَُ كَالظِّهَارةَِ فيِ ذَلِكَ. فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَابْنِ تمَيِمٍ وَالرّعَِايةَِ وَغَيرْهِِ 
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  [فَصْلٌ الخِْلاَفُ فيِ اسْتِعْمَالِ الحْرَيِرِ بِغَيرِْ اللُّبْسِ]
ينِ  ُ  -ذكََرَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّ َّ لأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ،  فيِ كُلِّ كُتُبِهِ أَنَّ لبُْسَ الحْرَيِرِ وَافْترِاَشَهُ محَُرَّمٌ وَاسْتَدَ  -رَحمِهَُ ا ِ لَّ عَلَيْهِ 

ينِ بْنُ الْمُنَجَّى فيِ الخُْلاَصَةِ قاَلَ يحَْرُمُ اسْتِعْمَالُ الحْرَيِرِ لبَِاسًا وَافْ  ترِاَشًا قاَلَ هَذَا مَعَ كَوْنهِِ هَذَّبَ كَلاَمَ وكََذَلِكَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّ
َُّ  - أَبيِ الخْطََّابِ    وكََذَا غَيرْهمَُُا مِنْ الأَْصْحَابِ وَلمَْ يَزيِدُوا عَلَى ذَلِكَ.  - رَحمَِهُ ا

نِ، عْمَالَ  وَإِنَّهُ لاَ أثََـرَ لِكَوْنهِِ حَريِرًا وَإِنَّ اسْتِ  وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّ سَترَْ الجْدُُرِ وَالحْيِطاَنِ بهِِ كَغَيرْهِِ مِنْ السَّاتِرِ فِيهِ الرِّوَايَـتَانِ الْمَشْهُورََ
اَذُ مخِدََّةِ الحْرَيِرِ للِزّيِنَةِ وَغَيرِْ ذَلِكَ البقج وَأَكْيَاسِ الحْرَيِرِ الَّتيِ توُضَعُ الأَْثمْاَن أَوْ غَيرْهَُا فِيهَا، والبقج الَّتيِ تُوضَعُ فِيهَا الثِّيَابُ وَاِ  تخِّ

   إليَْهِ وَلاَ لبُْسَ لهَُ وَلاَ تَدَثُّـرَ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ غَيرُْ محَُرَّمً.وَاسْتِعْمَالهُُ مِنْ غَيرِْ جُلُوسٍ عَلَى ذَلِكَ وَالاِسْتِنَادُ 
نََّهُ لاَ يجَُوزُ الاِسْتِجْمَ  ِ اهِرُهُ  ارُ بمِاَ لاَ يُـنـَقَّى كَالحْرَيِرِ النَّاعِمِ وَظَ وَقَطَعَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ وَالأَْزجَِيُّ فيِ النِّهَايةَِ 

لنَّصِّ اللُّبْسُ، وَهَذَا ليَْسَ بلِبُْسٍ بَلْ  ِ  اسْتِعْمَالٌ وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْ تحَْرِيمِ الْقَطْعُ بجَِوَازِ الاِسْتِجْمَارِ بهِِ إذَا نُـقِّيَ؛ لأَِنَّ الْمُحَرَّمَ 
.   الاِسْتِعْمَالِ؛ لأِنََّهُ أَسْهَلُ وَأَخَفُّ

ُ عَ  -وَقَـوْلهُُ:  َّ ثِهَا» لاَ بدَُّ فِيهِ مِنْ إضْمَارٍ   -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َ عَنْ الذَّهَبِ وَالحْرَيِرِ «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذكُُورِ أمَُّتيِ حِلٌّ لإِِ
حَ لبَِاسَ الحْرَِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَإِضْمَارُ اللُّبْسِ أَوْلىَ عَنْ لَفْظِهِ فيِ بَـعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ  َ يرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ، وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى  أَ

  الرّجَِالِ إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ. 
ذََ  حَاحِ الْمَرْوِيَّةِ فيِ هَذَا الْبَابِ قاَلَ: وَالْمُرَادُ ِ رِ الصِّ َ هَبِ دُونَ ا الخِْطاَبِ لبَِاسُ الحْرَيِرِ وَلبَِاسُ الذَّ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ جمُْلَةِ الآْ

للُّبْسِ؛ وَلأِنََّهُ الْمَعْهُودُ الْمَ  ِ   عْرُوفُ الْمِلْكِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفِ وَبِدَليِلِ سَائِرِ الأَْحَادِيثِ الْمُصَرّحَِةِ 
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لسَّرَفِ وَالْفَخْرِ وَالخْيَُلاَءِ، وكََسْرِ قُـلُوبِ ا ِ لحِْكْمَةِ وَفيِ جَوَازهِِ خِلاَفٌ مَشْهُورٌ  فيِ اسْتِعْمَالُ الشَّارعِِ، وَالتـَّعْلِيلُ  ِ لْفُقَرَاءِ تَـعْلِيلٌ 
  عَلَى أنََّهُ مُنْكَسِرٌ بِلبُْسِ الدَّوَابِّ وَالحْرَيِرِ.

رَيْسَمُ فاَسْتِعْمَالهُُ حَرَامٌ ت ـَوَقاَلَ أَبوُ الخْطََّابِ: يحَْرُمُ اسْتِعْمَالُ الحْرَيِرِ فيِ اللُّبْسِ وَالاِفْترِاَشِ وَغَيرِْ ذَلِكَ وَقاَلَ فيِ الْمُسْ  بْـ وْعِبِ، فأَمََّا الإِْ
ادُ إليَْهِ وَالتـَّقْلِيدُ بِشَرَاريِبِهِ وَجَعْلُهُ تِكَكًا عَلَى الرّجَِالِ دُونَ النِّسَاءِ أَحْرَاراً كَانوُا أَوْ عَبِيدًا، وَسَوَاءٌ فيِ ذَلِكَ لبُْسُهُ وَافْترِاَشُهُ وَالاِسْتِنَ 

  اوِيلاَتِ وَتَـعْلِيقُهُ سُتُوراً وَغَيرُْ ذَلِكَ.فيِ السَّرَ 
ُ  -وَقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ فَـتَمَسَّكَ أَبوُ حَنِيفَةَ   َّ ذََا الحْدَِيثِ يَـعْنيِ  -رَحمَِهُ ا للِّبَاسِ ِ ِ فيِ اخْتِصَاصِ التَّحْرِيمِ 

ُ عَلَ  -قَـوْلهَُ  َّ اَ يَـلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فيِ الآْخِرَةِ» قاَلَ: وَلمَْ يقَِسْ عَلَيْهِ التـَّوَسُّدَ وَالنـَّوْمَ عَلَيْهِ  -يْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا   «إنمَّ
اَ دُونهَُ فيِ الاِسْتِعْمَالِ ثمَُّ اسْتَدَلَّ الشَّيْخُ  رَ بِهِ وَالسُّتُورَ الْمُعَلَّقَةَ؛ لأََِّ َ لأَْحَادِيثِ الْمَشْهُورةَِ، وَالاِدِّ ِ ينِ عَلَى التَّحْرِيمِ   وَجِيهُ الدِّ



ْ اسْتِعْمَ  الاً مخَْصُوصًا فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فيِ  وَقاَلَ: فَـهَذِهِ الأَْحَادِيثُ قَدْ دَلَّتْ بِعُمُومِهَا وَخُصُوصِهَا عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَلمَْ يُـعَينِّ
يعِ أَنْـوَاعِ  نْـيَا فَـلبُْسُهَا وَاسْتِعْمَالهُاَ يُكْسِبُ الْعُجْبَ وَاجمَِ اَ أَنْـفَسُ مَالٍ لأَِهْلِ الدُّ اَ حُرّمَِتْ؛ لأََِّ لْفَخْرَ وَالخْيَُلاَءَ، وَفِيهِ كَسْرُ هِ، وَإِنمَّ

لأَْعَاجِمِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، إلىَ أَنْ قاَلَ  ِ : وَسَوَاءٌ فيِ الاِسْتِعْمَالِ بَينَْ اللُّبْسِ وَالسُّتُورِ الْمُعَلَّقَةِ وَالتِّكَكِ فيِ قُـلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَالتَّشَبُّهُ 
ب وَمَيَاثِرِ السُّرُوجِ وَالشَّرَاريِبِ فيِ الشَّعْرِ لعُِمُومِ التَّحْرِيمِ؛ وَلأِنََّهُ نَـوْعُ ا تحَْتَ سْتِعْمَالٍ وَاسْتِخْدَامٍ فَـيَدْخُلُ السَّرَاوِيلاَتِ والكمرا

  النـَّهْيِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
أَبيِ يوُسُفَ وَمحَُمَّدٍ يكُْرَهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ   وَذكََرَ صَاحِبُ الْمُخْتَارِ مِنْ الحْنََفِيَّةِ أَنَّ الاِفْترِاَشَ وَنحَْوَهُ لاَ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبيِ حَنِيفَةَ وَعِنْدَ 

حَةُ الاِفْترِاَشِ وَنحَْوِهِ مِ  َ   نْ مُفْرَدَاتِ أَبيِ حَنِيفَةَ. وَإِ
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هَا  وَذكََرَ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ أنََّهُ يحَْرُمُ غَيرُْ اللُّبْسِ كَافْترِاَشِهِ وَالاِسْتِنَادِ إ لأَْحَادِيثِ مِنـْ ِ ليَْهِ وَنحَْوِهِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ 
ُ عَنْهُ   -امَةَ  قاَلَ: وَدَخَلَ أبَوُ أمَُ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا اَ حَريِرٌ فَـتـَنَحَّى وَقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ عَلَى خَالِدِ بْنِ يَزيِدَ فأَلَْقَى لَهُ وِسَادَةً فَظَنَّ أَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ » . -صَلَّى ا َِّ مَ ا َّ لحْرَيِرِ مَنْ يَـرْجُو أَ ِ   «لاَ يَسْتَمْتِعُ 
مَامُ أَحمَْدُ قاَلَ فَـفَهِمَ أَبوُ أمَُامَةَ دُخُولَ الاِفْترِاَشِ فيِ عُمُومِهِ وَقاَلَ أيَْضًا لاَ يُـبَاحُ يَ وَ  سِيرُ الحْرَيِرِ مُفْرَدًا كَالتِّكَّةِ وَالشَّرَابةَِ  رَوَاهُ الإِْ

سْحَاقَ بْنِ راَهْوَيْهِ، وَفَهِمَ  ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ مِنْ كَلاَمِهِ هَذَا الْعُمُومَ فَـقَالَ: وَيَدْخُلُ فيِ عُمُومِ ذَلِكَ   وَنحَْوِهمَِا نَصَّ عَلَيْهِ خِلاَفاً لإِِ
عَبِّدَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَالتَّمَتُّعُ وَالاِ  لشَّيْءِ الاِنتِْفَ شَرَابةَُ الدَّوَاةِ وَسِلْكُ السُّبْحَةِ كَمَا يَـفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْمُتَـ ِ اعُ بِهِ وَالْمَتَاعُ  سْتِمْتَاعُ 

تـَفَعُ بِهِ.  عَةُ لِمَا يُـنـْ   وَالْمُتـْ
َِّ بْنِ   أَبيِ مَرْيمََ الشَّامِيِّ وَأبَوُ بَكْرٍ ضَعِيفٌ  لَكِنْ خَبرَُ أَبيِ أمَُامَةَ الْمَذْكُورُ مِنْ رِوَايةَِ إسمْاَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ا

لاِتفَِّاقِ ضَعَّ  مَامَ أَحمَْدَ فَهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأبَوُ زُرْعَةَ وَأبَوُ حَاتمٍِ وَغَيرْهُُمْ، وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَِا أَنَّ ِ ُ عَنْهُ  -الإِْ َّ رَضِيَ ا
اَذِهِ لَهُ وَلَوْ أُ  - حَةَ جَعْلِ الْمُصْحَفِ فيِ كِيسٍ حَريِرٍ وَاتخِّ َ اَذُهُ لَهُ لَمَا خَصَّ  نَصَّ عَلَى إ بيِحَ جَعْلُ غَيرِْ الْمُصْحَفِ فِيهِ وَاِتخِّ

لذكِّْرِ. ِ   الْمُصْحَفَ 
نََّهُ يَسِيرٌ وَفيِ ذَلِكَ تَـعْظِيمٌ لَهُ وَهَذَا مِنْ الآْمِدِيِّ يَدُلُّ عَ  ِ الْمُصْحَفِ، لَى تحَْرِيمِ الْكَثِيرِ لِغَيرِْ وَعَلَّلَ الآْمِدِيُّ مَسْألَةََ الْمُصْحَفِ 

حَةِ الْيَسِيرِ الْمُفْرَدِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ. َ   وَتَـعْلِيلُهُ صَريِحٌ فيِ إ
مْ، وَمَنْ لمَْ يحَُرّمِْهُ قَدْ  نْسِ اللُّبْسِ لمَْ يحَْرُ وَمَسْألََةُ كِتَابِ الصَّدَاقِ فيِ الحْرَيِرِ مَنْ حَرَّمَهُ يُـوَافِقُ هَذَا الْقَوْلَ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ لَوْ اخْتَصَّ بجِِ 

نََّهُ بِسَبَبِ الْمَرْأَةِ، وَالحْرَيِرُ مُبَاحٌ لهَاَ فَلاَ يَـلْزَمُ مِنْهُ مُوَافَـقَةُ الْقَوْلِ الأَْوَّلِ  ِ هُهُ    ، وَقَدْ يُـقَالُ: يَـلْزَمُ مِنْهُ الْمُوَافَـقَةُ. يُـوَجِّ
ُ  -وَقَدْ بحََثَ أَصْحَابُـنَا  َّ اَذَهَا يَدْعُو إلىَ اسْتِعْمَالهِاَ وَيُـفْضِ  -رَحمَِهُمُ ا اَذِ آنيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قاَلُوا: وَلأَِنَّ اتخِّ ي فيِ مَسْألَةَِ اتخِّ

لأَْجْنَبِيَّةِ وَاقْتِنَاءِ الخْمَْرِ؛ وَلأَِنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالهُُ مُطْلَ  ِ ئَةِ الاِسْتِعْمَالِ كَالْمَلاَهِي إليَْهِ غَالبًِا فَحُرّمَِ كَالخْلَْوَةِ  اَذُهُ عَلَى هَيـْ قًا حَرُمَ اتخِّ
اَذِ، وَهَذَا   جَارٍ بِظاَهِرٍ فيِ مَسْألَتَِنَا.  قاَلُوا وَتحَْرِيمُ الاِسْتِعْمَالِ عَلَيْهِ عِلَّتُهُ السَّرَفُ وَالخْيَُلاَءُ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فيِ الاِتخِّ

  وَمِنْ 
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هُمْ مَنْ ذكََرَهُ وَذكََرَ فيِ حُجَّةِ الْمُخَالِفِ أنََّهُ لاَ يَـلْزَمُ أَصْحَابنَِ  اَذِ    ا مَنْ ذكََرَ هَذَا الْبَحْثَ وَلمَْ يزَِدْ، وَمِنـْ مِنْ تحَْرِيمِ الاِسْتِعْمَالِ تحَْرِيمُ الاِتخِّ
َِنَّ ثيَِابَ  ذََ الرَّجُلُ ثيَِابَ الحْرَيِرِ، وَفَـرَّقَ  الحْرَيِرِ تُـبَاحُ لِلنِّسَاءِ وَتُـبَاحُ لِلتِّجَارةَِ فِيهَا. فَـقَدْ ظَهَرَ ممَِّا تَـقَدَّمَ أَنَّ لأَِصْحَابنَِا كَمَا لَوْ اتخَّ

اَذِ مَا حَرُمَ ا لزّيِنَةِ وَنحَْوِهَا وَجْهَينِْ، فأَمََّا عَلَى سْتِعْمَالهُُ لِ فيِ اسْتِعْمَالِ الحْرَيِرِ فيِ غَيرِْ جِنْسِ اللُّبْسِ اللُّغَوِيِّ وَجْهَينِْ، وَأَنَّ فيِ تحَْرِيمِ اتخِّ
حَةَ يَسِيرِ  َ اَذِ آنيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَـهَذَا أَوْلىَ، وَإِنَّ اخْتِيَارَ الآْمِدِيِّ إ حَةِ اتخِّ َ الحْرَيِرِ مُفْرَدًا وَقَدْ أَطْلَقَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا   روَِايةَِ إ

حَةَ يَسِيرِ الحْرَِ  َ نْـوَاعِ اللُّبْسِ اللُّغَوِيِّ  يرِ وَظاَهِرُهُ كَقَوْلِ الآْمِدِيِّ وَمِنْ أَصْحَابنَِا مَنْ ذكََرَ تحَْرِيمَ اللُّبْسِ وَالاِفْترِاَشِ وَنحَْوِهمَِا مِنْ أَ إ
لحْرَيِرِ وَمَا أَشْبَهَ وَسَترِْ الجْدُُرِ بِهِ وَلمَْ يَزدِْ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ عُرِفَ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ حَركََاتِ الحَْ  ِ ريِرِ والبشخانة وَالخْيَْمَةِ وَالاِسْتِنْجَاءِ 

  ذَلِكَ.
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َِنَّ التَّحْرِيمَ يخَتَْصُّ  الْقَوْلِ الآْخَرِ بجِِنْسِ اللُّبْسِ، وَأَمَّا عَلَى  فَصْلٌ فإَِنْ جَلَسَ عَلَى شَيْءٍ طَرَفهُُ أَوْ وَسَطهُُ حَريِرٌ لمَْ يحَْرُمْ عَلَى الْقَوْلِ 
هُ؛ لأِنََّهُ ليَْسَ بحَِامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ  فَـيُحْتَمَلُ أَنْ لاَ يحَْرُمَ اعْتِبَاراً بمِاَ إذَا صَلَّى عَلَى مَكَان طاَهِرٍ مِنْ بِسَاطِ طَرَفهُُ نجَِسٌ صَحَّتْ صَلاَتُ 

هُ كَذَا  اَ اتَّصَلَتْ بمُِصَلاَّ هَا، وَإِنمَّ َِنَّ الجْلُُوسَ عَلَى بَـعْضِهِ اسْتِعْمَالٌ مِثـْلُهُ دَعْوَى مجَُرَّدَةٌ، بَلْ اسْتِعْمَالُ  وَلاَ مُصَلٍّ عَلَيـْ هَهُنَا. وَالْقَوْلُ 
هَا فَلاَ  ينُْ لاَ يجُْلَ مِثْلِهِ الجْلُُوسُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ اسْتِعْمَالَ الْعَينِْ هُوَ التَّصَرُّفُ فِيهَا حَسَبَ مَا أُعِدَّتْ لهَُ وَهَذِهِ الْعَ  سُ عَلَى الحْرَيِرِ مِنـْ
يعُهَا للِْجُلُوسِ بَلْ بَـعْضُهَا مُعَدٌّ لِلْجُلُوسِ وَبَـعْضُهَا لِلزِّ  عْمِلاً لهَُ، بَلْ وَلمَْ تُـعَدَّ جمَِ هَا حُكْمُ نَـفْسِهِ  يَكُونُ، مُسْتَـ ينَةِ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

ءَ إذَ كَمَا لَوْ انْـفَصَلاَ وَمجَُرَّدُ الاِتِّصَ  َ اَذِهِ مَا سَبَقَ وَيُـفَارِقُ الإِْ ا كَانَ الِ ليَْسَ بمِوُجِبٍ لتَِسَاوِي حُكْمَيْهِمَا لَكِنْ يجَِيءُ فيِ تحَْرِيمِ اتخِّ
ا؛ لأِنََّهُ أَسْهَلُ وَأَخَفُّ عَلَى مَا لاَ يخَفَْى فِيهَا،  بَـعْضُهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً حَيْثُ تَـقُولُ: يحَْرُمُ؛ لأَِنَّ تحَْرِيمهََا أَغْلَظُ وَأَشَدُّ فَلاَ يَـلْزَمُ مِثـْلُهُ هُنَ 

لَهُ. وَتحَْتَمِلُ أَنْ يحَْرُمَ؛ لأَِنَّ اتِّصَالَ مَا لمَْ يحَْرُمْ اسْتِعْمَالهُُ بمِاَ حُرّمَِ يَـقْتَضِي تحَْرِيمَ اسْتِعْمَالِ    هِ لِكَوْنهِِ اسْتِعْمَالاً مِثْـ
 َ نَا مَسْألَةََ الْبِسَاطِ إذَا كَانَ بَـعْضُهُ طاَهِرًا وَب ـَوَدَليِلُهُ مَسْألََةُ الإِْ عْضُهُ نجَِسًا أَنَّ ذَلِكَ  ءِ إذَا كَانَ بَـعْضُهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَتُـفَارِقُ مَسْألَتَُـ

نِ النَّجَاسَةِ وَلمَْ يوُجَدْ، وَهَذَا الحْكُْمُ مُعَلَّقٌ  لاِسْتِعْمَالِ وَقَدْ وُجِدَ وَيُـقَوِّي الاِحْتِمَالَ الأَْوَّلَ مِنْ جِهَةِ  الْبَابَ الحْكُْمُ مُعَلَّقٌ فِيهِ بِقُرَْ ِ  
قُولِ كَلاَمُ الشَّيْخِ وَجِيهِ الدِّينِ فيِ الْمَسْألََةِ بَـعْدَهَا.    الْمَنـْ
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  [فَصْلٌ فيِ الجْلُُوسِ عَلَى الحْرَيِرِ بحَِائِلٍ فَـوْقَهُ وَفيِ بِطاَنتَِهِ] 
ينِ حُكْمَهَا حُكْمَ مَا لَوْ  ِ◌) فإَِنْ  ئًا وَجَلَسَ عَلَيْهِ فَـهَلْ يحَْرُمُ؟ جَعَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّ ئًا وَجَلَسَ  وَضَعَ عَلَى الحْرَيِرِ شَيـْ  بَسَطَ شَيـْ

ونَ الْمَوْضُوعُ عَلَى الحْرَيِرِ مُتَّصِلاً بِهِ أَوْ لاَ كَمَا هُوَ  عَلَيْهِ طاَهِرًا عَلَى نجَِسٍ وَفِيهَا رِوَايَـتَانِ وَظاَهِرُ هَذَا أنََّهُ لاَ فَـرْقَ بَينَْ أَنْ يَكُ 
  الجْبَِابِ وَالْفُرُشِ عَلَى الْبِطاَنةَِ.مَعْرُوفٌ فيِ مَسْألَةَِ الطَّاهِرِ عَلَى النَّجِسِ وَلَعَلَّهُ ظاَهِرُ قَـوْلِ مَنْ قاَسَ مِنْ أَصْحَابنَِا تحَْرِيمَ حَشْوِ 

يرِْ ذَلِكَ كَمَا وَقَعَ الاِتفَِّاقُ صْحَابنَِا تحَْرِيمَ بِطاَنةَِ الحْرَيِرِ وَظِهَارتَهِِ،، وَظاَهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ فيِ الْفِرَاشِ وَغِشَاءِ الْمِخَدَّةِ وَغَ وَذكََرَ بَـعْضُ أَ 
نـَهُمَا كَمَا فَـرَّقَ ب ـَ نـَهُمَا فيِ مَسْألََةِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ وكََمَا فَـرَّقَ بَينَْ مَا إذَا كَانَ أَحَدُ  عَلَيْهِ فيِ الْمَلْبُوسِ الْعُرْفيِِّ وَعَلَى الأَْوَّلِ فَـرَّقَ بَـيـْ يـْ

ُ أَعْلَمُ. َّ   جَانِبيَْ الْفِرَاشِ حَريِرًا وَالآْخَرُ غَيرَْ حَريِرٍ عَلَى مَا سَبَقَ وَاَ
  



لحْرَيِرِ  ِ ُ تَـعَالىَ  َّ  مَعْرُوفٌ فيِ الْقَدِيمِ وَالحْدَِيثِ مِنْ غَيرِْ نَكِيرٍ فَظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ أَنَّ  فأََمَّا سَترُْ الْكَعْبَةِ شَرَّفَـهَا ا
حَتَهُ وِفاَقٌ. َ   إ
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حَةِ الحْرَيِرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَحِكْمَةِ تحَْرِيمِ الحْرَيِرِ عَلَى الرّجَِالِ]  َ   [فَصْلٌ فيِ إ
حَةِ الحْرَيِرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ الجْمُْهُورِ لاَ إجمْاَعًا، وَالأْقَـْوَالُ فيِ حِكْمَةِ تحَْرِيمِ فَصْ  َ الحْرَيِرِ عَلَى الرّجَِالِ) وَيُـبَاحُ كُلُّ لٌ (فيِ إ

هُمْ أبَوُ حَنِيفَةَ وَ  َ وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنـْ حَةُ الذَّهَبِ لهَنَُّ. ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ َ   مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالظَّاهِريَِّةُ وَغَيرْهُُمْ وكََذَا إ
هُمَا  -وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ الزُّبَيرِْ   ُ عَنـْ َّ يَا لمَْ  أَنَّهُ خَطَبَ وَقاَلَ: لاَ تُـلْبِسُوا نِسَاءكَُمْ الحْرَيِرَ فإَِنَّهُ مَنْ لبَِسَهُ فيِ الدُّ  -رَضِيَ ا نْـ

حَةُ. َ   يَـلْبَسْهُ فيِ الآْخِرَةِ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثـْلُهُ وَعَنْهُ أيَْضًا الإِْ
َ هُرَيْـرَةَ  ُ عَنْهُ  - وَرَوَى أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيريِنَ أَنَّ أَ َّ نَتِهِ لاَ تَـلْبَسِي الذَّهَبَ، فإَِنيِّ أَخَافُ عَلَ   -رَضِيَ ا يْك مِنْ حَرِّ  كَانَ يَـقُولُ لاِبْـ

  اللَّهَبِ، وَرَوَى مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ الحَْسَنِ أنََّهُ كَرهَِ الذَّهَبَ لِلنِّسَاءِ 
ََ وَمَا يَدُلُّ لهِذََا الْقَوْلِ مِنْ الأَْخْبَارِ يحُْمَلُ بتِـَقْدِيرِ صِحَّتِهَا عَلَى تحَْرِيمٍ سَابِقٍ لِصِحَّةِ أَحَادِيثِ  حَةِ وَ َ   خُّرهَِا.  الإِْ

لْمُحَرَّمَاتِ أَنَّ لبَِاسَ الحْرَيِرِ أَعْدَ  ِ لُ اللِّبَاسِ وَأَوْفَـقُهُ لِلْبَدَنِ فلَِمَ حَرَّمَهُ فإَِنْ قِيلَ: قَدْ عُرِفَ ممَِّا سَبَقَ فيِ فُصُولِ الطِّبِّ فيِ التَّدَاوِي 
ثاَبَ وَلهَاَ  لنِّسَاءِ وَقِيلَ: لِمَا يوُرِثُ  الشَّرْعُ؟ قِيلَ: لتَِصْبرَِ النـَّفْسُ عَنْهُ فَـتُـ ِ حَتِهِ مَفْسَدَةُ تَشَبُّهِ الرّجَِالِ  َ عِوَضٌ عَنْهُ، وَقِيلَ: فيِ إ

وَالْعُجْبِ، وَمَنْ لمَْ يَـرَ   لبُْسُهُ مِنْ الْفَخْرِ  لبُْسُهُ مِنْ الأْنُوُثةَِ وَالتَّخَنُّثِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ ضِدُّ الشَّهَامَةِ وَالرُّجُوليَِّةِ، وَقِيلَ: لِمَا يوُرثِهُُ 
ُ أَعْلَمُ. َّ   الحِْكَمَ وَالتـَّعْلِيلَ لِلأَْحْكَامِ لمَْ يحَْتَجْ إلىَ جَوَابٍ وَاَ
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  [فَصْلٌ فِيمَا يُـبَاحُ لِلرّجَِالِ مِنْ الحْرَيِرِ وَالذَّهَبِ كَالْعَلَمِ وَالزِّرِّ]
عَايةَِ  مُ الثَّـوْبِ وَرقُـْعَتُهُ وَلبَِنَةُ جَيْبِهِ وَسَجْفُ الْفِرَاءِ وَنحَْوُهَا قَدْرُ كَفٍّ حَريِرٍ عَرْضًا قَدَّمَهُ فيِ الرِّ ّ◌ِ◌) وَيُـبَاحُ مِنْ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ عَلَ 

لْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَابْنِ تمَيِمٍ وَغَيرْهِِمْ،  الْكُبرْىَ وَقِيلَ: بَلْ أَرْبَـعَةُ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٌ فأَقََلُّ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَالتـَّ 
لَهُ، بَلْ همَُا سَوَاءٌ وَفيِ الْعَلَمِ الْمُذَهَّبِ قَدْرُ كَفٍّ أَوْ أَقَلُّ     وَالزِّرُّ الذَّهَبيُِّ وَنحَْوُهمَُا وَجْهَانِ.وَليَْسَ هَذَا الْقَوْلُ بمِخَُالِفٍ لِمَا قَـبـْ

قِيقِ دُونَ الْعَريِضِ وَذكََرَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ عَنْ ابْنِ أَبيِ مُ وَذكََرَ ابْنُ تمَيِمٍ عَنْ  لْعَلَمِ الدَّ ِ َْسَ  وسَى أنََّهُ قاَلَ فيِ ابْنِ أَبيِ مُوسَى أنََّهُ لاَ 
ً فيِ كُلِّ ثَـوْبٍ قَدْ  قِيقِ، وَمَنْ لبَِسَ ثيَِا لدَّ ِ َْسَ  رٌ يُـعْفَى عَنْهُ وَلَوْ جمُِعَ صَارَ ثَـوًْ فَذكََرَ فيِ  الْعَلَمِ إنْ كَانَ عَريِضًا كُرهَِ وَلاَ 
َْسَ بِهِ، وَذكََرَ فيِ الرّعَِايةَِ أَنْ لاَ يحَْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ.   الْمُسْتـَوْعِبِ وَابْنِ تمَيِمٍ أَنْ لاَ 

لثِّيَابِ وَالرَّقْمِ فَـوْقَ ثَـوْبِ قُطْنٍ وَنحَْوُ ذَلِكَ قاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ  وَتُـبَاحُ الخْيَِاطةَُ بحَِريِرٍ وَمَا تُـلَفُّ بهِِ رءُُوسُ الأَْكْمَامِ وَفُـرُوجُ ا
َْسَ بِلبُْسِ الخْزَِّ نَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابنَِا: وَيُـبَاحُ الخْزَُّ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ حَريِرٌ، وَوَبَـرٌ طاَهِرٌ مِنْ أَرْنَبٍ أَوْ غَيرْهِِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ  وَجَعَلَهُ : لاَ 

َِنَّ هَ  نـَهُمَا  َِّ ابْنُ عَقِيلٍ كَغَيرْهِِ مِنْ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ الحْرَيِرِ وَغَيرْهِِ، وَفَـرَّقَ أَحمَْدُ بَـيـْ ُ   -ذَا لبَِسَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
َِنَّ الخْزََّ لاَ سَرَفَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فِيهِ وَلاَ خُيَلاَءَ بخِِلاَفِ ذَاكَ فَـهَذَا الْفَرْقُ أَوْمَأَ إليَْهِ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ بَكْرٍ وَغَيرْهِِ،  وَذَاكَ محُْدَثٌ 

نْ تَـقْطِيعِ الطَّاقاَتِ وَدَقٍّ  عُ مِنْ فَمِهِ مِ وَالْفَرْقُ الأَْوَّلُ فيِ روَِايةَِ صَالِحٍ وَغَيرْهِِ وَمَا عُمِلَ مِنْ سَقَطِ حَريِرٍ وَمُشَاقتَِهِ وَمَا يُـلْقِيه الصَّانِ 



يَ الآْنَ خَزا وَيُـبَاحُ الْكَتَّانُ قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ  ، وَهَذَا الْكَلاَمُ عَجِيبٌ؛ وَغَزْلٍ وَنَسْجٍ فَـهُوَ كَحَريِرٍ خَالِصٍ فيِ ذَلِكَ وَإِنْ سمُِّ : لاَ الْقَزُّ
  لأَِنَّ الْقَزَّ حَريِرٌ.

)3/498 (  

  

  نُسِجَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ][فَصْلٌ فيِ مَا 
هٍ أَوْ طلَْيٍ أَوْ كُفِّ  َِحَدِهمَِا حَرُمَ مُطْلَقًا،  فَصْلٌ وَمَا نُسِجَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ: وَقِيلَ: أَوْ فِضَّةٍ أَوْ ممُوََّ تَ أَوْ طعُِّمَ 

هِ بِذَهَبٍ،  وَقِيلَ: بَلْ يُكْرَهُ إلاَّ فيِ مِغْفَرٍ وَجَوْشَنٍ   وَخُوذَةٍ أَوْ فيِ سِلاَحٍ لِضَرُورةٍَ كَذَا فيِ الرّعَِايةَِ، وَفِيمَا اسْتَحَالَ لَوْنهُُ مِنْ الْمُمَوَّ
ريِرِ فيِ جُبَّةٍ أَوْ فِرَاشٍ وَجْهَانِ  شْوُ الحَْ وَقِيلَ: وَلاَ يجَْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ إذَا حُكَّ وَمَا نِصْفُهُ حَريِرٌ وَزًْ فيِ مُلَحَّمٍ وَخَزٍّ وَغَيرِْ ذَلِكَ، وَحَ 
لْكَرَاهَةِ فَـقَطْ كَمَا لَوْ شَكَّ فيِ كَثـْرَةِ الحْرَيِرِ أَوْ مَسَاراَتهِِ غَيرِْ  ِ حَةِ النِّصْفِ، وَقِيلَ: الْمَنْسُوجُ  فيِ الْكُلِّ جَوَازٌ وَعَدَمُهُ، وَقِيلَ  َ هِ مَعَ إ

هُ بِهِ كَالحَْ  لذَّهَبِ وَالْمُمَوَّ   ريِرِ فِيمَا ذكُِرَ كُلِّهِ.ِ
َِّ عَنْ خِيَاطةَِ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: إنْ كَانَ بَـعْدَ اسْتِحَالتَِهِ لاَ يحَْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ فَـهُوَ مُبَاحٌ وَجْهًا وَاحِدًا قاَلَ الْمَ  َ عَبْدِ ا رُّوذِيُّ سَألَْت أَ

َْسٌ.الْمُلَحَّمِ فَـقَالَ: مَا كَانَ للِرَّجُلِ فَ    لاَ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَـلَيْسَ بهِِ 
بْـرَيْسَمَ عَلَى الأَْظْهَرِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ وَرجََّحَ  هُ غَيرُْ وَاحِدٍ، وَذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ  وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ: يُـبَاحُ حَشْوُ الجْبَِابِ الإِْ

 فِضَّةٍ وَتجَِبُ  فيِ الرّعَِايةَِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: يحَْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تمَوْيِهُ حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَسَريِرٍ بِذَهَبٍ أَوْ تحَْرِيمهِِ رِوَايَـتَينِْ وَقاَلَ 
اُسْتُـهْلِكَ فَـلَمْ يجَْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ إذَا سُبِكَ فَـلَهُ إزاَلتَُهُ وَزكََاتهُُ بِشَرْطِهَا وَلَوْ كَانَ فيِ مَسْجِدٍ. وَقِيلَ: وَقَـلَنْسُوَةٍ كَذَا قاَلَ، وَقِيلَ: إنْ 

ً وَإِلاَّ فَلاَ، وكََذَا الخِْلاَفُ فيِ تحَْلِيَةِ سَرْجٍ أَوْ لجِاَمٍ وَمَركَْبٍ وَقِلاَدَةِ فَـهْدٍ    وكََلْبٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ. اسْتِدَامَتُهُ مجََّا
لِيَةُ دَوَاةٍ وَمحِْبرَةٍَ  هِ بِذَهَبٍ فَـيُـزكََّى إذًا، وَيُـبَاحُ بفِِضَّةٍ فَلاَ يُـزكََّى وَقِيلَ: بَلْ يحَْرُمُ فَـيُـزكََّى، وَيحَْرُمُ عَلَيْهِمَا تحَْ وَيحَْرُمُ تحَْلِيَةُ فِرَاشِهِ وَلبَِاسِ 

محِْرَابٍ وكَُتُبِ عِلْمٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وكََذَا قِنْدِيلٌ وَمجِْمَرَةٌ  وَمِقْلَمَةٍ وَمِرْآةٍ وَمُشْطٍ وَمُكْحُلَةٍ وَشَرْبةٍَ وَمِرْوَدٍ وكَُرْسِيٍّ وَآنيَِةٍ وَسُبْحَةٍ وَ 
، وَعَنْ أَحمَْدَ   ُ  -وَمِدْخَنَةٌ وَمِلْعَقَةٌ وَقِيلَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ فيِ الْكُلِّ َّ   كَرَاهَةُ رأَْسِ الْمُكْحُلَةِ وَحِلْيَةُ الْمِرْآةِ فِضَّةً.   -رَحمَِهُ ا
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لْفِضَّةِ وَالْمُصْمَتُ مِنْ قاَ ِ لْمَنْعِ، وَذكََرَ التَّمِيمِيُّ أنََّهُ  لَ الْقَاضِي: ظاَهِرُهُ أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ وَأَلحْقََ بِذَلِكَ حِلْيَةَ جمَِيعِ الأَْوَانيِ  ِ ذَلِكَ أَوْلىَ 
ذََ سَريِرًا أَوْ كُرْسِيا لمَْ يجَُزْ قاَلَ وَيُكْرَهُ عَمَلُ خُفَّينِْ مِنْ إنْ اتخََّذَ قِنْدِيلاً أَوْ نَـعْلَينِْ أَوْ مجِْمَرَةً أَنَّ ذَلِكَ يُ   كْرَهُ مِنْ غَيرِْ تحَْرِيمٍ قاَلَ وَلَوْ اتخَّ

  فِضَّةٍ وَلاَ يحَْرُمُ كَالنـَّعْلَينِْ وَمُنِعَ مِنْ الشَّرَابةَِ وَالْمِلْعَقَةِ. 
عْمِلَ فأَُخْرِ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا : فاَلرَّجُلُ يدُْعَى فَيرَىَ مُكْحُلَةً رأَْسُهَا مُفَضَّضٌ قاَلَ: هَذَا يُسْتـَعْمَلُ وكَُلُّ مَا اُسْتُـ جَ َِّ

َِّ إنيِّ دَخَلْتُ: عَلَى رجَُلٍ وكََانَ أبَوُ  صَ فيِ الضَّبَّةِ أَوْ نحَْوِهَا قُـلْت: لأَِبيِ عَبْدِ ا اَ رخُِّ َِّ بَـعَثَ بيِ إليَْهِ فيِ شَيْءٍ فأَُتيَِ  عَ  مِنْهُ إنمَّ بْدِ ا
  بمِكُْحُلَةٍ رأَْسُهَا مُفَضَّضٌ فَـقَطعََهَا فأََعْجَبَهُ ذَلِكَ فَـتَـبَسَّمَ وَأنَْكَرَ عَلَى صَاحِبُـهَا. 
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بِعٌ لاِ  َ عُهُ  لذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَصُنـْ ِ   سْتِعْمَالهِِ][فَصْلٌ بَـيْعُ الحْرَيِرِ وَالْمَنْسُوجِ 
 َُ لذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ، وكََذَلِكَ خِيَاطتَُهُ وَأُجْرَ ِ   ا.ِ◌) فَصْلٌ: وَيحَْرُمُ بَـيْعُ الحْرَيِرِ وَالْمَنْسُوجِ 

ينِ  ُ  -وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّ ُ عَنْهُ رَضِيَ  -: بَـيْعُ الحْرَيِرِ للِْكُفَّارِ حَدِيثُ عُمَرَ -رَحمِهَُ ا َّ يَـقْتَضِي جَوَازهَُ بخِِلاَفِ بَـيْعِ الخْمَْرِ    - ا
عَتُـهَا لبِـَيْعِهَا   فإَِنَّ الحْرَيِرَ ليَْسَ حَرَامًا عَلَى الإِْطْلاَقِ وَعَلَى قِيَاسِهِ بَـيْعُ آنيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لهَمُْ، وَإِذَا عُهَا لهَمُْ جَازَ صَنـْ جَازَ بَـيـْ

هُمْ، وَ  عُهُ مِنْ تَـعْلِيقِهِ عَلَ مِنـْ بِ مَا يجَُوزُ بَـيـْ َ لأُْجْرَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ ذكََرَهُ فيِ أَوَّلِ  ِ   ى الْمُحَرَّرِ.جَازَ عَمَلُهَا لهَمُْ 
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لِئِ وَالجْوََاهِرِ] للآَّ ِ   [فَصْلٌ فيِ التَّحَلِّي 
لِئُ وَلاَ الجْوََاهِرُ الثَّ  ُ  -مِينَةُ، وَظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ ِ◌) وَلاَ تحَْرُمُ اللآَّ َّ ينِ  - رَحمَِهُمُ ا   - أَنَّهُ لاَ يكُْرَهُ. وَذكََرَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّ

 ُ َّ لنِّسَاءِ، فَـعَلَى قَـوْلِهِ يَكُونُ فيِ الْمَسْألََ  -رَحمَِهُ ا ِ لْمَرْأَةِ، أنََّهُ يُكْرَهُ قاَلَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ  ِ ةِ الخِْلاَفُ الْمَذْكُورُ فيِ تَشَبُّهِ الرَّجُلِ 
حَةَ  َ لرَّجُلِ فيِ اللِّبَاسِ وَغَيرْهِِ هَلْ هُوَ محَُرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ وَقَدْ ذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ إ ِ ذَلِكَ فيِ أبَْـوَابِ الزَّكَاةِ، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ فيِ   وَالْمَرْأَةِ 

حَةُ، وَلعََلَّ مُرَادَ مَنْ كَرِ بحَْثِ  َ ءِ ذَاكَ فَـهَذِهِ ثَلاَثةَُ أَقـْوَالٍ: التَّحْرِيمُ، وَالْكَرَاهَةُ وَالإِْ َ   هَ ذَلِكَ غَيرُْ خَاتمَِ الرَّجُلِ مِنْ ذَلِكَ. مَسْألََةِ إ
ئِحِ: اتَّـفَقُوا عَلَى إ َ جمْاَعِ بَـعْدَ الذَّ لجْوََاهِرِ وَالْيَاقُوتِ وَاخْتـَلَفُوا فيِ ذَلِكَ للِرَّجُلِ إلاَّ فيِ وَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ الإِْ ِ حَةِ تحََلِّي النِّسَاءَ  َ

مُْ اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّخَتُّمَ لهَمُْ بجَِمِيعِ الأَْحْجَارِ مُبَاحٌ مِنْ الْيَاقُوتِ وَغَيرْهِِ  َّ ، فإَِ ُ أَعْلَمُ. الخْاَتمِِ َّ   وَاَ
  

  لٌ فيِ كِتَابةَِ صَدَاقِ الْمَرْأَةِ فيِ حَريِرٍ] [فَصْ 
هَا اقْتِنَاؤُهُ حَرُمَ شِرَاؤُهُ فَصْلٌ يُكْرَهُ كِتَابةَُ صَدَاقِ الْمَرْأَةِ فيِ حَريِرٍ، وَقِيلَ: يحَْرُمُ فيِ الأْقَـْيَسِ وَلاَ يَـبْطُلُ الْمَهْرُ بِذَلِكَ   فإَِنْ حَرُمَ عَلَيـْ

  لهَاَ وَإِلاَّ فَلاَ. 
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يَّةٍ]  حَةِ لبُْسِ الحْرَيِرِ وَالذَّهَبِ فيِ الحْرَْبِ أَوْ لفَِائِدَةٍ صِحِّ َ   [فَصْلٌ فيِ إ
، وَقِيلَ يُـبَاحُ عِنْدَ  مَعَ نِكَايةَِ الْعَدُوِّ بِهِ وَيُـبَاحُ لبُْسُ الحْرَيِرِ فيِ الحْرَْبِ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ فيِ أَرْجَحِ الرِّوَايَـتَينِْ فيِ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ يُـبَاحُ 

وْعِبِ وَيُكْرَهُ لبُْسُ الحْرَِ  بٍ فيِ الْمُسْتَـ َ يرِ فيِ الحْرَْبِ وَفيِ جَوَازِ لبُْسِهِ أيَْضًا الْقِتَالِ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ وكََذَلِكَ افْترِاَشُهُ، وَقاَلَ فيِ آخِرِ 
لْمُحَرَّمَاتِ. لحِِكَّةٍ، زاَدَ غَيرُْ وَاحِدٍ يُـؤَثِّرُ فيِ زَوَالهِاَ  ِ   أَوْ لِقَمْلٍ وَمَرَضٍ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَبَـرْدٍ روَِايَـتَانِ وَسَبـَقَتْ الْمَسْألََةُ فيِ التَّدَاوِي 

بيِحَ وَهَلْ يجَُوزُ لِوَليِِّ الصَّبيِِّ أَنْ وِهِ أُ قاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ: وَمَنْ احْتَاجَ إلىَ لبُْسِ الحْرَيِرِ وَالذَّهَبِ لحِرٍَّ أَوْ بَـرْدٍ أَوْ تحََصُّنٍ مِنْ عَدُوٍّ وَنحَْ 
كٍ وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالثَّانيَِةُ الجْوََازُ وَهُوَ  يُـلْبِسَهُ الحْرَيِرَ؟ زاَدَ غَيرُْ وَاحِدٍ: وَالْمَذْهَبُ عَلَى روَِايَـتَينِْ أَشْهُرُهمَُا التَّحْرِيمُ وَهُوَ قَـوْلُ مَالِ 

يَانِ فيِ إحْدَى الرِّوَاي ـَقَـوْلُ أَبيِ حَنِيفَ  بـْ بٍ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَيكُْرَهُ لبُْسُ الحْرَيِرِ وَالْمُذْهَبُ للَصِّ َ تَينِْ وَالأُْخْرَى لاَ  ةَ وَقاَلَ فيِ آخِرِ 
  يُكْرَهُ.
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  اذِهَا][فَصْلُ حُكْمِ الصُّوَرِ وَالصُّلْبَانِ فيِ الثِّيَابِ وَنحَْوِهَا وَصُنْعِهَا وَاِتخَِّ 
ُ  - يُكْرَهُ الصَّلِيبُ فيِ الثَّـوْبِ وَنحَْوِهِ قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ: وَيحُْتَمَلُ التَّحْريمُِ قاَلَ أَحمَْدُ  َّ فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ فيِ الخْوََاتيِمِ الَّتيِ   -رَحمَِهُ ا

بَغِ  هَا الصُّوَرُ كَانَتْ نقُِشَتْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ لاَ يَـنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ي لبُْسُهَا لِمَا فِيهِ عَنْ النَّبيِِّ عَلَيـْ َّ «مِنْ صَوَّرَ صُورةًَ كُلِّفَ  -صَلَّى ا
فُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَليَْسَ بنَِافِخٍ وَعُذِّبَ» وَقَدْ قاَلَ إبْـرَاهِيمُ: أَصَابَ أَصْحَابُـنَا خمَاَئِصَ فِيهَا صُ  لسُّلُوكِ لُبٌ فَجَعَلُوا يَضْرِ أَنْ يَـنـْ ِ اَ  بوَُ

اَ بِذَلِكَ.    يمَْحُوَ
ُ عَنْهُ   -وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ طلَْحَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ   -رَضِيَ ا َّ تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ   - صَلَّى ا قاَلَ «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَـيـْ

يهِ بِلاَ تَصْويِرُ حَيـَوَانٍ بِرَأْسٍ وَلَوْ فيِ سَريِرٍ أَوْ حَائِطٍ، أَوْ سَقْفٍ، أَوْ بَـيْتٍ أَوْ قُـبَّةٍ وَاسْتِعْمَالُ مَا هُوَ فِ  صُورةٌَ» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَيحَْرُمُ 
  ضَرُورةٍَ وَجَعْلُهُ سِترْاً مُطْلَقًا. 

عَةُ التَّصَاوِيرِ محَُرَّمَةٌ عَلَى  وَذكُِرَ فيِ الرّعَِايةَِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِ  بِ الْوَليِمَةِ: وَصَنـْ َ يِّ وَقاَلَ فيِ الشَّرْحِ فيِ 
  فاَعِلِهَا وَلمَْ يُـفَرِّقْ وَهُوَ قَـوْلُ بَـعْضِ السَّلَفِ قاَلَ: وَالأَْمْرُ بعَِمَلِهِ محَُرَّمٌ كَعَمَلِهِ.

وْعِبِ تُكْرَهُ التَّصَاوِيرُ    فيِ السُّقُوفِ وَالسُّتُورِ وَالحْيِطاَنِ وَالأَْسِرَّةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. وَقاَلَ فيِ الْمُسْتَـ
هَى عَنْ التَّصَاوِيرِ فيِ السُّقُوفِ، وَالحْيِطاَنِ، وَالأَْسِرَّةِ وَنحَْوِهِ وَقاَلَ ابْنُ أَبيِ   مُوسَى: الصُّوَرُ وَالتَّمَاثيِلُ مَكْرُوهَةٌ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ وَيُـنـْ

اَ فيِ الرَّقْمِ أيَْسَرُ وَتَـركُْهُ أَفْضَلُ، فإَِنْ أُزيِلَ رأَْ  عِنْدَهُ  َّ سُ الصُّورةَِ أَوْ كَانَتْ بِلاَ رأَْسٍ جَازَ نَصَّ فيِ الأَْسِرَّةِ وَالجْدُْراَنِ وَغَيرِْ ذَلِكَ إلاَّ أَ
وْعِبِ وَيُـبَاحُ    بَسْطهُُ مُطْلَقًا. عَلَيْهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يكُْرَهُ وَقَطَعَ بِهِ فيِ الْمُسْتَـ

هَ  وْعِبِ وَابْنِ تمَيِمٍ أَنَّهُ لاَ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا: وَصُورةَُ غَيرْهَِا مُطْلَقًا كَشَجَرٍ وَغَيرْهِِ مِنْ التَّمَاثيِلِ وَالصَّلاَةِ عَلَيـْ ا وَيُكْرَهُ فيِ الْمُسْتَـ
َْسَ  َْسَ بمِاَ فِيهِ تمَاَثيِلُ غَيرِْ الحْيَـَوَانِ  وَانٍ لِلرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ يحَْرُمُ؟ عَلَى وَجْهَينِْ، وَلاَ  ، وَهَلْ يُكْرَهُ لبُْسُ مَا فِيهِ صُورةَُ حَيَـ

فْترِاَشِهِ  ِ  

)3/504 (  

  

  مَاثيِلِ فَمُبَاحٌ.وَقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ ابْنُ الْمُنَجَّى: فأَمََّا صُوَرُ الأَْشْجَارِ وَالتـَّزْوِيقَاتِ وَالتَّ 
اَ جَازَ مَعَ الْكَ  رَاهَةِ، فإَِنْ كَانَتْ الصُّوَرُ فيِ وَقاَلَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى: يكُْرَهُ أَيْضًا، فإَِنْ قُطِعَ رأَْسُ الصُّورةَِ أَوْ صُوِّرَ جَسَدُهَا دُوَ

كُرهَِتْ، وَإِنْ كَانَتْ فيِ الْبُسُطِ وَمَا يدَُاسُ وَيمُتْـَهَنُ فَـغَيرُْ مَكْرُوهَةٍ، ذكََرَهُ أَصْحَابُـنَا  الحْيِطاَنِ، وَالسُّتُورِ الْمُعَلَّقَةِ وَالأَْسِرَّةِ، وَالسُّقُوفِ  
-  ُ َّ   انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.  -رَحمَِهُمُ ا

َْسَ بمِاَ فِيهِ  وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ يحَْرُمُ لبُْسُ الثِّيَابِ الَّتيِ فِيهَا التَّصَاوِيرُ وَتَـعْلِيقُهَا سُتُورً  ا عَلَى الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ إلاَّ مِنْ ضَرُورةٍَ وَلاَ 
، وَالنـَّهْيُ  مِنْ التَّمَاثيِلِ غَيرِْ الْمُصَوَّرةَِ أَوْ الصُّوَرِ الَّتيِ لاَ رءُُوسَ لهَاَ نَصَّ عَلَيْهِ، وَيكُْرَهُ سَترُْ الجْدُُرِ    بمِاَ لاَ صُورةََ فِيهِ عَلَى الأَْصَحِّ

  الْمُطْلَقُ محَْمُولٌ عَلَى مَا فِيهِ الصُّوَرُ.
بٍ آخَرَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَيُكْرَهُ تَـعْلِيقُ السُّتُورِ الَّتيِ فِيهَا التَّصَاوِيرُ وَالََّتيِ لاَ تَصَا َ وِيرَ فِيهَا عَلَى الحْيِطاَنِ، قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: وَقاَلَ فيِ 

.  وَهَلْ يمُنَْعُ مِنْ سَترِْ    الجْدُُرِ بمِاَ لاَ صُورةََ فِيهِ عَلَى روَِايَـتَينِْ
 الحْيِطاَنِ بِهِ، وَفيِ جَوَازِ ذَلِكَ بِسُتُورٍ  وَقاَلَ فيِ الْمُحَرَّرِ: يجَُوزُ افْترِاَشُ مَا فِيهِ صُورةَُ حَيـَوَانٍ وَجَعْلُهُ وَسَائِدَ وَلاَ يجَُوزُ تَـعْلِيقُهُ وَسَترُْ 

وَانِ روَِايَـتَانِ.خَاليَِةٍ مِنْ صُوَرِ    الحْيََـ



وَقِيلَ وَلاَ يجَْعَلُهُ فيِ سَريِرٍ وَحَائِطٍ  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ: وَهَلْ يُكْرَهُ جَعْلُ مَا لاَ صُورةََ حَيـَوَانٍ فِيهِ سِترْاً أَوْ يحَْرُمُ؟ عَلَى رِوَايَـتَينِْ، 
  وَسَقْفٍ.
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هَا] [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ أَحمَْدَ لِلْكِ    لَّةِ حَيْثُ لاَ حَاجَةَ إليَـْ
مَامُ  اَ فَـقَدْ كَرهَِهَا الإِْ ُ  - أَحمَْدُ وَتُـبَاحُ الخْيَْمَةُ وَالْقُبَّةُ فأَمََّا الْكِلَّةُ وَهِيَ قُـبَّةٌ لهَاَ بَكَرٌ يجَُرُّ ِ َّ ءِ وَالسُّمْعَةِ  -رَحمَِهُ ا وَقاَلَ هِيَ مِنْ الرَِّ

اَ فيِ الْعَادَةِ تَكُونُ مِنْ الخْفَِيفِ مِنْ الثِّيَابِ، وَسَألََهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ الرَّجُ لاَ تَـرُدُّ حَرا وَلاَ  لِ يدُْعَى فَيرَىَ الْكِلَّةَ   بَـرْدًا وَصَدَقَ؛ لأََِّ
ءِ وَالسُّمْعَةِ.   فَكَرهَِهَا، وَقاَلَ هِيَ مِنْ الرَِّ

  
هَا الصُّوَرُ وَلاَ الْمَرْقُومَةِ الَّتيِ تَصْلُحُ بُسُطاً، أَوْ مَطاَرحَِ تُـبْسَطُ وَتدَُاسُ، وَلاَ كَسْرُ الحْلُِيِّ وَلاَ يجَُوزُ تحَْريِقُ الثِّيَابِ الَّتيِ  الْمُحَرَّمِ   عَلَيـْ

  عَلَى الرّجَِالِ إنْ صَلَحَ لِلنِّسَاءِ. 
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  الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ] [فَصْلٌ فِيمَا يحَْرُمُ وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُـبَاحُ مِنْ حِلْيَةِ 
ا فيِ الرّعَِايةَِ وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ: يُـبَاحُ  ِ◌) يحَْرُمُ يَسِيرُ الذَّهَبِ مُفْرَدًا كَخَاتمٍَ وَنحَْوِهِ، وَيُكْرَهُ تَـبـَعًا وَقِيلَ: لاَ يكُْرَهُ إلاَّ مَا ذكُِرَ، كَذَ 

  يحَْرُمُ فيِ أَصَحِّ الْوَجْهَينِْ.يَسِيرُ الذَّهَبِ لِلضَّرُورةَِ وَلِغَيرِْ ضَرُورةٍَ 
َِنَّ النَّبيَِّ وَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ: يحَْرُمُ عَلَى الرّجَِالِ لبُْسُ الذَّهَبِ إلاَّ مِنْ ضَرُورةٍَ، وَذكََرَ أَبوُ بَكْرٍ أَنَّ يَسِ  يرَ الذَّهَبِ مُبَاحٌ وَاحْتَجَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ََ  -صَلَّى ا نْ  ى عَنْ لبُْسِ الذَّهَبِ إلاَّ مُقَطَّعًا» قاَلَ: وَتَـفْسِيرهُُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ فَـعَلَى هَذَا لاَ يُـبَاحُ إلاَّ أَ «
بعًِا لِغَيرْهِِ، فأَمََّا أَنْ يَـلْبَسَهُ مُفْرَدًا فَلاَ لأِنََّهُ لاَ يَكُونُ مُقَطَّعًا. َ   يَكُونَ 

  ا، وَقِيلَ ضَرُورةًَ.وَفيِ قبَِيعَةِ سَيْفِهِ وَنحَْوِ ذَلِكَ مِنْ ذَهَبٍ وَجْهَانِ، وَقِيلَ يُـبَاحُ يَسِيرهُُ تَـبـَعًا لِغَيرْهِِ، وَقِيلَ مُطْلَقً  قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ:
  بَاحُ بِذَهَبٍ، وَقِيلَ بيَِسِيرٍ، كَذَا ذكََرَهُ. وَقاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ أَوْ حَاجَةً لاَ ضَرُورةًَ وَقِيلَ بَلْ كُلُّ مَا يُـبَاحُ تحَْلِيـَتُهُ بفِِضَّةٍ ي ـُ

حَةِ تحَْلِيَتِهِ: كُلُّ مَا يُـبَاحُ تحَْلِيـَتُهُ بِفِضَّةٍ يُـبَاحُ بيَِسِيرِ الذَّهَبِ وَجْهَانِ  َ لَفَ تَـرْجِيحُ الأَْصْحَابِ فيِ تحَْلِيَةِ  وَقاَلَ ابْن تمَيِمٍ فيِ إ ، وَاخْتَـ
رُمُ قبَِيعَةُ السَّيْفِ مِنْ  نْطقََةِ بِذَهَبٍ وَفيِ الْمِنْطقََةِ رِوَايَـتَانِ، وكََذَا تحَْلِيَةُ خَاتمَِ الْفِضَّةِ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: وَعَنْهُ تحَْ قبَِيعَةِ السَّيْفِ وَالْمِ 

  الذَّهَبِ فَـيَحْرُمُ فيِ غَيرْهِِ ممَِّا تَـقَدَّمَ وَجْهًا وَاحِدًا.
 فيِ السَّيْفِ لاَ فيِ  زَّكَاةِ: وَتُـبَاحُ قبَِيعَةُ سَيْفِهِ وَشَعِيرةَُ سِكِّينِهِ وَقِيلَ لاَ يُـبَاحَانِ وَهُوَ بعَِيدٌ، وَقِيلَ يُـبَاحُ يَسِيرهُُ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ ال

كِّينِ، وَيحَْرُمُ تحَْلِيَةُ كَمَرَاتهِِ، وَخَريِطتَِهِ، وَدُرْجِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَيحُْتَمَلُ  حَةُ، وَفيِ جَوَازِ تحََلِّي جَوْشَنِهِ، وَمِغْفَرهِِ وَخُوذَتهِِ  السِّ َ  الإِْ
ذََهُ مِنْ ذَلِكَ  بَاهَاةٍ  وَنحَْوِهِ لتِِجَارةٍَ أَوْ كِرَاءٍ أَوْ سَرَفٍ أَوْ مُ  وَنَـعْلِهِ، وَخُفِّهِ وَحمَاَئِلِ سَيْفِهِ، وَنحَْوِهَا وَرأَْسِ رُمحِْهِ وَجْهَانِ مَشْهُوراَنِ وَمَا اتخَّ

  وَنحَْوِ ذَلِكَ كُرهَِ وَزكُِّيَ وَلمَْ يَذْكُرْ بَـعْضُهُمْ السَّرَفَ وَالْمُبَاهَاةَ.

)3/507 (  



  

ُ  -فَصْلٌ قاَلَ أبَوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ  َّ ُ  - دُعِيَ الحَْسَنُ  - رَحمَِهُ ا َّ يهِ خَبِيصٌ  إلىَ عُرْسٍ فَجِيءَ بجَِامٍ مِنْ فِضَّةٍ فِ  -رَحمَِهُ ا
َْيٌ فيِ سُكُونٍ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وكََذَا  ُ  -ذكََرَ الشَّافِعِيَّةُ فَـتـَنَاوَلَهُ فَـقَلَبَهُ عَلَى رَغِيفٍ وَأَصَابَ مِنْهُ، فَـقَالَ رجَُلٌ هَذَا  َّ أَنَّهُ  - رَحمَِهُمُ ا

ءٍ مُبَاحٍ  َ ءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فيِ إ َ   أَوْ عَلَى رَغِيفٍ فَـيُصَبُّ مِنْهُ. يُصَبُّ مَا فيِ إ
  

لذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلْمَرْأَةِ] ِ حَة التَّحَلِّي  َ   [فَصْلٌ فيِ إ
لذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُطْلَقًا وَعَنْهُ أنََّهُ إنْ بَـلَغَ ألَْفًا فَـهُوَ كَثِيرٌ ف ـَ ِ   كَرَهَا فيِ التـَّلْخِيصِ. يَحْرُمُ لِلسَّرَفِ ذَ ِ◌) وَيُـبَاحُ للِْمَرْأَةِ التَّحَلِّي 

  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: وَعَنْهُ أَنَّهُ إنْ بَـلَغَ الذَّهَبُ ألَْفَ مِثـْقَالٍ حَرُمَ وَزكُِّيَ.
  وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: وَعَنْهُ إنْ بَـلَغَ ألَْفَ مِثـْقَالٍ فَـهُوَ كَثِيرٌ. 

  وَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَعَنْهُ إنْ بَـلَغَ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَـهُوَ كَثِيرٌ.  وَقاَلَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ بَـلَغَهَا حَرُمَ 
هَا.    وَقاَلَ الْقَاضِي: يُـبَاحُ مِنْ ذَلِكَ ألَْفُ مِثـْقَالٍ فَمَا دُونَ، وَلاَ يُـزَادُ عَلَيـْ

  ا بَـلَغَ الخْلَْخَالُ، وَنحَْوُهُ خمَْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَـقَدْ خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ. وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُـبَاحُ مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ لَكِنْ إذَ 
لاِتفَِّاقِ. ِ   وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لبَِاسُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُـبَاحُ لِلنِّسَاءِ 
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حَةِ اللُّعَبِ للِْبـَنَاتِ وَمَنْ قَـيَّ  َ   دَهَا بِغَيرِْ الْمُصَوَّرةَِ][فَصْلٌ فيِ إ
حَةِ اللُّعَبِ لِلْبـَنَاتِ  َ   فَصْلٌ فيِ إ

ذْنُ لهَاَ فيِ اللَّعِبِ بلُِعَبٍ غَيرِْ مُصَوَّرةٍَ نَ  رَاؤُهَا صَّ عَلَيْهِ، قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: وَلهَُ شِ وَمَنْ قَـيَّدَهَا بِغَيرِْ الْمُصَوَّرةَِ لِوَليِِّ الصَّغِيرةَِ الإِْ
  بمِاَلهِاَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ بَلْ بمِاَلِهِ.

لْمُصَوَّرةَِ مَا لهَاَ جِسْمٌ مَصْنُوعٌ  وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ: هَلْ يَشْترَيِهَا مِنْ مَالهِاَ أَوْ مِنْ مَالهِِ؟ فِيهِ احْتِمَالاَنِ قاَلَ ابْن حمَْدَانَ: الْمُرَ  ِ ادُ 
  مْقٌ.لهَُ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُ 

اَ  اَ إلْفُ  قاَلَ الْقَاضِي: فيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ فيِ فَصْلِ وَاليِ الحِْسْبَةِ: وَأمََّا اللُّعَبُ فَـلَيْسَ يُـقْصَدُ ِ اَ يُـقْصَدُ ِ الْمَعَاصِي، وَإِنمَّ
هَا وَجْهٌ  الْبـَنَاتِ لِترَبْيَِةِ الأَْوْلاَدِ فَفِيهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ التَّدْبِيرِ  ةَِ الأَْصْنَامِ فَلِلتَّمْكِينِ مِنـْ َ يُـقَاربِهُُ مَعْصِيَةٌ بتَِصَوُّرِ ذَاتِ الأَْرْوَاحِ، وَمُشَا

مَامِ أَحمَْدَ الْمَ  هَا وَإِ وَبحَِسَبِ مَا تَـقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ الأَْحْوَالِ يَكُونُ إنْكَارهُُ وَإِقـْرَارهُُ وَظاَهِرُ كَلاَمِ الإِْ نْكَارهََا إذَا كَانَتْ عَلَى صُورةَِ  نْعَ مِنـْ
  ذَوَاتِ الأَْرْوَاحِ.

  كَانَتْ صُورةًَ فَلاَ. قاَلَ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْوَصِيِّ يَشْترَِي للِصَّبِيَّةِ لعُْبَةً إذَا طلََبَتْ؟ فَـقَالَ إنْ  
َْسَ بلَِعِبِ اللُّعَبِ إذَا لمَْ يَكُنْ فِيهِ  وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ بَكْرِ بْنِ محَُمَّدٍ وَقَ  لْبـَنَاتِ، قاَلَ لاَ  ِ دْ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كُنْت أَلْعَبُ 

اَ إذَا كَانَتْ صُورةًَ.   صُورةٌَ فإَِذَا كَانَ فِيهِ صُورةٌَ فَلاَ، وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ اللَّعِبِ ِ
ِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الحْاَرِثِ التـَّيْمِيِّ «أَنَّ النَّبيَِّ وَقَدْ رَوَى أَحمَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - دُ  َّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ   -صَلَّى ا

َ عَائِشَةُ؟ فَـقَالَتْ هَذَا  لْبـَنَاتِ وَمَعَهَا جَوَارٍ فَـقَالَ مَا هَذِهِ  ِ ُ   - خَيْلُ سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ يَضْحَكُ مِنْ قَـوْلهِاَ وَهِيَ تَـلْعَبُ  َّ صَلَّى ا
  » . قاَلَ أَحمَْدُ وَهُوَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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  غَريِبٌ لمَْ أَسمْعَْهُ مِنْ غَيرْهِِمْ عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ 
اَ كَانَتْ فيِ  َّ هَا  -مَتَاعِ عَائِشَةَ  انْـتـَهَى كَلاَمُ الْقَاضِي وَفيِ الصَّحِيحِ أَ ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَمَّا تَـزَوَّجَهَا النَّبيُِّ  - رَضِيَ ا َّ صَلَّى ا

هُمْ مَنْ جَعَلَهُ فيِ أَوَّلِ الأْمَْرِ قَـبْلَ ال - وَرِ ثمَُّ نُسِخَ وَذكََرَ  نـَّهْيِ عَنْ الصُّ فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَهُ مخَْصُوصًا مِنْ عُمُومِ الصُّوَرِ، وَمِنـْ
  الْقَاضِي عِيَاضٌ أنََّهُ قَـوْلُ جمُْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
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  [فَصْلٌ فيِ اسْتِعْمَالِ الجْلُُودِ النَّجِسَةِ فيِ اللُّبْسِ وَغَيرْهِِ مَدْبوُغَةً وَغَيرَْ مَدْبوُغَةٍ]
ذِي  هُ فيِ الْمُسْتـَوْعِب وَقَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَقِيلَ: إنْ كَانَ مخُتْـَلَفًا فيِ نجََاسَتِهِ وَإِلاَّ حَرُمَ وَهُوَ الَّ ٍ◌) لَهُ أَنْ يُـلْبِسَ دَابَّـتَهُ جِلْدًا نجَِسًا ذكََرَ 

رهَِ وَيُكْرَهُ لَهُ هُوَ إذًا لبُْسُهُ وَافْترِاَشُهُ،  كُ ذكََرَهُ فيِ التـَّلْخِيصِ وَقِيلَ يكُْرَهُ، وَقِيلَ: إنْ دُبِغَ الجْلِْدُ وَقُـلْنَا لاَ يَطْهُرُ جَازَ، وَإِنْ لمَْ يدُْبغَْ  
بَغِي أَنْ يُـنْظَرَ فيِ كَلاَمِ وَقِيلَ لاَ يُكْرَهَانِ. وَيُـبَاحُ لهَُ فيِ الحْرَْبِ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ: وَقِيلَ وَغَيرْهُُ بِدُونِ صُورةٍَ وَقَـوْلهُُ فيِ  نـْ  الرّعَِايةَِ فَـيَـ

ُ رَحمَِ  -الأَْصْحَابِ  َّ   وَقِيلَ يُـبَاحُ فِيهِ جِلْدُ كَلْبٍ لاَ جِلْدُ خِنْزيِرٍ. -هُمُ ا
الأَْظْهَرِ، وَقِيلَ بَلْ بَـعْدَ دَبْغِهِ، وَقِيلَ   قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: وَيُـبَاحُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ جِلْدٍ نجَِسٍ قَـبْلَ دَبْغِهِ فِيمَا لاَ يُـنَجَّسُ بِهِ عَلَى

  هُ مُطْلَقًا. يكُْرَ 
تَةِ وَقُـلْنَا لاَ يَطْهُرُ جَازَ أَنْ يُـلْبِسَهُ دَابَّـتَهُ وَيُكْرَهُ لَهُ  لبُْسُهُ وَافْترِاَشُهُ عَلَى الأَْظْهَرِ، فإَِنْ كَانَ جِلْدَ  وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: إذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيـْ

تَةِ قَـبْلَ الخِنْزيِرٍ لمَْ يُـبَحْ الاِنْتِفَاعُ بهِِ، وَفيِ الْكَ  دَّبْغِ فيِ  لْبِ وَجْهَانِ، وَعَنْهُ لاَ يُـبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مُطْلَقًا وَلاَ يُـبَاحُ الاِنتِْفَاعُ بجِِلْدِ الْمَيـْ
  اللِّبَاسِ وَغَيرْهِِ رِوَايةٌَ وَاحِدَةٌ آخِرَ كَلاَمِ ابْنِ تمَيِمٍ. 

ريِرَ قَطَعَ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ لَكِنَّهُ لمَْ يَـقُلْ عَلَى الأَْظْهَرِ لَكِنَّهُ قَطَعَ بِذَلِكَ. وَلَهُ أَنْ يُـلْبِسَ دَابَّـتَهُ الحَْ  وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ الشَّيْخِ مجَْدِ الدِّينِ 
  بهِِ الأَْصْحَابُ، وَخَالَفَ فِيهِ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ. 

)3/511 (  

  

  ؤكَْلُ مَعَ نجََاسَتِهِ غَيرَْ جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزيِرٍ] [فَصْلٌ فيِ ثَـوْبٍ مِنْ شَعْرٍ مَا لاَ ي ـُ
، وَقِيلَ همَُا بنَِاءً عَلَى طَهَارتَهِِ  فَصْلٌ قِيلَ: يُـبَاحُ ثَـوْبٌ مِنْ شَعْرٍ مَا لاَ يُـؤكَْلُ مَعَ نجََاسَتِهِ غَيرَْ جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزيِرٍ عَلَى رِوَايَـتَينِْ 

وَانٍ لاَ يُـؤكَْلُ فَـعَنْهُ هُوَ طاَهِرٌ مُبَاحٌ وَعَنْهُ هُوَ نجَِسٌ وَنجََاسَتِهِ، قاَلَ ابْنُ تمَِ  فيِ اسْتِعْمَالهِِ فيِ   يمٍ: اخْتَـلَفَ قَـوْلهُُ فيِ الثَّـوْبِ مِنْ شَعْرِ حَيَـ
  سٍ بمِوَْتهِِ فَـقَطْ لاَ مِنْ حَيـَوَانٍ نجَِسٍ حَيا. الْيَابِسِ وَلبُْسُهُ فيِ غَيرِْ الصَّلاَةِ روَِايَـتَانِ، وَعَنْهُ هُوَ مُبَاحٌ مِنْ حَيـَوَانٍ طاَهِرٍ نجَِ 
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  [فَصْلٌ فيِ لبُْسِ الجْلُُودِ الطَّاهِرَةِ وَالصَّلاَةِ فِيهَا]
مَامِ أَحمَْدَ  ُ عَنْهُ  - ) وَيجَُوزُ لبُْسُ كُلِّ جِلْدٍ طاَهِرٍ، وَاخْتـَلَفَ قَـوْلُ الإِْ َّ  فَـعَنْهُ يُـبَاحُ لبُْسُهُ، وَالصَّلاَةُ فِيهِ  فيِ جِلْدِ الثَّـعْلَبِ  -رَضِيَ ا

مَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَعَنْهُ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَعَنْهُ يحَْرُمُ لُ  لُ وَعَنْهُ يُـبَاحُ  اخْتَارهَُ أبَوُ بَكْرٍ وَقَدَّ بْسُهُ وَالصَّلاَةُ فِيهِ اخْتَارهَُ الخَْلاَّ
  لصَّلاَةِ فِيهِ. لبُْسُهُ دُونَ ا

  تُلِفَ فيِ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِيهِ. قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: لاَ يخَتَْلِفُ قَـوْلهُُ أَنَّهُ يُـلْبَسُ إذَا دُبِغَ بَـعْدَ تَذْكِيَتِهِ لَكِنْ اُخْ 
يحَ مُطْلَقًا ثمَُّ ذكََرَ مَعْنىَ كَلاَمِ أَبيِ بَكْرٍ وَيجَُوزُ لبُْسُ الْفِرَاءِ مِنْ جِلْدِ مَأْكُولٍ  وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: وَإِنْ ذكُِّيَ وَدُبِغَ جِلْدُهُ أبُِ 

لْنَا يَطْهُرُ بِدَبْغِهِ وَإِلاَّ فَلاَ. وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالهُُ مِنْ ذَلِ  عُهُ، وَعَمَ مُذكَى، وَجِلْدِ طاَهِرٍ لاَ يُـؤكَْلُ إنْ قُـ لُهُ لِمَنْ يحَْرُمُ عَلَيْهِ،  كَ حَرُمَ بَـيـْ
  وَأَخْذُ أُجْرَتهِِ.
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  [فَصْلٌ فيِ لبُْسِ السَّوَادِ لِذَاتهِِ وَتَشْدِيدِ أَحمَْدَ فِيهِ إذَا كَانَ لبَِاسَ الظَّلَمَةِ]
مَا فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَالتـَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَقِيلَ إلاَّ   ِ◌) يُـبَاحُ لبُْسُ السَّوَادِ مِنْ عِمَامَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ، وَثَـوْبٍ وَقَـبَاءٍ وَهَذَا مَعْنىَ 

ا، وَأَجَازهَُ لِلْمَرْأَةِ نَـقَلَهُ عَنْهُ الْمَرُّوذِيُّ،  لِمُصَابٍ أَوْ جُنْدِيٍّ فيِ غَيرِْ حَرْبٍ: وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِلْجُنْدِيِّ مُطْلَقًا وَخِيَاطتَُهُ إذَا رَوَّعَ بِهِ مُسْلِمً 
يَانٌ تَـرَى أَنْ يحُْرَقُ؟ قاَلَ ن ـَوَقِ  ، قِيلَ لهَُ فاَلْوَرثَةَُ صِبـْ ً سَوْدَاءَ يحَُرّقُِـهَا الْوَصِيُّ .يلَ فَمَنْ تَـرَكَ ثيَِا   عَمْ يحَُرّقِهُُ الْوَصِيُّ

نََّ  ِ لُ عَنْ الْمَرُّوذِيِّ عَنْهُ وَهَذَا يَـقْتَضِي تحَْرِيمهَُ، وَعَلَّلَ أَحمَْدُ  مَامُ قاَلَ الخَْلاَّ هُ لبَِاسُ الجْنُْدِ أَصْحَابِ السُّلْطاَنِ، وَالظَّلَمَةِ، وَسَأَلَ الإِْ
لُ. لَيْهِ وكََانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سَوْدَاءُ رَوَاهُ أَحمَْدُ الْمُتـَوكَِّلَ أَنْ يُـعْفِيَهُ مِنْ لبُْسِ السَّوَادِ فأََعْفَاهُ، وَسَلَّمَ رجَُلٌ عَلَى أَحمَْدَ فَـلَمْ يَـرُدَّ عَ  لاَّ   الخَْ
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  [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ لبُْسِ الأَْحمَْرِ الْمُصْمَتِ لِلرَّجُلِ]
هَا،   يكُْرَهُ شَدِيدُ الحْمُْرَةِ دُونَ خَفِيفِ ِ◌) وَيُكْرَهُ للِرَّجُلِ لبُْسُ أَحمَْرَ مُصْمَتٍ نَصَّ عَلَيْهِ، وَقاَلَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ: لاَ يكُْرَهُ، وَعَنْهُ 

  قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: وكََذَا الخِْلاَفُ فيِ الْبِطاَنةَِ الحْمَْرَاءِ. 
َِّ عَنْ الْمَرْأَةِ تَـلْبَسُ الْمَصْبُوغَ الأَْحمَْرَ فَكَرهَِهُ كَرَاهِيَةً  َ عَبْدِ ا الزّيِنَةَ فَلاَ،    شَدِيدَةً، وَقاَلَ أَمَّا أَنْ تُريِدُ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سَألَْت أَ

  ] . 79هِ فيِ زيِنَتِهِ} [القصص: وَيُـقَالُ إنَّ أَوَّلَ مَنْ لبَِسَ الثِّيَابَ الحْمُْرَ آلُ قاَرُونَ أَوْ آلُ فِرْعَوْنَ ثمَُّ قَـرَأَ: {فَخَرَجَ عَلَى قَـوْمِ 
َِّ فأََخْرَجْت الْكِتَابَ فَدَفَـعْته إليَْهِ فإَِذَا فِيهِ أَحَادِيثُ مَنْ   قاَلَ فيِ ثيَِابٍ حمُْرٍ وَانْصَرَفْت مِنْ عِنْدِ أَبيِ همََّامٍ وَدَخَلْت عَلَى أَبيِ عَبْدِ ا

 َِّ لأُْرْجُوَانِ، فَـقَالَ هَذَا زمََانٌ لاَ يحَُدِّثُ بمِثِْلِ هَذِهِ، وكََرهَِهَا، وَرأََى أبَوُ عَبْدِ ا ِ لَ: لمَِ صَنـَعْتهَا  بِطاَنةََ جُبَّتيِ حمَْرَاءَ فَـقَاكَانَ يَـركَْبُ 
مْ. وَأَمَرَنيِ أَنْ أَشْترَِيَ لَهُ مُدا قاَلَ لاَ حمَْرَاءَ؟ قُـلْت: للِرّقِاَعِ الَّتيِ فِيهَا قاَلَ وَإِيشِ تُـبَاليِ أَنْ تَكُونَ فِيهَا رقِاَعٌ قُـلْت: تَكْرَهُهُ؟ قاَلَ نَـعَ 

َِّ الثَّـوْبُ الأَْحمَْرُ  يَكُونُ فِيهِ حمُْرَةٌ ثمَُّ قاَلَ هُوَ شَيْءٌ ليَْسَ يُـن ـْ اَ كَرهِْته مِنْ أَجْلِ هَذَا، قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا اَ هُوَ طاَهِرٌ وَإِنمَّ تَـفَعُ بهِِ إنمَّ
  تُـغَطَّى بِهِ الجْنَِازةَُ فَكَرهَِهُ قُـلْت تَـرَى أَنْ أَجْذِبهَُ قاَلَ نَـعَمْ. 
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حَةِ لبُْسِ الْمُمَسَّكِ وَ  َ   الْمُوَرَّدِ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ][فَصْلٌ فيِ إ
عَلَى الأَْظْهَرِ وَفِيهِ وَجْهٌ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهِ  ِ◌) وَيُـبَاحُ الْمُمَسَّكُ وَالْمُوَرَّدُ وَيُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ الأَْصَحِّ وكََذَا الْمُزَعْفَرُ 

لْكَرَاهَةِ، وَمَذْهَبُ أَبيِ حَنِيفَةَ وَالشَّ فَـقَطْ وَهُوَ ظاَهِرُ مَ  ِ افِعِيِّ تحَْرِيمُ لبُْسِ  ا فيِ التـَّلْخِيصِ، وَالنَّصُّ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ وَقَطَعَ فيِ الشَّرْحِ 
 عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَغَيرْهِِ الثَّـوْبِ الْمُزَعْفَرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ جَوَازهُُ وَحَكَاهُ مَالِكٌ عَنْ 

َْسَ بِلُبْسِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ، وَالأَْحمَْرِ لِلنِّسَاءِ.    وَلاَ 
ُِيَ عَنْهُ غَيرِْ الْعَصْبِ وَالحْرَيِرِ وَنحَْوِهِ كَالأَْحمَْرِ وَالْمُعَصْفَرِ فَ  عَادَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ نَصَّ وَمَنْ صَلَّى فيِ ثَـوْبٍ  فِي الإِْ

عَادَةِ أَنْ يَكُونَ لبُْسُهُ عِنْدَهُ محَُ  رَّمًا وَإِنْ قاَلَ مَنْهِيٌّ عَنْ لبُْسِهِ فَـلَمْ تَصِحَّ  عَلَيْهِ فيِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْهُ وَغَيرْهِِ وَيُـلْزمُِ الْقَائِلَ بِوُجُوبِ الإِْ
لْمُصَلِّي وَسُترْتَهِِ وَمَوْضِعِ صَلاَتهِِ.  لصَّلاَةُ فِيهِ كَالْمَغْصُوبِ فاَلْفَرْقُ وَاضِحٌ مَعَ أنََّهُ يَـلْزَمُهُ أَنْ يَـقُولَ بِهِ فيِ كُلِّ مَكْرُوهٍ فيِ بَدَنِ اا

بَغِي أَنْ   وَيُكْرَهُ للِرَّجُلِ التـَّزَعْفُرُ وَجْهًا وَاحِدًا وَلاَ يُـبْطِلُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ.  وَتُكْرَهُ الْمِيثَـرَةُ الحْمَْرَاءُ ذكََرَهُ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَغَيرْهِِ، وَيَـنـْ
  يُـقَالَ فِيهَا الخِْلاَفُ فيِ لبُْسِ الأَْحمَْرِ.
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  [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ لبُْسِ الشُّفُوفِ وَالحْاَكِيَةِ الَّتيِ تَصِفُ الْبَدَنَ]
هَا وَقِيلَ زَوْجٌ  ثَـوْبٍ رقَِيقٍ يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَيُكْرَهُ لِلأْنُْـثَى فيِ بَـيْتِهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ يحَْرُمُ مَعَ غَيرِْ محَْرَمٍ لَ َ◌) يُكْرَهُ لبُْسُ  هُ النَّظَرُ إليَـْ

  يُكْرَهُ الثَّـوْبُ الرَّقِيقُ إذَا وَصَفَ الْبَدَنَ قاَلَ أَصْحَابُـنَا: لِلرّجَِالِ.   وَسَيِّدٌ وَهُوَ أَصَحُّ ذكََرَهُ كُلَّهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ، وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: 
لْمَرْأَةِ إذَا  غَيرَْ الْعَوْرةَِ وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِ وَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ: يكُْرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لبُْسُ الرَّقِيقِ مِنْ الثِّيَابِ وَهُوَ مَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ 

  كَانَ لاَ يَـرَاهَا إلاَّ زَوْجُهَا أَوْ مَالِكُهَا.
ُ مِنْ وَراَئهِِ بَـيَاضَ الجْلِْدِ وَحمُْرَتَهُ   لمَْ تجَُزْ الصَّلاَةُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْترُُ اللَّوْنَ وَقاَلَ فيِ الشَّرْحِ: إذَا كَانَ خَفِيفًا يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرَةَ فَـيُـبَينِّ

هَى كَلاَمُهُ، قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: وَأَمَرُونيِ فيِ  وَيَصِفُ الخْلِْقَةَ جَازَتْ الصَّلاَةُ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْبَشَرَةَ مَسْتُورةٌَ وَهَذَا لاَ يمُْكِنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ انْـت ـَ
َِّ أَنْ أَشْترَِيَ لهَمُْ ثَـوًْ فَـقَالَ ليِ لاَ    يَكُونُ رقَِيقًا أَكْرَهُ الرَّقِيقَ للِْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.مَنْزِلِ أَبيِ عَبْدِ ا

اَ يرُيِدُونَ   قُـلْت وَقَدْ سَألَُونيِ أَنْ أَشْترَِيَ لهَمُْ ثَـوًْ عَلَيْهِ كِتَابٌ فَـقَالَ: قُلْ لهَمُْ إنْ أَرَدْتمُْ أَنْ أَشْترَيِهَُ  مُْ إنمَّ َّ وَنُـقْلِعَ الْكِتَابَ، قُـلْت فإَِ
  لْكِتَابِ فَـقَالَ لاَ تَشْترَهِِ. ذَلِكَ لِ 
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  [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ لبُْسِ مَا يظَُنُّ نجََاسَتُهُ]
اَ وَقِلَّةِ التَّحَرُّ ُ◌) يُكْرَهُ مِنْ الثِّيَابِ مَا يظَُنُّ نجََاسَتُهُ لِترَبْيَِةٍ، وَرِضَاعٍ، وَحَيْضٍ وَصِغَرٍ وَلِكَثـْرَةِ مُلاَبَسَتِهَا وَ  عَةٍ  مُبَاشَرَِ هَا فيِ صَنـْ زِ مِنـْ
 وَأَلحْقََ ابْنُ أَبيِ مُوسَى ثَـوْبَ الصَّبيِِّ  وَغَيرْهَِا وَنحَْوِ ذَلِكَ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: وَفيِ كَرَاهَةِ ثَـوْبِ الْمُرْضِعِ، وَالحْاَئِضِ، وَالصَّبيِِّ روَِايَـتَانِ 

لَ غَسْلِهِ. قاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ فَـيَخْرُجُ مِثـْلُهُ فيِ ثَـوْبِ مَنْ لاَ يَـتـَنـَزَّهُ مِنْ النَّجَاسَةِ. وَمَا حَرُمَ بثَِـوْبِ الْمَجُوسِيِّ فيِ مَنْعِ الصَّلاَةِ فِيهِ قَـبْ 



نْ حَرُمَ عَلَيْهِ، وَأُجْرَتهُُ نَصَّ عَلَيْهِ طتَُهُ لِمَ اسْتِعْمَالهُُ مِنْ حَريِرٍ وَمُذْهَبٍ وَمُصَوَّرٍ وَنحَْوِهَا حَرُمَ تمَلَُّكُهُ، وَتمَلِْيكُهُ كَذَلِكَ وَعَمَلُهُ، وَخِيَا
  وَقَدْ تَـقَدَّمَ.
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  [فَصْلٌ كَرَاهَةُ النَّظَرِ إلىَ مَا يحَْرُمُ وَالتـَّفَكُّرِ فِيهِ] 
ريِعَةِ) يكُْرَهُ النَّظَرُ إلىَ مَلاَبِسِ الحْرَيِرِ، وَأَوَانيِ الذَّهَبِ وَالْ  فِضَّةِ، وَنحَْوِهَا إنْ رَغَّبَهُ نَظَرُهَا فيِ التـَّزَيُّنِ  ِ◌ وَمَنْ حَرَّمَهُ لِسَدِّ الذَّ

  وَالتَّجَمُّلِ، وَالْمُفَاخَرَةِ ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا.
عَ صَوْتَ الْمَلاَهِي وَأَصْغَى وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: ريِحُ الخْمَْرِ كَصَوْتِ الْمَلاَهِي حَتىَّ إذَا شَمَّ رِيحَهَا فاَسْتَدَامَ شمََّهَا كَانَ بمِثََ  ابةَِ مَنْ سمَِ

سْرَاعُ كَوُجُوبِ سَدِّ الأُْذُنَينِْ عِنْدَ الاِسْتِمَاعِ، وَعَلَى هَذَا يحَْ  هَا، وَيجَِبُ سَترُْ الْمَنْخِرَيْنِ وَالإِْ رُمُ النَّظَرُ إلىَ الحْرَيِرِ، وَأَوَانيِ الذَّهَبِ إليَـْ
اَ وَالْمُفَاخَرَةِ، وَيحُْجَبُ ذَلِكَ عَنْهُ وَنزَيِدُ فَـنـَقُولُ: التـَّفَكُّرُ الدَّاعِي إلىَ اسْتِحْضَ وَالْفِضَّةِ إنْ دَعَتْ إلىَ  ارِ صُوَرِ  حُبِّ التـَّزَيُّنِ ِ

هِ فَـيُمْنيِ، وَأَدَقُّ مِنْ هَذَا لَوْ اسْتَحْضَرَ  الْمَحْظُورِ محَْظُورٌ، حَتىَّ لَوْ فَكَّرَ الصَّائمُِ فأَنَْـزَلَ أَثمَِ وَقَضَى، وكََانَ عِنْدِي كَالْعَابِثِ بِذكََرِ 
  صُورةََ الْمَعْشُوقِ وَقْتَ جمِاَعِهِ أَهْلَهُ.

لْعَسْكَرِ فيِ قَصْرِ إتـْيَاحَ فأََشَرْت إلىَ شَيْءٍ عَلَى الجِْدَ  ِ  َِّ  تَـنْظُرْ  ارِ قَدْ نُصِبَ فَـقَالَ ليِ: لاَ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: كُنْت مَعَ أَبيِ عَبْدِ ا
  إليَْهِ. قُـلْت: فَـقَدْ نَظَرْتُ إليَْهِ. قاَلَ ليِ: فَلاَ تَـفْعَلْ لاَ تَـنْظُرْ إليَْهِ. 

وكََذَا يُكْرَهُ أَنْ يَـتَّخِذَ   التَّكَبرُِّ وَالتَّجَبرُِّ،  قاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَـتَّخِذَ خِرْقةًَ لِمَسْحِ الْعَرَقِ لأِنََّهُ مِنْ 
فَُّهِ  خِرْقةًَ لِلاِمْتِخَاطِ كَذَا قاَلَ وَالأَْوْلىَ أنََّهُ لاَ يكُْرَهُ، وَإِنْ فَـعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّكَبرُِّ وَالتَّ  اَ يُـفْعَلُ كَثِيراً لِلترَّ جَبرُِّ تَـوَجَّهَ التَّحْرِيمُ وَإِنمَّ

مَاطةَِ الأَْذَى وَإِزاَلَةِ الْقَذَرَ وَالحْاَجَةِ لمَْ تُكْرَهْ. وَالنَّظاَفَةِ، قاَلَ: فَ    إِنْ كَانَتْ لإِِ
نْسَانُ نَـفْسَهُ حَضَرًا وَسَفَرًا مِنْ  يَةِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يخُْلِيَ الإِْ   وَقاَلَ فيِ الْغنُـْ
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َِّ وَالثِّقَةِ بِهِ: ال عَةِ أَشْيَاءَ بَـعْدَ تَـقْوَى ا ، وَالْمُدَارةَِ وَهِيَ خَشَبَةٌ  سَبـْ وَاكِ، وَالْمِقَصِّ تـَّنْظِيفِ، وَالتـَّزْيِينِ، وَالْمُكْحُلَةِ، وَالْمُشْطِ، وَالسِّ
اَ عَنْ أنَْـفُسِهِمْ الأَْذَى اَ الجَْسَدَ  كَالْقَمْلِ وَ   مُدَوَّرةَُ الرَّأْسِ أَوْفىَ مِنْ شِبرٍْ تَـتَّخِذُهَا الْعَرَبُ وَالصُّوفِيَّةُ يَدْرءَُونَ ِ غَيرْهِِ، وَيحَُكُّونَ ِ
يَْدِيهِمْ وَالسَّابِعُ قاَرُورةٌَ مِنْ الدُّهْنِ؛ لأِنََّهُ  ِ ُ   - قَدْ رُوِيَ فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَيَـقْتُـلُونَ الدَّبيِبَ حَتىَّ لاَ يُـبَاشِرُوا كُلَّ شَيْءٍ  َّ رَضِيَ ا

هَا  َُّ  -أَنَّ النَّبيَِّ  -عَنـْ   مَا كَانَ يَـفُوتهُُ ذَلِكَ حَضَرًا وَلاَ سَفَرًا.  -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
بَُّعُ فيِ الجْلُُوسِ إنْ كَانَ لحِاَجَةٍ لمَْ يُكْرَهْ وَإِنْ كَانَ لِلتَّكَبرُِّ  قَالَ لاَ وَالتَّجَبرُِّ كُرهَِ كَذَا قاَلَ، وَيُـتَـوَجَّهُ أَنْ ي ـُقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ: وَالترَّ

بَُّعِ فيِ الجْلُُوسِ كَغَيرْهِِ مِنْ أنَْـوَاعِهِ وَهَذَا هُوَ ظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ إلاَّ أَ  نْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ التَّكَبرُِّ وَالتَّجَبرُِّ  كَرَاهَةَ فيِ الترَّ
تَـوَجَّهُ التَّحْرِيمُ وَسَبَقَ ذَلِكَ فيِ آدَابِ الْمَسْجِدِ وَصِ    فَةِ الجْلُُوسِ لِلأَْكْلِ.فَـيَـ

ُ  -قاَلَ  َّ صْبَعِ للِْحِفْظِ، وَالذكِّْرِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَهَذَا يَـفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ ال - رَحمَِهُ ا َْسَ بِرَبْطِ الخْيَْطِ فيِ الإِْ نَّاسِ. وَقَدْ قاَلَ  وَلاَ 
  الشَّاعِرُ:

ئمِِ إذَا لمَْ تَكُنْ حَاجَاتُـنَا فيِ صُدُوركُِ  َ   مْ ... فَـلَيْسَ بمِغُْنٍ عَنْك عَقْدُ الرَّ



  وَقاَلَ أَيْضًا:
ئمِِ  َ   إذَا لمَْ تَكُ الحْاَجَاتُ مِنْ همَِّةِ الْفَتىَ ... فَـلَيْسَ بمِغُْنٍ عَنْكَ عَقْدُ الرَّ

صْبَعِ ليِـَتَذكََّ  ئمُِ جمَْعُ رتَيِمَةٍ وَرَتمَةٍَ وَهُوَ خَيْطٌ يُشَدُّ فيِ الإِْ َ لتَّحْريِكِ ضَرْبٌ  وَالرَّ ِ مًا: وَالرَّتمَةَُ  رَ بهِِ الحْاَجَةَ تَـقُولُ مِنْهُ أَرْتمَْت الرَّجُلَ إرَْ
  مِنْ الشَّجَرِ وَالجْمَْعُ رَتمٌَ. 

عْت أَحمَْدَ يَـقُولُ كَانَ يحَْيىَ بْنُ يمََ  بِ التَّشَهُّدِ فيِ الصَّلاَةِ سمَِ َ انٍ يحَْضُرُ سُفْيَانُ وَمَعَهُ خَيْطٌ فَكُلَّمَا  وَفيِ مَسَائِلِ أَبيِ دَاوُد قُـبـَيْلَ 
  حَدَّثَ سُفْيَانُ بحَِدِيثٍ عَقَدَ عُقْدَةً فإَِذَا رجََعَ إلىَ الْبـَيْتِ كَتَبَ حَدِيثاً وَحَلَّ عُقْدَةً. 
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  [فَصْلٌ فيِ مِقْدَارِ طُولِ الثَّـوْبِ للِرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَجَرِّ الذُّيوُلِ] 
يْهِ نَصَّ عَلَيْهِ قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: السُّ ِ◌)  زاَرِ وَالْقَمِيصِ وَنحَْوِهِ مِنْ يُـبَاحُ إزاَرُ الرَّجُلِ وَقَمِيصُهُ وَنحَْوُهُ مِنْ نِصْفِ سَاقَـيْهِ إلىَ كَعْبَـ نَّةُ فيِ الإِْ

دٍ وَلاَ يَـتَأَذَّى الْمَاشِي وَيجَْعَلُهُ كَالْمُقَيَّدِ وَيُكْرَهُ مَا نَـزَلَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ ارْتَـفَعَ نِصْفِ السَّاقَينِْ إلىَ الْكَعْبَينِْ فَلاَ يَـتَأَذَّى السَّاقُ بحَِرٍّ وَبَـرْ 
  عَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ. 

َْسَ بِهِ وَهَذَا ظاَهِرُ كَلاَمِ غَيرِْ  زاَرِ إذَا لمَْ يرُِدْ الخْيَُلاَءَ فَلاَ  بَلٍ: جَرُّ الإِْ ُ  -  وَاحِدٍ مِنْ الأَْصْحَابِ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ حَنـْ َّ   -رَحمَِهُمُ ا
ُ عَنْهُ  -وَقاَلَ أَحمَْدُ  َّ ئًا مِنْ ثيَِابهِِ وَظاَهِرُ هَذَا التَّحْرِيمُ، فَـهَذِ  - رَضِيَ ا هِ ثَلاَثُ  أيَْضًا «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَينِْ فيِ النَّارِ» لاَ يجَُرُّ شَيـْ

تٍ وَرِوَايةَُ الْ  َ ُ  - كَرَاهِيَةِ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابهِِ رِوَا َّ   . -رَحمَِهُمُ ا
َ حَنِيفَةَ  ُ  - قاَلَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ الحْنََفِيَّةِ وَروُِيَ أَنَّ أَ َّ ى  ارْتَدَى بِردَِاءٍ ثمَِينٍ قِيمَتُهُ أَربَْـعُمِائةَِ دِينَارٍ وكََانَ يجَُرُّهُ عَلَ  -رَحمَِهُ ا

هُمْ، وَاخْ  اَ ذَلِكَ لِذَوِي الخْيَُلاَءِ وَلَسْنَا مِنـْ يِنَا عَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ إنمَّ ُ ينِ الأَْرْضِ فقَِيلَ لَهُ أَوَلَسْنَا  ُ  -تَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّ  - رَحمَِهُ ا
  عَدَمَ تحَْرِيمهِِ وَلمَْ يَـتـَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلاَ عَدَمِهَا.

  أَبوُ بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزيِزِ:وَقاَلَ 

)3/521 (  

  

زاَرِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ طُولُ قَمِيصِ الرَّجُلِ إلىَ الْكَعْبَينِْ وَإِلىَ شِرَاكِ النـَّعْلِ وَهُوَ الَّذِي فيِ الْمُسْتـَوْعِ  بِ، قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ: وَطُولُ الإِْ
برِْ إلىَ الذِّراَعِ قَدَّمَهُ ابْنُ تمَيِمٍ. إلىَ مَدِّ السَّاقَينِْ، قاَلَ وَقِيلَ إلىَ ا   لْكَعْبَينِْ وَيزَيِدُ ذَيْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى ذَيْلِهِ مَا بَينَْ الشِّ

يُ وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُسْتـَوْعِبِ: هَذَا فيِ حَقِّ مَنْ يمَْشِي بَينَْ الرّجَِالِ كَنِسَاءِ الْعَرَبِ فأََمَّا نِسَاءُ الْمُدُنِ  لُهَا كَذَيْلِ الرَّجُلِ  فيِ الْبُـ وتِ فَذَيْـ
 الْبرَْزةَُ وَنِسَاءُ الْبرَِّ عَلَى الأَْرْضِ دُونَ  وَذكََرَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ أَنَّ ذَيْلَ نِسَاءِ الْمُدُنِ فيِ الْبُـيُوتِ كَذَيْلِ الرَّجُلِ، ثمَُّ قاَلَ وَتُـرْخِيهِ 

نْ جَاوَزَتْ   وَقِيلَ يُكْرَهُ مَا نَـزَلَ عَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ: يُسْتَحَبُّ للِْمَرْأَةِ إطاَلَةُ ذَيْلِهَا وَإِ ذِراَعٍ. وَقِيلَ مِنْ شِبرٍْ إلىَ ذِراَعٍ 
  الْكَعْبَينِْ.
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  [فَصْلٌ فيِ أنَْـوَاعِ اللِّبَاسِ مِنْ إزاَرٍ وَردَِاءٍ وَقَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ إلخَْ] 
َْتَزِرَ فَـوْقَ سُرَّتهِِ وَعَنْهُ تحَْتـَهَا وَيَشُدُّ سَرَاوِيلَهُ فَـوْقَـهَا، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ ْ◌) وَيُ  ينِ أَنَّ الأْفَْضَلَ أَنْ يَـلْبَسَ مَعَ الْقَمِيصِ سَنُّ أَنْ 

زاَرِ وَالرّدَِاءِ وَهَذَا مِنْ جِ  لْمَاءِ  السَّرَاوِيلَ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ إلىَ الإِْ ِ نْسِ اخْتِيَارهِِ أَنَّ الْفِصَادَ فيِ الْبِلاَدِ الرَّطْبَةِ أَوْلىَ، وَأَنَّ الاِغْتِسَالَ 
نُّ السَّرَاوِيلُ وَالأَْوْلىَ قَـوْلُ  يُـبَاحُ التـُّبَّانُ وَتُسَ الحْاَرِّ فيِ الْبِلاَدِ الرَّطْبَةِ أَوْلىَ مِنْ الاِدِّهَانِ اعْتِبَاراً فيِ كُلِّ بَـلَدٍ بعَِادَِِمْ وَمَصْلَحَتِهِمْ، وَ 

  صَاحِبِ النَّظْمِ التـُّبَّانُ فيِ مَعْنىَ السَّرَاوِيلِ.
ِِسْنَادِهِ أَنَّ عَائِشَةَ   هَا  -وَرَوَى وكَِيعٌ  ُ عَنـْ َّ لتـُّبَّانِ وَهُمْ محُْرمُِونَ. وَسِعَةُ كُمِّ قَمِيصِ ا  -رَضِيَ ا ِ اَ  َ َْمُرُ غِلْمَا لْمَرْأَةِ شِبرٌْ  كَانَتْ 

 سِعَتِهِ كَثِيراً فَلاَ تَـتَأَذَّى الْيَدُ  وَقِصَرُهُ، قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ: دُونَ رءُُوسِ أَصَابِعِهَا، وَطوُلُ كُمِّ قَمِيصِ الرَّجُلِ عَنْ أَصَابِعِهِ قَلِيلاً دُونَ 
  شَ.بحَِرٍّ وَلاَ بَـرْدٍ وَلاَ يمَنْـَعُهَا خِفَّةَ الحْرَكََةِ وَالْبَطْ 

 َْ سَ بِلُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالتـُّبَّانِ وَمَا وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ: تَـوْسِيعُ الْكُمِّ مِنْ غَيرِْ إفـْرَاطٍ حَسَنٌ فيِ حَقِّ الرّجَِالِ بخِِلاَفِ النِّسَاءِ، وَلاَ 
وْعِبِ وَالرّعَِايةَِ وَغَيرِْ  ُ  -همَِا سُئِلَ أَحمَْدُ ذكُِرَ مِنْ لبُْسِ السَّرَاوِيلِ ذكُِرَ فيِ الْمُسْتَـ َّ عَنْ لبُْسِهِ فَـقَالَ: هُوَ أَسْترَُ مِنْ الأُْزُرِ،  - رَحمَِهُ ا

  وَلبَِاسُ الْقَوْمِ كَانَ الأْزُُرَ.
نـَهُمَا فيِ اللُّبْسِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ  قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ: فَـتـَعَارَضَ عِنْدَهُ دَليِلاَنِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وكََلاَمُ أَحمَْدَ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ   يجُْمَعُ بَـيـْ

مَُا لبَِسَاهُ وَلبَِسَهُ النَّبيُِّ   -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  -إبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَ َّ وَرُوِيَ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ   -صَلَّى ا
  يٍّ أنََّهُ أَمَرَ بهِِ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ كَسَلْمَانَ وَعَنْ عَلِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّ اَ كَانَ  -صَلَّى ا َّ ذََا اسْتَدَلَّ أَحمَْدُ أَ لْيـَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرمِِ» وَِ تْ  خَطَبَ بِعَرَفاَتٍ مَنْ لمَْ يجَِدْ إزاَراً فَـ
  مَعْرُوفةًَ عِنْدَهُمْ.
ُ عَنْهُ  - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ  َّ ُ تَـعَالىَ فأَلَْقُوا   -رَضِيَ ا َّ َِذْربَيِجَانَ إذَا قَدِمْتُمْ مِنْ غَزَاتِكُمْ إنْ شَاءَ ا أنََّهُ كَتَبَ إلىَ جَيْشِهِ 

اَ غَيرُْ زيِِّهِمْ وَقاَلَ ذكََرَ ذَلِكَ كُلَّهُ السَّرَاوِيلاَتِ وَالأْقَْبِيَةَ وَالْبَسُوا الأُْزرَُ، وَالأَْرْ  َّ  دِيةََ، قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ: فَدَلَّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ لهَاَ وَأَ
ُ أَعْلَمُ. َّ   الْقَاضِي فيِ اللِّبَاسِ وَفيِ الْمُسْتـَوْعِبِ فيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ وَغَيرْهَِا أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ وَاَ

َِّ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زيَْدٍ حَدَّثَنيِ الْقَاسِمُ سمَِ وَقَدْ  ثَـنَا عَبْدُ ا ثَـنَا زيَْدُ بْنُ يحَْيىَ حَدَّ َِّ  قاَلَ أَحمَْدُ حَدَّ َ أمَُامَةَ يَـقُولُ خَرَجَ رَسُولُ ا  - عْتُ أَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ إنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَـتَسَرْوَلَونَ وَلاَ  عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنْ الأْنَْصَارِ فَذَ  -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا كَرَ الحْدَِيثَ وَفِيهِ فَـقُلْنَا 

الَ ابْنُ تمَيِمٍ:  ثَـرُونَ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ وَقَ َْتَزِروُنَ قاَلَ «تَسَرْوَلُوا وَاتَّزرُِوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَالْقَاسِمُ وَثَّـقَهُ الأَْكْ 
  وَتَـوْسِيعُ كُمِّ الْمَرْأَةِ، وَتَطْويِلُ كُمِّ الرَّجُلِ قَصْدٌ حَسَنٌ. 

لَسَانُ قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَيُـبَاحُ الْقَبَاءُ زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ لِلرَّجُلِ، وَيُـبَاحُ الرِّدَاءُ، وَفَـتْلُ أَطْرَافِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وكََذَا الطَّ  وَقِيلَ يكُْرَهُ الْمُقَوَّرُ   يـْ
زاَرِ وَالرِّدَا ءِ وَهُدْبُ الثَّـوْبِ وَقِيلَ يُسَنُّ الرِّدَاءُ لِلرَّجُلِ قَطَعَ وَالْمُدَوَّرُ وَقِيلَ وَغَيرْهمَُُا غَيرَْ الْمُرَبَّعِ، وَقِيلَ وَيُكْرَهُ مُطْلَقًا وَيجَُوزُ فَـتْلُ الإِْ

لَ  بِهِ ابْنُ تمَيِمٍ وَهُوَ مَعْنىَ  سَانَ زاَدَ فيِ  مَا فيِ التـَّلْخِيصِ فإَِنَّهُ قاَلَ الرِّدَاءُ مِنْ لبُْسِ السَّلَفِ وَقاَلَ هُوَ وَابْنُ تمَيِمٍ كَرهَِ السَّلَفُ الطَّيـْ
  التـَّلْخِيصِ وَهُوَ الْمُقَوَّرُ.

ينِ  ُ  -وَسُئِلَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّ َّ لَى الْكَتِفَينِْ مِنْ غَيرِْ أَنْ يدُْخِلَ يَدَيْهِ فيِ أَكْمَامِهِ مَكْرُوهٌ؟ فأََجَابَ لاَ  هَلْ طَرْحُ الْقَبَاءِ عَ  -رَحمِهَُ ا
تفَِّاقِ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ ذكََرُوا جَوَازَ ذَلِكَ. قاَلَ: وَليَْسَ هَذَا مِنْ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ؛ لأَِ  ِ بْسَةَ  نَّ هَذِهِ اللُّبْسَةَ ليَْسَتْ لُ َْسَ بِذَلِكَ 



  الْيـَهُودِ. 
  وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: وَاعْتِيَادُ لبُْسِ الطَّيَالِسَةِ عَلَى 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعَمَائمِِ لاَ أَصْل لَهُ فيِ السُّنَّةِ وَلمَْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ النَّبيِِّ   َّ هُمْ   -وَالصَّحَابةَِ  - صَلَّى ا ُ عَنـْ َّ بَلْ قَدْ ثَـبَتَ  -  رَضِيَ ا
هَانَ» وكََذَلِكَ  عُونَ أَلْفًا مطيلسين مِنْ يَـهُودِ أَصْبَـ  جَاءَ فيِ غَيرِْ هَذَا الحْدَِيثِ  فيِ الصَّحِيحِ فيِ حَدِيثِ الدَّجَّالِ «أنََّهُ يخَْرُجُ مَعَهُ سَبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لبُْسَهَا لِمَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ عَنْ النَّبيِِّ   «أَنَّ الطَّيَالِسَةَ مِنْ شِعَارِ الْيـَهُودِ» وَلهِذََا كَرهَِ مَنْ كَرهَِ  َّ أنََّهُ   -صَلَّى ا
مِْذِيِّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ «ليَْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيرِْ  هُمْ» وَفيِ الترِّ » انْـتـَهَى كَلاَ قاَلَ «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَـهُوَ مِنـْ َِّ بْنِ عَمْرٍو َ مُهُ. وَعَنْ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: «أتََى النَّبيَِّ  َّ أَعَرَابيٌِّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طيََالِسَةٍ مَكْفُوفةٌَ بِدِيبَاجٍ أَوْ مُزَرَّرةٌَ بِدِيبَاجٍ فَـقَالَ: إنَّ   -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - راَعِ بْنِ راَعٍ وَيَضَعَ كُلَّ ذِي فاَرِسٍ رأَْسٍ فَـقَامَ النَّبيُِّ صَاحِبَكُمْ يرُيِدُ أَنْ يَـرْفَعَ كُلَّ  َّ مُغْضَبًا فأََخَذَ بمَِجَامِعِ  -صَلَّى ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  - جُبَّتِهِ فاَجْتَذَبهَُ وَقاَلَ أَلاَ أَرَى عَلَيْكَ ثيَِابَ مَنْ لاَ يَـعْقِلُ؟ ، ثمَُّ رجََعَ رَسُولُ ا َّ فَجَلَسَ،» وَذكََرَ   -لَّى ا
  الحْدَِيثَ رَوَاهُ أَحمَْدُ 

َِّ الدُّرَّاعَةُ يَكُونُ لهَاَ فَـرْجٌ فَـقَالَ: كَانَ لخِاَلِدِ بْنِ مَعْدَانَ دُ   ذِراَعٍ.  رَّاعَةٌ لهَاَ فَـرْجٌ مِنْ بَينِْ يَدَيْـهَا قَدْرَ قاَلَ الأْثَْـرَمُ: قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا
َِّ فَـيَكُونُ لهَاَ فَـرْجٌ مِنْ خَلْفِهَا؟ فَـقَالَ مَا أَدْرِي وَأَمَّا مِنْ بَينِْ يَدَيْـهَا فَـقَدْ  عْت، وَأَمَّا مِنْ خَلْفِهَا فَـلَمْ أَسمَْعْ، قاَلَ   قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ ا سمَِ

فَعَ    ةً. إلاَّ أَنَّ فيِ ذَلِكَ سَعَةً لَهُ عِنْدَ الرُّكُوبِ وَمَنـْ
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  [فَصْلٌ فيِ الحَْبرَةَِ وَالصُّوفِ]
   تَـقَدَّمَ.فَصْلٌ تُـبَاحُ الحْبرََةَُ وَالصُّوفُ نَصَّ عَلَيْهِ وَالْوَبَـرُ وَالْكَتَّانُ وَالشَّعْرُ مِنْ كُلِّ حَيـَوَانٍ طاَهِرٍ وَقَدْ 

  
لُ بَـعْضِ لبَِاسِهِ فَخْرًا وَخُيَلاَءَ وَبَطَرًا وَشُهْرَةً، وَخِلاَفُ زِيِّ بَـلَدِهِ بِلاَ عُذْرٍ، وَقِيلَ  قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ يُكْرَهُ فيِ غَيرِْ حَرْبٍ إسْبَا

قَوْلُ بتَِحْرِيمِ ذَلِكَ  تـَهَى كَلاَمُهُ، وَالْ يحَْرُمُ ذَلِكَ وَهُوَ أَظْهَرُ وَقِيلَ ثَـوْبُ الشُّهْرَةِ مَا خَالَفَ زِيَّ بَـلَدِهِ وَأَزْرَى بهِِ وَنَـقَصَ مُرُوءَتَهُ ان ـْ
مَامِ أَحمَْدَ وَقَطَعَ بِهِ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَالشَّرْحِ وَهُوَ الَّذِي وَجَدْته فيِ     كَلاَمِ الشَّيْخِ تقَِيِّ الدِّينِ. خُيَلاَءَ هُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ الإِْ

ُ عَنْهُ   -تْ الأْقَـْوَالُ ثَلاَثةًَ فإَِنَّ أَحمَْدَ وَنَصَّ أَحمَْدُ عَلَى أنََّهُ لاَ يحَْرُمُ ثَـوْبُ الشُّهْرَةِ فَصَارَ  َّ رأََى عَلَى رجَُلٍ بُـرْدًا مخُلََّطاً   -رَضِيَ ا
  بَـيَاضًا وَسَوَادًا فَـقَالَ ضَعْ عَنْك هَذَا وَالْبَسْ لبَِاسَ أَهْلِ بَـلَدِك. 

لْمَدِينَ  ِ   ةِ لمَْ أَعِبْ عَلَيْك قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ؛ لأِنََّهُ لبَِاسُهُمْ هُنَاكَ. وَقاَلَ ليَْسَ هُوَ بحَِرَامٍ وَلَوْ كُنْت بمَِكَّةَ أَوْ 
: وَيُكْرَهُ لبُْسُ مَا يخَْرُجُ بِلاَبِسِهِ إلىَ  وَقاَلَ فيِ التـَّلْخِيصِ وَابْنُ تمَيِمٍ: يَكْرَهُ ثَـوْبَ الشُّهْرَةِ وَهُوَ مَا خَالَفَ ثيَِابَ بَـلَدِهِ قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ 

  لخْيَُلاَءِ.ا
هَرُ بهِِ عِنْدَ النَّاسِ وَيُـزْرِي بِصَاحِبِهِ وَيُـنْقِصُ مُرُ  وْعِبِ يُكْرَهُ مِنْ اللِّبَاسِ مَا يُشْتَـ يَةِ مِنْ اللِّبَاسِ الْمُتـَنـَزَّهِ  وَقاَلَ فيِ الْمُسْتَـ وءَتَهُ وَفيِ الْغنُـْ

اَ مُشْتَهِرًا بَينَْ النَّ  بَغِي أَنْ يَـلْبَسَ مَا يَـلْبَسُونَ لئَِلاَّ يُشَارَ إليَْهِ عَنْهُ كُلُّ لبُْسَةٍ يَكُونُ ِ  اسِ كَالخْرُُوجِ عَنْ عَادَةِ أَهْلِ بَـلَدِهِ وَعَشِيرتَهِِ فَـيـَنـْ



لأَْصَابِعِ، وَيَكُونَ ذَلِكَ سَبـَبًا إلىَ حمَْلِهِمْ عَلَى غِيبَتِهِ فَـيُشَاركُِهُمْ فيِ إثمِْ الْغِيبَةِ لَهُ.  ِ  
نْـيَا، وكَِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْقَاضِي أَبيِ يَـعْلَى عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «أنََّهُ  وَفيِ كِتَابِ  َ التـَّوَاضُعِ لاِبْنِ أَبيِ الدُّ ىَ عَنْ الشُّهْرَتَينِْ فَقِيلَ  َ  

نِ قاَلَ رقَِّةُ الثِّيَابِ وَغِلَظهَُا وَليِنُـهَا وَخُ  َِّ وَمَا الشُّهْرََ شُونَـتُـهَا وَطُولهُاَ وَقِصَرُهَا وَلَكِنْ سَدَادًا بَينَْ ذَلِكَ وَاقْتِصَادًا وَعَنْ  رَسُولَ ا
  ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مَنْ لبَِسَ ثَـوْبَ شُهْرَةٍ 
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ُ ثَـوْبَ مَذَلَّةٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَا َّ   بْنُ مَاجَهْ. ألَْبَسَهُ ا
ئًا مَقْلُوً وَمحَُوَّلاً كَجُبَّةٍ وَقَـبَاءٍ كَمَا يَـفْعَ  لُهُ بَـعْضُ أَهْلِ الجْفََاءِ، وَالسَّخَافَةِ  وَيَدْخُلُ فيِ الشُّهْرَةِ وَخِلاَفِ الْمُعْتَادِ مَنْ لبَِسَ شَيـْ

ُ أَعْلَمُ. َّ لاَعِ وَاَ   وَالاِنخِْ
ُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ثقَِةً وَليِا. .  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ  َّ َِّ ابْنُ عُمَرَ مَنْ لبَِسَ ثَـوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ ا   عَبْدُ ا

  عِرُ فَـقَالَ:سُ نظََمَهُ الشَّاقاَلَ ابْنُ عَبْدُ الْبرَِّ كَانَ يُـقَالُ كُلْ مِنْ الطَّعَامِ مَا اشْتـَهَيْت وَالْبَسْ مِنْ اللِّبَاسِ مَا اشْتـَهَاهُ النَّا
اَ ... وَعَلَيْك مِنْ شَهْرِ اللِّبَاسِ لبَِاسُ  َ   إنَّ الْعُيُونَ رمََتْك مُذْ فاَجَأْ

  
  أَمَّا الطَّعَامُ فَكُلْ لنِـَفْسِك مَا اشْتَـهَتْ ... وَاجْعَلْ لبَِاسَكَ مَا اشْتـَهَاهُ النَّاسُ 

َِّ الْمُزَنيِّ يَـقُول: الْبَ  شْيَةِ، وكََانَ الحَْسَنُ يَـقُولُ إنَّ أَقـْوَامًا جَعَلُوا  كَانَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ ا لخَْ ِ سُوا ثيَِابَ الْمُلُوكِ، وَأَمِيتُوا قُـلُوبَكُمْ 
مِنْ الصُّوفِ أَعْظَمُ كِبرْاً بمِاَ يَـلْبَسُ خُشُوعَهُمْ فيِ لبَِاسِهِمْ، وكَِبرْهَُمْ فيِ صُدُورهِِمْ وَشَهَّرُوا أنَْـفُسَهُمْ بِلِبَاسِ الصُّوفِ حَتىَّ إنَّ أَحَدَهُمْ  

  مِنْ صَاحِبِ الطَّرَفِ بمِطَُرَّفِهِ.
سِ بْنِ مُعَاوِيةََ مَا الْمُرُوءَةُ؟ قاَلَ أَمَّا فيِ بَـلَدِك فاَلتـَّقْوَى وَأَ  َ   مَّا حَيْثُ لاَ تُـعْرَفُ فاَللِّبَاسُ. وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍْ قُـلْت لإِِ

  الأَْوْزاَعِيِّ قاَلَ بَـلَغَنيِ أَنَّ لبَِاسَ الصُّوفِ فيِ السَّفَرِ سُنَّةٌ وَفيِ الحَْضَرِ بِدْعَةٌ.وَرَوَى بقَِيَّةُ عَنْ 
ُ  -وَقاَلَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَغَيرْهُُمْ  َّ رَبِ وَأَشْبَهَ زِيَّ وَمِنْ اللِّبَاسِ الْمَكْرُوهِ مَا خَالَفَ زِيَّ الْعَ  -رَحمَِهُمُ ا

مَامُ وَالأَْصْحَابُ  مُْ وَمِنْ هَذَا الْعِمَامَةُ الصَّمَّاءُ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ الإِْ َ وَهَلْ هِيَ كَرَاهَةُ تحَْرِيمٍ أَوْ تَـنْزيِهٍ؟ فِيهِ الأَْعَاجِمِ وَعَادَ
َِّ قَطُّ مُرْخِي الْكُمَّينِْ يَـعْنيِ فيِ  خِلاَفٌ، وَقَدْ كَرهَِ أَحمَْدُ النـَّعْلَ الصَّرَّارةََ  َ عَبْدِ ا  وَقاَلَ مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ قاَلَ الْمَيْمُونيُِّ مَا رأَيَْت أَ

  الْمَشْيِ.
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يَاضِ وَالنَّظاَفةَُ فيِ بَدَنهِِ وَ  ثَـوْبِهِ، قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ وَمجَْلِسِهِ وَالطِّيبُ فيِ بَدَنهِِ  قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ: يُسَنُّ التـَّوَاضُعُ فيِ اللِّبَاسِ وَلبُْسُ الْبَـ
لْعِمَامَةِ أَنْ  ِ طةٍَ كَمَا قاَلَهُ بَـعْضُ  وَثَـوْبِهِ، وَالتَّحَنُّكُ وَالذُّؤَابةَُ مَعَهُ وَإِسْبَالهُاَ خَلْفَهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَالْمُرَادُ  تَكُونَ بِذُؤَابةٍَ مُتَـوَسِّ

اَ، وَالتَّحْنِيكُ يَدْفَعُ عَنْ الْعُنُقِ أَصْحَ  الحْرََّ وَالْبرَدَْ وَهُوَ أثَْـبَتُ لِلْعِمَامَةِ وَلاَ  ابنَِا فَـتَقِي الرَّأْسَ ممَِّا يُـؤْذِيهِ مِنْ حَرٍّ وَبَـرْدٍ وَلاَ يَـتَأَذَّى ِ
  سِيَّمَا لِلرُّكُوبِ. 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ ضِرَةَ وَيَكْرَهُ الحْمُْرَةَ وَيَـقُولُ هِيَ زيِنَةُ   -صَلَّى ا يحُِبُّ مِنْ الأْلَْوَانِ الخَْ



  الشَّيْطاَنِ» .
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ مَالِكٌ الأَْشْترَُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ اَ لَوْنُ ثيَِابِ أَهْلِ الجْنََّةِ قاَلَ : أَيُّ الأْلَْوَانِ أَحْسَنُ؟ قاَ- رَضِيَ ا لَ الخُْضْرَةُ؛ لأََِّ

 :   وَأنَْشَدَ غَيرُْ وَاحِدٍ للِشَّافِعِيِّ
هُنَّ أَكْثَـرَا يعُهَا ... بفَِلْسٍ لَكَانَ الْفَلْسُ مِنـْ   عَلَيَّ ثيَِابٌ لَوْ تُـبَاعُ جمَِ

  وَرَى كَانَتْ أَجَلَّ وَأَكْبرَاَوَفِيهِنَّ نَـفْسٌ لَوْ يُـقَاسُ ببِـَعْضِهَا ... نُـفُوسُ الْ 
  أَخَذَهُ الْمُتـَنَبيِّ فَـقَالَ: 

  لئَِنْ كَانَ ثَـوْبيِ فَـوْقَ قِيمَتِهِ الْفَلْسُ ... فلَِي فِيهِ نَـفْسٌ دُونَ قِيمَتِهَا الإِْنْسُ 
  فَـثَـوْبُك بَدْرٌ تحَْتَ أنَْـوَارهِِ دُجًى ... وَثَـوْبيِ ليَْلٌ تحَْتَ أَطْمَارهِِ شمَْسُ 

  قاَلَ آخَرُ:وَ 
  لاَ تَـنْظُرَنَّ إلىَ الثِّيَابِ فإَِنَّنيِ ... خَلِقُ الثِّيَابِ مِنْ الْمُرُوءَةِ كَاسِ 

  وَقاَلَ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ:
لصُّوفِ جَهْلاً ... وَبَـعْضُ النَّاسِ يَـلْبَسُهُ مجََانهَْ  ِ   تَصَوَّفَ فاَزْدَهَى 

  ليَْسَ الْكِبرُْ مِنْ شَكْلِ الْمَهَانهَْ يرُيِك مجََانةًَ وَيجَُنُّ كِبرْاً ... وَ 
  تَصَنَّعَ كَيْ يُـقَالَ لَهُ أَمِينٌ ... وَمَا مَعْنىَ التَّصَنُّعِ لِلأَْمَانهَْ 
لَهُ بِهِ وَلَكِنْ ... أَراَدَ بهِِ الطَّريِقَ إلىَ الخْيَِانهَْ    وَلمَْ يرُِدْ الإِْ
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  وَقاَلَ آخَرُ:
  يَصُونُ ثيَِابهَُ ... حَذَرَ الْغبَُارِ وَعِرْضُهُ مَبْذُولُ لاَ يُـعْجِبـَنَّكَ مَنْ 

تَهُ ... دَنِسَ الثِّيَابِ وَعِرْضُهُ مَغْسُولُ  اَ افـْتـَقَرَ الْفَتىَ فَـرَأيَْـ   وَلَرُبمَّ
لنـَّهَارِ مَذَلَّةٌ  للَّيْلِ ريِبَةٌ وَِ ِ : مَا ألَْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قاَلَ:  وَرُوِيَ عَنْ لقُْمَانَ الحْكَِيمِ أنََّهُ قاَلَ: التـَّقَنُّعُ  بْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قاَلَ رجَُلٌ لإِِ

  مَا لاَ يُشْهِرُك عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يحَُقِّرُك عِنْدَ السُّفَهَاءِ. 
َِنَّ النَّبيَِّ قاَلَ الْقَاضِي وَغَيرْهُُ: يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الثَّـوْبِ مِنْ الْعَرَقِ وَالْوَسَخِ نَصَّ عَلَيْهِ  صَلَّى   -فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ وَغَيرْهِِ وَاحْتَجَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ  بهِِ رأَْسَهُ» وَهَذَا قاَلَ «أَمَا يجَِدُ هَذَا مَا يَـغْسِلُ بِهِ ثَـوْبهَُ» «وَرأََى رجَُلاً شَعِثاً فَـقَالَ أَمَا كَانَ يجَِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ  - ا
َِنَّ الثَّـوْبَ إذَا اتَّسَخَ تَـقَطَّعَ  لُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَعَلَّلَهُ أَحمَْدُ  لاَّ ُ  - وَرَوَى وكَِيعٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الخَْبرَُ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالخَْ َّ رَضِيَ ا

ُ عَنْهُ   -بَةُ، وَالثِّيَابُ النَّقِيَّةُ. وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ يُـعْجِبُهُ إذَا قاَمَ إلىَ الصَّلاَةِ الرّيِحُ الطَّيِّ  -عَنْهُ  َّ قاَلَ مُرُوءَةُ  - رَضِيَ ا
عَلَيْهِ   - برَِ عَنْهُ نْهِيِّ عَنْهُ وَفيِ الخَْ الرَّجُلِ نَـقَاءُ ثَـوْبِهِ وَعَلَى ظاَهِرِ تَـعْلِيلِ أَحمَْدَ يجَِبُ غَسْلُهُ لِمَا فيِ تَـركِْهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ الْمَ 

بَلٍ: الْبَذَاذَةُ التـَّوَا -الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ    ضُعُ فيِ اللِّبَاسِ. قاَلَ «الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِْيماَنِ» قاَلَ أَبوُ الْقَاسِمِ الْبـَغَوِيّ، قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ
ينِ بْنُ الأَْخْضَرِ فيِ تَ  مَامُ أَحمَْدُ ذكََرَهُ الحْاَفِظُ تَقِيُّ الدِّ   - سْمِيَتِهِ مَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ فيِ تَـرْجمََةِ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الجْوُزجََانيِِّ قاَلَ الإِْ

 ُ َّ بَغِي أَنْ يُـرْخِيَ خَلْفَهُ مِنْ عِمَامَتِهِ كَمَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.  -رَحمَِهُ ا رَمِ يَـنـْ   فيِ روَِايةَِ الأْثَْـ
  

ؤَابةَِ كَثِيرً قاَلَ الشَّ  سْبَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ انْـتـَهَى  يْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَإِرْخَاءُ الذُّؤَابةَِ بَينَْ الْكَتِفَينِْ مَعْرُوفٌ فيِ السُّنَّةِ وَإِطاَلةَُ الذُّ ا مِنْ الإِْ



مَامِ أَحمَْدَ مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  كَلاَمُهُ. وَمُقْتَضَى كَلاَمِهِ فيِ الرِّعَايةَِ اسْتِحْبَابُ الذُّؤَابةَِ لِكُلِّ   أَحَدٍ كَالتَّحَنُّكِ وَمُقْتَضَى ذِكْرِ الإِْ
لْعَالمِِ فإَِنْ فَـعَلَهَا غَيرْهُُ فَـيـَتـَوَجَّهُ دُخُولهُاَ فيِ لبُْسِ الشُّهْرَةِ وَلاَ اعْتِ  ِ دِيمٍ وَلهِذََا بَارَ بِعُرْفٍ حَادِثٍ بَلْ بعُِرْفٍ قَ يَـقْتَضِي اخْتِصَاصَ ذَلِكَ 

  لاَ خِلاَفَ فيِ اسْتِحْبَابِ الْعِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ، وكََرَاهَةِ الصَّمَّاءِ.
  قاَلَ صَاحِبُ 
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ؤَابةَِ خَلْفَهُ فيِ الجْمُْلَةِ لاَ  حمَْدَ النَّظْمِ يحَْسُنُ أَنْ يُـرْخِيَ الذُّؤَابةََ خَلْفَهُ وَلَوْ شِبرْاً أَوْ أَدْنىَ عَلَى نَصِّ أَحمَْدَ وَمُرَادُهُ بنَِصِّ أَ  فيِ إرْخَاءِ الذُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ التـَّقْدِيرِ، مَا ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ ممَِّا رُوِيَ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّ عَمَّمَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ   -صَلَّى ا

  هِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ. وَقاَلَ هَكَذَا فاَعْتَمَّ فإَِنَّهُ أَعْرَفُ وَأَجمَْلُ»وَأَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِ 
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ عَلِيٍّ  َّ ذِراَعٍ وَعَنْ   أنََّهُ اعْتَمَّ بعِِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَأَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ شِبرْاً وَأَرْخَاهَا ابْنُ الزُّبَيرِْ مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ  - رَضِيَ ا
  أنََسٍ نحَْوُهُ.

ُ  -وَقاَلَ الحْنََفِيَّةُ   َّ هُمْ مَنْ قاَلَ إلىَ  -رَحمَِهُمُ ا رَ ذَلِكَ بِشِبرٍْ وَمِنـْ هُمْ مَنْ قَدَّ  وَسَطِ يُسْتَحَبُّ إرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَينَْ الْكَتِفَينِْ، مِنـْ
هُمْ مَنْ قاَلَ إلىَ مَوْضِ  .الظَّهْرِ، وَمِنـْ دَ لَفَّ الْعِمَامَةَ فَـعَلَ كَيْفَ أَحَبَّ   عِ الجْلُُوسِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يجَُدِّ

بَغِي أَنْ يَـرْفَـعَهَا عَنْ رأَْسِهِ وَيُـلْقِيـَهَا عَلَى الأَْرْضِ دَفـْعَةً وَاحِدَةً  قُضُهَا كَمَ وَفيِ كَلاَمِ الحْنََفِيَّةِ فَلاَ يَـنـْ ا لفََّهَا؛ لأِنََّهُ هَكَذَا فَـعَلَ لَكِنْ يَـنـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ ُ عَنْهُ  -بعِِمَامَةِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ  -صَلَّى ا َّ َُّ  - رَضِيَ ا وَلِمَا فِيهِ مِنْ إهَانتَِهَا كَذَا ذكََرُوا وَاَ

ُ عَنْهُ   -الَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ أَعْلَمُ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قَ  َّ تِهِ كَذَا   -رَضِيَ ا تمَاَمُ جمَاَلِ الْمَرْأَةِ فيِ خُفِّهَا، وَتمَاَمُ جمَاَلِ الرَّجُلِ فيِ عِمَّ
  حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ. 
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  ضِعِهِ] [فَصْلٌ فيِ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ وَمَا قِيلَ فيِ جِنْسِهِ وَمَوْ 
هُمَا وَقِيلَ يمُْنىَ وَقِيلَ فيِ الْيُ  مَامُ يُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بعَِقِيقٍ أَوْ فِضَّةٍ دُونَ مِثـْقَالٍ فيِ خِنْصَرِ يَدٍ مِنـْ سْرَى أَفْضَلُ نَصَّ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ الإِْ

وَعَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيرِْهمَِا وَقِيلَ لاَ فَضْلَ فِيهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ يُكْرَهُ لِقَصْدِ الزّيِنَةِ،  أَحمَْدُ حَدِيثَ التَّخَتُّمِ فيِ الْيُمْنىَ فيِ روَِايةَِ الأْثَْـرَمِ 
لْعَقِيقِ وَالأَْوَّلُ فيِ الرّعَِايَ  ِ عَلَيْهِ  -تـَوْعِبِ وَقاَلَ  ةِ، قاَلَ فيِ الْمُسْ وَقَطَعَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَالتـَّلْخِيصِ وَابْنِ تمَيِمٍ اسْتِحْبَابَ التَّخَتُّمِ 

لْعَقِيقِ فإَِنَّهُ مُبَارَكٌ» كَذَا ذكََرَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ الحْاَفِظُ لاَ يَـثـْبُتُ عَنْ  -السَّلاَمُ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - النَّبيِِّ «تخَتََّمُوا  َّ صَلَّى ا
  فيِ هَذَا شَيْءٌ.  -

 عَلَى ظاَهِرِ كَلاَمِ أَحمَْدَ رَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ الْمَوْضُوعَاتِ، وَذكََرَ ابْنُ تمَيِمٍ أَنَّ خَاتمََ الْفِضَّةِ مُبَاحٌ وَأنََّهُ لاَ فَضْلَ فِيهِ وَذكََرَهُ أبَوُ الْفَ 
  وَقَطَعَ بهِِ فيِ التـَّلْخِيصِ وَغَيرْهِِ. 

َِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لهَُ خَاتمٌَ  قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ دَاوُد وَصَالِحٍ وَعَ  َْسٌ وَاحْتَجَّ  لِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فيِ خَاتمَِ الْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ ليَْسَ بهِِ 
اَ هُوَ شَيْءٌ يَـرْوِيهِ أَهْلُ الشَّامِ وَحَدَّثَ بحَِدِيثِ أَبيِ رَيحَْانةََ عَنْ ال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  نَّبيِِّ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الأْثَْـرَمِ إنمَّ َّ أنََّهُ كَرهَِ   - صَلَّى ا

بِ، وَقَطَ  عَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَالتـَّلْخِيصِ:  عَشْرَ خِلاَلٍ وَفِيهَا الخْاَتمَُ إلاَّ لِذِي سُلْطاَنٍ فَـلَمَّا بَـلَغَ هَذَا الْمَوْضِعَ تَـبَسَّمَ كَالْمُتـَعَجِّ



  ارِ. اسْتِحْبَابَ التَّخَتُّمِ فيِ الْيَسَ 
قَالَ فيِ الْيَسَارِ أَقَـرُّ وَأثَْـبَتُ وَمَا ذكُِرَ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ صَالِحٍ وَالْفَضْلِ وَسُئِلَ عَنْ التَّخَتُّمِ فيِ الْيُمْنىَ أَحَبُّ إليَْكَ أَمْ الْيُسْرَى؟ ف ـَ

َِّ مِنْ التَّخْيِيرِ قَدَّمَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ وَقاَلَ بَـعْ  ُ   -ضُ الحْفَُّاظِ لمَْ يَصِحَّ فيِ التَّخَتُّمِ فيِ الْيُمْنىَ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
رَهُ التَّخَتُّمُ فيِ السَّبَّابةَِ يُكْ قاَلَ الدَّارقَُطْنيُِّ اخْتـَلَفَتْ الرِّوَايةَُ فِيهِ عَنْ أنََسٍ وَالْمَحْفُوظُ «أنََّهُ كَانَ يَـتَخَتَّمُ فيِ يَسَارهِِ. وَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 َِّ وْعِبِ وَالرّعَِايةَِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الخْاَتمَِ ذِكْرُ ا   . وَالْوُسْطَى» نَصَّ عَلَيْهِ. وَزاَدَ فيِ الْمُسْتَـ
. قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ أَوْ رَسُولهِِ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ إِسْحَاقَ لاَ يُكْتَبُ  َِّ   فِيهِ ذِكْرُ ا
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طِنَ كَفِّهِ   َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَفِعْلِ النَّبيِِّ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ لاَ يَدْخُلُ الخَْلاَءَ فِيهِ، وَيُسَنُّ أَنْ يجَْعَلَ فَصَّهُ ممَِّا يلَِي  َّ   - صَلَّى ا
   حَدِيدٍ وَصُفْرٍ وَنحَُاسٍ وَرَصَاصٍ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ روَِايةَِ إِسْحَاقَ وَجمَاَعَةٍ. وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ خَاتمَُ 

  وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ مُهَنَّا أَكْرَهُ خَاتمََ الحْدَِيدِ؛ لأِنََّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ. 
َُّ  -وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ «كَانَ لِلنَّبيِِّ  خَاتمٌَ مِنْ حَدِيدٍ عَلَيْهِ فِضَّةٌ فَـرَمَى بِهِ فَلاَ يُصَلَّى فيِ الحْدَِيدِ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

  وَالصُّفْرِ» .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبيَِّ يْبٍ أَنَّ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ الأْثَْـرَمِ وَقَدْ سَألََهُ عَنْ خَاتمَِ الحْدَِيدِ مَا تَـرَى فِيهِ؟ فَذكََرَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَ  َّ صَلَّى ا

هُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتمٌَ مِنْ حَدِيدٍ  قاَلَ لِرَجُلٍ «هَذِهِ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ» وَابْنُ مَسْعُودٍ قاَلَ: لبُْسَةُ أَهْلِ النَّارِ وَابْنُ عُمَرَ قاَلَ مَا طَ  -
ُ عَ  -«وَقاَلَ النَّبيُِّ  َّ َ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا ذُ  فيِ حَدِيثِ بُـرَيْدَةَ لِرَجُلٍ لبَِسَ خَاتمَاً مِنْ صُفْرٍ أَجِدُ مِنْك ريِحَ الأَْصْنَامِ قاَلَ فَمَا أَتخَِّ
؟  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولَ ا َّ   عِيفٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحمَْدُ.قاَلَ فِضَّةً» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ إسْنَادُ حَدِيثِ بُـرَيْدَةَ ضَ  -صَلَّى ا

هِ «أَنَّ ال ثَـنَا يحَْيىَ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّبيَِّ وَقاَلَ فيِ مُسْنَدِهِ حَدَّ َّ   - صَلَّى ا
، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ  رأََى عَلَى بَـعْضِ أَصْحَابهِِ خَاتمَاً مِنْ ذَهَبٍ  ذََ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ فَـقَالَ هَذَا أَشَرُّ  فأََعْرَضَ عَنْهُ فأَلَْقَاهُ وَاتخَّ

ذََ خَاتمَاً مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ» حَدِيثٌ حَسَنٌ    فأَلَْقَاهُ وَاتخَّ
  كَلاَمُ أَحمَْدَ.وَقاَلَ بَـعْضُ الحْنََفِيَّةِ يحَْرُمُ ذَلِكَ وَيحَْتَمِلُهُ  
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حَةُ خَاتمَِ الْفِضَّةِ (فَصْلٌ) ظاَهِرُ كَلاَمِ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّينِ فيِ  َ  كِتَابِ الزَّكَاةِ إ
هُمَا فَلاَ اخْتِصَاصَ وَاخْتَارهَُ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وكََرهَِهُ الخْطََّابيُِّ لِلْمَرْأَةِ؛ لأِنََّهُ مُعْتَادٌ لِ للِرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لاِعْتِيَادِ لبُْسِهِ كُلا    لرَّجُلِ. مِنـْ
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حَتِهِ]  َ ِِ   [فَصْلٌ فيِ لبُْسِ الْفِضَّةِ وَمَنْ قاَلَ 
حَةِ وَأَوْلىَ؛يحَْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لبُْسُ الْفِضَّةِ إلاَّ مَا  َ اَ   تَـقَدَّمَ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ كَلاَليِبَ الْفِضَّةِ كَخَاتمَِ الْفِضَّةِ فيِ الإِْ لأََِّ



حَةِ لبُْسِ الْفِضَّةِ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ  َ  عَلَى التَّحْرِيمِ؛ لأِنََّهُ ليَْسَ فِيهَا نَصٌّ بخِِلاَفِ  تُـتَّخَذُ غَالبًِا للِْحَاجَةِ وكََلاَمُهُ يَدُلُّ عَلَى إ
  . الذَّهَبِ وَالحْرَيِرِ وَقَدْ أَشَرْت إلىَ دَليِلِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَذِكْرِ كَلاَمِهِ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى الْمُحَرَّرِ 
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لنِّسَاءِ  ِ   وَعَكْسِهِ وَمَنْ حَرَّمَهُ] [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ تَشَبُّهِ الرّجَِالِ 
وْعِبِ وَابْنُ  مْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ بِرَجُلٍ فيِ لبَِاسٍ أَوْ غَيرْهِِ ذكََرَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَـ ِ تمَيِمٍ وَقَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ، وَعَنْهُ   يُكْرَهُ تَشَبُّهُ رجَُلٍ 

  يَّةِ. فَّقُ الدِّينِ وَهُوَ أَوْلىَ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَـرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَْوَّلُ ذكََرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ الحْنََفِ يحَْرُمُ ذَلِكَ وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ مُوَ 
َِّ يخُاَطُ لِلنِّسَاءِ هَذِهِ الزّيِقَاتُ الْعِرَاضُ فَـقَالَ إنْ كَانَ شَيْءٌ  َ عَبْدِ ا  عَريِضٌ فأََكْرَهُهُ هُوَ محُْدَثٌ وَإِنْ كَانَ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سَألَْت أَ
 َِّ َْسًا. وكََرهَِ أَنْ يَصِيرَ لِلْمَرْأَةِ مِثْلُ جَيْبِ الرّجَِالِ، وَقَطَعَ أَبوُ عَبْدِ ا َ حَاضِرٌ فَـقَالَ  شَيْءٌ وَسَطٌ لمَْ يَـرَ بهِِ  نَتِهِ قَمِيصًا وَأَ  لاِبْـ

هَا  بَـ ْ جَيـْ اَ دِقاَقاً وكََرِ لِلْخَيَّاطِ، صَيرِّ ْ زيِقَاِ غَارِ قُمُصًا فَـقَالَ لِلْخَيَّاطِ صَيرِّ هَ أَنْ يَصِيرَ  برشكاب، يَـعْنيِ مِنْ قُدَّامَ: وَقَطَعَ لِوَلَدِهِ الصِّ
  عَريِضًا.

هَا قَـبَاءٌ فَـتَكَلَّمَ بِشَيْ  َِّ فَمَرَّتْ بِهِ جَاريِةٌَ عَلَيـْ ءٍ فَـقُلْت تَكْرَهُهُ؟ قاَلَ كَيْفَ لاَ أَكْرَهُهُ جِدا؟ «لَعَنَ رَسُولُ وكَُنْت يَـوْمًا عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ ْ عُرَى الْقَمِيصِ   -صَلَّى ا َِّ قُلْ لِلْخَيَّاطِ يُصَيرِّ لرّجَِالِ» وَقاَلَ ليِ أَبوُ عَبْدِ ا ِ   الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ 

قَطِع سَريِعًا.عِرَاضٌ  هََا دِقاَقاً فَـتـَنـْ اَ صَيرَّ   فإَِنَّهُ ربمَُّ
هَى عَنْ لبُْسِ خُفٍّ يُشْبِهُ خُفَّ الرّجَِالِ، وَقَدْ صَرَّحَ بهِِ  نـْ ينِ وَلاَ تَـنَافيَِ بَينَْ وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ حُكْمُ الخُْفِّ فَـيُـ  الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

حَةِ لبُْسِ الخُْفِّ لِلْمَرْأَةِ، وَيَدْخُلُ هَذَا وَبَينَْ نَصِّ  َ ُ تَـعَالىَ عَلَى إ َّ مَامِ وَالأَْصْحَابِ رَحمَِهُمْ ا    الإِْ

)3/535 (  

  

  كَرَهُ فيِ التـَّلْخِيصِ. بـَلَدِ ذَ فِيهَا أيَْضًا حُكْمُ الْعِمَامَةِ لهَاَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الأَْصْحَابُ وَالْمَرْجِعُ فيِ اللِّبَاسِ إلىَ حُكْمِ عُرْفِ الْ 
نِّقَابُ لِلأَْمَةِ وَعَنْهُ يحَْرُمُ، وَعَنْهُ يُـبَاحُ إنْ كَانَتْ وَلاَ تخَتَْمِرُ الْمَرْأَةُ كَخِمَارِ الرَّجُلِ بَلْ يَكُونُ خمِاَرهَُا عَلَى رأَْسِهَا ليََّةً وَليَـَّتَينِْ، وَيُكْرَهُ ال

يلَةً وَيُكْرَهُ للِْمَرْأَةِ النِّ  برَِّ: أَجمْعَُوا عَلَى  قَابُ وَالْبرُقُْعُ فيِ الصَّلاَةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بهِِ الأَْصْحَابُ وَذكََرَ فيِ الْمُغْنيِ قَـوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْ جمَِ
حْرَامِ. وَمُقْتَضَى قَـوْلِ ابْنِ عَبْدِ  نََّهُ عَوْرةٌَ فيِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فيِ الصَّلاَةِ وَالإِْ ِ هَا، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ رِوَايةًَ  الْبرَِّ تحَْرِيمهُُ عَلَيـْ

  الصَّلاَةِ يجَِبُ سَترْهُُ.
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  [فَصْلُ النـَّقْشِ فيِ الخِْضَابِ] 
  فَصْلُ (وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ الخِْضَابُ مَعَ حُضُورِ زَوْجِهَا)

حَتُهُ مَعَ الحْاَجَةِ  قْشُ قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ: وَالتَّكْتِيبُ وَنحَْوُهُ وَالتَّطاَريِفُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. فأَمََّا الخِْضَابُ للِرَّجُلِ ف ـَوَيكُْرَهُ النـَّ  َ يـَتـَوَجَّهُ إ
مْرَأَةٍ فيِ لبَِاسٍ وَغَيرِْ  ِ هِ: وَيُـبَاحُ مَا صُبِغَ مِنْ الثِّيَابِ بَـعْدَ نَسْجِهِ وَقاَلَ الْقَاضِي يُكْرَهُ،  وَمَعَ عَدَمِهَا يخَْرُجُ عَلَى مَسْألَةَِ تَشَبُّهِ رجَُلٍ 



اَ مَذْكُورةٌَ فيِ التـَّعْلِيقِ الْكَبِ  ُ أَعْلَمُ.قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ وَهُوَ بعَِيدٌ، وَمَسَائِلُ هَذَا الْفَصْلِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ ِ َّ   يرِ. وَاَ
ُ عَنْهُ    -يُّ فيِ الْوَرعَِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عُمَرَ وَرَوَى الْمَرُّوذِ  َّ ىَ عَنْ النـَّقْشِ وَالتَّطاَريِفِ زاَدَ فيِ روَِايةٍَ وَيخَتَْضِبنَْ غَمْسًا،   -رَضِيَ ا َ أَنَّهُ 

هَا   -وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ اَ سُئِلَتْ عَنْ الخِْضَابِ فَـقَالَ  - رَضِيَ ا َّ َْسَ مَا لمَْ يَكُنْ نَـقْشٌ وَعَنْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ يُكْرَهُ  أَ تْ لاَ 
  النـَّقْشُ وَرخََّصَ فيِ الْغَمْسَةِ.

ِِسْنَادِهِ عَنْ أنََسٍ   ُ عَنْهُ  -وَرَوَى أَحمَْدُ  َّ   .  عَنْ النَّبيِِّ «أنََّهُ أَمَرَ فيِ الخِْضَابِ أَنْ تُـغْمَسَ الْيَدُ كُلُّهَا» -رَضِيَ ا
َِّ عَنْ النـَّقْشِ فيِ الخِْضَابِ وَقاَلَ  اَنيِ أبَوُ عَبْدِ ا َ   : اغْمِسِي الْيَدَ كُلَّهَا. وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: وَأَخْبرَتَْنيِ امْرَأَةٌ قاَلَتْ: 

  
  [فَصْلٌ فيِ مَنْ جَعَلَ عَلَى رأَْسِهِ عَلاَمَةً وَقْتَ الحْرَْبِ] 

كُرهَِ، وَقِيلَ مَةً وَقْتَ الحْرَْبِ مِنْ ريِشِ نَـعَامٍ وَغَيرْهِِ جَازَ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ إنْ عَلِمَ مِنْ نَـفْسِهِ شَجَاعَةً وَإِلاَّ  مَنْ جَعَلَ عَلَى رأَْسِهِ عَلاَ 
  لاَ يكُْرَهُ. 
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  [فَصْلٌ حُكْمُ تجََرُّدِ ذكََرَيْنِ أَوْ أنُْـثَـيَينِْ وَاجْتِمَاعِهِمَا بغَِيرِْ حَائِلٍ] 
دِ فيِ الْمَضَاجِعِ) يُكْرَهُ أَنْ يَـتَجَرَّدَ ذكََرَانِ أَوْ صْلٌ (كَرَاهَةُ تجََرُّدِ ذكََرَيْنِ أَوْ أنُْـثَـيَينِْ وَاجْتِمَاعِهِمَا بغَِيرِْ حَائِلٍ وَمَتىَ يُـفَرَّقُ بَينَْ الأَْوْلاَ فَ 

نـَهُمَ  ىَ النَّبيُِّ أنُْـثَـيَانِ فيِ إزاَرٍ أَوْ لحِاَفٍ وَلاَ ثَـوْبَ يحَْجِزُ بَـيـْ َ وْعِبِ وَالرّعَِايةَِ. وَقَدْ « ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - ا، ذكََرَهُ فيِ الْمُسْتَـ َّ   -صَلَّى ا
وَقاَلَ ممُيَِّزَانِ، ثمَُّ قاَلَ مِنْ  لَةَ فيِ النِّكَاحِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ» وَذكََرَ فيِ الرّعَِايةَِ هَذِهِ الْمَسْأَ 

  عِنْدِهِ فإَِنْ كَانَ أَحَدُهمَُا ذكََرًا غَيرَْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ وَمحَْرَمٍ اُحْتُمِلَ التَّحْرِيمُ.
يَانِ عَشْرًا مُنِعَ مِنْ النـَّوْمِ مَعَ أُخْتِهِ وَمَعَ محَْرَمٍ غَيرْهَِا مُتَجَرِّدَيْ  بـْ ُ أَعْلَمُ وَمَنْ بَـلَغَ مِنْ الصِّ َّ نِ ذكََرَهُ فيِ الْمُسْتَـوْعِبِ وَالرّعَِايةَِ وَهَذَا وَاَ

يقِ فيِ ابْنِ سَبْعٍ فأََكْثَـرَ وَإِنَّ لَهُ عَوْرةًَ  عَلَى روَِايةٍَ عَنْ أَحمَْدَ وَاخْتَارهََا أَبوُ بَكْرٍ وَالْمَنْصُوصُ وَاخْتَارهَُ أَكْثَـرُ أَصْحَابنَِا. وُجُوبُ التـَّفْرِ 
  بُ حِفْظهَُا وَالْمَسْألََةُ مَشْهُورةٌَ مَذْكُورةٌَ فيِ كِتَابِ الجْنََائِزِ. يجَِ 

َِ وَيُـتـَوَجَّهُ أَنْ يُـقَالَ يجَُوزُ تجََرُّدُ مَنْ لاَ حُكْمَ لعَِوْرتَهِِ وَإِلاَّ لمَْ يجَُزْ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْعَوْرةَِ لِ  َ وُجُوبِ حِفْظِهَا إذًا، وَمَعَ عَدَمِ مُبَاشَرَ ا فإَِنْ كَا
اَ حَرُمَ عَلَى ظاَهِرِ  ذكََرَيْنِ أَوْ أنُْـثَـيَينِْ فإَِنْ أَمِنَا ثَـوَراَنَ الشَّهْوَةِ جَازَ، وَقَدْ يحُْتَمَلُ الْكَرَاهَةُ لاِحْتِمَالِ حُدُوثِهَ  ُ ا، وَإِنْ خِيفَ ثَـوَراَ

اَ نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتـَلَفَ فِيهِ الأَْصْحَابُ، وَإِنْ كَانَ ذكََرٌ أَوْ أنُْـثَى فإَِنْ كَانَ الْمَذْهَبِ لِمَنْعِ النَّظَرِ حَيْثُ أبُيِحَ مَعَ خَوْفِ ثَـوَ  ِ راَ
نَةِ. أَحَدُهمَُا محَْرَمًا فَكَذَلِكَ وَإِلاَّ فاَلتَّحْرِيمُ وَاضِحٌ لِمَعْنىَ الخْلَْوَةِ وَمَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَحُصُولِ الْفِ    تـْ

   دَاوُد وَيُـقَالُ دَاوُد بْنُ سَوَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ وَعَنْ سَوَّارِ بْنِ 

)3/538 (  

  

لصَّلاَةِ لِسَبْ  ِ هِ مَرْفُوعًا «مُرُوا أبَْـنَاءكَُمْ لَفْظُ أَحمَْدَ وَلَفْظُ أَبيِ دَاوُد أَوْلاَدكَُمْ    عِ سِنِينَ وَاضْربِوُهُمْ عَلَى تَـركِْهَا لِعَشْرٍ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
نـَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ» مخُتْـَلَفٌ فيِ سِوَارٍ فيِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فإَِنْ صَحَّ فاَلْمُرَادُ بِ  هِ الْمُعْتَادُ مَعَ اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ  وَفَـرّقُِوا بَـيـْ



مْرَأَةٍ» فأََمَّا إنْ كَانوُا ذكُُ  ِ ثِ لِقَوْلِهِ «لاَ يخَْلُوَنَّ رجَُلٌ  َ ً تَـوَجَّهَ مَا سَبَقَ فإَِنْ جَهِلَ الحْاَلَ فَـقَدْ يحَْتَمِلُ الْمَنْعَ فأََمَّا  وَالإِْ َ وراً وَإِ
ً فاَلْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ مَعَ ال َ ً فإَِنْ كَانوُا ذكُُوراً أَوْ إ َ ُ أَعْلَمُ. تَّجَرُّدِ محُْتَمَلَةٌ لاَ الْمَ الْمَحَارمُِ فَلاَ مَنْعَ إلاَّ ذكُُوراً أَوْ إ َّ   نْعُ مُطْلَقًا وَاَ
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لنِّعَالِ]  ِ   [فَصْلٌ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ 
َْسَ أَنْ تُـلْبَسَ للِْوُضُوءِ    . يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لبَِاسُ النِّعَالِ الصَّرَّارةَِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ لاَ 

يَاوَقاَلَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ أَمَرُونيِ فيِ  بـْ نِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ   الْمَنْزِلِ أَنْ أَشْترَِيَ نَـعْلاً سِنْدِ لِصَبِيَّةٍ فَـقَالَ لاَ تَشْترَِ فَـقُلْت تَكْرَهُهُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّ
  أَكْرَهُهُ وَقاَلَ: إنْ كَانَ للِْمَخْرَجِ وَالطِّينِ فأََرْجُو، أَمَّا مَنْ أَراَدَ الزّيِنَةَ فَلاَ. 

َِوْلاَدِ الْمُلُوكِ، وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ صَالِحٍ إذَا كَانَ الْوُضُوءُ فأََرْجُو، وَأَمَّ وَقاَلَ عَ  ا للِزّيِنَةِ فأََكْرَهُهُ لِلرّجَِالِ  نْ شَخْصٍ لبَِسَهَا يَـتَشَبَّهُ 
  وَالنِّسَاءِ.

 لِلْكَنِيفِ وَالْوُضُوءِ وَأَكْرَهُ الصَّرَّارَ وَقاَلَ مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ وَرَوَى أبَوُ بَكْرٍ  وكََرهَِهُ أَيْضًا فيِ رِوَايةَِ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ حَرْبٍ وَقاَلَ إنْ كَانَ 
ِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  هُمَا  - الآْجُرِّيُّ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ كِتَابِ اللِّبَاسِ  ُ عَنـْ َّ بْ  - رَضِيَ ا تِيَّةَ وَيَـتـَوَضَّأُ  أنََّهُ كَانَ يَـلْبَسُ النِّعَالَ السِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فِيهَا وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ كَانَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيرْهمَُُا وَأَظنُُّهُ فيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ    -صَلَّى ا
بْتِيَّةُ الَّتيِ لاَ    حمَْدَ. شَعْرَ فِيهَا. وَحَكَى ابْنُ الجْوَْزِيِّ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ تحَْرِيمَ الصَّريِرِ فيِ الْمَدَاسِ وَيحَْتَمِلُهُ كَلاَمَ أَ أَحَدِهمَِا قاَلَ وكَِيعٌ السِّ

لُ السَّوْدَاءُ تُورِثُ الهْمََّ وَأَظُنُّ الْقَاضِيَ ذكََرَهُ  وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ الخُْفُّ أَحمَْرَ وَيجَُوزُ أَسْوَدَ. وَيُـرْوَى عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ أنََّهُ قاَلَ النـَّعْ 
  عَلَيْهِ شَعْرٌ.فيِ كِتَابِ اللِّبَاسِ فَـيُـؤْخَذُ مِنْهُ الْكَرَاهَةُ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ النـَّعْلُ سِبْتِيا أَصْفَرَ وَهُوَ مَا ليَْسَ 

لُ عَنْ ابْنِ عَبَّ  هُمَا   -اسٍ وَرَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ ُ عَنـْ َّ   قاَلَ مَنْ لبَِسَ نَـعْلاً صَفْرَاءَ لمَْ يَـزَلْ يَـنْظرُُ فيِ سُرُورٍ، ثمَُّ قَـرَأَ   - رَضِيَ ا
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اَ تَسُرُّ النَّاظِريِنَ} [البقرة:  قَابِ خَشَبٍ 69{صَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَوُْ وَقِيلَ مَعَ الحْاَجَةِ. وَذكََرَ   ] قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَيُـبَاحُ الْمَشْيُ فيِ قَـبـْ
ُ   -ابْنُ تمَيِمٍ أَنَّ أَحمَْدَ  َّ شَبِ أَنْ يمُْشَى فِيهِ إنْ كَانَ حَاجَةً وَنَـقَلْتُ مِنْ مَسَائِلِ حَرْبٍ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ   -رَحمَِهُ ا لخَْ ِ َْسَ  قاَلَ: لاَ 

 َْ اَ إذَا كَانَ مَوْضِعَ ضَرُورةٍَ.قِيلَ لهَُ فاَلنـَّعْلُ مِنْ الخَْشَبِ قاَلَ لاَ    سَ ِ
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  [فَصْلٌ فيِ تَـرْغِيبِ اللُّبْسِ لِلنِّعَالِ]
لُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَصْلٌ رَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ َّ كُمْ لاَ يَـزَالُ  قاَلَ «اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فإَِنَّ أَحَدَ  - صَلَّى ا

اَ قَدْ تقَِيهِ الحْرََّ وَالْبرَدَْ  راَكِبًا مَا انْـتـَعَلَ» وَهُوَ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ قاَلَ الْقَاضِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَـرْغِيبِ اللُّبْسِ للِنِّ  عَالِ؛ وَلأََِّ
تَعِلَ بمِنَْزلَِةِ الرَّاكِبِ» . وَالنَّجَاسَاتِ وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا  تَعِلُ لِلِحَافيِ عَنْ جُدُدِ الطَّريِقِ فإَِنَّ الْمُنـْ عْ الْمُنـْ   «ليُِـوَسِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ النَّبيَِّ   َّ اَ - صَلَّى ا َّ مُصِيبَةٌ» وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ  قاَلَ «إذَا انْـقَطَعَ شِسْعُ نَـعْلِ أَحَدكُِمْ فَـلْيَسْترَجِْعْ فإَِ



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ابْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ اَ قاَلَ هَذَا خَوْفاً مِنْ أَنْ  - صَلَّى ا «تَـعَاهَدُوا نعَِالَكُمْ عِنْدَ أَبْـوَابِ الْمَسَاجِدِ» وَإِنمَّ
سُ الْمَسْجِ  مِْذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «ليَِسْأَلَ أَحَدكُُمْ ربََّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتىَّ يَسْألََهُ يَكُونَ فِيهَا نجََاسَةٌ فَـتُـنَجِّ   دَ قاَلَهُ الْقَاضِي وَلِلترِّ

بِتٍ مُرْسَلَةٍ «حَتىَّ يَسْألََهُ الْمِ  َ مِْذِيُّ وَزاَدَ فيِ رِوَايةٍَ عَنْ  ، وَحَتىَّ يَسْألََهُ شِسْعَهُ إذَا انْـقَطَعَ» .  لْحَ شِسْعَ نَـعْلِهِ إذَا انْـقَطَعَ» رَوَاهُ الترِّ
َِّ وَعَنْ فَضَالةََ بْنِ عُبـَيْدٍ أَنَّ بَـعْضَ الصَّحَابةَِ قاَلَ لهَُ بمِِصْرَ مَا ليِ أَراَك شَعِثاً وَأنَْتَ أَمِيرُ الأَْرْضِ  ُ   -  قاَلَ «كَانَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

َ عَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا َِّ يَـنـْ رْفاَهِ» قاَلَ فَمَا ليِ لاَ أَرَى عَلَيْك حِذَاءً قاَلَ «كَانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -نْ كَثِيرٍ مِنْ الإِْ َّ   -صَلَّى ا
َِّ بْنِ سُفْيَانَ قاَلَ   » رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ ا ً ُ عَلَيْهِ   - كَانَ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ َْمُرَُ أَنْ نحَْتَفِي أَحْيَا َّ صَلَّى ا

هُ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فإَِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ مِشْعَارٌ فَـقُلْت مَا ليِ أَراَك شَعِثاً وَ  -وَسَلَّمَ  َ أنَْتَ أَمِيرٌ قاَلَ «كَانَ عَامِلاً بمِِصْرَ فأََ
َُّ  -النَّبيُِّ  رْفاَهِ الاِسْتِكْثاَرُ مِنْ الزِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا رْفاَهُ؟ قاَلَ الرَّجُلُ كَانَ يَـوْمَ الإِْ رْفاَهِ،» قُـلْت وَمَا الإِْ َ عَنْ الإِْ هَا ينَةِ  يَـنـْ

ئرَِ الرَّأْسِ بعَِيدَ الْعَهْدِ عَنْ الحْمََّامِ وَالتـَّنـَعُّمِ وَالْمِشْعَارُ هُوَ الْبَعِيدُ الْعَهْدُ عَنْ الحْمََّامِ، يُـقَالُ رجَُلٌ مِشْعَارٌ إذَ  َ تَفِشَ الشَّعْرِ  ا كَانَ مُنـْ
لتَّسْريِحِ وَالدَّهْنِ. ِ  

  قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ:
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ً وَامْشِ وَاركَْبنَْ ... وَتمَعَْدَدْ وَاخْشَوْشِنْ وَلاَ تَـتـَعَوَّدْ    وَسِرْ حَافِيًا أَوْ حَاذِ
مَّدِ بْنِ الحَْسَنِ وَالأْثَْـرَمِ  لْمَشْيُ فيِ فَـرْدَةِ نَـعْلٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَ فيِ إصْلاَحِ الأُْخْرَى أَوْ لمَْ يَكُنْ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ روَِايةَِ محَُ وَيُكْرَهُ ا

ينِْ مخُتَْلِفَينِْ ذكََرَهُ صَاحِبُ التـَّلْخِيصِ وَابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ وَجمَاَعَةٍ زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ وَقِيلَ: كَثِيراً وَيكُْرَهُ الْمَشْيُ فيِ نَـعْلَ 
تَعِلُ وَالأَْوْلىَ أَنْ يَـبْدَأَ بِلبُْسِ حَائِلِ الْيُمْنىَ بيُِمْنَاهُ وَخَلْعِ حَائِلِ الْيُسْرَى بيُِسْرَاهُ وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ   قَـبْلَ   رِوَايةَِ إِسْحَاقَ وَقَدْ سُئِلَ يَـنـْ

  الْيُمْنىَ أَوْ يَـنْزعُِ الْيُمْنىَ قَـبْلَ الْيُسْرَى قاَلَ أَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُـقَابِلَ بَينَْ نَـعْلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أنََسٍ «أَنَّ نَـعْلَ النَّبيِِّ  َّ لهَاَ قِبَالاَنِ» قِبَالُ النـَّعْلِ   كَانَ   -صَلَّى ا

صْبَعِ الْوُسْطَى وَالََّتيِ تَلِيهَا وَقَدْ أَقـْبَ  لَ نَـعْلَهُ وَقاَبَـلَهَا وَمِنْهُ الحْدَِيثُ «قاَبِلُوا  بِكَسْرِ الْقَافِ الزّمَِامُ وَهُوَ السَّيرُْ الَّذِي يَكُونُ بَينَْ الإِْ
يُكْرَهُ أَنْ   لاً، وَنَـعْلٌ مُقْبـَلَةٌ إذَا جَعَلْت لهَاَ قِبَالاً، وَمَقْبُولةٌَ إذَا شَدَدْت قِبَالهَاَ قاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ: وَهَلْ النِّعَالَ» أَيْ اعْمَلُوا لهَاَ قِبَا

تَعِلَ قاَئِمًا عَلَى رِوَايَـتَينِْ وَقَدَّمَ ابْنُ تمَيِمٍ الْكَرَاهَةَ، قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ جمَاَعَةٍ  تَعِلُ قاَئِمًا وَزاَدَ فيِ رِوَايةَِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الحْاَرِثِ   يَـنـْ لاَ يَـنـْ
  كَ. وَالأْثَْـرَمِ الأَْحَادِيثُ فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى الأَْحَادِيثِ فيِ كَرَاهَةِ ذَلِ 

لُ كَتَبَ إليََّ يوُسُ  لاَّ َِّ عَنْ الاِنتِْعَ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الخَْ َ عَبْدِ ا َِّ حَدَّثَـنَا الحْسَُينُْ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحْسََنِ أنََّهُ سَأَلَ أَ الِ قاَئِمًا فُ بْنُ عَبْدِ ا
هُ. قاَلَ لاَ يَـثـْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ قاَلَ الْقَاضِي وَظاَهِرُ هَذَا أنََّهُ ضَعَّفَ الأَْحَادِيثَ فيِ النـَّهْيِ وَالصَّحِي   حُ عَنْهُ مَا ذكََرَْ
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  [فَصْلُ اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ فيِ النِّعَالِ]
لُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  ُ عَنْهُ    -رَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ َ قاَلَ «خُذُوا زيِنَةَ الصَّلاَةِ ق ـُ  -صَلَّى ا لْنَا 

َِّ وَمَا زيِنَةُ الصَّلاَةِ؟ قاَلَ الْبَسُوا نعَِالَكُمْ وَصَلُّوا فِيهَا» .   رَسُولَ ا



وِهِ مُسْتَحَبٌّ  الصَّلاَةَ فيِ النـَّعْلِ وَنحَْ  قاَلَ الْقَاضِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ يُسْتَحَبُّ الصَّلاَةُ فيِ النِّعَالِ وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ 
  قاَلَ وَإِذَا شَكَّ فيِ نجََاسَةٍ أَسْفَلَ الخُْفِّ لمَْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهِ. 

لُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  هُمَا   -وَرَوَى أَبوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ ُ عَنـْ َّ ُ مِنْ ذُنوُبهِِ مَرْفُوعًا «إذَا خَلَعَ أَحَدكُُمْ نَـعْلَيْهِ فيِ الصَّلاَةِ خَلَّصَ   - رَضِيَ ا َّ هُ ا
ئَتِهِ يَـوْمَ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ» قاَلَ الْقَاضِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ خَلْعِ النـَّعْلِ إذَا كَ    انَ فِيهَا أَذًى انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.حَتىَّ يَـلْقَاهُ كَهَيـْ

سْرَافِ فِيهِ فيِ آدَابِ الأَْكْلِ، فَصْلٌ قَدْ سَبَقَ بَـيَانُ آدَابِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْ  مَلْبُوسِ، وَسَبَقَ بَـيَانُ حُكْمِ الاِمْتِنَاعِ مِنْهُ، وَالإِْ
  وَسَبَقَ بَـيَانُ حُكْمِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارةَِ فيِ آدَابِ الْمَسَاجِدِ. 
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لْفُصُولِ السَّالِفَةِ فيِ  ِ   اللِّبَاسِ]  [فَصْلٌ فيِ ذِكْرِ أَحَادِيثَ تَـتـَعَلَّقُ 
ُ عَنْهُ  - ِ◌) عَنْ أَبيِ مُوسَى  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ النَّبيَِّ  - رَضِيَ ا َّ ثِ مِنْ أمَُّتيِ،   -صَلَّى ا َ قاَلَ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحْرَيِرُ لِلإِْ

مِْذِيُّ   وَصَحَّحَهُ مَعَ أَنَّ فِيهِ انْقِطاَعًا وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهمَُُا مَعْنَاهُ مِنْ  وَحُرّمَِ عَلَى ذكُُورهَِا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّ
ُ عَنْهُ    -حَدِيثِ عَلِيٍّ  َّ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رجَِالهُُ مَعْرُوفُونَ. وَعَنْ حُذَيْـفَ  -رَضِيَ ا َ ِِسْنَادٍ حَسَنٍ قاَلَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ اَ َ ةَ قاَلَ «

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ َِّ  -صَلَّى ا ىَ رَسُولُ ا يبَاجِ وَأَنْ يجُْلَسَ عَلَيْهِ،» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. «وََ ُ  -عَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ، وَالدِّ َّ صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ  -إصْبَـعَينِْ أَوْ ثَلاَثةٍَ أَوْ أَرْبَـعَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ «وكََانَ لهَُ  عَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ إلاَّ مَوْضِعَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ صَلَّى ا

، وَفَـرْجَاهَا مَكْفُوفاَنِ بهِِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ يحَْ  -وَسَلَّمَ  هَا لبَِنَةٌ شِبرٌْ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانيِِّ يىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبرَنيَِ جُبَّةٌ عَلَيـْ
برِْ. وَعَنْ مُ  َِّ مَوْلىَ أَسمْاَءَ عَنْ أَسمْاَءَ الحْدَِيثَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلمَْ يَذْكُرْ لَفْظةََ الشِّ َِّ  عُبـَيْدُ ا ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ  -عَاوِيةََ قاَلَ «َ َّ صَلَّى ا

، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ  -وَسَلَّمَ  هُمَا  -لبُْسِ الذَّهَبِ إلاَّ مُقَطَّعًا» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ُ عَنـْ َّ   -رَضِيَ ا
ُ ثَـوْبَ مَذَلَّةٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» إسْنَادُ  َّ   هُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. مَرْفُوعًا «مَنْ لبَِسَ ثَـوْبَ شُهْرَةٍ ألَْبَسَهُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ  َّ ُ  -صَلَّى ا َّ ُ إلىَ مَنْ جَرَّ إزاَرهَُ بَطَرًا» وَقاَلَ أيَْضًا «مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ خُيَلاَءَ لمَْ يَـنْظُرْ ا َّ إليَْهِ يَـوْمَ  «لاَ يَـنْظُرُ ا
  ةِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. الْقِيَامَ 

زاَرِ فيِ النَّارِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ حُذَيْـفَةَ  ُ عَنْهُ  - وَقاَلَ أيَْضًا: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَينِْ مِنْ الإِْ َّ زاَرِ فيِ   -رَضِيَ ا «لاَ حَقَّ لِلإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَغَيرْهُُ «وَلَعَنَ النَّبيُِّ الْكَعْبَينِْ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  َّ لنِّسَاءِ،   -صَلَّى ا ِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرّجَِالِ 

لرّجَِالِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «وَلَعَنَ أيَْضًا الرَّجُلَ يَـلْبَسُ لبُْسَ الْمَرْأَةِ  ِ ةَ تَـلْبَسُ لبُْسَ الرَّجُلِ» إسْنَادُهُ   وَالْمَرْأَ وَالْمُتَشَبِّهَات مِنْ النِّسَاءِ 
  صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد. 
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صُونَ لِ  ثَـنَا هُشَيْمٌ عَنْ الْعَوَّامِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ التـَّيْمِيِّ قاَلَ كَانوُا يُـرَخِّ ذَا بَـلَغَ ألَْقَاهُ  لصَّبيِِّ فيِ الخْاَتمَِ الذَّهَبِ فإَِ وَرَوَى سَعِيدٌ فيِ سُنَنِهِ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -«وَأَمَرَ  َّ َِّ مَا  -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا لْوُضُوءِ فَـتـَوَضَّأَ، ثمَُّ جَاءَ، فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ  ِ لَكَ رجَُلاً يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إزاَرهَُ 

ََّ لاَ يَـقْبَلُ صَلاَةَ رجَُلٍ مُسْبِلٍ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  أَمَرْته أَنْ يَـتـَوَضَّأَ، ثمَُّ سَكَتَّ عَنْهُ فَـقَالَ إ نَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إزاَرهَُ وَإِنَّ ا
ُ عَنْهُ   -ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - مَرْفُوعًا إلىَ النَّبيِِّ  - رَضِيَ ا َّ لْيـَبْدَأْ   -صَلَّى ا «إذَا انْـتـَعَلَ أَحَدكُُمْ فَـ



مَالِ» وَعَنْهُ مَرْفُوعًا «لاَ يمَْشِي أَحَدكُُمْ فيِ نَـعْلٍ وَاحِدَةٍ» مُتـَّ  لشِّ ِ لْيَمِينِ، وَإِذَا نَـزعََ فَـلْيَـبْدَأْ  فَقٌ عَلَيْهِمَا. وَفيِ رِوَايةٍَ «إذَا انْـقَطَعَ ِ
  فيِ الأُْخْرَى حَتىَّ يُصْلِحَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. شِسْعُ نَـعْلِ أَحَدكُِمْ فَلاَ يمَْشِ 

هَا    -وَرَوَاهُ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ «وَلاَ تمَْشِ فيِ خُفٍّ وَاحِدٍ» وَعَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ اَ مَشَتْ فيِ خُفٍّ وَاحِدٍ   -رَضِيَ ا َّ أَ
َ هُرَيْـرَةَ إنَّ  ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ وَقاَلَتْ لأَُحَنِّثَنَّ أَ  بْنِ  هُ يَـقُولُ لاَ تمَْشِي فيِ نَـعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلاَ خُفٍّ وَاحِدٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ. حَدَّ

ُ عَنْهُ  - الْقَاسِمِ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ  َّ ُ عَنْهُ   - سَعِيدٌ. وَعَنْ جَابِرٍ  أنََّهُ مَشَى فيِ نَـعْلٍ. وَاحِدَةٍ رَوَاهُ  -رَضِيَ ا َّ رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ «النَّبيَِّ  - َّ تَعِلَ الرَّجُلُ قاَئِمًا» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد عَنْ أَبيِ يحَْيىَ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ   -صَلَّى ا ىَ أَنْ يَـنـْ َ

َِّ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَعَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ عَنْ جَابِرٍ فَذكََرَهُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وَأَبوُ الزُّ أَحمَْدَ محَُمَّدِ بْنِ عَبْ    بَيرِْ إسْنَادُهُ حَسَنٌ. دِ ا
رَةَ أَ  ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ تَعِلَ الرَّجُلُ قاَئِمًا مَوْقُوفٌ. وَقاَلَ سَعِيدٌ حَدَّ   نَّهُ كَرهَِ أَنْ يَـنـْ

لُ وَالآْجُرِّيُّ مَرْفُوعًا.    وَرَوَاهُ أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ
لُ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ «كَانَ النَّبيُِّ  َُّ  -وَرَوَى أَحمَْدُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ تَعِلُ قاَئِمًا  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا يَـنـْ

ُ عَنْهُ  -وَقاَعِدًا» . وَعَنْ أنََسٍ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ «النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ رخََّصَ لِعَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيرِْ بْنِ   - صَلَّى ا
هُمَا   -الْعَوَّامِ  ُ عَنـْ َّ   فيِ لبُْسِ الحْرَيِرِ لحِِكَّةٍ كَانَتْ ِِمَا» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.   -رَضِيَ ا

مِْذِيُّ وَلفَْظهُُ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيرَْ شَكَوَا إلىَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَاهُ الترِّ َّ الْقَمْلَ فَـرَخَّصَ لهَمَُا فيِ   -صَلَّى ا
لْمُحَرَّمَاتِ.قُمُصِ  ِ    الحْرَيِرِ لحِِكَّةٍ كَانَتْ ِِمَا» ، وَسَبَقَ فيِ التَّدَاوِي 
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َِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبَيِهِ سَعْدٍ قاَلَ «رأَيَْت رجَُلاً ببُِخَارَى عَلَى بَـغْلَةٍ بَـيْضَا ءُ فَـقَالَ  ءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاوَعَنْ عَبْدِ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَسَانيِهَا رَسُولُ ا َّ رِيخِهِ وَأبَوُ دَاوُد  - صَلَّى ا َ » سَعْدٌ لمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ ابْنِهِ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

. وَقَدْ صَحَّ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنْ ال هَقِيُّ هُمْ   -صَّحَابةَِ وَالْبـَيـْ ُ عَنـْ َّ هُمَا  -لبُْسُ الخْزَِّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضِيَ ا ُ عَنـْ َّ قاَلَ  -رَضِيَ ا
 َِّ ىَ رَسُولُ ا َ اَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «إنمَّ َّ ى وَالْعَلَمُ فَلاَ نَـرَى بِهِ  عَنْ الثَّـوْبِ الْمُسَمَّطِ مِنْ قَـزٍّ» قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا السَّدَ  - صَلَّى ا

هَقِيُّ وَ  ُ عَنْهُ  -عَنْ مُعَاوِيةََ َْسًا. فِيهِ خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ. رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالْبـَيـْ َّ مَرْفُوعًا  -رَضِيَ ا
  نَادٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ.«لاَ تَـركَْبُوا الخْزََّ وَلاَ النِّمَارَ» إسْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ  َّ هُمْ آخَريِنَ قِرَدَةً  -صَلَّى ا   «ليََكُونَنَّ مِنْ أمَُّتيِ أَقـْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الخْزََّ وَالحْرَيِرَ إلىَ أَنْ قاَلَ يمَْسَخُ مِنـْ
َِّ بْنِ عُمَرَ وَخَنَازيِرَ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  هَقِيُّ وَالْبُخَارِيُّ تَـعْلِيقًا. وَعَنْ عَبْدِ ا هُمَا   -» إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ. رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالْبـَيـْ ُ عَنـْ َّ رَضِيَ ا

-  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ «رأََى رَسُولُ ا َّ الَ إنَّ هَذِهِ مِنْ ثيَِابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَـلْبَسْهَا.» وَعَنْ عَلَيَّ ثَـوْبَينِْ مُعَصْفَرَيْنِ فَـقَ  -صَلَّى ا
ُ عَنْهُ   -عَلِيٍّ  َّ لذَّهَبِ وَعَنْ لبَِاسِ الْقِسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ» رَوَاهمَُا مُسْلِمٌ  - رَضِيَ ا ِ َِّ عَنْ التَّخَتُّمِ  اَنيِ رَسُولُ ا َ ىَ قاَلَ «   - «وََ

ُ عَلَ  َّ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا   عَنْ التـَّزَعْفُرِ لِلرّجَِالِ» رَوَاهُ الترِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ الْبرَاَءُ «رأَيَْته فيِ حُلَّةٍ حمَْرَاءَ يَـعْنيِ النَّبيَِّ   َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -» وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ «خَرَجَ النَّبيُِّ -صَلَّى ا َّ ى ا

َِّ بْنِ عُمَرَ  - ُ عَنْهُ  -فيِ حُلَّةٍ حمَْرَاءَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَعَنْ عَبْدِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ «مَرَّ عَلَى النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ   - صَلَّى ا
نِ أَحمَْرَانِ فَسَلَّمَ فَـلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مْ يَـرُدَّ النَّبيُِّ رجَُلٌ عَلَيْهِ ثَـوَْ َّ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ  -صَلَّى ا » رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ

قِي إسْنَادِهِ ثقَِاتٌ. وَعَنْ سمَُرَةُ  ُ عَنْهُ رَضِيَ   - هَذَا الْوَجْهِ وَفيِ إسْنَادِهِ أبَوُ يحَْيىَ الْقَتَّاتُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وََ َّ مَرْفُوعًا «الْبَسُوا   -ا
مِْ  كُمْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّ اَ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وكََفِّنُوا فِيهَا مَوَْ َّ ُ عَنْهُ  -ذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ أنََسٍ ثيَِابَ الْبـَيَاضِ فإَِ َّ   -رَضِيَ ا



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  -قاَلَ «دَخَلَ النَّبيُِّ   َّ هَا  -يَـوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» . وَعَنْ عَائِشَةَ   - ا ُ عَنـْ َّ قاَلَتْ   - رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «خَرَجَ النَّبيُِّ  َّ   ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ  -صَلَّى ا
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َِّ  مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -سْوَدَ» رَوَاهمَُا مُسْلِمٌ «وَأَعْطَى رَسُولُ ا َّ أُمَّ خَالِدٍ خمَِيصَةً سَوْدَاءَ وَقاَلَ أَبْلِي  -صَلَّى ا
نَا بِلِسَانِ الحْبََشَةِ حَسَنٌ رَوَا َ أمَُّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا» قاَلَ ذَلِكَ مَرَّتَينِْ وَالسَّ   هُ الْبُخَارِيُّ. وَأَخْلِقِي 

لْقَافِ مِنْ إخْلاَقِ الثَّـوْبِ تَـقْطِيعُهُ وَقَدْ خَلُقَ الثَّـوْبُ وَأَخْلَقَ  ِ لْفَاءِ بمِعَْنىَ الْعِوَضِ  قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ يُـرْوَى " أَخَلْقِي "  ِ  وَيُـرْوَى 
  وَالْبَدَلِ قاَلَ وَهُوَ الأَْشْبَهُ. 
َِّ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ قاَلَ «كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - رَسُولُ ا َّ هِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً، ثمَُّ   -صَلَّى ا سمِْ ِ إذَا اسْتَجَدَّ ثَـوًْ سمََّاهُ 

نْ شَرّهِِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لهَُ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ يَـقُولُ اللَّهُمَّ لَك الحْمَْدُ أنَْتَ كَسَوْتنِيهِ أَسْألَُك خَيرْهَُ وَخَيرَْ مَا صُنِعَ لهَُ، وَأَعُوذُ بِك مِ 
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ  ُ عَنْهُ  - أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَالترِّ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ   - قاَلَ «كَأَنيِّ أنَْظرُُ إلىَ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا

هَا بَينَْ كَتِفَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَـيـْ
مِْذِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلمَْ يَـقُلْ سَوْدَاءَ وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ  بْنِ محَُمَّدٍ  وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ سِوَى يحَْيىَ  وَرَوَى الترِّ

  الْمَدِينيِِّ فإَِنَّ فِيهِ ضَعْفًا. 
ََّ يحُِبُّ  هِ مَرْفُوعًا «إنَّ ا مِْذِيُّ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ  أَنْ يَـرَى أثََـرَ نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»  وَقاَلَ الترِّ

مِْذِيُّ وَحَسَّنَ  َِّ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «كُلُوا وَاشْرَبوُا وَ رَوَاهُ الترِّ تَصَدَّقُوا هُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلىَ عَمْروٍ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ. وَعَنْ عَبْدِ ا
ََّ يحُِبُّ أَنْ يَـرَى أَثَـرَ  ُ عَلَيْهِ   - نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وكََانَ النَّبيُِّ وَالْبَسُوا غَيرَْ مخَيْـَلَةٍ وَلاَ سَرَفٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحمَْدُ «فإَِنَّ ا َّ صَلَّى ا

لزَّعْفَرَانِ وَيَصْبُغُ بِهِ ثيَِابهَُ كُلَّهَا حَتىَّ عِمَامَتِهِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَقاَلَ  -وَسَلَّمَ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  يَدْهُنُ  َّ «لاَ   - صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ. «وَقَدْ اتَّكَأَ تَ  تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورةٌَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  دْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَـيـْ َّ عَلَى   -صَلَّى ا

  مخِدََّةٍ فِيهَا صُورةٌَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. 
َِّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ  اَ اشْترََتْ نمُرُْقةًَ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَـلَمَّا رآَهُ رَسُولُ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  أَوْ الْبُخَارِيِّ «أَ َّ قاَمَ عَلَى الْبَابِ   -صَلَّى ا

  فَـلَمْ يَدْخُلْ قاَلَتْ فَـعَرَفْت فيِ وَجْهِهِ 
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 َِّ َ رَسُولَ ا لُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَـقَالَتْ اشْترَيَْتهَا لِ الْكَرَاهِيَةَ قُـلْت  َ َِّ وَإِلىَ رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَـبْت قاَلَ فَمَا  هَا   أتَُوبُ إلىَ ا تـَقْعُدَ عَلَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَتَـوَسُّدِهَا فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ عَذَّبوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُـقَالُ لهَمُْ أَحْيُوا مَا  إنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورةَِ ي ـُ -صَلَّى ا

  خَلَقْتُمْ» . 
ذََا الخَْبرَِ أَوْلىَ؛ لأَِنَّ  لَهُ أَصْلُهُ فيِ الصَّحِيحَينِْ وَانْفِرَا وَقاَلَ «إنَّ الْبـَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ» وَالْقَوْلُ ِ دُ الَّذِي قَـبـْ

دَةِ فإَِنْ صَحَّتْ فَلاَ تحَْرُمُ وَفيِ الْكَرَاهَةِ نَظَرٌ. لزَِّ ِ   أَحمَْدَ 
مِْذِيُّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مَنِيعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ عَنْ  َِّ وَرَوَى الترِّ ىَ رَسُولُ ا ُ صَلَّى ا  -جَابِرٍ قاَلَ «َ َّ



مِْذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَنْ ابْنِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ىَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ قاَلَ الترِّ رَضِيَ  - عَبَّاسٍ  عَنْ الصُّوَرِ فيِ الْبـَيْتِ وََ
هُمَا  ُ عَنـْ َّ َِّ  وَجَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ إنيِّ أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَ  -ا عْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أفَْتِنيِ فِيهَا قاَلَ سمَِ َّ يَـقُولُ  -صَلَّى ا

ُ لَهُ بِكُلِّ صُورةٍَ صَوَّرهََا نَـفْسًا تُـعَذِّبهُُ فيِ جَهَنَّمَ، فإَِنْ كُنْ  َّ رَ وَمَا لاَ  ت لاَ بدَُّ فاَعِلاً فاَجْعَلْ الشَّجَ «كُلُّ مُصَوِّرٍ فيِ النَّارِ يجَْعَلُ ا
هَا   -نَـفْسَ لهَُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  ُ عَنـْ َّ َِّ  - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَتْ: «كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إلىَ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا

ُ عَن ـْ  -الْقَمِيصَ» . وَعَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ يَزيِدَ  - َّ َِّ  -هَا رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَتْ: «كَانَ كُمُّ يَدِ قَمِيصِ رَسُولِ ا َّ   -صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَحَسَّنـَهُمَا. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  ُ عَنْهُ  - إلىَ الرُّسْغِ» رَوَاهمَُا أبَوُ دَاوُد وَالترِّ َّ  كَانَ فيِ  مَرْفُوعًا «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ  -رَضِيَ ا

لْبِهِ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ فَـقَالَ رجَُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يحُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَـوْبهُُ حَسَنًا وَنَـعْلُهُ حَسَنً  ََّ جمَِيلٌ يحُِبُّ الجْمََالَ، الْكِبرُْ  قَـ ا قاَلَ إنَّ ا
  دَ مَعْنَاهُ «وَلَكِنَّ الْكِبرَْ مَنْ سَفِهَ النَّاسَ وَأَزْرَى النَّاسَ»بَطَرُ الحْقَِّ وَغَمْصُ النَّاسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلأَِحمَْ 

لتَّشْدِيدِ أَيْ سَفَّهَ ا  ِ عَلُ لحْقََّ، وَبَطَرُ الحْقَِّ قِيلَ تَـركُْهُ، وَقِيلَ يجَْ سَفِهَ الحْقََّ أَيْ: جَهِلَهُ وَقِيلَ جَهِلَ نَـفْسَهُ وَلمَْ يُـفَكِّرْ فِيهَا، وَقِيلَ سَفَّهَ 
طِلاً  َ   الحْقََّ 
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نَـيْهِ ". وَصَحَّ عَنْ عَمْ  رِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ  وَغَمْصُ النَّاسِ احْتِقَارهُُمْ، وَزاَدَ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ " وَغَمْصُ النَّاسِ بِعَيـْ
وُنَ يَـوْمَ الْقِيَ  هِ مَرْفُوعًا «يحُْشَرُ الْمُتَكَبرِّ امَةِ أَمْثاَلَ الذَّرِّ فيِ صُوَرِ الرّجَِالِ يَـعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغاَرِ، حَتىَّ يَدْخُلُوا سِجْنًا فيِ جَدِّ

يَارِ وَيُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الخْبََالِ عُصَارةَُ أَهْلِ النَّارِ  رُ الأْنَْـ َ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. جمََعَ النَّارَ  » رَوَاهُ أَ جَهَنَّمَ يُـقَالُ لَهُ بوُلَسُ، تَـعْلُوهُمْ  حمَْدُ وَالترِّ
لرَّجُلِ الَّذِي جَعَلَ يَـتـَبَخْترَُ  ِ  ُ َّ اَ مِنْ الْوَاوِ، «وَقَدْ خَسَفَ ا يَارٍ وَأَصْلُهَا أنَْـوَارٌ؛ لأََِّ  فيِ حُلَّتِهِ وَيخَتَْالُ فيِ مِشْيَتِهِ فَـهُوَ  عَلَى أنَْـ

ُ عَنْهُ  - وْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَلأَِبيِ دَاوُد عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ يَـتَجَلْجَلُ فِيهَا إلىَ ي ـَ َّ «أَنَّ رجَُلاً جمَِيلاً   -رَضِيَ ا
َِّ حُبِّبَ إليََّ الجْمََالُ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَـرَى حَتىَّ مَا أُحِبُّ أَ  َ رَسُولَ ا نْ يَـفُوقَنيِ أَحَدٌ إمَّا بِشِرَاكِ نَـعْلٍ أَوْ شِسْعِ نَـعْلٍ أَفَمِنْ قاَلَ 

ولُونَ فيِ التِّيهِ وَقَدْ ركَِبْت الحِْمَارَ  الْكِبرِْ ذَلِكَ؟ قاَلَ لاَ، وَلَكِنَّ الْكِبرَْ بَطَرُ الحْقَِّ وَغَمْصُ النَّاسِ.» وَعَنْ جُبَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ قاَلَ يَـقُ 
َِّ وَلبَِسْت الشَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مْلَةَ وَقَدْ حَلَبْت الشَّاةَ، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ ا َّ «مَنْ فَـعَلَ هَذَا فَـلَيْسَ فِيهِ مِنْ الْكِبرِْ   - صَلَّى ا

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَعَنْ أَبيِ مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّ  حِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجْهَُنيِِّ عَنْ  شَيْءٌ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ الترِّ
 ُ َّ هَُ فيِ حُلَلِ  أبَيِهِ مَرْفُوعًا «مَنْ تَـرَكَ أَنْ يَـلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ وَهُوَ يَـقْدِرُ عَلَيْهِ تَـوَاضُعًا َِِّ دَعَاهُ ا عَلَى رءُُوسِ الخَْلاَئِقِ حَتىَّ يخَُيرِّ

يماَ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الإِْ ٌ أَوْ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ ُ عَنْهُ  - نِ أيََّـتُـهُنَّ شَاءَ» إسْنَادٌ لَينِّ َّ مَرْفُوعًا «إزْرةَُ   -رَضِيَ ا
نَهُ وَبَينَْ الْكَ  عْبَينِْ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَينِْ فَـهُوَ فيِ النَّارِ، مَنْ جَرَّ إزاَرهَُ  الْمُسْلِمِ إلىَ نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ وَلاَ جُنَاحَ فِيمَا بَـيـْ

ِِسْنَادٍ صَحِيحٍ «وَقاَلَ  ُ إليَْهِ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - بَطَرًا لمَْ يَـنْظُرْ ا َّ انِكُمْ  لقَِوْمٍ إنَّكُمْ قاَدِمُونَ عَلَى إخْوَ  -صَلَّى ا
  فأََصْلِحُوا رحَِالَكُمْ 
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ََّ لاَ يحُِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التـَّفَ  ِِسْنَادٍ حَسَنٍ  وَأَصْلِحُوا لبَِاسَكُمْ حَتىَّ تَكُونوُا كَأنََّكُمْ شَامَةٌ فيِ النَّاسِ فإَِنَّ ا حُّشَ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد 
سِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ الأْنَْصَارِيِّ قاَلَ «ذكََرَ أَصْحَابُ رَسُ وَفِيهِ قَـيْسُ بْنُ بِشْرٍ وَقَدْ وُثِّ  َ ولِ  قَ وَضُعِّفَ وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ إ



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ نْـيَا فَـقَالَ أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إنَّ ا  -صَلَّى ا لْبَذَاذَةَ مِنْ الإِْيماَنِ» يَـعْنيِ التـَّقَحُّلَ،  يَـوْمًا عِنْدَهُ الدُّ
  رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَفيِ لَفْظٍ يَـعْنيِ التـَّقَشُّفَ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ  َّ أَقْدَامُهُنَّ، قاَلَ فَيرُخِْينَهُ ذِراَعًا لاَ   «فيِ النِّسَاءِ يُـرْخِينَ شِبرْاً فَـقَالَتْ أمُُّ سَلَمَةَ إذًا تَـنْكَشِفُ  -صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.    يَزدِْنَ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالترِّ
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  [فَصْلٌ فيِ فَضْلِ الأَْدَبِ وَالتَّأْدِيبِ]
بَغِي لِ  يَة بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ جمُْلَةً مِنْ الآْدَابِ يَـنـْ ذَِهِ الآْدَابِ فيِ أَحْوَالِهِ. رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ِ◌) قاَلَ فيِ الْغنُـْ رَضِيَ  -كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَـعْمَلَ ِ

ُ عَنْهُ  َّ َِّ الْبـَلْخِيُّ أَدَبُ الْعِلْمِ أَكْثَـرُ مِنْ الْعِلْمِ.  -ا ََدَّبوُا، ثمَُّ تَـعَلَّمُوا وَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا   قاَلَ 
َِّ بْ  ََسَّفُ عَلَى فَـوْتِ لِقَائهِِ، وَإِذَ وَقاَلَ عَبْدُ ا عْت رجَُلاً لَهُ أَدَبُ  نُ الْمُبَارَكِ إذَا وُصِفَ ليِ رجَُلٌ لَهُ عِلْمُ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ لاَ أَ ا سمَِ

يماَنِ كَمَثَلِ بَـلْ  ََسَّفُ عَلَى فَـوْتهِِ. وَيُـقَالُ مَثَلُ الإِْ دَةٍ لهَاَ خمَْسَةُ حُصُونٍ، الأَْوَّلُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالثَّانيِ مِنْ فِضَّةٍ  الْقَسِّ أَتمَنىََّ لقَِاءَهُ وَأَ
صْنَ مِنْ اللَّبنِِ لاَ يَطْمَعُ الْعَدُوُّ فيِ  وَالثَّالِث مِنْ حَدِيدٍ، وَالرَّابِعُ مِنْ آجُرٍّ، وَالخْاَمِسُ مِنْ لَبنٍِ فَمَا زاَلَ أَهْلُ الحِْصْنِ مُتـَعَاهِدِينَ الحِْ 

يماَنُ فيِ خمَْسَةِ حُصُونٍ:  انيِ فإَِذَا أَهمَْلُوا ذَلِكَ طَمِعُوا فيِ الحِْصْنِ الثَّانيِ، ثمَُّ الثَّالِثِ حَتىَّ تخَْرَبَ الحْصُُونُ كُلُّهَا، فَكَ الثَّ  ذَلِكَ الإِْ
حِفْظِ الآْدَابِ، فَمَا دَامَ الْعَبْدُ يحَْفَظُ الآْدَابَ وَيَـتـَعَاهَدُهَا فاَلشَّيْطاَنُ  الْيَقِينِ. ثمَُّ الإِْخْلاَصِ، ثمَُّ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، ثمَُّ أَدَاءِ السُّنَنِ، ثمَُّ 

ُ أَعْ لاَ يَطْمَعُ فِيهِ. فإَِذَا تَـرَكَ الآْدَابَ طَمِعَ الشَّيْطاَنُ فيِ السُّنَنِ، ثمَُّ فيِ الْفَرَائِضِ، ثمَُّ فيِ الإِْخْلاَصِ  َّ لَمُ انْـتـَهَى  ، ثمَُّ فيِ الْيَقِينِ وَاَ
  كَلاَمُهُ.

لأَْدَبِ رَوَاهُ الحَْ  ِ بُلُ الرَّجُلُ بنِـَوْعٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا لمَْ يُـزَيِّنْ عَمَلَهُ  رِيخِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ أيَْضًا طلََبْت الْعِلْمَ  وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لاَ يَـنـْ َ اكِمُ فيِ 
ئًا، وَطلََبْت الأَْدَ    بَ فإَِذَا أَهْلُهُ قَدْ مَاتُوا. فأََصَبْت فِيهِ شَيـْ

َِدَبٍ، كَانَ يُـقَالُ الْعَوْنُ لِمَنْ لاَ عَوْنَ    لَهُ الأَْدَبُ. وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ لاَ أَدَبَ إلاَّ بعَِقْلٍ، وَلاَ عَقْلَ إلاَّ 
. كَانَ وَقاَلَ الأَْحْنَفُ الأَْدَبُ نوُرُ الْعَقْلِ، كَمَا أَنَّ النَّارَ فيِ الظُّلْ  َِّ ءِ، وَالصَّلاَحُ مِنْ ا َ مَةِ نوُرُ الْبَصَرِ. كَانَ يُـقَالُ الأَْدَبُ مِنْ الآْ

بْهُ وَالِدَاهُ أَدَّ  نُهُ كَبِيراً، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ مَنْ لمَْ يُـؤَدِّ نَهُ صَغِيراً، قَـرَّتْ بِهِ عَيـْ   بهَُ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ.يُـقَال مَنْ أَدَّبَ ابْـ
ُ عَنْهُ   -لَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ وَقاَ َّ   فيِ قَـوْله تَـعَالىَ  -رَضِيَ ا
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راً} [التحريم:  َ بوُهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:6{َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ    ] قاَلَ أَدِّ
فَعُ الأَْدَبُ الأَْحْ  فَعُ بَـعْدَ الْكِبرَِ الأَْدَبُ قَدْ يَـنـْ   دَاثَ فيِ مَهَلٍ ... وَليَْسَ يَـنـْ

  إنَّ الْغُصُونَ إذَا قَـوَّمْتـَهَا اعْتَدَلَتْ ... وَلاَ تَلِينُ إذَا قَـوَّمْتـَهَا الخْشُُبُ 
  لجْاَهِلِ فاَجْتـَنـَبْته. مَنْ أَدَّبَك؟ قاَلَ مَا أَدَّبَنيِ أَحَدٌ رأَيَْت جَهْلَ ا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -قِيلَ لعِِيسَى 

مَنْ أَراَدَ أَنْ يغُِيظَ عَدُوَّهُ فَلاَ يَـرْفَعْ الْعَصَا عَنْ وَلَدِهِ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ سِيريِنَ كَانوُا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَقاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد 
  يَـقُولُونَ أَكْرمِْ وَلَدَكَ وَأَحْسِنْ أَدَبهَُ.



غَرِ كَالنـَّقْشِ فيِ الحَْجَرِ وَقاَلَ لقُْمَانُ ضَرْبُ الْوَالِدِ للِْوَلَدِ كَالسَّمَادِ لِلزَّ وَقاَلَ الحَْ  رعِْ ذكََرَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ سَنُ التـَّعَلُّمُ فيِ الصِّ
َْجَةِ الْمَجَالِسِ وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قاَلَ ليِ مخَْلَدَةُ بْنُ الحُْ    سَينِْ نحَْنُ إلىَ كَثِيرٍ مِنْ الأَْدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إلىَ كَثِيرٍ مِنْ الحْدَِيثِ. كِتَابِ 

مَرْفُوعًا «لأََنْ يُـؤَدِّبَ الرَّجُلُ   وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا «مَا نحََلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ» وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سمَرَُةَ 
هُمَا غَريِبٌ قاَلَ ابْنُ عَبْ  مِْذِيُّ وَقاَلَ فيِ كُلٍّ مِنـْ   دِ الْبرَِّ قاَلَ الشَّاعِرُ: وَلَدَهُ خَيرٌْ مِنْ أَنْ يَـتَصَدَّقَ بِصَاعٍ» رَوَاهمَُا الترِّ

  خَيرُْ مَا وَرَّثَ الرّجَِالُ بنَِيهِمْ ... أَدَبٌ صَالِحٌ وَحُسْنُ الثَّـنَاءِ 
نِيرِ وَالأَْوْراَقِ ... فيِ يَـوْمِ شِدَّةٍ أَوْ رخََاءِ هُوَ خَيرٌْ مِنْ الدَّ  َ  

  تلِْكَ تَـفْنىَ وَالدِّينُ وَالأَْدَبُ الصَّا ... لِحُ لاَ يَـفْنـَيَانِ حَتىَّ اللِّقَاءِ 
َ بُنيََّ صَغِيراً ... كُنْت يَـوْمًا تُـعَدُّ فيِ الْكُبرَاَءِ. ََدَّبْت    إنْ 
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تِ] [فَصْلٌ فيِ ذِكْرِ  َ   فَـرْضِ الْكِفَا
هَا) دَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ كَسَترِْ الْعَارِي وَإِشْبَاعِ الجْاَئِعِ عَلَى الْقَادِريِنَ إنْ عَجَزَ بَـيْتُ الْ  مَالِ عَنْ ذَلِكَ أَوْ تَـعَذَّرَ أَخْذُهُ مِنْهُ  ِ◌) (مِنـْ

هَا) عِيَادَةُ الْمَرْضَى، وَاتبَِّاعُ الجْنََائِزِ،  هُمَا) الصَّنَائِعُ   (وَمِنـْ هُمْ، وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ وَدَفـْنُـهُمْ بِشَرْطِهِ (وَمِنـْ وَتَـغْسِيلُ الْمَوْتَى وَتَكْفِينُـ
نْـيَويَِّةِ الْبَدَنيَِّةِ  ينِيَّةِ وَالدُّ هَا غَالبًِا لِمَصَالِحِ النَّاسِ الدِّ هَا) وَالْمَاليَِّةِ  الْمُبَاحَةُ الْمُهِمَّةُ الْمُحْتَاجُ إليَـْ هَا) الزَّرعُْ وَالْغَرْسُ وَنحَْوُهمَُا (وَمِنـْ  (وَمِنـْ

لحْجَُّةِ وَالسَّيْفِ وَالجِْهَادِ كُلَّ عَامٍ بِشَرْ  ِ هَةِ  مَامَةُ الْعُظْمَى وَإِقاَمَةُ الدَّعْوَةِ وَدَفْعُ الشُّبـْ رِ  الإِْ َ هَا) سَدُّ الْبُـثُوقِ وَحَفْرُ الآْ طِهِ (وَمِنـْ
اَرِ وَ  ْ مَسَاجِدِ وَالجْوََامِعِ وَنحَْوِ ذَلِكَ كَرْيُـهَا، وَهُوَ تَـنْظِيفُهَا وَعَمَلُ الْقَنَاطِرِ وَالجْسُُورِ وَالأَْسْوَارِ وَإِصْلاَحُهَا وَإِصْلاَحُ الطَّريِقِ وَالْ وَالأَْ

هَا) الْفَت ـْ نًا (وَمِنـْ هَا) الحَْجُّ كُلَّ عَامٍ عَلَى مَنْ لاَ يجَِبُ عَلَيْهِ عَيـْ هَا) تَـعْلِيمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَسَائِرِ  (وَمِنـْ وَى وَالْقَضَاءُ بِشُرُوطِهَا (وَمِنـْ
اَ مِنْ حِسَابٍ وَنحَْوِهِ بِشَرْطِهِ ذكََرَ ذَلِكَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرَْ    ى وَذكََرَ غَيرْهُُ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ. الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ ِ

ُ  - قَدْ ذكََرَ الأَْصْحَابُ وَ  َّ عَلَيْهِ   -أَنَّ عِيَادَةَ الْمَرْضَى وَاتبَِّاعَ الجْنََائِزِ مِنْ الأْمُُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْهُ  -رَحمَِهُمُ ا
  ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابةَُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ «خمَْسٌ تجَِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلاَمِ  -الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 
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ا دَعَاك فأََجِبْهُ، وَإِذَا اسْتـَنْصَحَك  الْمَريِضِ، وَاتبَِّاعُ الجْنََائزِِ» وَلِمُسْلِمٍ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إذَا لقَِيتَهُ فَسَلِّمْ وَإِذَ 
تْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَـعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فاَتَّبِعْهُ» وَذكََرَ الْقَاضِي فيِ الْمُجَ فاَنْصَحْ لهَُ وَ  َ فَشَمِّ َّ رَّدِ أَنَّ شَهَادَةَ جِنَازتَهِِ  إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ ا

تُـعَادُ وَلاَ يُسَمَّى صَاحِبُـهَا مَريِضًا وَإِنْ كَانَتْ وَجَعًا وَألََمًا   آكَدُ فيِ الاِسْتِحْبَابِ مِنْ عِيَادَتهِِ. وَقَدْ قاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ ثَلاَثةٌَ لاَ 
رْسُ وَالرَّمَدُ وَالدُّمَّلُ» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -قاَلَ    «ثَلاَثةٌَ لاَ يُـعَادُ صَاحِبُـهَا: الضِّ

برَُ الْمَذْكُورُ، لاَ تُـعْرَفُ صِحَّتُهُ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ   وَظاَهِرُ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ هَذَا وكََذَا ظاَهِرُ الأَْحَادِيثِ أيَْضًا وَالخَْ
َ فيِ إسْنَادِهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ وَهُوَ مَترْوُكٌ، وَذكََرَهُ أَبوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ الْمَوْضُوعَاتِ وَرَ  ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ وَاهُ الحْاَكِمُ فيِ  رِيخِهِ 

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -يحَْيىَ بْنِ كَثِيرٍ مِنْ قَـوْلِهِ وَعَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ قاَلَ عَادَنيِ رَسُولُ ا َّ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بعَِيْنيِ وَمَا ذكََرَ فيِ   -صَلَّى ا
نًا خِلاَفُ ظاَهِرِ قَـوْلِ الأَْصْحَابِ وَقَدْ ذكََرُوا أَنَّ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ مَنْعَ  الرّعَِايةَِ مِنْ وُجُوبِ الحَْجِّ كُلَّ عَامٍ  عَلَى مَنْ لاَ يجَِبُ عَلَيْهِ عَيـْ



عَهُ مِنْ الجِْهَادِ مَعَ كَوْنهِِ فَـرْضَ كِفَايةٍَ فاَلتَّطَ  َِنَّ لهَمَُا مَنـْ ُ  - تُ أَوْلىَ وَذكََرَ ابْنُ هُبَيرْةََ وُّعَاالْوَلَدِ مِنْ حَجِّ النـَّفْلِ وَاحْتَجُّوا  َّ  - رَحمَِهُ ا
  أَنَّ عِلْمَ الطِّبِّ فَـرْضٌ عَلَى الْكِفَايةَِ وَهَذَا غَريِبٌ فيِ الْمَذْهَبِ.
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خْوَةِ]  لْفَضَائِلِ وَالتَّخَلِّي عَنْ الرَّذَائِلِ وَمَوَدَّةِ الإِْ ِ   [فَصْلٌ فيِ التَّحَلِّي 
َِّ وَإِيثاَرِ طاَعَتِهِ وَرِضَاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سِرا وَجَهْرًا مَعَ صَفَاءِ الْقَلْبِ مِنْ عَلَيْك رَحمَِ  ُ بتَِـقْوَى ا َّ رُكْ   ك ا كُلِّ كَدَرٍ وَلِكُلِّ أَحَدٍ وَاتْـ

بَ  فَُّعَ قاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: لاَ يَـنـْ ؤَُّسِ وَالترَّ غِي لِرَجُلٍ أَنْ يَضَعَ نَـفْسَهُ دُونَ قَدْرهِِ وَلاَ يَـرْفَعَ نَـفْسَهُ فَـوْقَ قَدْرهِِ،  حُبَّ الْغَلَبَةِ وَالترَّ
رِيخِهِ، وكَُلُّ وَصْفٍ مَذْمُومٍ شَرْعًا أَوْ عَقْلاً أَوْ عُرْفاً كَغِلٍّ وَحِقْدٍ وَحَسَدٍ وَنَكَ  َ َ رَوَاهُ الحْاَكِمُ فيِ  ءٍ  دٍ وَغَضَبٍ وَعُجْبٍ وَخُيَلاَءَ وَرِ

لِسَ عِلْمٍ أَوْ غَيرْهِِ فاَجْلِسْ  وَهَوًى وَغَرَضِ سُوءٍ وَقَصْدٍ رَدِيءٍ وَمَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَمجَُانَـبَةِ كُلِّ مَكْرُوهٍ َِِّ تَـعَالىَ وَإِذَا جَلَسْت مجَْ 
لْبُشْرَى وَالاِسْتِبْشَارِ قاَلَ عَلِيُّ بْ  ِ ُ عَنْهُ  - نُ أَبيِ طاَلِبٍ بِسَكِينَةٍ وَوَقاَرٍ وَتَـلَقَّ النَّاسَ  َّ مِنْ الدَّهَاءِ حُسْنُ اللِّقَاءِ رَوَاهُ   - رَضِيَ ا

فَعُ مِنْ الأَْخْبَارِ قاَلَ  ِِسْنَادِهِ، وَحَادِثْـهُمْ بمِاَ يَـنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُعَافىَ بْنُ زكََرَِّ فيِ مجََالِسِهِ  َّ ؤْمِنًا،  «لاَ تَصْحَبْ إلاَّ مُ   -صَلَّى ا
 َ بَأَ َْكُلْ طعََامَك إلاَّ تَقِيٌّ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ. ثنا أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ثنا حَيَاةُ أنَْـ سَالمُِ بْنُ غَيْلاَنَ أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ قَـيْسٍ  وَلاَ 

َ سَعِيدٍ الخْدُْرِيَّ أَوْ عَنْ الهَْ  عَ أَ مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْن حِبَّانَ. التُّجِيبيَِّ أنََّهُ سمَِ ثَمِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ فَذكََرَهُ وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالترِّ   يـْ
  

َِّ بْنِ عُمَرَ  ُ عَنْهُ   -وَعَنْ عَبْدِ ا َّ َِّ خَيرْهُُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيرُْ الجِْ  -رَضِيَ ا َِّ  عَنْهُ مَرْفُوعًا «خَيرُْ الأَْصْحَابِ عِنْدَ ا يراَنِ عِنْدَ ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ.    خَيرْهُُمْ لجِاَرهِِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ

رَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ثنا ابْنُ بَشَّارٍ ثنا أبَوُ عَامِرٍ وَأبَوُ دَاوُد قاَلاَ ثنا زهَُيرُْ بْنُ محَُمَّدٍ حَدَّثَنيِ مُ   - وسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   قاَلَ «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَـلْيـَنْظُرْ أَحَدكُُمْ مَنْ يخُاَلِلْ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَمُوسَى حَدِيثهُُ حَسَنٌ.   -صَلَّى ا
مِْذِيُّ عَنْ ابْنِ    بَشَّارٍ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ.  وَرَوَاهُ الترِّ

  قاَلَ الشَّاعِرُ 
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نْسَانِ إلاَّ كَرُقـْعَةٍ ... عَلَى ثَـوْبِهِ فَـلْيـَتَّخِذْ مَنْ يُشَاكِلُهْ    وَمَا صَاحِبُ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلأَِبيِ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ عَنْهُ  َّ أَنَّهُ قاَلَ «مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إنْ لمَْ   - صَلَّى ا

  صَابَك مِنْ دُخَانهِِ» . يُصِبْك مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَك مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ الجْلَِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ الْكِيرِ إنْ لمَْ يُصِبْك مِنْ سَوَادِهِ أَ 
َِّ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَبيِ مُوسَى أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ «مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ   -صَلَّى ا

فِخِ الْكِيرِ، إمَّا أَنْ يحُْرِقَ ثيَِابَك وَإِمَّا أَنْ تجَِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً» وَعَنْ سَهْلِ   بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا «الْمُؤْمِنُ مَأْلَفَةٌ وَلاَ خَيرَْ  الْمِسْكِ وََ
ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ «يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ  أَقـْوَامٌ إخْوَانُ الْعَلاَنيَِةِ أَعْدَاءُ  فِيمَنْ لاَ يُـؤْلَفُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَرَوَى أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ 

َ رَ  َِّ وكََيْفَ قاَلَ ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَـعْضِهِمْ إلىَ بَـعْضٍ وَرهَْبَةِ بَـعْضِهِمْ إلىَ بَـعْضٍ.» وَلِلْبُخَارِيِّ مِ السَّريِرَةِ قِيلَ  نْ حَدِيثِ عَائِشَةَ سُولَ ا
هَا اخْتـَلَفَ» وَلِمُ  هَا ائـْتـَلَفَ، وَمَا تَـنَاكَرَ مِنـْ سْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «النَّاسُ مَعَادِنُ  «الأَْرْوَاحُ جُنُودٌ مجَُنَّدَةٌ فَمَا تَـعَارَفَ مِنـْ



  كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذَا فَقِهُوا وَالأَْرْوَاحُ جُنُودٌ مجَُنَّدَةٌ» 
 َِّ ُ عَلَيْ  -وَذكََرَ كَمَا تَـقَدَّمَ وَلأَِحمَْدَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ «مَا أَعْجَبَ رَسُولَ ا َّ نْـيَا وَلاَ أَعْجَبَهُ أَحَدٌ   -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا شَيْءٌ مِنْ الدُّ

كَلِمَةً. وَقاَلَ عُثْمَانُ آيةًَ لَوْ أَخَذَ    إلاَّ ذُو تُـقًى» ، وَعَنْ أَبيِ السَّلِيلِ وَاسمْهُُ ضُرَيْبٌ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ وَلمَْ يدُْركِْهُ مَرْفُوعًا «إنيِّ لأََعْرِفُ 
اَ كُلُّهُ  َ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا} [الطلاق: النَّاسُ ِ َّ َِّ أَيَّةُ آيةٍَ قاَلَ: {وَمَنْ يَـتَّقِ ا َ رَسُولَ ا هُمْ قاَلُوا  ] » إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ  2مْ لَكَفَتـْ

  ابْنُ مَاجَهْ، وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ. 
اَ أَ    راَدَ بِهِ طعََامَ الدَّعْوَةِ دُونَ طعََامِ الحْاَجَةِ أَلاَ تَـرَاهُ يَـقُولُ: قاَلَ الخْطََّابيُِّ فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ إنمَّ
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  ] . 8{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً} [الإنسان: 
ُ عَلَيْهِ   -قِيَاءِ؛ لأَِنَّ الْمُؤَاكَلَةَ تُوجِبُ الأْلُْفَةَ وَتجَْمَعُ الْقُلُوبَ لِقَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَسْرَاهُمْ الْكُفَّارُ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَدُونَ الأْتَْ  َّ صَلَّى ا

َ «فَـتـَوَخَّ أَنْ يَكُونَ خُلَطاَؤُك ذَوِي الاِخْتِصَاصِ بِك أَهْلَ التـَّقْوَى» وَرَوَى أَحمَْدُ ثنا عَفَّانَ ثنا حمََّادٌ أنَ ـْ -وَسَلَّمَ  عَلِيُّ بْنُ زيَْدٍ عَنْ بَأَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الحَْسَنِ حَدَّثَنيِ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ سَلِيطٍ قاَلَ أتََـيْت النَّبيَِّ  َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ  - صَلَّى ا فَذكََرَهُ وَفِيهِ «مَا تَـوَادَّ رجَُلاَنِ فيِ ا

نـَهُمَا إلاَّ حَدَثٌ يحُْدِثهُُ أَحَ  دُهمَُا وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ، وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ  فَـيُـفَرِّقُ بَـيـْ
نـَهُمَا إلاَّ بِذَنْبٍ يحُْدِثهُُ أَحَدُهمَُا» .    عُمَرَ «مَا تَـوَادَّ اثْـنَانِ فَـفُرِّقَ بَـيـْ

  
: إنيِّ لأَُحِبّكَ، ثمَُّ رَوَىوَعَنْ الْمِقْدَامِ مَرْفُوعًا «إذَا أَحَبَّ  هَذَا    الرَّجُلُ أَخَاهُ فَـلْيُـعْلِمْهُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَقاَلَ لأَِحمَْدَ جَعْفَرٌ الْوكَِيعِيُّ

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ. ِِسْنَادِهِ وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالترِّ   الحْدَِيثَ 
مِْذِيُّ عَنْ هَنَّادٍ وَقَـتَادَ  عَامَةَ  ةَ عَنْ حَاتمِِ بْنِ إسمْاَعِيلَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَصِيرِ عَنْ هَنَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزيِدَ ابْنِ ن ـَوَرَوَى الترِّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ هِ  - صَلَّى ا  وَاسْمِ أبَيِهِ وَممَِّنْ هُوَ؟ فإَِنَّهُ وَاصِلٌ  «إذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَـلْيَسْألَْهُ عَنْ اسمِْ
مِْذِيُّ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ   لِلْمَوَدَّةِ.» يزَيِدُ لاَ صُحْبَةَ لهَُ عِنْدَهُمْ خِلاَفاً للِْبُخَارِيِّ وَسَعِيدٌ تَـفَرَّدَ عَنْهُ عِمْرَانُ وَوَثَّـقَهُ  ابْنُ حِبَّانَ قاَلَ الترِّ

  وَجْهِ. إلاَّ مِنْ هَذَا الْ 
  

َِّ فإَِنَّهُ لاَ ت ـُ َِّ وَأبَْغِضْ فيِ ا َِّ إلاَّ بِذَلِكَ وَلَنْ يجَِدَ عَبْدٌ طعَْمَ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قاَلَ: أَحِبَّ فيِ ا نَالُ وِلاَيةَُ ا
يماَنِ وَإِنْ كَثُـرَتْ صَلاَتهُُ وَصَوْمُهُ حَتىَّ  نْـيَا  الإِْ  يَكُونَ كَذَلِكَ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَقَدْ صَارَ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ الْيـَوْمَ عَلَى أَمْرِ الدُّ

ئًا، ثمَُّ قَـرَأَ: {الأَخِلاءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِ  ] . وَقَـرَأَ {لا تجَِدُ 67: ينَ} [الزخرفوَذَلِكَ لاَ يجُْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيـْ
ادلة:  ََّ وَرَسُولَهُ} [ا َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ا ِ   ] . 22قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ 
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ءُ فيِ الْمَعَاصِي وَقاَلَ الْبـَغَوِيّ فيِ  مُْ أَخِلاَّ َّ رُونَ فيِ الآْيةَِ الأُْولىَ أَ َِّ وَذكََرَ الْمُفَسِّ  تَـفْسِيرهِِ كَذَلِكَ وَقاَلَ (إلاَّ الْمُتَّقِينَ) الْمُتَحَابِّينَ فيِ ا
يماَنَ يَـفْسُدُ بمِوََدَّةِ ا رُونَ فيِ الآْيةَِ الثَّانيَِةِ أَنَّ الإِْ َِّ كَذَا قاَلَ وَذكََرَ الْمُفَسِّ اليِ كَافِرًا وَلَوْ لْكُفَّارِ وَأَنَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا لاَ يُـوَ عَلَى طاَعَةِ ا



  كَانَ قَريِبَهُ.
يماَنِ، كَذَا قاَلَ وَليَْسَ مُرَادُهُ أَ  اَ مَالِكٌ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ بَـيـَّنَتْ الآْيةَُ أَنَّ ذَلِكَ يَـقْدَحُ فيِ صِحَّةِ الإِْ نَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا بِذَلِكَ وَاحْتَجَّ ِ

يعُ أَهْلِ الظُّلْمِ عَلَى تَـرْكِ مجَُالَسَةِ الْقَدَريَِّ  َِّ قاَلَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ وَفيِ مَعْنىَ أَهْلِ الْقَدَرِ جمَِ  وَالْعُدْوَانِ كَذَا قاَلَ، ةِ وَمُعَادَاِِمْ فيِ ا
اَ نَـزَلَتْ فِيمَنْ يَصْحَبُ ال َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - سُّلْطاَنَ. وَعَنْ النَّبيِِّ ثمَُّ ذكََرَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ قاَلَ كَانوُا يَـرَوْنَ أَ َّ أنََّهُ كَانَ  -صَلَّى ا

ادلة:يَـقُولُ «اللَّهُمَّ لاَ تجَْعَلْ لفَِاجِرٍ عِنْدِي نعِْمَةً فإَِنيِّ وَجَدْت فِيمَا أَوْحَيْت إليََّ: {لا تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْ  َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ} [ا ِ   مِنُونَ 
22 . « [  

ُ عَنْهُ  - وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ  َّ قاَلَ: التَّارِكُ لِلإِْخْوَانِ مَترْوُكٌ، كَانَ يُـقَالُ أنَْصَحُ النَّاسِ فِيكَ مَنْ   - رَضِيَ ا
ََّ فِيكَ. قاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ:    خَافَ ا

  ى عَلَيْ ... كَ إذَا نَظَرْت إلىَ حَدِيثِهْ مَنْ ذَا الَّذِي يخَْفَ 
نَةَ يَـتَمَثَّلُ:    كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ

  لِكُلِّ امْرِئٍ شَكْلٌ يَـقَرُّ بعَِيْنِهِ ... وَقُـرَّةُ عَينِْ الْفَسْلِ أَنْ يَصْحَبَ الْفَسْلاَ 
لضَّمِّ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ الْفَسْلُ مِنْ الرّجَِالِ الرُّذَّلُ وَالْمَفْسُ  ِ   ولُ مِثـْلُهُ وَقَدْ فَسُلَ 
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يلَةُ وَالْفَسِيلُ الْوَدِيُّ وَهُوَ صِغاَرُ  فَسَالَةً وَفُسُولَةً فَـهُوَ فَسْلٌ مِنْ قَـوْمٍ فُسَلاَءُ وَأَفْسَالٌ وَفُسُولٌ، وَفُسَالَةُ الحْدَِيدِ سُحَالتَُهُ، وَالْفَسِ 
لْكَسْرِ الَّذِي يجَِيءُ فيِ الحْلََبَةِ آخِرَ الخْيَْلِ وَهُوَ السُّكَيْتُ وَالْقَاشُورُ وَمِنْهُ قِيلَ رجَُ النَّخْلِ، وَالجْمَْعُ الْفُسْلاَنُ،  ِ لٌ فُسْكُلٌ وَالْفِسْكِلُ 

لضَّمِّ وَقاَلَ آخَرُ: ِ   إذَا كَانَ رَذْلاً، وَالْعَامَّةُ تَـقُولُ فُسْكُلٌ 
ؤُهُ وَصَاحِبْ إذَا صَاحَبْتَ حُرا فإَِنمََّ  لْفَتىَ قُـرََ ِ   ا ... يَزيِنُ وَيُـزْرِي 

هُمْ أبََدًا وَهُمْ إخْوَانُ الصَّ  خْوَانُ عَلَى ثَلاَثِ طبَـَقَاتٍ كَالْغِذَاءِ لاَ يُسْتـَغْنىَ عَنـْ وَاءِ يحُْتَاجُ إليَْهِمْ  وَقاَلَ الْمَأْمُونُ الإِْ فَاءِ، وَإِخْوَانٌ كَالدَّ
الَ الجْوَْهَرِيُّ الْمَلَقُ لْفُقَهَاءُ وَإِخْوَانٌ كَالدَّاءِ لاَ يحُْتَاجُ إليَْهِمْ أَبَدًا وَهُمْ أَهْلُ الْمَلَقِ وَالنِّفَاقِ لاَ خَيرَْ فِيهِمْ قَ فيِ بَـعْضِ الأَْوْقاَتِ وَهُمْ ا

لْكَسْرِ يمَلَْقُ مَلَقًا وَ  ِ ُ وَقَدْ مَلِقَ  لْبِهِ، وَالْمَلَقُ أيَْضًا مَا  الْوُدُّ وَاللُّطْفُ الشَّدِيدُ، وَأَصْلُهُ التـَّبَينُّ رجَُلٌ مَلِقٌ يُـعْطِي بِلِسَانهِِ مَا ليَْسَ فيِ قَـ
لَقُ السَّريِعُ وَانمْلََقَ الشَّ  دْغَامِ أَيْ صَارَ أَمْلَ اسْتَـوَى مِنْ الأَْرْضِ: وَالْمِلْقُ سَاكِنٌ مِثْلُ الْمِلْحِ السَّيرُْ الشَّدِيدُ وَالْمَيـْ لإِْ ِ سَ يْءُ وَامَّلَقَ 

  بُ ليِ مِنْ أَبيِ وَأمُِّي أَعَزُّ نَـقْدًا. وَقِيلَ لأَِعْرَابيٍِّ لمَِ قَطعَْت أَخَاكَ مِنْ أبَيِكَ؟ فَـقَالَ إنيِّ لأَقَْطَعُ الْفَاسِدَ مِنْ جَسَدِي الَّذِي هُوَ أَقـْرَ 
  مَكَارهِِ. أَخَذَهُ بَـعْضُهُمْ فَـقَالَ: وَقاَلَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِي أَحَقُّ مَنْ شَركََكَ فيِ النِّعَمِ شُركََاؤُك فيِ الْ 

َ أَنْ تُـوَاسِيَهُ ... عِنْدَ السُّرُورِ لَمَنْ وَاسَاك فيِ الحْزََنِ    وَإِنَّ أَوْلىَ الْبرَاَ
َْلفَُهُمْ فيِ الْمَنْزِلِ الخَْشِنِ    إنَّ الْكِرَامَ إذَا مَا أَسْهَلُوا ذكََرُوا ... مَنْ كَانَ 

  الْعَبْدِيُّ:  وَقاَلَ الْمُثَـقِّبُ 
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حُ الصَّيْفِ دُونيِ  اَ رَِ تٍ ... تمَرُُّ ِ َ   يُـوَاعِدُنيِ مَوَاعِدَ كَاذِ
ينيِ    فإَِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بحَِقٍّ ... فأََعْرِفُ مِنْك غَثِّي مِنْ سمَِ

ذْنيِ ... عَدُوا أتََّقِيكَ وَتَـتَّقِينيِ    وَإِلاَّ فاَطَّرحِْنيِ وَاِتخَِّ
اَ يمَيِنيِ    فإَِنَّك لَوْ تُـعَانِدُنيِ شمِاَليِ ... عِنَادَك مَا وَصَلْتُ ِ

  إذًا لَقَطعَْتُـهَا وَلقَُلْتُ بيِنيِ ... كَذَلِكَ أَجْتَوِي مَنْ يجَْتَوِينيِ 
  وَقاَلَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ: 

صِحٌ  َ   أَمْ عَلَى غِشٍّ يدَُاجِينيِ قُلْ لِلَّذِي لَسْتُ أَدْرِي مِنْ تَـلَوُّنهِِ ... أَ
َْسُونيِ    إنيِّ لأَُكْثِرُ ممَِّا سمُْتَنيِ عَجَبًا ... يَدٌ تَشُجُّ وَأُخْرَى مِنْك 
  تَـغْتَابُنيِ عِنْدَ أَقـْوَامٍ وَتمَْدَحُنيِ ... فيِ آخَريِنَ وكَُلٌّ عَنْكَ يُـنْبِينيِ 

  فْ لِسَانَك عَنْ ذَمِّي وَتَـزْييِنيِ هَذَانِ أَمْرَانِ شَتىَّ بَـوْنُ بَـيْنِهِمَا ... فاَكْفُ 
  لَوْ كُنْت أَعْلَمُ مِنْك الْوُدَّ هَانَ عَلَيَّ ... بَـعْضُ الَّذِي قَدْ أَصْبَحْت تُوليِنيِ 
  لاَ أَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فيِ ضَمَائِرهِِمْ ... مَا فيِ ضَمِيرِي لهَمُْ مِنْ ذَاكَ يَكْفِينيِ 

  صْفَى مَوَدَّتَهُ ... وَليَْسَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَـغْضَاءِ يُـرْضِينيِ أَرْضَى عَنْ الْمَرْءِ مَا أَ 
َِّ لَوْ كَرهَِتْ كَفِّي مُصَاحَبَتيِ ... لَقُلْت إذْ كَرهَِتْ يَـوْمًا لهَاَ بيِنيِ    وَاَ

  ثمَُّ انْـثَـنَـيْت عَلَى الأُْخْرَى فَـقُلْت لهَاَ ... إنْ تُسْعِدِينيِ وَإِلاَّ مِثـْلَهَا كُونيِ 
  إنيِّ كَذَاك إذَا أَمْرٌ تَـعَرَّضَ ليِ ... خَشِيت مِنْهُ عَلَى دُنْـيَايَ أَوْ دِينيِ 

  خَرَجْت مِنْهُ وَعِرْضِي مَا أُدَنِّسُهُ ... وَلمَْ أَقُمْ غَرَضًا للِنَّذْلِ يَـرْمِينيِ 
  نُونِ وَمُلَطِّفٍ بيِ مُدَارٍ ذِي مُكَاشَرَةٍ ... مُغْضٍ عَلَى وَغَرٍ فيِ الصَّدْرِ مَكْ 
  ليَْسَ الصَّدِيقُ الَّذِي تخُْشَى بَـوَادِرهُُ ... وَلاَ الْعَدُوُّ عَلَى حَالٍ بمِأَْمُونِ 

لْعُذْرِ فِيهِ يَـوْمًا لمَْ يَـلُومُونيِ  ِ هُُمْ ...    يَـلُومُنيِ النَّاسُ فِيمَا لَوْ أُخَبرِّ
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  وَقاَلَ أَيْضًا:
لُغُ الأَْعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ  لُغُ الجْاَهِلُ مِنْ نَـفْسِهِ مَا يَـبـْ   ... مَا يَـبـْ

  وَالشَّيْخُ لاَ يَترْكُُ أَخْلاَقهَُ ... حَتىَّ يُـوَارَى فيِ ثَـرَى رمَْسِهِ 
  إذَا ارْعَوى عَادَ إلىَ جَهْلِهِ ... كَذَا الضَّنيَِّ عَادَ إلىَ نُكْسِهِ 

بَا ... كَالْعُودِ يُسْقَى الْ  تَهُ فيِ الصِّ   مَاءَ فيِ غَرْسِهِ وَإِنَّ مَنْ أَدَّبْـ
ضِرًا ... بَـعْدَ الَّذِي أبَْصَرْت مِنْ يُـبْسِهِ  َ   حَتىَّ تَـرَاهُ مُورقِاً 

  وَقاَلَ أَيْضًا:
  الْمَرْءُ يجَْمَعُ وَالزَّمَانُ يُـفَرِّقُ ... وَيَظَلُّ يَـرْقَعُ وَالخْطُُوبُ تمُزَِّقُ 

  كُونَ لَهُ صَدِيقٌ أَحمَْقُ وَلأََنْ يُـعَادِيَ عَاقِلاً خَيرٌْ لَهُ ... مِنْ أَنْ يَ 
  فاَرْغَبْ بنِـَفْسِك لاَ تُصَادِقْ أَحمْقََا ... إنَّ الصَّدِيقَ عَلَى الصَّدُوقِ مُصَدِّقُ 



اَ ... يُـبْدِي عُقُولَ ذَوِي الْعُقُولِ الْمَنْطِقُ    وَزِنْ الْكَلاَمَ إذَا نَطقَْت فإَِنمَّ
وًِ فيِ غُرْبةٍَ ... إنَّ  َ    الْغَريِبَ بِكُلِّ سَهْمٍ يُـرْشَقُ لاَ ألُْفِيـَنَّكَ 

  مَا النَّاسُ إلاَّ عَامِلاَنِ فَـعَامِلٌ ... قَدْ مَاتَ مِنْ عَطَشٍ وَآخَرُ يَـغْرَقُ 
  وَإِذَا امْرُؤٌ لَسَعَتْهُ أَفـْعَى مَرَّةً ... تَـركََتْهُ حِينَ يجَُرُّ حَبْلٌ يَـفْرَقُ 

  وَمَضَى الَّذِينَ إذَا يَـقُولُوا يَصْدُقُوا بقَِيَ الَّذِينَ إذَا يَـقُولُوا يَكْذِبوُا ...
لْبَصْرَةِ وَحَ  ِ لَهُ الْمَهْدِيُّ عَلَى الزَّنْدَقَةِ كَانَ يعَِظُ وَيَـقُصُّ  دِيثهُُ يَسِيرٌ وَليَْسَ بثِِقَةٍ وَقِيلَ إنَّهُ  وَصَالِحٌ هَذَا هُوَ صَاحِبُ الْفَلْسَفَةِ قَـتَـ

  ت بِهِ. رَدْت عَلَى رَبٍّ لاَ تخَْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فاَسْتـَقْبـَلَنيِ بِرَحمْتَِهِ وَقاَلَ قَدْ عَلِمْت بَـرَاءَتَك ممَِّا قُذِفْ رئُِيَ فيِ النـَّوْمِ فَـقَالَ إنيِّ وَ 
َ بُنيََّ ثَلاَثةٌَ لاَ يُـعْرَفُونَ إلاَّ فيِ ثَلاَثةَِ مَوَاطِنَ، لاَ يُـعْرَفُ الحْلَِيمُ  إلاَّ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَلاَ الشُّجَاعُ إلاَّ عِنْدَ   وَقاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِهِ: " 

  الحْرَْبِ، وَلاَ الأَْخُ إلاَّ عِنْدَ الحْاَجَةِ ". 
َِيِّ شَيْءٍ يُـعْرَفُ وَفاَءُ الرَّجُلِ دُونَ تجَْربِةٍَ وَاخْتِبَارٍ؟ قاَلَ بحَِنِينِهِ إلىَ  هِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ  أَوْطاَنهِِ، وَتَـلَهُّفِ  قِيلَ لبِـَعْضِ الحْكَُمَاءِ " 

  زمََانهِِ ". 
  وَعَنْ الأَْصْمَعِيِّ قاَلَ: " إذَا أَرَدْت أَنْ تَـعْرِفَ وَفاَءَ الرَّجُلِ وَوَفاَءَ عَهْدِهِ 
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   ". فاَنْظُرْ إلىَ حَنِينِهِ إلىَ أَوْطاَنهِِ وَتَشَوُّقِهِ إلىَ إخْوَانهِِ وَبُكَائهِِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ زمََانهِِ 
بَةُ الأَْعْوَرُ:  يـْ   قاَلَ عُتَـ

  ذَهَبَ الَّذِينَ أُحِبـُّهُمْ ... وَبقَِيت فِيمَنْ لاَ أُحِبُّهْ 
  إذْ لاَ يَـزَالُ كَرِيمُ قَـوْمٍ ... فِيهِمْ كَلْبٌ يَسُبُّهْ 

  وَقاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: 
ً أَوْرَثَ ... الأَْحْرَارَ ذُلا وَمَهَانهَْ    َ زمََا

اَ أنَْتَ زمََانهَْ لَسْت عِنْ    دِي بِزَمَانٍ ... إنمَّ
  وَقاَلَ آخَرُ:

  فَسَدَ الزَّمَانُ وَزاَلَ فِيهِ الْمُقْرِفُ ... وَجَرَى مَعَ الْفَرَسِ الحِْمَارُ الْمُوكَفُ 
َِّ بْ    نِ الْمُبَارَكِ:كَانَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ يَـقُولُ ذَهَبَ النَّاسُ فَلاَ مَرْتَعَ وَلاَ مَفْزعََ وَلعَِبْدِ ا

  ذَهَبَ الرّجَِالُ الْمُقْتَدَى بفِِعَالهِمِْ ... وَالْمُنْكِرُونَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُنْكَرِ 
  وَبقَِيت فيِ خَلَفٍ يُـزَيِّنُ بَـعْضُهُمْ ... بَـعْضًا ليَِأْخُذَ مُعْوِرٌ عَنْ مُعْوِرِ 

َِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ:    وَلعَِبْدِ ا
  ى زمََنُ السَّمَاحِ فَلاَ سمَاَحُ ... وَلاَ يُـرْجَى لَدَى أَحَدٍ فَلاَحُ مَضَ 

ً ... فَـلَيْسَ لَدَيْهِمْ إلاَّ النـُّبَاحُ    رأَيَْت النَّاسَ قَدْ مُسِخُوا كِلاَ
مُْ الْقِبَاحُ  َّ َِّ إ   وَأَضْحَى الظَّرْفُ عِنْدَهُمْ قبَِيحًا ... وَلاَ وَاَ

   الْيـَوْمَ مِنْكُمْ ... وَعَنْ أَمْثاَلِكُمْ قَدْ يُسْترَاَحُ نَـرُوحُ وَنَسْترَيِحُ 
َِرْضِ قَـوْمٍ ... فَـلَيْسَ عَلَيْهِ فيِ هَرَبٍ جُنَاحُ    إذَا مَا الحْرُُّ هَانَ 



  وَقاَلَ آخَرُ:
  ذَهَبَ الْوَفاَءُ ذَهَابَ أَمْسِ الذَّاهِبِ ... فاَلنَّاسُ بَينَْ مخُاَتِلٍ وَمُوَارِبِ 
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  وَقاَلَ آخَرُ:
  ذَهَبَ التَّكَرُّمُ وَالْوَفاَءُ مِنْ الْوَرَى ... وَتَـقَرَّضَا إلاَّ مِنْ الأَْشْعَارِ 

مَْنَا رُؤْيةََ الأْبَْصَارِ  َّ تُ الثِّقَاتِ وَغَيرْهِِمْ ... حَتىَّ ا َ   وَفَشَتْ خِيَا
ُ عَنْهُ  -كَانَ بِلاَلٌ  َّ   ةَ يُـنْشِدُ تَشَوُّقاً إلىَ مَكَّةَ وَيَـرْفَعُ عَقِيرتََهُ: لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَ   -رَضِيَ ا

لَةً ... بِوَادٍ وَحَوْليِ إذْخِرٌ وَجَلِيلُ    أَلاَ ليَْتَ شِعْرِي هَلْ أبَيِتنََّ ليَـْ
  وَهَلْ أَرِدَنْ يَـوْمًا مِيَاهَ مجََنَّةٍ ... وَهَلْ يَـبْدُوَنْ ليِ شَامَةٌ وَطفَِيلُ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
دَتْ نِيراَنُ النَّدَى وَالْمَكَارمِِ مَضَى الجُْ  حْسَانُ وَاجْتُثَّ أَصْلُهُ ... وَأُخمِْ   ودُ وَالإِْ

  وَصِرْت إلىَ ضَرْبٍ مِنْ النَّاسِ آخَرَ ... يَـرَوْنَ الْعُلاَ وَالْمَجْدَ جمَْعَ الدَّراَهِمِ 
مْ  يعًا تَـعَاقَدُوا ... عَلَى اللُّؤْمِ وَالإِْ مُُو كَانوُا جمَِ َّ   سَاكِ فيِ صُلْبِ آدَمَ كَأَ

ُ عَنْهُ  -وَعَنْ عُمَرَ  َّ ، إلاَّ  أنََّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يعَِظهُُ لاَ تَـتَكَلَّمْ فِيمَا لاَ يَـعْنِيك وَاعْتَزِلْ عَدُوَّك وَاحْذَرْ صَدِيقَك الأَْمِينَ   - رَضِيَ ا
ََّ وَيطُِيعَهُ وَلاَ تمَْشِ مَعَ الْفَاجِ  عَلِّمَك مِنْ فُجُورهِِ، وَلاَ تُطْلِعْهُ عَلَى سِرِّك وَلاَ تُشَاوِرْ فيِ أَمْرِك إلاَّ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ  مَنْ يخَْشَى ا رِ فَـيُـ

.ََّ   ا
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ عَلِيٍّ  َّ   أنََّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ وكََرهَِ لهَُ صُحْبَةَ أَحمَْقَ: - رَضِيَ ا

هُ فَلاَ تَصْحَبْ أَخَا الجْهَْلِ ..  َّ كَ وَإِ َّ   . وَإِ
لْمَرْءِ ... إذَا هُوَ مَاشَاهُ  ِ   يُـقَاسُ الْمَرْءُ 

لنـَّعْلِ ... إذَا مَا هُوَ حَاذَاهُ  ِ   قِيَاسُ النـَّعْلِ 
  وَلِلشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ ... مَقَاييِسُ وَأَشْبَاهُ 
  وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ ... دَليِلٌ حِينَ يَـلْقَاهُ 
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ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أَبيِ قِلاَبةََ عَنْ أَبيِ الدَّرْدَاءِ   َّ قاَلَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ مَدْخَلُهُ وَممَْشَاهُ وَإِلْفُهُ قاَلَ أَبوُ قِلاَبةََ أَلاَ تَـرَى إلىَ قَـوْلِ   -رَضِيَ ا
  الشَّاعِرِ 

لْمُقَارَنِ يَـقْتَدِي عَنْ الْمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَريِنِهِ ... فَكُلُّ قَ  ِ   ريِنٍ 
  وَقَدْ قِيلَ: 

هَا وَلَكِنَّ الصَّحِيحَةَ تجَْرَبُ  ءَ قُـرْبُ صَحِيحَةٍ ... إليَـْ فَعُ الجْرََْ   وَمَا يَـنـْ



يْدٍ قاَلَ إذَا وَثقِْنَا بمِوََدَّةِ أَخِ  َْتيِـَنَا. وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قاَلَ: أَقِلَّ مَعْرفَِةً تَسْلَمْ وَعَنْ يوُنُسَ بْنَ عُبَـ   ينَا لمَْ يَضُرَّهُ أَنْ لاَ 
نَةُ تمَرُُّ عَلَيْهِمَا لاَ يَـلْتَقِيَانِ وَعَنْ إِسْحَاقَ قاَلَ كَانَ بَينَْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَيحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ مَوَدَّةٌ وَإِخَاءٌ  فَكَانَتْ السَّ

لُ فيِ هَذَا حَيْثُ  كَ فَـقَالَ إذَا تَـقَاربََتْ الْقُلُوبُ لمَْ يَضُرَّ تَـبَاعُدُ الأَْجْسَامِ أَوْ كَلِمَةً نحَْوَهَا. وَلقََدْ أبَْـلَغَ الْقَائِ فَقِيلَ لأَِحَدِهمَِا فيِ ذَلِ 
  يَـقُولُ:

لْفَينِْ بِرا ... إذَا اصْطلََحَتْ عَلَى الْوُدِّ الْقُلُوبُ  اَجُرَ الإِْ َ   رأَيَْت 
لْمَامُ إلاَّ ... ظنَِينٌ فيِ مَوَدَّتهِِ مُريِبُ وَليَْسَ يُـوَاظِ    بُ الإِْ

ُ عَنْهُ   -وَعَنْ بِشْرِ بْنِ الحْاَرِثِ الحْاَفيِ قاَلَ أَحَبُّ إخْوَانيِ إليََّ مَنْ لاَ يَـرَانيِ وَلاَ أَراَهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   َّ قاَلَ إنَّ الرَّحِمَ   -رَضِيَ ا
ءَ.  تُكْفَرُ وَلمَْ يُـرَ مِثْلُ تَـفَاوُتِ الْقُلُوبِ، رَوَى ذَلِكَ الخْطََّابيُِّ كُلَّهُ فيِ كِتَابِ الْعُزْلَةِ إلاَّ قَـوْلَهُ تُـقْطَعُ وَإِنَّ النِّعَمَ  فَعَ الجْرََْ    مَا يَـنـْ

اجِرَ، أَمَّا الأَْحمَْقُ فَمَدْخَلُهُ وَمخَْرَجُهُ شَينٌْ عَلَيْك، وَأَمَّا  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ: " لاَ تُـؤَاخِي الأَْحمَْقَ وَلاَ الْفَ 
  الْفَاجِرُ فَـيُـزَيِّنُ لَك فِعْلَهُ وَيَـوَدُّ أنََّك مِثـْلَهُ ". 

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّ تَهُ خَانَك،   " لاَ خَيرَْ فيِ صُحْبَةِ مَنْ يجَْتَمِعُ فِيهِ هَذِهِ الخِْصَالُ: مَنْ   - رَضِيَ ا إذَا حَدَّثَك كَذَبَك، وَإِذَا ائـْتَمَنـْ
مََك وَإِذَا أنَْـعَمْت عَلَيْهِ كَفَرَك وَإِذَا أنَْـعَمَ عَلَيْك مَنَّ عَلَيْك ". وَقاَلَ أيَْضًا: "  َّ تَمَنَك ا اصْحَبْ مَنْ يَـنْسَى مَعْرُوفَهُ عِنْدَك وَإِذَا ائْـ

  وَيذُكَِّرُك حُقُوقَك عَلَيْهِ ". 
بِتٍ وَ  َ لسُّنَّةِ مِنْ قَـوْلِ عَدِيِّ بْنِ  ِ شِيِّ عَنْ الأَْصْمَعِيِّ قاَلَ مَا رأَيَْت شِعْرًا أَشْبَهَ    ذكُِرَ لِلرَِّ
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لْمُقَارَنِ يَـقْتَدِي  ِ   عَنْ الْمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَريِنِهِ ... فَكُلُّ قَريِنٍ 
  تَـنَلْ مِنْ تُـقَاهُمْ ... وَلاَ تَصْحَبْ الأَْرْدَى فَترَدَْى مَعَ الرَّدَى وَصَاحِبْ أُوليِ التـَّقْوَى 

ُ  - قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ  َّ   قاَلَ الشَّاعِرُ:  -رَحمَِهُ ا
هُ  َّ كَ وَإِ َّ   فَلاَ تَصْحَبْ أَخَا الجْهَْلِ ... وَإِ

  فَكَمْ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَى ... حَلِيمًا حِينَ وَاخَاهُ 
لْمَرْءِ ... إذَا مَا هُوَ مَاشَاهُ  ِ   يُـقَاسُ الْمَرْءُ 

ُ عَنْهُ  -قاَلَ عُمَرُ  َّ ئهِِمْ. - رَضِيَ ا َ ِ هُمْ  َِزْمَاِِمْ أَشْبَهُ مِنـْ   النَّاسُ 
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّ كَانَ يُـقَالُ يمُتَْحَنُ الرَّجُلُ فيِ ثَلاَثةَِ أَشْيَاءَ: عِنْدَ هَوَاهُ خَالِطْ الْمُؤْمِنَ بِقَلْبِك وَخَالِطْ الْفَاجِرَ بخِلُُقِك    - رَضِيَ ا

  إذَا هَوَى وَعِنْدَ غَضَبِهِ إذَا غَضِبَ، وَعِنْدَ طَمَعِهِ إذَا طَمِعَ.
فَك وَإِلاَّ فاَجْتَنِبْهُ. كَانَ يُـقَالُ لاَ تُـؤَاخِينََّ  وَقاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ إذَا أَرَدْت أَنْ تَـعْرِفَ مَا لَك عِنْدَ صَدِيقِك فأََغْضِبْهُ فإَِنْ أَنْصَ 

ِِمْ قاَلَ الأَْحْنَفُ بْنُ قَـيْسٍ مَا كَشَفْت أَحَ  يا وَلاَ نوُبيِا، فإَِنَّهُ لاَ ثَـبَاتَ لِمَوَدَّ دًا قَطُّ إلاَّ وَجَدْته دُونَ مَا كُنْت أَظُنُّ،  خَصِيا وَلاَ ذِمِّ
ُ  -وْرِيُّ كَانَ سُفْيَانُ الثَّـ  َّ ذَِهِ الأْبَْـيَاتِ:  -رَحمَِهُ ا   يَـتَمَثَّلُ ِ

  ابُْلُ الرّجَِالَ إذَا أَرَدْت إخَاهُمُ ... وَتَـوَسمََّنَّ أمُُورَهُمْ وَتَـفَقَّدْ 
  وَإِذَا ظفَِرْت بِذِي الأَْمَانةَِ وَالتـُّقَى ... فبَِهِ الْيَدَيْنِ قَريِرَ عَينٍْ فاَشْدُدْ 

عُدْ وَدعَِ التَّذَلُّ  تَغِي ... قُـرْبَ الَّذِي إنْ تَدْنُ مِنْهُ يَـبـْ   لَ وَالتَّخَشُّعَ تَـبـْ



  وَقاَلَ آخَرُ:
ً ... فَـقَدْ ذَممَْت الَّذِي حمَِدْت فيِ الصَّدْرِ  تَدِ   قَدْ كُنْت أَحمَْدُ أَمْرِي فِيك مُبـْ

)3/566 (  

  

  وَقاَلَ آخَرُ:
  ظِّك مِنْ مَوَدَّتهِِ ضَنِينَا وَلاَ تَسْمَحْ بحَِظِّك مِنْهُ بَلْ كُنْ ... بحَِ 

ُ  - قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ  َّ لْكَمَالِ وَلمَْ يَبرْأَْ أَحَدٌ مِنْ النـُّقْصَانِ وَسَبَقَ  -رَحمَِهُ ا ِ ََّ تَـعَالىَ تَـفَرَّدَ  َِنَّ ا فيِ الأَْمْرِ  أَجمْعَُوا عَلَى الْقَوْلِ 
لْمَعْرُوفِ فِيمَنْ يجَِبُ هَجْ  ُ عَنْهُ  - رُهُ هَلْ يجَُوزُ الهْجَْرُ بخَِبرٍَ وَاحِدٍ؟ وَقَـوْلُ مُعَاذٍ ِ َّ َِّ تَـعَالىَ فَلاَ   -رَضِيَ ا إذَا كَانَ لَك أَخٌ فيِ ا

نَهُ وَذكََرَ ابْ  نَك وَبَـيـْ اَ قاَلَ لَك مَا ليَْسَ فِيهِ فَحَالَ بَـيـْ نُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ مَكَان آخَرَ أنََّهُ قاَلَ وَلاَ  تمُاَرهِِ: وَلاَ تَسْمَعْ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ فَـرُبمَّ
نَهُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: نَك وَبَـيـْ اَ أَخْبرَكَ بمِاَ ليَْسَ فِيهِ فَحَالَ بَـيـْ   تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا فَـلَرُبمَّ

  مُلُ.أَرَدْت لِكَيْمَا أَنْ تَـرَى ليِ زلََّةً ... وَمَنْ ذَا الَّذِي يُـعْطَى الْكَمَالَ فَـيَكْ 
  

هُمْ: {فَمَا لنََا مِنْ شَافِعِينَ  قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ لَقَدْ عَظُمَتْ مَنْزلَِةُ الصَّدِيقِ عِنْدَ أَهْلِ النَّارِ أَلمَْ تَسْمَعْ إلىَ قَـوْله تَـعَالىَ    - حَاكِيًا عَنـْ
ُ عَنْهُ  رَضِيَ  - ] . وَقاَلَ عَلِيٌّ 101  -  100وَلا صَدِيقٍ حمَِيمٍ} [الشعراء:   َّ لاَ يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقًا حَتىَّ يحَْفَظَ الصَّدِيقَ   -ا

بَتِهِ وَبَـعْدَ وَفاَتهِِ وكََانَ أبَوُ الْعَبَّاسِ السَّفَّاحُ إذَا تَـعَادَى اثْـنَانِ مِنْ أَهْلِ بِطاَنتَِهِ لاَ يَ  ئًا وَإِنْ  فيِ غَيـْ سْمَعُ مِنْ أَحَدِهمَِا فيِ صَاحِبِهِ شَيـْ
  انَ عَدْلاً وَيَـقُولُ الْعَدَاوَةُ تُزيِلُ الْعَدَالَةَ.كَ 

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّ وَلاَ   ابُْذُلْ لِصَدِيقِك كُلَّ الْمُرُوءَةِ وَلاَ تَـبْذُلْ لَهُ كُلَّ الطُّمَأْنيِنَةِ وَأَعْطِهِ مِنْ نَـفْسِك كُلَّ الْمُوَاسَاةِ   - رَضِيَ ا
  سْرَارِ. تُـفْضِ إليَْهِ بِكُلِّ الأَْ 

  دَ بَـعْضُهُمْ:وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ مِنْ عَلاَمَةِ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لِصَدِيقِ صَدِيقِهِ صَدِيقًا وَلِعَدُوِّ صَدِيقِهِ عَدُوا، أنَْشَ 
  عَدُوُّ صَدِيقِي دَاخِلٌ فيِ عَدَاوَتيِ ... وَإِنيِّ لِمَنْ وَدَّ الصَّدِيقَ وَدُودُ 

يرُْ مِنْك بعَِيدُ فَلاَ تَـقْترَِبْ مِ    نيِّ وَأنَْتَ عَدُوُّ مَنْ ... أُصَادِقهُُ فاَلخَْ
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تَينِْ عَلَى مَا رَوَاهُ بَـعْضُهُمْ  يـْ   وَأنَْشَدَ الْمُبرَِّدُ هَذَيْنِ الْبَـ
  صَدِيقُ عَدُوِّي دَاخِلٌ فيِ عَدَاوَتيِ ... وَإِنيِّ عَلَى وُدِّ الصَّدِيقِ صَدِيقُ 

  عَادَى وَأَهْوَى لهَُ الهْوََى ... كَأَنيِّ مِنْهُ فيِ هَوَاهُ شَقِيقُ أُعَادِي الَّذِي 
ا يَكْرَهُونَ: قاَلُوا فِيهِ مَا لاَ  قاَلَ بَـعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ ثَـقُلَ عَلَى صَدِيقِهِ خَفَّ عَلَى عَدُوِّهِ وَمَنْ أَسْرعََ إلىَ النَّاسِ بمَِ 

تُمْ أَشَدُّ حَذَراً؟ قاَلُوا مِنْ الْ يَـعْلَمُونَ. جمََعَ كِ  عَدُوِّ الْفَاجِرِ وَالصَّدِيقِ  سْرَى يَـوْمًا مَرَازبَِـتَهُ وَعُيُونَ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ لهَمُْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أنَْـ
  الْغاَدِرِ.

يَتْ قُـلُوً لتِـَقَلُّبِهَا قاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: وَقاَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ اتَّقِ الْعَدُوَّ وكَُنْ مِنْ الصَّدِيقِ عَلَى حَذَرٍ فإَِ  اَ سمُِّ   نَّ الْقُلُوبَ إنمَّ



لحْلاََوَهْ  ِ   احْذَرْ مَوَدَّةَ مَاذِقٍ ... مَزَجَ الْمَرَارةََ 
مَ الصَّدَاقَةِ للِْعَدَاوَهْ  َّ   يحُْصِي الذُّنوُبَ عَلَيْكَ ... أَ

  وَقاَلَ صَالِحٌ:
   فاَحْذَرْ عَدَاوَتَهُ ... مَنْ يَـزْرعَْ الشَّوْكَ لاَ يحَْصُدْ بِهِ عِنـَبَا إذَا وَتَـرْتَ امْرَأً 

  إنَّ الْعَدُوَّ وَإِنْ أَبْدَى مُسَالَمَةً ... إذَا رأََى مِنْك يَـوْمًا فُـرْصَةً وَثَـبَا
:   وَقاَلَ ابْنُ الرُّومِيِّ

حَابِ عَدُوُّك مِنْ صَدِيقِك مُسْتـَفَادٌ ... وَأَقْلِلْ مَا اسْتَطعَْ    ت مِنْ الصِّ
  فإَِنَّ الدَّاءَ أَكْثَـرُ مَا تَـرَاهُ ... يَكُونُ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  إذَا مَا الْمَرْءُ كَانَ لهَُ صَدِيقٌ ... فَبرُِّ صَدِيقِهِ فَـرْضٌ عَلَيْهِ 

  نْ يَسْعَى إليَْهِ وَإِنْ عَنْهُ الصَّدِيقُ أَقاَمَ يَـوْمًا ... فَـوَجْهُ الْبرِِّ أَ 
  وَإِنْ كَانَ الصَّدِيقُ قَلِيلَ مَالٍ ... يَضِيقُ بِذَرْعِهِ مَا فيِ يَدَيْهِ 

  فَمِنْ أَسْنىَ فِعَالِ الْمَرْءِ أَنْ لاَ ... يَضِنَّ عَلَى الصَّدِيقِ بمِاَ لَدَيْهِ. 
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هَا  -وَقاَلَتْ عَائِشَةُ  ُ عَنـْ َّ َِّ  «لمَْ أَعْقِلْ  -رَضِيَ ا َْتيِنَا فِيهِ رَسُولُ ا نَا يَـوْمٌ إلاَّ  صَلَّى   -أبََـوَيَّ إلاَّ وَهمَُا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلمَْ يمَرَُّ عَلَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ يَـوْمٍ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيا؟ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ طَرَفيَْ النـَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيا» تَـرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ هَلْ يَـزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ  - ا

رتَنَِا قاَلَ مَا قاَلَ الأَْوَّلُ: زُرْ غِبا تَـزْدَدْ حُ  ِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا «زُرْ غِبا  قَـوْلُ عَائِشَةَ لعُِبـَيْدِ بْنِ عُمَيرٍْ مَا يمَنْـَعُك مِنْ زَِ با. وَرُوِيَ 
  خَذَهُ الشَّاعِرُ فَـقَالَ:تَـزْدَدْ حُبا» أَ 

  إذَا شِئْت أَنْ تُـقْلَى فَـزُرْ مُتـَوَاترَِا ... وَإِنْ شِئْت أَنْ تَـزْدَادَ حُبا فَـزُرْ غِبَّا 
  وَلِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ الْكَاتِبِ:

  إنيِّ رأَيَْـتُك ليِ محُِبَّا ... وَليِ حِينَ أَغِيبُ صَبَّا
  . حَدَثَتْ وَلاَ اسْتَحْدَثْتُ ذَنْـبَا فَـهَجَرْت لاَ لِمَلاَلَةٍ .. 

مِ غِبَّا   إلاَّ لِقَوْلِ نبَِيِّنَا ... زُورُوا عَلَى الأََّْ
  وَلقَِوْلهِِ مَنْ زاَرَ غِبَّا ... مِنْكُمْ يَـزْدَادُ حُبَّا 

نَةَ    وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
رةََ حَيْثُ لاَ يُـزْرِي بنَِا ... كَرَمُ الْ    مَزُورِ وَلاَ يُـعَابُ الزَّائِرُ فَضَعْ الزَِّ

  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَلبَِـعْضِ أَهْلِ هَذَا الْعَصْرِ:
  أَزُورُ خَلِيلِي مَا بَدَا ليِ هَشُّهُ ... وَقاَبَـلَنيِ مِنْهُ الْبَشَاشَةُ وَالْبِشْرُ 

  قْيَا الْوِلاَيةَُ وَالْبِشْرُ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ هَشٌّ وَبَشٌّ تَـركَْتُهُ ... وَلَوْ كَانَ فيِ اللُّ 
تَابُ دَارِي زاَئِرًا ... طعََامٌ وَبِرٌّ قَدْ تَـقَدَّمَهُ بِشْرُ    وَحَقُّ الَّذِي يَـنـْ

  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:



نَأْتيِكُمْ وَنَـعْتَذِرُ  نَاكُمْ نَـزُوركُمْ ... وَتُذْنبُِونَ فَـ   إذَا مَرِضْتُمْ أتََـيـْ
 َِّ    الزُّبَيرِْيُّ: وَقاَلَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

  مَا ليِ مَرِضْت فَـلَمْ يَـعُدْنيِ عَائِدٌ ... مِنْكُمْ وَيمَْرَضُ كَلْبُكُمْ فأََعُودُ 
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  وَأنَْشَدَ الْمُبرَِّدُ:
اَ ... تَكُونُ إذَا دَامَتْ إلىَ الهْجَْرِ مَسْلَكَا َّ رةَِ إ ِِقْلاَلِ الزَِّ   عَلَيْكَ 

لأْيَْدِي إذَا هُوَ أَمْسَكَافإَِنيِّ رأَيَْت الْقَطْ  ِ   رَ يُسْأَمُ دَائِمًا ... وَيُسْأَلُ 
تَينِْ لَهُ فيِ شِعْرٍ طَوِيلٍ.    وَادَّعَى أبَوُ بِشْرٍ الْبـَنْدَنيِجِيُّ أَنَّ الْبـَيـْ

  وَقاَلَ أبَوُ تمََّامٍ: 
  بْ تَـتَجَدَّدْ وَطوُلُ لِقَاءِ الْمَرْءِ فيِ الحْيَِّ مخُْلِقٌ ... لِدِيبَاجَتـَيْهِ فاَغْترَِ 

  فإَِنيِّ رأَيَْت الشَّمْسَ زيِدَتْ محََبَّةً ... عَلَى النَّاسِ أَنْ ليَْسَتْ عَلَيْهِمْ بِسَرْمَدِ 
  وَقاَلَ ابْنُ وكَِيعٍ: 

قٍ وَنحَْنُ عَلَى النـَّوَى أَحْبَابُ  َ  ... َ   إنْ كَانَ قَدْ بَـعُدَ اللِّقَاءُ فَـوُدُّ
بَ كَمْ قاَطِعٍ لِلْوَصْلِ يُـؤْ  َ   مَنُ وُدُّهُ ... وَمُوَاصِلٌ بِوِدَادِهِ مَنْ 

:   وَقاَلَ الطَّائِيُّ
  وَلئَِنْ جَفَوْتُك فيِ الْعِيَادَةِ إنَّنيِ ... لبِـَقَاءِ جِسْمِك فيِ الدُّعَاءِ لجَاَهِدُ 

اَ تَـرَكَ الْعِيَادَةَ مُشْفِقٌ ... وَطَوَى عَلَى غِلِّ الضَّمِيرِ الْعَائِدُ    وَلَرُبمَّ
  هُ أيَْضًا:وَلَ 

  ذُو الْفَضْلِ لاَ يَسْلَمُ مِنْ قَدْحٍ ... وَإِنْ غَدَا أَقـْوَمَ مِنْ قَدْحٍ 
بَلِيِّ أنَْشَدُوا:   وَفيِ نَـوَادِرِ ابْنِ الصَّيرَْفيِِّ الحْنَـْ

  لاَ تُضْجِرَنَّ عَلِيلاً فيِ مُسَاءَلَةٍ ... إنَّ الْعِيَادَةَ يَـوْمًا بَينَْ يَـوْمَينِْ 
لهََ لَهُ ... وَاجْلِسْ بِقَدْرِ فُـوَاقٍ بَينَْ حَلْبَينِْ بَلْ سَلْهُ عَ    نْ حَالهِِ وَادعُْ الإِْ

  مَنْ زاَرَ غِبا أَخًا دَامَتْ مَوَدَّتهُُ ... وكََانَ ذَاكَ صَلاَحًا لِلْخَلِيلَينِْ 
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ُ عَنْهُ   -وَفِيهَا أيَْضًا نقُِلَ عَنْ إمَامِنَا  َّ َ  قاَلَ لهَُ  -رَضِيَ ا َ بُنيََّ مَا عَادَ ً مَريِضٌ فَمَا تَـعُودُهُ قاَلَ  َ أبََتِ إنَّ جَارََ فُلاَ وَلَدُهُ 
  فَـنـَعُودُهُ. 

ُ عَنْهُ  - وَرَوَى الخْطََّابيُِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  َّ ءُ كَثُـرَ الْغُرَمَاءُ. -رَضِيَ ا   قاَلَ إذَا كَثُـرَ الأَْخِلاَّ
هُمْ وَلمَْ  وَعَنْ سُفْيَانَ  رَةُ أَصْدِقاَءِ الْمَرْءِ مِنْ سَخَافَةِ دِينِهِ قاَلَ الخْطََّابيُِّ يرُيِدُ أنََّهُ مَا لمَْ يدَُاهِنـْ اَ  قاَلَ كَثْـ  يجَُاُِّمْ لمَْ يَكْثُـرُوا؛ لأَِنَّ الْكَثـْرَةَ إنمَّ



لمَْ يَصْحَبْ إلاَّ الأْبَْـرَارَ وَالأْتَْقِيَاءَ وَفِيهِمْ قِلَّةٌ وَعَنْ مَالِكٍ أنََّهُ كَانَ يَشْهَدُ هِيَ فيِ أَهْلِ الرّيِبَةِ، إذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ 
خْوَانَ حُقُوقَـهُمْ فَترَكََ وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا حَتىَّ تَـركََهَا كُ   يَـتـَهَيَّأُ للِْمَرْءِ أَنْ  لَّهَا وكََانَ يَـقُولُ لاَ الجْنََائزَِ، وَيَـعُودُ الْمَرْضَى وَيُـعْطِي الإِْ

  يخُْبرَِ بِكُلِّ عُذْرٍ. 
حَقَّ مَنْ لاَ يُـؤَدِّي حَقَّكَ فإَِنْ   وَعَنْ ابْنِ وَهْبٍ قاَلَ لاَ تَـعُدْ إلاَّ مَنْ يَـعُودُك وَلاَ تَشْهَدْ جِنَازةََ مَنْ لاَ يَشْهَدُ جِنَازتََك، وَلاَ تُـؤَدِّ 

لجَْ  ِ ا يُـرَاضُ بِهِ  وْرِ قاَلَ الخْطََّابيُِّ يُـرَادُ بِهِ التَّأْدِيبُ وَالتـَّقْوِيمُ دُونَ الْمُكَافأََةِ، وَالْمُجَازاَةِ وَبَـعْضُ هَذَا ممَِّ عَدَلْت عَنْ ذَلِكَ فأَبَْشِرْ 
ِِسْنَادِهِ عَنْ  َِّ بَـعْضُ النَّاسِ وَقَدْ رُوِيَ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَعْنىَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ، ثمَُّ رُوِيَ  صَلَّى   -سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ لَةِ وَغَيرْهُُ وَفِيهِ «لاَ خَيرَْ فيِ صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَـرَى لَك مِثْلَ الَّذِي تَـرَى لَهُ» رَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ الخْطََّابيُِّ فيِ كِتَابِ الْعُزْ  - ا
سِك فاَلْزَمْهُ وَدعَِ عِيِّ قاَلَ رِضَى النَّاسِ غَايةٌَ لاَ تُدْرَكُ ليَْسَ إلىَ السَّلاَمِ مِنْ النَّاسِ سَبِيلٌ فاَنْظرُْ مَا فِيهِ صَلاَحُ نَـفْ أيَْضًا عَنْ الشَّافِ 

ُ  - النَّاسَ وَمَا هُمْ فِيهِ وَعَنْهُ أيَْضًا  َّ   لىَ الأْنَْذَالِ. قاَلَ: أَصْلُ كُلِّ عَدَاوَةٍ الصَّنِيعَةُ إ -رَحمَِهُ ا
  

ََّ فاَصْطنَِعْهَا إلىَ مَنْ يَـتَّقِ  رِيخِهِ قاَلَ إذَا أَخْطأَْتِ الصَّنِيعَةَ إلىَ مَنْ يَـتَّقِي ا َ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -ي الْعَارَ وَعَنْ لقُْمَانَ رَوَى الحْاَكِمُ فيِ 
َ بُنيََّ لاَ تَكُنْ حُلْوًا وَلاَ  لْفَظْ وَلأَِبيِ الْعَتَاهِيَةِ مَنْ يَكُنْ لِلنَّاسِ حُلْوًا يَـثـْبُتُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَذكََرَ ابْنُ أنََّهُ قاَلَ لاِبْنِهِ  عَبْدِ  تَكُنْ مُرا فَـتُـ

َْجَةِ الْمَجَالِسِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  ُ عَنْهُ  - الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  َّ   - رَضِيَ ا
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كَ وكَُلَّ  َّ    جَلِيسٍ لاَ يفُِيدُك عِلْمًا.قاَلَ: إ
ً صُحْبَةُ الْفَقِيهِ، وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ  لْبَهُ إيماَ ُ قَـ َّ يَامُ. وَتَـبَاعَدَ كَعْبُ الأَْحْبَارِ يَـوْمًا فيِ  وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مَلأََ ا ، وَالصِّ

ُ عَنْهُ رَضِ   -مجَْلِسِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ  َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ فيِ حِكْمَةِ لقُْمَانَ وَوَصِيَّتِهِ لاِبنِْهِ إذَا  -يَ ا فأَنَْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ 
َْتيِهِ مَنْ هُوَ آثَـرُ عِنْ  نَهُ مَقْعَدُ رجَُلٍ فَـلَعَلَّهُ  نَك وَبَـيـْ يكَ فَـيَكُونُ نَـقْصًا عَلَيْكَ. جَلَسْت إلىَ ذِي سُلْطاَنٍ فَـلْيَكُنْ بَـيـْ   دَهُ مِنْك فَـيُـنَحِّ

عَ لهَُ فيِ مجَْلِسٍ ضَيِّقٍ فَترََ  َْخُذَانِ غَيرَْ حَقِّهِمَا رجَُلٌ وُسِّ بَّعَ وَانْـتَـفَخَ، وَرجَُلٌ أُهْدِيَتْ لَهُ  وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ رجَُلاَنِ ظاَلِمَانِ 
دٌ يُـعْجِبُنيِ مِنْ الرّجَِالِ مَنْ إذَا أتََى مجَْلِسًا يَـعْرِفُ أَيْنَ يَكُونُ مجَْلِسُهُ وَإِنيِّ لآَتيِ الْمَجْلِ نَصِيحَةٌ فَجَعَلَهَا ذَنْـبًا وَقَ  سَ فأََدعَُ مَاليِ  الَ زَِ

هُ رجَُلٌ أَوْسَعَ لهَُ فإَِنْ لمَْ يَكُ  َ   نْ لَهُ سَعَةٌ أَراَهُ كَأنََّهُ يوُسِعُ لَهُ. مخَاَفَةَ أَنْ أَدْفَعَ عَمَّا ليَْسَ ليِ وكََانَ الأَْحْنَفُ إذَا أَ
لَى لاَ تجُاَلِسْ عَدُوَّكَ فإَِنَّهُ يحَْفَظُ عَلَيْك سَقَطاَتِك وَيمُاَريِك فيِ صَ  وَابِك وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: إنَّ الجْلَِيسَ  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ ليَـْ

هَاتَ؛ فاَنْظُرْ مَا بِهِ الْتَمَسَ. انْـتـَهَى كَلاَمُ ابْنِ عَبْدِ الْبرَِّ. يَـقُولُ الْقَوْلَ تحَْسَبُهُ خَيرْاً، وَ    هَيـْ
  وَقاَلَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ: 

ك سُلْطاَنٌ فَزدِْهُ ... مِنْ التـَّعْظِيمِ وَاحْذَرْهُ وَراَقِبْ  َ   إذَا أَدْ
  رِ محَْذُورُ الْعَوَاقِبْ فَمَا السُّلْطاَنُ إلاَّ الْبَحْرُ عِظَمًا ... وَقُـرْبُ الْبَحْ 

َْنيِسًا فَزدِْهُ إجْلاَلاً، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يُـعَظِّمُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيحُْضِرُهُ مَعَ ا ُ عَنْ  وَقِيلَ إذَا زاَدَك الْمَلِكُ  َّ لْمُهَاجِريِنَ الأَْوَّلِينَ رَضِيَ ا
زمََنَ عُمَرَ وَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ كَانَ رجَُلاً مَهِيبًا فَهِبْته وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ مَنْ زاَلَ   الجْمَِيعِ وَامْتـَنَعَ عَنْ الْقَوْلِ بعَِدَمِ الْعَوْلِ 
  عَنْ أبَْصَارِ الْمُلُوكِ زاَلَ عَنْ قُـلُوِِمْ.

لِكُ عَنْ حَالهِِ وَلاَ يُشَمَّتْ وَلاَ يُـعَلَّمْ وَلاَ يُسَلَّمْ عَلَيْهِ، كَذَا قاَلَ وَقاَلَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبيِعِ مِنْ آدَابِ صُحْبَةِ الْمُلُوكِ أَنْ لاَ يُسْأَلَ الْمَ 
  وَالصَّوَابُ اتبَِّاعُ السُّنَّةِ 
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  بَ وَصَدِيقُك مَنْ حَذَّرَك الذُّنوُبَ. وَهَذَا يخَتَْلِفُ بحَِسَبِ الزَّمَانِ وَعَادَةِ الْمُلُوكِ وَقَدْ قاَلَ يحَْيىَ بْنُ مُعَاذٍ أَخُوك مَنْ ذكََّرَك الْعُيُو 
  وَقاَلَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ: 

فَعُ  َِنَّ مَوَدَّاتِ الْعِدَى ليَْسَ تَـنـْ   لَقَدْ صَدَقُوا وَلِلرَّاقِصَاتِ إلىَ مِنىً ... 
  سَعُ وَلَوْ أنََّنيِ دَاريَْت دَهْرِي حَيَّةً ... إذَا اسْتَمْكَنَتْ يَـوْمًا مِنْ اللَّسْعِ تَـلْ 

  وَقاَلَ ابْنُ وكَِيعٍ: 
نْصَافِ  َِحْسَنِ الإِْ لْبِشْرِ مَنْ لَقِيت مِنْ النَّاسِ ... وَعَاشِرْ  ِ   لاَقِ 

  لاَ تخُاَلِفْ وَإِنْ أتََـوْا بمِحَُالٍ ... تَسْتَفِدْ وُدَّهُمْ بِترَْكِ الخِْلاَفِ 
ئًا أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ طيَِّبٍ يُـنْفِقُهُ صَاحِبُهُ فيِ حَقِّهِ أَوْ أَخٍ تَسْكُنُ إليَْهِ فيِ وَرَوَى أَحمَْدُ فيِ الْوَرعَِ عَنْ يوُنُسَ بْنِ عُبـَيْدٍ قاَ لَ مَا أَعْلَمُ شَيـْ

سْلاَمِ وَمَا يَـزْدَادَانِ إلاَّ قِلَّةً    الإِْ
ئَانِ لاَ يَـزْدَادَانِ إلاَّ قِ  َِّ تَسْكُنُ إليَْهِ» وَقاَلَ ابْنُ عَجْلاَنَ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ الخَْبرَِ الْمَرْفُوعِ «شَيـْ لَّةً: دِرْهَمٌ حَلاَلٌ، أَوْ أَخٌ فيِ ا

َِّ تَ  هُنَّ وَلاَ يَـزْدَدْنَ إلاَّ قِلَّةً: دِرْهَمٌ حَلاَلٌ تُـنْفِقُهُ فيِ حَلاَلٍ، وَأَخٌ فيِ ا    الثِّقَةِ بِهِ. سْكُنُ إليَْهِ وَأَمِينٌ تَسْترَيِحُ إلىَ ثَلاَثةٌَ لاَ أَقَلَّ مِنـْ
  

لُ فيِ الأَْدَبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ  لاَّ ُ  - وَرَوَى الخَْ َّ بَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لاَ يُصَاحِبَ خمَْسَةً:   -رَحمَِهُ ا وَرَضِيَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: يَـنـْ
ا الْمَاجِنُ فَـعَيْبٌ إنْ دَخَلَ عَلَيْك، وَعَيْبٌ إنْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِك، لاَ يعُِينُ عَلَى  الْمَاجِنَ وَالْكَذَّابَ، وَالأَْحمَْقَ وَالْبَخِيلَ، وَالجْبََانَ فأََمَّ 

قُلُ حَدِيثَ هَؤُلاَءِ إلىَ هَؤُلاَءِ، وَيُـلْقِي الشِّ  لُهُ، وَأَمَّا الْكَذَّابُ فإَِنَّهُ يَـنـْ حمَْقُ فإَِنَّهُ لاَ  حْنَةِ فيِ الصُّدُورِ وَأَمَّا الأَْ مُعَادٍ وَيَـتَمَنىَّ أَنَّك مِثْـ
عْدُهُ خَيرٌْ مِنْ قُـرْبِهِ وَمَوْتهُُ خَ  فَعَكَ فَـيَضُرّكَ فَـبُـ اَ أَراَدَ أَنْ يَـنـْ يرٌْ مِنْ حَيَاتهِِ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فأََحْوَجُ مَا  يُـرْشِدُ لِسُوءٍ يَصْرفِهُُ عَنْك، وَربمَُّ

  أَشَدِّ حَالاَتهِِ يَـهْرُبُ وَيَدَعُك. . تَكُونُ إليَْهِ أبَْـعَدَ مَا تَكُونُ مِنْهُ، ففَِي 
  وَرَوَاهُ الْقَاضِي الْمُعَافىَ بْنُ زكََرَِّ وَغَيرْهُُ بنَِحْوِهِ وَمَعْنَاهُ. 

مُْ لمَْ يَذْكُرُوا الْمَاجِنَ وَالجْبََانَ  َّ   إلاَّ أَ
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َِكْلَةٍ أَوْ أَقَ  ئعُِك  َ َِّ فيِ الْبـَقَرَ وَذكََرُوا الْفَاسِقَ قاَلَ فإَِنَّهُ  هَا للِطَّمَعِ فِيهَا، ثمَُّ لاَ يَـنَالهُاَ وَقاَطِعَ رَحمِِهِ؛ لأِنََّهُ مَلْعُونٌ فيِ كِتَابِ ا ةِ  لَّ مِنـْ
  وَالرَّعْدِ وَالََّذِينَ كَفَرُوا.

عْت الشَّافِعِيَّ   ُ  - وَقاَلَ الرَّبيِعُ سمَِ َّ مْ أَكْرَمُوك وَإِنْ أَكْرَمْتهمْ أَهَانوُك الْمَرْأَةُ وَالْمَمْلُوكُ وَالنـَّبَطِيُّ يَـقُولُ ثَلاَثةٌَ إنْ أَهَنْته -رَحمَِهُ ا
عْت الشَّافِعِيَّ  ُ  - وَقاَلَ أيَْضًا سمَِ َّ يَـقُولُ مَا رفََـعْت أَحَدًا قَطُّ فَـوْقَ قَدْرهِِ إلاَّ غَضَّ مِنيِّ بقَِدْرِ مَا رفََـعْت مِنْهُ وَقاَلَ ابْنُ   -رَحمَِهُ ا

برَِ الأَْوَّلِ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ مِنْ أَفـْرَادِ الْبُخَارِيِّ فيِ قَـوْلِ ابْ  عْت عُمَرَ يَـقُولُ الشَّيْءَ  الجْوَْزِيِّ فيِ كَشْفِ الْمُشْكِلِ فيِ الخَْ نِ عُمَرَ مَا سمَِ
مَاتِ  قَطُّ أَظنُُّهُ كَذَا إلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ: وَذكََرَ الحْدَِيثَ قاَلَ صِحَّةُ ا ةِ الذَّكَاءِ وَالْفَطِنَةِ فإَِنَّ الْفَطِنَ يَـرَى مِنْ السِّ لظَّنِّ مِنْ قُـوَّ

.   وَالأَْمَاراَتِ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الخْفَِيِّ
ت قِيلَ فإَِنْ رأَيَْت وَجْهَهُ قاَلَ ذَاكَ حِينَ أَقـْرَأُ  وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ ظَنُّ الْعَاقِلِ كَهَانةٌَ وَقاَلَ آخَرُ: إذَا رأَيَْت الرَّجُلَ مُوَليًِّا عَلِمْ 



طِّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَقَدْ كَانوُا يَـعْتَبرِوُنَ أَحْوَالَ الرَّجُلِ بخِلَْقِهِ.    مَا فيِ قَـلْبِهِ كَالخَْ
ُ  - قاَلَ الشَّافِعِيُّ  َّ قِصِ  احْذَرْ الأَْعْوَرَ وَالأَْحْوَلَ وَالأَْعْ  -رَحمَِهُ ا َ رَجَ وَالأَْحْدَبَ وَالْكَوْسَجَ وكَُلَّ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ فيِ بَدَنهِِ وكَُلَّ 

تِئِ الجْبَ ـْ َ مُْ أَصْحَابُ خُبْثٍ وَقاَلَ مَرَرْت فيِ طَريِقِي بفِِنَاءِ دَارِ رجَُلٍ أَزْرَقِ الْعَينِْ  َّ   هَةِ الخْلَْقِ فإَِ
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فَـقُلْت أَغْسِلُ  نْزِلٍ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا النـَّعْتُ أَخْبَثُ مَا يَكُونُ فيِ الْفِرَاسَةِ فأَنَْـزَلَنيِ وَأَكْرَمَنيِ سُنَاطَ فَـقُلْت هَلْ مِنْ مَ 
 فَـقَالَ أَمَوْلىً لأِبَيِكَ كُنْت قُـلْت لاَ  كُتُبَ الْفِرَاسَةِ إذَا رأَيَْت هَذَا فَـلَمَّا أَصْبَحْت قُـلْت لَهُ إذَا قَدِمْت مَكَّةَ فَسَلْ عَنْ الشَّافِعِيِّ 

 ضَيـَّقْت عَلَى نَـفْسِي، فَـوَزنَْت  قاَلَ أيَْنَ مَا تَكَلَّفْت لَك الْبَارحَِةَ؟ فَـوَزنَْت لَهُ مَا تَكَلَّفَ وَقُـلْت بقَِيَ شَيْءٌ آخَرُ؟ قاَلَ كِرَاءُ الدَّارِ 
ُ فَمَا رأَيَْت َّ   شَرا مِنْك.  لهَُ فَـقَالَ امْضِ أَخْزَاك ا

رِيخِهِ عَنْ الْمُزَنيِّ أنََّهُ قِيلَ لَهُ فُلاَنٌ يُـبْغِضُك فَـقَالَ ليَْسَ فيِ قُـرْبِهِ أنُْسٌ وَ  َ لاَ فيِ بُـعْدِهِ وَحْشَةٌ وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ قاَلَ  وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ 
َ عَبْدَ الْمَلِكِ كُنْ مِنْ  الْكَرِيمِ عَلَى حَذَرٍ إذَا أَهَنْته وَمِنْ اللَّئِيمِ إذَا أَكْرَمْته وَمِنْ الْعَاقِلِ إذَا أَحْرَجْته، وَمِنْ  أبَوُ عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ 

يبُك أَوْ تحَُدِّثَ مَنْ لاَ أَلَ مَنْ لاَ يجُِ الأَْحمَْقِ إذَا مَازحَْته وَمِنْ الْفَاجِرِ إذَا عَاشَرْته وَليَْسَ مِنْ الأَْدَبِ أَنْ تجُِيبَ مَنْ لاَ يَسْألَُك أَوْ تَسْ 
عْت أَعَرَابيِا يَـقُولُ حمَْلُ الْمِنَنِ أثَْـقَلُ مِنْ الصَّبرِْ عَلَى الْعَدَمِ وَ    قاَلَ ابْنُ نَـبَاتَةَ: يُـنْصِتُ لَك وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ سمَِ

  نْ مَا الذُّلُّ إلاَّ تحََمُّلُ الْمِنَنِ ... فَكُنْ عَزيِزًا إنْ شِئْت أَوْ فَـهُ 
  وَأنَْشَدَ غُلاَمٌ هَاشمِِيٌّ لنِِفْطَوَيْهِ:

  كَمْ صَدِيقٍ مَنَحْته صَفْوَ وُدِّي ... فَجَفَانيِ وَمَلَّنيِ وَقَلاَنيِ 
خْوَانِ    مَلَّ مَا مَلَّ ثمَُّ عَاوَدَ وَصْلِي ... بَـعْدَمَا مَلَّ صُحْبَةَ الإِْ

  السَّائِرُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ.  وَفيِ هَذَا الْمَعْنىَ أَشْعَارٌ كَثِيرةٌَ وَالْبـَيْتُ 
  وَقاَلَ آخَرُ 
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  عَتـَبْت عَلَى بِشْرٍ فَـلَمَّا جَفَوْته ... وَصَاحَبْت أَقـْوَامًا بَكَيْت عَلَى بِشْرِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

  عَتـَبْت عَلَى سَعْدٍ فَـلَمَّا فَـقَدْته ... وَجَرَّبْت أَقـْوَامًا بَكَيْت عَلَى سَعْدِ 
  رُ:وَقاَلَ آخَ 

ً عَلَيْهِ وَلَوْ مَضَى ... لَكُنَّا عَلَى الْبَاقِي مِنْ النَّاسِ أَعْتـَبَا.    وَنَـعْتِبُ أَحْيَا
  

 َِّ سْنَادُ ضَعِيفٌ عَنْ عَبْدِ ا ِِسْنَادِهِ وَرَوَاهُ أيَْضًا غَيرْهُُ وَالإِْ ُ  - َِّ  قاَلَ «صَحِبَ رَسُولُ اوَرَوَى الْقَاضِي الْمُعَافىَ بْنُ زكََرَِّ  َّ صَلَّى ا
َِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَاحِبًا فَدَخَلَ رَسُولُ ا َّ غَيْضَتَهُ فَـقَطَعَ غُصْنَينِْ أَحَدُهمَُا أَعْوَجُ، وَالآْخَرُ مُسْتَقِيمٌ   -صَلَّى ا

ذََا فَـقَالَ: كَلا، مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ  فَدَفَعَ إلىَ صَاحِبِهِ الْمُسْتَقِيمَ، وَأَمْسَكَ الأَْعْوَجَ  َِّ أنَْتَ أَحَقُّ ِ َ رَسُولَ ا فَـقَالَ الرَّجُلُ 



اَرٍ» .  َ   صَاحِبًا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ 
َِخِيهِ وَلاَ خَيرَْ فيِ صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَـرَى لَك مِثْلَ مَا تَـرَى لَهُ» وَقاَلَ الشَّاعِرُ: وَرَوَوْا أيَْضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا «الْمَرْءُ كَبِ    يرٌ 

  وَإِنيِّ لأََسْتَحْيِي أَخِي أَنْ أَرَى لهَُ ... عَلَيَّ مِنْ الحْقَِّ الَّذِي لاَ يَـرَى ليَِا 
سَبَ مَا أَرَى لَهُ مِنْ وُجُوبِ حَقِّهِ عَلَى هَذَا يُـوَافِقُ مَعْنىَ خَبرَِ سَهْلٍ الْمَذْكُورِ وَقِيلَ:  قِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ لاَ يَـرَى أَنَّ ليِ عَلَيْهِ حَقا حَ 

عِنْدِي حَقا لمَْ فَـيَكُونُ قَدْ أثَْـبَتَ الْمَعْنىَ إنيِّ أَسْتَحْيِي أَخِي أَنْ أَرَى لهَُ عِنْدِي مِنْ فَضْلٍ سَابِقٍ مِنْهُ مَا لاَ يَـرَى ليِ عِنْدَهُ مِنْ فَضْلٍ 
  أثُْبِتْ لنِـَفْسِي عِنْدَهُ مِنْ الحْقَِّ مِثـْلَهُ. 

اَ يَصِحُّ حمَْلُهُ عَ  لَى هَذَا النَّحْوِ لَوْ كَانَ قِيلَ فِيهِ  قاَلَ الْقَاضِي الْمُعَافىَ وَهَذَا أَصَحُّ وَخَبرَُ سَهْلٍ جَارٍ عَلَى عَكْسِ هَذَا الطَّريِقِ وَإِنمَّ
  مَنْ صُحْبَته فيِ صُحْبَتِك إذَا لمَْ تَـرَ لَهُ مِنْ الحْقَِّ مِثْلَ الَّذِي يَـرَى لَك. وَلاَ خَيرَْ لِ 

  وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أَنَّ رَسُولَ 
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ   لنِـَفْسِهِ» قاَلَ الشَّاعِرُ:  قاَلَ: «لاَ خَيرَْ فيِ صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَـرَى لَك كَالََّذِي يَـرَى   -صَلَّى ا
  وَإِنيِّ لأََسْتَحْيِي أَخِي أَنْ أبََـرَّهُ ... قَريِبًا وَأَنْ أَجْفُوهُ وَهْوَ بعَِيدُ 

ِِخْوَانِ  لْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتهُُ وَمَنْ اسْتَخَفَّ  ِ َِّ الخْرَُاسَانيُِّ مَنْ اسْتَخَفَّ  لسُّلْطاَنِ  هِ قَـلَّتْ وَقاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا ِ مَعُونَـتُهُ وَمَنْ اسْتَخَفَّ 
يَاهُ.    ذَهَبَتْ دُنْـ

ُ عَنْهُ   -وَنَظِيرهُُ قَـوْلُ مُعَاوِيةََ  َّ نحَْنُ الزَّمَانُ مَنْ رفََـعْنَاهُ ارْتَـفَعَ وَمَنْ وَضَعْنَاهُ اتَّضَعَ وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ لمَْ يَـقُلْ أَحَدٌ فيِ   - رَضِيَ ا
 ِ خْوَانِ وَالتَّشَكِّي إلىَ أَهْلِ الحْفِْظِ وَالأْقَْدَارِ وَذَوِي الرّعَِايةَِ وَالأَْخْطاَرِ مِثْلَ التـَّفَرُّحِ     قَـوْلِ بَشَّارٍ: لْمُفَاوَضَةِ إلىَ الإِْ

  وَأبَْـثَـثْتُ عَمْرًا بَـعْضَ مَا فيِ جَوَانحِِي ... وَجَرَّعْته مِنْ مُرِّ مَا أَتجََرَّعُ 
  ى إلىَ ذِي حَفِيظةٍَ ... إذَا جَعَلْت أَسْرَارَ نَـفْسٍ تَطلََّعُ وَلاَ بدَُّ مِنْ شَكْوَ 

اَرِيُّ مِنْ أَصْحَابنَِا الْمُتـَقَدِّمِينَ  ُ تَـعَالىَ  -وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أبَوُ محَُمَّدٍ الْبرََْ َّ فيِ كِتَابهِِ شَرْحِ السُّنَّةِ: وَإِذَا رأَيَْت الرَّجُلَ  -رَحمَِهُ ا
سْ مَعَهُ فإَِنَّك لَنْ تَضُرَّك  رَدِيءَ الطَّريِقِ وَالْمَذْهَبِ فاَسِقًا فاَجِرًا صَاحِبَ مَعَاصٍ ظاَلِمًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فاَصْحَبْهُ وَاجْلِ 

لْعِبَادَةِ صَاحِبَ  ِ فًا مُتَحَرّفِاً  تُهُ وَإِذَا رأَيَْت عَابِدًا مجُْتَهِدًا مُتـَقَشِّ هَوًى فَلاَ تجَْلِسْ مَعَهُ وَلاَ تَسْمَعْ كَلاَمَهُ وَلاَ تمَْشِ مَعَهُ فيِ   مَعْصِيَـ
  طَريِقٍ، فإَِنيِّ لاَ آمَنُ أَنْ تَسْتَحْلِيَ طَريِقَتَهُ فَـتَـهْلِكَ مَعَهُ. 

يراَزِيُّ مِنْ أَصْحَابنَِا  ُ  -وَقاَلَ أَبوُ الْفَرَجِ الشِّ َّ بَلٍ فيِ كِتَابِ التـَّبْصِرَ  - رَحمَِهُ ا ُ عَنْهُ    -ةِ لهَُ قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ َّ وَإِذَا   -رَضِيَ ا
دعَ فاَيئَسْ مِنْهُ فإَِنَّ الشَّابَّ عَلَى أَوَّلِ  رأَيَْت الشَّابَّ أَوَّلَ مَا يَـنْشَأُ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ فأََرْجِهْ وَإِذَا رأَيَْته مَعَ أَصْحَابِ الْبِ 

   انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.نُشُوئهِِ 
رِّ الْمَكْتُومِ لَمَّا ذكََرَ الْمُعْتَزلَِةَ وَغَيرْهَُمْ وَالْفَلاَسِفَةَ قَ  ََّ مِنْ مُصَاحَبَةِ هَؤُلاَءِ، وَيجَِبُ مَنْعُ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كِتَابِهِ السِّ ََّ ا الَ ا

يَانِ مِنْ مخُاَلَطتَِهِمْ  بـْ   الصِّ
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َِّ لِ  َِحَادِيثِ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ئَلاَّ يَـثـْبُتَ فيِ قُـلُوِِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاشْغَلُوهُمْ  َّ اَ طبََائعُِهُمْ انْـتـَهَى   -صَلَّى ا لتُِـعْجَنَ ِ
  كَلاَمُهُ.

مَامُ أَحمَْدُ فيِ رِسَالتَِهِ إلىَ مُسَدَّدٍ: وَلاَ تُشَا    -وِرْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فيِ دِينِك، وَلاَ تُـرَافِقْهُ فيِ سَفَرِك وكََانَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى وَقاَلَ الإِْ
 ُ َّ ِ  -رَحمَِهُ ا لاِشْتِغاَلِ  ِ َْمُرُ  نْـيَا وَعَنْ النَّظَرِ إليَْهِمْ وَالاِجْتِمَاعِ ِِمْ، وَ هَى عَنْ مخُاَلَطةَِ أبَْـنَاءِ الدُّ الَطةَِ الصَّالحِِينَ. قاَلَ  لْعِلْمِ وَمخَُ يَـنـْ

اَ  َّ َْجَةِ الْمَجَالِسِ: أنَْشَدَ أبَوُ الْعَبَّاسِ أَحمَْدُ بْنُ يحَْيىَ ثَـعْلَبٌ وَيُـقَالُ إ   لَهُ: ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ 
هُوا وَعَقُّوا ... وَاسْتَخَفُّوا كِبرْاً بحَِقِّ الجْلَِيسِ  َ نَا الْمُلُوكَ    إنْ صَحِبـْ

َ إلىَ عَدَّادِ الْفُلُوسِ  أَوْ  نَا التُّجَّارَ صِرَْ إلىَ الْبُـؤْسِ ... وَعُدْ   صَحِبـْ
  فَـلَزمِْنَا الْبُـيُوتَ نَسْتَخْرجُِ الْعِلْمَ ... وَنمَْلأَُ بِهِ بطُوُنَ الطُّرُوسِ 

ُ  - وَقاَلَ الْقَاضِي يَـرْوِي عَنْ شَيْخِنَا إبْـرَاهِيمَ الحْرَْبيِِّ  َّ أنََّهُ اسْتـَزَارهَُ الْمُعْتَضِدُ وَقَـرَّبهَُ وَأَجَازهَُ فَـرَدَّ جَائزَِتَهُ فَـقَالَ لهَُ: اكُْتُمْ   -رَحمَِهُ ا
جْ  ِ   تِمَاعِي لهَجََرُونيِ.مجَْلِسَنَا وَلاَ تخُْبرِْ بمِاَ فَـعَلْنَا وَبمِاَ قاَبَـلْتنَا بهِِ فَـقَالَ لَهُ الحْرَْبيُِّ ليِ إخْوَانٌ لَوْ عَلِمُوا 

ذََا الْفَضْلِ أَشْيَاءُ كَثِيرةٌَ وَتَـقَدَّمَ مَا يَـتـَعَلَّقُ بِهِ فيِ غَيرِْ مَوْضِ وَفيِ  ُ   هَذَا الْمَعْنىَ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ ِ َّ عٍ وَهَذِهِ إشَارةٌَ فِيهَا كِفَايةٌَ إنْ شَاءَ ا
  تَـعَالىَ.

  
نَاءِ كَلاَمٍ  بَغِي أَنْ يَكُونَ حَدُّ الصَّدَاقةَِ اكْتِسَابُ نَـفْسٍ إلىَ نَـفْسِك، وَروُحٍ وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ فيِ أثَْـ َ أَقُولُ الَّذِي يَـنـْ لهَُ أَ

 الَّذِي لاَ  طِيكَ محَْضَ النـَّفْعِ إلىَ رُوحِك وَهَذَا الحْدَُّ يرُِيحُك عَنْ طلََبِ مَا ليَْسَ فيِ الْوُجُودِ حُصُولهُُ؛ لأَِنَّ نَـفْسَك الأَْصْلِيَّةَ لاَ تُـعْ 
هَا هَذَا الْعِيَارَ وَقَدْ بَـيـَّنْت الْعِلَّةَ فيِ تَـعَذُّرِ  الصَّفْوِ الخْاَلِصِ وَهِيَ تَـغَايُـرُ الأَْمْزجَِةِ،   يَشُوبهُُ إضْرَارٌ فاَلنـَّفْسُ الْمُكْتَسَبَةُ لاَ تَطْلُبُ مِنـْ

اَبِ، وَإِنْ شَفَّ وَصَفَا  وَتَـغْلِيبُ الأَْخْلاَطِ، وَاخْتِلاَفُ الأَْزْمِنَةِ وَالأَْغْذِ  لترُّ ِ لهْوََاءِ ثَـقُلَ وَرَسَبَ  ِ لْمَاءِ وَرَقَّ  ِ يةَِ فإَِنْ رَطِبَ وَراَقَ 
لهْوََى وَإِنْ  ِ لْعَقْلِ تَـرَنَّحَ  ِ لجَْسَدِ، وَإِنْ اسْتـَقَامَ  ِ لرُّوحِ كَثُفَ وكََدُرَ  ِ  
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لْغُرُ  ِ لْمَوْعِظةَِ قَسَا  ِ لْقُنُوطِ. خَشَعَ  ِ لرَّجَاءِ بخَِلَ  ِ لْغَفْلَةِ، وَإِنْ سَخَا  ِ لْفِكْرِ غَلُظَ  ِ   ورِ، وَإِنْ لَطُفَ 
ذَِهِ الْمُشَاكَلَةِ مِنْ التـَّنَافُرِ، كَيْفَ يطُْلَبُ مِنْ الشَّخْصَ  لخِْ فإَِذَا كَانَتْ الخِْلاَلُ فيِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ِ ِ لْقَةِ، وَالأَْخْلاَقِ ينِْ الْمُتـَغَايِرَيْنِ 

ئَينِْ: إقاَمَةَ الأَْعْذَارِ وَحُسْنَ التَّ  تَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَفاَدَتْ شَيـْ أْوِيلِ الحْاَفِظِ للِْمَوَدَّاتِ وَالدُّخُولَ عَلَى الاِتفَِّاقُ، وَالاِئْتِلاَفُ؟ فإَِذَا ثَـبَـ
َِنَّ مَا يَـنْدُرُ مِنْ الأَْخْلاَقِ الْمَ  حْمُودَةِ إذَا غَلَبَ عَلَى أَخْلاَقِ الشَّخْصِ مَعَ الشَّخْصِ فَـهُمَا الصَّدِيقَانِ، فأَمََّا طلََبُ الدَّوَامِ بَصِيرةٍَ 

رَامُ فَـهُوَ الَّذِي أَوْجَبَ الْقَوْلَ لِمَنْ قاَلَ إنَّ الصَّدِيقَ اسْ  خْلاَلِ فيِ ذَلِكَ وَالاِنخِْ رُجْ إلىَ الْوُجُودِ وَإِنْ تبَِعَ مٌ لِمَنْ لمَْ يخَْ وَالسَّلاَمَةِ مِنْ الإِْ
  ذَلِكَ فيِ الأَْسمْاَءِ كُلِّهَا وَجَبَ إفْلاَسُ الْمُسَمَّيَاتِ.

اَ أَ  نْسَانِ نَـفْسَهُ عَبْدًا مَعَ ارْتِكَابِ الْمُخَالَفَةِ فَهِيَ بعَِيدَةٌ عَنْ الحْقَِيقَةِ إنمَّ عَةِ الَّتيِ  نْتَ عَبْدٌ مِنْ طَريِقِ شَ فأََمَّا تَسْمِيَةُ الإِْ وَاهِدِ الصَّنـْ
عَبْدِ الْمَعْبُودِ فَلاَ فَمَنْ لاَ يَصْفُو لَهُ اسْمُ تَـنْطِقُ بِوَحْدَتهِِ فِيهَا بِغَيرِْ شَريِكٍ لهَُ فيِ إخْرَاجِهِ إلىَ الْوُجُودِ، فأَمََّا مِنْ طَريِقِ إجَابةَِ عَادَةِ الْ 

صِحٍ لهَاَ بِطاَعَةِ عَقْلِهِ، وَعِصْيَانِ هَوَاهُ يُـرَادُ مِنْهُ أَنْ يَصْفُوَ فِيهِ اسْمُ صَ عَبْدٍ لِرَبٍّ أبَْدَأَهُ وَأنَْشَأَهُ وَلاَ يَ  َ دِيقٍ  صْفُو لنِـَفْسِهِ فيِ اسْمٍ 
ُ سُبْحَانهَُ مِنْك فيِ الْعُبُودِيَّةِ، مَعَ أنََّك مَا صَفَوْت فيِ الاِسْمِ  َّ فأَنَْتَ إلىَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ هَوَاكَ  فاَقـْنَعْ مِنْ الصَّدَاقَةِ بمِاَ قَـنَعَ ا

كُلُّ مَوْجُودٍ صَدَرَ عَنْ الْفَاعِلِ جَلَّتْ   وَشَيْطاَنُك أَقـْرَبُ؛ لأَِنَّ مُوَافَـقَتـَهَا فِيهِ أَكْثَـرُ إلىَ أَنْ قاَلَ وَلاَ اقـْتَصَرَ فيِ ذَاكَ عَلَى الآْدَمِيِّ بَلْ 
مَا وَراَءَ  الأَْغْذِيةَِ وَالأَْدْوِيةَِ ذَاتِ الْمَضَارِّ وَالْمَنَافِعِ إلىَ أَنْ قاَلَ وَإِذَا كَانَ الأْمَْرُ كُلُّهُ كَذَا فَطلََبُ  عَظَمَتُهُ لمَْ يَصْفُ مِنْ شَوْبٍ حَتىَّ 



بَاعِ طلََبُ مَا لاَ يُسْتَطاَعُ، وَذَلِكَ نَـوْعٌ مِنْ الْعَنَتِ، وَالتـَّنَطُّعِ وَمَنْ طلََبَ الْعَزيِزَ الْمُمْ  تَنِعَ عَذَّبَ نَـفْسَهُ وَجَهَّلَ عَقْلَهُ وَضَلَّلَ  الطِّ
اَ فِيمَا لاَ يجُْدِي نَـفْعًا بتِـَعْجِيلِ التـَّ  َ لْعَقْلِ أَنْ يَـعْتَمِدَ إضْرَارَ نَـفْسِهِ وَإِتـْعَا ِ عَبِ ضَرَراً وَمَعَ كَوْنِ النـَّفْسِ تَطْلُبُ الْكَمَالَ رأَْيهَُ، وَقبَِيحٌ 

  فيِ 

)3/579 (  

  

قِصًا فَلاَ بدَُّ أَنْ يَكُونَ فيِ طَيِّ الْقُدْ الصَّدَ  َ لهَِيِّ ذَلِكَ وَيَسْتَخْرجُِهُ  اقَةِ وَفيِ الْعَيْشِ وَغَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا قَدْ ظَهَرَ إلىَ الْوُجُودِ  رةَِ وَالْعِلْمِ الإِْ
عَادَةِ وَإِراَدَةِ الحْيََاةِ الدَّائِمَةِ وَمَنْ    حِهِ النَّعِيمَ الْبَاقِيَ. إلىَ الْوُجُودِ وَقْتَ الإِْ

مِنْ نَـفْسِك خِلاَلَ الصَّدَاقَةِ وَشُرُوطَهَا ثمَُّ ذكََرَ صِفَةَ الجْنََّةِ وَالنَّارِ إلىَ أَنْ قاَلَ: يَـقْطَعُ الْكَلاَمَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ أَنْ يُـقَالَ إنْ وَجَدْت 
لْوَحْدَ مَعَ النـَّقْدِ وَالاِخْتِبَارِ مِنْ الهْوََى لمَْ تجَِدْ  ِ نَاءِ الزَّمَانِ  نيًِا فَـقُلْ مَا شِئْت مِنْ اللَّوْمِ، وَالْعَذْلِ وَالتـَّوْبيِخِ وَنُحْ عَلَى أبَْـ َ ةِ  لنَِـفْسِك 

يَةِ عَنْهُ فاَقْطَعْ الْقَوْلَ فيِ ذَلِكَ  لاَ مُؤَاخَذَةَ عَلَى مَا لاَ يَدْخُلُ تحَْتَ  فَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ، فأَمََّا إذَا لمَْ تجَِدْ ذَاكَ فيِ نَـفْسِك لِعَجْزِ الْبِنـْ
  الْقُدْرةَِ، وَقاَلَ أيَْضًا صَدَاقَةُ الْعُقَلاَءِ قَـرَابةَُ الأْبََدِ، وَمحََبَّةُ الدُّخَلاَءِ فَـرَحُ سَاعَةٍ. 

َِحَدٍ وَلمَْ   يَسْكُنْ إلىَ مخَْلُوقٍ، وَمَعَ هَذَا فاَلْمُبَايَـنَةُ لِلْكُلِّ لاَ تَصْلُحُ إذْ لاَ بدَُّ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ أثَْـنَاءِ كَلاَمٍ لَهُ: الْعَاقِلُ مَنْ لمَْ يثَِقْ 
لأَْحْوَالِ لاَ الْمُجَاهَرَةُ، وكَِتْمَانُ  ِ تَـغَى الْمُدَاراَةُ لاَ الْمَوَدَّةُ، وَالْمُسَايَـرَةُ  اَ تُـبـْ هُمْ وَإِنمَّ مَهْمَا أَمْكَنَ الأْقَاَرِبِ   الأْمُُورِ مِنْ الخْلَْقِ كُلِّهِمْ  مِنـْ

عِدِ، وَالنَّظَرُ لِلنـَّفْسِ فيِ مَصَالحِِهَا إلىَ أَنْ قاَلَ عَنْ الْفَقِيرِ لاَ يُـنْفِقُ إلاَّ عَلَى الخْاَلِقِ سُ  بْحَانهَُ فأََقْبِلْ عَلَيْهِ تَـرَى أَعْجَبَ الْعَجَبِ وَالأََْ
كَ أَنْ تثَِقَ بِغَيرْهِِ أَوْ تمَيِ َّ لهْمُُومِ، لَ إلىَ سِوَاهُ فَـتَـلْقَى الْعَطَبَ وَهُوَ وَعِزَّتهُُ الَّذِي يجَِدُهُ الْمُضْطَرُّ فيِ الشَّدَائِدِ وَالْمَحْزُونُ عِنْدَ اوَإِ

  وَالْمَكْرُوبُ عِنْدَ الْغُمُومِ احْذَرْ مِنْ مخُاَلَفَتِهِ فإَِنَّ عُقُوبَـتـَهَا دَاءٌ دَفِينٌ لاَ يُـؤْمَنُ تحََرُّكُهُ.
يْت ذَا عَيْبٍ فاَحْذَرْهُ مِثْلَ  وَقاَلَ أيَْضًا: مَتىَ رأَيَْت الشَّخْصَ مُعْتَدِلَ الخْلِْقَةِ حَسَنَ الصُّورةَِ فَـهُوَ إلىَ الصَّلاَحِ أَقـْرَبُ وَمَتىَ رأََ 

َِحَدٍ آفةًَ فيِ بَدَنهِِ إلاَّ وَ  بًا فيِ شَخْصٍ فَلاَ تلُِحَّنَّ عَلَيْهِ الْكَوْسَجِ، وَالأَْعْوَرِ، وَالأَْعْمَى فَـقَلَّ أَنْ تَـرَى  فيِ بَطْنِهِ مِثـْلُهَا، وَإِذَا رأَيَْت عَيـْ
لتَّأْدِيبِ، فاَلطَّبْعُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ وَدَارهِِ فَحَسْبُ. ِ  

رْضُ رَدِيئَةً ضَاعَ الْبَذْرُ فِيهَا وَمَتىَ كَانَتْ صَالحِةًَ نَشَأَ وَنمَاَ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّأْدِيبَ مَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْبَذْرِ، وَالْمُؤَدَّبُ كَالأَْرْضِ مَتىَ كَانَتْ الأَْ 
بهُُ وَتُـعَاشِرُهُ، وَمِلْ إليَْهِ بِقَدْرِ صَلاَحِ مَا تَـرَى مِنْ بَدَنهِِ     وَآدَابِهِ فَـتَأَمَّلْ بِفِرَاسَتِك مَنْ تخُاَطِبُهُ وَتُـؤَدِّ
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يلَةً فَ فاَنْظُرْ إلىَ الصُّنَّاعِ وَ  الْكَدَرُ أثَْـبَتُ  لاَ تَـنْظُرْ إلىَ حَائِكٍ أَوْ مُعَلِّمٍ أَوْ صَاحِبِ صِنَاعَةٍ خَسِيسَةٍ فإَِنَّك وَإِنْ رأَيَْت مِنْهُ خُلَّةً جمَِ
  نْ يَـثـْبُتَ خُذْ مِنْ النَّاسِ جَانبًِا. وَالتَّجْربِةَُ قَـبْلَ الثِّقَةِ، وَالحْذََرُ بَـعْدَ الْمُعَامَلَةِ وَقَلَّ مَنْ يَصْفُو فإَِنْ صَفَا فَـقَلَّ أَ 

طِنُهُ سَوَاءً فإَِنَّ  ً أَوْ محُْتَشِمًا أَنْ يَكُونَ ظاَهِرُهُ مَعَهُ وََ بَغِي لِمَنْ صَحِبَ سُلْطاَ اَ  وَقاَلَ أيَْضًا: يَـنـْ هُ قَدْ يَدُسُّ إليَْهِ مَنْ يخَتَْبرِهُُ فَـرُبمَّ
  رُ الْكَلاَمِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ.افـْتُضِحَ فيِ الاِبْتِلاَءِ وَأَكْث ـَ

فَعُ الْ  هُمْ الجْفََاءَ فأََخَذْت أَعْتِبُ فَـقُلْت، وَمَا يَـنـْ مُْ إنْ صَلَحُوا فَلِلْعِتَابِ  وَقاَلَ أيَْضًا كَانَ ليِ أَصْدِقاَءُ وَإِخْوَانٌ فَـرَأيَْت مِنـْ َّ عِتَابُ؟ فإَِ
قُلَهُمْ إلىَ دِيوَانِ الصَّدَاقَةِ الظَّاهِرَةِ فإَِنْ لمَْ يَصْلُحُوالاَ لِلصَّفَاءِ فَـهَمَمْت بمِقَُاطعََتِهِمْ ف ـَ بَغِي أَنْ تَـنـْ هُمْ يَـنـْ لهَاَ   قُلْت لاَ تَصْلُحُ مُقَاطعََتُـ

  فإَِلىَ جمُْلَةِ الْمَعَارِفِ وَمِنْ الْغَلَطِ أَنْ تُـعَاتبِـَهُمْ.



هُمْ صَدِيقٌ فيِ وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ مُعَاذٍ: بئِْسَ الأَْخُ أَخٌ تحَْتَا  جُ أَنْ تَـقُولَ لَهُ اذُكُْرْنيِ فيِ دُعَائِك، وَجمُْهُورُ النَّاسِ الْيـَوْمَ مَعَارِفُ وَيَـنْدُرُ مِنـْ
نْسَانَ يَصْفُ  ةُ وَالْمُصَافاَةُ فَذَلِكَ شَيْءٌ نُسِخَ فَلاَ تَطْمَعْ فِيهِ وَمَا أَرَى الإِْ وهُ مِنْ النَّسَبِ وَلاَ وَلَدُهُ وَلاَ  و لهَُ أَخُ الظَّاهِرِ، وَأَمَّا الأُْخُوَّ

كَ أَ  َّ ءِ وَإِ نْ تخُْدعََ بمِنَْ يظُْهِرُ لَك الْوُدَّ، فإَِنَّهُ مَعَ  زَوْجَتُهُ فَدعَْ الطَّمَعَ فيِ الصَّفَاءِ وَخُذْ عَنْ الْكُلِّ جَانبًِا وَعَامِلْهُمْ مُعَامَلَةَ الْغُرََ
ُ لَك الخْلََلَ  بَغِي الزَّمَانِ يُـبَينِّ فَصَادِقْهُ   فِيمَا أَظْهَرَهُ وَقَدْ قاَلَ الْفُضَيْلُ: إذَا أَرَدْت أَنْ تُصَادِقَ صَدِيقًا فأََغْضِبْهُ فإَِنْ رأَيَْته كَمَا يَـنـْ

كْمِ الصَّفَاءِ أَنَّ السَّلَفَ كَانَتْ همَِّتُـهُمْ  وَهَذَا الْيـَوْمُ مخُاَطَرَةٌ؛ لأِنََّك إذَا أَغْضَبْت أَحَدًا صَارَ عَدُوا فيِ الحْاَلِ، وَالسَّبَبُ فيِ نَسْخِ حُ 
ةِ وَالْمُخَالَطةَِ فَكَانَتْ دِينًا لاَ دُنْـيَا، وَالآْنَ فَـقَدْ اسْ  مُْ فيِ الأُْخُوَّ ُ نْـيَا عَلَى الْقُلُوبِ فإَِنْ الآْخِرَةَ وَحْدَهَا فَصَفَتْ نيَِّا تـَوْلىَ حُبُّ الدُّ

بِ  َ    الدِّين فأََخْبرَْ تَـقْلُهُ رأَيَْت مُتـَعَلِّقًا فيِ 
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يهِمْ أَصْدِقاَءَ فَـبَحَثْت التَّجَارِبَ فإَِذَا أَكْثَـرُهُمْ حُسَّ  َْنَسُ بخِلَُطاَءَ تُسَمِّ ادٌ عَلَى النِّعَمِ، وَأَعْدَاءٌ لاَ يَسْترُوُنَ وَقاَلَ أيَْضًا رأَيَْت نَـفْسِي 
قُّ سُبْحَانهَُ  ا وَلاَ يُـوَاسُونَ مِنْ مَالهِمِْ صَدِيقًا فَـتَأمََّلْت الأَْمْرَ فإَِذَا أَكْثَـرُهُمْ حُسَّادٌ عَلَى النِّعَمِ، فإَِذَا الحَْ زلََّةً، وَلاَ يَـعْرفُِونَ لجِلَِيسٍ حَق 

نْـيَا وَأَهْلَهَا َْنَسُ بِهِ فَـهُوَ يَكْدَرُ الدُّ ئًا  بَغِي أَنْ تَـعُدَّ الخْلَْقَ كُلَّهُمْ   يَـغاَرُ عَلَى قَـلْبِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يجَْعَلَ بِهِ شَيـْ ليَِكُونَ أنُْسَهُ بِهِ، فَـيـَنـْ
 ِ ةٍ بَلْ عَامِلْهُمْ  هُمْ وَلاَ تَـعُدَّنَّ فِيهِمْ مَنْ لاَ يَصْلُحُ لِشِدَّ لظَّاهِرِ وَلاَ تخُاَلِطْهُمْ إلاَّ حَالةََ الضَّرُورةَِ  مَعَارِفَ وَلاَ تُظْهِرْ سِرَّكَ لِمَخْلُوقٍ مِنـْ

هُمْ وَأَقْبِلْ عَلَى شَأْنِك مُتـَوكَِّلاً عَلَى خَالِقِك، فإَِنَّهُ لاَ يجَْلِبُ وَ  لتـَّوَقِّي لحَْظةًَ، ثمَُّ انْفِرْ عَنـْ هُ فيِ ِ َّ يرَْ سِوَاهُ وَلاَ يَصْرِفُ السُّوءَ إلاَّ إ الخَْ
  كَلاَمٍ كَثِيرٍ.

  
بَغِي أَنْ وَقاَلَ مِنْ الْغَلَطِ الْعَظِيمِ أَنْ يَـتَكَلَّمَ فيِ  تَقِمَ، وَفيِ الجْمُْلَةِ لاَ يَـنـْ يظُْهِرَ  حَاكِمٍ مَعْزُولٍ بمِاَ لاَ يَصْلُحُ فإَِنَّهُ لاَ يُـؤْمَنُ أَنْ يلَِيَ فَـيَـنـْ

بَغِي أَنْ يحُْسِنَ إلىَ كُلِّ أَحَدٍ خُصُوصًا مَنْ يجَُوزُ أَنْ تَكُونَ لهَُ وِلاَيةٌَ  اَ نَـفَعَ فيِ  الْعَدَاوَةَ لأَِحَدٍ أَصْلاً وَيَـنـْ  وَأَنْ يخَْدُمَ الْمَعْزُولَ فَـرُبمَّ
ََمَّلَ الْعَوَاقِبَ وَراَعَاهَا وَصَوَّرَ كُلَّ مَا لاَ يجَُوزُ أَنْ يَـقَعَ  فَـعَمِلَ بمِقُْتَضَى الحْزَْمِ، وَأبَْـلَغُ مِنْ هَذَا  وِلاَيتَِهِ إلىَ أَنْ قاَلَ فاَلْعَاقِلُ مَنْ 

َْتيَِ بَـغْتَةً مِنْ غَيرِْ مَرَضٍ فاَلحْاَزمُِ مَنْ اسْتـَعَدَّ لَهُ وَعَمِلَ عَمَلاً تَصَوُّرُ وُجُودِ الْمَوْ  لاَ يَـنْدَمُ إذَا جَاءَ انْـتـَهَى تِ عَاجِلاً؛ لأِنََّهُ يجَُوزُ أَنْ 
  كَلاَمُهُ.

كَ أَنْ تَطْمَعَ فيِ  َّ نَهُ مخُاَشَنَةٌ فإَِ نَك وَبَـيـْ َْمُلَهُ فإَِنَّهُ لاَ يَـزَالُ يَـرَى مَا فَـعَلْت وَالحْقِْدُ كَامِنٌ،  وَقاَلَ أيَْضًا مَنْ جَرَتْ بَـيـْ مُصَافاَتهِِ وَأَنْ 
مُْ ليَْسُوا مِنْ الجْنِْسِ فإَِذَا اُضْطُرِرْت إلىَ مجَُ  هُمْ مُتَـعَينٌَّ؛ لأََِّ عْدُ عَنـْ لهَْ وَقاَلَ أَمَّا الْعَوَامُّ فاَلْبُـ ِ اَ  الَسَتِهِمْ فَـلَحْظةًَ يَسِيرةًَ  بَةِ وَالحْذََرِ، فَـرُبمَّ يـْ
لْبَـيَانِ  ِ لْفِقْهِ، وَلاَ الْغَبيَِّ  ِ هِيَ  لْعِلْمِ وَلاَ اللاَّ ِ   بَلْ مِلْ إلىَ مُسَالَمَتِهِمْ بلُِطْفٍ قُـلْت كَلِمَةً فَشَنـَّعُوهَا وَلاَ تَـلْقَ الجْاَهِلَ 
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بَ  بَةٍ وَأَمَّا الأَْعْدَاءُ فَلاَ يَـنـْ مُْ وَمُصَالحَتَُـهُمْ فيِ الظَّاهِرِ وَمِنْ مَعَ هَيـْ ُ طِنَةً وَالْوَاجِبُ مُدَاراَ َ  جِنْسِهِمْ  غِي أَنْ تحَْتَقِرَهُمْ، فإَِنَّ لهَمُْ حِيَلاً 
مُْ لاَزمَِةٌ وَقاَلَ  ُ بَغِي أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى النِّعَمِ فإَِنَّ الْعَينَْ حَقٌّ وَمُدَاراَ    أَبوُ بَكْرٍ الأَْرْجَانيُِّ:الحْسَُّادُ فَلاَ يَـنـْ

هُمْ ... أَخَا ثقَِةٍ عِنْدَ اعْترِاَضِ الشَّدَائِدِ    وَلَمَّا بَـلَوْت النَّاسَ أَطْلُبُ مِنـْ
دَيْت فيِ الأَْحْيَاءِ هَلْ مِنْ مُسَاعِدِ  ةً ... وََ   تَطَمَّعْت فيِ حَاليِ رخََاءً وَشِدَّ



  تٍ ... وَلمَْ أَرَ فِيمَا سَرَّنيِ غَيرَْ حَاسِدِ فَـلَمْ أَرَ فِيمَا سَاءَنيِ غَيرَْ شَامِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

لتـَّقْوَى وَلِينِ الجْاَنِبِ  ِ َْمُلُ أَنْ يَسُودَ عَشِيرةًَ ... فَـعَلَيْهِ    مَنْ كَانَ 
هُمْ وَيحَْلُمُ عِنْدَ جَهْلِ الصَّاحِبِ    وَيَـغُضُّ طَرْفاً عَنْ مَسَاوِي مَنْ أَسَى ... مِنـْ

الخَْبرََ هَذَا سَيِّدُ   بْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: إنْ حَدَّثَـتْك نَـفْسُكَ بِوَفاَءِ أَصْحَابِ الزَّمَانِ فَـقَدْ كَذَبَـتْك الحْدَِيثَ مَا صَدَقَـتْك وَقاَلَ ا
  . الْبَشَرِ مَاتَ وَحُقُوقهُُ عَلَى الخْلَْقِ أَجمَْعِينَ لحِكُْمِ الْبَلاَغِ، وَالشَّفَاعَةِ فيِ الأُْخْرَى

] وَقَدْ شَبِعَ بِهِ الجْاَئِعُ، وَعَزَّ بِهِ الذَّليِلُ  23وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ} [الشورى:  
لَى:   عُمَرُ فيِ الْمَسْجِدِ وَعُثْمَانُ فيِ دَارهِِ هَذَا مَعَ إسْدَاءِ الْفَضَائِلِ فَـقَطعَُوا رَحمَِهُ وَضَلَّ أَوْلاَدُهُ بَينَْ أَسِيرٍ، وَقتَِيلٍ، وَأَصْحَابهُُ قَـتـْ

بَغِي لعَِاقِلٍ أَنْ يُـعْرَفَ بعَِا هَا مِثْلَ أَنْ يَصْعُبَ عَلَيْهِ وَإِقاَمَةِ الْعَدْلِ وَالزُّهْدِ، اُطْلُبْ لخِلََفِك مَا كَانَ لِسَلَفِك وَقاَلَ لاَ يَـنـْ  دَةٍ فَـيُدْهَى مِنـْ
َِخْذِ الْفَأْلِ فاَشْترَكََ جمَاَعَةٌ عَلَى حِيلَةٍ أَمْرٌ فَـيُـقْصَدَ بهِِ وَيُـؤْذَى، أَوْ يُـعْرَفَ أَنَّهُ يحُِبُّ أَمْرًا فَـيُـؤَاخَذُ بهِِ وَحُكِيَ أَنَّ رجَُلاً كَانَ مَعْرُو  فاً 

هُمْ عَلَى دَفْعِهِ بِ  اَ مَالاً فَـقَصَدَهُ وَاحِدٌ مِنـْ ضَاعَةً أَوْ قَـرْضًا وَجَلَسَ الشُّركََاءُ فيِ الحْيِلَةِ عَلَى بُـعْدٍ فَـنَادَى أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ َْخُذُونَ ِ
َ فَـهَذِهِ جِهَةٌ مُبَاركََةٌ وَقاَلَ الآْخَرُ نَـعَمْ  َّ   اسْتَخِرْ ا
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عَ ذَلِكَ قَويَِتْ عَزيمِتَُهُ عَلَى دَ  َْكُلُ مَا يجَِدُهُ مِنْ الْفُتَاتِ، فَجُعِلَ لَهُ فيِ فُـتَاتهِِ سُمٌّ فأََكَلَهُ  مَا هُوَ إلاَّ صَوَابٌ فَـلَمَّا سمَِ فْعِهِ وكََانَ آخَرُ 
  فَمَاتَ، فاَحْذَرْ مِنْ اغْتِفَالِ الأَْعْدَاءِ.

نَمَا نَـرَى أَحَدَهُمْ عَ  نَاءَ الزَّمَانِ لاَ بَـقَاءَ لهَمُْ عَلَى حَالٍ بَـيـْ لَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّغَفِ، حَتىَّ تَـرَى أَحَدَهُمْ عَلَى ضِدِّ  وَقاَلَ أيَْضًا إنَّ أبَْـ
مُْ إذَا حَقَّ  قَ النَّظَرَ فيِ أَحْوَالهِمِْ يَـرَاهُمْ فيِ أَسْرِ  ذَلِكَ مِنْ الْمَلَلِ وَالضَّجَرِ، فاَلْعَاتِبُ لهَمُْ ظاَلمٌِ، كَمَا أَنَّ الْوَاثِقَ ِِمْ خَائِبٌ؛ لأََِّ

نَاؤُهُ فإَِذَا أَوْقَعَ  الْمَقَادِيرِ  لاِسْتِحَالَةِ فَكَيْفَ أبَْـ ِ ُ سُبْحَانهَُ الْوَحْشَةَ بَـيـْنَك  مُسَلَّطاَتِ الأْقَْضِيَةِ وَالتَّصْريِفِ، ثمَُّ الدَّهْرُ مَوْصُوفٌ  َّ ا
اَ يَصْرفُِك إليَْهِ وَيَـنْدُبُك إلىَ التـَّعَلُّقِ بِهِ، فاَحمَْ  مُْ لَوْ أَحْسَنُوا مَعَك الصَّنِيعَ لقََطعَُوك عَنْهُ؛ لأِنََّكَ وَبَينَْ الخْلَْقِ فإَِنمَّ َّ مُْ إليَْكَ فإَِ َ دْ إسَاءَ

  ابْنُ لقُْمَةٍ وَابْنُ كَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ أَدْنىَ شَيْءٍ يَـقْتَطِعُك إليَْهِمْ. 
سَةِ أَخَلاَقَهُ مَعَك دِ الرَِّ حَالَ الْعُطْلَةِ فَيرَفُْضَك وَيُـؤْذِيَك فَـتَكُونَ كَالْمُعَلَّمِ يَـتَخَلَّقُ مَعَ مَنْ كَانَ  وَقاَلَ أيَْضًا: لاَ تَطْلُبْ مِنْ مُتَجَدِّ

سَةِ سُكْرًا رَانِ أَخْلاَقَ الصَّحَابيِِّ فإَِنَّ يُـعَلِّمُهُ بَـعْدَ كِبرَهِِ كَتَخَلُّقِهِ مَعَهُ حَالَ كَوْنهِِ فيِ الْكُتُبِ، وَذَاكَ بمِثَاَبةَِ مَنْ يَطْلُبُ مِنْ السَّكْ   لِلرَِّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَـقُولا لهَُ قَـوْلا ليَِّنًا} [طه:   َّ   ] . 44وَلَوْلاَ ذَاكَ مَا قاَلَ ا

نَهُ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {هَلْ لَكَ إِلىَ أَنْ تَـزكََّى} [النازعات:    ] . 18وَبَـيـَّ
هِِ وكََذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ فأََخْرَجَهُ مخَْرَجَ السُّؤَالِ لاَ الأَْمْرِ لِمَوْضِعِ    تجََبرُّ
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بَغِ  هْرُ إلىَ الْعُطْلَةِ لاَ يَـقْتَضِي أَوْ لاَ يَـنـْ سَةِ وَقاَلَ فيِ  أَوْ لِسَلَفِهِ وِلاَيةٌَ وَمَنْصِبٌ وَدَوْلَةٌ وَقَدْ أَفْضَى بِهِ الدَّ ي مُعَامَلَتُهُ بمِاَضِي الرَِّ
  قَصِيدَةٍ كَبِيرةٍَ: 



  ذِي إنْ تَدْعُهُ لعَِظِيمَةٍ ... يجُِبْكَ وَإِنْ تَـغْضَبْ إلىَ السَّبْقِ يَـغْضَبْ.أَخُوك الَّ 
  

هَا وَيُـؤْذِي عِ  لاَّ نْدَ الْمُخَالَطةَِ وَإِنْ أَمْكَنَ ذَاكَ، وَإِ وَقاَلَ فيِ الْفُنُونِ أيَْضًا مِنْ كَمَالِ الآْدَابِ تَـلَمُّحُ النـَّفْسِ وَإِزاَلَةُ كُلِّ مَا يُكْرَهُ مِنـْ
لاِنْفِرَادِ وَالاِعْتِزَالِ فاَلثَّقِيلُ الْمُخَالِطُ سَقَمٌ فيِ الأْبَْدَانِ وَمُؤْنةٌَ عَلَى الْقُ  ِ لُوبِ، وَتَضْيِيقٌ لِلأْنَْـفَاسِ، وَحَصْرٌ للِْحَوَاسِّ  فإَِراَحَةُ النَّاسِ 

فٌ لأَِسْتَارِ التَّجَمُّلِ،  وَالأَْلمَُ يُـعَرِّي الأَْرْوَاحَ تَـفَضُّلاً عَنْ الأَْشْبَاحِ، وَالْ  قَذَرُ نَـقْضُهُ الْمَجَالِسَ، وَالْمُسْتـَعْلِمُ عَمَّا يَسْترُهُُ النَّاسُ مُكَشِّ
لحِْكْمَةِ، وَالأَْحمَْقُ مُفْسِدٌ لِلْقَوَانِينِ وَمحُْوجٌِ إلىَ سُوءِ  ِ بَاعِ الْمَغْلُوبةَِ  نْـيَا  أَخْلاَقِ الْمُعَلِّ  وَالأَْرْعَنُ مُرْتعَِدُ الطِّ مِينَ، وَمُزْرٍ عَلَى أَهْلِ الدُّ

. وَقَطْعُ الرَّوَائِحِ الْكَريِهَةِ، وَالْبـَعْدُ وَالدِّينِ، وَالْمُهَازِلُ مُسْقِطٌ لِوَقاَرِ الْمَجَالِسِ مُذْهِبٌ لحِِشْمَةِ الْمَنَازِلِ وَمَا حَطَّ شَرَفاً مِثْلُ هَزْلٍ 
نِ  يسٍ بَينَْ جُلَسَاءَ أَوْحَشَهُ مُدَاخَلَةُ ثقَِيلٍ يجَْهَلُ ثقَِلَ نَـفْسِهِ عَلَى النَّاسِ، وَتَـقْلِيلُ الْكَلاَمِ مِنْ حُسْ عَنْ مجََالِسِ الأْنُْسِ فَكَمْ مِنْ أنَِ 

عْدُ عَنْ الْعَامِلِينَ ذَوِي النَّشَاطِ إذَا اعْترَاَك التـَّثاَؤُبُ وَالنـُّعَاسُ فَذَلِكَ  نْصَاتِ، وَالْبُـ صْغاَءِ وَالإِْ ُ الصُّنَّاعَ،   الإِْ يكُْسِلُ الْعُمَّالَ وَيُـفَترِّ
كَ وَالْكَلاَمَ فِيمَا ليَْسَ مِنْ مجََارِكَ  وَانْتِقَادُ الأْلَْفَاظِ قَـبْلَ إخْرَاجِهَا إلىَ الأَْسمْاَعِ فَكَمْ مِنْ نمٍَّ أَراَقَ دِمَاءكَُمْ مِنْ حَرْفٍ جَرَّ حَنَـقً  َّ ا وَإِ

  شِفُ عَنْ محََلِّك وَأنَْتَ مَعَ سُكُوتِك مخَبُْوءٌ تحَْتَ لِسَانِك تَترَاَمَى ظنُُونُ فَذَاكَ يحَُطُّ قَدْرَك، وَيَكْ 

)3/585 (  

  

  النَّاسِ فِيك بَينَْ مَنْ يَـعْتَقِدُكَ بِذَلِكَ عَالِمًا فإَِذَا ظَهَرَ مِقْدَارُك مِنْ لَفْظِك تَـعَجَّلَ سُقُوطُ قَدْرِك. 
 ِ لنـَّهْمَةِ وَالاِنْبِسَاطِ وَلاَ لاَ تُـوَاكِلَنَّ جَائعًِا إلاَّ  ِ فًا إلاَّ  لأَْدَبِ، وَلاَ تُـوَاكِلَنَّ ضَيـْ ِ يثاَرِ، وَلاَ تُـوَاكِلَنَّ غَنِيا إلاَّ   تَـلْقَينََّ أَحَدًا بمِاَ يَكْرَهُ  لإِْ

صِحًا فإَِنَّ ذَلِكَ يُـنـَفِّرُهُ عَنْ الْقَبُولِ لنُِصْحِك وَلاَ تَدْعُهُ مِنْ  َ َِحَبِّهَا إليَْهِ، وَتَـغاَفَلْ عَنْ هَفَوَاتِ النَّاسِ  وَإِنْ كُنْت   الأَْسمْاَءِ إلاَّ 
دْتَهُ   فَذَلِكَ دَاعِيَةٌ لِدَوَامِ الْعِشْرَةِ، وَسَلاَمَةِ الْوُدِّ، وَخَفِّفْ مُؤْنَـتَك بِترَْكِ الشَّكْوَى، وَإِذَا كَرهِْت مِنْ  َْتهِِ، وَإِذَا حمَِ غَيرِْك خُلُقًا فَلاَ 

نْبٍ حَقَّهُ مِنْ عُقُوبتَِهِ إنْ قَدَرْت، وَمِنْ  فَـتَخَلَّقْ بهِِ، وَلاَ تَسْتَصْغِرْ كَبِيرَ الذَّنْبِ فَـتـَعْرَى، وَلاَ تَسْتَكْبرِْ صَغِيرهََا فَـتـَيْأَسْ، وَأَعْطِ كُلَّ ذَ 
ئِمَةِ وَالهِْجْرَانِ إنْ عَنْ الْعُقُوبةَِ عَجَزْت وَلاَ تَـقْتَضِ النَّاسَ  بجَِرَّاءِ إحْسَانِكَ اقْتِضَاءَ الْبَائِعِ بثَِمَنِ سِلْعَتِهِ، وَلاَ تمَنُْنْ عَلَيْهِمْ فاَلْمَنُّ   اللاَّ

نَّاسِ، فإَِنَّك بِسَترِْ  لَةُ خَيرٌْ لَك وَخَيرٌْ لِل اسْتِيفَاءٌ لِمَعْرُوفِك أَوْ تَكْدِيرٌ لِبرِِّك فإَِنْ قَدَرْت عَلَى هَذِهِ الخَْلاَئِقِ فيِ مُعَاشَرَتِك وَإِلاَّ فاَلْعُزْ 
مِ، وَالسَّلاَمُ. ِِسْقَاطِ جُرْمِ الأََْ مِ  َ   نَـفْسِك تَسْترَيِحُ مِنْ احْتِقَابِ الآْ

ِِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ أَذِنَ مُ  ً عَاما فَـلَمَّا احْتَـفَلَ عَاوِيةَُ لِلنَّ وَرَوَى ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ  اسِ إذْ
هَا مُسْتَقِلٌّ بمِعَْنَاهُ، فَسَ  مُْ قَدْ أُعْيُوا  الْمَجْلِسُ قاَلَ أَنْشِدُونيِ ثَلاَثةََ أَبْـيَاتٍ لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ كُلُّ بَـيْتٍ مِنـْ َّ كَتُوا فَـلَمَّا سَكَتُوا عَلِمَ أَ

َِّ بْنُ الزُّ  َ خُبـَيْبٍ فَـقَالَ مَهْيَمْ قاَلَ أنَْشِدْنيِ ثَلاَثةََ أبَ ـْإذْ طلََعَ عَبْدُ ا مَتُـهَا، فَـقَالَ أَ يَاتٍ لِرَجُلٍ مِنْ  بَيرِْ فقَِيلَ: مِقْوَلُ الْعَرَبِ وَعَلاَّ
لخْيَِ  ِ : الْعَرَبِ كُلُّ بَـيْتٍ قاَئمٌِ بمِعَْنَاهُ قاَلَ بِسِتِّمِائَةِ ألَْفٍ قاَلَ وَتُسَاوِي قاَلَ فأَنَْتَ    ارِ وَأنَْتَ وَافٍ كَافٍ فأَنَْشَدَهُ لِلأْفَـْوَهِ الأَْوْدِيِّ
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  بَـلَوْتُ النَّاسَ قَـرًْ بَـعْدَ قَـرْنٍ ... فَـلَمْ أَرَ غَيرَْ خَتَّالٍ وَقاَلٍ 
  قاَلَ: صَدَقْت هِيهِ قُلْ الْبـَيْتَ الثَّانيَِ، فَـقَالَ: 

  مَا طعَْمٌ أَمَرُّ مِنْ السُّؤَالِ وَذُقْت مَرَارةََ الأَْشْيَاءِ طرُا ... فَ 



  قاَلَ: صَدَقْت قُلْ الْبـَيْتَ الثَّالِثَ فَـقَالَ: 
  وَلمَْ أَرَ فيِ الخْطُوُبِ أَشَدَّ وَقـْعًا ... وَأَصْعَبَ مِنْ مُعَادَاةِ الرّجَِالِ. 
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فِعَةٍ وَحِكَمٍ راَئعَِةٍ مِنْ الأَْخْبَارِ وَالآْ  َ  َ رِ وَالأَْشْعَارِ] [فَصْلٌ فيِ وَصَا َ  
ابْكُوا فإَِنْ لمَْ تَـبْكُوا فَـتـَبَاكَوْا»  ِ◌) عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فإَِنَّ كَثـْرَةَ الضَّحِكِ تمُيِتُ الْقَلْبَ» . وَعَنْ سَعْدٍ «

مِْذِيُّ خَبرََ أَبيِ هُرَي ـْ َِّ رَوَاهمَُا ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى الترِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَةَ وَقاَلَتْ عَائِشَةُ «مَا رأَيَْت رَسُولَ ا َّ مُسْتَجْمِعًا   - صَلَّى ا
هَا أيَْضًا مَرْفُوعًا «لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ  تَسِمُ» وَعَنـْ اَ كَانَ يَـبـْ تُمْ كَثِيراً» مُتـَّفَقٌ  لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ضَاحِكًا حَتىَّ أَرَى مِنْهُ لهَوََاتهِِ إنمَّ وَلبََكَيـْ

  عَلَيْهِمَا.
ريِنَ  ينِ بْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ مِنْ أَصْحَابنَِا الْمُتَأَخِّ ُ  -نَظَمَ الشَّيْخُ شمَْسُ الدِّ َّ بَـعْضَ مَا تَـقَدَّمَ ذِكْرُهُ نَـثـْرًا وَذكََرَ أيَْضًا أَشْيَاءَ   - رَحمَِهُ ا

بَغِي الاِعْتِنَا اَ فَـقَالَ:حَسَنَةً يَـنـْ   ءُ ِ
عَ أَنجُْدِ  لُغَ النـَّفْسُ عُذْرهََا ... وكَُنْ فيِ اقْتِبَاسِ الْعِلْمِ طَلاَّ   فَكَابِدْ إلىَ أَنْ تَـبـْ

  وَلاَ يَذْهَبنََّ الْعُمُرُ مِنْك سَبـَهْلَلاً ... وَلاَ تَـغْبِنَنَّ فيِ النِّعْمَتَينِْ بَلْ اجْهَدْ 
ُ عَنْ  -قاَلَ عُمَرُ  َّ نْـيَا، وَلاَ فيِ أَمْرِ آخِرَةٍ. وَصَحَّ  - هُ رَضِيَ ا هْلَلاً أَيْ: لاَ فيِ أَمْرِ الدُّ عَنْ النَّبيِِّ إنيِّ أَكْرَهُ الرَّجُلَ أَنْ أَراَهُ يمَْشِي سَبَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ مَامَ أَحمَْدَ أنََّهُ قاَلَ «نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّ  -صَلَّى ا َ الإِْ ُ  -حَّةُ وَالْفَرَاغُ» وَرأَيَْت أَ َّ رَحمَِهُ ا
َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  - ُ عَنْهُ    -رَوَى فيِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ ا َّ قاَلَ: إنيِّ لأَبَْـغَضُ الرَّجُلَ فاَرغًِا لاَ فيِ عَمَلِ دُنْـيَا وَلاَ فيِ عَمَلِ   -رَضِيَ ا

:  الآْخِرَةِ قاَ ُ  - لَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ َّ   -رَحمَِهُ ا
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لَ الْمُنىَ ... وَمَنْ أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ عَضَّ عَلَى الْيَدِ  َ   فَمَنْ هَجَرَ اللَّذَّاتِ 
  وَفيِ قَمْعِ أَهْوَاءِ النـُّفُوسِ اعْتِزَازهَُا ... وَفيِ نَـيْلِهَا مَا تَشْتَهِي ذُلُّ سَرْمَدِ 

لرَّدِيوَ  ِ   لاَ تَشْتَغِلْ إلاَّ بمِاَ يُكْسِبُ الْعُلاَ ... وَلاَ تُـرْضِ النـَّفْسَ النَّفِيسَةَ 
لْعِلْمِ أنُْسُهُ ... وَيَسْلَمُ دِينُ الْمَرْءِ عِنْدَ التـَّوَحُّدِ  ِ نْسَانِ    وَفيِ خَلْوَةِ الإِْ

   وَاشٍ بغَِيضٍ وَحُسَّدِ وَيَسْلَمُ مِنْ قِيلٍ وَقاَلَ وَمِنْ أَذَى ... جَلِيسٍ وَمِنْ 
  فَكُنْ حِلْسَ بَـيْتٍ فَـهْوَ سِترٌْ لِعَوْرةٍَ ... وَحِرْزُ الْفَتىَ عَنْ كُلِّ غَاوٍ وَمُفْسِدِ 

ً وَعَقْلاً مُؤَيِّدِ    وَخَيرُْ جَلِيسِ الْمَرْءِ كُتْبٌ تفُِيدُهُ ... عُلُومًا وَآدَا
   الْعُلَمَاءِ أَهْلِ التـُّقَى وَالتَّسَدُّدِ وَخَالِطْ إذَا خَالَطْت كُلَّ مُوَفَّقٍ ... مِنْ 

ُْدَ مِنْ هُدَاهُ وَتَـرْشُدْ  هَاكَ عَنْ هَوًى ... فَصَاحِبْهُ    يفُِيدُك مِنْ عِلْمٍ وَيَـنـْ
لْمَرْءِ يَـقْتَدِي  ِ كَ وَالهْمََّازَ إنْ قُمْت عَنْهُ وَاَلْ ... بَذِيِّ فإَِنَّ الْمَرْءَ  َّ   وَإِ
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َ أَخَا الحْزَْمِ يُـفْسِدْ وَلاَ تَ    صْحَبْ الحْمَْقَى فَذُو الجْهَْلِ إنْ يَـرُمْ ... صَلاَحًا لِشَيْءٍ 
لهَِ بمَِسْجِدِ  هَا ذِكْرُ الإِْ تَـ   وَخَيرُْ مَقَامٍ قُمْت فِيهِ وَخَصْلَةٍ ... تحََلَّيـْ

 َِّ   َ صَاحِبيِ نَدِي وكَُفَّ عَنْ الْعَوْراَ لِسَانَك وَلْيَكُنْ ... دَوَامًا بِذكِْرِ ا
نْ عَنْ الْفَحْشَا الجْوََارحَِ كُلَّهَا ... تَكُنْ لَك فيِ يَـوْمِ الجْزََا خَيرَْ شَاهِدِ    وَحَصِّ

ُ قَـلْبًا قاَسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ    وَوَاظِبْ عَلَى دَرْسِ الْقُرَانِ فإَِنَّهُ ... يُـلَينِّ
ََجُّدِ وَحَافِظْ عَلَى فِعْلِ الْفُرُوضِ لِوَقْتِهَا .   .. وَخُذْ بنَِصِيبٍ فيِ الدُّجَى مِنْ 

تَدِي لْفَوَاصِلِ يَـبـْ ِ دِ إذَا مَا قُمْت فيِ اللَّيْلِ سَامِعًا ... قَريِبًا مجُِيبًا    وََ
  وَمُدَّ إليَْهِ كَفَّ فَـقْرِك ضَارعًِا ... بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَادعُْ تُـعْطَ وَتَسْعَدْ 

يْلِهِ ... بِلاَ ضَجَرٍ تحَْمَدْ سُرَى السَّيرِْ فيِ غَدِ وَلاَ تَسْأمََنَّ الْعِلْمَ وَ    اسْهَرْ لنَِـ
  وكَُنْ صَابِرًا لِلْفَقْرِ وَادَّرعِْ الرِّضَى ... بمِاَ قَدَّرَ الرَّحمَْنُ وَاشْكُرْهُ وَاحمَْدْ 
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َِدْنىَ كَفَافٍ حَاصِ    لٍ وَالتـَّزَهُّدِ فَمَا الْعِزُّ إلاَّ فيِ الْقَنَاعَةِ وَالرِّضَى ... 
  فَمَنْ لمَْ يُـقْنِعْهُ الْكَفَافُ فَمَا إلىَ ... رِضَاهُ سَبِيلٌ فاَقـْتَنِعْ وَتَـقَصَّدْ 

  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -رُوِيَ هَذَا مِنْ كَلاَمِ إدْريِسَ النَّبيِِّ 
ُ وَالْغِنىَ ... غِنىَ النـَّفْسِ لاَ عَنْ كَثْـرَ  َّ   ةِ الْمُتـَعَدِّدِ فَمَنْ يَـتـَغَنَّ يُـغْنِهِ ا

  وَلاَ تَطْلُبنََّ الْعِلْمَ للِْمَالِ وَالرَِّ ... فإَِنَّ مِلاَكَ الأَْمْرِ فيِ حُسْنِ مَقْصِدِ 
لْعِلْمِ فِيمَا اسْتَطعَْته ... ليُِـهْدَى بِك الْمَرْءُ الَّذِي كَانَ يَـقْتَدِي  ِ   وكَُنْ عَامِلاً 

  مْ ... تَـنَلْ كُلَّ خَيرٍْ فيِ نعَِيمٍ مُؤَبَّدِ حَريِصًا عَلَى نَـفْعِ الْوَرَى وَهُدَاهُ 
لسَّ ... عَادَةِ فيِ الدَّاريَْنِ فاَرْشُدْ وَأَرْشِدْ  ِ كَ وَالإِْعْجَابَ وَالْكِبرَْ تحَْظَ  َّ   وَإِ

َِّ أَهْتَدِي  َِ   وَهَا قَدْ بَذَلْتُ النُّصْحَ جَهْدِي وَإِنَّنيِ ... مُقِرٌّ بتِـَقْصِيرِي وَ
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  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
بَلِيُّ  لَهُ الشَّيْخُ جمَاَلُ الدِّينِ يحَْيىَ بْنُ يوُسُفَ الصَّرْصَرِيُّ الحْنَـْ ُ  - وَقَدْ نَظمََ قَـبـْ َّ   كَثِيراً فيِ مَعْنىَ مَا تَـقَدَّمَ وَغَيرْهِِ فَمِنْ ذَلِكَ   -رَحمَِهُ ا

  وَالْمُنْكَرُ اسْتـَعْلَى وَأثََّـرَ وَسمْهُُ نُحْ وَابْكِ فاَلْمَعْرُوفُ أَقـْفَرَ رَسمْهُُ ... 
  لمَْ يَـبْقَ إلاَّ بِدْعَةٌ فَـتَّانةٌَ ... يَـهْوِي مُضِلٌّ مُسْتَطِيرٌ سمُُّهُ 

  وَطعََامُ سُوءٍ مِنْ مَكَاسِبَ مُرَّةٍ ... يُـعْمِي الْفُؤَادَ بِدَائهِِ وَيُصِمُّهُ 
ءُ وَغِيبَةٌ وَنمَيِمَةٌ ... وَقَسَ    اوَةٌ مِنْهُ وَأَثمْرََ إثمْهُُ فَـفَشَا الرَِّ



  لمَْ يَـبْقَ زَرعٌْ أَوْ مَبِيعٌ أَوْ شِرًى ... إلاَّ أزُيِلَ عَنْ الشَّريِعَةِ حُكْمُهُ 
  فَـلَكَيْفَ يُـفْلِحُ عَابِدٌ وَعِظاَمُهُ ... نَشَأَتْ عَلَى السُّحْتِ الحْرََامِ وَلحَمُْهُ 

  ... بِظهُُورهِِ وَعْدًا تَـوَثَّقَ حَتْمُهُ  هَذَا الَّذِي وَعَدَ النَّبيُِّ الْمُصْطفََى
  هَذَا لَعَمْرُ إلهَِك الزَّمَنُ الَّذِي ... تَـبْدُو جَهَالتَُهُ وَيُـرْفَعُ عِلْمُهُ 
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قُصُ حِلْمُهُ    هَذَا الزَّمَانُ الآْخِرُ الْكَدِرُ الَّذِي ... تَـزْدَادُ شِرَّتهُُ وَيَـنـْ
  فَصَمَتْ عُرَى التَّ ... قـْوَى بِهِ وَالْبرُِّ أَدْبَـرَ نجَْمُهُ وَهَتْ الأَْمَانةَُ فِيهِ وَان ـْ

  كَثُـرَ الرَِّ وَفَشَا الزَِّ وَنمَاَ الخْنََا ... وَرمََى الهْوََى فِيهِ فأََقْصَدَ سَهْمُهُ 
  ذَهَبَ النَّصِيحُ لِرَبِّهِ وَنبَِيِّهِ ... وَإِمَامِهِ نُصْحًا تحََقَّقَ عَزْمُهُ 

   إلاَّ عَالمٌِ هُوَ مُرْتَشٍ ... أَوْ حَاكِمٌ تخَْشَى الرَّعِيَّةُ ظلُْمَهُ لمَْ يَـبْقَ 
مُْ عِقْدٌ تَـنَاثَـرَ نَظْمُهُ  َّ   وَالصَّالحِوُنَ عَلَى الذَّهَابِ تَـتَابَـعُوا ... فَكَأَ

نْـيَا الدَّنيَِّةُ همَُّهُ    لمَْ يَـبْقَ إلاَّ راَغِبٌ هُوَ مُظْهِرٌ ... لِلزُّهْدِ وَالدُّ
َْتمَُّهُ لَ  َْجٌ وَاضِحٌ  َ سُنَّةٍ وَرجَِالهُاَ ... لمَْ يَـبْقَ    وْلاَ بَـقَا

وْلىَ عَلَيْهِ هَدْمُهُ  يَا أَدْبَـرَتْ ... كَبِنَاءٍ اسْتَـ   َ مُقْبِلاً فيِ جمَْعِ دُنْـ
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  هْمُهُ هَذِي أَمَاراَتُ الْقِيَامَةِ قَدْ بَدَتْ ... لِمُبَصَّرٍ سَبرََ الْعَوَاقِبَ ف ـَ
دَهُمْ هَرْجٌ شَدِيدٌ حَطْمُهُ  َ   ظَهَرَتْ طغَُاةُ الترُّْكِ وَاجْتَاحُوا الْوَرَى ... وَأَ

اَ ... وَخُرُوجُ دَجَّالٍ فَظِيعٍ غَشْمُهُ    وَالشَّمْسُ آنَ طلُُوعُهَا مِنْ غَرِْ
  تَحُ رَدْمُهُ وَأَنىَّ ليَِأْجُوجَ الخْرُُوجُ عَقِيبَهُ ... مِنْ خَلْفِ سَدٍّ سَوْفَ يُـفْ 

  فاَعْمَلْ ليِـَوْمٍ لاَ مَرَدَّ لِوَقْعِهِ ... يُـقْصِي الْوَليِدَ بهِِ أبَوُهُ وَأمُُّهُ 
ُ تَـعَالىَ  -وَلَهُ أيَْضًا  َّ   : -رَحمَِهُ ا

تْهُ الأْمََانيِ أَنْ يَـتُوَ  َ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ الذُّنوَُ ... وَصَدَّ   أَ
َ الْعَبْدُ الَّذِي  تهِِ قلَِقًا كَئِيبَا  أَ   أَضْحَى حَزيِنًا ... عَلَى زلاََّ

َ الْعَبْدُ الَّذِي سُطِرَتْ عَلَيْهِ ... صَحَائِفُ لمَْ يخََفْ فِيهَا الرَّقِيبَا    أَ
َ الْعَبْدُ الْمُسِيءُ عَصَيْتُ سِرا ... فَمَا ليِ الآْنَ لاَ أبُْدِي النَّحِيبَا   أَ

َ الْعَبْدُ الْمُفَرِّ  بِيبَةَ وَالْمَشِيبَا أَ   طُ ضَاعَ عُمُرِي ... فَـلَمْ أَرعَْ الشَّ
اَ ألَْقَى مجُِيبَا  َ الْعَبْدُ الْغَريِقُ بِلُجِّ بحَْرٍ ... أَصِيحُ لَرُبمَّ   أَ

َ ... وَقَدْ أَقـْبـَلْتُ ألَْتَمِسُ الطَّبِيبَا  َ الْعَبْدُ السَّقِيمُ مِنْ الخْطَاَ   أَ



َ الْعَبْدُ الْمُخَ  سٍ ... حَوَوْا مِنْ كُلِّ مَعْرُوفٍ نَصِيبَاأَ َ   لَّفُ عَنْ أُ
بَكُمْ مُنِيبَا  َ َ الْعَبْدُ الشَّريِدُ ظلََمْتُ نَـفْسِي ... وَقَدْ وَافَـيْتُ    أَ
َ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ مَدَدْتُ كَفِّي ... إليَْكُمْ فاَدْفَـعُوا عَنيِّ الخْطُُوَ    أَ
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َ الْغَدَّ    ارُ كَمْ عَاهَدْتُ عَهْدًا ... وكَُنْتُ عَلَى الْوَفاَءِ بِهِ كَذُوَ أَ
َ الْمَهْجُورُ هَلْ ليِ مِنْ شَفِيعٍ ... يُكَلِّمُ فيِ الْوِصَالِ ليِ الحْبَِيبَا    أَ

رْ مِنْكَ ليِ فَـرَجًا قَريِبَا  َ الْمَقْطُوعُ فاَرْحمَْنيِ وَصِلْنيِ ... وَيَسِّ   أَ
َ الْمُضْ    طَرُّ أَرْجُو مِنْكَ عَفْوًا ... وَمَنْ يَـرْجُو رِضَاكَ فَـلَنْ يخَِيبَا أَ

 َ   فَـيَا أَسَفَى عَلَى عُمُرٍ تَـقَضَّى ... وَلمَْ أَكْسِبْ بهِِ إلاَّ الذُّنوُ
ُ هَوْلُ مَصْرَعِهِ اللَّبِيبَا    وَأَحْذَرُ أَنْ يُـعَاجِلَنيِ ممَاَتٌ ... يحَُيرِّ

هُ مِنْ نَشْ    رِي وَحَشْرِي ... بيِـَوْمٍ يجَْعَلُ الْولِْدَانَ شِيبَا وََ حُزَْ
  تَـفَطَّرَتْ السَّمَاءُ بِهِ وَمَارَتْ ... وَأَصْبَحَتْ الجْبَِالُ بِهِ كَثِيبَا 
ً سَلِيبَا  ً ظَمِيئَا ... حَسِيرَ الطَّرْفِ عُرَْ   إذَا مَا قُمْتُ حَيرْاَ

  .. إذَا مَا أَبْدَتْ الصُّحُفُ الْعُيُوَ وََ خَجَلاَهُ مِنْ قُـبْحِ اكْتِسَابيِ .
  وَذِلَّةِ مَوْقِفٍ وَحِسَابِ عَدْلٍ ... أَكُونُ بهِِ عَلَى نَـفْسِي حَسِيبَا 

رٍ تَـلَظَّى ... إذَا زفََـرَتْ وَأَقـْلَقَتْ الْقُلُوَ  َ   وََ حَذَراَهُ مِنْ 
مًا مُريِبَا  تَكَادُ إذَا بَدَتْ تَـنْشَقُّ غَيْظاً ... عَلَى مَنْ كَانَ    ظَلاَّ

َ ... خُطاَهُ أَمَا أَنىَ لَكَ أَنْ تَـتُوَ    فَـيَا مَنْ مَدَّ فيِ كَسْبِ الخْطَاَ
َّ ... رأَيَْـنَا كُلَّ مجُْتَهِدٍ مُصِيبَا    أَلاَ فاَقْلِعْ وَتُبْ وَاجْهَدْ فإَِ

ضِرًا عَطِرً  َ  ً   ا رحَِيبَا وَأَقْبِلْ صَادِقاً فيِ الْعَزْمِ وَاقْصِدْ ... جَنَا
نْـيَا غَريِبَا    وكَُنْ لِلصَّالحِِينَ أَخًا وَخِلا ... وكَُنْ فيِ هَذِهِ الدُّ

ً ... وكَُنْ فيِ الخَْيرِْ مِقْدَامًا نجَِيبَا    وكَُنْ عَنْ كُلِّ فاَحِشَةٍ جَبَا
نْـيَا ببُِـغْضٍ ... تَكُنْ عَبْدًا إلىَ الْمَوْلىَ حَبِيبَا    وَلاَحِظْ زيِنَةَ الدُّ
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  فَمَنْ يخَْبرُْ زخََارفَِـهَا يجَِدْهَا ... مخُاَلبَِةً لِطاَلبِِهَا خَلُوَ 
  وَغُضَّ عَنْ الْمَحَارمِِ مِنْك طَرْفاً ... طَمُوحًا يَـفْتنُِ الرَّجُلَ الأَْريِبَا 

 َ لَتْ وَثَـبَتْ وُثوُ   فَخَائنَِةُ الْعُيُونِ كَأُسْدِ غَابٍ ... إذَا مَا أُهمِْ
هَا ... يجَِدْ فيِ قَـلْبِهِ رَوْحًا وَطِيبَا  وَمَنْ    يَـغْضُضْ فُضُولَ الطَّرْفِ عَنـْ



 َ   وَلاَ تُطْلِقْ لِسَانَكَ فيِ كَلاَمٍ ... يجَُرُّ عَلَيْكَ أَحْقَادًا وَحُو
ً رَطِيبَا  َِّ رََّ   وَلاَ يَبرْحَْ لِسَانُكَ كُلَّ وَقْتٍ ... بِذكِْرِ ا

  رْخَى سُدُولاً ... وَلاَ تَضْجَرْ بِهِ وَتَكُنْ هَيُوَ وَصَلِّ إذَا الدُّجَى أَ 
  تجَِدْ أنُْسًا إذَا أوُعِيتَ قَبرْاً ... وَفاَرقَْتَ الْمُعَاشِرَ وَالنَّسِيبَا 

ً سَغِيبَا    وَصُمْ مَا اسْتَطعَْت تجَِدْهُ رِ ... إذَا مَا قُمْتَ ظَمْآ
قاً سِرا وَجَهْرًا ... وَ    لاَ تَـبْخَلْ وكَُنْ سمَْحًا وَهُوَ وكَُنْ مُتَصَدِّ

لنَّاسِ الْكُرُوَ  ِ مَتْهُ يَدَاكَ ظِلا ... إذَا مَا اشْتَدَّ    تجَِدْ مَا قَدَّ
َ ذَا حَيَاءٍ ... طلَِيقَ الْوَجْهِ لاَ شَكِسًا غَضُوَ    وكَُنْ حَسَنَ السَّجَا

لْكَسْرِ شَكَاسَةً وَحَكَى الْفَرَّاءُ  قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: رجَُلٌ شَكِسٌ أَيْ صَعْبُ الخْلُُ  ِ قِ، وَقَـوْمٌ شُكْسٌ مِثاَلُ رجَُلِ صَدُقٍ وَقَدْ شَكِسَ 
  رجَُلٌ شَكِسٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ قاَلَ الصَّرْصَرِيُّ أَيْضًا:

  وُصُولاً لِلْخَلِيلِ إذَا تجَاَفىَ ... عَسَاهُ بحُِسْنِ عَطْفِك أَنْ يَـئُوَ 
  ادِ بِظَهْرِ غَيْبٍ ... فإَِنَّ الحْرَُّ مَنْ حَفِظَ الْمَغِيبَا حَفِيظاً لِلْوِدَ 

  وَلاَ تمَزَْحْ وكَُنْ رجَُلاً وَقُوراً ... كَثِيرَ الصَّمْتِ مُتَّقِيًا أَدِيبَا 
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رْ ... لِسَانَك أَنْ ينَِمَّ وَأَنْ يغَِيبَا    وَلاَ تحَْسُدْ وَلاَ تحَْقِدْ وَطَهِّ
ََضْ    ت لِفِعْلِ هَذَا ... حَلَلْت مِنْ التـُّقَى ربَْـعًا خَصِيبَا فإَِنَّك إنْ 

ُ تَـعَالىَ  -وَلَهُ أيَْضًا  َّ   : -رَحمَِهُ ا
نْـيَا لِطاَلبِِهَا ... لتَِسْلَمَ مِنْ مَعَاطِبِهَا    دعَْ الدُّ
  وَلاَ يَـغْرُرْك عَاجِلُهَا ... وَفَكِّرْ فيِ عَوَاقِبِهَا 

  مَشُوبٌ فيِ أَطاَيبِِهَا فإَِنَّ سِهَامَ آفتَِهَا ... 
اَ هَا ... لأَفَـْتَكُ مِنْ عَقَارِِ   وَإِنَّ بَريِقَ دِرْهمَِ

  وكَُنْ مُتَدَرعَِّ التـَّقْوَى ... تحَُصَّنْ مِنْ قَـوَاضِبِهَا 
نَتِهَا ... لَترَْشُقُ مِنْ جَوَانبِِهَا    فإَِنَّ سِهَامَ فِتـْ

  مَعَايبِِهَا تبُِيحُكَ فيِ محََاسِنِهَا ... لتَِذْهَلَ عَنْ 
بْدِي ليِنـَهَا خَدْعَا ... لتِـَنْشَبَ فيِ مخَاَلبِِهَا    فَـتُـ

ثاً ... وَلاَ تَكُ مِنْ ثَـعَالبِِهَا    فَكُنْ مِنْ أُسْدِهَا ليَـْ
اَ ... فإَِنَّك مِنْ عَجَائبِِهَا    فإَِنَّك إنْ سَلِمْت ِ

هَا فإَِنَّ الْبرَِّ ... يَدْنوُ مِنْ مجَُانبِِهَا    وَجَانبِـْ
هَا عَلَى حَذَرٍ ... فإَِنَّك مِنْ مَطاَلبِِهَا وكَُ    نْ مِنـْ

  فَكَمْ مِنْ صَاحِبٍ صَحِبَتْ ... وَلمَْ تَـنْصَحْ لِصَاحِبِهَا
هَبـَهَا ... فأََصْبَحَ مِنْ مَنَاهِبِهَا  نـْ   وَصَادَقَـهَا ليَِـ



نْـيَا ... بِصَافٍ فيِ شَوَائبِِهَا    فَلاَ تَطْمَعْ مِنْ الدُّ
اَ فإَِنَّ مجََامِعَ    الأَْكْدَارِ ... صُبَّتْ فيِ مَشَارِِ

  وكَُنْ رجَُلاً مُنِيبَ الْقَلْبِ ... تَسْلَمْ مِنْ نَـوَائبِِهَا 
  وَسَلْ رَبَّ الْعِبَادِ الْعَوْنَ ... مِنْهُ عَلَى مَصَائبِِهَا
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ُ  -وَلَهُ أيَْضًا  َّ   : -وَرَضِيَ عَنْهُ  -رَحمَِهُ ا
   مَا ليِ حِيلَةٌ فِيكِ ... مَلَكْتِ قَـلْبيِ فأََضْحَى شَرَّ ممَْلُوكِ َ قَسْوَةَ الْقَلْبِ 

  حَجَبْتِ عَنيِّ إفاَدَاتِ الخْشُُوعِ فَلاَ ... يَشْفِيك ذِكْرٌ وَلاَ وَعْظٌ يدَُاوِيك
  وَمَا تمَاَدِيكِ مِنْ كَنْفِ الذُّنوُبِ وَلَ ... كِنَّ الذُّنوُبَ أَراَهَا مِنْ تمَاَدِيكِ 

  ادِيكِ مِنْ أَصْلٍ نَشَأْتِ بهِِ ... طعََامُ سُوءٍ عَلَى ضَعْفٍ يُـقَوِّيكِ لَكِنْ تمََ 
َ نَـفْسُ مَأْوَى كُلِّ مُعْضِلَةٍ ... وكَُلُّ دَاءٍ بِقَلْبيِ مِنْ عَوَادِيك   وَأنَْتِ 

  أنَْتِ الطَّلِيعَةُ لِلشَّيْطاَنِ فيِ جَسَدِي ... فَـلَيْسَ يَدْخُلُ إلاَّ مِنْ نَـوَاحِيكِ 
  لَمَّا فَسَحْتِ بتِـَوْفِيرِ الحْظُُوظِ لَهُ ... أَضْحَى مَعَ الدَّمِ يجَْرِي فيِ مجََاريِك 

ُ إلاَّ مَنْ يُـعَادِيكِ  َّ   وَاليَْتِهِ بِقَبُولِ الزُّورِ مِنْكِ فَـلَنْ ... يُـوَاليَِ ا
َْويِنَ مُوثَـقَةً ... حَتىَّ تلَِفْت فأََعْيَانيِ    تَلاَفِيك مَا زلِْتِ فيِ أَسْرهِِ 
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يكِ    َ نَـفْسُ تُوبيِ إلىَ الرَّحمَْنِ مخُلِْصَةً ... ثمَُّ اسْتَقِيمِي عَلَى عَزْمٍ يُـنَجِّ
دْقِ أَنْ تمُْحَى مَسَاوِيكِ  لصِّ ِ   وَاسْتَدْركِِي فاَرِطَ الأَْوْقاَتِ وَاجْتَهِدِي ... عَسَاك 

اَ شُكِرَتْ يَـوْمًا مَسَاعِيك وَاسْعَيْ إلىَ الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى مُسَارعَِةً    ... فَـرُبمَّ
ئًا شَرَّ مَترْوُكِ    وَلَنْ تتَِمَّ لَك الأَْعْمَالُ صَالحِةًَ ... إلاَّ بِترَكِْك شَيـْ

نْـيَا وَزيِنَتِهَا ... فَهِيَ الَّتيِ عَنْ طِلاَبِ الخْيرَِْ تُـلْهِيك    حُبُّ التَّكَاثرُِ فيِ الدُّ
اَ فَـلَكَمْ ... دَمٍ لهَاَ بِسُيُوفِ الحِْرْصِ مَسْفُوكِ لاَ تُكْثِرِي الحِْرْصَ فيِ تَ    طْلاَِ

  بَلْ اقـْنَعِي بِكَفَافِ الرّزِْقِ راَضِيَةً ... فَكُلَّمَا جَازَ مَا يَكْفِيك يطُْغِيك
نُْ ... عَلَيْك أَكْدَارُ دُنْـيَا لاَ تُصَافِيكِ  َ   ثمَُّ اُذكُْرِي غُصَصَ الْمَوْتِ الْفَظِيعِ 

  ةَ الْقَبرِْ لاَ تخَْشَيْ وَوَحْشَتَهُ ... عِنْدَ انْفِرَادِك عَنْ خِلٍّ يُـوَاليِكوَظلُْمَ 
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  وَالصَّالحِاَتِ ليِـَوْمِ الْفَاقَةِ ادَّخِرِي ... فيِ مَوْقِفٍ ليَْسَ فِيهِ مَنْ يُـوَاسِيك
لرَّ  ِ لرَّحمَْنِ مُسْلِمَةً ... فَحُسْنُ ظنَِّك  ِ   حمَْنِ يَكْفِيكوَأَحْسِنيِ الظَّنَّ 

  وَلَهُ أَيْضًا فيِ مجَُانَسَاتٍ: 
يْنِ قَدْ فَـرَشَا    إنْ كَانَ ذُلُّ محُِبٍّ جَالبًِا فَـرَحَا ... فَـهَا محُِبُّكُمْ الخْدََّ

ذِلاً فُـرُشًا َ فَعُهُ بَذْلُ الرُّشَى لَسَخَا ... بنِـَفْسِهِ فيِ هَوَاكُمْ    أَوْ كَانَ يَـنـْ
  الْوَشْيِ حُسْنُـهُمْ ... مَا لمَْ تَزنِْهُ يَدُ الْوَشَّاءِ حِينَ وَشَى َ مَنْ يزَيِنُ ثيَِابَ 

لْمُحَالِ وَشَى ِ   وَمَنْ يُـقَالُ محَُالٌ فيِ محَبََّتِهِمْ ... لاَ تَسْمَعُوا قَـوْلَ وَاشٍ 
َِّ وَيَذْكُرُ:    وَلهَُ أيَْضًا يُـثْنيِ عَلَى ا

  تِهِ ... وَهُوَ الْمُؤَمَّلُ فيِ الْبَأْسَاءِ وَالْبَاسِ َ مَنْ لهَُ الْفَضْلُ محَْضًا فيِ برَيَِّ 
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اَ ... فَلاَ تَكِلْنيِ إلىَ خَلْقٍ مِنْ النَّاسِ    عَوَّدْتَنيِ عَادَةً أنَْتَ الْكَفِيلُ ِ
  وَلاَ تُذِلَّ لهَمُْ مِنْ بَـعْدِ عِزَّتهِِ ... وَجْهِي الْمَصُونَ وَلاَ تخَْفِضْ لهَمُْ راَسِي

  ابْـعَثْ عَلَى يَدِ مَنْ تَـرْضَاهُ مِنْ بَشَرٍ ... رزِْقِي وَصُنيِّ عَمَّنْ قَـلْبهُُ قاَسِيوَ 
  فإَِنَّ حَبْلَ رجََائِي فِيكَ مُتَّصِلٌ ... بحُِسْنِ صُنْعِكَ مَقْطُوعٌ عَنْ النَّاسِ 

  وَلهَُ أيَْضًا وَهِيَ مِنْ الحِْكَمِ: 
لرَّبِّ الْكَرِيمِ رجََاؤُهُ إذَا انْـقَطعََتْ أَطْمَاعُ عَبْدٍ عَنْ الْ  ِ   وَرَى ... تَـعَلَّقَ 

  فأََصْبَحَ حُرا عِزَّةً وَقَـنَاعَةً ... عَلَى وَجْهِهِ أنَْـوَارهُُ وَضِيَاؤُهُ 
لخْلَْقِ أَطْمَاعُ نَـفْسِهِ ... تَـبَاعَدَ مَا يَـرْجُو وَطاَلَ عَنَاؤُهُ  ِ   وَإِنْ عَلِقَتْ 

ََّ لِلْ    خَطْبِ وَحْدَهُ ... وَلَوْ صَحَّ فيِ خِلِّ الصَّفَاءِ صَفَاؤُهُ فَلاَ تَـرْجُ إلاَّ ا
ُ تَـعَالىَ  -وَلَهُ أيَْضًا  َّ   : -رَحمَِهُ ا
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  لاَ تَـلْقَ حَادِثةًَ بِوَجْهٍ عَابِسٍ ... وَاثْـبُتْ وكَُنْ فيِ الصَّبرِْ خَيرَْ مُنَافِسِ 
  ثمَرََ الْمُنىَ وَانجَْابَ ضُرُّ الْبَائِسِ فَـلَطاَلَمَا قَطَفَ اللَّبِيبُ بِصَبرْهِِ ... 

بِسِ  لتـَّقْوَى وكَُنْ مُتَدَرعًِّا ... بِلِبَاسِهَا فَـلَنِعْمَ دِرعُْ اللاَّ ِ   وَعَلَيْك 
  وَتَـتـَبَّعْ السُّنَنَ الْمُنِيرةََ وَاطَّرحِْ ... مُتَجَنِّبًا إفْكَ الْغَوِيِّ الْيَائِسِ 

   ثمِاَرهََا ... فاَلْبرُِّ أَزكَْى مَنْبِتًا لِلْغاَرِسِ وَاغْرِسْ أُصُولَ الْبرِِّ تجَْنِ 
بِ خَيرُْ مُؤَانِسِ    وَاطْلُبْ نفَِيسَ الْعِلْمِ تَسْتَأْنِسْ بهِِ ... فاَلْعِلْمُ للِطُّلاَّ

نْـيَا وكَُنْ ... فيِ الْعِلْمِ أَحْرَصَ مُسْتَفِيدٍ قاَبِسِ    لاَ تُكْثِرَنَّ الخْوَْضَ فيِ الدُّ



  يحَْرُسُهُ الْفَتىَ حَيْثُ التـَّوَى ... وَالْعِلْمُ لِلإِْنْسَانِ أَحْفَظُ حَارِسِ فاَلْمَالُ 
  وَإِذَا شَهِدْت مَعَ الجْمََاعَةِ مجَْلِسًا ... يَـوْمًا فَكُنْ لِلْقَوْمِ خَيرَْ مجَُالِسِ 

 ِ   لْعَابِسِ أَلِنِ الْكَلاَمَ لهَمُْ وَصُنْ أَسْرَارهَُمْ ... وَذَرْ الْمِزَاحَ وَلاَ تَكُنْ 
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لضَّمِّ وَالْمُزَاحَةُ أَيْضًا. ِ وَأَمَّا الْمِزَاحُ فَـهُوَ مَصْدَرُ مَازحََهُ وَهمَُا   قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ وَالْمَزْحُ الدُّعَابةَُ وَقَدْ مَزَحَ يمَْزَحُ وَالاِسْمُ الْمُزَاحُ 
  يَـتَمَازحََانِ.

ُ ت ـَ -وَلِلصَّرْصَرِيِّ  َّ   أيَْضًا مجَُانَسَاتٌ:  -عَالىَ  رَحمَِهُ ا
  اصْحَبْ مِنْ النَّاسِ مَنْ صُدُورهُُمْ ... طاَهِرَةٌ لاَ تُكِنَّ أَوْغَاراَ
  أنَْـوَارهُُمْ فيِ الظَّلاَمِ مُشْرقَِةٌ ... إنْ لاَحَ نجَْمُ السَّمَاءِ أَوْ غَاراَ

لنـَّوَالِ مُطْلَقَةٌ ... إنْ فاَضَ مَاءُ الْعُيُو  ِ   نِ أَوْ غَاراَأَكُفُّهُمْ 
  عِرْضُهُمْ طيَِّبُ الثَّـنَاءِ فَلاَ ... مِسْكَ يُضَاهَى بهِِ وَلاَ غَاراَ 

  فاَهْرَبْ مِنْ النَّاسِ مَا اسْتَطعَْت وَلَوْ ... سَكَنْت مِنْ خَوْفِ شَرّهِِمْ غَاراَ
  وَلاَ تُطِلْ ذِكْرَ غَادِرٍ مَلِقٍ ... إنْ جَدَّ فيِ الْبُـعْدِ عَنْك أَوْ غَاراَ
  وَالخِْلَّ صُنْ عِرْضَهُ فنَِعْمَ فَتىً ... حُرٍّ عَلَى عِرْضِ خِلِّهِ غَاراَ 

  وَصِلْهُ فيِ فَـقْرهِِ كَذِي رحَِمٍ ... فأََكْرَمُ الْوَاصِلِينَ مَنْ غَاراَ
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ُ تَـعَالىَ  -وَلَهُ أيَْضًا  َّ   : -رَحمَِهُ ا
لْفِقْهِ مُشْتَغِ  ِ لُو الْكِتَابَ لَغَا إذَا الْفَتىَ لمَْ يَكُنْ    لاً ... وَلاَ الحْدَِيثِ وَلاَ يَـتـْ

لغًِا فيِ الْعِلْمِ مَا بَـلَغَا  َ   وكَُلُّ مَنْ أَهمَْلَ التـَّقْوَى فَـلَيْسَ لَهُ ... مِنْ حُرْمَةٍ 
غَا    وَليَْسَ يجَْنيِ مِنْ الْعِلْمِ الثِّمَارَ سِوَى ... مَنْ أَصْلُهُ فيِ بَسَاتِينِ التـُّقَى نَـبَـ

  وكَُلُّ خِلٍّ صَفَا يَـوْمٌ وَليِتَ لَهُ ... يَـبْغِي الصَّفَاءَ وَلمَْ يُـعْطِ اللِّيَانَ بَـغَا
ُ تَـعَالىَ  -وَلَهُ أَيْضًا فيِ آدَابِ الْقِرَاءَةِ   َّ   : -رَحمَِهُ ا

َِّ أبَْـلَغُ وَاعِظِ  فَعْك وَعْظهُُ ... فإَِنَّ كِتَابَ ا َِّ يَـنـْ   تَدَبَّـرْ كِتَابَ ا
لْعَينِْ ثمَُّ الْقَلْبِ لاَحِظْهُ وَاعْتَبرِْ ... مَعَانيَِهُ فَـهْوَ الهْدَُى للِْمُلاَحِظِ وَ  ِ  

َِّ أَقـْوَمَ حَافِظِ    وَأنَْتَ إذَا أتَـْقَنْت حِفْظَ حُرُوفِهِ ... فَكُنْ لحِدُُودِ ا
لْقُرْآنِ  ِ فَعُ التَّجْوِيدُ لاَفِظَ حُكْمِهِ ... وَإِنْ كَانَ     أَفْصَحَ لاَفِظِ وَلاَ يَـنـْ

ِِحْيَاءِ ليَْلِهِمْ ... وَصَوْمِ هَجِيرٍ لاَعِجِ الحْرَِّ قاَئِظِ    وَيُـعْرَفُ أَهْلُوهُ 
هِمْ الأْبَْصَارَ عَنْ مَأْثمٍَ ... يجَُرُّ بتَِحْريِرِ الْعُيُونِ اللَّوَاحِظِ    وَغَضِّ



  بَينَْ النَّاسِ كَظْمُ الْمُغَايِظِ وكََظْمِهِمُو لِلْغَيْظِ عِنْدَ اسْتِعَارهِِ ... إذَا عَزَّ 
َِخْلاَقٍ فِظاَظٍ غَلاَئِظِ  اَ ... فَـلَيْسَتْ    وَأَخْلاَقُـهُمْ محَْمُودَةٌ إنْ خَبرَْ
دَابِ الْكِتَابِ وَأَحْسَنُوا ال ... تَـفَكُّرَ فيِ أَمْثاَلهِِ وَالْمَوَاعِظِ  ِ   تحَلََّوْا 

  وسُهُمْ ... سَلاَمٌ عَلَى تلِْكَ النـُّفُوسِ الْفَوَائِظِ فَـفَاضَتْ عَلَى الصَّبرِْ الجْمَِيلِ نُـفُ 
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تَهِجًا مِنْ نَـتَائِجِ عُقُولِ الرّجَِالِ رأَْسُ  ثُورِ الحِْكَمِ وَالأَْمْثاَلِ، مُنـْ بِ مَنـْ َ ينِ صِحَّةُ الْيَقِينِ، امحَْضْ أَخَاكَ  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ   الدِّ
الْعُجْبُ تَـرَكَ الْمَشُورةََ   إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ قبَِيحَةً، الأَْحمَْقُ لاَ يُـبَاليِ مَا قاَلَ، وَالْعَاقِلُ يَـتـَعَاهَدُ الْمَقَالَ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّصِيحَةَ، وَ 

  فَـهَلَكَ، جَانِبْ مَوَدَّةَ الحَْسُودِ، وَإِنْ زَعَمَ أنََّهُ وَدُودٌ.
إذَا   قُ، فاَلْبَسْ لَهُ لبَِاسَ الرّفِْقِ مَنْ طلََبَ إلىَ لئَِيمٍ حَاجَةً، فَـهُوَ كَمَنْ طلََبَ صَيْدَ السَّمَكِ فيِ الْمَفَازةَِ إذَا جَهِلَ عَلَيْك الأَْحمَْ 

  صَادَقْت الْوَزيِرَ، فَلاَ تخََفْ الأْمَِيرَ.
لأْمَِيرِ، إذَا خَانَك الْوَزيِرُ مَنْ كَانَ  ِ   لاَ تثَِقْ 
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  نُ يَطْلُبُهُ، ضَاقَ عَلَيْهِ بَـلَدُهُ. السُّلْطاَ
  صَدِيقِي دِرْهمَِي، إذَا سَرَّحْته فَـرَّجَ همَِّي وَقَضَى حَاجَتيِ. 

  مَنْ جَالَسَ عَدُوَّهُ فَـلْيَحْترَِسْ مِنْ مَنْطِقِهِ.
  مَنْ قَلَّ خَيرْهُُ عَلَى أَهْلِهِ فَلاَ تَـرْجُ خَيرْهَُ. 

فَعَةٍ خَسَا   رةٌَ حَاضِرَةٌ.عَنَاءٌ فيِ غَيرِْ مَنـْ
َِّ اسْتَحَقَّ الحِْرْمَانَ.    مَنْ أَلحََّ فيِ الْمَسْألَةَِ عَلَى غَيرِْ ا

  صُحْبَةُ الْفَاسِقِ شَينٌْ، وَصُحْبَةُ الْفَاضِلِ زيَْنٌ، الْكَرِيمُ يُـوَاسِي إخْوَانهَُ فيِ دَوْلتَِهِ. 
اَكَ، وَمَنْ أبَْـغَضَك أَغْرَاكَ مَنْ اسْتـَهْوَتْهُ الخْمَْرُ وَالنِّسَاءُ، أَسْرعََ إليَْهِ  مَنْ مَشَى فيِ دِيوَانِ أَمَلِهِ عَثَـرَ فيِ عَنَانِ أَجَلِ  َ هِ، مَنْ أَحَبَّكَ 

دَّةِ مَنْ لمَْ يَـقْنَعْ بِرزِْقِهِ عَذَّ   اجْترَأََ عَلَى السُّلْطاَنِ تَـعَرَّضَ  بَ نَـفْسَهُ مَنْ الْبَلاَءُ مَنْ نَسِيَ إخْوَانهَُ فيِ الْوِلاَيةَِ، أَسْلَمُوهُ فيِ الْعَزْلِ وَالشِّ
بمِاَ يَـعْلَمُ مِنْك جَهْرًا أَسْلِمْ   لِلْهَوَانِ، إذَا لمَْ يُـوَاتِك الْبَازِي فيِ صَيْدِهِ فاَنتِْفْ ريِشَهُ مَنْ مَدَحَك بمِاَ لاَ يَـعْلَمُ مِنْك سِرا، ذَمَّك 

سْمِعَ أُذُنَك شَرَّك فاَفـْعَلْ، لِقَاءُ الأَْحِبَّةِ مَسْلاَةٌ للِْهُمُومِ، قَلِيلٌ مُهَنيِّ خَيرٌْ مِنْ كَثِيرٍ  لِسَانَك، يَسْلَمْ جَنَانُك، إنْ قَدَرْت أَنْ لاَ تُ 
حِينِ، الحَْسُودُ مُغْ  َ رٍ كَلْبٌ سَاخِرٌ خَيرٌْ مِنْ صَدِيقٍ غَادِرٍ رَوْضَةُ الْعِلْمِ أَزْيَنُ مِنْ رَوْضَةِ الرَّ لاَ ذَنْبَ لَهُ عِنْدَهُ   تَاظٌ عَلَى مَنْ مُكَدِّ

نْـيَا.    الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُوَاتيَِةُ جَنَّةُ الدُّ
  وَمِنْ كَلاَمِ أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِي:

عْبَدَهُ ".  ئًا اسْتَـ ئًا عَادَاهُ، وَمَنْ أَحَبَّ شَيـْ   " مِنْ مَأْمَنِهِ يُـؤْتَى الحْذََرُ " " مَنْ جَهِلَ شَيـْ
  امْرِئٍ جَاهِلٍ ". " وَيْلُ عَالمٍِ مِنْ 



  " إنْ قَدَرْت أَنْ تُرِيَ عَدُوَّكَ أَنَّك صَدِيقُهُ فاَفـْعَلْ ". 
  " سُوقِيٌّ نفَِيسٌ خَيرٌْ مِنْ قُـرَشِيٍّ خَسِيسٍ ". 

  " الْعَقْلُ كَالزُّجَاجِ إنْ تَصَدَّعْ لمَْ يُـرَقَّعْ ". 
  " جَاءَ الْقَدَرُ عَمِيَ الْبَصَرُ ". 

  يلٌ " " الثَّقِيلُ عَذَابٌ وَبِ 
  " لاَ يَضُرُّ السَّحَابَ نُـبَاحُ الْكِلاَبِ ". 

بُهُ وَاخْتـَفَى ".    " مَنْ تَـرَدَّى بثَِـوْبِ السَّخَا غَابَ عَنْ النَّاسِ عَيـْ
فِكْرَةٌ قِيلَ لِسُقْرَاطَ بمَِ فَضَلْت أَهْلَ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: قِيلَ لأَرِسْطاَطاَليس مَا الْفَلْسَفَةُ قاَلَ فَـقْرٌ وَصَبرٌْ، وَعَفَافٌ وكََفَافٌ، وَهمَِّةٌ وَ 

حْيَاءُ، وَغَرَضُهُمْ فيِ الحْيََاةِ ليَِأْكُلُوا قِيلَ    زمََانِك؟ قاَلَ: لأَِنَّ غَرَضِي فيِ الأَْكْلِ الإِْ
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رَاجِ لِدَرْسِ الْكُتُبِ مِثْلَ مَا أَنْـفَقُوا فيِ شُرْبِ الخْمَْرِ. لجِاَليِنُوسَ بمَِ فُـقْتَ أَصْحَابَك فيِ عِلْمِ الطِّبِّ قاَلَ: لأَِنيِّ أنَْـفَقْت فيِ زيَْ    تِ السِّ
مَتىَ أَثَّـرَتْ فِيكَ الحِْكْمَةُ قاَلَ: مُذْ  قِيلَ لِرَجُلٍ مِنْ الحْكَُمَاءِ لِمَنْ أنَْتَ أَرْحَمُ قاَلَ: لعَِالمٍِ جَارَ عَلَيْهِ جَاهِلٌ. قِيلَ: لبَِـعْضِ الحْكَُمَاءِ 

  ليِ عَيْبُ نَـفْسِي. بَدَا 
بَغِي أَنْ تَسْتَعِدَّ لَهُ قَـبْلَ أَنْ يَـفْجَأَكَ. -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -يُـرْوَى عَنْ الْمَسِيحِ     أَنَّهُ قاَلَ أَمْرٌ لاَ تَـعْلَمُ مَتىَ يَـغْشَاكَ فَـيـَنـْ

   الأَْصْحَابُ وَقاَلَ غَيرْهُُ نعِْمَ الصَّاحِبُ، وَالجْلَِيسُ كِتَابٌ تَـلْهُو بِهِ إنْ خَانَكَ 
  لاَ مُفْشِيًا عِنْدَ الْقَطِيعَةِ سِرَّهُ ... وَتُـنَالُ مِنْهُ حِكْمَةٌ وَصَوَابُ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
بًا وَمَشْهَدَا    لنََا جُلَسَاءُ مَا نمَلَُّ حَدِيثَـهُمْ ... أَلبَِّاءُ مَأْمُونوُنَ غَيـْ

هُمْ طَرَائِفَ حِكْمَةٍ ... وَلاَ نَـتَّ  ً وَلاَ يَدَايفُِيدُونَـنَا مِنـْ هُمْ لِسَا   قِي مِنـْ
  وَقاَلَ آخَرُ:

  مَا تَطَمَّعْت لَذَّةَ الْعَيْشِ حَتىَّ ... صِرْت فيِ الْبـَيْتِ للِْكِتَابِ جَلِيسَا
اَ الذُّلُّ فيِ مخُاَلَطةَِ النَّاس ... سِ فَدَعْهُمْ تعَِشْ عَزيِزًا رئَيِسَا    إنمَّ

َِّ بْنِ الْمُبَ  وْحِشُ فيِ مَكَانِكَ وَحْدَكَ؟ فَـقَالَ كَيْفَ يَسْتـَوْحِشُ مَنْ هُوَ مجَُالِسٌ للِنَّبيِِّ  وَقِيلَ لعَِبْدِ ا عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ارَكِ كَيْفَ لاَ تَسْتَـ
هُمْ  -وَالصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ  - ُ عَنـْ َّ يرَُ  -رَضِيَ ا ُ أَعْلَمُ. ذكََرَهُ الْمُعَافىَ بْنُ زكََرَِّ فيِ يَـعْنيِ: الْكُتُبَ الَّتيِ فِيهَا الأَْخْبَارُ، وَالسِّ َّ ، وَاَ

  مجََالِسِهِ. 
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رِيخِهِ عَنْ نُـعَيْمِ بْنِ حمََّادٍ وكََانَ كَثِيرَ الجْلُُوسِ فيِ دَارهِِ، فَقِيلَ أَلاَ تَسْتـَوْحِ  َ َ مَعَ وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ   شُ؟ فَـقَالَ كَيْفَ أَسْتـَوْحِشُ وَأَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ سَّاترِِ  وَأَصْحَابِهِ وَقاَلَ الْمَقْدِسِيُّ الحْاَفِظُ: دَخَلَ عَلَيَّ أبَوُ محَُمَّدٍ عَبْدُ السَّاترِِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ ال -صَلَّى ا



 َ َ جَالِسٌ وَحْدِي أَكْتُبُ وَقَدْ أَغْلَقْت  جْزِيِّ الحْاَفِظِ وَهُوَ  الْعَدْلُ بتَِنِيسَ وَأَ بَ الْبـَيْتِ فَـقَالَ دَخَلْت عَلَى الشَّيْخِ أَبيِ نَصْرٍ السِّ
َ بَينَْ عِشْريِنَ ألَْفًا مِنْ ا  لصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ، وَأئَمَِّةِ وَحْدَهُ فَـقُلْت لهَُ أيَُّـهَا الشَّيْخُ أنَْتَ جَالِسٌ وَحْدَكَ؟ فَـقَالَ لَسْت وَحْدِي أَ

هُمْ.    الْمُسْلِمِينَ أَتحََدَّثُ مَعَهُمْ وَأَحْكِي عَنـْ
جْزِيُّ  َ الشَّيْخُ أبَوُ النَّصْرِ السِّ مَامَ سَعْدَ بْنَ عَلِيٍّ يَـقُولُ: لَمَّا تُـوُفيِّ عْت الإِْ الحْاَفِظُ وَصَّانيِ أَنْ أبَْـعَثَ بِكُتُبِهِ إلىَ  قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ: سمَِ

اَ. مِصْرَ إلىَ أَبيِ إِسْحَ    اقَ الحْبََّالِ أَوْصَى لهَُ ِ
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َ وَمَوَاعِظَ وَأَحَادِيثِ كَفَّارةَِ الْمَجْلِسِ]   [فَصْلٌ فيِ وَصَا
نْصَافُ، وَ  ثُ يجَِبُ الاِسْتِعْفَافُ، اسْتَعِفَّ حَيْ وَأَقْبِلْ عَلَى مَنْ يُـقْبِلُ عَلَيْكَ، وَارْفَعْ مَنْزلَِةَ مَنْ عَظمَُ لَدَيْكَ، وَأنَْصِفْ حَيْثُ يجَِبُ الإِْ

يرِْ فاَشْكُرْ، وَإِنْ  سْرَافَ، وَإِنْ رأَيَْت نَـفْسَكَ مُقْبِلَةً عَلَى الخَْ ََّ لاَ يحُِبُّ الإِْ   رأَيَتْهَا مُدْبِرَةً عَنْهُ فاَزْجُرْ.  وَلاَ تُسْرِفْ فإَِنَّ ا
لأَْعْمَالِ سَب ـْ ِ دِرُوا  رَةَ مَرْفُوعًا «َ تَظِرُونَ إلاَّ فَـقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنىً مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ عًا: هَلْ تَـنـْ

تَظَرُ، أَوْ السَّاعَةَ، وَالسَّاعَةُ أَدْ  » رَوَاهُ مُفْنِدًا، أَوْ مَوًْ مجُْهِزًا، أَوْ الدَّجَّالَ وَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُـنـْ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ  هَى وَأَمَرُّ  الترِّ
  غَريِبٌ.

َِّ فاَذكُْرْ  َِ ، وَإِذَا قُمْت مِنْ مجَْلِسِك فَـقُلْ  وَإِنْ بلُِيت بِضُرٍّ فاَصْبرِْ وَإِنْ جَنَـيْت فاَسْتـَغْفِرْ، وَإِنْ هَفَوْت فاَعْتَذِرْ، وَإِنْ ذكُِّرْت 
  أنَْتَ أَسْتـَغْفِرُك وَأَتُوبُ إليَْك، فإَِنَّهُ يُـغْفَرُ لَك مَا كَانَ فيِ مجَْلِسِك.  سُبْحَانَك اللَّهُمَّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ 

َِّ «مَنْ جَلَسَ فيِ مجَْلِسٍ يَكْثُـرُ فِيهِ لَغَطهُُ فَـقَالَ قَـبْلَ أَنْ يَـقُومَ مِ    نْ مجَْلِسِهِ ذَاكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ قاَلَ رَسُولُ ا
مِْذِيُّ. ثنا أبَوُ عُبـَيْدَةَ   وَبحَِمْدِك، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهََ إلاَّ أنَْتَ، أَسْتـَغْفِرُك وَأتَُوبُ إليَْك، إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فيِ مجَْلِسِهِ  ذَاكَ» رَوَاهُ الترِّ

رَيْجٍ أَخْبرَنيَِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ  بْنُ أَبيِ السَّفَرِ ثنا الحْجََّاجُ بْنُ محَُمَّدٍ قاَلَ أَخْبرَنيَِ ابْنُ جُ 
مِْذِيُّ: فيِ الْبَابِ عَنْ أَبيِ بَـرْزةََ وَعَائِشَةَ  هُمَا   -هُرَيْـرَةَ فَذكََرَهُ قاَلَ الترِّ ُ عَنـْ َّ   - رَضِيَ ا
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يحٌ  مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لاَ نَـعْرفِهُُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ انْـتَـهَى كَلاَمُهُ. وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِ  وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ 
لتَّدْليِسِ.  ِ   وَمُوسَى ثقَِةٌ محُْتَجٌّ بِهِ فيِ الصَّحِيحَينِْ غَيرُْ مَعْرُوفٍ 

َ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ  عْت أَ رِيخِهِ ثنا أَبوُ نَصْرٍ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ سمَِ َ حَامِدٍ أَحمَْدَ  حِبَّانَ وَالحْاَكِمُ. وَقَدْ قاَلَ الحْاَكِمُ أَيْضًا فيِ 
عْت مُسْلِمَ بْنَ الحَْجَّاجِ وَجَاءَ إلىَ محَُمَّدِ بْنِ إسمْاَعِيلَ الْبُ  نـَيْهِ وَقاَلَ دَعْنيِ حَتىَّ  بْنَ حمَْدُونٍ الْقَصَّارَ يَـقُولُ سمَِ خَارِيِّ فَـقَبَّلَ بَينَْ عَيـْ

ثِينَ، وَطبَِيبَ الحْدَِيثِ فيِ عِلَلِهِ، ثنا أَحمَْدُ  َ أُسْتَاذَ الأُْسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّ مٍ ثنا مخَلَْدُ بْنُ يزَيِدَ الحْرََّانيُِّ  أقَُـبِّلَ رجِْلَيْكَ   بْنُ سَلاَّ
َ ابْ  بَأَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ أنَْـ َّ فيِ كَفَّارةَِ   -صَلَّى ا

نْـيَا غَيرَْ هَذَا الحْدَِيثِ فيِ هَذَا الْبَابِ إلاَّ أنََّهُ  الْمَجْلِسِ فَمَا عِلَّتُهُ؟ فَـقَالَ محَُمَّدُ بْنُ إسمْاَعِيلَ هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ وَلاَ أَعْلَمُ   فيِ الدُّ
َِّ قاَلَ محَُمَّدٌ وَهَذَا أَوْلىَ   فإَِنَّهُ لاَ يذُْكَرُ لِمُوسَى بْنِ  مَعْلُولٌ ثنا مُوسَى بْنُ إسمْاَعِيلَ ثنا وُهَيْبٌ ثنا سُهَيْلٌ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ ا

رِيخِهِ فَـقَالَ لهَُ مُسْلِمٌ لاَ يُـبْغِضُكَ إلاَّ حَاسِدٌ إسمْاَعِيلَ سمَاَ  َ ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ ليَْسَ فيِ  عٌ مِنْ سُهَيْلٍ. وَأَوْرَدَ هَذِهِ الحِْكَايةََ الخْطَِيبُ فيِ 



 َِّ نْـيَا مِثْـلُك، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وكََانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الدُّ َّ يَـقُولُ ذَلِكَ إذَا أَراَدَ أَنْ يَـقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ وَقاَلَ   - صَلَّى ا
لَةِ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ   دِينَارٍ عَنْ أَبيِ هَاشِمٍ هُوَ الرُّمَّانيُِّ  «ذَلِكَ كَفَّارةٌَ لِمَا يَكُونُ فيِ الْمَجْلِسِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ

   عَنْ أَبيِ بَـرْزةََ مَرْفُوعًا. الْوَاسِطِيُّ 
  وَرَوَى الحْاَكِمُ حَدِيثَ راَفِعٍ، وَرَوَاهُ الحْاَكِمُ مِنْ حَدِيثٍ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: إنَّ النَّبيَِّ  َّ  بِكَلِمَاتٍ فَسَألَتَْهُ عَائِشَةُ كَانَ إذَا جَلَسَ مجَْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ   -صَلَّى ا
 كَانَ كَفَّارةًَ لَهُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِك عَنْ الْكَلِمَاتِ فَـقَالَ «إنْ تَكَلَّمَ بخَِيرٍْ كَانَ طاَبعًِا عَلَيْهِنَّ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَرٍّ 

غْفِرُ  قِيَامِهِ ثَلاَثَ  كَ وَأتَوُبُ إليَْك» . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قاَلَ الْكَلِمَاتُ لاَ يَـتَكَلَّمُ ِِنَّ أَحَدٌ فيِ مجَْلِسِهِ عِنْدَ لاَ إلهََ إلاَّ أنَْتَ أَسْتَـ
 ِِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يخُتَْمُ عَلَى الصَّحِيفَةِ، سُبْحَانَك  مَرَّاتٍ إلاَّ كُفِّرَ ِِنَّ عَنْهُ، وَلاَ يَـقُولهُنَُّ فيِ مجَْلِسِ خَيرٍْ، وَمجَْلِسِ ذِكْرٍ إلاَّ خُتِمَ لَهُ 

قاَلَ ثنا أَحمَْدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ  اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِك، لاَ إلهََ إلاَّ أَنْتَ أَسْتـَغْفِرُكَ وَأتَُوبُ إليَْك. إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد، ثمَُّ 
رَةَ عَنْ النَّبيِِّ قاَلَ: قاَلَ عَمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  رٌو: وَحَدَّثَنيِ بنَِحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ عَمْروٍ عَنْ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّ صَلَّى ا

لَهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ رَوَى عَنْهُ الدَّراَوَرْدِيُّ وَلمَْ أَجِدْ فِيهِ لِلأْئَِمَّ  - مَامُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ: ثنا يوُنُسُ ثنا ليَْثٌ يَـعْنيِ:  مِثْـ ةِ كَلاَمًا. وَقاَلَ الإِْ
َِّ قَ  َِّ بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ بَـلَغَنيِ أَنَّ رَسُولَ ا لِسٍ  الَ «مَا مِنْ إنْسَانٍ يَكُونُ فيِ مجَْ ابْنَ يَزيِدَ بْنَ أَبيِ الهْاَدِي عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ عَبْدِ ا

، وَبحَِمْدِك لاَ إلهََ إلاَّ أنَْتَ أَسْتـَغْفِرُك وَأتَُوبُ  ذََا الحْدَِيثِ  فَـيـَقُولُ حِينَ يرُيِدُ أَنْ يَـقُومَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبيِّ إليَْك» قاَلَ فَحَدَّثْت ِ
فَةَ فَـقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنيِ السَّائِبُ بْنُ يَزيِدَ عَنْ  َِّ يزَيِدَ بْنَ خُصَيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رَسُولِ ا َّ رَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ فيِ الْمُعْجَمِ عَنْ  -صَلَّى ا

  أَبيِ الزّنِْـبَاعِ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ بُكَيرٍْ عَنْ اللَّيْثِ هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ. 
َِّ مِرَ  َ عَبْدِ ا عْت أَ   اراً يَـقُولُ إذَا قاَمَ مِنْ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكقاَلَ الأْثَْـرَمُ سمَِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَتىَّ أَرَى شَفَتـَيْهِ تحَُركَِّانِ فَلاَ أَفـْهَمُ بقَِيَّةَ كَلاَمِهِ كَأنََّهُ يَذْهَبُ إلىَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ   َّ   ارةَِ الْمَجْلِسِ.فيِ كَفَّ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى أبَوُ صَالِحٍ وَأبَوُ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ أَنْ تَـقُولَ «سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِك أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهََ إلاَّ   -صَلَّى ا

  أنَْتَ أَسْتـَغْفِرُك وَأتَُوبُ إليَْك» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
َِسَانيِدِهِمْ عَنْ جُبَيرِْ بْنِ وَاحْ  مُطْعِمٍ عَنْ النَّبيِِّ أَنَّهُ قاَلَ: كَفَّارةَُ   تَجَّ أبَوُ بَكْرٍ الآْجُرِّيُّ فيِ كَفَّارةَِ الْمَجْلِسِ بمِاَ رَوَاهُ هُوَ وَغَيرْهُُ 

مْدِك لاَ إلهََ إلاَّ أنَْتَ تُبْ عَلَيَّ وَاغْفِرْ ليِ «يَـقُولهُاَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فإَِنْ  الْمَجْلِسِ أَنْ لاَ يَـقُومَ أَحَدٌ حَتىَّ يَـقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِ 
  كَانَ مجَْلِسَ لغََطٍ كَانَتْ كَفَّارةًَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مجَْلِسَ ذِكْرٍ كَانَتْ طاَبَـعًا عَلَيْهِ» . 

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ قاَلَ: قَ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الَ رَسُولُ ا َّ «مَا مِنْ قَـوْمٍ يَـقُومُونَ مِنْ مجَْلِسٍ لاَ   - صَلَّى ا
ِِسْنَ  َ فِيهِ إلاَّ قاَمُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حمِاَرٍ وكََانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  َّ رَةَ أيَْضًا   ادٍ صَحِيحٍ. وَعَنْ أَبيِ يَذْكُرُونَ ا هُرَيْـ

َ فِيهِ، وَلمَْ يُصَلُّوا عَلَى نبَِيِّهِمْ إلاَّ كَانَ عَلَيْهِ  َّ مُْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَمُْ» مَرْفُوعًا «مَا جَلَسَ قَـوْمٌ مجَْلِسًا لمَْ يَذْكُرُوا ا َ مْ ترَِةً فإَِنْ شَاءَ عَذَّ
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَرَوَاهمَُا َ فِيهِ  رَوَاهُ الترِّ َّ مُْ» وَلأَِبيِ دَاوُد «مَا مَشَى قَـوْمٌ ممَْشًى لاَ يَذْكُرُونَ ا َ  إلاَّ  أَحمَْدُ وَليَْسَ عِنْدَهُ «فإَِنْ شَاءَ عَذَّ



َِّ تِرَةً» وَتَـقَدَّمَ هَذَا الخَْبرَُ فيِ آدَابِ النـَّوْمِ.    كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ رُوِيَ عَنْ جمَاَعَةٍ مِنْ أَهْلِ    الْعِلْمِ بتَِأْوِيلِ الْقُرْآنِ فيِ قَـوْلِ ا
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  ] الطُّورَ. 48{وَسَبِّحْ بحَِمْدِ ربَِّكَ حِينَ تَـقُومُ} [الطور: 
هُمْ مجَُاهِدٌ وَأبَوُ الأَْحْوَصِ وَيحَْيىَ بْنُ جَعْدَةَ وَعَطاَءٌ قاَلُوا حِينَ تَـقُومُ مِنْ مجَْلِسٍ تَـقُولُ   سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِك أَسْتـَغْفِرُك،  مِنـْ

ُ لَهُ مَا كَانَ فيِ الْمَجْلِسِ وَقاَلَ عَطاَءٌ إنْ كُنْت أَحْسَنْت  َّ ، وَإِنْ كُنْت غَيرَْ  وَأَتُوبُ إليَْكَ، وَقاَلُوا مَنْ قاَلهَاَ غَفَرَ ا ً ازْدَدْت إحْسَا
  ذَلِكَ كَانَ كَفَّارةًَ.

  
  تاب] [خَاتمِةَ الْك

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ، وَالحْمَْدُ َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَ  َّ َ محَُمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ  آخِرُ مَا تَـيَسَّرَ مِنْ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاَ ُ عَلَى سَيِّدِ َّ لَّى ا
  وَسَلَّمَ.
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